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جميع الحقوق محفوظة لدار الكتاب المصري - القاهرة ودار الكتاب اللبناني - بيروت 
لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب. أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع؛ أو نقلهء على أي نحوء أو 


بأي طريقة سواء كانت «إلكترونية» أو «ميكانيكية» أو بالتصويرء أو بالتسجيل» أو خلاف ذلك؛ إلا 
بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدماً . 


يها الَْارَىَ الْكريمٌُ: 


ضَرَبَ الله تعالى الأمَْالَ فِي الْقرآنِ الْكَرِيم لِلئّاس 

جَمِيعِهِمْ. وَلَيِسَ لِلْمُؤْيِنِينَ وَحْدَهُمْء لِتُدَكْرَهُمْ 
َتَعِظَهُمْ بِمَا تَحْمِلٌ مِنْ تضوير لِلتَمَاِجٍ الْبَعَرِيِ الْمتتوعَةِ 
وَيِمَا تُقَدَمُ مِنّ الأدِلَةٍ ة وَالْبَرَاهِينٍ التي تَهْدِي إِلَى الإيمَانِ وَالعَمَلٍ 
الصّالِح . 

وَهَذَا مُعْجمْ م الأمْكال في الْقُرآنِ الْكرِيم» وَقَدْ جَعَلَبُهُ 
نتيا جوع أمثل الْقَرَآنِ الْمَلْفُوظَق مُتسّقا إِيّهُ على أَسَاسِ 
سَوَرٍ الْقآَنِ الكرِيم؛ إنيداء بِسُورَةٍ الََْرَة وَانْتهَاءَ بسورَةٍ الْفِيلٍ 
الي ينهي بآخر مكل : «جمَلَهمْ كُمَضفٍ تَأْكُو4 . 

رُبّما اغْتَرَضْتَ أيّهَا الْمَارِىٌ الْكَرِيمُ قائلاً: وَلَكِنَّ عَذَا 

لاب الذي سَمَُ معجما عير مُق على أحرف 0 
ال الهِبَاء؟! 1 
دَالجو: تعجء تل منئقا على لمان شر إلا 
الْقُرآَنِ لكريم ؛ عقكة ل تاق عَظَمَةٌ الأمْئَالٍ في 





6و د 


الْهرْآنِ إلا فِي سَِاقٍِ الورة الحو و5 فيقاء و َي 

الْمَوْضِعْ الْمَوْمُوْم لها بَيْنَ آيات هده السورة. 

0 ِالأمْئَالٍ الْوَاردَةِ فِيهَاء مُتْمَصِلَة 5 1 

لسُورَةٍ التي ثَلِيها بأَمَْالِهًا. وَاِتَدَأتُ ِالْمَئلٍ ال في 

سور الََْرَ الْكَرِيمَة وَانْتَهِيْتُ بآخِرٍ مَثَلِ في سَُورَةٍ الم 

شَرْتُ بالرّقُم عَلَى وَرُودٍ الْمَكلِ و في أيه آية؛ وَفِي آي صَفْحَةٍ 
5 هَذَا الْكتّاب, لأنَّ الأمتَالَ ف رده أن : تكون على 
صُورَةٍ الْمُعَجَمِ واردةٌ تحت عناوينَ لا يستطيعٌ القارئ أنْ 
يعرفٌ المثلّ الذي يريده إِلّا إذا رجع إلى السورةء وهذا ما 
ستجده في الفهرسء آخِرٍ الكتاب . 


والله ولي التوفيق 





يطلقهًا الحكمَاءً أو الشعرّاء» وَلا يهتمون بالأمثال الني /99© 
ضربّها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم»ء وعلى 
لسان رسّوله العظيم؟! 
اننا 
الله تعالى محيط بكل شيءٍ علماًء وقد ضَرب للنَّاسٍ في 
القرآن الكريم من كل مثل. فمًا أحرّانا لأن نغترف منّ المعين 
الإلهي كلما احتجنا إلى ضرب مُثل. وأن نهل من يُتبوع الله 
العلى القدير الذي لا تنفدُ كلماته وَلو جئنا ببحر من مداد يمدّه 
0000 
ع نا نا 
قلة استعمّالنا لأمئال القرآن الكريم دَلِيلُ علّى عدّم اهتمامنا 
بالمداوّمة على قرّاءة كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه البَاطل من بين 
يديه ولا مِن خلفه. تَنزِيل من حكيم حميد. 
4 
لا يستغني أحدٌ عن ضَرب الأمئال خلال محادثاته 


© اليوميّة» وفي مُمَارسَة شؤون الحيّاة مع الآخرين» فمًا 
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قال الله تعالى : #وَلْفَدَ صَرْيسَا لِلنّاس في مد هَذًا لفان ين كل مَكَلٍ مَتَلِ لَعلَّهُمْ 
د 
وقال تعالى: لوَلتَد َي َس ف هنذا اران من كلْمَكلّ وكين 
نْمَهُم بَلَوَ يعون أن حكَفَرا إن أَثْز إلا م204 . 


١-2‏ دك ره 


وقال تعالى : #وَضْرِيكٌ ١‏ مه َال لكان لَمَلَهْْ تنَكَرو 274 . 


وإنه لواضح من هذه الآيات الكريمة أن الأمثال ه فى القرآن 
الكريم إِنّما يضربها الله (تبارك وتعالى) للناس - لجميع الناس - وليس 
للمؤمنين وحدهم, لتذكّرهم وتعظهم بما تحمل من تصوير للنماذج 
البشرية المتنوعة» وبما تقدم من الأدلة العقلية والبراهين الحسّية التي 
تهدي جميعها إلى الإيمان والعمل الصالح. . 

ولعلّ في تقديم المثل للناس ما يساير نفوسهم» ويوافق 


.371/ سورة الزمره الآية:‎ )١( 
سورة الروم» الآية: 4ه6.‎ (0 
50 (؟) سورة إبراهيم» الآية:‎ 
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أمزجتهم. ولكن هنا في القرآن ‏ مع الضبط والتوجيه الصحيحين. 
فواقع الحياة البشرية يدل على أن الناس قد درجوا في حياتهم على 
استعمال الأمثال بما يعبر عن أفكارهم ومشاعرهم» حتى صار المثل 
صنو الحكمة الشعبية» واعتادوا على الاستعانة بهء وهو يجري على 
الألسنة قولاً وكتابة» حتى ظهر ثمرةً للتجارب الإنسانية» وتجسيداً 
للأفكار التي آمنت بها كل جماعة في مرحلة من مراحل حياتها . 

وقد تدرجت الأمثال مع الزمن فارتقت في أحيان كثيرة إلى مرتبة 
الأعراف التي يحتكم إليها الناس في تعاملهم مع بعضهم» وفي إقامة 
علاقاتهم فيما بينهمء وذلك في الحدود التي تتناولها تلك الأعراف» 
وبخاصة التي تعبّر الأمثال عن مصداقيتهاء وَفِغْلٍ تأثيرها. ولذلك 
كانت الاستعانة بالأمثال دوماً إما لتوضيح فكرة» أو تقريب معنى. أو 
للدفاع عن رأي» أو الاستشهاد بموقف. 

ومن عجيب ما يُِلاحَظء اهتمامٌ الناس بالأمثال التي ابتكروها 
وهي مما لا يُحصى لكثرة تنوعها - والتي جعلوها تدور على 
ألسنتهم » وتماشي وقائع كثيرة في حياتهم. وذلك في الوقت الذي 
يهملون الأمثال التي ضربها الله العزيز الحكيم في القرآن المبين» وعلى 
لسان رسوله الكريم» ساهين أنه سبحانه قد ضرب لهم من كل مثلٍ» 
وأنَّ له تعالى المثل الأعلى» وأنه قد أحاط بكل شيء علماً. فلماذا أيها 
الناس تتمسكون بالذي هو دونء» وتتخلون عن الذي هو خير؟ ويقيناً 
إن معرفة واستعمال الأمثال في القرآن الكريم أكثر خيراً وفائدة 
للإنسان» وإن عدم الاهتمام بهذه الأمثال لدليل على عدم معرفة 
عظمتهاء وعلى جهل كثيرين من الناس لها. فإذا كان الناس يألفون 
بحكم العادة الأمثال التي درجوا عليهاء والتي هي في الأصل» من 
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صنع الإنسان» وبنات أفكاره ومشاعره. فالأولى بهم أن يتعرّفوا على 
ما ضرب لهم خالقهم وبارئهم من أمثال في كتابه المجيد» حتى يتبين 
لهم فعلاً الحنٌّ الذي تحمله هذه الأمثال؛ وما تهدي إليهء لا سيما وأنَّ 
فيها شمولية لكل شيء؛ سواء فيما تحكي عن أخبار الأمم الغابرة» أو 
بما تنير به سبل الحياة - في حال تطبيقها على أرض الواقع - أو بما 
تزود به من الحكمة» أو بما تعمل به من توسيع الأفكار وتقوية الحجة 
والبرهان. . والتي من شأنها جميعاً. في حال اتّباعها والعمل بوحيهاء 
أن تجعل الحياة الدنيا سويّة» وتقود إلى الفوز في الآخرة. 


والحقيقة أن موضوعات الأمثال في القرآن الكريم كثيرة ومتنوعة 
ومتشعبة» بحيث لا يمكن التعرّض لها جميعهاء لما يلزم لهذا الأمر 
من البحث» والتمحيصء والتدقيق وسعة الجمع والتأليف». ولذلك 
اقتصرنا على الآيات التي تحدّد بذاتها أمثالء أو التي ظهر فيها 
التشبيه» أو التي ورد فيها لفظة «مثل» أو كاف التشبيه»» أو ما دلت 
عليه الاستعارة» أو القياس التمثيليٌء فتكون قد أتينا على ذكر المثل 
الملفوظ7" كاملاًء ولم نتعرض إلى المثل الملحوظ9. . كما حاولنا 
أن نجمع تحت عنوانٍ واحدٍ الآيات التي تتناول موضوعاً معيناًء أو 
أحوال فئةِ من الناس مثل المؤمنين» أو الكافرين» أو المنافقين. . أو 
الموضوع الذي يبرز صفات الجنة أو النار» أو الحياة الدنيا. . . إلخ» 
وفي بعض أجزاء العنوان الواحد رأينا أن نضيف بعض الآيات التي 
)١(‏ ومثال المثل الملفوظ قوله تعالى 9سَابقُوًأ إل مَمِْرَوْ من رَبك وَجَنَهَ عرسا كُمَرْضٍ السَمَل ولس » 

.]5١ [الحديد:‎ 


(؟) ومثال المثل الملحوظ قوله تعالى : «وَسَاعًُا إل مَمْهِرَوَ ين رَبْحكُ وَجَنّةْ عَرْضُها لتَموبُ وَالأَرْسُ 
أْهدَّتٌ بِلْمُتَّقِيَ 4 (آل عمران: 17 
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تسبق أو تعقب الآية التي تحمل المثل القرآنيّء أو أن نوضّح ما قد 
ترمي إليه هذه الآيات من مقاصد حتى يأتي السياق متكاملاء فيظهر 
المثل القرآنيٌ بكل تجليات مضامينه ومدلولاته؛ لأن المثل ‏ عامة - 
والمثل القرآنيَ ‏ خاصة - يعتبر أرفع أنواع البلاغة» بما فيه من إيجاز 
لفظء وإصابة معنى» وحسن تشبيه» وجودة كناية. 

بيد أنه لا تتجلى عظمة الأمثال في القرآن الكريم إلا في سياق 
السورة الموجودة فيهاء وفي الموضع المرسوم لها بين آيات هذه 
العورة دلواي مرضعها الطبيعي بشع بالحقائق المصبوطة التي 
تريد إبرازها لتجعلها في متناول الإنسان ‏ فهما وعظة وحكمة ‏ 
ودائماً في بيان معجزء وترتيب دقيق» وفي منتهى البلاغة والفصاحة. 

ولا بدّ في ختام هذه المقدمة من الإشارة إلى أن قصدنا من وراء 
هذا العمل» وإخراج هذا المعجم إلى حيز التنفيذ ‏ وطبعاً مما قدّرنا 
عليه ربُنا ومولانا الكريم» وأعانًا به على جمع الأمثال في كتابه المجيد 
ومحاولة تفسير مضامينها - إنما كان لتوفير الوقت والجهد على القارئ 
العزيزء وعلى الإنسان المؤمن» والداعي إلى سبيل ربه تبارك وتعالى 
بالموعظة الحسنة. . لكي تتيسّر الإفادة من هذه الأمثال التي أرادها الله 
جلت عظمته نوراً للهداية» وسبيلاً من سبل الفوز والفلاح في الدارّين. 

وفقنا الله تعالى إلى طاعته ومرضاتهء وتقبّل منا هذا العمل 
المتواضع الذي يحمل بعض الأفكار الإسلامية بما يتوافق ومعاني 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم وَبْيّهِ والذي يقدّم جزءاً» ولو يسيراً 
جداًء مما جاء به الدين الحنيف من خير وصلاح لكافة الناس . 

والله ولي التوفيق. 
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الفقرة الأولى ‏ نشأة المثل منذ القدم 

ليست الأمثال - على كثرة المواضيع التي تتناولها - حديثة 
النشأة» بل هي عريقة في القدم. وقد رافقت الثقافات الإنسانية في 
مختلف مراحلهاء وعبر تفاعلاتها مع بعضها البعض» واستمرت في 
هذا التفاعل على الرغم من الصراعات الفكرية والمادية التي عرفها 
الناس على امتداد التاريخ البشريّ الذي حفل بشتى أنواع تلك 
الصراعات . . واللافت في هذا السياق أن التفاعل الثقافيّ الذي نتج 
عنه تراث فكريّء وكان فيه غنئ لمسيرة الإنسان». نجده قد ظهر أكثر 
ما ظهر في البلدان التي كانت ملتقى لثقافات متنوعة» بسبب موقعها 
الجغرافيَ» وما طرأ عليها من غزو واحتلال» أو بسبب نمط وأسلوب 
عيشها في الحياةء وما قدّمت هي فعلاً من نتاج فكريّ وحضاريّ 
تلاقى مع غيرهء وجعل من تلك البلدان حاضنة لالتقاء الثقافات 
وتزاوجها مع بعضها البعض . 

وقد أحدث ذلك التفاعل بين الثقافات تغييرات جذرية شملت 
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الطريقة والمضمون اللذين كانت عليهما ثقافةٌ معينة» أو عدة ثقافات 
متنوعة» وأدى إلى قلب أنواع عديدة من الفنون الشعبية رأساً على 
عقبء بعدما قضى على كل صلة بين قديمها وحديثهاء هذا في الوقت 
الذي تغيرت فيه أنواع أخرى من تلك الفنون والقوالبٌ وأساليبٌ 
الأداءء بينما بقي الجوهر محافظاً على مضامينه الأصلية. 


ومن الفنون الثقافية التي حافظت على جوهرهاء على الرغم من 
إيغالها في الزمن» كانت الأمثال» التي ظلت إحدى أهم الطرق الفكرية 
لتصوير معاناة الناس» أو لتجسيد أفراحهم من خلال الواقع الذي 
يعايشون» أو للتعبير عن تشوّف المستقبل الذي به يحلمون. وقد 
اتخذت أمثالهم مسمياتٍ عديدة» وأشكالاً متنوعة برزت في العبارة 
القصيرة» أو الجملة المفيدة؛ أو في المجموعة الفريدة» مروراً بالقصة 
والقصيدة» والخرافة والملحمة» وغيرها من ألوان الأدب التي عرفتها 
الشعوب القديمة والحديئة. وكل ذلك لأن المثل كان ولا يزال مظهراً 
من مظاهر العقلية» يعبّر بأسلوب من الأساليب اللفظية عن عادات 
المجتمع وتقاليده وأعرافه» تماماً كما يعبّر عن نفسية الإنسان في 
مشاعره وعواطفه في ظل الوقائع والأحداث التي يعيشهاء أو في ظل 
الظروف والأجواء التي تحيط به أو تخيّم عليه حتى ليمكن القول أن 
الأمثال» من الناحية الثقافية» تحتل حيزاً كبيراً في التدليل على معاني 
التفكير والسلوك لدى الجماعات البشرية. 

وهكذا ندركء مما جاء فى الأمثال واستمراريتها عبر العصور. 
بأن الشعوب لم تضع أمثالها عبثاء بل كان وراءها أسباب اقتضتهاء أو 
أحداث أفرزتها. وكانت دائرتها تتسع أو تضيق تبعاً لما ترمي إليه من 
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تصويبٍ لأوضاع المجتمع» ومن توجيه للناس إما للحفاظ على تلك 
الأوضاعء أو معالجة المشاكل التي تعتر 

ولع يخيلف العرت عن عيرم من اموت الت عرقت 
الأمثال. بل على العكس فقد شكل المثل عندهم فنا ثقافياً قديماًء 
يستمد عراقته من الجذور المشتركة بينه وبين الثقافات الساميّة القديمة» 
لعله من أجل ذلك كان أقدم فنون الأدب العربيّ على الإطلاق. وقد 
بقي هذا النوع الأدبيّ حياً بروحه إلى عصرنا الحاضرء ولم يتغيّر إلا 
من الناحية الشكلية تبعاً لتغير الأزمنة والأمكنة. وكان المراد به - مثل 
غيره من أمثال الشعوب الأخرى - تصوير الوقائع والأحداث في حياة 
العرب» أو استخلاص العبر والعظات من أجل التهذيب والتثقيف» 
وغيرها من المعاني التي تناولتها أمثالهم المختلفة. 

وإن شدة اهتمام العرب بالمثل» وما كان وراءه من أسباب» أو 
ما توخاه من أهداف. جعلت له تلك المكانة في أدبهم. حتى صار 
المثل المضروب لديهم. لأي شيءء, كالعلامة التي يعرف بها ذلك 
8 وليس في كلام العرب أوجز من المثل؛ ولا أشد اختصاراً منه 

تقريب الفكرة إلى الذهن» بما يمكن من استيعابها بأقصر الأداءء 
و 0 ضح البيان. فكان للأمثال ذلك الشأن الهام في ثقافتهم من أجل 
إبراز المعاني أو كشف الحقائق التي يريدونهاء بحيث تجعل المتخيّل 
يُرى وكأنه في صورة المحمّقء والغائب وكأنه مشاهّد. والمتومّم كأنّه 
في معرض المتيقّن. . 

وتعتبر الأمثال في بعض خصائصهاء من أنواع الحكمة التي 
عرفها العرب في الجاهلية والإسلام» والتي يمكن استخدامها كوسيلة 
ثقافية للتوعية والإرشاد» أو أداة تربوية للإعداد والتوجيه. 
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ومن الأمثال التي اتخذت خصائص الحكمة في تلك المضامين 
والأهداف. حديث الرسول الأعظم محمد بن عبد الله #5 : «مَثَلُ 
المؤمنينَ في توادهم وتراخمهم وتَعَاطفِهِمْ كَمَئَلٍ الحسدٍ الواحدٍ إذا 
اشْتَكَى منه عضو تداعث له سائرٌ الأعضاءٍ بالسهر وَالحُمّى)(©. 

فهو المثل النبويّ الشريف الذي يدل على التضامن والتكافل» 
وعلى وحدة الشعور والهدف بين أبناء الجماعة المؤمنة الواحدة» 
أو بين أبناء المجتمع المؤمن الواحد. فإذا حصل الخلل في جانب 
من هذا المجتمع انعكس على سائر جوانبه الأخرى, تماماً كما لو 
مرض أو تعطل أحد أعضاء الجسد فتأئرت سائر الأعضاء في أداء 
وظائفها. . 

وكذلك الأمر في هذا الدعاء لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
بيه حيث يناجي ربه - عر وجل - قائلاً: «اللهُمّ اجعل نفسي أولَ 
كريمةٍ تَنتزِعها مِنْ كَرَائِميه وأولَ وديعةٍ ترنّجعُها مِنْ ودائع نِعمِتِكٌ 
ع7 5 

وروعة هذا الدعاء هي فيما يرمي إليه من حكمة بالغة ترتقي 
بالنفس الإنسانية إلى مقامين رفيعين: الكرامة الإنسانية» والنعمة 
الربانية . 

فهو الدعاء الذي يعبّر عن نفسية المؤمن الصادق الذي أدرك 
قيمة خلّقه. وفضل الخالق ‏ تعالى ‏ عليه فيما أكرمه به من فيوض 
الكرامات: وإحداها هذه النفس التي تضمها جوانحه. وتحتضنها 


0( صحيح مسلمء رقم 1١9449‏ (مجمع عليه). 
(؟) نهج البلاغة» باب الأدعية . 
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جوارخة» والتي هي - في الحقيقة ‏ وديعة لا بذَّ وأن ترد إلى مولاها 
وبارثها . 

ويقرب من هذا الدعاء لأمير المؤمنين نتكده. ما كان لبيدٌ قد 
عبر عنه بقوله : 
وما المالُ والأهلونّ إلا ودائعٌ ولابّدٌ يوماًأَنْ ترد الودائمُ 

ومن الأمثال التي أراد بها العرب الحثّ على استئصال الشرء 
واقتلاعه من جذوره» حتى لا تقوم له قائمةٌ بعدٌء قال أحدهم : 
لا نَفْطْمَنْ دَنَبَ الأُعى وثُرسلّها إِنْ كُنتَ شهماً فأْ رأسها انبا 

ومن الأمثال السائرة على شكل الحكمة : 

«لا شرف كالعلم ولا ميراتٌ كالأدب». 

«ما طارَ طيرٌ وارتفعَ إلا كما طارٌ وقّع». 

«ومِئلُك لا يَبْخَل1. 

ومن القرآن الكريم : طأْهَمَن كن مُؤْمًا كمَن كات فَاسِقا204. 

وخلاصة القول إن الأمثئالء وهي تستقي المعاني التي تريدها 
من الواقع . فلا بذ وأن تلامس الحياة العصرية». مثلما لامست الحياة 
القديمة» في مختلف مراحلها ومظاهرها. ولذلك فإن الثورة 
التكنولوجيةء وسائر أشكال التقدم العلميّ والتقنيّ التي وصل إليها 
الإنسان قد صارت حُكماً مجالاً للأمثئال. وعلى هذا فإننا نجد أن 
المثل الذي كان يضرب بالسهم على شدة السرعة» صار يضرب اليوم 


.١8 سورة السجدة» الآية:‎ )١( 
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بالصاروخ بدلاً من السهم» فنقول: جاء مثل الصاروخ . أو أننا نشبّه 
البواخر الكبيرة (كحاملات الطائرات وأمثالها) بالجبال الا اسيات. أو 
أننا نعبّر عن ذلاقة اللسان وحدته بمبضع الجراح فنقول: أفّ له لسان 
كالمشرط . . وما إلى ذلك من أنواع المثل أو التشبيه» التي يمكن أن 
تتناول أبسط الأشياء وأصغرها في حياتناء مثلما يمكن أن تتناول أكبر 
الأمور وأكثرها تعقيداً . 


الفقرة الثانية ‏ التمييز بين المثل والتمثيل والتشبيه والاستعارة 

المثل في الأصل بمعنى النظيرء ثم نقل منه إلى القول السائرء 
أي القول الشائع الممثّل مضربه بمورده. وقد يأتي المثل على صورة 
التشبيه بأركانه. وفي أحيان أخرى قد يكون مشبهاً مسبوقاً بلفظ 
«مثل؟. 

أما من حيث اللغة: فقد اختير للمثل لفظ «الضرب» لأنه قد 
يكون مأخوذاً من أحد المعاني التالية : 

- ضَرّب: بمعنى سار (ومنه: ضربٌ في الأرض) 

ضَرَبَ: بمعنى صنع وأنشأ (ومنه درهم مضروب أي مطبوع 

أو مسكوك). 

5 ضَرَبَ: بمعنى نصبّ وأشْهرَ (ومنه: ضرب الخيام) . 

- ضَرّبَ: بمعنى أبقى الشيء على مثال آخر. 

وهي المعاني التي تجعل للمثل وقعه في إرادة التأثيرء وهياج 
الإنفعال» وكأنَّ ضارب المثل يريد أن يقرع به أذن السامع قرعاء 
بحيث ينفذ أثره إلى قلبهء وينتهي إلى أعماق نفسه. 


24-4 


وعلى هذا فَإِنٌَ القول أو الكلام الصائب الصادر عن تجربة إذا ما 
كثر استعماله» وشاع أداؤه في مناسبات متعددة ومتشابهة يصير مثلا 
ويعرّف على أنه: «القول السائر الذي يُسْبّه به حال الثاني بالأول». 
ولذا قيل في المثل: «ما يشبه مضربه بمورده؟. 

وقد جاء في لسان العرب: «إن «مَكَلَ) كلمة تسوية» فيقال: هذا 
مِثْلهُ وَمَكُلهُ كما يقال: شِنْهةٌ وشبهَة:.. وهناك :فرق بين الصمائلة 
والمساواة» لأن المساواة تكون بين المخْتَلِقَيْنَ والمتفِقيْن» باعتبار أنَّ 
تكون إلا في المتفقين بحيث نقول: فِقْهُهُ كفِفْهِهِ. ولونُهُ كلونه» وطعمه 
كطعمه. فإذا قيل: هو مثله ‏ على الإطلاق ‏ فمعناه أنه يسدٌ مسدّه. 
وإذا قيل: هو مثله في كذا. . فمعناه أنه مساو له في جهة دون جهة». 

وفي الصحاح : ما يضرب به من الأمثال. 

وإذا أَحَدٌ أطلق أو ضرب مثلاً» فيقال: تمثّل فلان. 

وإذا تمثّل بالشيء فمعناه أنه ضَربَُ مثلاً. 

- وأما من حيث الاصطلاح: فقد عرّف البلاغيون المثل بأنه 
«اللفظ المركب المستعمل في غير ما وضع لهء لعلاقة المشابهة ما بين 
مضربه ومورده» مع قرينةٍ مانعةٍ من إرادة المعنى الأصليّ» . 

وهو أيضاً: «أحد أقسام علم البيان الاصطلاحيّ الهادف إلى 
تأدية المعنى بصورة أوضح وأتمٌّ» ولكن في تراكيب مختلفة' . 

3 5 م 
ويستدل من هذين التعريفين أنهم اعتبروا المثل: قولا في شيء 
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يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة. ليبيّن أحدهما الآخر ويصوره. 
أي أن الْمَكَلَ هو عبارة عن تشابه المعاني المعقولة» والمِثُل هو عبارة 
عن تشابه المعاني أو الأشخاص أو الأشياء المحسوسة» وقد يدخل 
أحدهما على الآخر. 

وقد جرى التمييز ما بين المثل وما يرمي إليه وبين بعض المعاني 
اللفظية التي قد تتداخل مع المثل» أو قد لا تمت إليه بصلة. وبظهر 
هذا التمييز بما يدل عليه كل من الألفاظ أو العبارات التالية: 

المثال: ومعناه المقدار» وهو من الشبه. وبذلك فإن المثل ما 

جعل مثالا أي مقداراً لغيره يقاس عليه. والجمع: المُمْل والأمثلة» 
ومنه أمثلة الأفعال في باب ا 

والمثال أيضاً هو مقابلة شيء بشيءٍ نظيروء أو وضع شيء ما 
ليُحتذى به فيما يفعل . 

ولذلك يقال: تمائل العليل للشفاء أي قارب البرء» فصار أشبه 
بالصحيح من العليل المكروب . 

الأمقل: وهو ما يعبّر به عن الأشبه «بالأفضل»» فالرجل من 
أماثئل القوم أي من أفاضلهم ء لأن أمائل القوم كناية عن خيارهم . قال 
لله تعالى : 8د يَهُولُ أمتَلُّهُمْ طَرِسَةٌ إن لشم لم97 , 

وفي الحديث الشريف: «أشدُ الناس بلاءً الأنبياء نُمْ نم الأمكل 
فالأمتل»20, أي الأشرّفُ فالأشرَفُء والأفضَلٌ فالأفضَلٌ» لاع 
فالأعلى في الرّتبة والمنزلة. 
)١(‏ سورة طىف الآية: ,1١4‏ 
0( ستن ابن ماجه» باب الفتن» ص9؟؟. 
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مح ررم 


وتأنيث الأمثل: المُنْلىء كما في قول الله تعالى: #ويِدْهَبا 
بطريقيَكم التق 206 , 
١‏ المُئْلّة» وجمعها مُئْلات ومَئُلات: 

وهي النقمة التي تنزل بالإنسان وتجعله مثالا يرتدع به غيره. أي 
أنها بمعنى العقوبة» كما في قول الله تعالى: «اوَيتَمْلوكَ لَه َل 
لْحَسَبَةِ وقد هد َمَت ين لهم ملت لْمَْتُ 2"24. أي أن الكفار يستعجلونك 
يا محمد بالعذاب بدلاً من طلب المغفرة» وقد سبقت من قبلهم 
العقوبات التي أنزلناها على كثير من الأقوام السابقة فكيف لا يعتبرون 
بها؟! ومن الأقوام الذين استعجلوا عذاب الله - عزَّ وجل - فحاق بهم 
الفناء» فصاروا أمثالاء أو مُنْلاثِ لمن جاء بعدهم: قوم نوح نيتهه 
الذين أغرقوا بالطوفان» وقوم هود تتتئد الذين أهلكوا بربح صرصرٍ 
عاتية جعلتهم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية» وقوم لوط نوه 
الذين أخذتهم الصيحة مصبحينء» فقٌّلبت بلادهم عاليها سافلهاء ثم 
أمطرت غايه خجارة من سجيل: دازو الحذاتة الاليم 

وقد نقول: مُلِ بالرجلء» إذا كل به أي قطعت أجزاءٌ من 
جسدهء فصار مشوّهاً. وقد نهى رسول الله وَنيه عن المُثْلة التي تؤدي 
إلى تشويه الممئّل به لأنها تحقير لخلق الإنسان» وإهدار لكرامته حياً 


أو ميتاً. 
" - التمثيل والتشبيه : 
يقال: مل الشيء أي صوّره؛ ومثَّلتٌ له هذا الشيء تمثيلاً إذا 


57 سورة طهء الآية:‎ )١( 
.5 (؟) سورة الرعدء الآية:‎ 
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صوّرتُ له يثاله بكتابة أو غيرها. ومنه التمثال (وجمعه تمائيل) وهو 
الشيء المصنوع مشبّهاً بخلقٍ معين. 

وتمئّل بمعنى تصوّرء كما في قوله تعالى: طفتَمَثَلَ لَهَابسَرًا 
سَوي2'74. أي تصوّر الملك جبريل أمام البتول مريم نقكلده على هيئة 
بشريّ» على هيئة رجلٍ سويّ الخلقة وحسنها. 

وفي التمييز ما بين التمثيل والتشبيه نشير أولاً إلى أن المَل لا بد 
أنديكون جاضساء شاملاًء ومتحصلاً بالتأويل» في حين أن التشبيه 
يكون عادةٌ ينآ واضحاً لا يحتاج إلى تأويل» أو قد يحتاج إلى تفسير 

وعلى هذا فإن التشبيه يحصل في جملتين أو أكثر. وكلما أوغل 
التشبيه في أن يكون عقلياً» كانت الحاجة أكثر إلى الجمل الموضّحة 
كما يظهر في قول الله تجالى : نما مكل ألْحيؤق اليا كل أَنزلئه ِي التملة 
تلط بد. با الاي ينا يأل اناس والأنعم حي إذا مدت الاي يرما 
وَرَيَِنَتْ وري أمَلهَآ أَنُمْ سَدِرُوت عليسآ أتنهآ أمرنا للا أو عبَاَا مَجَمَلهًا 
حَصِيدًا كن ل تقس بالأتيس كَدِكَ نفَصَلُ ليت لَِوْ يتَتَكَر 74" . 

فانظر كيف كثرت الجمل في هذه الآية المباركة حتى بلغت 
عشراً ولكنها تداخلت في بعضها كأنها جملة واحدةء وقد أخذ 
التشبيه بمجموعها بحيث لو أردنا أن نفصل بعضها عن بعضء أو لو 
حاولنا حذف جملةٍ من موضعهاء لأخلّ ذلك بالمغزى من التشبيه. 

من هنا كان القول بأنَّ التشبيه عام والتمثيل أخص منه؛ بمعنى 


١1 سورة مريم» الآية:‎ )١( 
.784 (؟) سورة يونسء الآية:‎ 
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أنَّ كل تمثيل يكون تشبيهاً» وليس كل تشبيه تمثيلاً. ويظهر ذلك جلياً 
في التأليف من أجل إظهار المعاني المقصودة. ذلك لأنَّ الألفاظ 
- كما هو معلوم - لا تفيد حتى تكون على ضرب خاص من التأليف» 
وعلى وجهٍ دون آخر من التركيب والترتيب» سواء في الشعر أم في 
النثر. فلو عمدنا مثلاً إلى هذا البيت الذي قاله زهير بن أبي سلمى: 
وعِيتُكَ إِنْ أبدَث إليكَ مَعايباً فَصئْها وقُلْ يا عينُ للناس أَعبنُ 

وحاولنا أنْ نبعثر كلماته كيفما اتفق» أو حتى لو قلبنا تركيبه 
بحيث وضعنا الصدر محل العجز. لأبطلنا نظامه الذي بني عليه» 
وأفرغناه من معناه الذي جرى عليهء» وضاعت نسبته إلى صاحبه . 

ويقرب من هذا تعريف «الشعر» عند البعض بأنه «الكلام المقفّى 
الموزون» دون أن يأخذوا بالاعتبار: الخيال» والتعبير عن المشاعر, 
وقصد التأثير وما إلى ذلك مما يؤلف الشعر وروحه وسبب وجوده. 

وكذلك الأمر في تعريف «الصلاة» على أنها عبارة «عن أقوال 
وحركات معينة» بحيث اعتبرت في الشكل» بينما جوهرها هو خشوع 
القلب؛ وطلب التقوى» ونيل رضى المولى عزَّ وجل . 

لذلك لا يجور الاكتفاء بالصورة الظاهرة دون المعاني 
المقصودة. وإلا نخشى ضياع اللغةء بل وضياع المقاهيم الحقيقية 
للدين. فالمقصود من التشبيه أن يجعلك تتخيل صوراً متنوعة» ولكن 
لتأدية معانٍ متنوعة . 

ومثال آخر على التشبيه المتعدد في قول أحدهم: 
وكأنّ أجرامَ النجوم لوامِعاً دُررٌ نثِرْنَ على بساطٍ أزرقي 
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فالشاعرء هناء يشبه النجوم في تلألئها وانتشارها في السماء 
الزرقاء بالدّرر التي نثرت على بساط أزرق» ولا شك بأن حقيقة 
النجوم والسماء أبعدٌ ما تكون عن الدرر والبساط. ولكن تأخذنا 
الدهشة لِمَا في هذا القول الجميل من صور متنوعة تشبع الذهن. 
وتستنطق القلب تسبيحاً بذكر الله تعالى الذي فرّق النجوم اللوامع في 
مواضعهاء وزيّن السماء الزرقاءء فوقّناء بضيائها. . فمن أين لنا بمثل 
هذه الصور لو أننا خرقنا هذا التشبيه المتعددء وأزلنا عنه الجمع 
والتركيب؟ 


التمثيل والاستعارة: 


وهنا يمكن أن نتساءل: هل إن الاستعارة هي التمثيل على 
غير حدود الاستعارة ولكنها تتضمّنه وتتصل به؟ 


والجواب هو أنه إذا كان كل تمثيل تشبيهاً فإن الاستعارة يجب 
أن تفيد حكماً زائداً على المراد بالتمثيل. كما لو قلت: رأيت أسداً 
يسبح في البحرء بحيث تستعير تشبيه الأسد لهذا الرجل يسبح في 
البحر» لما أعجبكٌ من قوته وشجاعته في مصارعة الأمواج » وهذا 
يفيد أن التشبيه ليس هو الاستعارة» ولكن الاستعارة كانت من أجل 


التشبيه . 


ومع الإشارة إلى أنه ليس كل كلام يجيء فيه التشبيه الصريح 
بذكر الكاف ‏ كاف التشبيه - أو نحوهاء يستقيم فيه نقل الكلام إلى 
طريقة الاستعارة؛ وإسقاط ذكر المشبّه جملة. والاقتصار على المسْبّه 
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بهء ومن قبيل ذلك: قول رسول الله 2 : «مَتَلَ المؤمن كَمَثَلٍ النخلة 
أو الخامة»(2, (والخامة: الغضة الرطبة من النبات) . 


أو قول الطرماح7 : «إنما نحن مثل خامة زرع» متى يأنِ يأتٍ 
حصاده) . 


فلا يستطيع أحد أن يتعاطى الاستعارة في شيء منها . 

وأما قول الله تعالى : #مَمَرَقَنهُمْ كن مُمَرّي7 فيعد استعارة» لأن 
التمزيق في اللغة يعني تفريق الأجزاء المتلاصقة عن بعضها البعض 
كتمزيق الثوب إلى قطع متنائرة ة. وكذلك قوله تعالى : 9وَتَطمْتَمٌ في 
لوم بض أَمم 274 فيعد استعارة ويفيد نفس المعنى من حيث التفرقة 
والتشتت (وهو حكم رب العالمين على بني إسرائيل إذ قضى بتمزيق 
وحدتهم إلى فرق أو جماعات تتوزع بين أمم أهل الأرض» بحيث 
يكون منهم ناس صالحونء وناس كافرون» وآخرون فاسقون أو 
مفسدون).. 

وكذلك يستعمل القرآن الكريم لفظتي «النور» و«الظلمة» بمعنى 
الاستعارة. فهو يستعير لفظة النور للبيان والحجة قاصداً بذلك الأخذ 
التي يشاهدها البصرء بينما البيان والحجة من صنع العقل لإثبات 
حقيقة معينة أو أمر معين. وقد يستعير القرآن لفظة «النور» ليدل به على 
)١(‏ ستن الترمذي. باب الأدبء صل/الا. 
)١(‏ هو الطرماح بن حكيم: شاعر إسلامي فحل؛ ولد ونشأ في الشام. توفى نحو 178١ه.‏ 


() سورة سبأء الآية: 19. 
(:) سورة الأعراف» الآية: 154. 
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الإيمان» أو على العلم» أو على الهداية وما إلى ٠:‏ ذلك من معاني الخير 
والصلاح . ومثلها عندما يستعير القرآن الكريم لفة لفظة «الظلمة» ليدل بها 

على الجهلء» أو الكفرء أو الضلال» وما إلى ذلك من معاني الشر 
والفساد. 


ووجه التشبيه في استعارة لفظتي النور والظلام : 


أنَّ من عَلِمَ حقيقة وجود الله تعالى» وامتلا قلبّهُ بالإيمان فهو 
يسير على هدى من ربه كمن يسير في طريق يشع عليه النور. أما من 
أعماه الجهل» وطغى عليه الكفر فهو كمن يتخبط في ظلام دامس 
ويسير على غير هدى أو طريق منيرء فيكون مصيره التردي في الهاوية 
والهلاك . 


ومع الإشارة أيضاً إلى أنه لا ب يشترط في المثل أن يكون من نوع 
الشيء المقصود به» بل قد يكون مختلفاً تماماً عن هذا الشيء؛ إلا أنه 
استعمل ليعطي الفكرة عنه وفقاً لما أريد بها. فمثلاً عندما تواجه 
شخصاً يتحداك, مزهواً بقوته وشدة بأسهء ويشبّهُ حالَهُ بالريح» فإنك 
تحاول أن تَجْبَهَ تحديّه» فتقول له: إن كنت أنت الريح فأنا الإعصار. 


وأياً تكن المناسبة التي جرى فيها هذا التحدي» فإنه في الواقع 
لا يوجد ريحح. ولا يوجد إعصار ‏ أي ليس لدى إنسان قوةٌ الريح ‏ أو 
آخر قوّة الإعصار (الريح العاتية) ‏ حتى يكون التشبيه مماثلاً ومطابقاًء 
ولكنه جرى استخدام الفكرة التي تبين حقيقة ثابتة ألا وهي أن الإعصار 
أقوى من الريح» وأن كل قوة لا بدّ وأن يكون هنالك قوة أكبر منها. 
فكان التشبيه لتقريب المعنى المقصودء وجعل السامع يفهم ما أردت 
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من هذا التشبيه. وهكذا الحال بالنسبة لسائر الأمثال» إذ ليس من 
الغضروري أن يُشّْه فيها الشيء بالشيء عينه» ولكنها تُضرب لإعطاء 
المعاني المرادة منهاء وتقريبها إلى العقول والأذهان. بما يعبّر عن 
فكرة صاحب المثل أو مَن استعمله . من جراء ذلك كان للأمثال مكانة 
هامة في الكلام» بما لها من وقع غريب في الآذان» وتأثير عجيب في 
القلوب والأنفس . 

يقول إبراهيم النظام : «يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره 
من الكلام: إيجاز اللفظء وإصابة المعنى. وحسن التشبيه»ء وجودة 
الكناية . فهو نهاية البلاغة» . 


وقال العلامة أبو السعود في تفسيره للمثل : «والتمثيل ألطف 
ذريعة إلى تسخير الوهم للعقل» واستنزاله من مقام الاستقصاء عليه» 
وأقوى وسيلة إلى تفهيم الجاهل الغبيَء وقمع سورة الجامح الأبيّ. 
كيف لاء وهو رفع الحجاب عن وجوه المنقولات الخفية» وإبرازٌ لها 
في معرض المحسوسات الجلية» وإبداء للمنكر في صورة المعروف» 
وإظهار للوحشيّ في هيئة المألوف»29. 


الفقرة الثالئة ‏ معانى المثل 
يمكن أن يتخذ المثل المعانيّ التالية : 


-١‏ معنى الصفة: كمافي قوله تعالى : ْمَل الْجَنَّةِ ألّى وُعِدَ 
مم0" 2: أي صفة الجنة التي وعد بها المتقون. 


)١(‏ من تفسير: أبو السعود للآية ١1/‏ من سورة البقرة. 
2( 5 الآبة: مم 
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تت 


مقو رع 
3 


أو في قوله تعالى: لِك هي اتوك ى 
لإضِل 04" , أي صفاتهم . 

معنى العبرة: ومنه قول الله تعالى: 9فَجَمَلْتَهُمْ سَلَفَا وَمَكَلَا 
َلأَخْرِنَ04". فمعنى «سلفاً؛ أنه جعلهم متقدٌّمين يتعظ 
بهم الخلف. ومعنى امَتَلا» أي عبرةٌ يعتبر بها غيرهم من 
بعدهم . 

وقد يأتي المثل ذكراً لحال من الأحوال مشتملاً على ما يناسبها 
ليبيّن ما كان خفيًاً من حسنها أو قبحهاء فيكون قولاً بديعاً فيه 
غرابة» تجعله خليقاً بالقبول» ولذا قالوا: «استُعير لفظٌ المثل 
لكل حالٍ» أو صفدٍء أو قصدّء لها شأن عجيب» وخطر غريب» 
من غير أن يلاحظ بينها وبين شيءٍ آخر شبه». ومنها قول الله 
تعالى : لين ا بومبوتَ لآير مَل السو وبِّه ْمَل الأق 206 أي 
للذين لا يؤمنون بالآخرة الصفات الذميمة» ولله ‏ عنَّ وجل - 
الصفات العٌلى» ذات الشأن العظيم والخطر الجليل؛ فتعالى الله 
عمًا يصفون علواً كبيراً. 

معنى الحكمة» وقد سُّمّي المثلّ حكمةً لانتصاب صورها في 
الأذهان باعتبار أنها مشتقة من المثول والانتصاب . وفي ذلك يقول 
أبو هلال العسكريٌّ»؛ صاحب كتاب (جمهرة الأمثال): «إن كل 
حكمة سائرة تسمّى مثلاً. والكلمة إذا شاعت وانتشرت وكثُر 
دورانها على الألسن تكون مثلاً. أما إذا كانت صائبة وصادرة عن 


56 سورة الفتح» الآية:‎ )١( 
.01 سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 
.5١ سورة النحل؛ الآبة:‎ )( 


تجربة؛ ولم تذر على الألسن» فتسمَّى حكمة» . وهذا يعني أنه إذا 
أريد بالمثل عبرة فقد يصح أن يكون حكمة» ٠»‏ لأن من تعاريف 
الحكمة(" أنها: «الكلام النافع» المانع من الجهل والسفهء 
والناهي عنهما» . 

5 وقد يحتوي المثل على قصة؛ فيطلق عليها اسم «القصة 
التمثيلية؛؛ وهي تحمل في الغالب صورةٌ فرضية» وأحياناً تكون 
حقيقةٌ تاريخية سيقت لمجرد التصوير وإبراز المنقول في صورة 
المحسوس. يقول الله تعالى عن جبريل ننه في سورة 


ا 0 0 2 عير م هيوسم 


مريم تإوتن : «فتمثل لها بشرا ١‏ سوبا * قَالتَ إفَ عو تمن ينك إن 
عت يقي 04" , 


() إذاً فالحكمة هي القول الصائب والصادر عن تجربة ة ناجحة. أو بمعنى آخخر هي إصابة الحق 
بالعلم والفعل . . . ولذا إن حكمة الله تعالى تتجلّى في علمه بالأشياء وإيجادها أو خلقها على 
غاية من الإحكام . . والحكمة من الإنسان هي معرفة الأشياء وتسييرها للغاية التي أوجدت لهاء 
بما يؤدي إلى فعل الخيرات على وجه الصواب. وهذا ما وُصِفٌ به لقمان نهد في فوله عر 
وجلّ: «وَلََدَ مانا لَقمْنَ لَكَة4. وقوله تعالى لنساء النبيّ وَل : «واذكرن ما يتلى في بيوتكن 
من آيات الله والحكمة», قيل معناه أن يذكرن تفسير القرآن الكريم وتدبر معانيه التي تهدي للعلم» 
والحق» والخير والصواب . ويناء على هذا الفهم لمعنى الحكمة نقول: 
من الممكن أن يُؤتى الإنسانُ العلمّ. ولكن لا يحسن استعماله في وجه الصواب» فيكون أعطيّ 
العلمّ ولكنه لم يُعط الحكمة . ومن الممكن أيضاً أن يُعطى الإنسانٌ المالّ ولكنه لا يُحسن تدييره 
من حيث الاستثمار أو الإنفاق على وجه الصواب. فيكون فد أعطيّ المالَ ولكنه لم يُعطّ الحكمة 
في تدبيره. ويهذا المفهوم تكون الحكمة إذن أعلى شأناً من العلم والمال. لأن من أعطي 
الحكمة ؛ وإن كان علمُهُ أو مالهُ قليلاً إنما يُحسن تدبيره» فيكون ممدوحاً في الدنياء ومرضياً عنه 
في الآخرة. . وبخلافه» فإن من جمع علماً كثيرا أ أو ملك مالاً وقيراًء ولم يحسن توجيه هذا 
0 يكون مذموماً في الدنياء ومغضوباً عليه في الآخرة . 
وصدق الله العظيم حيثٌ ثني على صاحب الحكمة فيقول في محكم كتابه المجيد: «وَمَن يُؤْتَ 
الحِحضحة فد أون <ز] ل وما يَذحكَرٌ لا ووأ الاين 4 سررة البقرة» الآية: 514 . 

(؟) سورة مريم: الآيتان: ١1‏ و18. 
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الفقرة الرابعة ‏ أنواع المثل 


١ 


يمكن تقسيم المثل» بصورة عامة؛ إلى ثلاثة أنواع: 
المثل السائر: وهو ما ينبثق عن تجربة شعبية بلا تكلف أو 
تصنّع ‏ بحيث يمليه الواقع في الحياة» فيستعمله كل من يمر 
بنفس التجربة تعبيراً عن موقفه في مناسبة معينة» أو إبرازاً لفكرة 
أو شعور يتملكانه. ولا يقتصر ضرب المثل السائر على التجربة 
الشعبية» بل قد يأتي به أهل العلم والمعرفة كما في قول 
رسول الله 5ة: (إِنَّ مِنَ البيان لسخرا0" , أو كما في قول 
أحدهم: «رْبّ أخ لك لم تلذه أمُك». 
المثل القياسي: وهو سرد وصفيّ أو قصصيّء أو صورة بيانية 
لتوضيح فكرة معينة عن طريق التشبيه والتمثيل» ويسميه 
البلاغيون: التمثيل المركّبء أو التشبيه المتعدّد. 
ويكون هذا النوع من أجل تشبيه شيءٍ بشيءٍ آخر لتقريب 
المعقول من المحسوسء أو أحد المحسوسَّيْن من الآخر. أو قد 
يكون من أجل التأديب والتهذيب؛ أو للتوضيح والتصوير بحيث 
يكون فيه إطناب» ويجمع ما بين عمق الفكرة وجمال التصوير» 
ومن قبيل هذا المثل القياسيّ ما قاله ابن حازم في وصف 
النرجس» على هذا النحو من التصوير الرائع: 
ونرجس ككؤوس التّبر لائحةٌ 

لهنّ من خالص العِفيان9" أحداقٌ 


)00( صحيح مسلمء رقم 47. 


)1١(‏ العقيان: الذهب الخالص. 
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أو من قبيل القول القرآني : لوَسَربَ أنه مَنَكَاقرَيَهُ كات ءَامِنَةٌ 

بيه ادها َم ين فلي كان تكد رأنشر ته دا 
أنه ساس الجوع َالْمَوْفِ يما حكَانوأيَضَتَعُونَ 4( . 
فقد ذكر الله تعالى هذه القرية في حالتين: إيمانهاء وكفرها. . 
وهو مثل يصلح لكل قرية» ويقاس على كل مدينة تكون حالها 
حالّها. فهي عندما كانت تأتمر بأوامر الله - تعالى ‏ كانت آمنة 
مطمئنة» يغدق سبحانه عليها كثيرأ من رزقه الكريم. فلما تولت 
عن أوامر ربهاء وكفرت بما أغناها بالأمس من النعمء أتاها 
عذاب الله وسخطهء ونزل فيها الجوع والخوف والنقمة» وكل 
ذلك نتيجة لكفرها بالله - عزَّ وجل وجحودها بأنعمه. وهو 
المثل أيضاً الذي ضربه القرآن الكريم للكافرين من أهل مكة. 
لما بين قريتهم وتلك القرى من التشابه في الكفر والعناد. 

- المثل الخرافن: وهو ما تنسب فيه أفعال البشر إلى الحيوان أو 
الطير أو الكائن الخارق. ويكون هدفه تعليمياً أو عظةٌ أو 
تحذيراًء وما شابه. . ولذلك يأتي على شكل قصص خيالية أو 
فرضيات» أو على شكل خرافات وأوهامء كما هو الحال مثلاً 
في كتاب «كليلة ودمنة» الذي وضعه ابن المقفع اقتباساً عن كتاب 
بيدبا (الفليسوف الهندي)» أو غيره من المؤلفات التي استبدلت 
أشخاصها الآدميين بمخلوقات أخرىء» ولكنّها كانت تمثّل بهذه 
المخلوقات للتدليل على ما قد يصادف الإنسان في حياته من 
قضايا وأحداث تهمهء ويعتقد أنها مؤثرة على وجوده. 


.117 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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الفقرة الخامسة ‏ فوائد المثل17) 


للمثئل فوائد عديدة وجمّة بما يعبّر به عن المعاني» ونقل 
الصور. حتى يتحقق الغرض المقصود. 


وقد أبرز الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه «أسرار البلاغة» 
صوراً لفوائد المثل» فقال: «واعلم أن ما اتّفق العقلاء عليه» هو أن 
الك اا لي أعقاك عدار اورت لق با قاد قر عجر 
ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته. كساها لي ورفع من 
أقدارهاء وضاعف قواها في تحريك النفوس لها». . 


ويتناول الجرجاني المثل من حيث كونه: مدحاء أو ذم أو 
حجاجاً أو افتخاراً. أو اعتذاراً أو وعظاً وفقاً لما يلي : 


«فإن كان مدحاً: كان أبهى وأفخمء وأنبل في النفوس. وأسرع 
للإلفء وأغلب على الممتدح . وأوجب شفاعةً للمادح؟ . ومثاله 
في القرآن الكريم» وصفٌ الرسول وَل وصحابته الكرامء بقوله 
تعالى: «#ححمد سول هه وَالَذِنَ معندد يداه عَلَ الْكَُارٍ رحاء يدهم ره هم رما 


َ سّْدا يت لا نَأل يوق 700 ل 
لوم مم5 وَمتَلَم |20 0 8 مسر سعد 0 02 
مَتَلَهُم في التورة و 2 ع أخرحٍ عَم فتازرم فَاسْتَغْلظ فَاسَمَوئ 
عَلَ سوقه. يمَحِبُ رع لتفيظ لبفيظ بهم الْكَفَار وَعَدَ أَمَهُ ألَدنَ امئوأ وَعَمِلُوا 


لتحت ينهم كير ونا عي 914 . 

(1) إن الآيات القرآنية التي يجدها القارىء الكريم في هذه الفقرة المتعلقة ب«فوائد المثل؛ لم يوردها 
المرحوم الشيخ الجرجاني في بحنه» وإنما استدلّينا بها نحن من القرآن المبين للتوكيد على ما 
ذهب إليه الشيخ الجرجاني في بحثه القيّم عن «فوائد المثل. 2( 

56 سورة الفتح الآية:‎ )١( 
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«وإن كان ا كان مسّه أوجع» وميسمه ألذع, ووقعه أشد» وَخده 
أحدٌّ». ومثله في القرآن الكريم حالٌ الذي ينسلخ عن آيات الله 
٠ 7 0 95 0 35 5‏ َك ع4 برأم ه. 
ويكفر بهاء قوله تعالى: متم سل ألحكلب إن حَحْيِل عليه يلْمَتْ 
أو تَتُرصخحة يَلْهَت ذَّلِكَ مَثَلُ امَو ازيرت كَدَبوأ باينا مأقْصُصٍ الْقَصصَ 
َمَلّهُمْ يَتَفَكَرُون04"©. بل وأوجع من هذا الذم ما أحاط به الله 
الكافرين من مظاهر الذل» بقوله تعالى: هلْمَد حَنَّ ملعن أكرم 
فَهُم لا يَْمئُونَ*إنَا جملا ف أعتقهم أغْتلًا فَهِىَ إل الأدقان فَهُم 
مُفَسَحُونَ #وَجعَلًا ِنْ يبن دِيم كدًا ومن حَلْفِهِمْ سدًا كَأَعْتَِتهُمْ فَهُمْ لا 
ع 0204 
ومن قبيل هذا التمثيل في الذم قول أحدهم: 
ولو ليس الحمارٌ ثيابَ حر لَقَالَ الناسٌ يا لَك مِن جمارٍ 
5 «وإن كان حجاجاً : كان بزهانه انون ومنلطاته أنينى» ويانة أهن»: 
ومثله في القرآن الكريم قول الله تعالى: 9آلَمْتَرَإِلَ لَذِى عآجّ 
رهم فى ريده أن اكنة أله أْمللك إِد دَالَ هعم رق اذى بُخي. وَييِيتُ 
َالَ أنأ أن وَُمِيثٌ قَالَ نهم إى أنه يق بالقّمْس مِنَ الْمَغْرقٍ فَأتٍ با من 
0004 جو ع +35 وعم عع وى له 2 2 
لْمَمْرِبٍ مَهِتَ ألَدِى كَمَرَ وَنَهُ لا يبِوى لْمَومَ لم296 . 
وهذا النوع من الحجاج أو النقاش يكون في حالتّين: المدح. 
والذم. . فهو هنا مدخ بحت إبراهيم تلكلة. وذمٌ للنمرودء ذلك الملك 
الظالم الكافر الذي ادّعى بأنه يحبي ويميت. . 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 109/1. 


(؟) سورة يسء الآيات: 1-1. 
(9) سورة البقرة» الآية: 75864. 
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وتجد هذا النوعَ أيضاً في قول أبي العتاهية : 
ترجو النجاةً ولم تَسْلّفْ مسالِكها 
إن السفينة لا تنَجري على اليبس 
وفي قول شاعر آخر: 
ونارٍ لو نفختّ بها أضاءةث ولكن أنتَ تنفحُ في رَمادٍ 
- «وإن كان افتخاراً كان شأوٌه أبعدء وشرقُه أَجدَّء ولسانه أند». 
وفي ذلك قول عبد المطلب (جد رسول الله 6): 
لا يحول التبجة الآ في مقازلها 
كالنوم ليس لَّهُ مأو سِوَّى المُمَلٍ 
ومن حيث الإفتخار» فإنَّ ما يجيء في القرآن الكريم من بيان 
عظمة الله تعالى وكماله» فلا يسمّى افتخاراًء بل اقتداراً. . 
ومثالّه قول الله تعالى: #وبًا قَدَرُوا ناح قلرد وَالَْرصٌ جمِيكًا 
قْضَتُهُ ْم الْعِيََمَةَ وَالسَمُوْتُ مَظويتٌ ِيَبِيْه: سُبْحَتَمُ وبق عَم 
يمرت 2"704. وقوله تعالى: هما قَسدَرأ الع كذرو لأ تروك 
عَيك 206 
- «وإن كان اعتّذاراً: كان إلى القبول أقربّء وللقلوب أخلّت29, 
وللسخائه أسل”)». وليس في القرآن الكريم من اعتذار» إلا ما 


.31/ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجء الآبة: 7/4. 

(7) أخلب: أفتن ‏ أغَّاذ للقلب 

2( السخيمة : الضغينة» والسخائم (بالجمع): الضغائن. 
(0) أسل: أسل الشيء أخرجه من مكانه وكشف ما فيه. 
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كي عن أصحاب المعاذير الكاذبة ليكون اعتذارهم حجةً عليهم» أي 
: , 
قول الله تعالى: #وَمَالوا مُُوبنَا ىه أححِنَةَ مَنَا عونا لَه وف َاداننَا وق 
وس يَْيَاوَيتِيكَ حاب 006 , 
وقد قال شاعرٌ في الاعتذار: 
لا نَحْسَبُوا الرّقصٌ مئي بيئَكمُ طَرَبأ 
3 ء و و د ٠‏ * 0-2 7 
- «وإن كان وعظاًء كان أشفى للصدرء وأدعى إلى الفكرء وأبلعّ في 
التنبيه والزجر» . 
ومثله في القرآن الكريم قول الله تعالى : «أعْلَمُوًا آنا كلوه اليا 
1 وده مه ره لمي عم عع حل ل لس ا ل لمم 2 27 صم | سلس 
حب وهو وزِينة وتَفَاخر 2 َكانُه فى الْامَولٍ وَالْأوكر كنَتَلٍ عَنْثِ أَعَب 
]سخ 2 ديل دن ل ب ويس عر بع ص ل سد ع ع ييا ل ماري اس ص صو ظ مرح رغ 
الكفار بائم ثم ميج فترئه مصفرا نم يكن حطلما وف الَو عدَابُ سَلِيد ومغفرة 
يَنَ لَه وَِضْون ومَا كليو الدّنيآ إلا متم لْمُرُورٍ 04" فالكمّارٌ هنا بمعنى 
الزْرّاعَء لأنهم يكفرون الحبء أي يسترونه بالتراب. 
وقوله تعالى : طلَرْ أَرنَهَدَا اران عل جَبَلٍ نَم حَيِما تُتصَدْعًا 
ين خَشْية الله وَتَزْكَ الْامْسلُ تيا لئاس لعَلّهَر فكو 204 
الفقرة السادسة ‏ خصائص وفئَية الأمثال في القرآن الكريم 
أشرنا من قبل بأنَّ تاريخ العرب الثقافيَ قد حفل بالأمثال 
)١(‏ سورة فصلتء الآية: 6. 
(؟) سورة الحديد. الآية: ,٠١‏ 


(') سورة الحشرهء الآية: .7١‏ 
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المتنوعة» فكان منها ما ارتبط بأحداث تاريخية» أو ما عبّر عن أوضاع 
مجتمعية» أو ما صوّر أحداثاً خيالية أو فرضية» وكانت جميعها تتو 
أهدافاً معينة تريد إيصالها إلى الناس . 


ولكثرة ما شابٌ تاريخ الثقافات عند العرب من اضطراب 
وتشويش فقد جعل تلك الأمثال التي وصلت إلينا مختلطة من 
الجاهليّ والإسلاميّ. لأنَّ ما كان محفوظاً منها في مصنفات جامعة» 
ومميزة لكل عصر على حدة» إما أنه ضاع في طيات الزمن» وإما أنه 
صار أشتاتاً متفرقة» فلم يبقّ سليماً على حقيقته؛ وعلى شكله ورونقه» 
إلا ما تنرّل به القرآن الكريمء أو ما دل عليه الحديث الشريف 
بالإجماع. . 


والأمثئال في القرآن الكريم قد جاءت هي الأخرى كثيرة 
ومتنوعة ‏ ربما جرياً على لغة العرب» باعتبار أن القرآن عربيّ - 
أو الأصح للحكمة التي أرادها الله تعالى من هذه الأمثال في كتابه 
المبين. على أنَّ ميزة الأمثال في القرآن المجيد أنها عصيّة على 
فهم وإدراك مقاصدها إِلّا لمن كان له قلبء. أو ألقى السمع وهو 
شهيد. . فهو المؤمن الذي تضعه هذه الأمثال في حياة الأقدمين» 
ولكنه قديمهم المتجدد دوماً مع تجدد أنماط العيش ومظاهر 
الحياة الإنسانية» ومن ثَمّ لتحمله إلى عالم فريد من الحكمة 
والموعظة» والدليل الحسيّ والبرهان العقليّ على ما أراده الله 
تعالى مثلاً. . 


فأنت أيها القارئ العزيز تتخطى مع الأمثال في القرآن الكريم 
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حدود الزمان والمكان حين ترى كل شيء في الإنسان: في خلقه 
وتكوينهء وفي نفسه وذاتهء وفي علمه وجهله» وفي إيمانه وكفره. . 
وحين ترى كل شيء للإنسان: حيث سحّر له ربَّهُ تعالى ما في الأرض 
جميعاً. وما يرتبط به عالمّهُ الأرضيُ مع الكونء. ولاسيما تلك 
الكواكب والنجوم التي تؤثر مباشرةً على الكرة الأرضية» التي جعلها 
خالقه الكريم صالحة للحياة البشرية من خلال تناسقها مع النظام 
الكونيّ الشامل. . وأخيراً حين ترى الإنسان في كل شيء: في تجربته 
الأولى مع أبينا آدم غتهه » وكيف أزله الشيطانٌ وزوجَهُ عن الجنة التي 
كانا فيهاء وأخرجهما مما كانا فيه لتعيش ذريته مختلف المراحل الزمنية 
التي تمر عليها في وجودها الأرضيّ. . ثم ترى هذا الإنسان في صراعه 
الدائم ما بين الخير والشرء والحق والباطل» والحسن والقبيح.. 
وكذلك حين تراه في تقدمه الماديّ. ونضوجه الفكري مثلما تراه في 
تقهقره الخلقيّء ومجافاته لتكوينه الفطريّ . 

ونظراً لهذه الأهمية البالغة للأمثال في القرآن الكريم فإننا سوف 
نتناول في هذا البحث خصائص هذه الأمثال (أولآ). وفئية مبناها 
(ثانياً)» والأهداف التي تتوخاها (ثالثا) . 


أولاً: خصائص الأمئال في القرآن الكريم 
للأمثال في كتاب الله المبين خصائص عديدةء ولكن أبرزها 


التالية : 
١‏ - الخصيصة الأولى: المثل القرآنيّ قد يكون حقيقياًء وقد يكون 
فرضياً : 
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- ففي حال كون المثل حقيقياً» أويعبر عن حقيقة فإنه يطلق على 
ذات الشيء كما في قول الله تعالى: « كم مَكلمٌ ف اللي »27 
أي كمن هو في الظلمات» أو في قوله تعالى: « كَدَلِكَ يَصَرِبُ أمَهُ 
د أَنَهَُ2"04. أي مثل ذلك التبيين؛ يبيّن لهم أحوالهم؛ من 
حيث إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضلّ أعمالهم» ومن 
حيث إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وآمنوا بما تُرْل على 
محمد 6 وهو الحق من ربهمء كقّر عنهم سيئاتهم؛ وأصلح 
بالهم. أو في قوله تعالى : إن مَل عِبسَى عند أ مَل ادم 
حَلَكَمٌ من ياب 2206 أي كما أن الله سبحانه وتعالى - خلق آدم 
من تراب ومن دون أم وأبء ثم نفخ فيه من روحه فكان بشراً 
سوياًء كذلك خلق عيسى من غير أبء من أمه مريم يكل ء 
عندما بعتٌ إليها جبريل فنفخ فيها فحملت بإذن الله.. فهذا 
المئل الذي يدل على خلق آدم وعيسى #كتةء قد ضربَهُ رب 
العالمين للناس ليثبت لهم أنه على كل شيء قديرء وأنَّ أمرّهُ إذا 
أراد شيئاً أن يقول له: كنء فيكون. فآدم هو حقيقة ثابتة في حياة 
البشر جميعاًء بل هو أبو البشر جميعاً» وكذلك عيسى هو حقيقة 
لا جدال فيهاء وقد كان خلقهما خروجاً على النظام المألوف 
لدى الناس» أي على النظام الذي يقوم على اجتماع الزوجين 
الذكر والأنثى» بما أودع الخالق فيهما من العناصر التي تؤدي 
إلى إنشاء المخلوق البشريّ؛ كما كان خلقهما خروجاً على 


(؟) سورة محمدء الآية: ". 
() سورة آل عمران» الآية: 09. 
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السّئن التي خلق الله - عرّّ وجل - بموجبها السماوات والأرض» 
وجعلها سنناً ثابتة؛ لا يطرأ عليها أي تحويل أو تبديل. وبذلك 
يكون هذا المثل القرآنيّ قد قرّب إلى أذهاننا فكرة الخالق» 
وقدرته على الخلق من صميم واقع حياتنا البشرية. 


- أما في حال كون المثل القرآنيّ فرضياًء فإنه يأتي على صورة 
التشبيه» كما في قول الله تعالى: ٍِمَئَلُ الدنَ يوا ره مهلم 
ينوه كمَمَلِ الْحِمَار يَحْعِلُ أممّاراً 204 . 


أما الأسفار فهي الكتب القيمة والنادرة» والتوراة هي سِفْرٌء لأنَّ 
فيها صحف موسى قَقئهة » التي أنزلها الله تعالى عليه لتكون شرعة 
ومنهاجاً لبني إسرائيل؛ وقد أمرهم ربهم بحمل تكاليفها والعمل بما 
فيها. بل وأوجب عليهم أنْ يأخذوا ما آتاهم بقوة» وألّا يفرَطوا بشيء 
منه. . إلا أنهم تركوا أحكامها وراء ظهورهم» وحملوها في الظاهرء 
يأخذون ببعضها ويتركون بعضها الآخرء مما أدى بهم إلى عدم 
الانتفاع بهاء فصار مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل على ظهره الكتب 
القيمة دون أن يعرف ماذا يحمل» ودون أن ينتفع بما يحمل. ولذلك 
عمّبِ القرآن الكريم على هذا المثل بقوله تعالى : لبنس ميل ألقهه دن 
كَدَوأ بكَايتت أنه وَأّهُ لا بهَوى قوم لين(" 2. فبئس المثلٌ مثلٌ أولئك 
اليهود الذين كفروا بآيات الله تعالى التي ار التوراة» وجحدوا 
من ثم بآيات الله التي أنزلت في الإنجيل والقرآن» وهو بعينه الظلم 
لأنفسهم » فحق عليهم ألا يهديهم الله عر وجل لأنَّ الله لا يهدي 


)١(‏ سورة الجمعةء الآية: ه 
(7) سورة الجمعةء الآية: ه 
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القوم الظالمين» ولا الكافرين ولا المكذبين أو المنافقين. .. فهذا 
المثل قد حمل صورة تشبيهية من الواقع المحسوس لمعانٍ عقلية» 
وهو النوع من المثل الذي قيل عنه: «وأبلغه تمثيل المعاني المعقولة 
بالصورة الحسية وعكسه». وقد بيّنا كيف أن المثل عندما يكون غير 
حقيقي يأتي على صورة الاستعارة. وأوردنا صوراً عن التمثيل في 
القرآن الكريم من خلال الآيات الكريمة التي أتبعناها بفوائد المثل 
لوبراز هذه الفوائد في موضعها من هذا الفصل . 
١‏ - الخصيصة الثانية: من مضامين المثل القرآنيّ : القياس التمثيليّ . 
ولعل هذه الخصيصة من أهم خصائص الأمثال في القرآن 
« يلما أ اموا يوأ يها ين كنك مت الطَنٍ إذ ولا تسو وا يتب 


ورد معدم مع و مي 


يندم يتنأ ليث أمدُصكُدْ أن يكل لم لد متك فشا ولاه إن 
لَه َو ج206 . 

فمن حيث المبنى نجد أن هذه الآية الكريمة هي من أحسن 
وأظهر القياس التمثيليّء لأنها تُشْبّه النيلَ من عرض الإنسان المغتاب» 
أو من شرفه وكرامته» بالتمزيق في لحمه وأكله. والبلاغة الفريدة فيها 
أنه لما كان الميت لا يسمع من يغتابهء فقد شبّه به الحيٌّ الذي يغتابه 
غيْرهُ من حيث أنه لا يسمع ما يُقالُ عنه» وغيابه يحول دون دفاعه عن 
نفسهء وردٌ الأذى أو السوء الذي يحمل النيل منه!. فهو في هذه 
الحالة بمنزلة الميت الذي يقطع لحمهء ولا مجال له ليدفع عنه هذا 
البلاء. . ولما كان من مقتضى الدخول في الإسلام أن يصبح 


.17 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
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المسلمون إخوةً في الدين» فإنَّ من معاني هذه الأخوة: التراحم» 
والتواصل» والتناصرء والحفاظ على الذمم والأعراض والأنفس. 
ونقيض هذه المعاني كلها أن يسيء المسلم إلى أخيه المسلم» أياً كان 
نوع الإساءةء كما في حال اغتيابه» وذلك بإظهار عيوبهء أو ذمّه بما 
ليس فيهء فكأن المسلم الذي يغتاب مسلماً إنما يقطع لحم أخ له 
تقطيعاً ويأكله» وهو أكره شيء يمكن أنْ يتصوره الإنسان المؤمن» أو 
الإنسان الذي يشعر بإنسانيته . 


وأما من حيث المعنى فإن هذا المثل يبيّن لنا إحدى أبرز 
المساوئ والمفاسد التي يتعرض لها الناس في حياتهم. إنها الغيبة» 
وما أدراك ما الغيبة؟! إنها الداء الوبيل» والرذيلة القاتلة التي يتعمّد فيها 
أحدهم أن يسيء لغيره» بإظهار بعض العيوب التي يعرفها فيهء أو ربما 
باختلاق عيوب لهء لا تكون موجودة فيه حقيقةً» وذلك لينال منه في 
الصميم أمام الآخرين. 

هذه هى الغيبة» الرذيلة والفاحشة المؤذية التي قد تشيع في 
أوساط الناس» حتى تصبح بمثابة العادة لدى بعضهم » فلا يهنأ له 
عيشء ولا يقدر أنْ ينام على وسادته» ما لم يكن قد ملا نهاره باغتياب 
الآخرين. والغريب أنَّ الذي يغتاب» ينسى أو يتناسى بأنَّ الله تعالى قد 
نهى عن الغيبة لأنها توقع في الإثمء فكان هذا القياس التمثيليَ لها في 
القرآن المبين عندما يشبه المغتاب بمن يأكل لحم أخيه الميت. 

والرسول الأكرم محمد وَبْيِء وتبياناً للتنزيل الحكيم» قد نهى 
أيضاً عن الغيبة» فعن جابر قال: «قال رسول الله وَيه : إتاكم والغَيبَة 
فإنّ الغيبة أشدُ مِنَ الرْتَىء ثم قال: إِنْ الرجلّ يَرْني ثم يتوبٌ فيتوبُ الله 
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عليه وإنّ صاحبّ الغيبة لا يفْفَرُ له حتى يَغفِرَ له صاحبة»!" . 
ولما سأل رسولٌ الله وه النامس: أَيْجِبُ أحدُكُم أنْ يأكُلَ لحم 
أخيه ميتاً؟ قالوا: لاء فكان الجواب: فكرهتموه!. . أي فكما كرهتم 
أكل لحمه ميتاًء فاكرهوا غيبته حياً. ولذلك يقال للذي يغتاب 
الآخرين: فلان يأكل لحوم الناس. 
وكما أنَّ العقل» والفطرة والحكمة توجب جميعها النفرة من هذا 
الشيء المحسوس الذي هو أكل لحم الأخ ميتاً. فكذلك هي توجب 
النفرة مما هو نظيره وشبيهه أي الغيبة» حتى أنَّ الشاعر عندما استوعب 
فهم هذا المعنى من حيث التشبيه والتمثيل» قال: 
وليسّ الذِئبٌ يأكُلُ لحم ذِنْبٍ 
وقال آخر: 
فإِنُ أكنُوا لَحْمِي وَفَرْتُ لْحُومَهُمُ 
وإِنْ هَدَمُوا مَجُدي بَتَِتُ لَهُمْ مَجدا 
٠‏ - الخصيصة الثالثة : المثل القرآنيّ ذو وجهين: ظاهر وكامن. 
- فالمثل الظاهر هو المصرّح به كما في قول الله تعالى: «مَثَلْهُمْ 
كمَثَلٍ الى أسْتَوقدَ را دآ أصَآءتْ ما حَولمٌ دَهَبَ أله بوره وَرَكَهُمْ في 
نمتلا يرون 04 . 
فهو مثل المنافقين الذين تظاهروا بالإسلام حتى يأمنوا على 
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أنفسهم» وينالوا المكاسب والعزةء فلما ماتوا - وهم على 
نفاقهم ‏ نزل بهم الخوف والعذاب فمثلهم كمثل الذي استوقد 
ناراً في ظلمة» فلما أنارت ما حوله» واستدفأ وأمن مما يخافه» 
انطفأت النار وخيّم عليه الظلام من جديدء فانتابته المشاعر 
القاتلة» ووقف في مكانه لا يهتدي إلى الطريق الذي يقوده إلى 
الأمان. 


- والمثل الكامن هو الذي لا يظهر فيه المثلء كما في قول الله 
تعالى : طلا مَارضٌ وَل يَكْدٌ عَوَاك بح ولق 2306 , فالنص وإن كان 
يحكي عن الأوصاف التي طلبها بنو إسرائيل في البقرة التي أمروا 
بذبحهاء وبيّنها لهم رب العالمين على لسان موسى تيد أي أنها 
بقرة ليست مسنَةٌ ولا صغيرةٌ» بل هي بين ذلك» أي نصف في 
سئها. . إلا أنَّ هذا الوصف القرآني للبقرة يشير إلى مثل كامن 
فيه» وكانت العرب وغيرهم يعرفونه» وهو قولهم: «خير الأمور 
أوساطها». 


وكذلك الأمر في قول الله تعالى : ولا بدأ إلا ةيما كنار 274 
0-2 5 
وهو من دعاء7©) نوح تلتكيه إلى ربه تعالى بألا يذر على الأرض 
نازلَ دار من الفجّار الكقارء الذين إن تُركوا فإنهم يضلون عباد 
الله ولا يلدونٌ إلا أمثالهم ممن يفجرون ويكفرون.. وهو ما 
يشير إلى المثل القائل : الحية لا تلد إلا حية؟ . 
)١(‏ سورة البقرق» الآية: 3784. 
)١(‏ سورة نوحء الآية: لالا. 
(؟) وقد كان دعاء نوح تيته؛ بقول الله تعالى: 9وَمَالُ ف رَبْ لَا ندَرَ عَلَ الْأَرضٍ مِنّ الكفريَ بار «إِنّكَ 
إن تدده يلوأ ادك وا أ إلا يما كَفَار 4 سورة نوح. الآينان: 1١‏ و37 
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والمثل الكامن نجده كذلك في قول الله تعالى: بل كَدَويمَالرٌ 
ملوأ يلّو.274. ويدل عليه قولّهُم في هذا المثل: «الإنسان 
عدو لما جهل». 

4 - الخصيصة الرابعة: ومن روعة الأمثال في القرآن الكريم أن بعض 
أجزاء آياته قد جرت مجرى المثل الذي يعرف بالمثل السائر» 
كما في قول الله تعالى: آلدنَّ حَضْحصٌ الْحَنُ04" أي ظهر وبان» 
ويمكن أنْ يضرب في كل وقت يظهر فيه الحق الصراح . 
ومنه أيضاً قوله تعالى: كل جرب يما لدم مُنَ 204. أي أن كل 
جماعة تكون ‏ عادةٌ معتَدَّةٌ برأيها ومسرورة به. وهذا القول 
يدل على الأضداد والمتعارضين في الرأي. فكل جماعة قد تظن 
أنها وحدها على صواب. وغيرها على خطأ. . وهو ما يمكن أن 
يصور حالة الناس بالأمس» وحالهم اليوم» وفي أي مجتمع من 
المجتمعات حيث توجد الأحزاب» أو الهيئات أو الجماعات 
وتكون على خلاني في وجهات النظر. فالحزب سياسياً كان أو 
غير سياسيّ يعتقد أن مبدأه هو الصحيحء وأنه هو الذي يجب أن 
يهيمن على المبادئ الأخرى التي تنادي بها سائر الأحزاب من 
دونه . 


000 


ومنه أيضاً قول الله تعالى: طفمِىَ الْأَمرٌ الى فيو ستيان 2404 


- 


بحيث يضرب به المثل عند البت بأي نزاع بصورة نهائية ومحكمة» فلا 
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يعود من مجال للتنازع والاختلاف طالما أنَّ الأمر قد قضي وانتهى» 
أرضيّ المتنازعون أم لم يرضوا. 
ه ‏ الخصيصة الخامسة: أمثال القرآن الكريم مطلقة 

وهذا يعني أنَّ الأمثال في القرآن الكريم تتناول الأمور بصورة 
كليّة وشمولية» دون أنْ تأخذ كل أمر على حدة وبصورة إفرادية. 

يقول الله تعالى : 9وَآمْرِتْ َم مَتَلَ اللية لديا كنَهِ أَرَلَهُ من لسَمَل 
َأخْتَلآ بد. اث الس ديح ًا َه اع أ عل شل قن 
5 م04 فقوله تعالى: ظوَئْرتٍ لم مَتَلَ ايز لديا هو تعبير عن 
الحياة الدنيا كلهاء دون ذكر تفاصيلها وأجزائها. فقد شبه هذه الدنيا 
بالنبات الذي ارتوى بالمطر فأينع وحسين» ثم صار هشيماً يابساًء 
فهبت عليه الرياح وفرقته أجزاءً صغيرةً متنائرة لا نعثر لها على أثر. 
أوَليس هذا واقع النبات بصورة مطلقة» مثل ما هو واقع حياة كل كائن 
حيّ عندما يصير في أوج القوة والعزة» ثم تعيده السنوات التي يعيشها 
إلى الوهن والضعف. ليأتيّ عليه الموت» أو الفناء فيتلاشى 000 
ذرات. . 

والأمر كذلك بالنسبة لكل ما تتناوله أمثال القرآن. فالله 
- سبحانه وتعالى ‏ يضربٌ مثلاً لحالة بحالةٍ» دون تفصيل كل حالة 
على حدة. وهذا ما يضفي على المثل القرآنيَ صفة الإطلاق» لأن 
معانيه ومدلولاته لا تنحصر بالحالة التي يتناولها نص هذا المثل» بل 
تتسع لتشمل جميع الحاللات الممائلة لها في أي زمان ومكان وجدت 
فيه هذه الحالات. وحتى الأقوام» أو الأشخاص الذين يذكرهم 
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القرآن»ء ويصف طرق تفكيرهم وتصرفاتهم ليسوا إلا نماذج لأقوام 
وأشخاص على شاكلتهم ومثالهم في هذه الحياة الدنيا. . فلو أخذنا 
نموذجاً للمغرور» صاحب الغنى والجاه» نجده في «قارون؛ الذي كان 
يدعي أن كل ما بلغه مجدٍء الا أي حصل 
بعلمه وقدرته وحذاقته» كما كان يقول للنامن؛ وهو ما ينه م 
لسان قارون - قول العزيز الحكيم: 9 إِنَّمَآأَوت مذ ينيئ2006. في 
حين أنه في الحقيقة ليس هناك من شيء ب حم 00 
أو الخلقة أو القوة» أو يبلغه من العلم 7 والسلطان» أو يمتلكه 
من المال والغنى والثروة إلا وهو من نعمة الله تبارك وتعالى - 
عليه» لقوله الكريم: لوَمَا يكم ين يتمق هَعِنَ أي 204 . 

وعلى شاكلة «قارون».ء كان سيده ١فرعون»‏ الذي بلغ من 
الجبروت والطغيان ما جعله يدعي «الربوبية؛ة» بل ويفرض على قومه 
أن يجعلوه «ربهم الأعلى»!.. ولا نظن «فرعون مصر» في ذلك 
الزمانء» يختلف عن «فراعنة» أيٍّ مصر أو عصرء الذين يتحكمون في 
رقاب العباد» وفي مصائر الأمم والشهوف وكانوا مثالا لكل حاكم 
طاغية » مستبد وظالم» أو صاحب نفوذ جشع. فاسد وفاسق!. 


هذا ولا تقتصر الأمثال التي ضربها الله تعالى على نماذجٌ للكفار» 
والمكذبين» والمفسدين والمنافقين. . بل وتتناول أيضاً نماجَ للمؤمنين 
الصالحين» والصادقين» والقانتين والزاهدين والمتقين. . أي 
النماذج البشرية» بحيث يكون المثلّ للجنسء أي يبين جنس المنافق 


زلف سورة القصصء الآية: ملا 
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وجنس الصادق» وجنس الكافر وجنس المؤمن وجنس الفاسق وجنس 
التقي. . إلى آخر ما حفلت به الأمثال في القرآن المبين من تصوير 
لأصناف الناس! . . ولذلك جاءت أمثال القرآن على النحو الجامع الذي 
يحيط بالإنسان في جميع أحواله» وبكل ما يتعلق بمسيرته على هذه 
الأرض منذ بدء الخليقة وإلى قيام الساعة . 

ومن مجمل تلك الخصائص يتبيّن أنَّ المثل في القرآن الكريم لا 
يقتصر على مفهوم واحد من حيث التشخيص والتصوير والتمثيل» بل 
ربما تندرج تحت كل مثل مفاهيمٌ لا تحصى» وهذا ما يجعل الأمثال 
القرآنية بمثابة قواعدٌ تتفرع عنها حقائقٌ كثيرة ومتنوعة.. يقول الله 
تعالى : لوَلِقَدَ صَرَيسَا ناس فى هَذا لان ين كل مكل لعَلهُم يتَدكُويِ2004, 
بمعنى أنَّ الأمئال في هذا القرآن» وإن كانت محدودة العددء بحيث لا 
تتجاوز بضع مئات, إلا أنها في حقيقتها تتناول كل ما يهم الناس» وما 
قد يشغل بالهم» أو ما قد يتمنونه ويطمحون إليه» لا سيما وأنها 
تخاطب الإنسان في عقله وقلبه ونفسهء وتشعره بعبوديته لخالقه» 
فلعله يتذكر ما تستحق هذه العبودية لله الواحد الأحد من قدسية» 
وامتثال لأوامره ونواهيه عن قناعة . 

ولئن كانت الأمثال التي عرفتها الشعوب لا يمكن إحصاؤهاء 
ولا معرفةٌ مختلف المواضيع التي تناولتهاء فإن ما يثير الدهشة» ويثبت 
الإعجاز أن يكون كتابٌ واحدّء وهو القرآن الكريم» قد مقل لجميع 
النماذج البشرية» ولشتى الأنواع والأنماط في حياة الناس» لقوله 


0 


تعالى : ولد َرَيْنَا ليس في هََذًا لقان من كل مَتَنْ2©7. فلفظة «من 
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كل مثل» د تحتوي على جميع نماذج الناس ومعتقداتهم وخصائصهم» 
وجميع أصنافهم ومزاياهم وصفاتهم» وعلى كل ما تحمل من العبر 
والعظات والبراهين. 

فتأمل هذا البيان الإعجازيّ» والأسلوب البلاغيّ اللذين لا 
يمكن لغير القرآن أن يأتي بهما. فهو في ثلاث كلمات فقط: «من كل 
مثل» قد استوعب الحياة الدنيا بأسرهاء في مختلف خلائقها من 
الكائنات الحية والجامدة» وما يحيط بهاء ويؤثر على وجودها. . وكل 
ذلك بأمثال محدودة» معبّرة وصالحة لكل زمان ومكان. . 


ثانياً: فئية الأمثال في القرآن الكريم 
لقد جاء المثل في القرآن الكريم متميزاً بواقعيتهء ويأسلوبه 

البلاغيَّء وبيانه الإعجازيّ ليكون غاية في الوضوح والتأثير» وهي 

العناصر الأساسية التي تشكل فئّية هذا المثل لإيصال المعاني التي 

يريدها بسهولة ويسر. وتظهر هذه الفنية في المزايا التالية: 

١‏ - الدقة والواقعية: ذلك أنَّ المتأمّل في الأمثال التي احتواها القرآن 
يلحظ دقته الفريدة في صياغة الألفاظ لكي يكون وقعها في 
الأنفس مؤثراً وفاعلاً. فالمثل القرآنيّ لا يمئّل - دائماً - 
بالغريب العجيب» وإنما يتخيّر الصورة من المحسوسات 
الموجودة» ويعرضها بأوصافها وخصائصهاء ثم يسكبها في 
الألفاظ لتكون شاهداً واضحاً على ما يريد إيصاله إلى الأذهان. 
وذلك من دون أنْ يضع في الممئّل به وصفاً زائداً أو ناقصاء 
فتأتي الصورة صادقة ومعبّرة. . 


رمع مم م > بير ٠‏ 


يقول الله تعالى : لمَتَلُ أل أَخَحَدُوأ من دون أله أؤليسآء كُمَمَلٍ 
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م امور 


إن وم الْعيوت لِيتُ دكين لو كارا 


فالوليَ (وهو مفرد الأولياء) يعني السيد الذي يأمر فطاع 
والذي يمتلك فيتصرف» فهو يملك الاعتداد بالقوة والسلطة 
والأمر. . فهل يمكن أن تنطبق هذه الفراصنات على يخلوقات 
زعموا أنها آله اتخذوها أولياة من دون اللهء وهو عل 
عظمته ‏ له مقاليد السماوات والأرضء وهو على كل شيء 
قديرء ومن جليل عظمته أنه قادر على أن يفعل بأولئك الأولياء 
ما يشاء؟! ولذلك يأتي هذا المثل ليبيّن لنا أن الولاية لأي شيء 
من دون رب العالمين هي ولاية أو تبعية واهية» ضعيفة» لا تضر 
ولا تنفع بشيء. فالذين اتخذوهم من دون الله تعالى أسياداً 
ينصاعون لهم» هم كالعنكبوت في الضعف». وولايتهم ضعيفة 
وواهية مثل بيت العنكبوت في نسجه الرقيق» القابل للتمزيق 
والتبديد عند أدنى مس به.. ولو كانوا يعلمون ذلك ما 
عبدوهمء وما اتخذوهم آلهة ينصرونهم من دون الله!.. فَإن 
كانوا لا يعلمون ذلك. فإنّ هذا المثل القرآنيّ يبين لهم وهن 
معتقداتهمء بحقيقة محسوسة. ماثلة أمامهم بهذه الحَشّرة 
الضعيفة التي هي العنكبوت. 

؟ - الدعوة إلى التفكر والتبضّر: وهذه الدعوة هي أحد أهم الجوانب 
الفنية للأمثال في القرآن العبين» عندما نراه يترك ‏ عمداً - 
للمخاطب بتلك الأمثال» كثيراً من المجالات التي تستدعي 
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التفكير بمعانيها ومقاصدها؛ أي أنها دعوة للإنسان لحث العقل» 
وقدح زناد الفكرء ورؤية الحقيقة كما هي من دون مواربة أو 
إنكار. وهي عوامل تقوده حتما إلى الإيمان الصادق بحقيقة وجود 
الله تعالى» والتصديق بأنبيائه ورسله. ذلك أنَّ دور العقل إنما 
يتمحور - في الأصل - حول اكتشاف الحقائق التي يقوم عليها 
الوجود البشريّ» وهذه الحقائق كفيلة بأن تشدّ الإنسان إلى طريق 
الحقء وتهديه إلى عبادة ربه تعالى» وطاعته والعمل بمرضاته. 
أما إذا جافى الإنسان تلك الحقائق» وقولبَ ما يتوصّل إليه عقله 
وقلبه بمظاهر الحياة المادية البحتةء» دون أن يأخذها بأبعادها 
الروحيةء ويعطيها مراميها المعنوية» فلا يعود لديه حينئظذٍ» أي 
معنى للإيمان بربه وخالقه . 0 وهذا هو الكفر والضلال بعينه . 


يقول المولى تبارك وتعالى : طمََلُ ّي كمَرُوا يهم أعمَلهُز 
كرما أشتدّت به أي فى يوم عَاصِفِ لا َو يمنا حك سبوا ل ا 
َل هْوَ ألصَّكَلُ اعيد 04" . 

أجل هذا هو مثل الذين كفروا بربهم» إذ مهما أتوا من الأعمال 
الحسنة في هذه الحياة الدنياء فإنهم يوفُونَ أجورهم عليها في 
دنياهم هذهء ثم لا يكون لهم نصيب منها في الآخرة» لأنها 
سوف تتبدّد هناك وتغيب مثل الرماد الذي تهب عليه الريح في 
يوم عاصف فتذروه بدداً. . وكل ذلك بسبب كفرهم الذي يجعل 
عملهم غير خالص لوجه الله تعالى» فقادهم إلى الضلال البعيد» 
وجعلهم في النهاية يخسرون آخرتهم. 
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“ - التأثير النفسئ: إن الأمثال في القرآن الكريم تستمد مدلولاتها من 
عناصر الحياة ذاتها لكي تكون قريبة من فهم الإنسان» فيعايشها 
ويقتدي بوحيها وإلهامهاء فكانت ‏ من أجل ذلك ضرورية لها 
روعة التصوير التي يكون لها تأثيرها الفاعل في النفس البشرية. 
ومن أجل هذا التأثير النفسي فإن أمثال القرآن غالباً ما تتخذ من 
الطبيعة ميداناً لهاء لترسم منها الصور المعبّرة: 
- فمن نباتها: نجد الحبة التي تنبت سبع سنابل » والزرع الذي 
أخرج شطأه» والشجرة الطيبة» والشجرة الخبيثة . 
- ومن حيوانها: نجد الأنعام» كما نجد الحمار والكلب. 
- ومن طيرها: نجد الهدهد. . 
ومن حشرتها: نجد النحلة والنملة والعتكبوت والبعوضة. . 
ومن جمادها: نجد الجبل» والقيعان» والسفينة. . 
بل وتجمع بعض نصوص القرآن في اللفظة الواحدة أو في 
العبارة الواحدة معانيّ عديدةً لتعطيّ صورة أو فكرة شاملة عما يؤثر في 
حياة الناس» كما في قول الله تعالى: #أفلا يرون إلَ الل حَيِتٌ 
نويل اش يك يُِتْ َلك يلال كت مت «ريل الأ كنك 
ات 304 , 
على أن تلك الصور التي تستقيها الأمثال في القرآن من الطبيعة 
لا تعني اقتصارها على أنواع معينة من المخلوقات دون غيرهاء وإنما 
توردها على سبيل المثال أو الذكرء لأن القرآن المبين لا يعنيه الممئّل 
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به» أو بتخصيصه عن غيرهء بقدر ما يقصد به تقريبٌ الصورة إلى نفس 
الإنسان» رغم شدة وضوحها وبيانها في السياق القرانيّ . 

وكما تأخذ الأمئال في القرآن من الطبيعة ميداناً لهاء فإنها تأتي 
أيضاً بالأشياء ذات التأثير الشديد على الحياة اليومية للإنسان. ومن 
قبيل ذلك: النور والمصباح وشجرة الزيتون. يقول الله تعالى: «أنّهُ 


وو ملم ا لمجي 6سرى :م اس لساك مه لسع . وسارط ملس سي 
نور السَمنوتٍ وَالْارْضٍ مكل ذورو- كيشْكَوْوْ فِبًا مِصَبَاحُ لصاح في يَبَاجَةَ الزجاجة 


جع ع عكر م ل ا ب ل 2 لك 2 عط مسضم 
كنا وك در يوقد من سجر مبارحكة زيوب لا شرفيةٍ ولا عربيّ يكاد زيتها 

عاض خم عدون ير مع عد وع 2 ع لسع لله 2 
يِضِىَء وَل لز تمسسة نان نور عل نور مبدى الله لنوري من يِسَاهُ وتضريب أله 


معام إ2 ظارمة 2 9 ١‏ 
لال لِنَّاين واه كل شَىْءٍ عليء 374 . 


أجل» ويضرب الله تبارك وتعالى الأمثال للناس حتى يفهموا 
مقاصدها فيعتبرواء ويؤمنوا. . «والله بكل شيء عليم؛؛ لأنَّ علمه قد 
أحاط بكل ما في الكونء وما في الوجودء كما أحاط بما كان وبما 
سوف يكون. . ومن مقتضى علم الله أنْ يهدي عباده إلى الأشياء التي 
تؤثر على حياتهم تأثيراً مباشراً من خلال الأمثال التي ضربها لهم كما 
فى هذا المثل عن نور الله تعالى فى السماوات والأرض. . فالنور لا 
يمكن لشيء الاستغناء عنهء وبخاصة أنه لا حياة بلا هذا النور الذي 
يبعثه الله تعالى من الشمس ليؤديّ دوره في إيقاظ الحياة وتفاعل 
كائناتها. والمصباح الذي يعد تمثيلاً للنار والاشتعال والإنارة» إنما هو 
من أهم ضرورات الحياة للإنسان» بحيث لا يستوي العيش من دونه. 
أما شجرة الزيتون فإنَّ الناس يعرفون مقدار ارتباط حياتهم بها لما تقدّمُ 
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لهم من حَبٌ وزيتٍ للطعام» أو من خشب للوقودء أو من تأثير على 
البيئة سواء ما يتعلق بحفظ التربة» أو تحسين المناخ» وجلب المطرء 
أو ما تفيد منه الطيور والحشرات التي تعيش حيثما وجدت هذه 
الشجرة المباركة» وقد حُصّت بالذكر في هذا المثل القرآني لتتوافق مع 
الخير الذي يبعثه النور في حياة الناس» ولتكون مثالاً لكل خير من أية 
جهة أتى» سواء من الشرق أم من الغرب» ومن كل إنسان محبٌ للخير 
دونما تمييز لأية بقعةٍ جغرافية أو لأية جنسية انتمى. . 

وفي ذلك كله ما يدل على أهمية الأمثال في القرآن الكريم وهي 
تعبّر عن شؤون الناس العامة والخاصة على السواء. . 
الفقرة السابعة : الأهداف التي تتوخاها الأمثال في القرآن الكريم 


لقد تنزّل الكتاب المبين من لدن خبير عليم رحمة للعالمين. 
وقد تناول من بين ما أتى به قضيتين رئيسيتين قد ينضوي تحت لوائهما 
كافة القضايا التي تبحث في الكون والحياة والإنسان. وهاتان القضيتان 
هما: عبادة الله الواحد الأحدء وهدى الله لعباده. 

أما من حيث عبادة الله الواحد الأحدء فيقول الحقٌ تبارك 
وتعالى: 

« كت لمك َكنم ث ملك من لَدْنْ حكبرٍ حر أل بدا إَِا لَه إن 
سين يده كو مك 04 , 

فهذا القرآن قد أحكمت آياته بعجيب النظم وبديع المعاني» 
تماماً كما أحكمت بأسلوب بلاغته» وإعجاز بيانه» لبعد جميعها عنه 
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أي نقص أو تفاوت أو خلل؛ كما أن آياته قد فصّلت بالأحكام 
والقصص والمواعظ والعبر والأمثال التي تؤكد - بمزاياء الظاهرة 
والخفيّة - أنه من لدن حكيم في صنعه وإبداعه» خبير ؛ بشؤون عباده 
وتدبيرهيء وهو الله - عنَّ وجل عالدي يدعوهم نادت ولا يعبدوا 
ِل إيَاه إِلَهاّ واحداً أحداً فلا إلهَ إلا هوء ولا رب يعبدٌ سواهء وأنه 
سبحانه قد بعث نيه محمداً :© بهذا القرآن ليكون نذيراً بالعذاب لمن 
يكفر بعبادة الله» وبشيراً بالثواب لمن آمن بالله واتقى وعمل صالحاً. . 

والآيات التي تحضّ على عبادة الله - عرَّ وجل - محكمة في 
القرآن من أوله لآخره» وجميعها تؤكد على أنه إِلَهٌ واحد أحدء فرد 
صمدء وكلها تحمل الأمرّ لعباده ألا يتخذوا من دونه إلهاً آخرء كما 
في هذه الآية الكريمة : لوَيَلَ هاندا هين نين إِتَمَا مو 3 
َتَىَ مَرْعَبُون 004 . 

وإن الإقرار بالألوهية والربوبية لله - جلت عظمته ‏ هو الهدف 
الأعلى الذي تنبئق عنه سائر الأهداف الأخرى» سواء تلك التي تتعلق 
بالغاية من ع الإنسان وارتباطه بالكون» أم الأهداف التي تتوخاها 
أمثال القرآن في توجيه وتربية الإنسان ليكون عبداً لله تعالى. 
وأما من حيث الدعوة إلى الهدى» فيقول الحقٌ جار وتعالى : 

«أنَّهُ يل لَحْسَنَ لكديثِ كنبا مُتَمَبِهًا معأ ل َفَسَعيّ عِنْه جِلُودٌ 3 
توت نهم م تن وده ا كك مدع أله جيك بد 
مَن يَكآدٌ وَمَّن يضْيِلٍ أن قَالَمُ مِنْ هَاد »9 , 
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لقد نرّل الله - تعالى ‏ أحسن الحديث قرآناً متشابهاً. أي يشبه 
بعضه بعضاً في النظم والبيان» والدقة والإعجاز. وقد ثنيّت فيه القضايا 
التي تهم الناس في حياتهم الدنيا والآخرةء ومنها الوعد بالجنة» 
والوعيد بالنار. . فالمؤمئون الذين يخشون ربهم ويخافون وعيده. 
تقشعر جلودهم لذكر وعيده»ء ثم تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله» ورحمته 
بعباده» وما يعدهم به من النجاة والفوز. . 

فالقرآن هو أحسن الحديث» ومن محاسن حديث الله العلي 
العظيم أنَّ الذين يتأنّونَ بهذا الحديث الجليل هم المهتدون» بل 
وتأئّرهم إن من ناحية الخشوع والخوف من ربهمء أو اطمئنان قلوبهم 
إلى ذكره تعالى» هو هدى الله. الذي يهدي بكتابه الكريم» وبحديثه 
١‏ وهؤلاء العباد: هم :الدين :وصعهم تغالى يقولة 

: لالَدنَ مَتَمِعُونَ لْقَوَلَ فَبَبِعُونَ أحستهء أولتبِكَ الَذينَ هَدَ هَدَنْهُم م 

ا َوُوأ الأبي »7 0 

وأما من يضلل اللهء فهم ‏ في علمه المكنون ‏ هؤلاء الناس 
الذين ليست لديهم قابلية للهدايةء فما لهم من هادء يعيشون في 
الضلال المبين» ويموتون في الضلال البعيد. فتأمل كيف نزّل الله 
- عرَّ وجل - ذلك الكتاب هدى ورحمة للعالمين» بما فيه من الآيات 
الدالة على طريق الهدى» ومنها هذه الأمثال التي يشع في كثير منها 
النور المبين الذي يهدي عباد الله الصالحين. 

ولا ريب بأنَّ القرآن في مجمله - في آياته المحكمة والمتشابهة - 
يؤكد على أنَّ أهم مصاديق مقاصده الإقرار بالألوهية المطلقة والربوبية 
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المطلقة لله تعالى؛ ومن نَّمّ دعوة عباده ألا يعبدوا إِلَا إَِاهُ وأنَّ الله 
- تعالى - يهدي بهذا القران من يشاءء» ويضل من يشاء.. وعلى 
هاتين القاعدتين» في إطلاقهماء تبنى معاني القرآن كافة» بما فيها 
معاني الأمثال التي قد يتوخى كل منها أهدافاً وغايات خاصة بهء أو 
يشترك مع غيره في أهداف وغايات عامة ترد في آيات متعددة من 
القرآن المجيد. 

وعلى هذا فإنه يمكن أن نستخلص - فيما هدانا الله تعالى إليه - 


بأنّ من الأهداف التي تتوخاها الأمثال في هذا القرآن الأهداف التالية: 
١‏ الهدف الأول: إدراك الأمور الغيبية 


من الواضح أنَّ الناس قد يحيط بهم كثير من الأسرار المغلقة 
على أفهامهم. وذلك في الوقت الذي يتوقون فيه إلى بلوغ معرفة هذه 
الأسرارء أو الوقوف على حقائقهاء ولا سيما ما يعتقدون أنَّ له تأثيراً 
على حياتهم. . ولذلك كان من أهداف الأمثال في القرآن الكريم تبيانُ 
وإيضاحٌ معاني بعض أمور الغيب ‏ التي هي بمثابة أسرار بطبيعتها 
بالنسبة للناس ‏ حتى يدركوا حقائقهاء على أنْ تكون الغاية» من وراء 
ذلك. الإيمانٌ بتلك الأمور الغيبية» ولاسيما تلك التي تشغل: في 
الواقع» بال الإنسان وتقض مضجعه. واعتبارها من ثم مسلمات يقينية 
غير قابلة للجدال. . وعلى هذا فإننا نجد في القرآن الأمثال عن البعث 
والنشورء والحساب يوم القيامة» والثواب والعقاب. والجنة والنارء 
والإيمان والشرك وغيرها من المعاني العقلية» التي لا يمكن أن 
تستوعبها عقولناء وتطمئن لها نفوسنا إلا بالأدلة والبراهين الحسية 
وبخاصة إذا كانت مستقاة من واقع وجودنا. 
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فلو أخذنا مثلاً الشرك باللهء نجد أنه في حقيقته من القضايا 
العقلية؛ أي القضايا التي قد تشكل موضعاً للاتفاق أو موضعاً 
للاختلاف بين الناس على ماهيتهاء وتحديد نطاقهاء والمرامي التي 
يتوخونها من الإقرار - أو عدم الإقرار ‏ بها! . . ولكن عندما يأتي المثل 
في القرآن ويبيّن لنا ماهية الشرك ‏ الذي أخذناه مثالا على القضايا 
العقلية - بأدلة حسيةء فلا يعود هناك من مجال لإنكار حقيقة هذا 
الأمر العقلانيَّ» أو عدم إدراكه في صميمه» ومن جميع جوانبه. . 


يقول الله تعالى: وس لك تابن ليك هل كما املك 
أيَسَدَكُم ين شُرَِكآء في ما رَرْفْتَكُمْ فَأنسْرٌ فيه سواه ب ا 
ككَدَلِكَ ننَصِلُ الأَيْتٍِ لِقَرْرِ يَمْقَْتَ24). فهذا المثل قد ضربه الله 
تعالى من واقع حياة الناس» بل ومن الناس أنفسهم. في الحياة 
المشتركة التي يعيشونها مع بعضهم بعضاًء فإذا كان لدى بعض الناس 
عبيد يملكونهم (كما كان الحال في الماضي) أو خدمٌ في بيوتهم» أو 
أعمالهم وأموالهم مثل شركائهم الأصيلين في تلك الأعمال أو 
الأموال؟ طبعا لا. . فهم مجرد مماليك» أو مأمورين يتقاضون أجوراء 
وبالتالي فهم لا يخافون من هؤلاء أن يشاركوهم في أي شيء من 
ممتلكاتهم التي هيء في الحقيقة» مما رزقهم الله تعالى. فإذا كان 
الأمر كذلك مع أناس أمثالهم. فكيف لا يخافون أن يجعلوا بعض 
المخلوقات التي خلقها الله عرَّ وجل - شركاء له سواء أكانوا من 
الملائكة. أو الجن. أو الأصنامء أو من الأرباب المتفرقة» في حين 
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أن الله وحده هو مالك الملك. وله كل ما في السماوات والأرض 
خلقاً وعبيدا؟ . . سبحانه وتعالى عما يشركون. 

وبذلك دل العقل - ومن خلال الواقع المحسوس الذي يتمثل 
بالشراكة بين الناس ‏ على الأمر غير المحسوس الذي هو الشرك بالله» 
بحيك يسترعن: ك تن يقن تويدرك أنه كال عار املو قات يك 
الخالق العظيم» أن تكون شركاء له في ملكه! . . 

ولما كانت القضايا الغيبية كثيرة في القرآن الحكيمء فقد تولت 
الأمثال فيه مهمة دقيقةٌ 7 تتوخى تقريب معاني تلك القضايا إلى أذهان 
الناس» 'وجعلهم اا 
التي تعبّر عنهاء والتي قد تكونء غالباًء مستقا مستقاةً ومأخوذةٌ من واقع 
حياتهم ووجودهم. 

فعندما يريد المثل في القرآن أنْ يبيّن لنا معنى الجنة» حيث 
النعيم الكبير في الآخرةء فإنه يعرّف بها من خلال الصور الحسية 
والمألوفة في حياتنا من مثل: الظلال الوارفة» والأنهار الجارية» 
والثمار اليانعة» ولحم الطير الشهيّ» والعسل واللبن والخمرء والسرر 
المرفوعة» والأرائلك والنمارق والزرابيَ وغيرها مما يتمنّاهٌ الإنسان 
لكي ينعم بالعيش الرضيّ» ويحقق الرفاهية والطمأنينة» ويرفل بالحبور 
والأمان. . . وكذلك الأمر عندما يتوخى المثل في القرآن أنْ يبيّن لنا 
معنى النارء وجحيمها في الآخرة» فإنه يلامس واقع حياة الناس 
ويستقي منها الأدلة والبراهين المحسوسة على ذلك من مثل: اللهب 
المستعرء والماء المغليّ الحارء والأحشاء الممزقة» والجلود 
المحترقة» والمياه الآسنة» والطعام الرديء وغيرها من الأشياء التي 
تدل على الشقاء والتعاسة» والقهر والتنكيل» والألم والعذاب. . 
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ومن أبرز القضايا الغيبية في القرآن قضية البعث بعد الموت» 
وهي القضية التي اتخذ منها الكفار والمشركون مجالاً كبيراً للجحود 
والإنكارء ومثاراً للجدال والحجاج؛ ومن نّم تكذيب الرسل في أمر 
الإحياء بعد الموت. . ولذلك تولت الأمثال في القرآن الكريم جلاء 
هذه القضية» وإثبات حقيقة البعث» وذلك من خلال الحقائق التي 
يعايشها الإنسان كل يوم والتي لا يمكنه إنكارهاء أو الادعاء بعدم 
وجودهاء فكان التركيز في هذه الأمثال على خلق الإنسان وموته» 
كبرهائَيْن ساطعَيْن على ما سوف يعقبهما من النشور والإحياء. . 

فأما البرهان الأول وهو الخلق. فقد دل عليه كتاب الله بآيات 
بيّنات عظيمة» ومنها: 

قول الله تعالى : دَق لدت هم من يَنِى عل بقليد. 

1 


عو 4 سم ره ىه مد عو يي اسه عه يسع مم مس 22 
وَمنْهُم من يَعْيِى عل رين ومنهم من يمثى عَلع أربع يخلق الله ما يشاء إِنّ أله على 


حر عَءقك 20 , 
وقوله تعالى : #فَبَْظرٍ الْإضنٌ مم لق #سْلقَ من ماو دَافقٍ # بخرح مِنْ بين للب 
لوبي" . 
وقوله تعالى: #اوَلْفَدْ حَلقََا لضن من سلدَتَ ين يبن مم جَعَلنَةٌ 
نَظمَةٌ في قار مَكين * حَلَقََا الطفَدَ عَلَقَهٌ فَحَلَفَنا الْمَلَقَدَ مُضْصهٌ مَكَلذنا 
معر. 520 صا مر مه م زه © 2-2 رع ل بت ا ل 
لْمْضْكَةَ عِظَلمًا فَكسَوْبَا لظا لَتَمَا ند أَنشَأَنَهُ خَلْفًا آخر فَتَبَارَكَ أنَّهُ أَحْسَىُْ 


يح عه ب يرل 0-0 


00 اسل 9 وم سوم 5س 5 

ميقن * نم إن بعد دَلِكَ مون * ل إن بوم الْقبدمَوَ بعتت 9086 . 
)١(‏ سورة النورء الآية: 48. 

(؟) سورة الطارق» الآيات: ه-لاء 


(”) سورة المؤمنونء الآية: 15-117 


65-06 


وغنيٌ عن البيان ما في هذه الآيات البيّنات من الأدلة والبراهين 
المادية والحسية على أصل الخلق الآدميّء وعلى كيفية تكوينه» 
والأطوار التي يمر فيها هذا التكوين حتى يخرج الإنسان بشراً سويآء 
وفي خلق آخر مختلف عما كان عليه في مختلف الأطوار السابقة 

وقد أكد العلم وأثبت حقيقة وصدقية ما ورد في القرآن المجيد 
حول تلك الأطوار للخلق البشري» وهو قد توصّل إلى ذلك بالنظريات 
والأبحاث والتجارب التي تملأ المجلدات.. في حين أن القرآن» 
وهذا من إعجازه» قد بيّن أطوار الخلق البشريّ بأقل العبارات وأدقهاء 
ليكون هذا الإعجاز بذاته برهاناً إضافياً على قدرة الله تعالى في الخلق» 
وأنه هو الخلاق العليم . 

فهذا الخلق حقيقة راهنة وثابتة في كل إنسان. بل وفي مختلف 
الكائنات الحية من النبات والزرع والطير والحيوان والحشرة. 
ووجودها الماديّ أكبر برهان على أنها مخلوقات للخالق العظيم. 
ويكفي الإنسان أن يتفكر بها ليستدل على قدرة الخالق. 

وأما البرهان الثاني فهو الموت» الذي هو أيضاً حقيقة ثابتة في 
حياة الناس» بل وفي حياة كل كائن حيّ أي كانت المدة الزمنية التي 
يعيشهاء أو يعمّر فيها! وقد دل القرآن على الموت» الذي هو حقيقة لا 
جدال فيهاء بآيات كثيرة» ومنها: 

قول الله تعالى : #كُل تفي دَلِقَةُ ألوِّْ04" وقوله تعالى: لخن 
ينكد اموت وما حي و74" . 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 188. 
(؟) سورة الواقعة» الآية: 59. 


عل مور زر ره م 200 #6 م 


وقوله تعالى: ليرد الى بيده الملك وهو عل كُلْ سَنْء هدي #ألْرِى حَلَقَ 
لْموَتَ وَكَلينة لوح بنك لسن عملا وهو الم امود 974 . 

وقوله تعالى: وما كان لِنَفْس أن تَمُوتَ إلا بِإِذْن م94 , 

. ع4 ا 0 يوي لور ريدب بير همي 

وقوله تعالى: #ط عن عَلبَا مان #وَيسَق وَبْهُ رَيِْكَ ذو لكل 
لمرو 204 . 

وهذه الآياتء كما آيات الخلق» هي جزء يسير من النصوص 
التي تتحدث عن الموت والحياة في القرآن المبين. . . 

على أن الموت بذاته هو الحكمة البالغة التي شاءً الخالق العظيم 
- سر الحياة التي يودعها الخالق في الكائنات الحية. 
5 بعث الناس يوم القيامة . 

ومن أجل أن يقرّب القرآن المفهومٌ الغيبيّ لسر الحياة» ولإعادة 
الحياة أو البعث يوم القيامة» فقد دل عليهما بالحقيقة الحسية والمادية 
التي يراها الناس بأم العين» أي بالموت» الذي هو تقيض للحياة. . 

فماذا يحدث في هذا الموت الذي هو نقيض للحياة؟ 
بالروح يحيا في جسلده ونفسه . ولئن كانت الروح هي خخارج نطاق علم 
الإنسان. لأن الله تعالى ‏ كما يثبت القرآن ‏ قد جعلها سراً من أسرار 
خلقه» وتعرّز سبحانه وتعالى بهذا السرء فإنه من الثابت أن الموت لا 
)١(‏ سورة الملكء الآيئان: ١‏ و7 


(؟) سورة آل عمرانء الآية: .١48‏ 
(*) سورة الرحمنء الآيتان: 75 و/7. 
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يحل بالإنسان إلا عند خروج الروح منهء ففي هذه اللحظة بالذات نجد 
الجسد قد همد عن الحركة» وتوقف فيه كل نبض للحياة. . ثم لا 
يليث هذا الجسد أن يتصلب شيئاً فشيئاً (وهذا هو الحمأ المسنون الذي 
ذكره القرآن في أصل خلق آدم) ثم يتعمّن الجسد الميت ويصبح طرياً 
كالصلصال. ثم يصير تراباً إذا دفن في الأرض (أو هباءً منثوراً إذا 
جرى حرقه على طريقة بعض الجماعات البشرية). . فهذه الأشياء 
المادية: وقف حركة الجسدء الحمأ المسنون» الصلصالء التراب - أو 
الهباء المنثور ‏ هي الأدلة الحسية على الموتء. أي على فناء الجسدء 
وفناء الإنسان وراك وجوده نهائياً من هذه الحياة الدنيا. 


ولا ريب بأنَّ القرآن الكريم إِنّما يقدم الأدلة والبراهين على 
حقيقة الخلق» وحقيقة الموت» ليكون خلق الإنسان وموته هما خير 
الشواهد على حقيقة البعث» ولا سيما من خلال الأدلة الحسية التي 
أتت بها الأمثال في هذا الكتاب المجيد كما في قول الله تعالى: لأوَلَرْ 
يْرَ لان أن حَلَفْسَهُ من مُطمَةَ وَإِدَا هْوَ حَصسِيءٌ يُِينُ*وَسَرَبَ نا مَنَلا و 
0 َال من بُح الم وه رَمِيِدٌ #قُل يها الى أنمأها أَوَلّ مَرَوْ وَهُوَ 
بكُلْ حَلْقٍ عَلِيِءٌ #الَدِى جَعَلَ لكر ين اللّجَرِ الأَخْصَرٍ ثرا دآ أنثر جَنْهُ 
ُووِدُونَ »ولس الى حَلَقَّ ألسَمَوتٍ وَالأَرصٌ بِقدِرٍ عَكَ أن يلق مِنْلَهُر بل 
َهْرَ أَخَلّنْ المليز »يتنا أنرك نآ أن سَبنَا أن بَعُولَ ل كن 
سكو #مَمبْحَنَ الى بَوِو. لكوت كل تور واي يعون 074 . 


فالشواهد الحسية؛ والبراهين العقلية التي يسوقها هذا المثل 
القرآني على البعث عديدة» ومنها: 


.47 سورة يسء الآيات: /الظ#-‎ )١( 
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- النطفة (المنيّ أو الماء المهين)» فالله الذي يخلق من هذه النطفة 
خلقاً آخر (هو هذا الإنسان الذي نعرفه)» لقادر على أنْ يبعثهء أي 
أنْ يعيدَ خلقه بعد النشورء كنا ]فاه أرل هرم 


- العظام التي هي من عناصر تكوين الجسد البشريّ» والتي لا يمكن 
أن يكون مثل هذا التكوين من دونهاء فالقادر على إنشاء هذه العظام 
أول مرة من الماء المهين لقادر على إعادة إنشائها مرة أخرى» وإن 
بليت أو رمّت. وقد أظهر الله تعالى هذا الأمر أمام ناظرَي العزير» 
يي احا حاء بقن أن جات مان سه قاو اباي كد ها 
قوله تعالى : «أز كلَيِى كر ع[ َل ويك حَاوي عل ُُوشِهَا كَل أن بتي. 


خاو 


ع ثم ا و بتكل نت بن 


هَدَذِو الله بَعَدَ مَوتِهًا اق باه بعتم قال كم لِبِنْتَ 
أو بعص يَوْمْ قَالَ بل يمحت و حر تر ل طَمَاولك وَسْرَابلك لم 
َكَسَنَهُ وز إِلَ مارك 00 تا 0 3 0 
حي ُندرُمَا هُمَ تَكُمُوها لما لما تيت لم هَالَ ألم أن أ 
ل نر و0042 

- الشجر الأخضر الذي جعل منه الخالق العظيم للناس ناراً فإذا هم منه 
يوقدون. وأهمية هذا البرهان أو الدليل أنه يجمع ما بين الماء 
والخشب والنار - كأضداد ثلاثة ‏ فلا ماؤه يطغى على النار الكامنة 
فيه. ولا المفاعل الداخلية التي تولّد النارٌ في الشجر تحرق خشبه» 
بل يظل شجراً أخضر (على الرغم من وجود هذه العناصر الأضداد 
فيه) إلى أن بيبس ويصبح قابلاً للاحتراق» فالقادر على جمع هذه 
العناصر في الشجر الأخضر قادرٌ على بعث الإنسان بعد فنائه . 


.508 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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- والبرهان الأقوى هو خلق السماوات والأرض مع عظمهماء فالقادر 
على هذا الخلق العظيم أليس بقادر أيضاً على أن يخلق مثل هؤلاء 
الأناسيّ الضغان وأن يعيد إحياءهم كيف يشاء؟ ؟ ومتى يشاء؟ بلى» 
وهو الخلاقُ (الكثير الخلق)» العليم (بما يخلق كلَّ شيء). 


وقد ورد في أسباب نزول هذا المثل القرآنيَء أن بعض 
المشركين في مكةء ومنهم العاص بن وائل قد جاء النبىّ 25 وقد أخذ 
عظماً رميماًء فّه أمامه ثم قال له: أترى يا «محمد»» يحبي الله هذا 
بعدما بَلِيَ ورمٌ؟ وكان جواب النبي يليد القاطع: أجل. يحبيه الذي 
أنشأه أول مرة» وهو بكل خلق عليم. . فكيف يعجب ذاك المشرك من 
البعث» وقد نسي أنه خُلِقَ من نطفةٍ من ماءِ مهين» كما يؤكده القرآنُ 
المبين الذي كان النبي 86 يتلوه على مسامعهم في مكة عندما يقول 
الله وقوله الحق: ظَأأرَمَيْمُ ا نون #َأَسْرٌ هد أ أ تحن 
لفن نحن فَدَرَنَا يك ألْمَوْتَ 2 ِمَسَبووِينَ #عَلَ أن بُيِلَ لكك 
ككف ادلو 6": وقوله تعالي: «ِأ َك ينبو 
مهن #مَجَعلنَة في قار تَكينٍ# إل هَدَرٍ مَعْلُوٍ #معدرنا هِْعم القتدروت #ويل 
3 شَكُدبِينَ 0 


ا مر 

وقضية البعث هذه كانت من أهم القضايا التي اتخذها المنافقون 
والكفار والمشركون. سبيلاً ليحاجوا بها رسول الله 5د فكانوا 
يضربون له الأمثال أو يطلبون منه المعجزات من أجل غرس بذور 
الشك حول رسالتهء فاتخذوا من قضية البعث وإنكارهاء سبيلاً 


.537 1-84 سورة الواقعة» الآبات:‎ )١( 
.78 7١ (؟) سورة المرسلات؛ الآيات:‎ 
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لذلك» إذ في حال عدم وجود براهين حسية على هذه القضية» فإنه 
يصعب على النبيّ يلك متابعة دعوته ككل» وإقناع الناس بصدقها 
ومصداقيتهاء ولذلك تنزّلت الآيات البيّنات التي تدحض كل تكذيب أو 
إنكار لبعث الإنسان بعد موتهء ومن نّم لجعل هذا البعث حقاً يقينياً في 
النفوس. وذلك بما تحمل تلك الآيات من الأدلة المحسوسة التي 
ترتبط بها حياة الناس» ومدار عيشهم في وجودهم الأرضيّء ومن 
تلك الايات : 

قول الله تعالى : ومن بكيه. وُحَكْمْ ار َوه وَطمََا ويل ين 
َلسَّمَآه مآ متي بو الأرّسس بَمْدَ مَوْتَهَاً إك فى ذلك لَأبنتٍ لِعَوْرِ 
يفلس 004 , 

وقوله تتصالى : (يْع اين الت مع ينال وي 
لْارصَ بعد مويه وكَدَلِكَ روي 2204 . 

وقوله تعالى : #وَانَهُ أَرَلّينَ ألصَمَاِ مه وأ 
أيه َو يْمَعون 9 . 

وقوله تعالى : «وألى تل ألقعة عا يقر ربو بده نكا 
كَدَِكَ تروت »247 . 

وقوله تعالى: «تأنظز إل مَائَرٍ يَمَِ أله مكيف يي الْأرص بن 


ره له س 


اج سر عع لس 
مَوتهاً إن دك لمح الْمَوقٌ وهْوَ عل كل تَىْء ميك 004 . 


5-2-5 


.54 سورة الروم» الآية:‎ )١( 
.39 سورة الرومء الآية:‎ )١( 
56 (؟) سورة النحل» الأية:‎ 
.١١ سورة الزخرف» الآية:‎ )5( 
.69 سورة الرومء الآية:‎ )0( 


ع7 


ويبرز في هذه الآيات الكريمة أمران: 
ب أن الله تعالى ينزل الماء من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها. 


- أن الله تعالى كما يحبي الأرض بعد موتها كذلك يحبي الموتى من 
الناس يوم البعث أو النشور. 

فالدليل واضحء» والبرهان ساطع: فلينظر الإنسان إلى الأرض 
كيف تكون جافةء يابسة وهامدة»ء فإذا نزل عليها المطر من السماء 
اهتزت» وربت» وأنبتت من كل زوج بهيج. حيث هذه الأنواع التي لا 
تحصى من النباتات والزروع والأزهارء بشتى ألوانها الزاهية» 
ومختلف روائحها الطيبة؛ ثم هذه الأزهار والأوراق التي تعود 
الأشجار وتكتسي بها فتنتج الثمار أو تزين الطبيعة. . أليس في ذلك 
كله ما يدل على إيقاظ الأرض من رقادهاء وإحيائها من مماتها؟ ثم 
أليس ذلك من آثار رحمة الله تعالى بالإنسان حتى يمكنه البقاء على 
هذه الأرض» وتأمين موارد العيش التي تساعده على هذا البقاء؟! 

فهل يجوز للإنسان» مع هذه الشواهد الحسية؛ أن ينكر البعث» 
وهذه الشواهد تؤكد له أنَّ الله تعالى كما يخلق ذلك كله من الماء الذي 
يحبي به الأرض بعد موتهاء كذلك يحبي الله الموتى» ويخرج الناس 
من الأجداث؟! . 

بل وهذا أمر يسير على الله - جلت عظمته - بدليل قوله تعالى: 


1 دعوتي فد 1ك رسع ماسم الم 
«لإِنَاحَنُ ضء وَيِِْتُ وَإِلِنا لَْصِيرُ #بَوم مَنَقَنٌ الْأَرْسْ عَنْهُمَ يراعا دلِكَ حَدْرٌُ 
كما د 004 


)١(‏ سورة قء الآيتان: 47 و44. 
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فهذه القضايا الثلاث: الخلق. والموت». والبعث هى من 
القضايا الحسية ‏ والعقلية على حل سواء.. وقد :جاءت آيات القرآن 
0 ومنها الآيات التي وردت فيها الأمثال» تبيّن ماهية كل منهاء 
يقرْبها من أذهان الناس» وتجعلهم يمهمون عاقيا ويمرون 
تاه فينجلي من نَم مفهوم البعث كقضية غيبية» ليصبح قضية 
عقلية» يقبلها العقل من خلال قبول الشواهد الحسية التي تدل على 
إعادة إحياء الأرض» كما يراه الإنسان بالعين المجردة. 
" - الهدف الثاني : معالجة النفوس 
إن من سنن الهدي الإسلاميّ مراعاةً نفس الإنسان بما طبعت 
عليه من كوامنَ واستعداداتٍ» بحيث يقع على عاتق كل إنسان أن 
يزكيَ نفسه بالخُلّقَ الحسنء» والعمل الصالح: من الخير والبرّ 
والتقوى. . . أو أن يُدَسَّيّها ويملأها بالخلق السيّءء والعمل الباطل: 
من الشر والفجور والفساد. . . ولذلك كانت النفوس البشرية متباينة» 
فهنالك النفوس المؤمنة المطمثنة» والنفوس الكافرة الفاجرة» وبين 
هذه وتلك تكون النفوس المنافقة الحائرة. . وقد 0 الله تعالى في 
كتابه المبين الآياتٍ الدالةَ على مختلف هذه النفوس 
فأما النفوس المؤمنة فالقرآن يربيها تربيةً مثاليةَ تتلاءم مع قوة 
إيمانها واستعدادها للعمل بطاعة ربهاء والامتثال لأوامره ونواهيه» ثم 
الانطلاق في العمل الصالح الذي يترجم زكاتهاء ويجعلها مطمئنة إلى 
وعد ربها - عزَّ وجل - بالرجوع إليه. ونيل رضوانه. 
وأما النفوس الكافرة فأكثر ما يشدّد القرآن على إظهار انحرافها 
عن الفطرة السليمة» ووقوعها في الكفر والضلال» بحيث لا تملك من 


73 7* 


الضوابط ما يردعها عن الفجور والفسق. أو ما يحول بينها وبين 
ارتكاب الشرور والآثام. ولذلك يحاول القرآن أن يستميلها عن 
الجرافهاء .ويدفعها إلئ ترك الكقن أو الشرك بالله تعالى مع وعده - عر 
وجل - بالتوبة والمغفرة» وإلا فإن الوعيد بالقهر والعذاب منتصب 
أمامهاء بل سوف يزيدها الله ضلالاً من جراء إصرارها على الكفرء فلا 
تهتدي من تم إلى الإيمان أبداً. . 

وتبقى النفوس المنافقة» هذه النفوس الحائرة التي تتردد بين 
الإيمان الظاهرء والكفر الباطن» لما تمتلئ به من النفاق والتملق 
والخداعء وهذه النفوس يقدم لها القرآن من بالغ القول» وجميل 
الإرشاد»ء وهدي الحكمة». ورائع المثل ما هو حريّ أن يرد عنها 
الضعف ويخلصها من النفاق والذبذبة» ويدفعها إلى نبذ المكر 
والخداع؛ والكذب والرياء. 

وبمثل هذه الغايات السامية» التي يتوخاها القرآن الكريم» فإننا 
نجد فيه تقويماً لجميع النفوس» ومعالجتهاء وشفاءها من حالات 
الضعف أو لأمراض لني تعتورها. ويتبيّن علاج القرآن بقول الله تعالى : 


دصت ع ل حرس ل لم امت 


وبل من الْفرءان ماهو قا ورحمة لِلْمؤْمِين ولا بزب بن الاين إلا 0012 , 
أجل إِنَّ من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين» بينما لا يزيد 
القرآنُ الظالمين لأنفسهم (بالكفر أو الشرك» أو النفاق) إِلّا خساراً. 
على أنَّ المناط في إصلاح النفوس. وردّها إلى رحاب الإيمان 
الخالص» إنما هو بيد الإنسان. واختياره للنهج الذي يسلكه. وذلك 
بما يوطن هو عليه نفسه. وبما يسيّرها باتجاهه. ليكون بالتالي مسؤولاً 


.47 سورة الإسراف الآية:‎ )١( 
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عن المصير الذي قرّر - وهو ما يزال بكامل وعيه وإرادته ‏ أن يختاره 
لنفسه: ويكون ذلك إمّا من حيث إصلاحها وتزكيتهاء وإمّا من حيث 
إفسادها وإضلالهاء لقول الله تعالى: ظمَدْ فم مَن رَكها"وَمَدَ حَابَ من 
َسَنهً274 , 


ذلك أنَّ الله تعالى» وبمقتضى العدل الإلهيّ السنيّ» يترك الخيارٌ 
لعباده» بل ويجعل مجالَّهُ واسعاً أمامهم» لكي يتحركوا هم في دائرة 
هذا الخيارء فإمًا يهتدون إلى الصراط المستقيم» أو ينحرفون إلى 
الضلال المبين. . ولكنه سبحانه وتعالى لا يتركهم لأنفسهم. إِلَّا بعد 
أن يبيّن لهم؛ من خلال كتبه ورسالاتهء وعلى لسان أنبيائه ورسلهء ما 
قد يترتب على سلوكهم وأعمالهم من العقاب الذي يتوعدهم به» أو ما 
يعدهم به من الغفران والرحمة لقوله تعالى: «إِنَّرَيّكَ سَرِيعُ ألَِابٍ وَإِنَمُ 
َنمرٌ يَيْ2"74. وإذا كان سبحانه يترك لعباده أن يختاروا بين غضبه أو 
رحمته» إِلَّا أنه جعل ‏ وهو الرحمان الرحيم - أبواب الرحمة والعفو 
والمغفرة مفتّحة لهم. وهي رحبةٌ وفسيحة جداًء ولولاها لما ترك أحداً 
منهم إِلّا أهلكه. ‏ لقوله الكريم: «وَريُكَ الَُْورُ ذو ةلو يدهم 
يما حكسَبوا لمجَلَ لحم الْعَدَابُ بل لهم مَوعِدٌ أن يجدُوأ من ذونه. موي27 . 
وقوله تعالى : لوَلَوْ يُوَافِدٌ أنه آَلنّاسَ يما كَسَبُواما تَرَلِىف عَلَ ظهْرِهَا ين 
دَأبَةَ وتَسكن يُوَدْرْهُمَ إ أجل مسي فَإدَا بحآ أجِلْهُمْ ورت أله كن 
بعبسادوء برا 2404 . 


خآ 


.١٠١و‎ 9 سورة الشمسء الآبتان:‎ )١( 
.158 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.04 سورة الكهف. الأية:‎ )*( 

(4) سورة فاطرء الآية: 486. 
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وإنه ‏ والله ‏ لقول كريع: امزيج من تصح » ومن مداية» ونيهما 
علاج للنفوس. ومثله آيات كثيرة دالة ومعبرة» وفيها من الأمثال ما 
يشتمل على ألوان من الهدى تغري الناس بفعل الخيرء وتحضهم على 
البرء ولكنها بالمقابل تبيّن لهم عاقبة الضلال الذي يوقع بالمعاصي 
والآثام التي تترنّبٍ عليها الذنوب.. فحريٌ بالإنسان أن يستفيد من 
العبر والعظات التي تقدمها له آيات الكتاب المبين» فيتحقق له الشفاء 
من جميع عوامل الضعف في نفسهء وذلك هو الفوز العظيم. . 
* - الهدف الثالث : تبصرة الدعاة 

والأمئال في القرآن الكريم تبصّر الدعاة بالطرق والوسائل التي 
يجب أنْ يستخدموهاء وبالظروف والأجواء التي يمكن للناس قبول 
الدعوة في ظلهاء ومن َم الاستجابة للداعي فيما يقدمه لهم من 
التوعية» والترشيد والهدى. . 

فالدعاة للإسلام هم من أهل عقيدة التوحيدء وقد جعل الله 
تعالى حمل الدعوة الإسلامية ‏ التي اختاروها بأنفسهم. أو هداهم 
بفضله لحملها - أمانة في أعناقهمء تفرض عليهم إيصال دينه الحق 
إلى الناس بكامل أحكامه الشرعية البيّنةء وتعاليمه القويمة» ومفاهيمه 
الصحيحة . . . 
وإِنَّ هذا العمل لهو من أجل الأعمال وأعظمها أجراً عند ربّ 
العالمين: لأنَّ الداعي إلى الله (أي إلى دينه القيّم) هو هذا المؤمن 
المسلم الذي وصفه ربهُ بقوله تبارك وتعالى : لوَمَنْ أَحَسَنُ ْمَعَن كا 
إِلَ أله وَحَحِلَ صَنًِا وََالَ إِنَّى ين ألْمْسلِيِينَ 4( , 


7“ فصلت. الآية:‎ )١( 


6ع -76 


ومن أهمّ وسائل نجاح الدعوة أن يعتمد الدعاةٌء في إيصال 
الإسلام إلى الناسء على مصدرية الرئيسَيْنَء قبل أي شيءٍ غيرهماء 
وذلك من خلال فهمهما فهما صحيحاء وهما: 
- القرآن الكريمء فيجعلونه هدىٌ وسنداً وعضداً لهم في شتى شؤون 
الحياة» ولا سيما في دعوتهمٍ إلى الإسلامٍ ولك لغول الله تعالى: 
دَدَلِكَ الكتب لا رب فْه هدى لين »الذي ب« مون لضب يفوي 
ألصَلوة وما له مولن ؤسسوي يما ِل ل إلِك وما أل 
200 دظ 


من قبلك وبالآخرو هم يوقنون 
- والسنة النبوية الشريفة» فيكون لهم الرسولٌ الأعظمٌ محمد و 

القدوة والأسوة الحسنة» لقول الله تعالى: «لَنَدَ كن لَك في رَسول 

ا ع ل 0 ل لَه ووم لير و0 2 294 

ولاريب ميتم عت الله الذي فيه الهدى» ويستقي من 

سيرة الرسول ي#:. وشخصيته الكاملة» ويسير على خلقه العظيمء 
إنما يكون قد اهتدى إلى غاية وجوده في هذه الحياة الدنياء واستطاع 
أن يقوم بالدور المؤثر على مسرح الحياة الذي يعج بالحركة الدائبة» 
والتي لا يمكن أن تستقيم إلا يتقوى الله .. وصحٌ ما رواه جابرٌ بن 
عبد الله 2 لله ويه قال: «إنّما ملي في الأنبياء كَمََلٍ 
رَجِلٍ بت دارا فَأكْمَلّها وَحَسْئها إلأ موضع لَيئٍء فكانَّ مَنْ دَخَلَ فيهاء 
فَنَظرَ إليها قال: ما أَخْسَتها إلأ موضع هذه اللْبئّة. فأنا موضِعُ اللْبئَةٍ حُيِمَ 
ب الأنبياة»0 . 


.4- ” سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 
.31 (؟) سورة الأحزاب» الآية:‎ 
م( صحيح مسلم» باب الفضائل» ص529؟.‎ 
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وكون محمد يَكهِ خاتم النبيين» يتوافق مع ختم النبوات به 
لأن الله - تبارك وتعالى ‏ عندما بعثه بشيراً ونذيراً للعالمين» قد جعل 
رسالته الرسالة الخاتمة» التي أكمل فيها دينهم» وأتمٌّ نعمته عليهم. 
ورضي لهم الاسلام ديناء لتظل شريعته الشريعة التامة الخاتمة» 
ومنهاجها عن الإنسان والحياة والكون كاملا وتاماً إلى يوم الدين. 
وبهذه الرسالة يمكن للإنسان أن يحقق سبل التكامل في الحياة. 

وعلى هذا الأساس فإنَّ المسلم بمقدار ما يقف على حقائق 
القرآن الكريم» وخصائص معانيه ومقاصده» ومزايا شموليته وكماله. . 
وبمقدار ما يتمثل بسيرة رسوله الأكرم» محمد بن عبد الله وَل فإنه 
يكون داعياً إلى الله. ومؤهلاً لأن يضيء سبل الناس بمشاعل الهداية» 
وأن يدلّهم على النهج القويم. 

ولذلك كان من خصائص الأمثال في القرآن الكريم أنها تساهم 
في تبصرة الداعي بالجو العام الذي يدعو في ظله إلى الإسلام» 
فينصرف على ضوء فهم وإدراك القضايا والشؤون والأمور التي يحفل 
بها هذا الجوء إلى العمل الجديّء متوسلا للقيام بمهمته الجليلة 
التوكل على الله. والثقة بالنفس»ء ومعرفة الناس» والوقوف على 
حاجاتهم ومصالحهمء ومن نّم محاولاً وضعء أو اقتراح الحلول التي 
يراها مناسبة وفقاً لأنظمة ومناهج وقواعد الإسلام التي تلبي تطلعات 
الناس مهما اختلفت عليها العصورء أو طالت بها الأزمنة. 


4 - الهدف الرابع: تبصرة المدعوين 


وكما تساهم الأمثال في القرآن الكريم بتبصرة الدعاةء فإنها 
كذلك تساعد المدعوين على الاستجابة إلى هدى الله.» بما تحمل من 


78-8 


معاني الترغيب والترهيب» والحكمة والموعظة الحسنة» وغير ذلك 
من المعاني التي تبين الرشدٌ من الغيّ. . 


فعلى سبيل المثال إِنَّ الترغيبٌ بالخير والثواب» والترهيب من 
الشر والعقاب». قد يكون أدعى للمدعوين أن يتفاعلوا مع معاني المثل 
المضروب.. وكذلك الأمر بالنسبة للمعاني الأخرى التي تجذب 
هؤلاء المدعوين إلى معرفة الحقائق التي تتوخاها الأمثال القرآنية» فإِنَّ 
من شأنها جميعاً أن تجعل تعاليمٌ الدين تستقر في نفوسهمء وأنْ يصبحٌ 
إيمانهم بحقيقة وجود الله تعالى إيماناً ثابتً» والتصديقٌ بما أنزلٌ على 
عبده ورسوله محمد يله وما أنزل من قبله» عقيدةٌ راسخة . 


أما كيف يلجأ المثل في القرآن الكريم إلى الترغيب أو الترهيب 
كأحد المفاهيم الإسلامية - فذلك عن طريق استعراض ما مرت به 
الأقوام» أو الأمم الغابرة» وما حل من الهلاك بتلك الجماعات البشرية 
التي لم تستجب لدواعي الإيمان» مؤثرةً تكذيب الرسل والبقاء على 
الكفرء بخلاف الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنجّاهم الله تعالى من 
ذلك الهلاك الجماعي» وفي هذا نهج عمليّ يجعل المدعوين يتمنّون 
لو يكونون من القوم الناجين» وليسوا من القوم الهالكين. 

ولو أمعنا النظر في تعاليم الإسلام والحقائق التي جاء بهاء لتبين 
لنا أن المعيار ‏ الأول والآخر ‏ للتميبز بين الناس هو الإيمان» حيث 
يفرق الإسلام بين المؤمنين فيجعلهم في جانبء. والكافرين 
والمشركين والمنافقين فيجعلهم في جانب آخر. . ويرقى المثل في 
القرآن الكريم وهو يعتمد هذا التقسيم إلى ذروة البلاغة في المبنى 
والمعنى؛ وذلك عندما يقيّم كلاً من هذه الأصناف البشرية وغيرها من 


79-374 


الأصناف الأخرىء من النواحي النفسية والسلوكية والمجتمعية» دون 
أن ينسى تة تقييم الإنسان في فرديته » وأنانيته» وعلاقاته بالآخرين. 


ويبين رسول الله يَْيْهٍ ذلك التفريق بين مختلف الفئات من الناس» 
ولكن على أساس ما بعنّهُ الله تعالى به من الهدى والعلم اليقين» بما 
ضرب مثلاً عن أنواع الأرض التي ينزل عليها المطرء فقال :: «إنّ 
مَل ما بعتي الله ب م الهدى والعِلم كَمَئلٍ غَيثٍ أصاب أَزْضاًء فكائث 
منها طائفةٌ طيبة قُبلتِ الماء فَأنْببَتِ الكلآً والعُشْبَ الكثير. وكانَّ منها 
أتعاوق © كك الماء قَتَمَعَ اللّهُ تعالى بهِ الناس فَشَرِبُوا وَسَقَوَا 
وَزَرَعُوا. وكانّ مِنها قَتيعان( لا تمْسِكُ ماءئء ولا مه تبث كلةه 2 , 


- وما فيه من الهدى والعلم اليقين اللذين تنزّلا على سيدنا محمد :9؛ 
من ربه تبارك وتعالى كتفاوت الأرض في تلقي الغيث. فالأرض 
الطيبة تفتح صدرها للمطر الذي أنزله الله تعالى عليهاء فترتوي منه» 
ويختلط به نباتها فتخرج عطاءاتها بإذن الله نعمة مباركة على جميع 
الكائنات. والأرض العقيم تختزن الماء في الحياض والآبار والبرك 
التي تنتشر فيهاء فيشرب منه الناس.٠‏ ويسقون أنعامهم. ويزرعون ما 
يحتاجون من الزروع» فكانت أرضاً ذات نفع. . أما الأرض الصلدة 
التى يغلب عليها الشدة والصعوبة» وكثرة الصخور والحجارة الملساء 
)١(‏ الاجادب: الأراضي المجدبة التي لا تنبت شيئاً فهي سبخة. ولكنها بصلابتها تحفظ الماء الذي 
ينزل عليها. 
(1) قيعانء جمع قاعء والقاع هو الأرض السهلة المطمئنة التي انفرجت عنها الجبال والآكامء كما 


جاء ني «القاموس» و«التاج» . 
2م( البخاري» باب العلمء ص١7‏ 
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فإنها تكون سهلة انسياب الماءء فلا يستقر عليها شيء منهء بحيث لا 
يخرج منها أي نبات» فهذه ليس لها من غيث الله حظ في عطاءء ولا 
نصيب في نفع . . 

وهكذا هُمْ الناس في الاستجابة لهدي الإسلام والعلم اليقين به 
فمن قبله ‏ على أساسهما ‏ بقبول الحق» فإنه يحيا به ليكون من 
الصالحين» الذين يمدون الحياة الإنسانية دوماً بخير زادٍء ويأتي في 
طليعةٍ هؤلاء المؤمنينَ الدعاةٌ إلى اللهء والمجاهدون في سبيل الله. 
ومن أغناه ربه الكريم بهدى الإسلام» فعلم أحكامه وحقائقه 
ومفاهيمه» انتفع ونفع الناس» فكان أحد العلماء أو المجتهدين. أما 
الذي لا ينفع معه هدىّء ولا موعظة» ولا يؤثر فيه علم ولا معرفة» 
فليس له في خير الإسلام أي نصيب». وهو وأمثاله هُمْ الكسالى 
والمتقاعسونء» والمنكرون والمستكبرون. 

وإنَّ سيدنا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد :© إنما يدعونا - في 
مَل الغيث - إلى التزود بهدى الإسلام؛ وطلب العلم النافع حتى نصل 
إلى علم اليقين في معرفة هذا الدين وحقائقه. وحتى نكون أهلاً للعمل 
الصالح لأنفسنا ولغيرناء إذ لا أحد يقدر على مد يد العون للآخرين إذا 
كان عاجزاً عن عون نفسه أصلاً؛ فلكي يكون الإنسان سوياً في التعامل 
مع غيره» وقادراً على التأثير في محيطه. ومصلحاً في الناس» فلا بد 
أن يكون صادقاً مع نفسه أولاً. وأما المنشق على ذاتهء والكاره 
لوجوده» والساخط على حياته» فهيهاتٌ أنْ تظفر منه جماعةٌ بأي نفع» 
طالما أن نفسه قد حُرمتهء أساساًء وهي أول مكرمةٍ من مكارم الخالق 
عليه . 

تلك هي بعضٌ من الخصائص والملامح التي تتميز بها الأمثال 
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في القرآن الكريم» وبعض من الأهداف والغايات التي تتوخاهاء والتي 
هي - دائماً - من أجل الإنسان» وقد تنزّلت على قدر الطاقة البشرية 
لتُبرز رحمة الله بعباده» وهو سبحانه - ينشر أمامهم صفحاتٍ عن 
الإنسان والحياة والكون بآيات بيّنات» دالات ومعبّرات» فلا يفوت 
الناسّ شيءٌ مما كان» ومما قد يكون. 


ولما كانت أمثال القرآن على هذا القدر الكبير من الروعة» 
والعظمة والفائدة. فقد راع الكافرين والمعاندين والمكذبين» هذا 
النمط من الأسلوب القرآنيَء وهذا اللون من معانيه العظيمة» فعمدوا 
إلى المواربة والتشكيك والمداهنة» مستنكرين أن يضرب الله الأمثال» 
وزاعمين أنَّ الله إذا كان على هذا القدر من العظمةء وأنه خالق 
السماوات والأرض كما يقول «محمدء فإنه أجل وأعلى من أنْ 
يضرب أمثالاً بأشياء حقيرة» تستدعي الاستغراب والعجبء إذ أي قدر 
للبعوضة ‏ كما في ادّعائهم الباطل - حتى يضرب بها الله مثلاً؟! 
فجاءهم التوكيد الذي يدحض دعواهم الكاذبة» وجدالهم الباطل 
وذلك بقول الله تعالى: «إنَّ أنه لا مَْمَحء أن يَضْرِبَ مَثَلَا ما بَعُوضَة 
كَمَا هَْقَهَا دنا أل ءَامَبُوا مَعْلَمُوَ أَنَّهُ آلْحَنّ ين نَيَهِمْ وَأمَا لذبن 
كرا يَووْركَ 0195 أنه يهدذا مفلا ميدن بد. حكَزيا رَيَقْيى 
يوء كيبا وَمَا يِل بيه إِلَّا الْتَسِقِينَ204. 


ولم تكن الغاية من هذا المثل الرد على الكافرين والمتكرين 
وحسب» بل وللتمييز ‏ كما يبدو واضحا ‏ بين المؤمنين المهتدين» 
والكافرين الضالين. 
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فأما الذين آمنواء ومن صفاتهم الصدق والإنصاف» ومن دأبهم 
العمل بالعدل والسوية» ومن منهاجهم النظر في الأمور بعين العقل 
والحقء فيعلمون أن المثل الذي يتنزّل على النبيَ :؛ هو الحق من 
ربهم تعالى» فلا يمكن أن يحتمل أدنى شبهة أو التباس» مما قد يعتور 
آراء الناس وأفكارهم. . 


وأما الذين كفرواء وهم من غلب عليهم الكذب» ورانت على 
نفوسهم الضلال» وغطى على عقولهم الجهل» فقد استكبروا عن 
عليه بالبطلان منكرينء» فقالوا: "ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟» 


والحقيقة أنه لا مجال لأي إنكار أو جحود إذا كان المرادٌ من 
المثل والتمثيل كشفٌ المعنى» وبيانَ الغرض المطلوب» ولو جاء 
التدليل بأضعف المخلوقات. أو بأحقر الجمادات. فكيف ‏ والحال 
هذه يستغرب هؤلاء الكفار قول الله الحقء ويدّعون بأنه لا يجوز 
على الله - جلَّ جلاله - أن يضرب مثلاً بهكذا مخلوقات؟ وكيف 
يتكرون المثل بالبعوضة في كلام الله تعالى» والناس يضربون الأمثال 
بالبهائم»ء والطيورء والحشرات» والهوام» والجماد والنبات؟ . . 
فالعرب - الذين أنزل القرآن بلغتهم - قد تمثلوا بأضعف الأشياء 
فقالوا: «أجمع من ذرة»» و«أجرأ من ذباب»» و«أضعف من فراشة»» 
و«آكل من سوس». . وما إلى ذلك من الأمثال التي لا تختلف عند 
غيرهم من الشعوب بأنواعهاء ومعانيها ومقاصدهاء فإذا كان الناسش 
يملكون ضرب المثل بأيّ شيءء فهل يجوز لأحدٍ منهم أن ينكر ذلك 
على الله تعالى» وهو خالق كل شيء؟! 
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ذلك هو مفهوم المثل بأشكاله المتنوعة» أو بما يتفرع عنه من 
مترادفات تؤول إلى بيانه وتوضيحهء أو ما يتداخل فيه من معانٍ بيانية 
أو اصطلاحية» تهدف إلى تقريب المعنى» وتوضيح الفكرة بأحسن 
الصورء وأجملٍ التعابير. 

ولا بد من الإشارة في ختام هذا الفصل التمهيدي إلى أنَّ بعض 
الأمثال التي وردت فيه إنما أردنا الاستعانة بها للتدليل على الفكرة» أو 
على المعنى الذي يتوخاه المثل» وهي سوف ترد بتوضيح أوسع 
لمعانيها في الفصول اللاحقة» وفقاً لما يتناسب مع أجواء كل فصل» 
وما يتناول من الأمثال القرآنية الكريمة. . . 
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لقد بات معروفاً لدى أهل العلم والفكرء ولا سيما الحكماء 
القاسطين» أنَّ الله تعالى» وهو اللطيف الخبيرء قد أودع في خلق 
الإنسان خصائصٌ ذاتية عديدةً هي التي ميّزته على سائر مخلوقات هذه 
الأرض. ولكنْ على الرغم مما لخصائص الجنس البشري من مزايا 
ترفع من قيمة الإنسان. فإنَّ أهمها يبقى هذا العقل» الذي به التفكير 
والإدراك» والتمييز والاختيار» وإلى هذا العقل ‏ بالذات ‏ ينسبٌ كل 
تقدم وارتقاء في ع الإنسانية» وفي تحقيق إعمار الأرض» إذ به 
5 الإنسان من الاكتشافٍء. والتفوق في ميادين العلوم والفنون 
والآداب» وإنشاء الحضارات» وتعاقب أشكال المدنية» حتى وصلت 
إلى ما نشهد من مظاهرها الحديثة في أيامنا هذه.. ومع كل تلك 
الإنجازات العظيمة» بقي أملّ الإنسان» بل حلمُّهُ بالسعادة» في هذه 
الحياة الدنياء بعيد المنالء ولم يت يكن العقل - يجبا عيرقة إلى غير 
ذلك من إيجاد السبل الكفيلة بتحقيق هذا الأمل فعلاً. ولعلَّ العامل 
الرئيسيّ كان في عدم قدرة الإنسان على إيجاد التوازن ما بين عمله 
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للدنياء وسعيه للآخرة.. إذ غلب أكثرٌ الناس الأولى» فوقعوا في 
التخبئط والضياعء وفي القلق والشقاء على ما هو راهن في حياة 
الناس» مما لا يمكن لعاقلٍ منصف إنكاره. . 

ويقيناً أنّ ما أغرق الناس في هذا الخضم من التعب الفكريٌ 
والنفسيّ: هو الإهمال للعقيدة الصحيحة. التي تقوم على الإيمان 
الصادق بحقيقة وجود الله تعالى» والامتثال لأوامره وثواهيه: حتى بلغ 
الحال بالأغلبية العظمى من أهل الشأن وأصحاب القرار لأن يُقصو 
شرع الله تعالى» ومتاهج رسالاته السماوية عن كافة شؤون 0 ِّ 
تقريباً ‏ وأن يرفضوا الحكم بما أنزل الله. . وكان الخيارٌء بدلاً عن 
تلك القيم المنزلة من ربّ العباد للعباد» هذا البحر من العقائد المادية 
الدنيوية» ومن القوانين والأنظمة الوضعية التي لم تؤمّن في تطبيقاتها ما 
يريح الناس» أو ما يبعد عنهم الهموم والأعباء التي تُرهق نفوسهم 
بصورة متواصلة. وذلك لأنها لم تراع - بشكل كامل - قواعد العدالة 
والإنصاف» واحترام الحقوق والواجبات» وإقرار العلاقات 
والمعاملات بشكل يحقق (إنسانية الإنسان؟. . 

ولعل أهم الدلائل على ذلك هو هذا الانحراف الأخلاقيّ في 
اتخاذ القرارات المصيرية» والمواقف الصائبة» بل وهذا الظلم في 
العمل والسلوك على مستوى الأفراد والجماعات» بعدما غلب على 
الأنفس التعلق بمتاع الحياة الدنيا وزخرفهاء واللهاث وراء الأهواء 
والمطامع دونما وازع من ضمير أو وجدان» ودونما مراعاةٍ للاعتبارات 
الدينية. . مما يعني» في مجملهء تغليبَ كل شيء على العقيدة 
الدينية» وإباحة كل شيء على حسابها. . ولولا لطف الباري عزَّّ وجل 
بعباده» وأنه يؤخرهم إلى أجل مسمّى» لما ترك على وجه هذه البسيطة 
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أحداء من جراء الفساد والفسوق والعصيان وغيرها من أنواع الشر التي 
تملأ الدنيا بأسرها.. وهذا ما يستدعي وقفةً» وصحوةٌ من العقل 
والضمير للعودة إلى العقيدة السليمة التي فيها الخلاص حقاً. . 


والعقيدة ‏ كما جرى الاصطلاح عليها ‏ هي ما انعقد عليه 
القلب من قضايا الغيب مثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وما 
ينبئق عن هذا الإيمان من التصديق بيوم القيامة والحساب» والثواب 
والعقاب». والجنة والنار. وأهمية هذا الإيمان» الذي هو ضرورة 
للإنسان مثل الماء والهواء والنورء أنه يصوّب مسار حياته كلهاء 
فيمنعه من ظلم نفسه» ومن ظلم الآخرين» ويجعله يحاسب نفسه ‏ 
الأمارة بالسوء ‏ على ما يقترف من ذنوب ومعاص نهاٌ الله تعالى عنهاء 
ومن بينها ما يرتكب بحق عباده من أخطاء وجرائم. . فعندما يؤمن 
الإنسان بأنَّ وراء هذه الحياة الدنيا بعثاً وحساباًء وأن جزاءهٌ مِن الثواب 
أو العقاب واقع لا محالة» وأنَّ قاعدة هذ الجزاء هو قول الله تعالى: 
«لا يكِلِك أَنَهُ نذا إلا وْسْمَهَْ لَهَامَا كسَبَتْ وَعَكِهَامَا تبت 2004 أي 
لها ما كسبت من الخيرء وعليها ما اكتسبت من الشر. . أجل فعندما 
يؤمن الإنسان بذلك» فإنه يخاف أن يلحق الضرر بأحد من الناس» أو 
أن يرتكب معصية تُغضب ربه تعالى.. وحقيقٌ على الناسء» أن لو 
اهتدوا إلى هذا الإيمان الصادق. لكان بإمكانهم أن يستبدلوا ما هو 
أدنى بالذي هو خيرء وأن يعيشوا بالصفاء النفسيّ الذي هو صنو 
الفطرة» ولعلّ هذا ما يبعث لهم الأمل المنشود لخلاصهم مما يحيق 
بهم من الشرور. 
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ومن منطلق هذا الإيمان الرحب» نعتقد ‏ ونحن على يقين بإذن 

أنَّ عقيدة التوحيد هي العقيدة التي تقو تقوم عليها السماوات 
0 وأن هذه العقيدة» ذا وديناً ودنيا هي : 00 
فالإسلام هو الدين عند الله و0 يُقبل من العبد دين غيرُمٌء لقوله 
تعالى : #إنَّ لذت عند أله الإسَكَدٌ وَمَا أخْتَلَتَ لذت أُوتُوا الكتب إِلَّا نا 
بَمْدِ ما جَآدَهُمُ ألم بَنْيًا ينهم ومن يَكُمُرٌ يات أله هرت 0 
َْسَبٍ 2"04. وقوله عزَّ وعلا: «ومن يَبيَ عير اَل ينا هن يِقبَلَ ِنْهُ 
وَهُوَ في الْأْرَةَ مِنَ الْصَيِر 04" . 

والإسلام» بمفهومه الأصيل» هو الانسلوم لرب العالمين» 
الاستسلام لله الذي لا إِلَهَ إلا هر إلهاً واحداً في السماوات والأرض» 
وهو الخالق العظيم» الذي خلق الكون والحياة والإنسان بالحق» فلا 
عبادة إلا لله ولا عبودية لمخلوق إلا لخالقه. والإسلام هو الدين 
الذي حمله جميع الأنبياء والمرسلين إلى أهل الأرض» وهو وحده 
الذي يحقق لهم الفوز والفلاح في الدارين» وهذا الإسلام قد أكمله الله 
تعالى لبني البشرء شرعةٌء ومنهاجاً ونظاماً أمثل للحياة» بالرسالة 
الخاتمة» التي بع سبحانه بها خخاتم م النبيين محمد بن عبد الله ييه 
بشيراً ونذيراً للعالمين» كي يؤمن من آمن عن بيّنةء ويكفر من كفر عن 
بيّنة. وكتاب اللهء الذي يحمل هذه الرسالةء هو القرآن الذي يهدي 
للتي هي أقوم» وقد نزّله رب العالمين عربياً ليكون بلسان النبيَ محمد 
الذي يبلّغْ هذه الرسالة» وهو لسان أمته التي انتدبها سبحانه لنشر هذه 
الرسالة وإيصالها للناس كافةء في مشارق الأرض ومغاربهاء فعلينا 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .١9‏ 
(؟) سورة آل عمران, الآية: 48. 


كأمةٍ موحدة أنْ تُعقل ما في هذا القرآن. وأنَ نتدبره حتى يكون منا 
الدعاة الصالحون لنشره قرآناً عربياً» أو مترجماً من العربية إلى اللغات 
0 وهذا كله مما يقتضي له التعقل 00 والتديّر. . يقول 
نا تعالى : إنآ أله نا عر لمَلّكُْ نوت 274» ويقول تعالى : 
7 ضري ناس فى دا لين به عي عكر لو : سد »ونا عن 
َيْرَ ذى يوج لَعَلَّهُمْينَعوْن2"74. ويقول تعالى : لوَإنّك لت الات ين لَدْنْ 
حَكِرٍ عير 74"» إلى ما هنالك من الآيات المبينة التي تعرّف بهذا 


--عي اسه" 


القرآن. وما ينطوي عليه من خير وصلاح للعالمين. : 


ولكنْ يبدو أنَّ غلبة الدنيا كانت أقوى على النفوس من انصياعها 
لهذا الدّينء فقام أهلها الذين جذبتهم أطماعها ومتاعهاء وزخرفها 
وزينتهاء يحاربونه منذ أول دعوة انطلق بها خاتم النبيين محمد ته ؛ 
ولكنّ الله - تعالى ‏ بالغ أمره؛ فهيّا لرسوله الأمين سبل النصر على 
أهل الكفرء والشرك والنفاق في نطاق الجزيرة العربية» ومكن» من 
نَم لدينه أنْ يتتشرء بعد انتقال النبي به إلى الرفيق الأعلى» 7 
أحقييهُ في مجال العقيدة الراسخة» وفي أنظمة الحياة القويمة. . إلا أنَّ 
الجهل. والضلال وغواية الشيطان - التي لم تنقطع يوماً - كانت 
جميعها أقوى من ميل الإنسان للهدى والإيمان؛ فأبى الذين لا يريدون 
الانصياع للحت المبين» إِلّا مناصبة الإسلام العداءء والتخطيط لإبعاده 
عن حياة الناس» مسخرين لذلك جهابذة العلم» والتاريخ؛ والأدب 
والفن والإعلام لكي يضعوا الدراسات والأبحاث» وينشروا الأفكار 
)١(‏ سورة يوسف. الآية: 7. 


(؟) سورة الزمر الآية: لا و78. 
() سورة النمل» الآية: 8. 


1 


والثقافات التي من شأنها أنْ تقوّيّ النزعات المادية على مفاهيم هذا 
الدين» فحقث كل وك عله نوك العزيز : « كَدِكَ حَقَتَ كِمَتُ رَيْكَ 
عَلَ اليرت صَفْوَا مب امسو 0004 . ومن قبائح فسقهم أنهم لم يكتفوا 
ببذل أقصى الجهود لإبعاد الناس عن معرفة الإسلام؛ وطمس معالم 
هذا الدين ‏ كما يتوهمون ‏ بل قاموا بالحروب» والانقلابات» 
والدسائس والمؤامرات لبذر روح الفرقة بين المسلمين» وإدخال كافة 
عوامل الضعف إلى نفوسهم ومجتمعاتهم. . وكان لهم ما أرادوا فعلا» 
فانكفأ المسلمون عن حمل دينهم نوراً مبيناً للهداية والرشادء وغرقوا 
بالمشاكل والنزاعات» وهي مما لا يمكن تلافيه» واتقاء أخطاره إلا 
بالعودة إلى إسلامهم» وحمله عقيدة» ودعوة فريدة لخلاصهم 
وخلاص البشرية بأسرها. . 


وليس ذلك بعيداً عن متناول المسلمين» لأنَّ رب العالمين 
أرادهم أنْ يكونواء حقاًء أهل الخيرء والبرء والصلاح كما وصفهم 
بقوله الكريم : ظ ْم حرجت لايس تَمُود لمرو وتنهؤت 
عَنِ الشنكر وَنْؤْمِئونَ ه724" فقوله تعالى: «كُكُمَ 4 هو توكيد 
للكيان العضوي والإنساني الذي اختاره ربهم تبارك وتعالى لهم 
بمقتضى إيمانهم بهذا الدين» فإنْ أغفلوا هذه الحقيقة» وقعوا في 
المحظور ‏ في الفرقة والتشتت - وقصّروا في حمل الأمانة» وأداء 
المهمة التي أمرهم الله تعالى بها! . . 


أجل هذا هو السبيل الأوحد أمام المسلمين لإصلاح حياتهم» 


377 سورة يونسء الآية:‎ )١( 
1١١١ (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 
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وإصلاح حياة الناس جميعاً.. لأن المسلم عندما يتعلم» ويتثقف 
بالثقافة الإسلامية» ويفقه مفاهيم وتعاليم دينه القويم» فإنَّ قلبه يطمئن 
بعقيدة التوحيد الساميةء فيتحوّل ‏ بداهة ‏ إلى إنسانٍ نقيّ السريرة» 
محمود الخصال. حسن السلوك» سمح التعامل مع الآخرين. . وهي 
جميعها المقومات التي تؤمنه من الانحراف والضلال» وتبعده عن 
الزلل والخطأء فيصير قادراً على التغيير التدريجيّء وصولاً لبناء 
المجتمع الإنسانيّ الفاضل . . والمسلمون حين يكونون على المستوى 
الإسلاميّ اللائق. فإنَّ مجرد مقارنتهم ما بين عقيدتهم والعقائد 
الأخرى» تجعلهم قادرين على التمبيز بين الحق والباطل» والخير 
والشرء وعلى سبر غور الإسلام وإدراك ما فيه من غنى وفيض» ومن 
سماحة ويسرء وما في هذا الدين من مناهج إصلاحية. . وتلك هي 
مقوماتٌ الدعوة التي حمل لواءها نبي الإسلام» ورسول الهدى 
محمد إَيهِ. . فكان لزاماً علينا نحن المسلمين» أنْ نقوم بأداء واجبناء 
فننهل من معين القرآن الحكيمء ونقتديّ بالسيرة النبوية الشريفة» 
امتثالا لطاعة الله تعالى ورسوله الكريم . 

ولما كانت الأمثال في القرآن المجيد تدل على كثير من عناصر 
العقيدة التي يجب أنْ تنعقد عليها قلوبناء فإننا سنحاول في هذا الفصل 
أن نتناول - بعون الله تعالى ‏ الآياتٍ القرآنية الكريمة التي من شأنها أنْ 
تبرز أهم تلك العناصر لما فيها من الهداية إلى سبيل الله العليّ العظيم . 


الفقرة الأولى ‏ الإيمان بحقيقة وجود الله تعالى 


إن الإيمان بحقيقة وجود الله تعالى هو ضرورةء بل وحاجة 
للإنسان كي يطمئن قلبه» وينأى عن التصورات التي توقعه في القلق 
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النفسيّء وفي سوء العمل الحياتيّء لشدة ما قد تكون عليه تلك 
التصورات من التناقض والتضارب. بل ويعتبر الإيمان بحقيقة وجود 
الله تعالى» هو القضية الوحيدة في نظر الإسلام التي تبنى عليهاء 
وتنطلق منها سائر القضايا الأخرى غيبية كانت أو مُشاهدة. ولذلك كان 
الإيمان ‏ لغةّ ‏ هو التصديق مطلقاً: ومنه معنى «الأمن» الذي هو ضد 
الخوف» لأن المؤمن يأمن من عواقب الأعمال السيئة في الدنيا 
والآخرة» إذ يسير على الطريق المستقيم» والسبيل القويم الذي يهديه 
إليه إيمانه . 


والإيمان ‏ في الاصطلاح ‏ هو التصديق القلبيَّ بما جاء به 
الأنبياء والمرسلون على مدار الزمان منذ آدم تيتهه وحتى خاتم النبيين 
وسيد المرسلين محمد »ل . وقد بِيّن الرسول الأعظم معنى الإيمان» 
عن الإيمانء فقال له: «أَنْ تُوْمِنَ بالل وملائكَته وكُتبهِ ورُسْلِهِ واليوم 
الآخِرِء وتُوْمِنُ بالقَدَرٍ خيرو وشرّو(©. ْ 


وقد جاءت في هذا الحديث للرسول الأكرم الأركان الأريعة 
الأولى للإيمان كما بيّنها له ربّهُ بقوله تعالى : لدَامَنَ أسُولُ مآ أُنرْلَ له 


-_ 


2 سمعوء بع لك عر 27 مسمس شف لعي أ سي سس 2 
هن رَبَدء وَالْمَوْصُونَ كل ءامن بأ وملتيكدء وكيد ورسلو- لا نرف بيت أحر ين 


--2 
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سيلو الوأ سيعمًا وَأطعنا ُفْرَائلك رَيَنا وَإلَتلَكَ لسر 204 , 
وجاء الإيمان بالقدّر - حكاية لما يقال للكافرين وهم يُعذبون 


)0( سئن ابن ماجه المقدمة صة» الترمذي باب الإيمان ص ل/الا. 
(؟) سورة البقرقف الآية: 586, 


94-4 


في النار - في قول الله تعالى: وم م حون فى الثَار عل وجُوههم ومس 
سعد # ينا عل مو 2 سد عدر #وما أمرنا ِلَاوَحِدَهُ كنج بالبصر 204 

أما الإيمان باليوم الآخرء أي اليوم الذي يؤدي مباشرة إلى الدار 
الآخرة الباقية» فالابات ود كثرة جداء ومنها قول الله تعالي: ليَنْكَ 
لدَارُ الْأيفِرَدٌ يحَمنُها دن ل دون يق رض و 1 وَالْمْقِبَةٌ 
274 وقوله تعالى : «(يَتأئهك ات ان فلكم 
أنْفِرُوأ في سل أله ناشم إل الْارضٍ أَرَضِيشّم بِالْكيؤة ادا مب الْأخْم: 
مَمَامْمَمٌ لحيو ألدُ يا فى الآ جر إلَايِيِلٌ» ". وقوله تعالى: ين 
كب أَنْلتَهُ مبَارَكٌ مُصَِيَقٌ الى ين ين ينيد ودر أ الى 1 وَألَذِنَ 
مي 1 يؤْمُونَ به وَهُمْ عق سكا : و04 وقوله تعالى: 
مم سِمَاَ لاج صل اليد لبر كن تق ره لوو لآ وَجحْهَدَ في 
و متتو د دقل جيك لز لقي 004 . 
إذاً فالإيمان بحقيقة وجود الله تعالى هو أساس عقيدة التوحيد 
الكائنة في كلمة ١لا‏ له إلا الله؛ وهي الكلمة التي بمقتضاها «تتقرر في 
الضمير وحدانية الاعتقاد» ووحدانية العبادة» ووحدانية الاتجاف 
ووحدانية الفاعلية من مبدأ الخلق إلى منتهاه. ويقوم على هذه 
الوحدانية منهج كامل في التفكير والشعورء والسلوك» وارتباطات 
الناس بالكون وبسائر الأحياءء وارتباطات الناس بعضهم ببعض على 
أساس وحدانية الإله». 


.650 44 سورة القمر» الآيات:‎ )١( 
.417 (؟) سورة القصصء الآية:‎ 
.”2 سورة التوبةء الآية:‎ )*( 

(5) سورة الأنعام» الآية: 47. 

(0) سورة التوبةء الآية: 19. 
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والقرآن» وهو كتاب الله الذي حمل عقيدة التوحيد كاملة» بشتى 
قضاياها ومفاهيمها ومقاصدهاء قد تضمن في كثير من آياته الأمثال 
الي 'تبيّن أن الله تعالى - وحده ‏ هو الخالق العظيم» والمدبر الحكيم 
لكل شيء في الوجودء وأن البراهينَ والأدلة على الخلق والتدبير كائنة 
في السماوات والأرض: من أكبر الأجرام في الكونء. إلى أصغر 
حشرة في باطن صخر 

وإن الأمثال الدّالة على حقيقة وجود الله تعالى» وعلى تفرّده 
بالألوهية والربوبية» والتي تستدعي من الإنسان الإيمان المطلق بهذه 
الحقيقة. يمكن أن تسيتخلصها من الآيات القرآنية التى وردت فيها على 
النحو التالي : ١‏ 


أولا ‏ اللَهُ هو الخالق العظيم 
١‏ الله خالق السماوات والأرض «ليس كمثله شيء» 
يقول الله تبارك وتعالي: لفَاِرٌ م الي َمل كرون 


أشي وما مين الف روا يدرك يد اين كلو كن ” و 
ليع 204 , 


الله «فاطر السماوات والأرض»» أي خالق السماوات والاأرض» 
قد أبدعهما ابتداءًء وأنشأهما إنشاءًَء ولا مجال لعباده أن ينكروا هذه 
الحقيقة أو يجادلوا فيها.. . فإذا قال (عزَّ وعلا) بأنه فاطر السماوات 
والأرضء فقوله الحق, لأنّه (جلَّ جلاله) هو الحق. . وكما أوجد الله 


,١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 


96-55 


هذا الخلق العظيم (من السماوات والأرض) فقد جعل لنا من أنفسنا 
أزواجاًء إذ خلق الإنسان (آدم) من تراب» ثم من صلصال كالفخارء 
وخلق زوجَهُ (حواء) من ضلع في صدره. أي من نفس آدم؛ ثم أودع 
في آدم وحواء #كتي نظاماً للخلق البشري» الذي يتولد عن اجتماع 
الزوجين الرجل والمرأة» من خلال سكن الزوج لزوجهء وما يتآلفان 
فيه على المودة والرحمة اللتين جعلهما الخالق آصرة للزواج 
والإنجاب» يقول الله تعالى : 9وَمِنَ اديوه أن سَلَقَ لكر يْنَ أنفْسِكُم أَزويًا 
يَتَكرُون274). . وكذلك الشأن في الحيوان (ومنه هذه الأنعام التي لنا 
فيها منافع كثيرة) بأن جعل الله لكل نوع من الحيوانات نظاماً خاصاً 
يقوم على التزاوج بين الذكر والأنثى للتوليد. وبمقتضى هذا النظام» 
سواء في الإنسان أو الحيوان يكون التكاثر» واستمرارية تلك الكائنات 
الحية في أجناسهاء وفي أنواعها وألوانها ونشاطاتها. . بل وانقراض 
أجناس من الحيوان أو الطيرء هو بذاته دليل إضافي على تقدير الله 
وحكمته في خلقه . 


والخالق للأنفس البشرية» والخالق للأنعام وغيرها من الحيوان» 
والطيورء والنباتات» والأشياء جميعاً؛ والذي يملك أنْ يخلق ما يشاء 
غيرهم ‏ ودون أن يكون لأحدٍ من مخلوقاته قدرة على الخلق - لأنه 
لا يملك سرّ الخلق والإحياءء إلا هو سبحانه: «دَلِِكْمُ أله رَيُكُّمْ 
حَِقُ حكن تو لد له إلا هر تن توتكزة» كدَيك يمك ايت كوا 


)000( سورة الرومء الآية: 4 


لاله 97 


خالق كل شيء» فكيف تصرفون عن الإيمان. إلا أن يكون الإفك هو 
الذي جعلكم تصرفون! . . ومثل افتراء هؤلاء المنكرين لحقيقة الخالق 
العظيم» كذلك افتراء الذين كانوا بآيات الله يجحدون. . . 


يَايتِ أنه مجْسَدُونَ274". . إذ مع قيام الأدلة والبراهين على أنه تعالى 


وانطلاقاً من الحقيقة الثابتة والأكيدة» التي لا تقبل أي شك أو 
جدال» من أنْ الله تعالى هو وحده (الخالق»» وحتى لا تكون هنالك 
أية شبهة حول ما ورد في الآية 44 من سورة «آل عمران»؛ من حيث 
إِنَّ السيد المسيح عيسى ابن مريم قد خلق طيرًء فَإِنَّ النّص القرآنيّ 
واضحٌ في المبنى والمعنى على أنَّ ذلك الأمر كان بإذن الله تعالى» 


ب 5 . 5 0290 24 .سا ثم مم م 
حيث يقول الحقٌ تبارك وتعالى: لوَرَسُولًا إلَّ بق إِسَوْمِيلَ أن قَدَ جِنْمُكُم 
واد حت لد الروك ع د و 1 
ِعَايَمَ ين رَبَكُمْ أن دلق لَحكُم يرت ألظِينٍ كَهَيِحَةَ لظم فَأَنمْحٌ فيه فَيَكْوْنٌ 


سام 


- 07-005 5 0001 . مملضي لم اميت 
َرأ بإِدنِ ألم َأرَى4 كمه والأبرت وي َلْمَوقَ بدن سم يندم يما 
2 مم 2ك 5 © 22 ساس عي دي دسلء 5 
تووم تتَضِرُود فى يُوْتِحكُمٌ إنَنى دك لَب لَك إن شر مُؤْييت 04" . 


فالنصٌ يحمل بنفسه المدلولات على: 


أَنّ الله تعالى قد بعث المسيح عيسى ابن مريم رسولاً إلى بني 
إسرائيل» وقد أيدّه بالمعجزات لتكون آياتٍ دالَةَ من ربهم على 
خصوصيّة السيد المسيح تيئيه في خلقه خلافاً للنظام الزوجي» 
وخصوصيته في الإتيان بتلك المعجزات بما لا يقدر عليه غيره من 
البشر» رو بمقتضى هذه الأدلة ‏ المعجزةء أنه نبي الله 
ورسولهء إِنَّ كانوا مؤمنين. 


)١(‏ سورة غافرء الآيتان: 357 و57. 
(؟) سورة آل عمرانء الأية: 494. 
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- أَنَّ تلك المعجزات هي شواهد وبراهين حسيّة كانوا يرونها بأم العين» 
وما كان للسيد المسيح نتكنهه أنْ يجيء بها إِلّا بإذن الله تعالى. 

- أَنَّ تلك المعجزات» بما في ذلك خلق الطير» أو إحياء الموتى» لم 
تكن إلا رخصة مؤقتة من ربه تعالى» وليست صفة من صفات السيد 
المسيح تتكهه . إذ من صفات الله (عرٌ وعلا) أنه هو الخالق العظيم» 
فإذا أعطى عبداً من عبادة مِكَنَةَ على الخلق» فإنَّ ذلك يكون من 
أمره تعالى؛ وبمشيئته» وبالقدر الذي يريد أن يمكن لعبده من أمره 
الرباني. . 

- أنَّ النص قد استعمل لفظة «كهيئة الطير» ولم يقل «طيراً» للتدليل 
على الرخصة المؤقتة في خلق طيرء وقد أشارت إلى هذه الرخصة 
بعض التفسيرات27, من حيث إِنَّ السيد المسيح ننه قد خلق لهم 
الخفاش» لأنه أكمل الطير خلقاًء فكان يطير وهم ينظرون إليه» فإذا 

ولعلَّ في هذه الدلالات ما يكفي لاستنتاج أمور كثيرة» ومنها 

علم الله تعالى بما تنطوي عليه نفوس بني إسرائيل من الشك حول بعثة 

نبيّهم الكريم عيسى ابن مريم ته فشاء سبحانه أن يؤيّد رسوله 

إليهم» بتلك الآيات الربانية «المعجزة» حتى يروها بأم العين» فيصدقوا 

هذا الرسول؛ ويؤمنوا بما جاءهم به من شرعةٍ ومنهاج. . إلا أن أجل 

الأمور بشأن الخلق» يبقى الإيمان ‏ المؤيّدُ بالأدلة الساطعة ‏ بأنَّ الله 

هو الخلاق العليم» فكانء حكماء أن «ليس كمثله شيء؟. . 


ثم إن البرهان العقلي الذي تقود إليه الحكمة والمنطق يثبت 
(1) يراجع تفسير الجلالين للآبة 44 من سورة آل عمران. 
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من يوجد الأشياء يكون مختلفاً حكماً في «ذاته» عن الأشياء التي 
يوجدهاء بحيث لا يمكن أن تكون هذه الأشياء مثلهء لأنها ‏ بداهة - 
من صنعه وإيجاده. فالإنسان الآليّ يبقى آلياً من غير لحم ودم مهما 
أوجد فيه صانعه من القدرات والإمكانيات. والنسخ الذي يدّعونه بين 
ثن حيّ وكائن حي آخرء يبقى الناسخ فيه مقضّراً عن أن يدرك سر 
الخلية التي استعملهاء والتي على أساسها أجرى استنساخه لحيوان 
آخرء أو لشجر أو زرع آخر. . وهنا تنجلى قدرةٌ الله الخالق العظيم» 
الذي يملك سرّ الخلق» وسرّ ما أودع في الخلايا من مقومات للخلق» 
فكانت هذه الصفة ‏ الخلق ‏ وحدها كافية للبرهان على أنَّ الله تعالى 
«ليس كمثله شيءء... وبما أنه هو الله العزيز الحكيم ؛ وأنه رب 
السماوات والأرض» ورب العباد والخلائق جميعاً» فقد دلّ ذلك على 
أنه هو السميع لما يقال الصير لذا اقول :ا نبل هو التميع لحييم 
المسموعات والمبصر لجميع المبصرات. . وقد نفى ‏ جل جلاله - 
أن يكون له نظير أو شبيه» فحكم العقل. وحكمت الفطرة بنفي هذا 
النظير أو هذا الشبيه. . 


فسبحان من ليس كمثله شيى 2 ا لي ٠.‏ و 
الله تبارك وتعالى : لأفَمَن يلق كَمن لا يق أفَهَا يَتَكَمْونَ 204 , 

إنَّ هذا التوجيه من الله تعالى» وهذه الدعوة من رب 
السماوات والأرض للتذكّر بعظمة الخالق هما للوعظء والتربية 
والتدليل على أنَّ من يخْلّقُ لا يمكن أنْ يكون كمن لا يخَلّقُ. . فهذه 
مقاربة يحكم العقل بصدقها وأحقيتهاء دون مواربة أو افتراء أو 
)١(‏ سورة النحل» الآية: /31. 
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. . ومثل هذا التذكير والدعوة يأتيان في «سورة النحل»0) بعد 
16 آيات الخلق» وآيات النعمة» وآباة التدبير التي تدل على 
أنَّ الله تبارك وتعالى هو وحده الخالق المديرء والذين يعبدون من 
دونه لا يخلقون شيئاً وهم يُخلقون. . ويتجلَّى هذا الاستعراض بما 
ملخصه : 
- أنَّ إنذار النبيين والمرسلين للناس إِنّما كان ليؤمنوا بأنه «لا إِلَهَ إلا 
اشفق فانّقوا يا عبادَ الله غضبٌ الله . . 

- أنَّ الله قد خلق السماوات والأرض بالحق» فتعالى الله عما يشركون 

- أنَّ الله قد خلق الإنسان من نطفةٍ فإذا هو خصيم مبين لربه الذي 
خلقه. ومنكرٌ لبعثه بعد موته وفنائه . . 

- أنَّ الله قد خلق الأنعام وفيها منافع للناس» وجمال للاستمتاع بهاء 
فهل يشكرون هذه النعمة العظيمة» أم يجحدون فضلها عليهم؟! . 

- أنَّ الله قد خلق من غير الأنعام أنواعاً أخرى من الحيوان للركوب 
والزينة» وهي أيضاً من نعم المولى على عباده. . 

- أنَّ الله قادر على أن يخلق غير ذلك مما لا تعلمون أيها الناس» أفلا 
توقنون؟! 

- وأنَّ الله قد أنزل من السماء ماءً منه تشربون» ومنه ينبت الشجر 
والزرع على اختلاف أجناسهء وكثرة أنواع ثماره وألوانه» فهل 
تقدرون هذا الفضل الكبير من الخالق العظيم؟ 


11-7 تراجع في سورة النحل» الآيات:‎ )١( 
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- أنَّ الله قد سر لكم الليل والنهار والشمس» لتستوي حياتكم على 
الأرضء مثلما سخّر لكم كل ما في هذه الأرض جميعاً لمنافعكم 
ومصالحكمء وسخَّرَ لكم البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً» وتستخرجوا 
منه حليةٌ تلبسونهاء وأجرى لكم الفلك في مياهه لتطلبوا الرزق» 
وتقيموا أواصر التعارف والعلاقات» كما سخر لكم النجوم من 
فوقكم وجعلها علامات تهديكم إلى تحديد الجهات وسبل الأسفار 
التي تنقلكم إلى ما فيه خيركم وصلاح أحوالكم. . 


أنَّ الله قد ألقى في الأرض جبالاً تحفظ توازنها من الاهتزازء وجعل 
فيها الأنهار والطرق التي تهديكم إلى مقاصدكم. . 


2 وبعد هذا الاستعراض في آفاق السماء ورحاب الأرض يأتي 
ل ان تن سد #أفمن لق 
كمن لا يلق > . 

فالعاقل المنصف» أياً كانت درجة تفكيره وتقديره» يدرك» ولا 
زيب» بأنّ مَن يَخْلق ليس كمثل من لا يَخْلّقء بل ولا سبيل إلى 
المقارنة على الإطلاق»: لا سيما وأنَّ في تلك الآيات القرآنية التي 
تستعرض ذلك الخلق يأتي دائماً التنبيه على أنّها آياتٌ لقوم يتفكرون» 
ولقوم يعقلون. ولقوم يذكرون. . إذ لعل من خلال التفكيرء والتعقل» 
والتذكير يهتدون إلى أن الله جل جلاله ‏ وحده خالق كل تلك 
الأشياء» وأنّه وَحِدّهُ له صفة الخلق. خصوصاًء وأن واقع حياة الناس 
ثثبت عجزهم عن خلق مثل السماوات والأرض» أو مثل البحر أو 
النهر» أو مثل الشمس أو القمرء أو مثل الليل أو النهار» أو مثل الخلية 
التي منها ينشأون. . . فهذا العجز هو الدليل القاطع على أنَّ الخلق لله 
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تعالى» وأنَّ الخالق هو أحق بالعبادة» فسبحانه وتعالى عما يشركون به 
من خلائق وضيعة» مهينة لا تقدر على شيء . ولذلك كان التأكيد على 
التذكير بهذه العككة؛ 0 هذا النحو من الاستفهام التقريريّ: لأفَمَن 
ْلُق كَمَن لا يلق أقَلا يَدَكَبْون» أي أفلا تتذكرون ذلك بالبديهة, 
والفطرة فتعتبرون» 0 
وقد يأتي تفسير قوله تعالى على ثلاثة أوجه: 
الأول : : أن الذين يعبدونهم » أو يدعونهم من دون الله وسواء أكانوا 
من الكواكب أو من الأصنام أو من الأناسيّ أمثالهم. فإنهم لا 
يخلقون شيئاًء بل هم يُخلقون. وإذنء فلا خالق إلا الله 


وحده. 


الثاني : أنَّ المقابلة بين من يلق ومن لا يَخلق جديرة بأن تُظهر هَوانَ 
تلك المخلوقات التي يعيدونهاء ويدعونها من دون الله 
تعالى. بل وهي خليقة بأن تظهر مقدار فقر تلك المخلوقات 
لخالقها. 

الثالث : أنْ يدرك العالم والجاهل» العاصي والطائع» المهتدي 
والضالٌ هذه الحقيقة التي لا تحتاج إلى برهان 1 «من 
يخلق ليس كمن لا يخلق». فيكون هذا الؤدراك بمثابة هرة 
عنيفة لهم جميعا. . فيراجعون حساباتهم في تصور مَنْ هو 
أحق بالعبادة والتقديس» ومن له الفضل عليهم في تلك النعم 
التي يدعوهم للتفكير بهاء وإدراك معانيها من حيث إنَّ حياتهم 
تقوم عليهاء وأنه بدونها - أو بدون نعمة واحدة منها - لا 
يستطيعون حياةء» ولا يدركون منالاً. ولذلك فإنَّ نصوص 
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القرآن تنّهء بعد استعراض تلك الحقائق» التي أتت على 
ذكرها في «سورة النحل»؛ إلى شيء هام في حياة الناس» 
وهو أنَّ كل ما خلق الله (تعالى) إنما هو نعمة لهمء وأنَّ هذه 
النعمة أبعد من أن تعد أو تحصىء كما يدل عليه قوله تعالى: 
طوَإن تمَحْدُوا نْعَمَتَ أله لا م06 , مما يتقرّر معه» بعد 
معرفة كل تلك الحقائق ضرورة الإيمان بحقيقة وجود الله 
تعالى الذي ليس كمثله شيء. 


؟ ما خلق الناس ولا بعثهم إِلّا كنفس واحدة 


يقول الله تعالى: ما حَلْفُكُم ولا بدك إِلّا كتف وَجِدَؤ إن لَه 
دده * 014 


.. . ماذا لو حاول الإنسان أن يحصي عدد الخلق البشريّ» عبر 
العصور المتطاولة في الزمن. فهل يقدر على ذلك؟ مستحيل هذا الأمر 
لكثرة ما مرّ على هذه الأرض من الأنفس. وآخرها هذه المليارات 
الستة التي يعدّدونها اليوم. 

أما الاستحالة فلا تحتاج إلى دليل» لأن النظام الطبيعيّ الذي 
أوجده الخالق في بني البشرء والذي يقوم عليه وجودهمء يحكمه 
أمران: الحياة والموت». فهذه أعداد تخلق كل يومء وهذه أعداد 
تموت كل يوم» وعجلة الزمان تدورء ونظام الحياة والموت» كما هو 
مقدر لبني البشرء سائرٌ لا يحول ولا يزول. 


.18 سورة التحلء الآية:‎ )١( 
.784 (؟) سورة لقمانء الآية:‎ 


104-٠64 


وسنة الخلق ذف في الجنس البشريٌّ قد بيّنها القرآن الكريم في آيات 
كثيرة» ومنها الآية 8 في «سورة لقمان» التي تثبت تثيت أن خلق الناس 
جميعاً كخلق نفس واحدة» وأن بعثهم جميعاً بعد الموت كبعث نفس 
واحدة . ومن هذه الآية تستدل علن. أن الخلى البشرئ قد بدا من تفن 
واحدة» هي النفس الأولى» وأن تلك النفس (كما تهدينا إليه آيات 
أخرى» في بضع سور من القرآن) كانت آدم (أبا البشر جميعاً)» وقد 
كان خلقه ‏ كما تخبرنا به نصوص القرآن» في سور أخرى عديدة - 
من طين الأرض» من «صلصال كالفخار»ةء. ثم نفخ فيه الله تعالى من 
روحه فصار بشراً ويا : وحواء هي من نفس آدم وبضعة منه» أي 
هي من تراب هذه الأرض كزوجها آدم. . وقد قضى أمر الله تعالى أن 
يودع فيهما سنةً ثابتة» لا تتغير ولا تتبدل» وهي سنة الاجتماع 
والإنجاب» والتي من جرائها تكائرت ذريتهماء عبر الزمان. . فهذه 
هي حقيقة خلق البشر جميعاًء أي من نفس واحدة في الأصل. . وإنَّ 
القادر على خلق النفس الأولىء لقادر على أنْ يخلق مثلها بقدر ما 
يشاءء ودونما أي حسبان للأعداد والأرقام» ولا لتواريخ الولادة 
وتواريخ الوفاة. . فالأمر كله كائن» ولكنٌّ سرّ الخليّة التي تنشأ منها 
الحياة هو من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» إنما 
وبمقتضى هذا السرّ كان خلقنا ووجودنا نحن البشرء وسيظل سر خلق 
الخلية هذا مغلقاً على الإنسان طالما هو كائن على هذه الأرضء» وإلى 
يوم القيامة . 

ثم إِنَّ من صفات الله (جلت عظمته) أنَّه هو الذي يحبي 
ويميت» وقد بِيّن لنا القرآن أنَّ الله يحبي الموتى يوم القيامة.» ويبعث 
من في القبورء كما يثبته قوله المبين : لوَأنَ عه يلاب اوأر 
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أله يبعت مَن في القبُور2'74. ويسوق القرآن شواهدٌ حيةٌ ‏ عايشها الناس 
وشهدوها وقائع حسيّةٌ في أزمانهم ‏ على إحياء الله تعالى للأموات» 
ومن الأمثلة على تلك الشواهد الحية: بعث جماعة من بني إسرائيل» 
وإحياء قتيل من بني إسرائيل» وفتية الكهف. 


- فأما بعث تلك الجماعة من بني إسرائيل بعد موتهمء فقد جرى 
عندما ذهب موسى تي لميقات ربّه واصطحب معه سبعين رجلا 
من بنى قومه, ليعتذروا إلى الله تعالى» عن عبادة العجل . . وفي 
الطريق طلبوا من نبيهم»ء حتى يؤمنوا له؛ أن يَرَوَا الله جهرة» 
فأخذتهم الصاعقة فإذا هم خامدون, ثم بعثهم الله من بعد مود 
د فإذا هم ولام يحتيع اله دن بج لوهم 
لعلهم يشكرونه على إحيائهم من جديد. ولكنهم لم يفعلواء بل 
لججوا في الكفرء ونكران النعم التي أنعمَّ بها ف تعالى عليهم؛ 
فظلموا بذلك أنفسهم» وذلك لقوله تعالى: #وَإِدْ قُلَُمَ بَمُوسَئ أن نَؤْمِنَ 
وَلسَلْوَىٌ كُلوا ين طَِبتِ ما رَرَقتَيْ وَمَا طَلْمُونا ولكن كوا أنشهُم 
14 و4 

- وأما إحياء القتيل من بني إسرائيل» فقد ورد في الرواية أنه قتل فيهم 
رجلء في ظروف غامضة:» فاختلفوا وتخاصموا فيه حتى كادت 
الفتنة أن تندلع بينهم » فدعا النبٌ موسى نكي ره أنْ يظهر القاتل 
حتى يدفع تلك الفتنة عن بني قومهء فأمره رب تعالى أنْ يذبحوا 


)١(‏ سورة الحجء الآية: لا. 


(؟) سورة البقرةء الآيات: 8006 لاه. 
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بقرةً ذات أوصاف معينة » وأنْ يضربوه بشيءٍ منهاء وما كادوا 
يفعلون حتى أحياه لله تعالى» فدلّ على ابنيٌ عم لهء هما اللذان 
قنلاء طمعاً في ميرائه» فكان احياؤه دليلاً حسيّاً على قدرة الله عر 


دوه يع بر ماه ده له 


وجل في إحباء الموتى؛ يقول تعالى: يي ثم فبأ 
وَأسَّ مج عا كسم تَكُْْونَ #كَمَلنَا أَمْرِيُوه ِبَعْضباً كَدَيِكَ يح أنَدُ الْمَوَ 
ا عضيف فلك 00 أي كما 00 الله تعالى هذا 
القتيل» كذلك يحبي الله الموتى» وقد جعلكم تشهدون هذا الإحياء 
بالعين المجردة ليريكم دلائل قدرته» لعلكم تعقلون فتوقنوا أنَّ 
القادر على إحياء نفس واحدةء قادر على إحياء الأنفس جميعاً. . 


وأما فتية الكهف فهم الذين أماتهم الله ثلاثمائة وتسع سنين لقوله 
تعالى : «فَصِرَينَا صََ َأذَانهم ف لْكَهْفٍِ سنيت رح 0415 وقوله 
تعالى : «وَلِئُوأ في كَهْفِهمْ نكت أت سيت وَزْوادُا ينئ294. ثم 
بعثهم الله بعد تلك المدة الزمنية» ليكون بعثهم آيةَ شاهدة على أنه 
قادر على البعث» مثل ما هو قادر على خلق الموت والحياة» 
وذلك لقولهتعالى: : وثٌ ته لزي أحتى لمارا 
م229 وكذلك قوله تعالى: «ارَكَدَلِكَ بَمَنْتَهُمْ الوا 
24 , 


إذاً فالبعث من الأمور الغيبية التي تشكل حقائق ثابتة» يسوقها 


)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: الا و"/. 
(؟) سورة الكهف» الآية: ١١‏ . 
(*) سورة الكهفء الآية: 3768 
(4:) سورة الكهف». الآية: 3١17‏ . 
(5) سورة الكهف» الآية: 19. 
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القرآن الكريم عبر أحداث جماعية أو فردية عاشها الناس» وعاينوها 
بحواسهم المجرّدة» كما هو الحال في الصاعقة التي أرسلها الله تعالى 
على تلك الجماعة من بني إسرائيل فأهلكتهم جميعاًء ثم أحياهم 
القادر المقتدر بأمره. . أما عددهم فقد ورد في الروايات أنهم كانوا 
سبعين رجلاًء ولكن لا يعلم عدَّتهم إلا هو سبحانه وتعالى؛ وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى فتية الكهف الذين أماتهم الله ولا يعلم عددّهم غيرُهُ 
جل وعلاًء وإنْ وردت الرواية عن ابن عباس #2 أنهم كانوا سبعةً 
وثامنهم كلبهم. . 

وما إحياء ذلك الرجل الواحدء أو إحياء تلك الجماعة من بني 
إسرائيل» وكذلك إحياء فتية الكهف, إلا من البراهين التي تهدينا إلى 
حقيقة البعث يوم القيامة» وأن هذا الأمر يسير على الله العزيز الحكيم» 
إذ كما هو قادر على أنْ يبعث نفساً واحدة» فكذلك هو قادر على أنْ 
يبعث كل الأنفس التي أماتهاء لأنَّ القادر على النشأة الأولى» قادر 
على النشأة الثانية؛ وهي أيسر وأسهل عليه لقوله تعالى : لمَمَُ أ 
بدَوأْحَقَ ثم ببدم وَهُوَ 207 ْمل لعل في لمات والارضٍ وهو 
لْعَرِيِرُ ألْحَكلِرْ 204. . وليس الأمر على الله تعالى هو قضية اليسر أو 
0-0 بن الآمر آلهب جلت قدزته. ب هو الخالق» وهو كما يخلق 
النفس الواحدة يخلق جميع الأنفس. وأنه هو الذي يحبي ويميت» 
فكما يميت ويبعث النفس الواحدة كذلك يميت جميع الأنفس التي 
خلقها ثم يبعثها من بعد موتهاء وليس في ذلك شيء من اليسر أو 
العسرء وإنما مرده إلى مشيئة الله تعالى المطلقة في الإنشاءء 


. 1 سورة الرومء الآية:‎ )١( 
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والإحياء. والإماتة والإقناء. . وهذا هو الحق من ربك» فلا تكورّنٌ 
أيها الإنسان من الممترين» الذين يشكون فى حقيقة البعث. أو 
يكذبون بهذه الحقيقة» 0 
بصير بما تختلج به جوارحك من الإنكار. . فكن أيها الإنسان على 
يقين بأنَّ «أَنَّهَ سَمِيعٌ بَصرِدُ94: يسمع كل مسموعء ويبصر كلّ 
مبصّر» م لل الخلق أنه سميع لكل شيء في 
الوجود. وأنه بصير بكل شيء في الوجود. فلا تخفى عليه خافية في 
الأرض» ولا في السماء. مجان من يملك السمع والأبصانَ 
والأفئدة» #و. هو ليث كد20 

وإذا عدنا إلى خلق الإنسان فإِنّ القرآن يبن لنا أنّ أصله من تراب 
الأرض.ء بينما خلق الله الجان من النار 


يقول الله تعالى: 9وَمِنْ َيِه أن حَلفَه ذن ا ف َم إِدَآ أَثْر وَضَرٌُ 
د يسور 76 ب" وكيك تعالى: «عىّح حَلَقََ لانن م ين صلْصَلٍ 
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كَآلتَخَارِ #وَسََقَ آلجآنّ من مَارِج ين نَارٍ*#مِّأَيَءَالهِرَيَكا ك2 
أجل. هذا هو أصل الخلق للإنسان والجانء وإنشاؤهما من 
العدم. . 
أما الإنسان فأصله من تراب هذه الأرض» أي من الطين 
وهذا الصلصال يشبه بعد يباسه الفخار الذي هو من طين يطبخ على 
)١(‏ سورة الحجء الآية: 31. 
(؟) سورة الملك. الآية: .١4‏ 


(6) سورة الروم» الآية: ١‏ 
2( صورة الرحمن» الآيات : ١5-14‏ 
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النار حتى يصير خخزفاً. والمعنى أنه كما يصير الطين اللازب (التراب 
المجبول بالماء) بعد أن يشوى على النار فخاراًء هكذا بل آدم - 
الى الخرة د من طن الارض» انم الك فيه لاف من .روج 
فاستوى على متانته وصلابته في هذا التكوين من الجسد والنفس 
والروح. . 


ولا يملك الإنسان أن يناقش أصل خلقه من الصلصال كي يدّعي 
إنكار ذلك أو استهجانه لأنَّ العلم الحديث جاء يؤكد هذه الحقيقة 
القرآنية» بعدما ثبت أنَّ جسم الإنسان يحتوي على عناصر كثيرة من 
عناصر الأرض - إن لم تكن جميع عناصره منها ‏ وبخاصة الماء الذي 
يؤلف حوالي ثلاثة أرباع مساحتهاء والتراب الذي يؤلف اليابسة على 
سطحها. . 


وبعد ذلك الخلق الأول لآدم ومن ثم خلق حواء. بضعةً منه» 
أودع الخالق العظيم في آدم وزوجه حواءء نظاماً للتوالد» فكان هذا 
الوجود البشريّ بأسره» ويما يحفل من العظات الدالة على قدرة 
الخالق؛ على الرغم من أن أصله من طين» ونسلَهُ من ماءِ مهينٍ يقول 
تعالى : «ََنَُأّى َل لسوت ولاس وما توما َه أ لاشتنا 
عل امرش مَا لم ين ذو ين ولو ولا نيع فا تتَدَكون74©. . لِدَلِكَ عَم 
لَب وَالشّهددَةَ المَرِيرُ ألم #الْذِى أَحسنَ كلّ مَْءٍِ حَلَهَمٌ ويد لق الإنكن 
وَحَمَلَ لَكُمْ تمع والْأبصدر وَالْأقيدة يلاما َفْكرُونَ 290 , 


م 


.4 سورة السجدةء الآية:‎ )١( 
.1-5 (؟) سورة السجدة, الآيات:‎ 
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وأما الجان فَحَلَقَهُ الله تعالى من مارج( من نارء فيكون أصل 
الجان من النار. وخاضيته قوة الحركة وسرعة الانتقال تماماً كما اللهب 
الذي ينبعث من النار صعوداً في حركته . . 

ونحن» في الحقيقة لا نعلم عن مكنون خلق الجان وخصائصه 
غير ما دلَّنا عليه القرآن في سورة «الحجر» و(الرحمن» أو في غيرهما 

من السور الكريمة التى تبيّن قدرات الجن وطاقاته من قبيل: إمكانية 

استراق السمع في السماءء والغوص في البحارء وإنشاء الأبنية 
والمحاريب» وغيرها من الأشياء التي كان الجان يصنعونها وهم 
يعملون بين يدي النبيّ سليمان ته عندما كان يبني الهيكل في بيت 
المقدس. 

وإذا كانت حياة الإنسان أكبر شاهد قائم على ما يتمتع به من 
المدارك والأحاسيس التي أودعها فيه خالقة الكريم» والتي أمّلته 
للاستخلاف في الأرض وإعمارهاء فإن الخصائص المودعة في 
الجان» والقوى الخارقة التي يملكها هي أيضاً من الشواهد التي تثبتها 
آيات القرآن الكريم لتكونَ أيضاً من الأدلة على عظمة الخالق» وعلى 
أنَّ هذا الخلق للناس والجان في الأرض - وإن كنا لا ندري أين يسكن 
الجان أو يقيمون - اليل إقنافي على نعمة الوتجوه يأسره.ء 

لبَأَيَ اله رَيَكَُا تكَذَْانِ4. . فهذه الآيات أو هذه المخلوقات 
وكلها شواهد قائمة» وهذه الطاقات والقدرات التي اختص بها الخالق 
كلا من الإنس والجان. هل يمكن تكذيبها وأنتم تدركونها بالبصر 
والبصيرة» سواء في الأرض أو في السماءء أو تهديكم إليها آيات 


)١(‏ المارج. لغْة؛ الشعلة الساطعة» ذات اللهب الشديد. 
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القرآن» وكلها من الحقائق الثابتة التي لا تحتاج إلى دليل؟! وإذا كان 
الأمر كذلك فبأي من الآلاء» أو الخلائق التي خلقها ربكما أيها الأنس 
والجان تكذبان؟! أبداً لأنّ كل ما في الوجود شاهد على أنَّ الله جلت 
قدرهُ ‏ هو الخالق العظيم» وهو المدبر الحكيم؟ 


“- ليس الذكر كالأنثى في الخلق 


يقول الله تعالى: ٍإذة هالت تِ أَمْرَآثُ عِمرونّ َيِ في يدرت للك ماني طن 
كردا َنَسلَ ِو إن أت ليع عم #هلمًا وَسَعَنها قلت رَبَ إن وَسَسيها أن وم 
عل يما وَصَصَتَ وَلْسَ الاو كلاق وَِيْ سَميهًا ميم وو يدها يلك وَدريتهَا 


آ تت 


من لشن لي * فَنبَها يها بول حَسَنٍ وَآلْبَهَا جه 2746-2 . 

. .كانت حنةء زوجة عمرانء عقيماًء فلم تلد. وتقدَّم بها 
العمرء وهي على تلك الحال» حتى بلغت سن اليأس - أي سن عدم 
الإنجاب عند المرأة - بحيث لم يعد لديها أمل بالولادة. . ولكن ما 
يشاء الله تعالى وما يريد لعباده» فإنَ علم العبد يقصّر عنه» ولا يدركه 
أبداً. ولذا فإنََ امرأة عمران لم تكن لتدري بأن رب العالمين قد قدّر 
لها أن تنجب مولودة ستكون سيدةٌ في نساء العالمين» فعاشت على 
تقواها وعبادتهاء طاهرة القلب» صافية النية» صادقة الإيمان» دون أنْ 
يؤثّر عقمها على صلتها بربها الكريم» لا بل وزادها سن اليأس الإكثار 
من الصلاةء» وذكر الله والتعبّد لخالقها السميع العليم. 

وقيل: إنها كانت تستظل ذات يوم تحت شجرة» فحركت في 
نفسها عاطفةً الأمومة رؤيةٌ عصفورة ترفٌ حول فرخهاء فدعت الله 


)١(‏ سورة آل عمران» الآيات: 70 /ا7. 
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تعالى أنْ يهب لها الولد. دونما شعور منها ‏ في تلك اللحظة ‏ بما هي 
عليه من العقم واليأس, لأنَّ المؤمن» وفي الوقت الذي يكون اتصاله 
بربه مفعماً بالصدق والإخلاصء قد ينسى واقع حياته كلهاء إِلَّا بغية 
واحدةٌ كان يرومها على مدى العمرء فيتوجَه بناظريه إلى مولاه الكريم 
داعياً. وراجياً أن يحقّق له تلك الأمنية الغالية التي طالما أُمِلَ بها. . 
هكذا كان حال امرأة عمران» فقد تاقت نفسها إلى الولدء في لحظة 
إشراقٍ مع خالقهاء فأتاها الإلهام بالدعاء ‏ النابع من صميم القلب إلى 
الله ربها - أن يهبها مولوداء ثم لتفيق على استجابة الدعاء» وتحقيق 
الرجاء. . 

فلما أحسّت حنَّةُ بالحمل» لم تأخذها الدهشة. إِنَّما وجدت 
نفسها تجئو على الأرض» غارقة في السجود لله تعالى» وهي تحمده 
وتشكره على ما أفاض عليها من نعمة عظيمة. ولم نَرَّ في تلك الآونة 
بالذات» خيراً من التعبير عن الاعتراف بفضل الله عليهاء إِلّا النذر بأنْ 
يكون ما في بطنها محرراً من أوضار الأرض وقائماً على عبادة ربه 
بصدقٍ وإخلاص» إذ قالت: رب إن تدَرَتُ لكك ماف بَطتى مرا » . . 

لقد كانت نية تلك المرأة منصرفة لأن يكون حملها ذكراً. 
ومحرراً من أعباء الدنياء إلا الإخلاص في طاعة الله» والقيام على 
خدمة بيت المقدس. جريا على العرف في زمانهاء إذ كان يوضع 
المولود الذكرء الذي تُذر لأن يكون محررآء في بيت المقدسء أو في 
أي بيت آخر للعبادةء» قلا يبرحه حتى يبلغ الحلم» فيُخيّر بين الإقامة 
في المعبدء وتكريس نفسه لعبادة اللهء أو الخروج إلى الحياة» والعيش 
مئل سائر الناس . هكذا كانت نية حنة امرأة عمران» إذ نذرت أن يكون 
ما في بطنها ابئاً صالحاًء مؤمناء تكرّس نشأته على العبادة لله تعالى» 
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بل ودعت ربّها أنْ يتقبل منها نذرهاء لأنها على يقين بأنّه تعالى السميع 
لكل دعاء» العليم بكل نية. . . 

وحان الوقت ووضعت حملهاء «فلما وضعتهاء قالت: ربي إِنْي 
وضعتها أنثى»! أي أنها لم تضع ذكراً كما كانت تأمل. وهذا يعني أنها 
لا تستطيع الوفاء بنذرهاء وأنَّ عليها أنْ تعتذر لربّهاء علّه يقبل 
اعتذارهاء فليس الأمر بيدها بما حملت» وما وضعتء بل الأمر لله 
وحدهء فهو الذي صوّر الأنثى في رحمهاء وهو الذي خلقها ومنحها 
الحياة» وهو الذي يقبل العذر من أمةٍ مؤمنةٍ صادقة. . ولذلك تابعت 
من خلال اعتذارها ‏ وبعفوية تامة ‏ فقالت: «وليس الاك لق 4 للوفاء 
بالنذر» وحمل هذه الوليدة إلى بيت المقدس.. إذ وفقاً للأعراف 
والتقاليد السائدة يومئذء فقد كانوا يرون في الأنثى مخلوقاً ضعيفاً. ولا 
تحتمل مثل الذكر مواجهة الأعباءء ولا سيما ما تتطلب الخدمة في 
بيت المقدس من إقامةٍ بعيدةٍ عن الأهل» ومن مشاق العبادة» والالتزام 
بالفروض والطاعات. هذا فضلا عن قدسية هذا البيت التي قد لا 
تتوافق مع إقامة أنثى فيه. لما يلحقها من حيضء وبالتالي من عدم 
إمكانية الطهارة الدائمة بعد البلوغ. . فتلك العادات الموروثة التي لا 
تجيز الالتحاق فى بيت المقدس إلا للذكور دون الإناث» والوهن 
الذي خلقه الله تعالى في المرأة» ونية امرأة عمران بِأن يكون ما في 
بطنها قائماً على عبادة الله في بيت المقدس بالذات. . كل تلك الأمور 
قد حدت بها للاعتذار من ربهاء ورجاؤها أنْ يُقبل ربها الكريم 
عذرّهاء وأن يتقبّل منها نذرهاء لأنها على يقين بأنه تعالى هو السميع 
العليم . 

وعلى هذا الأمل» وبمثل هذا الرجاء سمّت ابنتها «مريم»: أي 
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العابدة أو الخادمة ‏ على لغة ذلك الزمان ‏ وكأنَّ إلهاماً يقول لها بأنَّ 
هذه المولودة سوف تنشأ فعلاً للعبادة في الهيكل» وسوف تكون 
ملتزمة بكامل فروض العبادة» وأداء مهام الخدمة في رحاب المعيد 
الكبير. . 


واستكمالاً للنذر الذي قطعته على نفسهاء وترجمة للعهد الذي 
التزمت به مع ربها أن يكون ما في بطنها محرراً من شوائب الدنياء فقد 
ظلت على نفس التوججه في الإخلاص وطلب العون من الله أن يحفظ 
وليدتهاء وأن يصونها وذريتها ‏ في الحياة الدنيا - من الشيطان 
الرجيم» فقالت : لوَإِيْ لِْيدُهَا يلك وَدُرَيتَهَانَ أليِطنِ تيو 4 . 


ومثل هذه الاستعانة بالله العليّ الكبيرء إنما تن عن إلهام تستبق 
فيه تلك المؤمنة الزمن» وهي تتطلع إلى وليدتها تنعمء وذريئّهاء بغدٍ 
مشرق ملؤه الإيمان» والطاعة والرضى» وهى عطاءات من الله لا 
تتحقق إلا أن يحفظ سبحانه وتعالى هذه الوليدة وذريتها معهاء من 
غواية الشيطان الرجيم؛ المطرود من رحمة الله فتكون وإيّاهم بمنأى 
عن الوساوس التي يدسّها الشيطان في نفوس بني آدم» وتدخل معهم 
في زمرة المؤمنين الصالحين» في ظلال رحمة رب العالمين. 

ولذلك يأتي التعقيب القرآنيّ الذي يؤكد هذه الحقيقة» بقوله 
تعالى : فَنعبهَارَيَا يبول حسنٍ وَاْبَتهَا بق 46 أي أنه سبحانه تقبّلها 
- وهي أنئى - بقبول حسنء هو قبول الرضى والنعمةء وأنشأها 
ورعاها رعاية حسنةٌ تتوافق مع قبولها الحسنء فكانت - كما يروى - 
تكتمل في اليوم بقدر ما يكتمل غيرها من المواليد في الأسبوع. . 
وذلك كله جزاءٌ للأم على الإخلاص الذي عمر قلبهاء وعلى تجرّدها 
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الكامل في نذرها. . ومن ثم إعدادٌ للمولودة فيما اختيرت له من دون 
نساء العالمين. 

ويبين القرآن الكريم حقيقة هذا الاختيار بقول الله تعالى : 9وَأدَكُرٌ 
فى الككب مم إذ نيدت ين أده مَك رادت ين ونهم جا) 
ًا َالَ إَِمَآ أنا رسُولُ رَيْكِ لأَهبّ لَكِ عُلّمًا بَصكيً2"74. أي واذكر - يا 
محمد ما أثبتناه في هذا القرآن من خبر مريم بنت عمران» إذ اعتزلت 
أهلهاء حتى بعد بلوغها الحلم. لتقوم على عبادة الله تعالى في 
المحراب الذي أعده لها كافلها زكريا ظثده » في ناحيةٍ شرقية من بيت 
المقدس» بحيث تكون بعيدة عن أقاربهاء وفي مكان محجوب عن 
عيون الناس» فلا يراها فيه أحد. ولا يقتحم عليها خدرّها أحد. إذ إِنَّ 
في الحجاب ما يحجب ويخفي عن الآخرين» وما قد يقطع التعامل 
معهم» كما كانت عليه الحالة التي نشأت فيها مريم بنت عمران. 
وبالفعل فقد كان زوج خالتهاء النبيَّ زكريا نيه هو الذي تكمّل 
رعايتهاء وتحمل مسؤولية إقامتها في بيت المقدس» وفقاً لما أعدّ الله 
له من دور يؤديه في حفظ تلك المولودة» وعزلها عن أي و فمنع 
أيّ إنسان من الدخول عليها في محرابهاء فلا يصعد إليها أحد إلا هو 
وقطع عنها الخدمَ والكهّانَ فلا يطعمهاء أو يقوم على خدمتها غيره. 

وهكذا كانت تربية مريم» في رحاب بيت المقدس» وفي 
أحضان النبوة» تُنشَّأْ وحيدةً فى محرابها على الطهارة» والعفاف 
والعبادة حتى جاء الوقت لتلقي النبا العظيم» فأرسل إليها الله العزيز 
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الحكيم «روحاً» من الأرواح الطاهرة التي خلقهاء وأعدّها لمهمات 
جليلة قضى بها سبحانه في علمه المكنون» وكان ذلك «الروح» الملك 
جبريل الأمين عقتف الذي عبّر عنه النص القرآنيّ بلفظ «روحناء لأنه 
مخلوق ملائكيّء روحانيّ» ولأنه حملّ نفحةً من روح الله لينفخها في 
هذه الإنسانة البتول الطاهرة حتى يتحقق أمره تعالى بما قدّر في سابق 
علمه. وزيادة الضمير «نا» تعظيماً لنفسه (جلَّ جلاله)» وأنه هو الذي 
بعث هذا الروح لينفذ أمره في خلقه كما يشاء ويريد. وكذلك كانت 
زيادة الضمير تأكيداً على جلالة الأمر الذي يريده رب العالمين من 
بعث هذا الرسول ليكون الوسيلة في تحقيق مشيئة الله تعالى المطلقة» 
في نفاذ الأمر الذي يريدء ودون أي أمر آخر ولذلك قال: «فأرسلنا 
إليها روحناه؛ لإثبات أنَّ الأمر الذي أرسل به جبريل شأنّ إلْهِيّ 
ومنسوب إلى ذاته القدسية.. (ومثاله أن نقول: فؤادناء عقلناء 
كتابنا. . تأكيداً على ما في ذاتنا أو فيما يخصّنا دون غيرنا). . 

وجاءها الملك جبريل فتمثل لها بشراً سوياء على هيئة إنسانٍء 
سويّ الخَلْقَء بهيّ الطلعة» وذلك وفقاً لمقتضى التكليف الذي حمله 
من ربه.. وهنا يمكن أن نتمئّل في خيالناء مشاعرٌ تلك العذراء 
الطاهرة» البريئة من الدنس» والتي نشأت في جو الإيمان» 
والإخلاص في العبادة» كيف يكون حالهاء وقد دخل عليها هذا 
الإنسانٌ فجأة» ومن غير استعذان كفيلها زكريا عه » فماذا يمكن أنْ 
تقول له؟ ونناذا يمكن أن تشع أو فك ؟ 

كان من الممكن أنْ تأخذها الدهشةٌ ‏ مثل أي عذراء غيرها - 
لمرآه. وكان من الممكن أنْ يتملكها الخوف أو الذهول» بل والغيبوبة لو 
أنَّ جبريل تنه ظهر أمامها بصورته الملائكيةء فتنهار عزيمتهاء ولا 
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تعود قادرة على محادثئته» أو سماع ما يقوله لهاء فيفقد التكليف غايته. 
ولكنَّ هذا في عرفناء ووفق قصورنا نحن الآدميين. أما عند الله» فكل 
شيء يخضع لما يشاء» ولما يدبّر» ويُحكم العزيز الحكيم. فأرسل إلى 
مريم بنت عمران الملك جبريل على صورة إنسان يكلمها بلغتها ‏ لا 
إيماءً فتنفرء ولا إيحاءً قتجفل ‏ ويوصل إليها الرسالة بجلالها. . ولذلك 
فإننا نجدهاء وعملاً بما زوّدها به ربها من التقوى» التي تحمل معاني 
القوة» والشجاعة» ومواجهة المواقف ‏ بالعزة والحق - تبادره بما ينم 
عن طهرها وعفافهاء فقالت له: إن أعُودُ يمن نك إن كت يَتيًا4 ؛ 
فالله هو الرحمن الذي يعصم من الزلل» وهو الرحمن الذي يستعانٌ به 
يلاد إليه في وقت الشدة» ولذلك كانت استعاذة مريم بالرحمن من هذا 
الزائرء وهي تقول له: إني أعوذ بالرحمن منك؛ ومن دخولك علي إن 
كنت تخاف الله تعالى» وتنقي غضبه ونقمته . (وقد استعملت لفظة "تقيا» 
لأن التقيّ إذا ذُكرَ الله أمامه خشع قلبهء فزادت تقواه» وزاد حذره وخوفه 
من الله. لأنه أصلاً لا يعمل إلا بما يرضي الله ويما يبعد عنه سخطه). . 

وأجابها جبريل الأمين: فال إِنّمَآأنَأْرسُونُ رَيَكِ آهب لَكِ عُلمًا 
رسكيًا2'74 طاهراًء مطهّراً من ربه تعالى؛ وليجعله آيةَ للناس» وكان 
أمراً مقضياً! . 


ويمكن أنْ يتمئّل خيالناء مرة أخرى» ما قد تشعر به فتاة عذراء 
مثل مريم تكلا من خوفي» وخجل وهي تسمع من هذا الإنسان ما 
تسمع في خلوتهاء بعيدة عن الأعين» لأنه في العادة لا يمكن أنْ يهب 
رجل لامرأة غلاماً إلا بملامستها. . أما مريم وهي طاهرة مقدسة» 


.18 سورة مريمء الآية:‎ )١( 


118 - ١14 


فإنها ترفض أصلاً ملامسة أي رجل لهاء لأنها قد نشت على العبادة 
والطاعة» ونذرت لها نفسها منذ أن تفتحت مداركها على وجودها في 
بيت المقدس. ولذلك كان جوابها واضحاًء ومعبراً عمًّا هي عليه 
فقالت: «أنَّ يكْونُ لي عل ول يَمْسَسَنى بَتَرٌ وََمْ أ 204 أي فكيف 
تهب لي غلاماً وأنت لن تمسَّنيء ولن تجرؤ على ملامستي» مثلما لم 
يمسسني بشر من قبل» لأنني لم تكن لي يوماً بغيةٌ لا في رجلء ولا 
في غلام» وحياتي قائمة على الطهارة» وعبادة الله ربي الذي يعصمني 
منك» ومن أي بشر غيرك! . . 


0 


وجاءها الاطمئنانٌ: لقال كَذَيِك َالَ ريق هو عل هَين وَلِتَخْصَله 


وه م مم 1 


َه يناس وَرَحَهَ نَأ وكات أمرا مَقضيً2"(4: أي مثل ما قال ربك 
أقول؛ فالأمر إذاً ليس ملامسةء بل نفخةً من روح الله فتحمل منهاء 
وهو أمر هين على الله تعالى» حتى يتم أمره المقدرء كما شاءَ في 
سايق علمه. 

وكان أمر الله تعالى الذي يقول للشيء: كنء» فيكون» ونفخ فيها 
جبريل» فحملت مريم» وولدت عيسى (سلام الله عليهم جميعاً) . 


؛ - خلق الله سبع سماوات ومن الأرض مئلَهُن. 


1111 004 


يقول الله تبارك ونعالى : أنه ألذِى حَقَ سيم سموتٍ ومن لض مِتلهنَ 
-152 مكو عوعوه لوو 8ه مر رد سر ير 200 وو رم مر 2م 285 عم م 
يرل الأ بنتبنَ نموا أن أنه عل كل مو هَدبرٌ أن أَلَهَ قد أحاط بعل ني 
عِلنْ24 
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إن الجو الذي توحي به هذه الآية المباركة هوء في الحقيقة» 
جو الدعوة الإسلامية التي تخاطب أولي الألباب» كي يسيروا على 
منهج القرآن الذي يوحيه الله تعالى» إلى نبيّهِ محمدٍ يِه ليهدي الناس 
إلى الإسلام» ويخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى 
النور؛ وهذا يعني أنَّ القرآنَ هو من عند الله. وأنَّ النبيّ إنما يبلّغ عن 
الله تعالى هذه الآيات المبيّنات في كتابه الكريمء لتخاطب أولي 
الألباب» وتبيّن لهم أنَّ الله تعالى هو الذي خلق سبع سماوات» ومن 
الأرض مثلهن» وهو الذي أوجب أن يتنزّل أمره الجليل بينهنّ بالحق» 
ليعلم المؤمنون أنَّ الله على كل شيء قدير فيما خلق» وفيما أنزل» 
وفيما قذّر ودبّرَ في السماوات والأرض؛ وليعلموا كذلك أن الله قد 
أحاط بكل شيء علماًء فلا يغيب عن علمه شيء - ولو بمقدار ذرة - 
في السماوات والأرضء مما كان» ومما يكون. . 


هذا :ولا بذ من الوقوقت على ما يذل عليه ذاه الآية المباركة؛ 
وهو أن اله تعالى قد خلق سبع سماوات» ومن الأرض مثلهن (أي في 
المِئْلِيّة على القدرة في الخلق» لا في العددية). وليس في القرآن 
الا لوا ل ا 1 
السماواتِ هي سماءٌ فوق سماء. أما الأرضون فتحدث عنها ابن 
عباس 5ه فقال: «إنها سبع أرضين ليست بعضّها فوق بعض» يفرق 
بينهنّ البحارء ولظل جين العم وقد يكون ابن عباس #ه قد 
قصد بسبع أرضين أقسام اليابسة على هذه الأرض. . والله تعالى أعلمٌ 
بمصاديق ما استأثر به علمّه واشتبه على خلقه» فلا يعلم معنى «وَينَ 
لأَرّضٍ ينون إلا هو سبحانه» إذ لم يميّز أحدٌ حتى الآن بين وجود 
سبع من الأرضين» كما لم يميّز أحدٌ بين وجود سبع من السماوات» 
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بما يؤدي إلى تحديدٍ لهذه السماء أو تلك وإن كانت اكتشافات علم 
الفلك تتحدث عن الكواكب» والأجرام والنجوم» والمجرات الكبيرة 


وهذا ما يوحي بأنَّ كل شيء في الوجود إنما كان بأمر الله؛ ومن 
خلق الله؛ كما يوحي بأنَّ الكون - بخلقه الهائل وسعته العظيمة - غير 
متروكُ بلا تدبيره بل هو محكوم بنظام دقيق» محكم وقويّء لم 
يتطرق إليه الخلل» ولا أصابَهُ العطل» وفقاً لسئن الله التي لا تتبدل» 
ولا تتحول. . . وهذا بحد ذاته أعظم دليل على أنَّ الله على كل شيء 
قديرء وأنه قد أحاط بكل شيء - في السماوات والأرض - علماًء 


فسبحان الله العليّ القديرء وسبحان الله العليم الحكيم! . 
© اللهُ الذي خلق السماوات والأرض قادر على أنْ يخلّقَ مثلهم . 


يقول الحقٌ تبارك وتعالى: 9أَولم برو أن لَه الى َلقَ ألسَموتٍ 
َالْرْسَ مَاددُ َك أن ين ينهد وَجَملَ لمر لبلا لَاربَ نيه أ لبون إلا 
2 . 

وهنا العجب العجاب من الذين كفروا بآيات الله. وأنكروا 


00 


حقيقة خلقهمء وحقيقة بعثهم فقالوا: للَودا كَاعِظما وما ونون 
حَلنَا جَدِيرَة274.. فجاءهم الجواب القاطع. على شكل استفهام 
تقريريّ: «أَوَلم يروا أنَّ الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على 
أن يخلق مثلهم»؟! أي أنه قادر على أنْ يخلق مثل هؤلاء الناس ‏ وهم 
)١(‏ سورة الإسراف الأية: 89. 
(؟) سورة الإسراءء الآية: همة. 
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ما عليه من الصغر ‏ لأنَّ من قدر على خلق ما هو أكبر منهم بكثير في 
هذا الكون ‏ كما في هذا الخلق العظيم للسماوات والأرض وما فيهنٌ 
وما بينهنَ - لقادر على أن ينشئ الناس» بعد فنائهم. وأن يخلقهم من 
جديد كما خلقهم أول مرّة. . 


ثم أَوَلم يتفكروا أنَّ الذي خلقهم قادرٌ على أنْ يبدّلهم بغيرهم. 
ويأتي بأناس يكونون على مثالهم في الهيئة والتكوين» فيعبدوه وينّقوه 


بل وكيف ينكرون قدرة الله تعالى على إعادة إحيائهم. وبعثهم 
للحساب» وهو الذي قد جعل لكل واحدٍ من بني البشر أجلاً محدداً 
لا بد أنْ يبلغه بالموت الذي لا مفرّ منه في حياة الناس أجمعين» بل 
ولا أحد قادر على أنْ يفلت منه بحكم وجوده البشري؛ وأن موعد هذا 
الأجل ‏ من نَم - لا يعلمه إلا الله تعالى؟! 


إذاً فالبراهين ساطعة على أنَّ الذي خلق هذا الكون الكبير 
الواسع» بما فيه من السماوات والأرض» لقادر على أن يخلق مثل 
هؤلاء الأناسيّء لأنَّ القادر على الإنشاء ابتداء قادر على إعادة هذا 
الإنشاء» بل وهو أهون عليه . فأية غرابة إذاً في البعث والحساب؟!. . 
لا غرابة في ذلك أبداً عند ذوي الألباب. ولكنّ الظالمين لأنفسهم - 
بالكفر والجحود - يأبون الإقرار بهذه القضيةء ويصرون على أن 
ينكروا حقيقة البعث». مثلما يصرون على الكفر الذي هو منتهى ظلم 
الإنسان لنفسهء طالما أنَّ عاقبته سوف تكون وخيمةء وهيء حتماء 
الخسران المبين»ء حيث يساقون يوم الحساب إلى جهنم» ويئس 
العصير::: 
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. الوعد بالحساب والثواب والعقاب حق مثل حقيقة النطق‎ ١ 


يقول الله تبارك وتعالى : ظوَفٍ الاش مت نتوين *وفؤ: أَشيَكٌ أي 
روف الت يذفكٌ وما وعَدُونَ * فرتٍ الم وَألٍَْ ِنَم لحن يل مآ مَك 
تون 004 . 

في هذه الآيات الكريمة إيقاظ للإنسان من مألوف العادة فيما 
يرى» ويسمع؛ وحتٌ له على ألا ينظر إلى الأشياء من حوله دون 
تبصّرء وتذكرء واعتبار. . فما على الأرض من البحار والأنهار» ومن 
الجبال والأودية» ومن الأشجار والنباتات» ومن الحيوانات والطيور 
والحشرات . . هذه كلها براهين حسيّة على حقيقة وجود خالق عظيم» 
وأنه على كل شيء قدير فيما يخلق» وفيما يَهَبّ هذه المخلوقات من 
أنماط الحياةء وفيما يسن لها من السنن التي تربطها بخالقهاء وهو الله 
الواحد الأحدء. الفرد الصمد. . 

والله - تعالى - يخصٌ الموقنين بالذكر هناء لأنهم عباده الذين 
صذقواء وآمنوا بما أنزل إليهم من ربهم على لسان رسلهء واعتقدوا 
بجوارحهم اعتقاداً يقينياً بأنه «لا إِلَهَ إِلّا الله». إِلّه واحدٌ في السماوات 
والأرضء. وأنه خلق كل ما فى الوجود بالحق» لأنه هو الحق» فكان 
اعتقادهم هو التصديق الجازم الذي يوافق الفطرة» ويناسب الإدراك» 
ويلامس الشعورء ويقوّم السلوك. . ولذلك كانوا على يقين أنَّ كلّ ما 
هو كائن في الأرض من حولهمء أو في السماوات من فوقهم» هو من 
خلق ربهم تبارك وتعالى. وإنّ إيمانهم الصادق هذاء هو الذي يرفعهم 
إلى مرتبة «الموقنين»» الذين يرون أنّ كل ما في الوجود من آيات 
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(مخلوقات) هي الأدلة الساطعة على حقيقة وجود الخالق العظيم» 
والمدبّر الحكيم . 

وقد أيقن قلبُ الشاعر هذه الحقيقة» فقال معبّراً عنها: 

وفي كل شيءلهآيةً تدل على أنهواحدٌ 

هذا في الأرض» وما يحيط بالناس من الأحياء. والجمادات 
والأشياء. . ولكن أليس في أنفسنا أيضاً آيات دالةٌ على قدرة خالقنا 
الكريم؟ إِنَّ لفظة «أنفسكم». كما وردت في التعبير القرآن»ء هي إشارة 
لكل إنسانء في تكوينه من جسدٍ ونفس وروح.. لأنّ في خلق 
الإنسان من الصنع والإحكام» ومن الخصائص والصفات الذاتية التي 
أودعها الخالق فيه. هو الذي يجعله بشراً سوياً» وفي أحسن تقويم. . 
فلو أدركنا ما في أنفسناء أي ما في خلقنا كلهء من دقيق الصنع» 
وعجيب التركيب» وعظيم التآلف والتناغم بين ما تنطوي عليه ذاتنا في 
الداخل» وما تظهر عليه صورتنا في الخارجء لأيقنًا أن ذلك الخلق 
ليس عبئاء وأن القادر على هذا الخلق لا يمكن أن يكون إلا الله العزيز 
الحكيم . 

وإنّ في القرآن المبين كثيراً من الآيات التي تدل على أصل 
الخلق البشريّ. وتلك الآيات جميعاً تدعونا إلى التبصّر بخلقنا حتى 
نستدلٌ على الخالق العظيم» ومنها قول الله تعالى : أسَبُ الْإنكنُ أن 
َك شلى #ألّ بَكُ ننه ين مي بنق ثم كن عََفَهُ ملق َترّى مَل ينه لون لكر 
َلأنيَ2'4. فهنا تبيان لبعض أطوار الخلق البشريّ. وفي مواضع 
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أخرى من القرآن الكريم آيات تدل على أطوار غيرها من مثل تكوينه 
جنيناً في بطن أمهء ثم ولادته طفلاً لا يعلم شيئاء ثم نموّه شاباً قوياً 
يملأ الحياة بالحركة» ثم صيرورته كهلاً وقد دب فيه الضعفء ثم يُردُ 
في النهاية إلى أرذل العمر فلا يعلم من بعد علم شيئاً. . وهذا كله قد 
اكتشف العلم منه شيئاً كثيرًء وسوف يزيده اكتشافاًء يوماً بعد يوم. 
مما يذهل العقول في دقة الإنشاءء والتركيب والتنظيم للهيكل 
البشريي» وما تنطوي عليه نفس الإنسان من الملكات والقدرات 
والطاقات» التي تجعله - جميعها - بشراً سوياً. . وهذه الألطاف 
الربانية في الخلق البشري تنطق كلها بأن الله تعالى هو الخالق العظيم» 
فتبارك الله أحسن الخالقين. 
أما لماذا جعل الله تعالى رزقنا في السماء لقوله الكريم 
«وفي أل نفك ومَا بُوعَدُونَ4. . فلن الماة ينزل من السماء بأمر الله 
تعالى» ولأنَّ الله جعل من الماء كلَّ شيءٍ حي فالأحياء على الأرض 
البرية» والأحياء في تجاويف الأرض المغطاة بالماء من الأنهار. 
والبحار والمحيطات . . تلك الأحياء قد جعل منها ربنا الكريم أرزاقاً 
وأقواتاً للناس» ولغيرهم من الكائنات الحية.. وتلك الأنواع التي 
تؤكل من -النبات بوالطير»: ومن الحيوان. البري والمائئ» هي مما لا 
يل ول شهدي . وقد سخّرها الخالق غذاء لا يمكن بدونه للانسان 
أنْ يحياء أو أنْ تستمر حياته على هذه الأرض. . بيد أنَّ أمر هذه 
الأرزاق هو بيده تعالى وقد قسمها لعباده بما قدّر وشاءء وما قد يزيد 
فيه» أو ينقص منه (مما هو مكتوب في اللوح المحفوظ)ء لأنه 
سبحانه هو اللطيف بعباده ومخلوقاته. الخبير بأحوالهم وحاجاتهم» 
فيرزقهمء بهذا المقدار أو ذاكء لأنه هو الرزاق الوهاب» والغنيّ 
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المغني» يقول تعالى : ظأْلَهُ يط الرَرْقَ لِمَن َم من بَاوِوء ويقَدرُ لَه َه 
يَكُلٍ َم علي 204 , 

والناس يجهدون» عادةً, ويكدون في الحياة طلباً للرزق» وهذا 
أمر مشروع وشرعيّ» بل وواجب عليهم» ٠‏ لأنه لا يجوز للإنسان أنْ 
يكون عالَةٌ على غيره» طالما أنه قادر على العمل» وجني الرزق من 
الكسب الحلال. على أن الميل في طبع هذا الإنسان لنيل خيرٍ أوفرٌء 
ورزقٍ أكثرّء هو ما يجعله يعِدٌ نفسه بالاستزادة منهما؛ وهنا عليه أن 
يعي بأن العمل والأمل مباحان له؛ ويمكن أن يعمل. ويجتهد بقدر ما 
لأنه مالك الملك فلا شريك له في ملكه. ولا حسيب له في رزقه» 
يؤتي الملك من يشاء » وينزع الملك ممن يشاءء وعطاؤه لعباده لا 
يكون إِلّا عن حكمة واقتدار وفقاً لما تقتضيه مصالح هؤلاء العباد. . 
والعبرة في الأساس أنَّ الأرزاق في الدنياء وما توعدون به أيها الناس 
من البعث والحساب والثواب كله مقدر ومكتوب في كتاب لا يمسّهُ إلا 
المطهرون. . وفي ذلك آيات للموقنين. 


2 ل ل سم رص» 2 لخاد رم 


فورب لتم وَالارضٍ نم لحق لمآ أمَكمْ نَطِفُونَ © . 5 


وهذا القسم من الله تعالى - وهو رب السماوات والأرض - 
لعباده من هؤلاء الناس» الذين يملك أنْ يتصرّف بهم » وبحياتهم 


وأرزاقهم ومصائرهم كيف يشاء.. لقسم عظيم مشر تقشعر منه أبدان 
المؤمنين» الموقنين بآيات الله» وجليل قدره عزَّ وعلا. 1 ا 
رب العزة والجلال لعباده؛ من هؤلاء الناس» بأنه ربّ السماوات 
)١(‏ سورة العتكبوت» الآية: 37. 
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والأرض» وأنه رب هذه المخلوقات كلها جميعاً» وأنه هو الذي قدَّر 
لها ما في السماء والأرض من الأرزاق. . . فكل ذلك حقٌّ يقين» لأن 
المُقسِمَ هو الله العلي العظيم» وقد أقسم بذاته القدسية على أنَّ بعنكم 
هو آتِ لا ريب فيه» وهو حقيقة ستجدونهاء مثل ما هي حقيقة 
نطقكمء أيها الناس» بهذا الكلام الذي يخرج من أفواهكمء إذ كونكم 
تنطقون حقيقة لا جدال فيها ولا مواربة» وغير قابلة للشك. فكذلك 
متعم وحماكم فر حقيقة لا مراء فيها. لايل وكل ها أن ابه 
القرآنُء» وهو كتاب الله المجيدء هو حقائق ثابتة وأكيدة» ولا تقبل 
الشك. . والإيمان بكتاب الله و أنزل فيه» يرقى لدى المؤمنين إلى 
مرتبة الإيمان الصادق الجازم» فهلاً توقنون» أيها الناس» بذلك حتى 
تكتبوا مع الصادقين» الموقنين؟!. 


انياً ‏ إِنَّ الله يعلم أنْ لا مُكَل له 0 
يقول الحق تبارك وتعالى: يونين ذون له 7 بيلك لي هد نه 


ا مم ل لال امه 00 0 مه كو 
من سمو وَالْارْضٍ شَيْنًا ولا يسْتَِيعُونَ #قلا تَصرِبُوأ يِه أ مال إِنَّ أله َه يعم وَأَسْرٌ 


لا عَلمُونَ #صَربٌ َُ ما بدا موك لّا در عل ْو 0-0 
سك مه ب منة يدا وفيا هل بوك للد َب أسشتض لا 
- زجع رمو مير مس 1 عَم لا يد عه 
يعَلَمُونَ #وَصَرب الله مثلا يَجَلَينِ أَحَده هُمَا أَبْحكُم لا ىت وهو 


1 نما يمه لا يأ ير ل وى هو وم يأر الملا 


وَهْوَ عَلَ صررْطٍ مُسَتَقِيِرٍ 230(4, 


من الثابت أنَّ المشركين والكافرين كانوا يعبدون من دون الله 
)١(‏ سورة النحلء الآيات: */5-1/. 
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تعالى بعضاً من مخلوقاته التي خلقها في الأرض وفي السماء. وأنهم 
كانوا ‏ وما يزالون - ينقادون لأناس أمثالهم. حتى يصيروا بمثابة آلهةٍ 
لهم؛ يسيّرونهم وفق الأهواء والمطامع  ٠.‏ ليكون انْبَاعْهُم لهم يمثابة 
عباداتِ .. ولكنها عباداتٌ ضَالةٌء مضْلَلةٌ» وأولئك المعبودون ‏ من 
دون الله تعالى - ليسوا إِلّا كائناتٍ أو أشخاصاً لا شأن لهم ولا اعتبار 
إلا بمقدار ما قدّر لهم خالقهم العلي القدير . . ومن هوان شأنهم أنهم 
لا يملكون لمن يعبدونهم رزقاًء ولو شيئاً يسيراً منه» لأن كل رزق من 
السماوات إنما يأتى من المطر الذي ينزله الله تعالى» ولأنَّ كل رزق 
من الأرض - من النبات والحيوان والمعادنء وغيرها مما قد يكون 
مورداً للخير والعيش - هو أيضاً من الله تعالى . إذاً فكان أكيداً ‏ ودونما 
حاجةٍ إلى برهان أنَّ ما يعبدون من دون الله لا يستطيعون أن يرزقوهم 
شيياً: بل وهم محتاجون أصلاً لمن يهب لهم الرزق مثل ما هم 
محتاجون لمن يهبهم الوجود فإذا كان فاقدٌ الشيء ييا 
عليه الواقع في حياة الناس. فمن باب أولى أنْ لا يملك الذين 
يعبدونهم من دون الله رزقاً لهم: ولا يستطيعون أنْ يأتوهم بأي رزق 
لأنهم مفتقرون بذاتهم إلى من يرزقهم» والله تعالى وحده الذي يملك 
الأرزاق ويعطي منها من يشاءء ولمن يشاء . 


ولذلك يأتي التقرير الحاسم وهو على شكل الأمر للعباد 
جميعاً: كافرهم ومؤينهم - بألا يجعلوا لله عر وجل أشباهاً يشركونهم 
به في العبادة» أو في سواهاء لأنه سبحانه وتعالى منزَّهٌ عن التشبيه 
والمثال. فأما المؤمنون فيعلمون أنه الأمر الحق من ربهم. وهم أصلاً 
يقومون على عبادة ربهم العليّ الكبيرء ولا يشركون بعبادة ربهم 
أحداً. . بينما الكافرونء أو المشركون لا يعلمون هذه الحقيقة. أي أنه 
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لا شريك لله في ملكه. ولا مثيل له في كينونته» ولذلك يعبدون من 
دون الله آلهةً مزيفة» يشبّهونها بالله تعالى في العبادة» ويشركونها معه 
في أرزاقهم وأموالهم. فتعالى الله عما يشركون علوًاً كبيراً!!. . 

وعندما يحذّر الله جل جلالّهُ الكفار والمشركين ألا يضربوا له 
الأمثال فذلك لأنه يعلم أنَّ لا مثل له. وأنهم. هُمْء لا يعلمون ذلك» 
وبالتالي فلا يعلمون عاقبة العبادة الباطلة ‏ لتلك الأشباه - من دونه 
تعالى. . والفارق كبير» بل لا مجال للمقارنة بين علم الله تعالى الذي 
أحاط بكل شيءء وبين جهل أولئك الكافرين والمشركين» الذي لا 
يزيدهم إلا ضلالاء مثلما لا تزيدهم عبادتهم الباطلة إلا كفوراء فكان 
لا بد من الأمر الحاسم والجازم بألا يضربوا لله تعالى الأمثال» وألا 
يجعلوا له في تصوّرهم أو خيالهم» ولا في تفكيرهم أو شعورهم - 
شبيهاً أو نظيراً أو مثيلاً. . لأنّ التشبيهات. واياً كان نوعهاء فما هي 
إلا ضلالٌ» وكفرٌ وصدٌّ عن سبيل الله . 


ولكي يكون لهذا الأمر مدلولاتهء وتأثيراته فإنَّ الله عزَّ وعلا 
يضرب في كتابه المجيد مثلين يقرّب بهما إلى العقول» والأذهان 
والمشاعرء الحقيقة التي غفل عنها الكفار والمشركون» وهي أنه ليس 
لله تعالى مثال ولا شبيه» وأنه ليس من الجائز أن يساووا في العبادة بين 
الله الخالق» وأشياة وأشخاص من خلقه. وكلهم عبيد له. . 

أما المثل الأول فقد ضربه الله تعالى للتمييز بين العبد المملوك 
- ويُبدّل منه الأجير» أو المستخدم أو الخادم ‏ الذي لا يملك شيئاً من 
الرزق» أو من حرية التصرف .. وبين السيد الحرء أمثال صاحب 
العمل» أو المؤسسةء أو مالك الأرض أو الدار» أو الغني صاحب 
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الثروة وغيرهم ممن يرزقهم الله رزقاً حلالاً فهم ينفقون منه في السر 
والعلانية» ومن دون قيودء قد تمنعهم من هذا الإنفاق» سواء أكان في 
سبيل الله أم في سبيل عباد الله. فهل يتمائل» إذاّء العبد والسيد 
ويتساويان في حرية الإرادة؛ وفي حق الملكية؛ والتصرف في هذه 
الملكية؟ وهل يعقل أن يكون هذا الحر المالك مثل ذلك العبد 
المملوك؟ أبداً لأنَّ الفوارق بينهما كبيرة في كل شيءء ولذلك لا 
يمكن أنْ يتمائلاء لا حالة» ولا وضعاًء ولا إرادةً. . وقد عبّر سبحانه 
وتعالى عن تلك الفوارق بينهما بعبارة 9هَلْ يَسْتَوْتَ4» ولم يقل: 
هل يستويان؛ لأنه أراد بالعبد المملوك «الجنس» وليس التخصيص» 
كما أراد بعبارة: «ومَن رَرَفْنَهُ» الكل. وليس الفرد. . فإذا كان هذا 
التفاضل موجوداً فعلاً بين إنسانٍ وإنسانٍء بحيث لا يتشابهان أبداّء 
فهل يجوز أن يُمائل ويُشِابَة بين الله جلَّ جلاله مالك الملك. وبين 
عبيد له قد يكونون جماداتٍ لا تنفع ولا تضرٌ بشيء» أو قد يكونون 
أناساًء عباداً لله ولكنهم لا يملكون إِلّا ما رزقهم ربّهمء وقد يكون 
بقدر كفايتهم » أو زيادةً عن تلك الغاية وذلك لمقتضى حكمة الله تعالى 
في عطائه أو منعه. . 

فالحمد لله أنْ ليس له سبحانه ‏ مثيلٌ فى الخلقء» والحمد لله 
أن ليس له سبحانه - شريكٌ في الملك؛ فهو «الله الذي لا إِلَه إلا 
هُوٌ2» وعبادته وحده حق على عباده» وإقرارهم بالعبودية لربهم نعمة 
تستحق الحمد والثناء, إِلَّا مَنْ كان جهولا فلا يعلم جليل قدر خالقه» 
أو من كان ضالاً فلا يقدّر فضل ربه عليه! 

والجاهلون ‏ أو المتجاهلون ‏ لهذه الحقائق اليومَ» كما كان 
عليه العهدٌ عند بعث محمد وليه هم كثيرون. . . لأنَّ أكثر الناس قد 
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لا يعلمون أنَّ الله - جلت عظمته - لا مثل له» فكانوا مثل ذلك العبد 
المملوك الضالٌ عن معرفة الحقيقة» وعن الاهتداء إلى ما يريدء فلا 
يقدرء بالتالي» على شيء. . بل ولعلّ الذين يضلّون عن معرفة حقيقة 
وجود الله تعالى» وحقيقة الألوهية والربوبية لله تعالى» أو الذين ما 
قدروا الله حنٌّ قدره» هم أضلّ من ذلك العبد المملوك الذي ضربه الله 
م ار لد ممِّنْ عميّ عن هدى الل فضلٌ 
السبيل» وأضلٌ غيره! . : 


- وأما المثل الثاني فقد ضربه ربنا تعالى لرجلين: أحدهما أبكم 
(أخرس اللسان) لا يفهم ما يقال لهء لأنه لا يسمع أصلاً ‏ باعتبار أن 
حاسة السمع تكون عادة مفقودة عند الأبكم ‏ ولا يُفَهِمٌ ما يريد لأنه 
عاجز عن النطق. وهذا الرجل ثقيل العبء على ولي أمره. الذي لا 
ينتفع منه بشيء» «أينما يوجّهْهُ لا يأت بخير» بل يضل عن وجهته؛» ولا 
يهتدي إليها أبداً» فكان محكوماً أن يرجع من المكان» الذي استطاع 
الوصول إليه؛ دونما فلاح» أو جدوى منه. . 


والآخر رجل عاقل ومدرك؛. اعترف بفضل الله تعالى عليهء وما 
وهبه من الجوارح» ويخاصة النطق» وما حباه من الحكمة والهدى» 
فقام بين الناس يأمر بالعدل والإحسان» ويرشدهم إلى ما فيه صلاح 
دينهم ودنياهم . وهذه كلها من مزايا الاستقامة التي وطن النفس عليهاء 
ومن صفات الحُلق العظيم الذي يأبى على مثل هذا الإنسان إِلّا أنْ 
يكون على صراطٍ مستقيم في كل ما يقول» وما يفعل. . 

فهل يستوي هذا العادل المصلحء مع ذاك الأبكم القاصر؟ أبداً 
لا يستويان مثلاً» ولا يتساويان قيمةٌ وقدراً. . إذاً فأين إدراك المشركين 
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بالله تعالى» الذين يجعلون له أنداداً من التمائيل» والأحجار 
والأشجارء أو يشركون في عبادته الكواكب أو الملائكة» أو من هم 
عباد أمثالهم؟ وكيف عقلت عقولهم ونفوسهم عن الادراك وأغلقت 
عن معرفة الحقائق. حتى غفلواء وتاهوا عن عبادة الله الواحد الأحد» 
وهو الحاكم العادل» والهادي إلى الصراط المستقيم؟ عن ابن عباس 
أنه قال: «إنه مثل الكافر والمؤمن» فالأبكم هو الكافرء ومن يأمر 
بالعدل هو المؤمن» . 

وإذا كانت حقائق الوجود جميعاً تثبت أنْ لا مَثَلَ لل سبحانه 
وتعالى» فقد كان جديراً بالبشر أنْ يعتنقوا عقيدة التوحيد الخالصة» وألَّا 
يجعلوا لله شبيهاً أو مثيلاً في أي شيء من صفاته العلياء وأسمائه الحسنى 
التي تدل على تفرده سبحانه بالألوهية المطلقة» والربوبية المطلقة. 


ثالثاً ‏ مَتَلْ نور الله تعالى فى السماوات والأرض 


يقول الله تبارك وتعالى: 


«ولقد أَرلَا إلََك ابي مُبسسنت وملا مَنَ لين خَلَوأ ين فلك وموْعِظةٌ 
لتقن *لنَهُ وْدُ سكوب وَل مكل ورو. كفكزز فا مضا 0 
مب آليْماعَةُ كنا كك رع يود ون طَجرو مركو ب 00 رقي ولا ريق 
كه َي 1 ولد أذ تنسسة كلا د ع مز ينيك َهُ ووه من يع 

وَتَضْرِيبٌ أنه ْمَل نايس واه د يكل َي عليم ه996 . 
لقد أنزلٌ اللّهُ تعالى القرآن وضرب فيه الأمثالَ» وقصّ القصص 
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عن الشعوب والأقوام الذين سبقوا من قبل» لتكون سبل هداية 
للمتقين» وأداة زجر للعاصين. . كما حملت آيانّهُ الأحكام لحماية 
المجتمع الإسلاميّ مِنْ أنْ تشيع فيه الفاحشة والمنكرء صوناً لكرامة 
الأسرة» والحفاظ على البيت المؤمن» فيظل طاهراًء نظيفاً. لا تُنتهك 
أعراضه» ولا يُعتدى على حرماته . 

وفي آيات القرآن كذلك تربية لنفوس المؤمنين على الطاعة» 
والأدب» واللياقة» والتحلي بالأخلاق الفاضلة» والاستعفاف عن 
الشهوات؛ أي أنهاء إجمالاً» تدعو إلى التحلي بالفضائل التي ترفع من 
قيمة الإنسان. وتبعده عن مهابط الإغواءء والانقياد وراء المتع 
والأهواء. . وهذا كله فضل من الله لهداية عباده الصالحين» هذه الهداية 
التي ترتبط بنور الإيمان في القلوب» بما يتوافق مع النور الذي في 
السماوات والأرضء» والذي هو من أمر الله تعالى. . فهو جل سناؤه 
- منوّرهما كي يسير كل ما فيهما وفق الانتظام العام الذي يحكمهماء 
بحيث لا يتعثر كوكب أو جرم في دورانه» ولا يتخبط في مصادفة عمياء 
تحيده عن مساره»ء وكذلك لكي تهتدي المخلوقات إلى سبل وجودها. 
وطرائق وظائفهاء ومعاشهاء فلا تضلٌ عن غاية خلقها. . . 

والإنسان» هذا المخلوق على الأرضء ماذا يريد غير نور الله 
ليشعر باطمئنان القلب. وراحة الضمير؟ وماذا يبغي غيرٌ نور الله ليحرك 
طاقاته الشعورية» وينمي مداركه العقلية» بل ويستخدم كلّ ما جُبل 
عليه» كي يكون قادراً على العطاء لحياة أفضل؟! 

ومن يقف على دلالة النور الذي يريده النص القرانيّ » يتجلى له 
ذلك النور الوضيء, الهادي الذي يفيض حتى يغمر الكون كله. فلا 
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تحيد أجرامه عن مساراتهاء بل تبقى على نفس الضبط والإيقاع في 
ذواتهاء وفي حركاتها المرسومة لها. . ثم من لا يتجلى له النور الذي 
يضيء هذه الأرض وهو يشعر به حقاء بحيث ينفذ إلى الجوارح» 
ويحرك الحناياء ويوقظ الحواس» فيتجرّدٌ ناسوت الإنسان من كثافته 
وثقله. ليستحيل روحانية وانطلاقاً» ومعرفة وعلماًء وراحة وحبوراً 
نفسياً. فإذا الكون كلهء وبمثل هذه الهالة النورانية» وبكل ما فيه ومن 
فيه» نور طليق من القيود والحدودء تتصل فيه السماوات بالأرض» 
والأحياء بالجماد» والبعيد بالقريب» وتلتقي فيه الشعوب والدروب» 
والطوايا والظواهرء والحواس والقلوب. . 

أنه ور لسوت وَالْارْضٍ 4 . 

ومن هذا النور كان قوام وجودها ونظامهاء وكان جوهر ستنها 
ونواميسها. . ولقد أمكن للإنسان أنْ يكتشف بعضاً من خصائص هذا 
الضوء الذي ينبعث في كل ناحية من الكون الفسيح» فقال العلماء بأنه 
يسير أو ينتشر بسرعة ثلاثماية وستين ألف كيلومتر في الثانية الواحدة» 
وأنَّ مراصدهم تلتقط بعض الأضواء التي تحتاج إلى ملايين السنين 
الضوئية حتى تصل إلى الأرضء» بل وبعض النظريات الحديثة تقول 
بأنَّ بعض الأضواء قد التقطت وهي آنية منذ مليارات السنين الضوئية» 
وأنّ في الكون من المجرات والأجرام والنجوم والكواكب ما لا يمكن 
عده ولا إحصاؤه؛ وكلها ينبعث منها الضوء. وكذلك فإِنّ العلماء قد 
أدركوا طرفاً من حقيقة النور في الكون عندما استحال في أيديهم 
بعد تحطيم الذرة ‏ ما كان يسمى بالمادة إلى إشعاعات منطلقة لا 
قوام لها إلا النورء ولا مادة لها إلا النور. فذرة المادة مؤلفة من 
كهارب وألكترونات تنطلق عند تحطيمها في هيئة إشعاع قوامه النور. . 
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وعلى الرغم من كل ما توصّل إليه علم الإنسان حتى الآن» فإنه لا يُعدٌ 
إلا دليلاً جزئياًء ويسيراً على أنه هو ظأنَّهُ نُوْرُ لسوت وَالأرضٍ» . . 
والإنسان. في الحقيقة» عاجز عن أنْ يتدبّر سرّ هذا التنوير في 
السماوات والأرض». ومدى تأثيره على انتظام الكون» وتسييره 
وتدبيره؟ ولكنء ولكي ندرك بعضاً من معاني هذا النورء وبما يمدّنا 
به مِنْ مقومات الحياة» وبما يملا به قلوبنا من الإيمان» فقد ضرب الله 
تعالى لنا مثلاً عليه بالمشكاة والمصباح والزجاجة» وهي من الأشياء 
المادية المحسوسة» التي من شأنهاء في تفاعلها مع بعضهاء أن تقرب 
إلى أفهامنا كيفية تفاعل الكون بأسره من جراء نور الله تعالى. وعلى 
هذا يمكن أن نفهم المشكاة على أنها عبارة عن كوة في الحائط» وقد 
أحيطت بالزجاج البلوريٌّ الصافي. وفي وسطها وضع مصباح للإضاءة 
هو عبارة عن الفتيلة» وهذا المصباح وضع في زجاجة هي عبارة عن 
القنديل. وهذه الزجاجة كأنها كوكب من الدرّ (اللؤلؤ) الذي يدرأ 
الظلام من شدة نقاوته. أما وقود المصباح فمن زيت شجرة مباركة» 
«زيتونة» لا يعلم ماهيتها إِلّا الله وحده - لأنها ليست من شجر هذا 
الزيتون الذي ينتشر في شرق الأرض وغربهاء بل إِنَّ لها خصائص 
ذاتية» يكاد زيتها يُضيء ولو لم تمسسه نارٌء هي التي تبعث - عادةٌ - 
على اشتعاله وإضاءته. فإذا أشعلنا المصباح فإنَّ النور يملأ الكوة» 
وينعكس على الزجاج البلوريّ حتى يبدو متوهّجاء متألقاً بالضياء. . 
فهذه الصورة الحسية مثال على النجوم والكواكب التي تملأ 
السماوات» وكلها تشع بالنور وهي تتحرك في مساراتهاء وتنتظم في 
مداراتهاء بما فيها الأرض التي تنعم بضوء الشمس ونور القمر وهما 
يتجليان على سطحها في النهار والليل مصداقاً لقوله تعالى: «وَالشيس 
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سه*والقتر إن كله وار ذا لها اليل يك ه204 . 

ومثل ذلك النور الذي يضيء الكوةء كذلك نور الهدى الذي 
يملأ القلوب فيحييها بالإيمان الذي يحرّك طاقات الإنسان الشعورية» 
وينمّي مداركه الفكرية فلا يعبد إلا الله» ولا يسير إلا على هدى النور 
المبين من الله» وهو دينه القويم» الإسلام 7 

وهكذا يصل التعبير القرآنيّ ما بين الحقيقة والمثل» فيرتقي من 
الزجاجة الصغيرة إلى الكوكب الكبير كي لا ينحصر التأمل في النموذج 
الصغير الذي ما جعل إِلَا لتقريب الأصل الكبير إلى الفهم. ويبقى - 
دائماً - الضوء الذي يسطع بالأنوار المتلألثة التي تنبعث من نور الله في 
السماوات والأرض. 

ومما قاله المفسرون في التأويلات المعنوية للشجرة المباركة : 

- أنها مثلّ ضربه الله تعالى لنبيه محمد 85؛. . فالمشكاةٌ هي 
صدرةُ والزجاجةٌ قلبُهُ» والمصباحٌ نبوَنهُ . . وهي لا شرقية ولا غربية» 
أي لا يهودية ولا نصرانية» توقد من شجرة النبوّة التي هي 
إبراهيم عد . يكاد نور محمد 0 الذي يحمل النبوة» يبين للناس 
ولو لم يعترف به أهل الكتاب» مع العلم أنهم دُعُوا في التوراة 
والإنجيل ليبشّروا بمجيثه» والتحدث عنه قبل بعثه . 

- أنها مثل عن شجرة النبوّة. فالمشكاة هي إبراهيم نيد 
والزجاجة ابنه البكر إسماعيل نقثفة. والمصباح محمد وَلْيهِ الذي هو 
من نسلهما. وهي لا شرقية» أي لا نصرانية لأنَّ النصارى كانوا 
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يصلُون إلى الشرق» ولا غربية» أي لا يهودية لأنَّ اليهود كانوا يصلون 
إلى الغرب. «يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» يعني أنَّ محاسن 
صفات وأفعال محمد َيه تظهر للناس قبل أن يوحى إليه. ومن قبيل 
ذلك أنَّ بني قومه كانوا يلقبونه «الصادق الأمين» مذ عرفوه في مكة 
ذلك الشاب الفاضل» الذي يتمتع بالخلق العظيم؛ والسلوك 
المستقيم. . . و«نور على نور» أي أنَّ محمداً ,َه هو نبي من نسل 


بي 


- إنها تعبير عن القرآن بنور هدايته. فالقرآن يهدي للتي هي 
أقوم» ويكنّى عن القرآن بالنور. فكما أن المصباح (المشبّه به) يستضاء 
به فكذلك القرآن يهتدى بهء ويعمل بهء وهداه لا يتتهي إلى مدى 
محدود. فالمصباح - إذاً ‏ يُعنى به القرآنُ الكريم» والزجاجة قلب 
المؤمن» والمشكاة لسانه وفمّهُ؛ والشجرة المباركة هي شجرة الوحي 
الذي حمل آيات القرآن بحيث تنضح حججه وبراهينه للناس حين تدبّر 
معانيهاء والتفكر بدلائلها العظام . 


«نور على نور؛ ومعناهء على إطلاقهء أنَّ أصله من نور وضوءه 
من نورء وهو يسري في كل شيء خلقه الله تعالى حتى يهب له الحياة 
والوجود. وهو نور دائم في السماوات والأرض: لا ينقطع. ولا 
يحتبس» ولا يخبو؛ فحيثما توجه إليه القلب رآهء وحيثما تطلع إليه 
الحائر هداه. وحيثما اتصل به المؤمن وجَدَه. . 


وهكذا يظهر المثل في النص القرآنيٌ حاملاً أسمى المعاني 
والدلالات» موحيا بما للإيمان من عظيم الأثر والفعل في قلب 
المؤمن» لأنَّ أمره منوط بالله تعالى الذي يهدي لنوره ‏ أي لدينه ‏ من 
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يشاءء ويوفقه في إصابة الحق بالنظرء والتدبر» فلا يضل عن الصراط 
المستقيم . 

أماأعين لم ,يديره رض فوا حا متو لوا 
الليل الدامس» أو ضَحوَّةٌ النهار الشامس» فهو في هذه الدنيا أعمى عن 
النور الذي يضيء قلبه وبصيرتهء وفي الآخرة أعمى » قئال عن 
الصراط المستقيم الذي يقود إلى الجنةء فلا هداية له في الدنيا 
والآخرة» والله لا يهدي القوم الظالمين. 

«وَيضْرِيت أنه الْأمْتالٌ للنّاس» من أجل أن ية يقرب لهم معاني هذا 
القرآن وما فيه من الآيات البيّنات» فتنفذ إلى 3 ومداركهم» 
وتستقر في قلوبهم ونفوسهم» فيهتدوا بئور الله الحق. 

«والله بكل شيء عليم». . عليم بالإنسان» وبطاقاته على الإدراك 
والاستيعاب؛ وعليم بما يُنزّل إليه فيقرّب الحقائق إلى ذهنه حتى يكون 
قادراً على التمييز بين الحق والباطل» وبين الخير والشرء وعليم بأهل 
الإيمان الذين يعبدون الله الذي هو نورٌ السماوات والأرض» وهو 
العليم بأهل الكفر الذين يعبدون آلهة مزورة لا تعدو عبادتها أن تكون 
بمثابة الظلام للنفوس. والعتمة للقلوب. وبسبب هذا الظلام العقلي 
والقلبيَّ ابتعد الكفار والمشركون عن نور الله تعالى» فلم يعبدوه بما 
يستحقٌ من العبادة والتقديس . 

إذاً فهذا القرآن يبين لناء بالمثل المحسوس.ء أنَّ الكون كله نور 
على نور. وأنَّ هذا النور يسري في كل شيءٍ حتى يهب له الوجود أو 
الحياة. وهذا ما يجعل المثل في القرآن سبيلاً لتبيان ما للإيمان من أثر 
فعَال في قلب المؤمن, باعتبار أنَّ المثل القرآني مستوحًى من نور الله 
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تعالى الذي يهدي لنوره من يشاء. . ومن أحق بهذا الهدى من النبيّ 
الأعظم هه الذي أدرك حقيقة حقيقة نور الإيمان بالله تعالى» ففاض به قلبه 
وهو عائد من الطائف» عدن عل أهلهاء فنظر إلى السماء عائذاً بنور 
وججه ربّه الكريم» في هذا الدعاء النبوي الشريف: «أعودٌ بنورٍ وجهكٌ 
الذي أَشْرَقَتْ له الظلماتُ. وصَلّحَ عليه أمرُ الدنيا والآخرة»7©. 

وهو نفسه هذا النور الذي فاض به قلبه المؤمن في رحلة الإسراء 
والمعراج» فحينما سألته السيدة عائشة: «هل رأيتَ ربّكَ؟ قال وله : 
«أنّى أراه نورٌ على نور؟؟ . 


رابعاً - مردٌ القوى لله جميعاً 
١-ومن‏ الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله . 


«ويرت ألئّاس مَن يَنّجِذُ من دُون أ أتذامًا مم 0 0 اط وَالْدِينَ 
0 


َامَنُوَا أّدّ حبًا إَدُ ولو برّى نيوا إذ يرذع الات 3 ربل يما وَأنّ 
مه كمَدِيدُ داب 6 0(7) 


كثيراً ما تعتري الإنسانَ حالاتٌ من القوة والضعف» فتراه» أحياناًء 
يمتلك من مشاعر القوة ما يجعله يظنٌ أن لا شيء يُدانيه» وأحياناً أخرى» 
قد تجده واهناًء وتتملكه من مشاعر الضعف ما يجعله يشعر بأنه لا يقدر 
على شيء مما حوله. . وهذه الحالات نابعة من تكوينه وطبيعته ككائن من 
عظام ولحم ودم وعصبء وكتلة من العراطف والمشاعر والميول 
والأهواء. التي لا يعلم حقيقة وكيفية تفاعلها في دخيلته إلا خالقه وحده. 
)000( السيرة النبوية لابن هشام» ج03 ص77 دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
(؟) سورة البقرقء الآية: .١16‏ 
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وعلى الرغم من ذلك فإن الناظر في التاريخ البشريٌ يعجب» 
حقيقة» مما ظهر من هذا المخلوق «القوي ‏ الضعيف» من حنكة 
فاعلة» استطاع بها أنْ يتكيّف مع عوامل الطبيعة» وأنْ ينتصر على 
وحوشها الكاسرة» وحشراتها القاتلة» ليتتصب سيدا عملاقاً في دنياهء 
وعماده دائماً ادّعاء القوة» يتخذها حجة على نزعته في الامتلاك» 
والسيطرة» والتحكم في الأشياء كلما وجد إلى ذلك من سبيل. 

هذا من حيث الواقع؛ الذي طغى فيه على الإنسان حُبّهُ لامتلاك 
القوة» التي استطاعء عبر القرون» إثباتها بمظاهر شتى. كان من 
أهمها: التقدم العلمىّ» وامتلاك المال. . 

وغنيٌ عن البيان ما حققت الاكتشافات العلمية في الفضاءء أو 
على سطح الأرض أو في أعماق البحار من تقدم ومعرفة» وما ظهر 
للمال من سلطان وتأثير على النفوس.. ولن ندخل في تفصيلات 
مظاهر هذين العنصرين: العلم والمال» لأنها معروفةء ولكن نشير 
إليها لما تقود إليه من استنتاج وهو: أن القوة كانت دائماً في جانب» 
والضعف في جانب آخر على ساحة الحياة البشرية بأسرها. . إن على 
مستوى الأفراد» أو على مستوى الدول والمجتمعات. ومن جراء 
القوة» فى ذلك الجانب» كانت الدول العظمى والدول الغنية 
والمتقدمةء في مقابل الدول الضعيفة والدول النامية والفقيرة» في 
الجانب الآخرء التي تلتمس العون والحماية من «أخواتها» الكبرى» 
بل وكان الأقوياء والضعفاء. وما يزالون يعيشون إلى جانب بعضهم 
بعضاً في البلد الواحد» والمجتمع الواحد. . 


ولعل منطق هذا التوزيع لمظاهر القوى. ولاسيما في عالم 
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اليوم» إنما يمكن رده إلى ما يُسمى «شريعة الغاب» أي الشريعة التي 
قادت إليها غريزة البقاء عند الحيوانات لتأمين عيشهاء والحفاظ على 
حياتها . 


ولكن إذا كان لشريعة الغاب عند الحيوان ما يبررهاء في فهمنا 
البشري» فما حاجة الإنسان لأنْ يستنّ لنفسه مناهج تقوم على التمييز 
بين الناس على أساس العرق أو اللون أو الجنسء أو أن ينظر إليهم 
وفقاً لمقاييس الثروة أو الجاه أو السلطة؟! بل وما حاجة الإنسان لأنْ 
يستعمل قواه المادية والمعنوية»ء وعلى هذا النحو الذي نراه من 
الحدة لكي يقتل أو يظلم أو يستغلَّ غيره» وكل ذلك من أجل مآرب 
دنيوية ليس إِلَا. . إذ لو أنَّ كل إنسانٍ قد عقل فعلاء لوجد أنَّ كل 
شيء من حوله زائل» بل ولاستدرك أنه هو نفسه إلى زوال عن هذه 
الدنياء وليس معه شيء إلا رصيدهُ من الإيمان والعمل الصالح!. . 


أما نحن فنؤمن» ومن منطلق مفاهيم إسلامنا القويمء أن 
خالقنا العظيم» وربنا الكريم هو الذي رفع الناس بعضهم فوق بعض 
درجات: بالصحة والجمال» والمال والجاه»ء والقوة والضعف. . 
وذلك مصداقاً لقوله تعالى: ©وَهُوَ ألْرِى مَك عَليكَ الأ وق 
بعك م قوق عض جلت ِمَبَوَح في 1 ا َّ ريك كَ سَرِبعٌ لْعِقَابٍ ونه 
5 و2074 ولكنّ ابتلاةنا ما كان إلا لأنَّ ربّنا العزيز الحكيم إنما 
شاءً 2 نكون على مستوى ما أمدّنا به» وأعطانا من إنعامه وفضلهء 
بحيث نقيم لكل نعمة وزنّها واعتبارهاء فلا نستخدمها في المعصية» 
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ثم لا نظلم» أو نستكبرء أو نستعلي بتلك النعمة على غيرنا. . فكل 
ما نملك من صحة وقوةء أو من مالٍ وجا إنما هو من فضل الله 
تعالى لكي نوفي حقه علينا بالطاعة فيما آتاناء وحق أنفسنا بما 
يقوّمها ويزكيهاء وحق العباد بما نقيم معهم من العلاقات المجتمعية 
والإنسانية السليمة. . 

وهذا الابتلاء» بأنُ جعل الله تعالى بعضنا فوق بعض درجات» 
هو الاختبار الحقيقي» والشاهد الحقٌّ» ليقيم الحجة على عباده 
بأنفسهم على أنفسهمء إذ يظهر فيهم» وعلى رؤوس الأشهاد. من لا 
يقبل أنْ تمتليء الدنيا بالجياع والمرضى والفقراء والأميين» بينما 
غيرهم يعيش على التخمة واللذة والفساد والفجور.. ويظهر فيهم 
أيضاًء وعلانيةً» من سعى» وعمل» وسخرء لإقامة الأنظمة السياسية 
والاقتصادية والمالية والاجتماعية الجائرة» التي لم تراع قيمة الإنسان 
في ذاتهء ولم تحفظ كرامته وحقه في وجوده!.. فهذه الأنظمة 
بجورها في المبدأء والغاية والتطبيق» هي التي أوقعت الناس جميعاء 
حتى صانعيها وأسيادهاء في المشاكل والمصاعب» وفي الهموم 
والأمراض النفسية. فلم يسلموا من أذاها الذي طالهم مثل غيرهم 


0-0 


- وربما أكثر من غيرهم - في حقيقة الأمر والواقع. . 

ومن هنا كان اليقين» وفقاً لنظرة الإسلام الشاملة إلى الحياة 
البشرية» بأنَّ الإنسان هو الذي أوقع نفسه في المأزقء لأنه بَعْدَ عن 
الإيمان الصادق» فنسي أو تجاهل الحقيقة المطلقة التي تحكم الوجود 
بأسره» وهي أن القوة لله جميعاً. فهو سبحانه ‏ الذي خلق القوى. 
وهو الذي يملكهاء ويسخرها كما يشاءء وكيفما يشاءء وما قوة هؤلاء 
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الذين نحسبهم أقوياء إلا منه جلَّ وعلاء ولو شاء لبدّل قوتهم 
بالضعف. وعزتهم بالذل» بل لو شاء لأهلكهم وخلق بدلاً منهم في 
هذه المعمورة. . وذلك مصداقاً لقوله تعالى: كن م 
أسَرّهُمٌ وَإِدَا ينا دنآ نهم ينيهَا90 . 

ولذلك فإنَّ الإنسان الذي يدّعي امتلاك القوّة» عليه أن يتروّى» 
ويعيد تفكيره وحساباته فيجد أنه لم يتملك من القوّة إلا مقداراً محدوداً 
قضى له ربه تعالى أن يظهر به. . أما لماذا؟ وكيف؟ فهذا ليس من شأن 
الإنسان. لأنه يتعلق بحكمة الله السنية» التي لا مجال للنقاش فيها. . 
أما القوة» في الحقيقة» ومهما كان نوعها ومقدارهاء فهي لله القوي 
المتين» والقادر المقتدر. . 

وَإِنّ إغفال الإنسان لهذه الحقيقة المطلقة ‏ أو ربما جهله بها في 
أزمان معينة ‏ هو الذي قاده إلى أنْ يتخذ أولياءة يعبدهم من دون الله 
ويستمد منهم القوة» والنفع والضرر. . وقد تمثل هؤلاء الأولياء لدى 
الناس بتصورات مختلفة عن قوى الطبيعة» أو الكواكب» أو الأصنام 
أو غيرها. . ولكنَّ أعتى تلك التصورات» وأشدّها شراً على الإنسان» 
كان الإنسان نفسهء وهو يعتقد أنه يملك قوىٌ ذاتية» وطاقات فاعلة 
تجعله قادراً على أنْ يفكرء ويعمل ويقول ما يحب ويشاءء وأنه 
يستطيع أنْ يسيّر هذه القوى الذاتية» وأنْ يتحكم بها وفق هواه حتى 
ظنَّ بعض البشر أنهم آلهة! ونحن نحيل مثل هذا الإنسان» الذي جعل 
قواه الذاتية هي وليّه الذي يتعبّد إليه» إلى حالةٍ من الوهن أو الضعف 
أو المرض الذي قد يصيبهء ليقرر على ضوء تلك الحالة إن كانت قواه 
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تملك أنْ تساعده, أو أنْ تخلصه مما هو فيه» إلا أن يشاء له ربه ذلك! 
يقول الله تعالى: اين ذون ههه أله بص ينصرُونَ # لا يسْعَطِيعُونَ 
رُم وَهُمْ حم ند ممسَرُونَ2"74» فلا يستطيعون نصرهم في الدنياء 
حت ترهدون يانم عند الم . إبشروت. بهم على عير هم: ولا 
يستطيعون نصرهم في الآخرة» بدفع العذاب عنهم» لأنهم محضرون 
معهم في الثار. . 
أمر «مثَلُ لذت أنَمَدُوا من دوت َه أويحاء كُمَثَلٍ الْمنكبور لْمَنحبْونِ 

أعحَدَتْ يا وَإِنَّ أ الْببوت لِتُ انبر حكانوا 0 1 
فيقود إليه الدليل العقليَء والبرهان الحسيّ. ذلك أن بيت العنكبوت 
عبارة عن نسيج من خيوط دقيقةء شفافة وواهية لا يكاد اللمس 
يقاربهاء أو الريح تهب عليها إلا وتتقطع وتتبدد» فلا تحمي لسارت 
ولا ترد عنها غائلة العوارض. . ومثل «المتانة» التي يتمتع بها بيت 
العنكبوت» هو ما ينطبق على القوة التي يستمدها الناس 80 أو 
من القوى الأخرى التي يتوهمونها في الآلهة المدعاة» أو في قوى 
الطبيعة . . ولذلك يجعلونها عونا لهم لتمدّهم بأسباب القوة. ولكن لو 
كان الذين يتخذون أولياء من دون الله. يعلمون أن القوة التي 
يستمدونها منهم هي عرضة للزوال في كل حين» وذلك عندما يأتيها 
أمر الله القوي المتين. . أجل لو كانوا يعلمون ذلك لما طلبوا العون إلا 
من الله ولما استنصروا إِلّا بالله» ولما لجأوا إِلّا إليه سبحانه وتعالى» 
ومن ثمَّ فما عبدوا إلا الله الذي هو ولي الأمر والتدبير. . والله يعلم أنَّ 
ما يعبدون من دونه من معبودات زائفة لا تملك شيئا من قوةء ولا 


)١(‏ سورة يسء الآيتان: 4 وهل. 
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تقدر على شيء من سد حاجة؛ ولكنه ‏ جلّت عظمته ‏ وهو العزيز في 
ملكه. الحكيم في صنعهء لو شاء لبرّدهم ومعبوداتهم وأولياءهم 
جميعاًء إِلَّا أنه يؤخرهم إلى أجل مسمّى ليكون مصيرهمٍ مرهوناً 
بالشرك الذي كانوا عليه وبما اتخذوا من دونه أنداداً له جل شأنه ‏ 
يحبونهم. كحب الله. إِنَْ كانوا يؤمنون بحقيقة وجود الله» أمّا إِنْ كانوا 


من الكافرين بالله» فالويل لهم من عذاب الجحيم! . . 


وهكذا يتبين أن الله تعالى قد ضربٌ للناس المثل ببيت 
العنكبوت» ليكون دليلاً حسياً لهم على الضعف والهوان لسائر القوى 
التي يلجأون إليهاء وبالتصوير الصادق لكي يعتبر الناس بالمثل» فلا 
يلتجئون إلى قوة ولا يطلبون حماية إِلّا من الله لأن سائر القوى تبقى 
هزيلةء وضعيفة. وبلا أدنى فائدة إن لم يشأ الله تعالى أن يمدها 
بالأسباب التي تجعلها قو ظاهرة. 

وهذه الحقيقة التي تردّ القوى لله جميعآء جديرة بأنْ يعلمها 
الإنسان ويعمل بهديهاء وإِلّا ظلت البشرية خابط بمشاكلها ومآسيهاء 
وسوف تزداد أحوالها سوءا كلما بعدت عن سنن الله حتى تصل في 
النهاية إلى ما ينذر الناس بالعذاب» دونما فرق بين من يدَّعون القوة» 
أو من يسيطر عليهم الضعف. 

والحقيقة الأخرى, التي يؤكدها القرآن الكريم. هي أن اللجوء 
إلى قوىٌ بشرية أو غير بشرية» وطلب العون والحاجات من الذين 
يتخذونهم أولياة من دون اللهء أو أسيادٌ منقادين لهمء إنما مرده إلى 
جهل الإنسان بالله القوي المتين» وامتلاكه وحده تعالى للقوى جميعاً. 
وهذا الجهل هو ما يدل عليه قوله المبين: 
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جما دروا ل 
2سا بغر موس 


22 000 
وقوله تعالى: #وما هدروأ ) لحن هدرو و و رض بيصا فَبِصَحة بو م 
الْقيَدَمَةَ وََلسَّموبُ ره 5-7 عبن يو محا وع عل عَم ركوس 04" 


المعجزات براهين على أنَّ القوة لله جميعاً. 

المعجزات هي ما يُعجز الإنسان. ويستحيل عليه أن يأتي 
بمئله»ء لذلك كانت من البراهين الدّالة على قدرة الله تعالى في 
صنعهء لأنه هو الله. وهو على كل شيء قدير.. وقد جاءت 
المعجزات التي يذكرها القرآن الكريم» لتؤكد هذه الحقيقة» وتدلل 
في الوقت نفسه على ضعف الإنسان» وقلة حيلته أمام ما يريده الله 
القويٌ الجبارء فلا يقدر الإنسان مثلاً على أنْ يجعل الطيور تفتك 
بجيش جرار؛ أو لا يقدر الإنسان على أنْ يفلق البحر ويجعلٌ أمواجه 
كالجبال العالية ثابتة في مواضعهاء ثم يعيدها إلى ما هي عليه أمواجاً 
منسابة أو متلاطمة. . فهذه خوارق أرادها الله تعالى أنْ تكون بأمره. 
والإنسان يصفها بالمعجزات» لأنها مُعجزةٌ له حقاً» ولا يقدر على 
الإتيان بمثلها أبداً. فكانت من الشواهد على ضعف الإنسان» وعلى 


أن القوة لله جميعا: 
وتبرز حقيقة مثل تلك المعجزات بالآيات القرانية المبينة التالية: 
١‏ جعل الله أصحاب الفيل كعصفٍ مأكولٍ 


مه هه 


قال الله تعالى: لآل َرَ كبِنَ مَعَلَ رَبك أ الْفِيلٍ أل بجمَل 


)١(‏ الحجء الآية: 4لا. 
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عر 00 آً" 


ده فى تَِْلٍ #وآرسل عَلِيمَ طَرا أَبَِيلَ #مَرْمِهم يجار يّن سِصِلٍ #جَمَلَهُمْ 
كُمَضْفٍ تَأْكُولٍ 204 

فنحن نرى في هذه الآيات الكريمة توجيهاً من الله تعالى لنبيّه 
الكريم محمد وَلهةِء وتنبيهاً له على عظمة المعجزة التي حققها يوم 
جاء أبرهة الحبشيّ بجيشه لهدم الكعبة الشريفة» وكان معهم فيل 
اليمن» فأبتٍ تلك الفيَلَهُ وفي مقدمها كبيرها ورائدهاء التقدمّ باتجاه 
الكعبة عندما صاروا على مشارفهاء مما أوقع أبرهة في ورطة شديدة. 
ولكنّ الأعجوبة التي حدثت لم تكن فقط بامتناع ذلك الحيوان الأعجم 
عن التوجه صوب بيت الله الحرام» وإنما كانت فيما حل بأبرهة ومعه 
جيشه بأسرهء عندما جاءَهُم أمر الله سبحانه» ليبطل كيدهم ويذهب 
بمكرهمء إذ بعت فوقهم أفواجاً من الطيرء تتتابع فوجاً بعد فوج» 
كأنّما ينطبق عليها وصف أمرئ القيس لكتائب جيش مدجْج بالسلاح 
حيث يقول: 
تراهم إلى الداعي سراعاً كأنّهم أبابيل طيرٍ تحت داجن مُذْجِنٍ 

أما لماذا بعت الله تعالى تلك الأفواج من الطيرء فلكي تذيق 
أبرهة وجيشه الموت الزؤام» إِدْ كانت تحمل حجارة من سجيل (أي 

من الطين المجمّف الذي صار كالزجاج المخروط) ترميهم بهاء 
فيدخل الحجرٌ في رأس الرجل ويخرج من جسمه فيقع قتيلاً في 
الحال» حتى صاروا جميعاً مثل الزرع الذي جر نّ وأكل» أو كمثل 
العصف «التبن) الذي أكلته الدواب ثم راثته» وديست من يَعدٌ أجزاؤه 
تفرّقت . . وأما العبرة فهي ما حل بأولئك الظالمين من الهلاك؛ إذ لم 
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يكن الحجر ليصيب جسم أي فرد منهم إلا ويعرّضه للاهتراء من 
فوره» وتساقط اللحم عن عظامه حتى يقضى عليه ويهلك . فكانت هي 
المعجزة التي أرسلها الله تعالى على أبرهة وجنوده ليهزمهم ويعذّيهم» 
لمّا أرادوا هدم بيته الحرام ‏ الكعبة الشريفة ‏ في مكة. . 

ب - انفلاق البحر بضربةٍ من عصا موسى. «فكان كل فرقٍ 
كالطود العظيم» 

وهذه معجزة أخرى قد تكون أشدٌّ عظمة وعبرة من معجزة 
الفيل» يسوقها القرآن الكريم من جملة المعجزات التي حفظها عبر 
الزمان للتدليل على قدرة الله تعالى» وامتلاكه وحده القوة . وهي قوله 
تعالى : مات الْجَْمنٍ َل سكب مويك إن مدر * ول علا بم رق 
سييبه تأرْعننا إل وبق أن آضرب يَِصَلك ابر لق مكاَ كل رق مالو 
لْمَِيِوِ #وأزلنا ثم الآَسَرِنَ رضنا موس ومن مَعَهُد نشم أغرقِنًا 
لآَحَرنَ* إن في ذَلِكَ ليه وما كن أكثَرُهُم مُؤمنينَ 906 , 

فمتى» وكيف حصلت تلك المعجزة؟ 


لقد دأب فرعون مصر ‏ وقيل إنه كان «رمسيس الثاني» وقيل إنه 
كان الفرعون «منفتاح» على ظلم بني إسرائيل» الذين ظلوا على عهد 
الإيمان منذ أيام النبي يوسف تتثهة... وقد تمثل ظلم فرعون 
باضطهادهم واستعبادهم» حتى وصل به الحال إلى أنْ يستحبي 
النساء» ويقتل الرجال» والأطفال» من غير أن يُبقي على أحدٍ منهمء 
إلا على الذين يستعملهم هو والملاً من قومه. سخرةً. للقيام على 
خدمتهم » وتنفيذ أشغالهم. . 
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وإزاء ذلك الظلم العظيم نزل الوحي على النبي موسى تقكهه أن 
يسري ببني قومه ليلاً» بما يمكنهم من الهرب» والخلاص مما يحيق 
بهم في تلك الديار الجائرة! 5 + وبالفعل فقد خترج موسى: كفا بي 
إسرائيل» كما أمره ربّه تعالى؛ إلا أنَّ فرعون سرعان ما اندفع وراءهم» 
وهو يقود جيشه الكبيرء حتى تراءى الجمعان على مشارف البحر 
الأحمرء فقال أصحاب موسى - والخوف يكاد يقتلهم : ماذا نفعل 
الآن وقد أدركنا فرعون وجنوده؟ وإلى أين نفرٌ منهم؟ وها هُّم وراءناء 
وليس أمامنا إلا البحر؟ 

قال موسى تتئهه : كلاء يا بني إسرائيل! لن يدركوناء ولن 
يبطشوا بنا كما تتوهمونء» فالله ربي معي». وسيكفيني شرّهم. 
ويرشدني إلى طريق النجاة» فلا تخافوا ولا تحزنوا. . 


وسرعان ما نزل الوحيٌ على النبي موسى نكه : «أنِ اضرب 
بعصاك البحر». . وكانت المعجزة الكبرى» إذ ما أنْ ضرب نبي الله 
البحر بعصاهء حتى انفلق ‏ أي انشقّ - وظهر فيه اثنا عشر طريقاً 
يبساًء انتصبت الأمواج على جوانبهاء وكل موجة تشكل قطعةً 
لوحدهاء كالجبل العظيم في السماكة والارتفاع» وقد أمسكها الله 
تعالى على تلك الحالة حتى سلك بنو إسرائيل بينهاء وانتقلوا بيسرٍ إلى 
الضفة الأخرى. ونبَوًا من بطش فرعون وجنوده. . 

ونتوقف قليلاً عند هذا المشهد قبل متابعة القصة ‏ المعجزة: 


فها هم بنو إسرائيل أمام البحرء وليس معهم سفن ولا مراكب» 
وبدونها لا يستطيعون خوضه. . ولا هم بمسلحين حتى يدافعوا عن 
أنفسهم. . وفي المقابل» ها هُمْ فرعون وجنوده قد قاربوهم» يشهرون 
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السلاح وهم يطلبونهم» ولا يرحمون. . فكل الدلائل ت* تشير أنْ لا مفرّ 
من هلاك بني إسرائيل» والبحرٌ أمامهم والعدو وراءهم. . 


وبل الكربٌ ببني إسرائيل مداه : فمن خوفي واحتقان» إلى لوعة 
ومأساة! وربما كانت تتم كلّها في دقائق: ثم يهجم عليهم الموثُ الذي 
لا مناص منه!. . 


وها هو ز نين الله موسىء لا يشاك لحظةٌ بن ربّهُ على كل شيء 
قديرء وهو تعالى الذي أوحى إليه أن يخرج ببني قومه من مصر فلماذا 
لا يكون ملء قلبه الثقة برحمتهء واليقين بعونهء والنجاة كائنة لا 
محالة» وما عليه إلا التريث» والصبر لما يوحي إليه ربّه تعالى. . فبادر 
يطسن بي قومهء على الرغم من حراجة تلك اللحظات العصيبة» 


رط و 


قائلا: « كَل إنَّمِىَ رَق سَيَهْدينِ4 . . 

قالها تلكنة بشْدَةٍ وتوكيدٍ. «كلا». لن نكون مُذْرَكين. اكلا 
لن نكون هالكين. وبهذا الجزمء والتأكيد واليقين ينشق الشعاع المنير 
في ليل اليأس والكرب» وينفتح طريق النجاة من حيث لا يحتسبون. . 
إذ نزل أمره تعالى : « توما إل مويج أن صرب يَمَصَالهُ لحر » . 

ولا يتمهل السياق القرآنيّ ليقول إن موسى ققتكئلة قد ضرب 
بعصاه البحر» 00 . وإنما يعجل للأتيّنا بنبأ المعجزة غير 


ري 2 


المتوقعة : لفَندآقَ فكانَ كلوق كالطْم لْمَظِيمِ» . 

ووقعت المعجزة؛ وتحقق الذي يقول عنه الناس إنه مستحيل. . 
لأنهم يقيسون سنّة الله تعالى على المألوف من قدراتهم ومقاييسهم. . 
والله الذي خلق السنئن» هو القادر على أنْ يجريّها وفق مايشاءء لأنّ كل 
ما في الوجود خاضع لأمره» ولمشيئته المطلقة» وقد أمر سبحائه وتعالى 
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مياه البحر أنْ تنتتصب على شكل الجبال العظيمة» فامتثلت لتكون بينها 
طرق النجاة» فيتمكن بنو إسرائيل من العبور وسط البحر إلى الشاطئ 
الآخر على حافة صحراء سيناء» ويفوزوا بالخلاص والسلامة. . 

ووقف فرعون وجنوده مبغوتين» مشدوهين بالمنظر الخارق» 
والحدث العجيب. . ولكنَّ فرعون سرعان ما أعادّهُ ظلمُهُ إلى طغيانه» 
فأصدر الأوامر لجيشه بأن يسلكوا مسالك بني إسرائيل» ويعججلوا في 
القضاء عليهم. . ولم يَدْرْ في خلده أنَّ ما يحدث أمامّهُ لا بذ أن يثير 
فيه التفكير والتروي» لأنه شيء غير مألوف. بل وهو خارق للعادة. . 
ولكنه لم يفعل» بل أصرّ على جنوده بالنزول في تلك الفجوات 
البحرية التي ظهرت فجأة» واللحاق ببني إسرائيل. . حتى إذا صاروا 
جميعهم داخل تلك الفجوات» جاءً أمرٌ الله تعالى فأطبق عليهم البحر 
بمياهه. وأغرقهم. . 

وهذا الذي حصل في ذلك اليوم من أيام النبوة التي يمثلها 
موسى تقتتله» وأيام الكفر الذي يمثله فرعون مصرء وذلك منذ حوالي 
ثلاثة آلاف عام؛ على ما يرجح بعض المؤرخين» من أنَّ خروج بني 
اسرائيل من مصر على عهد نبيهم موسى» قد حدث في مطلع القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد» حدود سنة١77١‏ ق.م. على عهد الفرعون 
منفتات 0 . 

ومضث هذه الآية على الزمان تتحدث عنها القرون» فهل آمَنّ 
بها المستكبرون؟ 

إنها لآية معجزة حقّاًء وبرهان ساطع فعلاً على عظمة الله الذي 


)0( الشيخ علي كوراني العاملي؛ عصر الظهورء طلا 1154 ه 7٠١4‏ مء ص07. 
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أمْرَ البحر فانفلق ليُعبره عباده وينجوا من القتل» ثم أعاده إلى حالته 
الأولى حين عَبّرهُ أعداؤه؛ ليُغْرقَ أولئك القوم الظالمين. ومع ذلك لم 
يؤمن أكثرٌ بني إسرائيل» على الرغم من أنهم عاشوا تلك المعجزة 
الخارقة بالواقع والشعور .. لم يؤمن أكثرهم. لأنهم سارعوا إلى 
عبادة العجل» من بعد تلك المعجزة .. وهذا ما يوحي بأنهم أهل 
عناد وضلال؛ ومثلهم كلّ مستكبر معاند» ضالٌ. . 

فهذه أحداث غابرة يسوقها القرآن الكريم شواهِدٌ على أنَّ الله - 
جلت قدرته ‏ على كل شيء قديرء وأنه وحده القوي» ووحده الذي 
يملك القوى جميعاً. . فإذا لم يؤمن كثير من الناس بتلك الشُواهِدٍ فإِنَّ 
هنالك شواهدٌ أخرى ليست أقل دلالةً وإظهاراً للحقيقة. . فاستمم إلى 
دليل آخر من أدلة القرآنء وهو تحويل الجامد إلى كائن حيٌ» كما في 


ج - معجزة تحويل العصا الجامدة إلى حية تهتزُ كأنها جانٌ. 


قال الله تعالى: لوَأنَ أَلقِ عَصَالكُ َلمَارََاهَا تهَدُ كلما ان وَل مُدِيرًا 
ور يصقت موب َل وا تح َك مِنَ الآيييت 74"©. 

ولو أمعنًا النظر في آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن النبيّ 
موسى نللق؛» لوجدنا أنَّ قصته تتكرر في أكثرٌ من سورة» تقريراً 
للحجة على أهل الكتاب» واستمالةً لهم نحو الحق الذي يدعوهم إليه 
محمد إِلِ. . على أنْ كل موضع من مواضع التكرار لا يخلو من 
زيادةٍ في الفائدة علماأ وبياناء حتى يبقى للقصة أثرها القويّ فى النفس» 
فلا يضيع هذا الأثر مع الإعادة والتكرار. 


731 سورة القصص. الآية:‎ )١( 
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ومن العود إلى بعث النبيّ موسى تكله , فإنَّ آيات القرآن تهدينا 
إلى أنه كان عائداً بأهله من مدينَ إلى مصرء عندما أتاه التكليف من 
رنه. ويبدو أنَّ عودتّه تلك كانت عن طريق صحراء سيناء» وقد أظلم 
الليلٌ واشتدّ البردٌُء فرأى ناراً على جانب الطورء طمَمَالَ لذَمْلِه نموأ 


مبمو عم تعره راعش رعسم مد ا لس صم دوت همه 7 
َاشَسْتُ ارا لع “اليك ينها بق أ أَجِدْ عَلَ أَلنَارٍ هدى فلمَآ للها تْدىَ 


2 مهومة روم رعط 


َمُوسَق# إل أَنأ ريْكُ كلم ليك إِنَّكَ يلوا الْمُمَدّس ظوى #وانا تربك مستي 
لِمَا بوسح نح أن أنه لآ إلَهَ لَه آنأ عبني وَأَقِمِ أَلصَكَرءَ لزصخرى» 202 . 

وأخِد موسى وهو يستمع إلى هذا النداء العلويّ . وكانت بيده 
عصاه التي يستعين بها على بعض حاجاتهء فأرادٌ ربّه - سبحانه 
وتعالى - أنْ يبيّن له أول برهانٍ على بعثه» فسأله تبارك وتعالى بقوله 
الكريم : «وَمًا لَك بِبَعِِيِكَ ينمو 06" . 

فأجاب: (ِتَالََ عَصَاكَ أنوَكَوٌ مما وش يها عل عَنَهى وَل ذا 
2 م [فيف 
مَتَارِبٌ أخرئ 4" . 


فأمره ربّهُ تعالى : لقال أَْتِايَحُوسَئ 404 , 


وأطاع موسى للد الأمر الجلل» وألقى عصاهء فإذا بها تتحول 
إلى أفعى حي تتحرّك وتهترٌ بسرعة عجيبة» كأنها جانّ» فاستولى عليه 
الخوف. وولَّى هارباً لا يدري ماذا يفعلء كما يهدي إليه قول الله 
تعالى: طلم رَامَا تََمَرُ كا جَآنَ وَل مُذيما وَلَرْ يْمَقَتْ22946. إذ أخذته 
)١(‏ سورة طهء الآية: .15-53١‏ 
(؟) سورة طهء الآية: /309. 
(*) سورة طهء الآية: 18 
(5) سورة طهء الآية: 1١8‏ 
(60) سورة القصص. الآية: .1١‏ 
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الدهشة أمام تلك المفاجأة التي روّعته» وخاصةً في ذلك الجو الذي 
تحيط به الرهبة؛ والقدسية من كل جانب» وهما ‏ بذاتهما ‏ كافيتان 
لإثارة الخوف في النفس». فكيف إذا اجتمع إليهما عير رعب 
مفاجىع؟! فكان 1 أن يولي موسى تيه الأدبار فراراًء دون أنْ 
يعقب بأية كلمة» لولا أنَّ قول ربّه باق قد جاه إلى لد ل لجان 
وإلى نفسهالأمانٌ. وهويناديه: ## يمومه سَى أَقِلُ وَلَا خف إِنَلكَ من 
الآمنيت 2076ب ؛ وعادٌ موسى تلكئة فقال له ربه تعالى: «ُدْمَا وَلَاضَفْ 
سَمعِيدُهَا سِيريهًا الأول 204 , . 

وكلمح بالبصر عادت تلك الأفعى إلى سابق عهدهاء العصا 
الخشبية» كما عهدهاء التي يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه» ويعلق 
بها زادّه» ويحمي بها نفسه من الحيوان والزواحف. . . وبذلك الأمان 
والاطمئنان اللذين أعادهما الله تعالى إلى قلبه» تلقَّى سيدنا موسى 
تنه الوحيّء بعد أنْ أصبح لديه البرهان الحسيّ على بعثه من ربّه 
رسولاًء ليبدأ المهمة التي ندبّهُ إليها إلى فرعون مصر. . 


بلك كن عصا عرس 85 التي باببتغالتجعية سين +* وهي 
المعجزة ة التي أرادها الله - جلت قدرته ‏ برهاناً على أنه وحده الذي 
يملك تغيير الأشياء شكلاً وروحاًء وإحالتها أشياءً أخرى مختلفة تماماً 
في تكوينها وطبيعتها ووظيفتهاء كما في هذه العصا التي أراد القادر 
المقتدر أن ون اي تدعم موقف نبيّه» وتقوّي حجته في مواجهة أهل 
الطغيان الذين يُعبّ بعت إليهم؛ في الدعوة إلى الإيمان والهدى. . فهل ثمَّةَ 
)١(‏ سورة القصص. الآية: .7١‏ 


(7) سورة طهء الآية: 371. 
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مجال بعد لأي تأويلٍ للحقيقة المطلقة» وهي أنَّ له تعالى على كل شيءٍ 
قدير؟ ؟ وأنَّ عصا موسى نفيكلةء وغيرها من البراهين المعجزة. التي أمدّه 
بها به تعالى» ستكون الحجة على فرعون طلم كدر يختى 04 . 


- السفن العائمة في البحار كالجبال آياتٌ على أنَّ القوة 

والعرّة لله جميعاً 

يقول الله تعالى : #وَلَهُ وار شتات فى البيخر لل 04" , 

ولا يمل التردادٌ بأنّ كلّ شيءٍ في الوجود يدل على أنَّ الله تعالى 
هو القوي المتين» وأنَّ القوى في الكونء, أو القوى التي يذّعيها الناس 
مردها لله ها لأنه هو الذي يملك خلقها وأسبات وجودها. . 
ولكي ندرك هذه الحقيقة فقد ضرب لنا القرآنُ مثلاً بالسفن الكبيرة التي 
نصنعها بأيديناء حتى لنحسبها وهي تجري في البحرء كالجبال الكبيرة 
العالية التي اقتلعت من أماكنهاء لتعوم فوق سطحه.. ولكنّ العبرة 
ليس في صنعهاء وإعطائها كافة قوى الدفع اللازمة ‏ وكله ممًّا علم الله 
الإنسانّ ما لم يعلم ‏ إِدْ مَنْ غيرٌ الله بقادرٍ على أنْ يجعل للماء خواصه 
حتى يحمل تلك الأثقال الكبيرة؟ أو أن يجعل للسفن نفسها خواصها 
حتى تكون صالحة ‏ مع شدة ثقلهاء وكير حجمهاء وكثرة حمولتها - 
لتمخر عباب اليم؟! ومن غير الله بقادر على أن يجعل الرياح والأمواج 
تتلاءم مع جريانهاء فلا تطغى عليها فتغرقها أو تدمرها؟! ألا إنه هو الله 
القويٌ المتين» وإنه على كل شيء قدير.. وهو كما أودع في المياهء 
وفي السفن» خواصها الذاتية» فقد وهب للإنسان العقل؛ وهداه إلى 
)١(‏ سورة طهء الآية: 414. 
)١(‏ سورة الرحمن. الآية: 4؟. 
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العلم؛ حتى يضع المعادلات والمقاربات» ويسنّ النظم الصناعية التي 
بفضلها كانت هذه المنشآت من السفن». والطائرات» والجسورء 
والمباني» والمراصد والآلات إلخ. . . 


ولنا أن نتصور بعد ذلك ما يدلّنا عليه هذا المثل في القرآن من 
قدرة للإنسان على الإنشاء والصنع والتسيير. .. فهذه الأساطيل من 
السفن الحربية أليست كل بارجة منها ‏ وهي تحمل الطائرات» 
والصواريخ» والمدافع. والدبابات» وسائر الأعتدة العسكرية 
الأخرى. بالإضافة إلى مّن يركب فيها من الناس - كالجبل الشامخ؟ 
ومثلها هذه الأساطيل من السفن التجارية - وما تحمل من البضائع 
والأشخاص والأثقال - أليست كل واحدة منها كالطود العظيم؟!. 


إنها شواهد حسيّة على ما تحمله البحار فوق سطح مياهها من 
القوى الظاهرة التي يظن الإنسان أنه يملكهاء بينماء في الحقيقةإنَّ 
مالكها جميعاً هو الله «الذي بيده الملك وهو على كل شيء قديرا. 
وهذا ما يريد القرآن أن يعيده إلى أذهانناء ويكرّسه في نفوسناء فالله 
تعالى ‏ وحده ‏ مالك الملك في السماوات والأرضء وهو 
- وحده - خالق وموجد القوى والطاقات في الإنسان وفي الأشياء. . 
ونلاحظ أن التدليل على أن الله ربنا هو المالك حقاً لتلك السفن 
العملاقة» إنما يأتي باللفظ البسيط ‏ في الآية ١4‏ من سورة الرحمن - 
بقوله تعالى: لوَلمُ4» أي وله وحده السفن الجواري في البحر 
كالاعلام» وله وحده كل ما تملكون» وما تنشئون ٠‏ وما تقيمون أيها 
الثقلان: الإنس والجان. 


5 8 2 م سل سي 7 رع له دس 2 1-89 
ثم يأتي التعقيب: 9يَأَيَ اله ريَكنا كبن * عل من علا ان # ويب وَببَهُ 


156-٠7 


َيِه ذو لَقَتلٍ وَالْدََار274. . فالأمر لا يستدعي الكذب ولا الإنكار. 
لأنَّ كل هذه الأشياء التي تحيط بكمء سواء أكانت من صنعكمء أم من 
غير صنعكمء فهي لا تعدوء في واقعها وحقيقتهاء أن تكون آياتٍ 
وأدلةء وشواهدٌ على أنها وجدت بمشيئة الله. إذ أنتم لا تملكون أنْ 
تحيطوا بشيءٍ من علمه إِلّا بما شاءء فإِنْ كانت دعواكم أنَّ كثيراً من 
الأشياء كان بالعلم والجهد الإنساني» فهنالك من الأشياء ما 00 
يحصى غير ما آتيتم أنتم؛ كما تشاهدون في هذه الخلائق 
وهي كلها آيات تشهد وتدلٌ على أنها من صنع الله تعالى» 00 
تلك الأشياء التى خلقها ربكما ‏ أيها الأنس والجان ‏ تكذبان؟! وعلى 
الرغم من كثرة هذه المخلوقات» سواء التي أنشأها ربكما ابتداق» أو 
أحدكم بشيء من علمه حتى تنشئوا ما أنشأتم على هذه الأرضء فكلها 
فانٍِء بما فيها أنتم جميعاًء لقول الله الحق: كل مَنْ عََا م4 فلايبقى 
شيء على هذه الأرض» لا السفن العملاقة كالجبال الرواسي» والتي 
لا تعدو كونها مثالاً لجميع المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية 
والسكنية على اختلافهاء فكلها ‏ جميعاً ‏ سوف يصيبها القدم» 
والانهيار والاندثار» مهما تكن عليه من المتانة والقوة. ومثل ذلك» 
الأشياء كلهاء والقوى كلهاء فإنها إلى فناءء لأن الأرض أصلاً التي 
قله مي إلى فناءء وكذلك أنتم أيها الإنس والجان فإنكم جميعاً إلى 
. . ولذلك كان تعبير القرآن: لم ع4 تعبيرا بليغاً وشاملاً. 
وقد غلَّب العاقل في «من» لأن الإنسان محسوبٌ من هذا الفناء. بل 
وكان فناء الإنسان» من هذه الدنياء أكبر نعمة عليه من خالقه» باعتبار 


)0( سورة الرحمن» الآيات : وو 
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أنَّ الموت يشكل التسوية الحقيقية بين الناس جميعاًء ففيه يتساوى 
الكبير والصغيرء والغنيَّ والفقير» والملك والمملوك. . وباعتبار أنَّ 
حياة الإنسان إذا استمرت في هذه الدنياء فإن مصيره سوف يكون في 
الابتلاء والشقاء؛ أو المرض والوهنء بينما في الحياة الآخرة - وبعد 
الموت والفناء والنشور - قد يفوز الإنسان بالنعيم الأبديّ حيث يجد ما 
لا عين رأث» ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.. وهنا 
الحكمة البالغة التي تقودنا إليها النصوص القرآنية فلا يكون تعلق 
الإنسان بالحياة الدنيا جلَّ اهتمامه» بل وعليه أن يسعى للحياة الآخرة 
سعيهاء حتى يفوز بذلك النعيم المقيم. . 

«وَيبَقَ وَبَهُ ريك ذو لَفْكلٍ والاكزار © . 

وبعد فناء الأرض ومن عليهاء وبعد فناء السماوات ومن فيهاء 
لا يبقى إلا الله الحيٌ القيوم. الذي تعزّز بالقدرة والبقاء. وقهر عباده 
بالموت والفناء. . 

وليس التعبير بهوجه ربك» إلا للتدليل على أنَّ رب السماوات 
والأرض قد ظهرت حقيقة وجوده لنا من آياته في الخلق» ظهورٌ 
الإنسانٍ في وجهه. إذ تعالى الله عن التشبيه والتجسيدء فهو ذو 
الجلال؛ تجلّه الخلائق وتنْزّهُهَء لأنه هو الله الملك القدوس العزيز 
الحكيم. وهو ذو الجلال والإكرام» الكريم في عزّته وجلاله» الجواد 
في إنعامه على خلائقه» يسبح له ويحمده كل ما في الوجودء لأنه رب 
الوجودء. ومالك الوجود. والباقي بعد فناء الوجود. . 

ويلفت ربنا تبارك وتعالى أنظارنا وبصائرنا في آية أخرى» إلى 
أهمية السفن في حياتناء إذْ بعد أن ضرب لنا مثلً» على عظيم صنعها 
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وإحكام هذا الصنع تشبيهاً لها بالجبال الكبيرة العالية» وبعد أن بيّن لنا 
أهمية هذه المنشآت في تسخيرها للناس وهي تعوم على مياه البحر» 
كذلك يبيّن لنا القرآنُ الكريم أنَّ اهتداءنا إلى بنائها قد كان بفضل الله 
ورحمته؛ عندما هدى نبيه نوحاً إلى بناء أول سفينة على الأرض» 
وذلك بقوله تعالى: 


-_ 
00 0 


ركبو #وإن مَأ رهم قلا سرع لم ولا هُم شد إلا تمه من وها إل 
004 


ين # 


2 
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وءَايةَ لمم أنَا سملنا ريسم فى لمك المَشْحُونٍ #وََلَقَنا لم ين ملو ما 
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ولقد جاء هذا التأكيد على أهمية السفن» وعلى أنها آية من آيات 
الله التي تشهد على عظيم خلقه؛ في معرض تبيان خواص وحقائق 
بعض الأشياء التي وضع فيها من السنئن والأنظمة ما يجعلها تسير بهذا 
الانتظام الذي هي عليه فلا يتعدى شيء منها على شيء آخرء بل كل 
يسير باتجاهه المرسوم له كما قدّر له الصانع القدير.. وكل ذلك 
مرتبط بحياتهمء وبتأثيره الهام. على ده الجاة »ولو اق عليه 
الأشياء على ما هي عليه» لما كان لهم مجال للحياة والبقاء على 
الأرض. . 

وتلك الأشياء التي ينبّه إليها القرآن المجيد (في سورة يس)9) 


والتي كل منها آية على أنَّ الله تعالى هو الخالق» وهو وحده القادر 
على مثل هذا الخلق . بإمكاننا أنْ نتبيّنها كما يلي: 


.44- 4١ سورة يس. الآيات:‎ )١( 
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- آية الأرض التي ينزل الله عليها المطرّ فيحييها بعد موتهاء ويخرج 
منها الأرزاق التي منها يأكلون. . 
- وآية خلق الأزواج كلها مما ت: تنبت الاأرض» ومن الناس أنفسهم ' 
ومما لا يعلمون (مما خلق في السماوات والأرض). . 
1 وآية الليل عندما يسلخ منه النهار فيحل الظلام. . 
5 وآية الشمس وهي تدور في فلكهاء وتجري لمستقر لها. . 
- وآية القمر في تقدير سيره خلال الشهر الواحد. . 
- وآية الإحكام والدقة في التسيير بحيث لا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمرء ولا الليل سابق النهار» وكل في فلك يدورونء ويسيحون 
في هذا الفضاء الواسع . 
- ومن ّم آية الفلك المشحون التي حُمِلَ فيها المؤمنون»ء وقت 
الطوفان. . 
..ففي كل شيء آية تدلّ على أنه الخالق. ودلالتها شرط على 
العاقل أن يتّبع هدى ريّه» وأنْ يؤمن بأنه القادر على الخلق» وأنه القادر 
على تسيير الفلك في البحارء مثلما يسيّر الكواكب في الكونء. فهذه 
تسبح فوق الماء بأحمالها وأثقالها لتبلغ البلد الذي تقصده بأمره 
تعالى. . 
وقد جعل ربنا هذا المثل في هذا العقام؛ بذْكرَ أولو الألباب 
الطوفانَ الذي حل في الأرض» فيكون في التذكر عظةٌ للرجوعٍ عن 
الغفلة إلى الإيمان والطاعة والعبادة. . ذلك أنَّ الطوفان كان بعضاً من 
غضب الله وسفينة نوح ظاكية بعضاً من رحمته بعباده؛ إذ بعد أن ملا 
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الكفرٌ الأرضّ» وأبى قوم نوح تصديقه بما يدعوهم إليهء أوحى له ربَه 
أن يصنع سفينة» فاتخذوا عمله هذا سخريةٌ واستهزاءً. 

وحان الموعدء فحمل نوح ته في السفينة بعضاً من بني 
قومه» أولئك الذين آمنوا به وصدقوهء كما ملأها بالأزواج من الحيوان 
والطير والزواحف» حتى تتوالد هذه المخلوقات وتكثر» فتكون مصدراً 
للرزق لمن نجوا من غضب الله. وحفظاً لأنواعها من الزوال» حتى تعود 
الحياة على الأرض بكامل رونقها. ثم حلَّ الطوفان الذي غطّى الأرض 
كلها بالماء»ء وغسل سطحها من أدران الكفر والشركء فأغرق الكافرين 
والمستكبرين ومحا وجودهم من هذه الحياة الدنيا. بينما نجا المؤمنون 
الذين ملأت ذرياتهم الأرض من بعد الطوفان. . 

..فآيةٌ للناس» وعبرةٌ وعظةٌ في التاريخ البشريّء كان ذلك 
الفلك المشحون. ومن أبرز دلالاته أنْ جعله المولى القدير تذكرةٌ 
لأهل العلم حتى يطرقوا بابَ صناعة السفن» فتكون لهم هذه السفن 
العامرة التي تمخر عباب اليم» وهذه الأساطيل العملاقة التي تجوب 
المحيطات؛ وهي تحمل منافع للناس» تماماً مثل ذلك الفلك الذي 
ملأه نوح تتكثيه بالناس. وشحنه بالمؤن والمعدات» وبالطير 
والحيوان. . ثم ألا يوحي لنا التعبير القرآنيّ لوََلَْنَاهُم ين مهما 
ك4 بأن الخالق العظيم هو الذي أمدّ العقل البشريّ بالطاقات التي 
أهّلته لاكتشاف العلوم التي أدت إلى صناعة السفن» والطائرات» 
والقطارات» والغواصات» والسيارات وغيرها من وسائل النقل التي 
يركبها اليوم الإنسان» مثلما ركب نوح» والمؤمنون معهء تلك السفينة 
التي صنعها قبل الطوفان؟ 

على أنَّ هذه السفن التي تسير على سطح الماء وفقاً للسئن التي 
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قدّرها الخالق لتسبيرهاء تبقى خاضعة لأمره تبارك وتعالى» إذ لو يشاء 
لأغرقها بموج عات أو عاصفةٍ هوجاء. أو بأي سبب آخر هي ومن 
عليهاء فيغرقون في الأعماق لا يسمع لهم صريخ ولا بكاءء ولا يقدر 
أحد على إغائتهم» بعد أنْ يبتلعهم الماء في جوفه. أو أنْ يمد لهم يد 
العون إلا أن يشاء ربّهم تعالى ذلك» فيبعث من وسط البحر ‏ أو من 
وسط المحيط الواسع ‏ سفنئاً لتنقذ تلك التي شارفت على 
الغرق. وهو ما يحصل في أغلب الأوقات» فتكون هذه النجاةٌ رحمة 
من الله تعالى وعبرةً لمن يعتبر. . فلا مهارة ولا قدرة من العياد للإنقاذ 
إلا أن يشاء ربّ العالمين. وهذه الرحمة منه ‏ عرَّ وجل - تجعل 
الذين شارفوا على الموت» يحيون إلى أجلهم المقدّرء فيتمتعون في 
هذه الحياة الدنيا ونعيمها طوال المدة الباقية من حياتهم؛ بدلاً من أن 
يلفهم الموت. ويأخذهم العدم بالغرق» وذلك كله مصداقاً لقوله 
تعالى : لوَإن نارهم فا سر لم وَلَاهُمْ قدو إلا َنم امنا إل 
يِنِ 276 فسبحان الله الذي جعل لنا الآيات كلها لنهتدي إلى الحق 
المبين» فندرك ما أحاطنا به ربّنا الكريم من النعم ‏ ومنها هذه الفلك 
المشحونة - وما تفضل علينا به من تسهيل سبل حياتناء وما سخّر لنا 
فى السماوات والأرض» فتعبده حق العبادة» ونحمده ونشكره على ما 
هدانا: نوما وتسنا ب 

خامساً ‏ لا يكفي ماءُ البحار حبرا لكتابة علم الله الواسع 

ولو جئنا بمثله مددا 


يقول الحقٌّ تبارك وتعالى : لفل لو كنَ لحر رادا لَكسَتٍ وق لَنْقدَ 
)١(‏ سورة يسء. الآيتان: 47 و44. 
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حرُ جل أن تقد كِلمْتُ رَقِ ولو جنا يسذِه. مَرَها*#قُل ِنَم أنأ بسر مَل برح إل 
نآ لمك إل ونيد قن كن يتوأ لَه ريَوم فَلَيَمْمَل عملا صًَِا ولا يِل + عبادوٌ ريف 
ه02 , 

قد نقترب من فهم ما يعني هذا النص الكريم» إذا تصورنا مقدار 
أحجام المياه التي تحويها البحار ‏ كبيرها وصغيره فإذا مثّلنا كل 
تلك المياه بالحبر الذي يُكتب بهء واستعملناها لكتابة علم اللهء فإنّها 
لا تكفي» وحتى لو جنا بمثلها ومقدارها من الحبر. وما ذلك إِلَّا لأنَّ 
علم الله غير محدودء وتقصر العقول عن إدراكه: لأنه العلم الذي 
وسع كلّ شيءٍ في السماوات والأرض!. . وواضح أنَّ هذه النصوص 
تحمل خطاباً من الله تعالى لنبيّه محمد وَِيّهِ إبّان معركة الجدل 
والحجاج التي كان الكفار والمشركون يفتعلونها للوقوف في وجه 
النبي 5 كما تشير إلى ذلك أسباب التنزيل» وخاصة عند إعلان 
الدعوة» خرص الإنبا كن اباد في جك برب زايا . ولذلك نجد 
في سورة الكهف - وهي مكيةٍ - التي ختمت بهاتين الآيتين ٠١9(‏ 
و١٠‏ من سورة الكهف). كثيراً من الأدلة والبراهين التي تدحض كل 
الافتراءات والدعاوى التي كانوا يكذّبون بها النبيّ يل ٠‏ والتي كانوا لا 
يريدون من ورائها إلا إظهاره في مظهر العجزء ولا سيما عجزه عن 
الإتيان بالأشياء التي كانوا يطلبونها ‏ والتي تشكل معجزاتٍ ‏ حتى 
يؤمنوا له أنه رسول الله! . . 

وكان النبيّ ليه يواجه معركة التشهير والاستهزاء بهء ومعركة 
التكذيب والافتراء عليهء بالوحي الذي يتنرّل عليه قرآناً فيه قول الله 


.11١و‎ ٠١4 سورة الكهف. الآيتان:‎ )١( 
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الحق. وفيه من علم الله الواسع ما لا تقدر عقولهم القاصرة» 
والمنحرفة عن الحق والهدى. استيعابه وإدراك مراميه» إلا بتقريب 
معاني الآيات المنزلة إلى أفهامهم. كما هو الحال في هذا التشبيه 
المأخوذ من البحرء بما يشكل من واقع مادي ‏ ومحسوس في 
حياتهم » ولديهم تصورٌ كاف عن عمقه واتساعةع” وعن كميات المياه 
التي يستوعبها والتي لو كانت مداداً ‏ أي حبراً - نحاول أن نكتب به 
عن علم الله تعالى» وعن أنواع وأجناس الكائنات التي خلقهاء وعما 
يتميّز به كل نوع أو جنس منها من الخصائص الذاتية» وما قر الخالق 
العظيم لها من السئن الخاصة بهاء وكيف ربطها بالسئن العامة في 
الحياة والكون. التي تؤثر بها.. أجلء لو حوّلنا مياه البحر 
(والمقصود مياه البحار جميعها في الأرض) إلى حبر للإحاطة يبعض 
من ذلك الخلق العظيم» لأفرغنا البحرء وما قدرنا على تلك الإحاطة» 
ولو جئنا ببحر مثله مدداً. . والسبب أنَّ علم الإنسان ضئيل» ومحدود 
جداً بالنسبة لعلم الله الواسع» لأنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم» 
ومصداقه قوله الحقٌ المبين: ظهُوٌ ا 
ست إل التصمل مون نع سملاب َو ل عو ع0 . 

بعد أجل وأعظعٌ مما يوحي به الله تعالى من آياتٍ بيّناتِ» 00 
ذلك التأثير القوي والشديد في النفس. وذلك عندما يعلم الإنسان بأنَّ 
ربّهء ورب هذا الكون بأسرهء هو الله العليم الحكيم» وقد أحاط بكل 
شيءٍ علماء فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء ولا 
يفوته شأ من شؤونها؟ ثم بعد ذلك نتساءل: ما هي قدراتنا نحن بني 


79 سورة البقرقف الآية:‎ )١( 
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البشر»ء وما هي طاقاتنا التي نملك حتى نكون مؤهلين لأنَّ نبلغ من 
علم الله إلا ما يعلّمنا هو سبحانه وتعالى؟ 

ولذلك يقف المؤمنون مشدوهين أمام قوله تعالى: قل لو كن 
لحر هِدَادا لَكمَتٍ ون لَبْقدَ لْبَحرُ قل أن تند كمْتُ رَقٍ ولو جِثنًا ملو مدنا . . 
وقد يكون القصد كذلك من هذا التعبير القرآنيَ: #كلمات م 
في الكون كله من مخلوقات. . وهذا محال أن يصل إليه علم الإنسان 
مهما بلغ من العلم والمعرفة» ومهما جاء به من الاختراعات 
والاكتشافات . . 

وقد يكون القصد من قوله «كلمات ربّي؛ ما في آيات القرآن 
المبين من المعاني. . وهذه بدورها بعيدة عن متناول الإنسان لأنه 
عاجز فعلاً عن الإحاطة بكل مضامين هذا الكتاب الذي فيه تبيانٌ لكل 
شيء. 

إذاّ فماذا يريد الكفار والمشركون بعد؟! فهل يدّعون علماً 
ومعرفة؟ ولكن أين ما يدّعونه من علم ديهم السميع العليم؟ أم هل 
يريدون إظهار عجز هذا النببيَ 35 الذي يبلّغهم عن ربّه ما يُعجز 
سادتهم وبلغاتهم؟! فكيف الحال بهم والقرآن يمده بالبراهين» 
والأدلة» والقصص والعظات التي تجعلهم هم العاجزين حقاً؟ أم هل 
يريدون البقاء على كفرهمء» والنبيّ وَل يرشدهم إلى سبل الهداية التي 
فيها النور المبين لظلمات نفوسهم؟!. 

فقد أخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس في أسباب نزول هذه 
الآية الكريمة: أنَّ عتاة المشركين في قريش لما سألوا اليهود عن أشياء 
يمكن أن تضعف حجة «محمد» يلد قالوا لهم: سلوه عن الروح» 
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فنزلت الآية الكريمة : «وَيسَْلُوتك عن الوح قُلِ الروح ين سر رق وما أُويشر 
ين الل إِلَّا فلا27 . فقالت اليهود: أوتينا علماً كثيراً: أوتينا التوراةء 
ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً؟ فنزلت الآبة: #قل لو كن ابعر 
هِدَاًا لَكمْتٍ رَقٍ لبد الْبَحرُ قَِلَ أن تنفد كِلمْتُ رَقَ ولو جِنَْا مدل مَدَه4» وهذا 
يعني أن علم الله لا تحيط به التوراة ولا الإنجيل» ولا القرآن نفسه. 
لأنّ مضامين هذه الكتب 'السماوية .على شموليتها'د 'تبقى يسيرة 
وقليلة مما يحيط به علم الله الواسع» لا بل والبشر لا يحيطون بشيء 
من علم الله إِلّا بما شاء لهم من الإحاطة» فيبقى علمهم محدوداً في 
مقابل علم الله اللامحدود. . 

أما عن المعجزات التي كانوا يطلبونهاء فكان النبيّ يَلْتهِ يقول 
لهم دائماً ما مؤداه: إِنّما أنا بشر مثلكم» وما أبلغكم إِلّْا ما يوحى إليّ 
من ربي الكريم» الذي اختارني نبياً ورسولاء وهو أعلم أين يضع 
رسالته؛ فليس لي أنْ آنيكم بمعجزات وخوارق مما تطلبون. ولكن ألا 
ترون بأن هذا القرآن الذي يُوحى إلى هو المعجزة بذاتهاء وقد ثبت لكم 
إعجازه لأنكم لم» ولن تستطيعواء أن تأتوا بشي من مثله؟! 

وكذلك فإِنَّ من مضامين هذا الوحي إلى النبيّ يه أن يقول لهم 
ما معناه: إنّما إلهكم إِلَدْ واحدء فمن كان يأمل بلقاء ربّه فليعمل عملاً 
صالحاًء ولا يشرك بعبادة ربّه أحداء يغفر له من ذنوبه ويدخله في 
رحمته التي وسعت كل شيء. . 

وهذه الأمور هي من الحقائق المطلقة التي يقوم عليها كل 
الوجود البشريّء وذلك بأن يكون إيمان الإنسان بوحدانية الله تعالى» 


.48 سورة الإسراف الآية:‎ )١( 
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وألوهيته وربوبيته» إيماناً مطلقاً فلا يشرك بعبادة ربّه مثل تلك الآلهة 
المدعاة الباطلة من الأصنام والأوثان والتمائيل» أو غيرها من الأشياء 
الأخرى التي لا قيمة لهاء ولا معنى تستحق عليه العبادة. وعدم الشرك 
من الإنسان بعبادة ربّه أحداًء هو الحق اليقين لأنه هو الله الذي لا إِلَهُ 
إلا هوء إلهٌ واحدٌ في السماوات والأرض. ثم ليعمل بعد ذلك عملا 
صالحاًء مع ما يستوعب معنى «العمل الصالح» من أمور الخير والبرء 
والتقوى والصلاحء إلى آخر الباقيات الصالحات التي أشارت إليها 
الآية الكريمة بقول الله تعالى : لاآلْمَالَ وَالَنُونَ ريه ألْحيْوة الدنيا وَالْبقيتُ 
حت حي ندر ناَك أنلا74') وقوله تعالى: لوَيَرِيدُ نه 


سسا 4 الرى واه 


اليرت أَهَْنَدوأ هدى والْنقاتٌ ألصَلِحَتٌ 2 عند دَ رَيِكَ 5 سير مم04" , 


ولعلَّ الربط بين الآيات التي سبقت مباشرة الآيتين ٠١9(‏ 
و١١١)‏ اللتين اختتمت بهما «سورة الكهف» ما يؤكد تلك الحقيقة 
المطلقة التي يتعلق بها مصير الإنسان في الحياة الآخرة» يقول الله 
تعالى: ظقْلٌهْزٌ هَل يم فين علا اين بن صَلَّ سي في ليو و لدوم 
1 2 يي شنعا» زنك ليوات رتم 5-0 

مهم ا م حم قر لْقيمَةِ وَريا#ذْلِكَ جَهُمٌ يما قروا وعدأ 
و ا هرو 0 لين >امنوأ وعمِلُواأ لصحت كنت طم جَنَتُ الْفْردَوسٍ 
عي فيا لا ع ول 56 فهذه الآبيات تبين سبل 
الأعمال إلى 0 والخسران». وسبل الأعمال إلى الإيمان 
والصلاح» والمصير الذي يتقرر للإنسان على أساس تلك الأعمال 


)1١(‏ سورة مريم» الآية: كلا. 
(9) سورة الكهف. الآيات: .7١8 7١7‏ 
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التي يتولاها في حياته الدنيا.. أجل تلك الأعمال التي إيقوم بها 
الإنسان هي التي تة تقوده يوم القيامة إما إلى جهنم وساءت مقراً ومقاماًء 
وإما إلى جنات الفردوس» وحسنت نزلاً ومستقراً. وتلك الأعمال 
التي يقوم بها الناس جميعاً - لا تشكل» في الحقيقة؛ إِلّا بعضاً من 
كلمات الله؛ وهو يأمر سبحانه ملائكته بتدوينها في سجلات الناس. . 
إذ لو حاولنا أن نحصي فقط ما يقوم به الناس من الأعمال» دون شيء 
آخرء لاستحال علينا هذا الأمرء فكان حقيقاً على الناس أنْ يؤمنوا بأنَّ 
كلمات الله في القرآن لا قبل لهم على استنفاد معانيهاء وكان حقيقاً 
على الناس أن يؤمنوا بأنه «لا إِلَهَ إلا الله وأنه وحده يستحق العبادة» 
فلا شريك له في خلقه. ولا شريك له في ملكهء ولا شريك له في 
عبادته. بل وكان حرياً بكم أيها الناس أنْ تتزودوا من علم الله الذي 
أودعه قرآنه المجيد» وتجسّدوه من نَم عملاً صالحاً. . ولئن فعلتم» 
وأتممتم ذلك. فهو والله - توفيقٌ من ربكم الذي يهديكم إلى 
الصراط المستقيم» والفوز بجنات النعيم . 


سادساً ‏ آم” الله تعال تاقد ومحِدَقٌ كلمس با 
م م 


1 5 حََقتهُ يَترِ4. . فهو الله الخالق البارئ المصوّر. 
خالق كل شيء» بلا امتكنات فلا يكون أيْ شىء فى و فى الوجود كله» إلا 
من خلق الله تعالى. بل وكل شيءٍ كان خلقه بِقَدَرِ مقدّره وفقاً لما 


)١(‏ سورة القمرء الآيتان: 49 و00. 
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قضت به حكمة المولى السنية» ليكون في جنسهء ونوعهء وهيئته» 
وصفاته وخصائصه على النحو الذي جعلّه به أمر الله بلا زيادة ولا 
نقصان.. وبحيث يقوم بوظيفته» أو بعملهء وفقاً لما هو مقدر له 
تماماً. . وبحيث يرتبط في وجودهء وفي تأثيره وتأئّره بغيره من 
المخلوقات بالسنن والقوانين والأنظمة التي قدّرها الخالق للوجود 
بأسره. . 

ولعلٌ في هذا النص القرآنيّ : « إن كلّ َي حَلنتَهُ در ما يجيب 
على تفكير الإنسان في أمر خلقه. أو في أمر خلق السماوات 
والأرضء والأسئلة التي قد تشغل باله: كيف كان هذا الخلق العظيم» 
وَلِمَ كان» وعلى أي شيء كان؟ ومن حق الإنسان» وقد حباه خالقه 
بملكة العقل والإدراك» أن يفكر ويقدّرء ولكن بشرط أنْ يأتي تفكيره 
متوافقاً مع الفطرة التي قُطر عليهاء فلا يُجافي سلامة هذه الفطرة» ولا 
يجعلها تنحرف عن أصالتهاء وإلا قادّه تفكيره وتقديرُهُ إلى الضلال» 
والضياع عن الحقيقة التي يطمئن إليها قلبُّ؛ ويهديه إليها عقله. فالمهم 
أن يكون الإنسان منصفاً مع نفسهء ومستقيماً في صلته بخالقه العزيز 
الحكيم» وإلا ابتعد عن التقدير السليم . 

والحقيقة أن انصراف الإنسان إلى التفكير في سر خلقه 
وإيجاده. إنما هو بحكم ما في طبعه من ميل للمعرفة. والتعلم» 
والاكتشاف. وبخاصة محاولاته في استشفاف المجهول. وما قد 
يحيط به من الأسرار. . والخالق العظيم لا ينهى الإنسان عن التفكير 
بما يهمّهُ أو بما قد يشغل باله. لا بل يدعو سبحانه عبادَهُ إلى التأمل 
للاهتداء إلى الحقائق. وحضّهم على التفكير والتأمّلء لأنّه جَبَلَ تبارك 
وتعالى في طباعهم ملكة التعلّم والمعرفة وهو عليم بهم؛ وخبير 
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بنوازع نفوسهم لأنه هو الذي خلقهم. إذاً: « ألا يَعَلَهمنَ حَلَقَ وهو لَطِيثُ 
04 ؟, , 


ولكي يكون الناس على بصيرةٍ من أمر الخلق فقد أنزل إليهم 
ربهم الكتب السماوية التي تدلهم على حقيقة هذا الخلق» وتبين لهم 
سبل العلاقة التي تربطهم بخالقهم » ليعلموا بأنّ الله هو خالقهمء» وهو 
رب السماوات والأرضء وأنَّ وجودهم يقوم على العبودية لله وحده»ء 
وأنَّ من شأن ذلك أنْ يزيح الغشاوة عن بصائرهم فلا يقعون في 
الشك. والحيرة» وفي التردد بين عبادة الله الواحد الأحدء وعبادة 
مخلوقاتٍ له. . فإذا قُدّر للإنسان أنْ يهتدي إلى هذه الحقائق» التي 
تدله عليها الكتب السماوية» فإنه يؤمن حيئئظٍ بأنَّ كل شيء هو من 
خلق الله العليّ العظيم» وأنه - سبحانه وتعالى ‏ قد خلق كل شيء 
بقدّرَ من أصغر حشروةء أو ذرة في الأرضء» إلى أكبر الأجرام 
والمجرات في السماء. وبمقتضى هذا التقدير السنيّ كان التناسق 
الكامل في الوجودء وكان الانتظام الشامل في الكون. . 


والقرآن الكريم يبيّن كثيراً من الأدلة على حقيقة التقدير الإلّهيء 
ومن الأمثلة عليها: 


قول الله تعالى: سبج أَسْم رَيْكَ لل *ألِى حَلنَ مرك *وألى در 
َه 0 وقوله تعالى : ا َنم أ لين أي ده »ين 


4 001 ءءء د74 , 522 2 200 


.١4 سورة الملكء الآية:‎ )١( 
.7 1١ (؟) سورة الأعلىء الآيات:‎ 
.18- 1١197 سورة عبسء الآيات:‎ )*( 
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2 6م 0 ءءء جو وء. نر مم م ره ري . مس 
كن للعدليت نبا الى لم ملك السَمْوتٍ وَالْارَضٍ وَلْرْ ينَحِذْ وَكَدًا 
50 ل 94 0 غور | صءوء 2014 01 2 وي » 
وم يكن لم ريك في الْمْكِ وَعَلَقَ حكل توء فدرم نتيرط 27" . وقوله 
7 8 ل مث. عدر مامه 00111 ا 0 3 مع يه سم الى لك جك 
تعالى: لوق الإصبح وَجَمَلَ الْبَلَ سكا والسَّمس وَالْقَمَرَ حسبانا دَلِكَ 
عيرٌ لعز الْعَلِي و 74". 

فسبحان الذي خلقَ كل شيءِ بقَدَرء وبأمره النافذ الذي لا 

- - ره أ ا ا 0 

يتعدّى المرّةَ الواحدة في الخلق والتقدير: وما أمرناً إلا وجدة كلنج 
بنِصرِ» . 

يقال في اللغة: لمَحَ البصرٌء يَلمَحُ لَمْحاً: امتذّ إلى الشيء. 

ولمّح إلى الشيء: أشار. 

0 8 

واللمحة: النظرة العجلى» وهي اسم من اللمح. 

فيكون المعنى: وما أمرنا لشيءٍ نريد خلقه إلا أنْ نقول له مرةً 
واحدةٌ: كن فيكون. أي كائنا في وجودهء وحالا في كينونته مثل 
لمح البصرء أي بقدر هذا الزمن القصير الذي تستغرقه النظرة العجلى 
عندما تلمح الشيء. . 

وهذا هو أساس الخلق» وسنَةٌ الله تعالى فى خلقه : #إِنَّمَا أمْرْهر 
دآ واد سينا أن يَقُول لمكن مَيِسَكو »20 , 

أجل إنما هى كلمة واحدة: «كن».. هذه الكلمة هى «أمر» 
يصدر لمرة واحدقء فلا يحتاج إلى إعادة» ولا تكرار» ولا تتابع» ولا 
)١(‏ سورة الفرقان, الآيئان: ١‏ و7. 
(؟) سورة الأنعامء الآية: 95. 
(*) سورة يس. الآية: 47. 
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فسحة في الزمان والمكان. إنه مجرد الأمر الواحدء في المرة الواحدة 
ويوجد الشيء على الكينونة التي يريدها الخالق. 

ولا يعني «لمح البصر» تحديداً زمنياً» إنما هو تشبيه لتقريب 
المعنى إلى حص البشر. فالزمن هو مقياس بشريّء ينظم به البشر 
أوضاعهم وحالاتهم؛ وحركاتهم وسكناتهم.؛ حتى لا يعيشوا في 
فوضى. أو في فراغ. أو في تقلبات لا تخضع لقواعد ضابطة» 
ومقاييس معينة. . 

أما بالنسبة إلى الخالق العظيم فلا زمن. ولا حدودء ولا 
مقاييس لأمره في الخلق والإيجاد. . بحيك لا يمكن أن نتصور فارقاً 
زمنيا بين الأمر وتحققه. فهما: أمرٌ فَحَلْقٌ أمرٌ فوجودٌ أمرٌ فتدبير 
0 فحياة» أمر فموتٌ. . فكل شيءٍ خاضمٌ لأمر الله عنَّ وجل إذا أراد 
شيئاً أنْ يقول له: كن فيكون. فكل شيء محكوم في خلقه إلى أمر 
الله»ء وكل شيء محكوم في تدبيره إلى أمر اللهء فلا يكون لمخلوقاته 
شأن من الشؤون إلا بأمرهء فإذا اشاء: كانء وإذا لم يشأ: لم يكن» 
«إِنَّ أله بَيِمُ أمروء قد جَعَلَ أله ل كل شَنٍْ قَدَر04). وكما هو أمر الله 
تعالى في الخلق» إذ يقول للشيء: كن فيكون» كلمح بالبصرء كذلك 
أمر الله عندما يتنزل بهلاك الكافرين» إذ جاءت الآية الكريمة وما مر 
لا وَحِدَهُ كلَنْج بالبَصَرٍ 2"04. بعد تبيانٍ لصور العذاب الخاطف الذي 
0 00 على قوم نوحء وعادٍء وثمودء ولوطٍِء وآل 
فرعون(” ثم أتبع صور ذلك الإهلاك بقوله تعالى: #إنَ ألْمُْرِمِينَ في 
)١(‏ سورة الطلاق» الآية: 7. 


(؟) سورة القمرء الآية: ١ه‏ 
(*) تراجع الآيات من  4(‏ 47 ضمناً) من سورة القمر. 
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صَكَلٍ وَسعْرٍ بم حون فى الا ل وُوههع دُوفوأ مس سم ر74') وهذا يعني أنه 
كما بين لنا العذاب الذي حل بهم في الدنياء يبيّن لنا كذلك العذاب 
الذي سوف يحيط بهم في الآخرة. . فهل من يتذكر ويتعظ. وقد يسَّر 
ربُنا تعالى القرآن للقراءة وإدراك ما حل بأولئك الأقوام» والاتعاظ بهم 


معو 


لْمرمانَ لدو 


من كل معتبر ومتّعظء مصداقاً لقوله تعالى: «#وَلَقَدْ سَّرْا 
هين ُتكر76©. 

وهكذا يتبيّن لنا ‏ من الفقرات السابقة ‏ أن مثل تلك الصفات 
العليا والجليلة هي لله سبحانه وتعالى: 

من حيث كونه الخالق العظيم (أولاً)» 

ومن حيث إنه لا مَكَلَ له (ثانياً»» 

ومن حيث إنه نور السماوات والأرض (ثالثاً)» 

ومن حيث إِنَّ مرد القوى لله جميعاً (رابعاً». 

ومن حيث إِنَّ علم الله واسع ولا يتفد (خامساً)ء 

ومن حيث إِنَّ أمر الله نافذ كلمح بالبصر (سادساً). . 

أجلء إنَّ هذه الصفات التى يتفرد بها رب السماوات والأرض 
حرِيّة بأنْ تزرع الإيمان وتوطنه في القلوب والعقول. فيوقن الإنسان 
بحقيقة وجود الله تعالى» وبأحقية عبادته وتقديسه. ولذا كان الاعتقاد 
بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا من أواصر الإيمان الحق. 


)١(‏ سورة القمرء الآيتان: 7 و14. 
(؟) سورة القمرء الآيات: 17 و77 و73 و40. 
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الفقرة الثانية ‏ الإيمان بملائكة الله وكتبه 


يقول الله تعالى: ظءَامَنَ لرسُول يمآ أَنرِلَ لَه مِن رَبَدء وأ وَالْمؤْمبونَ ع 
َأ بط وكيد َب ومشيوء ل م بتك لم ين مُشيوط 104 . 

وانطلاقاً من التوجيه القرآنيّ الذي يبيّن الأركان الأساسية لعقيدة 
التوحيد؛ يبدو لنا جلياً أن الإيمان بحقيقة وجود الله تعالى يستتبع - 

حكماً - الإيمان بملائكته وكتبه. . 

أما من حيث ملائكة الله فيرد ذكرها في مواضع متفرقة من كتابه 
المجيد. ولا سيما في الحديث عن معتقدات أولئك المشركين الذين 
توهموا بأن الملائكة بناتٌ لله» وقد نزَّه تعالى نفسه عن أنْ يتخذ 
صاحبةء ولا ولدأء أو أن يكون له شريك في الملك. . ولذلك لم 
تفرد نبذة خاصةً للملائكة؛ لا سيما وأنه لم يرد عليها المثل في القرآن 
الكريم» فانحصر بحثنا في كتب الله باثنين: اللوح المحفوظ» والقرآن 
الكريم؛ دون أنْ نتطرق للبحث في التوراة والإنجيل لسببين: 

الأول: عدم الإلمام بنصوصهما بصورة كافية» مما قد يوقعنا في 
الخطأ الذي نخشاه. 

والثاني: وهو ما يرتبط بالسبب الأولء إذ أنَّ ما لحق 
بالنصوصء التي أنزلها الله تعالى في هذين الكتابين السماويين» من 
التحريف» والتأويل والدس» فأضاع بعضاً من قداستها التي أنزلت بها 
من عند الله تعالى» يجعل تناولها بدقةٍ وصدقٍ أمراً صعباء إِلّا ما 
يتوافق منها والقرآنء بصفته من الكتب السماوية المقدسة» وهو 
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الكتاب الذي حفظه الله تعالى من أي إدخالٍ أو تحريف! . . 

هذا مع التوكيد على أنَّ إيمان المسلم لا يكتمل ما لم يؤمن 
بصدق التوراة» وصدق الإنجيل وسائر الزبر التي أنزلت من الله تعالى 
على رسله الكرامء وهذا الإيمان بكتب الله ورسله هو ما تهدي إليه 
الآية 6 من سورة البقرة» التي أوردناها في مطلع هذه الفقرة. 


أولاً ‏ ماهية اللوح المحفوظ 

اللوح المحفوظ. كما يقول بعض المفسّرين» هو كتابٌ كبير 
الاتساع والشمولء كائن في السماء السابعة» وقد أحصى فيه الله تعالى 
كل مخلوقات الأرض من حيث إنشائهاء وتسييرهاء ووظائفهاء 
ومصائرها» وما يمحو الله تعالى ويثئبت في هذا الكتاب » من شؤون 
مخلوقاته . 

وقد عبّر القرآنُ الكريم عن «اللوح المحفوظ» بعبارة «أم 
الكتاب200, أو بلفظة «الكتاب96 , 

ولم يرد النص على «اللوح المحفوظ» مباشرة إِلّا في آية واحدة 
من القرآن» بقول الله تعالى : بل هْو فُمانَ يداف لع عَحْمُوظلٍ 74 . 

ويتبيّن لنا معنى «اللوح المحفوظ» من حيث شموليته لشؤون 
الخلائق في الأرض بقول الله تعالى : #وَمَاين دَآبَةْ في الْأَرَضٍ ولا طبر يطِيرٌ 
حاحب إل مم أمتالكُم مَا رطا في ) لكت من عو ثم إل َنم درو »40 , 
)١(‏ سورة الرعدء الآية: »4١‏ وسورة الزخرف» الآية 4. 
)١(‏ سورة الإسراء الآية: 94. وسورة الأنعام» الآية: 72 . 


(0) سورة البروج» الآيتان: 7١‏ و77. 
(4) سورة الأنعام» الآية: 784 
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ونكرّر بأنَّ هذا الكون واسع فوق حدود التصوّرء كما تدل على 
ذلك اكتشافات علم الفلك الحديثة. وكلما توغّل الإنسان في أعماق 
هذا الكونء تبين له أنه ما يزال بعيداً جدَاً عن إدراك حدودٍ له أو 
نهاية. . إذ من الواضح عجز علم الإنسان عن معرفة أين تقع نهاية 
الكون التي لا يعلمها إلا الله تعالى وحده.. ومن المعروف أنه في 
مدارٍ ما من هذا الكون الشاسع» كتلة كروية صغيرة هي الأرض التي 
احتوت إلى جانب الجنس البشريّ أجناساً كثيرة 00 
والطير والدّابة» َكل يعرف فيها معاشّة» ويسعى إليه. . . وهذه 
المخلوقات كلها قد أحصيت جميعها في «الكتاب'» 5 اللو 
المحفوظ بلا أدنى تفريطء كما يبيّن لنا رب العالمين ذلك بقوله 
تعالى : ناوا الكت ين نو4. . 

وإذا كان الله تعالى قد جعل الناس شعوباً وقبائل متفرقةء فإنه 
جعل من تكائرها تلك الأمم التي تملأ الأرض في شرقها وغربها. 
ومثل هذه الأمم من الناسء فَإِنَّ القرآن الكريم يبيّن لنا أنَّ الكائنات 
الحيّة الأخرى هي أمم أمثالناء أي أنَّ كلَّ ما خلق الله من دوابٌ تدب 
على الأرض برجليهاء أو من زواحف تزحف على بطنهاء أو كل ما 
خلق من طير يطير بجناحيه. . إن هي إلا أجناس متعددة» وأصناف 
متنوعة» تختلف في أشكالها وأنواعهاء مثل اختلاف الناس في تعدد 
أجناسهم وألوانهم ولغاتهمء وطرائق عيشهم. وتلك الدواب على 
تعدد أصنافهاء وأعدادها الغفيرة من كل صنف, تُعرف بسمات معيّنة» 
وبخصائص تميّزها عن بعضها البعضء لتكون مثل الناس» في خَلقها 
من حيث الإبداع في الخلق. وجميل الصنع في الهيئة والتكوين» 
وليكون كل جنس منها بمثابة أموّء ولو تنوعت إلى جماعات 
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متعددة. . وقيل إنما مئّلت الدوابٌ والطيور بالأمم من الناس نظراً 
لحاجتها إلى مدبّر يدبرها في أغذيتهاء ونومهاء ويقظتهاء وهدايتها إلى 
منافعهاء وإلى آخر ما لا يُحصى من أحوالها ومصالحها! . 

وهذا التنوع في الكائنات الحية: من الناس» والحيوان» والطير 
والحشرات» وما يختصٌ به كل جنس من خصائص مميزة عن غيره من 
الأجناس الأخرى» بل وما في الجنس الواحد من تنوع كثير» إِنَّ في 
فئاته وأشكالهاء أو في سبل عيشها في البر والبحرء واهتدائها إلى 
طرائق هذا العيش. . كل ذلك خير دليل» وأكبر برهان على أنَّ الله هو 
الخالق العظيم» وأنه على كل شيء قدير؛ فقد قدّر لكل كائنٍ حي 
حياته» وممائّه» ورزقَهُ وعملّهء مثلما قدّر له تكوينه البيولوجي 
والنفسي . . وهذا كله محفوظ بأمر الله في «اللوح المحفوظ», كما هو 
مقدر في علمه الأزليّ. . فما من شيء يتعلق بحياة الإنسان» سواء 
بصورته وحركتهء أو أفعاله وأقواله» أو ما تنطوي عليه نفسه من 
النواياء والمدارك والمشاعرء بل وحتى النفّس الذي يتنفّسه. إلا وهو 
محصيّ عليهء ومحفوظ في كتاب المخلوقات كلهاء الذي هو اللوح 
المحفوظ.. وهذا ما يثبته القرآن المجيد عندما يبيّن لنا أنه ما من 
إنسانٍ إِلّا ويوكل به الله تعالى ملائكة تدرّن كل شيء عنه» من قولٍ أو 
فعلء مهما كان صغيراً أو كبيراًء حتى ولو كان عمله مثقال ذرة من 
خبر او عر فهر مدوّنء ومحصيّ عليه. وأما الغاية فلكي يكون كتاب 
كل إنسانٍ حاضراً يوم الحشرء وعلى مضمون هذا الكتاب يكون 
حسابة وجزاؤٌة. 

والحشر لا يكون للناس وحدهمء. بل إن الكائنات الحية 
الأخرى من الحيونات والطيور والحشرات سوف يكون لها حشرٌ أيضاً 
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مثلنا نحن بني البشرء بدليل قوله تعالى: ثم إل رَيمْ يموت 2376 
أما لماذا حشر تلك الكائنات»: وهي ليست عاقلة ولا مدركة» فإِنَّ 
عقولنا تقصّر عنه» ولا نقدر على إدراك كنهه. وقد روي عن أبي ذر 
الغفاريٌ نلكة ما يبيّن الغاية من قوله تعالى: لثم إِلَ رَبْهِمْ يحْسَرُوتَ 4 » 

إذ قال أبو ذر: «بينا كنا مع رسول الله وَبْيْ إذ اتتطحت عنزتان» فقال 
لنا: أتدرون فيما انتطحتا؟ قلنا: لا ندري يا رسول الله. قال وه : 
«لكنّ الله تعالى يَعِلّمُ وسَيَقْضي بِينَهُماه2. ومن قبيل ذلك أيضاً أن 
رسول الله يَنّْهٍ قال: «لتُوَدْنُ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حنَّى يُقادَ 
للشَاةٍ الجَلْحاءٍ من الشَّاةٍ القَوْناء»9 . 


وما تجدر الإشارة إليه أنَّ جماعة من أهل التناسخ قد استدلت 
من قوله تعالى: «ثُمّ إل نَبهمَ يتوت بأنَّ البهائم والطيور هي مل 
البشر في التكليف. . وهذا لغرٌ باطلٌ» لأن القصد من عبارة: ل9أَمُمُ 
لم4 هو إفهامنا بأنَّ الدواب» والبهائم. والطيور على سطح 
الأرضء وكذلك حيوانات البحرء هي في كثرة أجناسهاء واختلاف 
أحوالها مئل الجماعات البشرية من الناس في تنوعها وتعددها. . 


أما جعل الناس بمثل هذا التنوع من الشعوب والقبائل؟) فمن 
أجل الغاية التي أرادّها الخالق لهمء وهي التعارف فيما بينهم: أي 
التعارف الذي يؤدي إلى اجتماع جهودهم. وتضافر قواهم لإعمار 


)١(‏ سورة الأنعامء الآية:/54. 

(5) صحيح مسلمء رقم 19491, 

2( المصدر السابق. 

(5) يقرل الله تعالى : « بايا أناش إنا حلفت ين كر وق وحمل سمو وَبلَ لتارَواً إن كر[ ند أ 
قد إن لله م حِيدُ4 سورة الحجرات» الآية: 3 . 
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الأرض. فهذا الإعمار يقتضي له التنوع في الذهنيات» والطاقات» 
وفي الخصائص والمميزات عند الناس. كما يقتضي له أيضاً التعدّد في 
الأجناس والألوان والمواطن. . وكل ذلك يعتبر غنئ للناسء بما تغنى 
به عمارة أرضهم. . وأما الكائنات الأخرى من غير الجنس البشريٌ» 
فإن وجودها كان حتمياً كما قضى الله تعالى منذ الأزلء» وذلك 
لاستمرارية الحياةء وإقامة التوازن بين الأحياء في الأرض نظراً لما 
جعل الله لتلك الكائنات من منافع للناس. تساعد على بقاء الجنس 
البشريّء إلى أنْ يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. . 

إذاً فالأمر لا يعدو كونه إفهاماً لعقولنا بأن المخلوقات والكائنات 
الحية على اختلافهاء هي في تنوع أجناسها مثل الناس» ولا يتعلق بأي 
تكليف لتلك الكائنات» لأنها في قوام خلقها ووجودهاء هي كائنات 
تفتقر إلى ملكة العقل والتمييزء والتكليف لا يصح. بل ولا يكون 
أصلاً» إلا مع كمال العقل» والقدرة على التمييز. . 

صحيح أنَّ الحيوانات والطيور والحشرات هي من الأحياء التي 
أوجد فيها خالقها الغرائز التي تهديها إلى مساراتهاء وإلى ما فيه نفعهاء 
ولكنها ‏ قطعاً ‏ لم تخلق لتكون موضع تكليف؛ ويكون حشرها على 
أساس هذا التكليف. . فالتكليف هو الذي يميّز بني البشر عن غيرهم 
من الكائنات الحية الأخرى. . ثم إِنَّ هنالك أمراً آخر شديد الأهمية 
ترمي إليه الآية (8؟) من «سورة الأنعام) وهو أنَّ خلق أي كائنٍ» 
ومهما كان نوعهء لم يكن خلقاً عبئاء بل هو مقدر في «اللوح 
المحفوظ» منذ أنْ خلَّىٌّ الله السماوات والأرض» وبمقتضى الحكمة 
الإلهية من هذا الخلقء ولا نملك نحن البشر أيٍّ شيء عن حكمة الله 
تعالى» وعن تقديره في خلائقه. ولكننا بعد القرآنء وما أتى به من 
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البيان والتبيين» أصبحنا نملك المعرفة التي تؤكد لنا بأنْ ليس في 
وجودنا البشريٌ» والأرضي أية مصادفة أو عبثية» بل كل شيء محكوم 
بعلة خلقه» وسبب وجودهء وأنَّ أمر هذا الوجود من حيث كيفية 
التسبير» والتدبير» والانقياد في الحياة والممات» إنما يخضع لما يشاء 
الله ويريد. . والأدلة على ذلك الآيات المبثوثة في الكون» من فوقنا 
ومن تحتناء وفي أنفسناء ومن حولناء وكلها تبرهن» وتؤكد على 
الحقيقة الساطعة» حقيقة وجود الله تعالى» وبأنّهُ هو الخالق العظيم» 
والمدبر الحكيم «أيّك حَلنَّ رولك در ت»2"7. . لذلك فكلّ ما 
في الوجود ‏ مما علم الانسان وما لم يعلم ‏ من الكائنات الحية 
والجامدة» قد أحصيت في «اللوح المحفوظ» الذي ما فرّط الله تعالى 
في هذا الكتاب من شيء يتعلق بمخلوقاته. . فحريّ بالإنسان النظر 
بآيات الله - أي مخلوقاته - نظر عظة واعتبار» والتفكر بها تفكير تدبّر 
واستدلال» فيؤمن بالله» وبأنه على كل شيء قدير. . 
ثانياً - الإيمان بحقيقة القرآن 

لقد حملت رسالهٌ الإسلام» التي بعت بها محمد يه في 
خاتمة مطاف الرسالات السماوية إلى دنيا الأرضء» عقيدةً التوحيد 
بكمالها وتمامهاء لتكون العقيدة الحق. وعقيدة الإخلاص لله رب 
العالمين» وهي - بالطبع ‏ نقيضةٌ للكفر والشرك والضلالء لأنَّ قوامها 
عبادة الله الواحد الأحدء والإيمان بما أنزل الله من كتب» والتصديق 
بأنبيائه ورسله. وأنَّ الجنة حق. وأنَّ النار حقّء وأن الله يبععث من في 
)١(‏ سورة الأعلىء الآيتان: ؟ و". 
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القبورء وإليه النشور.. وهذا ما كان يستدعي من المسلمين مجابهة 
الأنظمة الجاهلية القائمة على الشركء والفساد والفسق» والفجورء 
والظلم في حياة الناس» ليكون الحكم بما أنزل الله تعالى» فتستقيم 
سبل الصلاح والإصلاح» وتعتمد المناهج القيّمة للدين والدنيا. . 
ولكن الكافرين والمشركين لم يرضوا ‏ ولن يرضوا ‏ بذلك» فقام 
شياطينهم يتصدون للدعوة الإسلامية في شبه الجزيرة» شأنهم شأن 
أمثالهم من السابقين الذين وقفوا في وجه دعوات النبيين والمرسلين» 
يشنون عليهم حروب التكذيب والاستهزاء. ويتعرّضون لهم ولأتباعهم 
بحملات الأذى والتعذيب والقتال؛ بل ولم يتورع بعض الأقوام» مثل 
اليهود عن قتل النبيين بغير حقٌء إِلّا أن يقولوا: «ريّنا الله». . 
والأسباب وراء ذلك واضحة» ويأتي في طليعتها صرف الناس عن 
تلك الدعوات» والحؤول بينهم وبين الدخول في دين الله؛ لأنه لو 
أتبح لتلك الدعوات المجال» وانتصرت بتعاليمها السماوية» لكان 
خليقاً بها أن تسقط عروش السلاطين والملوكء وتذهب بسلطانهم 
الجائرء وتزري بجبروت المستكبرين» والظالمين والمفسدين» لتقيم » 
من نّم بديلاً عن ذلك كلهء موازين الحق والعدل. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في حياة الناس. . وعلى هذا فإننا لا نجدء وعلى 
امتداد التاريخ البشري» أنَّ نيبا قد سَلِمَ من تكذيبٍ أو أذىٌّ في بني 
قومهء أو خلت دعوةٌ رسوليةٌ من مواجهة طواغيت زمانها. . فكان من 
المحتوم ألّا يكون خاتمٌ النبيين محمدٌ 5؛ أفضلَ حالاً من ثلة 
المختارين الذين سبقوه في حمل دعوات ورسالات الله إلى عباده» إذ 
ما إنْ أعلن نبوته ورسالته» وظهرت دعوته للإسلام؛ حتى هاج عنفوان 
الكفر والشرك في قلوب الأميين في مكة»ء واليهود من أهل الكتاب في 
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يثربء. فانبروا لمناهضته» ومنع الناس من الدخول في دين الله. . . 
ولكنّ القرآنَ الذي كان يتنزّل عليه وحياً من ربّه العزيز الحكيمء لم 
يسكت عن الكفَّرّة الفجرة» وأعداء الله والإنسانية» فحملت عليهم اياته 
المتنات حملةً شعواء. تسفّه أحلامهم؛ وتصفع وجوههم التي كانوا 
يتعبدٌون بها للأصنام» وتدين انصياعهم لأرباب متفرقة اتخذت 
الأطماع الدنيوية آلهةَ من دون الله تعالى. . وذلك في الوقت الذي تفئّد 
الحجج الباطلة التي يدّعون» وتقضي على الأكاذيب» وأقاويل الزور 
والبهتان التي يختلقون.. إِذْ حيثما كانوا ينكرون حقيقة القرآن» 
ويدّعون بأنه من تأليف محمد يدِء فإنَّ آياته المعجزة كانت بذاتها 
الحقّ الذي يدمغ عقولهم» لتثبت وتؤكد أنه منزل من عند الله عر 
وجل وبأنه قول الحق تبارك وتعالى» ويتنرّل بالحق الذي لا مرية 
فيه» وقد أنزله الله قرآناً عربياً ‏ بلسان عربي مبين - لأنَّ الرسول 
الأعظم الذي اختاره رب السماوات والأرض لحمل الدين الكامل» 
والرسالة الخاتمة» هو إنسان عربي المنبت واللغة» وحكمه حكم سائر 
النبيين والمرسلين الذين كان كل واحدٍ منهم يبعث بلسان قومه. فكان 
لا بدّ أن يكون القرآن عربياًء مصداقاً لقول الله تعالى: لوَكُدَلِكَ أله 
ْنَا عرييّا274). . أي مثل ما أنزلنا الكتب والزبر» كل واحد بلسان 
القوم الذي بعث إليهم رسولهمء كذلك. أنزلناه قرآناً عربياء لأنّ 
محمّداً هو النبِيٌ الأميٌ العربيٌ ولسانه لسان عربي مبين. . 

ويقول الحقُ تبارك وتعالى : «رَكَدَلِكَ أزلئه ايلج بيت وأنَ أله 
وى من بُرِيُ2"74» أي ومشل ما أنزلناه لوُنا عر ير ِى عوج لله 
)١(‏ سورة طى الآية: 117. 
(؟) سورة الحجء الآية: 15. 
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بنَهُنِ2"74. كذلك أنزلناه آياتٍ بيْناتِ: واضحةً الدلالات» والحجج 
والبراهين» والعظات؛, ليكون هدى ورحمة للناسء. وأنَّ الله يهدي من 
يريد هداه إلى هذا القرآن وآياته البيّنات» فيكون من الصالحين. ويقول 
ربُنا تعالى : لِوَكَركَ راي الَكتَب من الهم الكتب بؤمئورت يو 
َم كولاه من مؤْمنُ به وما يحْسَدُ يتآ إِلّا لكَرُن74". . أي وكما أنزلنا 
التوراة على موسى. والإنجيل على عيسى» وما سبقهما من الكتب التي 
أنزلناها إلى رسلناء كذلك أنزلنا إليك يا محمد الكتاب المبين» هذا 
القرآن المجيد. . فالذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يؤمنون به» 
إن كانوا من المهتدين؛ ومن أهل مكة من يؤمن به كذلك. وهم الذين 
يصدقونك. ويؤمنون بنبوتك» وبما أنزلنا إليك من آيات بيناتٍ تتلوها 
عليهم. . . وما يجحد بآياتناء بعد أن تيّنها للناسء» إِلّا الكافرون. . 


أ- نزول القرآن متفرقاً 


يقول الح تبارك وتعالى : «وَوَالَ اين كَمَرُوا لا مزل عليه لقان 


7 و4 اك ا 20 مموا م ء وي دي عقم أ 

جملهَ وحِدَه مكلك لنثيت يه فؤادك ورتلقه تيلا #ولا يَأتوبلك يكل 
2 معدم راوس ص امه ير 

تلك بأل 8 و نيا #( " 


فالسؤال: لماذا أنزل الله القرآن على قلب محمدٍ منيجماً - أي 
متفرقاً - ولم ينزّله جملةً واحدة؟ وهذا ما يجيب عليه القرآن الكريم 


اللي ل 


نفسه بقوله تعالى: #إنَا نحن نَزَّلَا عَليَكَ الْقدَانَ تَنزِيَه29. وبقوله 


.784 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت» الآية: 40 . 
(*) سورة الفرقان, الآيتان: 77 و8”7. 
(4) سورة الإنسانء الآية: 77 
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تعالى : وَرَبْلٍ الْمرْمانَ ها * إن ستل ليك فوا يِوّا7١2.‏ وقوله تعالى : 
«ل رد به. لسانَكَ تَجَلَ بوه إن علا َم ووْئَ*وِدا أنه أي همان ثم إن 
َايَاكَ0" . 

وقوله تعالى: لوَيلَليَ أَرَتهُ وَيلْيَ وَل وما َرَفَك إلَا ميد 
ونوا *وثرء نا ته تقر عل النَايس عل مَك وَررلهُ نزِي274 . 

إنها الحقيقة - بل هي أم الحقائق الإيمانية المطلقة ‏ وهي أنَّ 
هذا القرآن هو قول الله الحقّء فلا ريب فيهء وأنَّه منزرّل من عند الله 
تعالى» على قلب محمّد رسول الله يَبّْمِ والدليل على ذلك أنَّ القرآن 
كان منذ نزوله المعجزة الحسية الثابتة» التي لا يستطيع أحدٌ أن ينقضها 
فعلاً ‏ لا قولاً بهتاناً ‏ » أو أنْ يأتى بمثلهاء وأنَّ هذا الدليل ما يزال 
قائماً أمام بصر وبصيرة العالمين» 1 أن يقدروا على أنْ يأتوا ولو 
بسورة واحدةٍ من مثله .. وهم حكما ‏ عاجزون عن ذلك «ولن» 
يقدروا أن يفعلوا. 

ثم إِنَّ هذا القرآن ‏ وهو قول الله لا يطيق قلبٌء حتى ولو كان 
قلب محمّد يَنْيّوِء أنْ يتلقاه. ويحمل ثقله وشدتهء إِلّا أنْ يشاء منزل 
هذا القرآن ذلك» فكان محققاً بمقتضى قضاء الله أن يُنزَّل القرآن متفرقاً 
طوال فترة الوحي التي امتدت على مدى ثلاثٍ وعشرين سنةء وذلك 
لكي يثبّت به الباري قلب رسوله الأمين» فينهض مطمئناً لحمل أعباء 
التبليغ ؛ وهدي الناس إلى الصراط المستقيم . 

وكان النبي وِلْةِ ينقل الآيات كما تنزّلت عليه بحرفيتهاء ليعود 


(؟) سورة القيامة» الآيات: 18-15, 
(*) سورة الإسراى الآيتان: 37١8‏ و5١1.‏ 
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فيودعها صدور قوم مؤمنين» صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فساروا على 
هدى دينه القويم»ء وصراطه المستقيم» بما كان القرآن يفعله في 
نفوسهم» وهم يتابعون نهج رسولهم الكريمء الذي دأب على تعليم 
الصحابة الآيات التي تتنرّل عليهء وذلك بتحفيظهم إيّاها عن ظهر 
قلب. وتفسيرهاء وشرح معانيها بكل ما تحفل به من الأفكارء 
والمفاهيم» والقيم» والأحكام والمواعظ. . وقد اتبع النبييّ 8 مثل 
هذا الأسلوب التعليميّ التثقيفيَ ليسهل معه على الصحابة استيعاب 
الحقائق القرآنية» ويجعلهم مؤهلين لأنْ يكونوا الدعاة إلى دين الله 
الحق. وهذا ما يشير إليه قول ابن مسعود #ه: «كان الرجل منا إذا 
تعلم عشر آيات لا يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن». 
وبالفعل فقد حفظ التاريخ الإسلاميّ تلك الصورة الناصعة 
والمشرقة للمسلمين الأوائل؛ بما قدّموا للإسلام من عزة ومنعة» ويما 
تربّوا عليه من طاعة لربٌ العالمين» وامتثالٍ لأمر الرسول الكريم» 
وبذلك امتلكوا تلك الثقافة الإسلامية العميقة» حتى أشربت بها 
قلوبهم: تلقيّاء وحفاظاًء وتلاوةٌء وفهماً واستيعاباً بفضل النبيّ 
الأعظم» الذي أنشأ لهم دارةً بمثابة مدرسة» حيث كانوا يجتمعون في 
بيت الأرقم بن أبي الأرقم لتلقي ما يعلّمهم إياه من آي الذكر الحكيم 
الذي يتنزّل على قلبه الشريف تنزيلاء لما فيه من القول الثقيل الذي 
يحمل الحق من ربّه تعالى» وبه تمتلئ كلمات الله التامة بالحقائق 
البفللقة عن الكرت والضاة والاسات» أوهذااها يستدعي متضور القؤاد 
كاملاً. ولا يقدر قلبٌ على تلقيه إِنْ لم : تتنزل الآياتٌ تباعاً» والقرآنٌُ 
متفرقاً . . وهذه الحقيقة التي يدل عليها القرآن بذاته لم يكن ليدركهاء أو 
ربما تعمّد عدم إدراكهاء أولئك الذين أشركوا بعبادة ربهم. ولم يصدّقوا 
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محمداً رسول الله بما يتلوه عليهم من الحق. فانبروا يذيعون بين الناس» 
وبخبثِ ودهاءء أنَّ هذا القرآن» لو كان حقاً من عند الله؛ لنزل على 
«محمد» دفعة واحدةً» كما كانت الحال في التوراة والإنجيل والزبور! . 
فجاء الرد عليهم» بما خاطب به الله تعالى نبيّه محمداً يِب ما مؤداه: 
نا ننرّل عليك يا «محمد» القرآن متفرقاًء لنقرّي به فؤادك في حمل 
العبء الثقيل» حمل الأمانة التي غرضت على السماوات والأرض 
فأشفقن أن يحملنها!. . وقد نرّلناه كتاباً مبيناً فيه آياتٌ محكمات وآخر 
متشابهات قد فصلت من لدن حكيم خبير» لتقرأها على الناس على 
مكث» بما يتناسب وطاقاتهم الذهنية والشعورية» فتأخذها نفوسهم عن 
قناعة» وتمتلئ بها قلوبهم عن يقين. . ولن يكون ذلك إلا بترتيل القرآن 
ترتيلاء وتبيانا للحقائق التي لا يمكن استيعابها إلا بالإنزال المتفرق 
الذي يتبع بعضه إثر بعض . . 

فالترتيل هنا هو التبيين» كما شاء ربنا أن يكون هذا التبيين 
بحكمته البالغة» وعلمه المحيط بحاجات القلوب» واستعدادها للفهم 
والتأثر. 


وقد روي أن النبيّ يبه قال لابن عباس : «يا بْنَ عباس : إذا 
قرأتَ القُّرآنَ فرثَلهُ نَرْتيلاً. قال ابن عباس: وما الترتيلٌ يا رسول الله؟ 
قال مَيْوٌه : بَيْنْهُ تَبييناً» ولا د تَُرْهُ نَْرَ الدقُل20, ولا تَهُذَّهُ هَل الشُغُر . 
قُفوا عند عَجَائِيهِ؛ وحركوا به القلوبء ولا يكوتنٌ هَم م أحَدِكُم آخر 
السوز ج00 


)١(‏ الدقل: الثمر الرديء. 
(1) هذ الحديث: قطعه سريعاً. سرده. وهذَّبه: لهج به. 
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وأما قوله تعالى: #وَلًا كا يتك بِمَمَلٍ إلا مْتلكك بِالْحيّ وأحسَنَ 
تَفَِيط©. . فهو يبيّن أن الكافرين والمشركين قد اعتمدوا ذ في الحجج 
التي يسوقونها ان الأمثلة» كإحدى الوسائل لمخاصمة النبيّ 00 
ومحاولة تعجيزه؛ فنزل عليه القول الحق يطمئنه بأنَّ كل ما يأتونك بهء 
ويظنون أنه قد يحمل معانيّ كبيرة وهامة ليس إلا مجرد زعم باطل. . 
فلا يأنونك بحجة» أو يضربون لك مثلاً إلا جثناك بأحقّ منه» وأحسن 
تفسيراً وتبياناً للحقائق لأنه من لدنّا؛ وكفى بالحق الذي جثناك به أنْ 
يكون أبلغ لفظء وأوسع بياناًء وأبعد معنّى. ليكون أشدّ تأثيراً في 
النفوسء وأكثر ملامسة للقلوب من كل ما يأتونك بهء والذي لا يعدو 
كونه غثاء لا يدل على حقيقة» ولا يؤدي إلى هداية.. وكان هذا هو 
الرذ القرآني دائماً. . ولكنْ أين الأذن التي تسمعء والقلب الذي 

يخشع» والعقل الذي يتفكّر؟! 


ب - تحدّي القرآن للثقلين أن يأتوا بمثله . 

التحديء لَغْةّء المباراة أو المغالبة. . 

وهذا يعني» في الواقع» العزم على المواجهة» والتصدّي 
لمحاولة تشويه أمر ماء من أجل إثباته على حقيقته.» كما هو الحال 
مثلاً في مناهضة الجهود الفكرية والمادية التي تعمل على طمس حقيقة 
معينة» فينبري من يتصدَّى لتلك الجهود من أجل إظهار مصداقية هذه 
الحقيقة وإثباتهاء حتى تبقى قائمة ومعمولاً بهاء أو النهوض مثلاً 
لمناصرة حت يراد هدره أو محوه.. وكذلك الحال في كل أمرء أو 
قضيةٍ أو شأنٍ يهم الناس» ويتطلب تحديد الموقف منهء أو اتخاذ 
القرار حياله. . ومن الطبيعي أن تختلف مواقف الناس تجاه القضاياء 
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والشؤون والأحداث التي تواجههم باختلاف الغايات والأهداف التي 
يتوخونهاء كي تتحدد على أساسها العلاقات فيما بينهم. وليس من 
الضروري أنْ يكون الهدف ‏ دائماً ‏ نبيلاً وقويماًء بل ربما تكون 
الأهداف الدنيئة والملتوية هي التي تغلب على مصالح الناس 
وطباعهم» كما نجد في الأهداف التي يغلّفها المأجورون» في بلدٍ 
معين» بالطابع الوطني» بيئما تكون» في حقيقتهاء خدمة لمطامع 
أسيادهم الأجانب» الذين يُملون عليهم الأوامر في السرّء ويلزمونهم 
باتباعها وتنفيذهاء ولو كانت ضد مضلحة بلدهمء وأبناء وطنهم! . . 
من هنا تبرز المواقف التي يتحدد على ضوثها وجود التحدي أو عدم 
وجوده. . . والتحديات ‏ بالاستناد إلى الأهداف والمواقف والخيارات 
- قد لا تقع تحت حصرء وكذلك الأساليب والوسائل لاستعمالهاء 
وطرق التعبير عنهاء إِلّا أنَّ أهمهاء على الإطلاقء يبقى التحدّي 
الفكري» والذي يتخذ ‏ عادةًٌ ‏ هدفاً له التغيير من أجل إنشاء أو فرض 
واقع جديد» يختلف عن الواقع السابق. . 


38 2- 


وهذا هو المنهج الذي اتَبِعه القرآن» أي أنَّ 0 وود 
التحدّي» الذي يشهره في وجْه المعاندين أو المنكرين لحقيقته ٠»‏ وبأنه 
من عند الله تعالى» كانء وما يزال على حاله. . لهو هر هذا 
التحدي الذي لا يمكن أنْ يطرأ عليه أي تغبير أو تحويل أو تبديل» 
وهو التحدّي الفكري المحضء الذي يقوم على: أنْ يأتوا بمثل هذا 
القرآن إِنْ كانوا صادقين بأنه من تأليف محمد وَبِكّهء لأنَّ لديهم جهابذة 
في اللغة؛ والعلم» والمعرفة» ولأنَّ لديهم الاستطاعة أن يسخّروا من 
هؤلاء الجهابذة من يريدون!. . فإِنُ ظهر عجزهم عن الإتيان بمثل 
القرآن جملةً وتفصيلاًء فإنه يتحداهم أنْ يأتوا بأقل: أن يأتوا بعشر 
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سُورٍ من مثله! . فإِنُ عجزواء وهم قد عجزوا فعلاً ‏ قديماً وحديثاً - 
فإنه يتحداهم بأقل الأقل: أنْ يأتوا ‏ ولو بسورةٍ واحدةٍ مِنْ مِثْل هذا 
القرآن (وفيه سُوّرٌ منزلة من ثلاث آياتٍ فقط)!. . بل ولقد بلغ التحدي 
الفكري للقرآن ذروتهء وهو يبيّن للإنس والجان جميعاء أنهم لو 
اجتمعوا على أنْ يأتوا بمثل هذا القرآنء فإنهم عاجزون عن ذلك ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً. . 

وهذا التحدي قد ورد فقط ‏ في عدد يسير من آيات القرآن 
المجيدء وكان التعبير عنه بلفظ «مثله» أو يعبارة «من مثله»» كما يتبين 
ذلك جلياً في الفقرات التالية : 

١‏ القرآن منرَّةٌ عن التقؤل (ويتحدّى الكافرين أن يأتوا بحديث 
مثله) . 

إنَّ من يستعرض الآيات من 74 إلى ٠7‏ في «سورة الطورة» 
يتبين له بوضوح أنّها تأييد» وتسديد للنبي 85؛ وحضّه على متابعة 
دعوة المشركين إلى الهدى» بينما هم يشنون عليه أعنف وأعتى 
الحملات الدعائية الجائرة؛ وذلك باتهامه بأبشع الظنون» عندما 
يقولون عنه: بأنه كاهن» أو مجنون» أو شاعرء وغيرها من الإشاعات 
التي تصفه وَهةِ بأوصاف حاقدة. لا غاية من ورائها إِلّا النيل من 
شخصه الكريم!.. ولكنّ القرآن كان لهم بالمرصادء وهو يتصدّى 
ليس فقط لدحض تلك الافتراءات» وإبطال أكاذيبهاء ولا لينفي عن 
النبي وَل أية شبهة» أو يرفع عنه أية ظُلامة وحسبء ولكن أيضاً لرفع 
مكانته في بعثته» وبما يُوحى إليه من ربّه تعالى: ولذلك يخاطبه العليُ 
العظيم بأنْ يداومّ على تذكير المشركين بآيات الله» وألّا يتوانى عن 
التبليغ بسبب تقوّلاتهم تلك. . إِذْ فما أنت يا «محمد» كما يقول له ربه 
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تبارك وتعالى : لرِنِعَمتٍ رَيَكَ يكاهن وَلَا ينو نِ2"04. كما يتقوّلون!. . 
وما أنت يا (محمّد» بنعمة ربّك 00 ير بو ريب المئون 3 
كما يأفكون» حيث يزعمون أنهم يتتظرون هلاكك كما هلك غيرك من 
الشعراء!! أبداً يا «محمد»» فما بك شيء من ذلك إِنْ كل ما يقولون 
إِلّا أكاذيب, وادعاءات لا تستند إلى أي أساس أو دليل أو عقل!. . 
لاء بل أنت من أنعم الله عليك بالنبرّة» وحباك بالرسالة السماوية 
الخاتمة» لتكون خاتمٌ النبيين» ورحمة مهداةً للعالمين. . 

وبعد أنْ تبيّن النصوص القرآئية مكانة النبي يبي السامية» تعود 
إلى المشركين؛ لتدلّ على بعض من صفاتهم الشائنة» عندما تسأل 
باستفهام إنكاري» يزري بهمء وهي تتحدث عنهم بطريقة الغائب 
وذلك بقول الله تعالى: ٍَأمتَامرمرٌ لدم ينذا لوهم كو م0904 0 
تأمرهم عقولهم أن يتقوّلوا على هذا النبيّ الكريم بأنه كاهن» أو 
مجنونء أو شاعر أو ساحر؟! لاء لا تأمرهم عقولهم بذلك؛ بل هم 
في كل ما يتقوّلون عنه ‏ طاغون به. . إذ طغى عليهم الحقدء والشرك 
والعناد» فما وجدوا إِلّا تلك الإشاعات المغرضة!. . ولكنْ أنّى لهم 
ذلك». وهذا القرآن ندل عليك بالآيات التي تفضح كل تقولاتهم. 
وتخرّصاتهم وطغيانهم» لترفع » من ثمء مكانتك» لأنك النبيٌ الصادق 
الأمين» الذي كرّمَك ربّك تعالى بما بعك به للناس جميعاً من الهداية 
والصلاح والخير. . 

وتذهب النصوص القرآنية في سورة «الحاقة»» إلى أبعد من ذلك 
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بكثير» لتبيّن لنا كيف أنَّ الله جلت عظمته ‏ يُقسم بكل مخلوق مما 
يبصرونهء ومما لا يبصرونه بأنَّ هذا القرآن إِنْ هو إِلَّا قولل رسول 
كريم» وليس بقول شاعرء ولا بقول كاهنء بل هو تنزيل من ربّ 
العالمين. . يقول الله تعالى: فل أَقِيمُ با يصرُوتَ #ومالَا رُونَ* إِنَم لل 
شو كيم ##وما هر بقَولٍ سَاعرٍ لاما نولا بول كلهن قَِلامَا تددو # يلين 
َب لين # ول لول نا بص امورل © لخدن من لبن #ثمّ َتنا ينه اونما 


2و م4 م 


لحر عل كن نَم لحن اين مي بأنم رَيْكَ امير 004 , 

أجل؛ بمثل ذلك الوضوحء وتقديم الأدلة والبراهين» والقسم 
الإلهي القدسيء كانت الآيات تؤكد مصداقية القرآن الكريم» وبأنه 
تنزيل من ربٌ العالمين» ويبلغه رسول كريمء هو النبيّ محمد 
َلةِ... ولمًا لم يكن ذلك كله ينفع المشركين والمنافقين» ويثنيهم 
عن ادعاءاتهم الباطلة» وحملاتهم الفاشلة. فكان لا بد أن يأتي 
التحدي القرآني ليسقط كل ما يقولون بأنَّ «محمداً» يتقوّل القرآن» 
وذلك بقول الله تعالى : لل بون لَك بل لا مثو »تديأ ديت يلوه 
إن كنأ صَددقيتَ 294 , 

إذاً فالتحدّي بسيط جداً: فإذا كانوا يقولون بأنَّ «محمداً» يتقرّل 
القرآنَ من عنده. ويتكلّف حديثه. ويختلق آياته» ثم يُسمّيه وحياً من 
الله فهذا أمرّ غريب جداً!. . بل هو كذب بكذب» لأنهم» في 
الحقيقة» لا يؤمنون بأنه تنزيلٌ من رب العالمين» مثلما لا يؤمنون 
ببعث محمد #8 وتصديقه. وذلك استكباراً وعناداً. . وعلى الرغم 
(؟) سورة الطورء الآيتان: 77 و74 
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من ذلك. فإنْ كانوا يقولون بأنَّ «محمداً» يتقوّل القرآنء فلياتوا 
بحديث مثله إِنْ كانوا صادقين!. . 


وهذا هو التحددي القرآني» وهو بذاته - تحد بسيط». ولكنه 
شاقٌ ومستعصء إِلّا أنه كان لا بلَّ منه! لعل أولئك المشركين يرعوون 
عمًا هم عليه من الضلال والعناد. . فالتقوّل إنما يعني الاختلاف» أو 
التكلّف في القول» ولا يكون إلا في الكذب. فمن يريد أنْ يتقوّل 
شيئاًء فإنما يريد أنْ يكذب به. ولذلك نزل الذكر الحكيم يستنكر 
دعواهم الباطلة بمثل ذلك التقوّل الذي يزعمونه» بل ويسمّه كل 
دعواتهم الضالّة» لأنهُ لا يجوز أن يُنسبَ شيء من تلك الدعوات أو 
قبيلها إلى (محمد» 4 وهو صاحب «الخلق العظيم». مصداقاً لقول 
رب العالمين عندما وصفه من عليائه بقوله الحق 9وَإِنَكَ لَمَلَ خُلق 
عَظِيرٍ 296 وكما خبره الناس في دنيا الأرض». وخاصة أولئك 
المفترين أنفسهم. الذين عرفوا «محمدٌ بن عبد الله» حقّ المعرفة» 
فكانوا في مكة يلقبونه ب«الصادق الأمين» قبل بعثه ويه ء وقبل أن 
يتنزّل عليه القرآن المجيدء الذي يثبت قول العلي العظيم بأنَّ «محمداً» 
على «خلق عظيم؟ . 

ثم إنهم. وهم أهل الفصاحة والبلاغة» يعرفون جيداً أنَّ هذا 
القرآن ليس من كلام البشرء وما كان لأحدٍ أنْ يأنيّ بمثله أبداً. فيكون 
الأمرء والحالة هذهء أنهم هم الذين يتقوّلون الأحاديث عن 
النبيّ وليه » ويختلقون الأكاذيب», وما مرادهم إلا الإصرار على الكفر 
والشركء وعدم الإيمان بما جاء به محمد 25 . . 
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وبعد أن نزَّه الذكر الحكيم النبيّ وَإّْةْ عن أية صفة مدّعاة لا تليق 
بمقامه» كان لا بدَّ من أنْ يُنزّه القرآنُ نفسُّهُ عن أية شبهة»ء من أنه قول 
البشرء وهذا التنزيه قد حمل التحدّي الصارخ: 

لوا يحَدِثِ مَثْلِوه إن كَانُوأ صَدقِيتَ 4 . . فإذا كان هذا القرآن من 
حديث «محمد» وَلكو: ومجرد أقوال وتآليف من عندهء فإنَّ ما يقدر 
عليه من قولٍ أو تأليف لا يعجزهم أنْ يقولوا مثله» وأنْ يؤلّفوا مثله» 
لأن لغته لغتهم. وفصاحته من فصاحتهم. وبيانه من بيانهم. . إذاً 
فليأتوا بحديث مثله إن كانوا ‏ في زعمهم ‏ صادقين.. والله 
- سبحانه وتعالى - يعلم أنهم لكاذبون» وأنهم لا يقدرون على أنْ 
يأتوا بحديث من مثل القرآن. . وهذا يعني أنَّ التحدي القرآني إنما 
يواجههم بالاستطاعة التي يملكونهاء وهي: اللغة والتأليف. . فإذا 
ثبت عجزهم عن ذلكء لزم عليهم أنْ يكفُوا عن هذا الكذب الشنيع» 
وألا يفتروا على النبيّ ولق بأنه يتقوّل القرآن. بل ويكون لزاماً عليهم 
- وهم لم يأتوا بحديث مثله - أنْ يقروا بأنَّ القرآن منرّل من عند الله 
تعالى» وأنْ يصدّقوا «محمداً» يَْهد بأنه نبي الله ورسوله. وأنه يحمل 
دعوة الحق من ربه» وهي دعوة ١لا‏ إِلَّهَ إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. . 

0 - القرآن لا يُفترى» ويتحدى المشركين أن يأنوا بعشر سور مثله 

يقول الله تعالى: أ راركت كه لكأن يشر سور يِه 
مفتريتٍ ودعو من أسْتَطعْشّم مّن دون لَه إن ثم صدقِينَ 20 
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إنه هوء. هو : التحدي القرآني ذاته! . 5 

وإنهم هُمْء هُمْ: المشركون والكافرون أنفسهم!. . 

ولكنٌ الجو الذي نزل فيه التتحدي القراني هذه المرة مختلف عن 
غيره» فالآية ١‏ من سورة «هود» التي تحمل هذا التحدّي» قد وردت 
تعقيباً على مواقفهم الجديدة» حيث لم يتوجهوا إلى «شخص' 
النبيّ وَبيةِ واتهامه بتقوّل القرآن. بل لجأوا إلى مخاولة جديدة وعي 
النيل من نبوّته عن طريق طلب المعجزات» كما تدل عليه الآية ؟١‏ من 
سورة هودء بقول الله تعالى : 9فَلمَلْكَ تارك بعَضَ ما بوت إِلبَك وَصَإِيا 
بو صَدْوُكٌ أك يعولا لكا أل عه كير أ جك معَمُ ملك إَِّمَآ أت مذي وه عل 
كل نَْءِ وَصحِيلُ27"©. . . فلعلك أيها النبيّ تارك بعض الآيات التي 
توحى إليك؛ بحيث يضيق صدرك فلا تبلّغها في وقتهاء كما يتمئّى 
ويشتهي المشركون» وكما يعللون به أنفسهمء وهم يلون عليك 
بالمطالب الإعجازية» كي يحرجوك!. . من مثل قولهم: «لولا أنزل 
عليه كنز»» أو قولهم: «لولا جاء معه ملك يصدقه»!. فاصبر على ما 
يقولون؛ إِنْ هي إِلَّا مجرد ترهات. وأمانيُ كاذبة ولا تَنُمُ إلا عن 
عجزهم»؛ همء تلقاء ما تنذرهم به . . فما أنت» والحقٌ» ِلآ نذير بين 
يدي عذاب أليم؛ وما عليك إلا البلاغ المبين» وليس الإتيان 
بالمعجزات! . . فالوحي واضح الدلالة والمعنى» كما يبينه ربّك بقوله 
العزيز : «وَفَالوا ولا أزِك عَلَيِهِ ايت ين رََو قل إِنَما ليت عِنْدَ أله 
ونا لَائيْرٌ ميك 4("©. . إذاً فلا استجابة لأهوائهم المضلّلة لأنك نبي 
مرسلٌ ولا تحتاج إلى المعجزات التي يطلبونها . . أما إذا كانوا يقولون 
)١(‏ سورة هودء الآية: 17. 
(1) سورة العنكبوت؛ الآية: .8٠9‏ 


194-14 


بأنك تفتر ي القرآنء كعادتهم في الافتراء عليك» فهم 0 ريب 
592 إذ لو تفكرواء واستبصروا.. لوجدوا أنك لا د تبتغي إلا 
استلال الجاهلية من كوامن نفوسهم» وإنارة مترلية يس هنا 0 
الذي تتلوه عليهم آياتٍ بيّناتء تهدي للتي هي أقوم. . فإذا كانوا لا 
يصدّقون أنه كتاب لا ريب فيه هدىٌ للمتقين» وأنه من عند الله 
ويدعون أنك تفتريه من عندك (فلا بلاغ ولا نذير إذاً من رب 
العالمين) فقل لهم: «فأتوا بعشر سور مثله مفترياتٍ»» وادعوا كل من 
ترون أنه يستطيع مساعدتكم على هذا الأمر من دون الله جل وعلاء 
الذي بعثني نبياً ورسولاً وأنزل علي هذا القرآن. . هذا إن كنتم صادقين 
في ادّعائكم ‏ بأنه قرآن مفترئ. . 

مما يتبيّن معه أنَّ التحدي للمشركين» في أي مقام أتى» هو 
التحدّي نفسه, الذي لا يختلف نصأ ومضمونا في كل مناسبة وحين. . 
وهذا يعني بأن القرآن يتحداهم أن يأتوا بحديث مثله» على وجه العموم» 
دون تخصيص لموضوع معين» أو لحالة معينة؛ أو لظرفٍ معيّن؛ ولهم 
أنْ يختاروا من أجل ذلك من يريدون» من الذين يتوهمون أنهم 
يستطيعون الإتيان بمثله . . لقَليَأنوايحَديثِ مَثْلِوه إن كانوأ صَدقِيتَ 297 , 


ثم تضيق دائرة هذا التحدّي» علّهم يجدون الأمرّ أسهل عليهم» 
أي : فإِنُ عجزوا عن أن يأتوا بحديث مثل القرآن - وهم حتماً عاجزون - 
وظتوا أن المطلوب أن يأتوا بقرآنٍ ممائل» يفترونه من عندهم» كما 
اايفتريه محمّد من عنده» فإِنَّ هذا القرآن داهم أن يأد توا ليس بقرآن 


0 


مثله» بل ليأتوا بعشر سور مثل سوره. . #أمْ يقولوس أفترنه قل مَأنوأيمَْرٍ 
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سُوَرٍ مِنْلِ..© بحيث تكون من نفس القولء الذي يتلوه عليهم النبي 136 
قرآنًء ويدّعون أنه ليس قرآناً. .. ومثل هذا التحدّي إنما يحمل في 
طياته نوعاً من الاستصغار لقدرهم. والتحقير لشأنهم. لأن الخطاب 
للنبي 9 بالأمر الجلل: «قل' لهم يا امحمد؟ بأن يدعوا لمساعدتهم 
كل من يرون فيهم مقدرةً على ذلك من جهابذة الفصاحة» والبلاغة» 
والبيان» وحسن النظم والتأليف» وهذا إن كانوا صادقين في دعواهم. . 
أما أنَّ دعواهم غير صادقة. فإنما هو التوكيد على عجزهم» وعلى أن 
الافتراة منهم» همء على القرآن. وعلى النبيّ وَبْيةِ معاً. 


أما من حيث التبليغ والدعوة» فالتحدي هناء شأنه في كل 
الحالات. ليس إلا مؤازرةً وتصديقاً للنبيَ الكريم بأن يثبت في وجه 
الكفار والمشركين» ولا يضيق صدره بما يقابلون به دعوته للهدى. من 
التعنت والاستكبار والافتراء عليه.. ولكي يعلموا أنَّ هذا النبيّ 
معصوم عن الافتراء» والاختلاق والتقوّل. وأنه لا يبلّغ إليهم إلا قول 
رب العالمين. . ولعلّ في ذلك ما يكبح جماح عنادهم» فلا يطلبون 
منه المعجزات والخوارق» وما إلى ذلك مما كانوا يبرعون به لإعجاز 
النبي وَل من دون أدنى طائل! . . 


من مثله) 


يقول الله تعالى: 9وَإن كنم ف رب يَنَا ْنا علَ عبن فَأنُوأ سور 


في ريب 
8 2 0 - 0 خ ع.ى سا املاس ١‏ 
من ْو ودعو سه دَآهكُ ين دُونٍ أل إن كُسْرَ صدِوَِ 206 . 
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وهنا نلاحظ أيضاً أنه حصر دائرة التحدي» ولكن إلى أضيق حيّز 
ممكن من نسج القرآن» عندما يدعوهم أن يأتوا ولو بسورة واحدة من 
مثله حتى ولو كانت من ثلاث آيات» كما هي الحال في بعض السور 
القرآنية. . وهذا التحدّي لأن يأتوا ولو بسورة واحدة من مثل سور 
القرآن» ليس لأنَّ الأمر يتعلق فقط برد الافتراء على شخص 
النبي وي أو بكبح جماح خيالهم ‏ وهم يطلبون المعجزات ‏ فهذه 
أمور يقينية» بل ولأنَّ أهداف التحدّي هي أوسع وأشمل وأعم. فهي 
تتناول الدعوة ككل» ويجب أن تكون على مستوى الدعوة ككل» إِدْ 
القضية في الأساس» تتعلق بجوهر الدعوة» وأصل العقيدة» حيث 
نجد أنَّه سبق هذا التحديّ للكافرين (أن يأتوا بسورة واحدة من مثل 
القرآن)» دعوةٌ الناس جميعاً لأنْ يعبدوا الله ربّهم. مع تبيان الأدلة 
لأحقية هذه العبادة» وذلك بقول الحقّ تبارك وتعالى : «يَتأَيا ألنَّاسُ 
عدوا ريك النِى لفح وان بن مَك لمكم تَنَعونَ»الَدِى جل لم 
الوص يسا وَالسَمَاة بنَله وَأنرَلٌ من ألتَسَآو مآه كحي يد من القَمرتٍ رما لك 
وأ بسُورَوْ من َيِه وَأدعُوأ سهدَآءَكُم ين دون أل إن مسق76" . 

فالقضية هنا هي المنطلق» وهي الغاية: إنها الدعوة إلى عقيدة 
التوحيد التي يحملها محمد وليه . . وهي الدعوة التي تستوجب على 
الناس» كل الناسء أنْ يعبدوا ربّهم الذي خلقهمء. ولم يكونوا شيئاًء 
مثلما خلق الذين من قبلهم جميعاًء ولم يكونوا شيئاًء وليس - في 
الحقيقة ‏ من خالق إِلّا الله. وهو ربّهمء ورب العالمين.. وهذه 
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الدعوة هي لصالحكم أيها الناس» فإنْ عبدتم الله ربكمء فقد تتّقون 
بعبادته العقابٌ والعدَابٌ. 

أما الأدلة العقلية والبراهين الحسية على توحيد الخالق» 
وضرورة عبادته فهي مجملة بالأشياء الأساسية التي لا يكون للناس 
حياة بدونها.. إنها هذه الأشياء العظيمة: الأرض التي تقلهم» 
والسماء التي تظلهم. والماء الذي جعل الله منه كلّ شيء حٌ» ومنه 
هذه الأرزاق من الشمرات على اختلاف أنواعهاء وألوانها وطعومها. . 
فهذا الماءء وهذه الأرزاق التي بدونها لا يمكنكم العيش» ولا البقاء 
أحياءة» هي بعض من الشواهد والبراهين التي تؤيّد مصاديق الذكر 
الحكيم الذي يوحيه رب السماوات والأرض لعبده ورسوله «محمد»ء 
الذي بعثه بالهدى ودين الحق للناس كافة. . ويعد الأدلة يأنتي الأمر 
الجازم : فلا تجعلوا لله أنداداً تشركونهم معه في العبادة وأنتم تعلمون 
أنه الله الذي لا إلَه إلا هوء إِلَهٌ واحد في السماوات والأرضء فلا إِلَهَ 
غيره» ولا معبود سواه! . 

ون كنتم في ريب مما نزّلنا على عبدنا محمد وله من الآيات» 
والسور في القرآن» فأتوا بسورة واحدة من مثل سوره التي هيء في 
حقيقتهاء مغايرة» بصورة مطلقة» لأي كتاب من الكتب السماوية» أو 
من كتب أهل الأرض. . 

والدعوة في هذا التحدي ‏ كما في كل موضع من القرآن 
المجيد - سبك مقصورة على الكفاروالمشتركين في زمن الرثبنالة ».بل 
هي دعوة قائمة أبداً لكل من يشكُون أو لا د يدون بأن القرآن مَترل من 
عند الله تعالى . وليدعوا معهم من يشهد لهم بهذا من دون الله فقد 
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شهد سبحانه وتعالى لنفسه بأنه «لا إِلَهَ إلا هُوَ» قائماً بالعدل فى خَلّقه 
وذلك بقوله الكريم : « سوك أمَهُ تم لة له إلَاهوَ وألمكيكة وَأووا يذ با 
لتم لا إِلَهَ إلا هُمَ الَْييدُ الْمَحكي2"94. كما شهد لعبده ونبيّه 
محمد وليه بالصدق والإيمان بدينه ودعوته» قوله تعالى: لوَلْمَّان) 
موب الاب كالوأ هندًا ما وعدا اله ورَسولمُ وصَدَنَ َه وَرَسُولة وما اهم 
لا يسما وتنئ2"04. وقوله تعالى : «لَكن أنه يدْبَدُيمَآ أزلَ َلك 
نَم نِمو وَالمليكةُ يَْبَدُونَ وق أنه م2941 . 

«وكفى بالله شهيداً؛ عليكم أيها العباد» في الدنيا والآخرة بما 
أنزل إلى نبيّه محمدٍ من الذكر الحكيمء والقرآن المبين. . وشهادته 
(عرَّ وعلا) هي الحق الصراح. . وشهادته (جلَّ جلاله) هي الحجة 
الصادقة. . فلا تجعلوا لله أنداداً!. . ولا ترتابوا بما أنزل إلى عبده 
«محمد»» أنزله بعلمه الذي لا يعزب عنه شيءٌ في السماوات 
والأرض. . 

وعلى كل حال فالنتيجة محسومة سلفاً: ليس من أحدء ولا 
جماعة, ولا أهل السماوات والأرض - لئن اجتمعوا ‏ بقادرين على أن 
يأتوا بسورة واحدة من مثل القرآن. ولذلك كان هذا التحدي الذي ضاقت 
مساحته إلى الإتيان ولو بسورة واحدة» وكان في مقابله العجز المطلق . 


4 - القرآنُ يَتَحدّى الإنسّ والجانٌ (الثقلين) أَنْ يأَنُوا بمفله 


يقول الله تعالى : طق لَنِ أجتَمَعتِ الانش وَألْحنَ ع أن يوأ مل عدا 
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غ مس ايه 


لدم لا مأوت يمفيو. وز كرت ينم 4 لبَمْضٍ ظَهيرا #وَلْقَدَ صَرَّفْنَا ناس في 
0 أن ين عل 200000 0 


إن معارضة القرآن متعذرة ولا ريب» فقد ثبت بعدما يزيد على 
م أن هذا القرآن هو المعجزة الحسية الدائمة 
التي يلمسها الناس بأ يديهم » ويسمعونها بآذانهم » ويبصرونها بأعينهم . . 
والمعجزة ‏ أية معجزة - كافية يثاتها لايل علون انها لبيك من ع 
البشرء وإِلّا لما أعجزتهم. وقصّرت قدراتهم وطاقاتُهم عن الإتيان 
بمثلها. وهذا ما ينطبق على حيط التراوء فلا حل ينلع أن يعزر فيه 
لفظة. أو عبارة» أو آية ةَ أو سوره إلى يوم الدين. . أو أنْ يدعي هذا 
التغيير» ويكون ما يدّعيه قرآناً أو ما يشبه القرآن! لأنَّ أي تغيير» أو تبديل 
أو تحريف» يكون مفتقراً لخصائص القرآن اللغوية والبلاغية ومجمل 
تسبجة وبيانه » فضلاً عن المعاني والعظات» والأهداف التي تتضمنها 
الآيات» عادة» في السياق الذي تتناوله . . . ومن هنا كان تحدّي القرآن 
بإعجازه لمن أنكروا أنه منزّل من عند الله أمثال المشركين والكافرين 
جميعا الذين ثبت عجزهم بالفعل. هم وجميع الناس الذين أخذتهم 
العزة بالأثم» فظنوا أنهم يملكون الاستطاعة على أنْ يأتوا بمثل القرآن» 
وآخر الأدلة الحديثة على ذلك الكتاب الذي ألَُّوه فى الغرب» بالتعاون 
مع الموتورين والحاقدين على القرآن وأهلهء وأسموه (الفرقان): والذي 
ثبت أنَّ ما بينه وبين القرآن من البعد ما بين السماوات والأرض!. 
ولعلّ المنكرين لحقيقة القرآن قد غاب عن بالهم أن الإعجاز القرآنيّ لم 
يطرح مسألة تحديه على ساحة الإنس وحدهمء. بل وتعداها ليطرحها 
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على ساحة الجن أيضاً. والقصد من هذا التحدي إثبات قصور الإنس 
والجن عن الإتيان بمثل القرآن على الرغم مما يتمتع به كل جنس منهما 
من الخصائص والمزايا في خلقهما!. . فأما من ناحية الإنسان» فقد 
حياه خالقه الكريم بالعقل الذي به الإدراك والاختيارء وهي الخصيصة 
التي جعلته سيد المخلوقات على هذه الأرض . . فهو إذاً قادر على أنْ 
يفعل» أو يعمل» أو يصنع ما يشاءء إِلّْا ما كان خارجاً عن طاقته أو 
قدرته» فيبقى عاجزاً حياله. . وأما من ناحية الجن. فإِنَّ القرآن الكريم 
نفسه يبيّن لنا بأنه مخلوق قد أعطي قدرات خارقة يستطيع بواسطتها أنْ 
يأتي المعجزات والخوارق» ومن قبيل ذلك إخبار القرآن عن عفريتٍ من 
الجن عندما قال للنبي سليمان تيه بأنه قادر على أنْ يأتيّ بعرش ملكة 
سبأ (بلقيس)» من اليمن إلى بيت المقدسء» قبل أنْ يقوم من مقامه؛ 
وفي هذا دليل على ما يتمتع به الجن من قدراتٍ خارقة بحكم 
تكوينهم. . بكما جد أن الذي «عنده علمٌ من الكتاب»؛ وهو من 
الإنس» قال له: أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفك. وقد فعل ذلك 
حقاًء وأتاه بعرشها في لحظات. ولكنّ ذلك كان باستخدامه علماً مما 
علّمه الله إياه من آياته» التي بفضلها يمكن أن :: تتحقق المعجزات» إذا شاء 
الله» ومنها معجزة نقل عرش بلقيس في لحظاتٍ. . 


أما السبب وراء الإتيان بذلك العرشء. فقد سبق أنْ بعث النبيٌ 
سليمان لملكة اليمن كتاباً فحواه أنه: «بسم الله». وأنْ تأتيه وقومّها 
مسلمين. . ويبدو أنَّ شهرة الملك سليمان كانت قد وصلت إلى تلك 
البلادء ولكنّ السياق القرآني لا يذكر شيئاً من ذلك» إنما يبيّن أنها 
عرضت الكتاب على الملا من قومهاء ليروا ماذا يصنعون. فأيدى 
الكهان. وحاشية البلاط والقادة المحاربون استعدادهم للقتالء فقالت 
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لهم كما يبيّنه قول الله تعالى : «إنَّ ملو إذا دحوأ فَرةٌ أَفَدُومًا وَحَعلوأ 
عر يآ أله وكدَِكَ يَنْمَ 204: أي ومثل نلك الأفعال» من 
الفسادء والإذلال اللذين يأتيانهما الملوك عندما يدخلون بلدا عنوةٌ» 
كذلك يفعل هؤلاء الذين أرسلوا الكتاب إذا جاؤونا عُاةٌ فاتحين. . 
عندها قررت أنْ ترسل للنبىّ سليمان هدية» لترى ردَّهء فجاءها الرد 
الحاسم برفض الأموال التي بعت بهاء مما جغلها تقرر الذعاب إليه؛ 
هي والملأ من قومها. . فلما علم النبيّ سليمان بخروجها من اليمن» 
طلب أنْ يأتوه بعرشها قبل أن تصل إليه؛ ليتبيّن عند مجيئها ما لديها 
من علم مكنها أن تحكم بلاد اليمن. . يقول الله تعالى: لاجد قِلّ 
أََكَدا عرشكٍ مات عَأنَمُ هو وَأُوتبًا الل من فَِهَا وكا مْينَ #وَسَدّهَا ما كانت مَبْدُ من 
0 با تمن عور كبري 206 أي قيل لها: أمثل هذا العرش 
عرشّكِ؟ قالت: كأنه هو!.. مما يعني أنها عرفته» ولكنّها شبّهت 
عليهم» كما شبِّهوا عليهاء إذ لو قيل لها: أهذا عرشك؟ لقالت: 
نعم.. وقد تأكّد للنبي سليمان تنه من جوابهاء بأنَّ لديها علماً 
ومعرفةٌ» ولكنْ صدّها عن الاهتداء إلى الإيمان الحق» وعن عبادة الله 
تعالى؛ أنها كانت من قوم كافرين.. ومع تلك القدرات الممنوحة 
للإنس والجنء, كان تحدي القرآن لهم بأنْ يجتمعواء ويتعاونوا على 
الإتيان بمثل هذا القرآن. . ثم كان الأمر الجازم على أنهم غير قادرين 
على ذلك. . ثم أتبعه التعقيب ‏ على نفي قدرتهم - بأل يتقوا غضب 
الله ربّهم» وألا يبقوا مصرّين على عنادهم وكفرهمء وإلا كانوا وقوداً 
للنار التي أعدت للكافرين» كما يبيّنه قول الحق تعالى: «وَإن كنم 
)١(‏ سورة النملء الآية: 4. 

(؟) سورة النملء الآيتان: 47 و47 . 


202-٠06 


اال ل ل ل 1 ءءء ) 1 0 

في ريٍْ يما رلا عل بوه موأ سُورَةْ سن ْو وأدْعُوا سْهدَآءكُم ين دُونٍ أ إن 
2 مرج 2 معرخع للم مسر مخ م2 مه 4 2 لم 7 لاسر 

كُشْرَ صَدْدِوِنَ دان لَمْ تفملوأ ولن تَفَملوا فوا ألَارَ لت وَفُودهَا أَلنّاسُ وَلْطْجَارَة 


دّت ك4 27 . 


بل ويرمي النص القرآنيّ في تبيان هذه الحقيقة إلى أبعد من ذلك 
بكثيرء إذ إِنّ الخصائص التي يتميز بها خلق كل من الإنس والجن» 
تجعل اجتماعهم على التعاون فيما بينهم أمراً مستحيلاء فهم من 
جنسين مختلفين في التكوين. سواء في الهيئة أو في الطاقة.. علماً 
بأننا لا ندري فعلاً كيفية تكوين الجنء ولكننا نعلم أنَّ بين جنسنا 
وجنسهم اختلافات كبيرة في كل شيء؟ ومنها على سبيل المثال أنهم 
يروننا من من حيث لا نراهم.. بل والنصوص القرآنية تبيّن أنَّ مِنّ 


الجان مَنْ هم من الشياطين» كما في قول الله تعالى: #ويري ليطن 
د 00 ري" فحن ل ل كو 7 
من فوصوب لم ويسْمَلرت عملا دون دَلِلك وَكُنا لَهُمْ حَنيليَ2"96. وة 


. 35 ياي ا 00 000000 . 20000 000 لوا ره * 
قوله تعالى : 9 وَلِسَلَيْمنَ الربيح غدوها شبر ورقاحها سَهر وأسلنا لم عَيْنَّ الْقِطرٍ 
ل ضح سا م سمءسيي روس رمس - ررادم شاج ووس د كه 22رمع م 
ومن ألْجنّ من يَعَمَلٌ بِيْنَ يديه بِإِذْنِ رَيْهٍء وَمّن يرع نهم عن أمرِنا نِفَهُ منْ عذّابٍ 
لسر «َْمَنون لمم َه من تحب وَيَسِيلَ حكن علو وَقُدُورِ َي 
سر الإسر ف سا له سل لو ل عية رم ي» م سم م هن 
أَعمَلوا ءال داوود شكرا وقلِلٌ مْنْ عِبايف 0 اد : 

وهنا لا بدّ أن نتبين أمراً جوهرياء وهو أنَّ الشياطين من الجن 
هم عدو للإنسان» ولم يثبت وجود اتفاق أو تعاون على الخير بين 
هذين الجنسين المختلفين» بل ومن الثابت فى القرآن» أ الشياطين» 
وهم من قبيل إبليس» إنما يغوون الناس ويضلونهم ليصدوهم عن 
)١(‏ سورة البقرة» الآيئان: 7 و74. 
(؟) سورة الأنبياف الآية: 417. 
(*) سورة سبأكء الآية: 17 و17. 
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سبيل الله تعالى.. أما ما كانوا يعملون للنبيَ سليمان نكلد. فهو 
تسخير لهم من الله تعالى كي يتمكن من إقامة معبدٍ للصلاة. بل ولقد 
توعدهم ربّهم بأنّ من لا يطيع سليمان غلكيه فإنه يخالف أمر ربّه 
وعذابه سوف يكون في النار. . 

ولغن كان الأمر كذلك من الاختلاف والعداوة بين الناس 
والشياطين فلا يمكن أن يتعاونوا أو يتعاضدوا.. ولئن اجتمعوا - 
َرَضاً ‏ على أنْ يأتوا بمثل هذا القرآن: فلن يفعلواء ولو كان بعضهم 

ثم إِنّ من مدلولات النصٌ القرآني: في سياق تحدّي الإنس 
والجن على أنْ يأتوا بمثل القرآن» أنْ الجنَّ منهم المؤمنون ومنهم 
الكافرون؛ وأنَّ هؤلاء الكافرين هم من يعارضونَ القرآن مثل الكافرين 
من الإنس» ولئن كانت تلك المعارضة لا تجدي هؤلاء ولا هؤلاء 

ومثل قضية التحدّي القرآني لكل من يعارضونه» والتي تشكل 

حقيقة حقيقة طرحها كتابث الله على ساحتي الونس والجن. هنالك حقائق 

كثيرة غيرها قد أوردها القرآن الكريم وحثّ الناس على معرفتهاء فإن 
عصيت على الناس» ولم يتمكنوا من إدراكهاء أو الوقوف على 
مضامينها وغاياتها فهذا قصور من الناس» ولا سيما من الذين أبوا إلا 
أن يكونوا كافرين بالله تعالى» وكتابه المجيد. وهذا ما يشير إليه قوله 


تعالى: #وَلمّد صَرَّفنا لِلنّاسِ فى هدًا أله هران ين كل مَتَلٍ َأ أَكْدرُ ألنّايِ ! ل 
حر 004 , 
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وليس القرآن فريداً - وحسب - في المبنى والمعنى اللذين فيهما 
مضامين الإعجازء بل ويتفرّد في تكامله بما يقدمه من براهين على 
عظمة الخالق» وعلى عظيم خلق السماوات والأرضء وما يهدي إليه 
من سبل الإيمان والرشادء وما يبين من المناهج والأحكام. . أي أنَّ 
كل ما يستوقف الإنسان من القضايا التي تتعلق بالحياة الدثياء وبالحياة 
الآخرة قد جاء بها القرآنء ومع ذلك فإِنَّ قضايا أخرى عظيمة قد أحاط 
بها علم الله: وتنطوي عليها آيات القرآن» إِلّا أنَّ ربّنا تعالى قد قضى» 
في علمه الأزليء أن تبقى مغلقة على الإنس والجن, لأنها من القضايا 
التي لا تقدر عليها طاقات البشرء ولا قدرات الجن. . 


فإذا كان القرآن على ذلك الاتساع والشمول والعمق في احتواء 
الآيات للمعاني والقضايا والعظات. والأخبار؛ والقصصء. والأمثال» 
والأهداف التي تتوخى أفضل القيم» والمُثُلء والمناهج. . فهل تقدر 
مخلوقات ‏ مهما كان جنسهاء ومهما تميزت به من الخصائص 
الذاتية ‏ على الإتيان بمثله؟ ولذلك كان التحدي للثقلين معاً على أنْ 
يأتوا بمثل هذا القرآن» وكان بالمقابل عجزهما عن ذلك ثابتاً وأكيداً . 

وعلى الرغم من كمال القرآن فقد أبى أكثر الناس إلا كفوراً 
وعناداً. . فلم يصدقوا ما يتصف به هذا الكتاب المجيدء وما يتفرّد به 
من الإعجاز الذي يجعله فوق مستوى الإنس والجنء فأبوا إلا 
المماحكة والادعاء بأنه من عند محمد يَبْيّةِء وليس هو قول الله 
الحق!. . 

وبسبب هذا الإصرار على الكفر وعدم الإقرار بحقيقة القرآن» 
كان الإنسان أكثر شيء جدلاً ‏ في حقيقة هذا القرآن العظيم - يقول 
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رعمى مرهّءي /, صمب مجير يس ع6 ع 
- 


الله تعالى: #وَلْقَد صَرَهِنَا فى هذا الْفَرْءَانِ لِلنّاين من كل مثل وَكانَ الْإنسنٌ 
حر َو ه204 . 

وهذا الجدل قد تبين لنا عندما كان الكفار والمشركون يدّعون 
تارةٌ بأنَّ محمداً ويه يتقوّل القرآن» وتارةٌ أخرى عندما كانوا ينسبون 
إليه بأنه افتراه من عندهء أو عندما كانوا يجادلونه على نزوله عليه 
متفرقاًء وليس جملةً واحدةً أو دفعة واحدة. . أو عندما كانوا يريدون 
إظهار عجز النبيّ 0 لصرف الناس عنه» وعن دعوته. . ومن قبيل 
ذلك سؤالهم التعجيزيّ عن الروح» أو طلبهم المعجزات التي لا يقدر 
عليها إلا الله العليّ القدير. بل قد بلغ بهم الحال أنْ يطلبوا من 
النبي وده أن يأتيهم بقرآن غير هذا القرآن الذي يتلوه عليهم. كما 
يتبين في قول الله تعالى : 

رادا تمل لهم انا ئس كَل الت لا بَرْجُونَ قسةةنا أن 
بشُرْءَانٍ بر هد أو دل لما بكرب إل أن أبيَوٌ من ماي تفي إن نم إلا 
ما بوي إلَي إفة أَمَافُ إن عَصِنْتُ رق عَذَاب يَوَو حَظِي و06" . 

أجل» فقد بلغ الكفر بمن لا يرجون لقاء الله ربّهم» ولم يصدقوا 
الوعد والوعيد بالبعث والحسابء أنْ ينكروا كلّ ما يُتلى عليهم من 
آيات القرآن المجيدء التي تبيّن لهم الأمئال» وتروي لهم قصص الأمم 
الغابرة» أو التي تبيّن لهم القضايا الغيبية بشواهد من واقع الحياة التي 
يعيشونهاء أو تلك التي تسفه أحلامهم وتعيب عليهم عبادة آلهة 
مدعاة!.. فكانوا يطلبون من النبيّ مَل أنْ يأتيهم بقرآن غير هذا 
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القرآنء أو أنْ يبدّله فلا يكون فيه إزدراءٌ بعقائدهم وعباداتهم» ولا 
يفرض عليهم تكاليف وعبادات. . 

وكان خطابٌ الله تعالى للنبيّ الهادي. والرسول الأمين 6 في 
الردّ على ذلك أن يذكّرهمء ويؤكد عليهم حقيقة بعثه نبا رسولا» 
وحقيقة أنَّ القرآن هو قول الله الحق» فلا يمكن لأحدٍء ولا للنبيّ نفسه 
أنْ يبدّله أو أن يغيّر فيه شيئاً. . فكان توجيه ربّه تعالى له أن يقول لهم 
ما مؤداه: ما ينبغي لي أنْ أبدّله من تلقاء نفسي» فما أنا إلا بشرٌ 
مثلكم. وقد اختارني الله ربّي بشيراً ونذيراً للعالمين. وهذا القرآن إِنْ 
هو إلا وحي يوحى إليّء فأتبع الوحي وأبلغه كما أمرت. وإني أخاف 
إِنْ عصيتٌ ربّي ‏ فلا أبلغ الوحي كاملاً كما يتنزرّل به على جبريل 
الأمين ‏ عذاب يوم عظيم . . 

وكذلك كان أمر ريّه تبارك وتعالى أن يقول لهم ما معناه: لو شاء 
لله ألا ينزل على القرآنء وألَا أبلغكم إياه ما أنزلهء وما تلوته 
عليكم. ولا أعلمكم به.. ولكن شاء الله ربّي وربكمء وربٌ آبائكم 
الأولين» أنْ يتفضّل علي بتعمة النبوة» وأنْ يرسلني بالدين الحق» 
فأنزل عليّ هذا القرآن الذي أتلوه عليكم. . فقد لبثت فيكم عمراً قبل 
أن يبعثني الله نبياً رسولاًء ولم أذّع طيلة هذا العمر الذي امتدّ على 
مدى أربعين سنة: لا نبوّة ولا رسالة» ولم أتلّ عليكم شيئاً من 
وحي» أفلا تتذكرون» وتعقلون» وأنتم تعلمون سيرة حياتي التي 
عشتها بين ظهرانيكم؟! 

وعلى الرغم من هذه الآيات البيّنات التي كانت تتنزّل على النبيّ 
الكريم لمواجهة أهل الكفر والشركء وما حملته من التحدي الذي 
يُظهر ضعف الإنسان. وصغره أمام عظمة القرآن المجيد. فقد ظلوا 
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على عنادهم؛ وعلى تكذيبهم للنبيّ يليه : يجادلونهء» ويحاجونه 
بالباطل دون أنْ يعقلوا أو ينصاعوا لدعوة الحق المبين. وهذا يعنى أنه 
لم ينفع معهم ما صرّف الله تعالى في هذا القرآن من الأمثال» فأبى أكثر 
الناس إلا الكفرّء والضلال» ولذلك كانت طريقتهم للدفاع عن 
كفرهم: أن يجادلوا أكثر ما يجادلون في هذا القرآن» دون عقل أو 
تدبر. . إنما عاقبة هذا الكفر ‏ بعدما تبيّن لهم الهدى فرفضوه ‏ لن 
تكون» وفقاً للعدل الإلهِيّء إلا الخسران المبين. . 

ه ‏ بعض ملامح التحدي القرآني 

لقد تبيّن لنا مما تقدم أن التحدي ورد في أربع سور متفرقة من 
القرآن المجيد (البقرة:  ”‏ هود: ١‏ الإسراء: 88 و84 - الطور: 
7 و54) وهي تحمل على الكافرين والمشركين لتأكيد أمرين 
جوهريين : 

الأول: أن القرآن هو «ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟. 


الثاني : أنه منزّل بالوحي من عند الله تعالى على عبده ورسوله 
محمد وَلْيّهْ الذي بعنّهُ بشيراً ونذيراً للعالمين. 

أما وجه التحدّي فيه فهو أنَّ هذا القرآن قد أنزل بلسان عربيّ 
مبين» وأنَّ العرب هم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان» ومع ذلك فإنه 
يختلف عن كلامهم كله, لأنه نزل على نظم مخصوصء وبلاغةٍ 
وفصاحةٍ مخصوصتين فلا يستطيعون أنْ يدانوا شيئاً منهما. . ومن هنا 
كان اللفظ» والتعبير وأسلوب الأداء من ميزات الإعجاز القرآني» حتى 
للعرب أنفسهم. الذين نزل القرآنُ بلغتهم. . والدليلٌ أنَّ البلاغة ‏ التي 
كانوا يتغنون بأنهم أسيادها ‏ تكون على ثلاث طبقات: 


208- 


فأعلى طبقاتها معجزء وأدناها وأوسطها ممكنء والتّتحدي 
القرآني وقع في الطبقة العلياء هذا من حيث البلاغة .. أما من حيث 
المعاني ففي القرآن تبيان لكل شيءء وهذا ما يعجز عنه الإنس 
والجانء» ومن هنا كان عجزهم عن عدم الإتيان بشيء من مثله - 
حجةً عليهم, ودليلاً ثايتاً على صدق محمد 34 وعلى حقيقة 
الوحي الذي يبلغهم عنه آيات ربهم تعالى. . 


أما لماذا ذَكَرَ الله التحدّي مر «(بحديث مثله» ومرةٌ (بعشر سورة 
ومرة «بسورة واحدة» فلأنَّ التحدّي إنما وقع بما يظهر فيه الإعجاز من 
منظوم الكلامء فتحدى بالوجه العام» ثم بالأكثرء ثم بالأقل. . 


ثم إذا علمنا بأنَّ الكافرين والمشركين - وكثيراً غيرهم من أهل 
الكتاب ‏ قد شئّوا على النبيّ وَلّة وأتباعه حروباً نفسية لا هوادة فيهاء 
وبخاصة تلك الإشاعات المضللة التي تكفي ‏ بذاتها ‏ لصدّ الناس عن 
الدعوة» كما شنّوا على المسلمين حروباً قتالية فعلية» بذلوا من أجلها 
الأنفس والأموال» إِلّا أنها لم ثُوتٍ لهم ِلّا الهزيمة» والقتلء والذل» 
وذهاب السيادة التي كانوا يتمتعون بها على سائر قبائل العرب في 
الجزيرة. . أجل لو علمنا ذلك كله لأدركنا كم كان المكذبون للنبيّ 
يله والمعارضون للقرآن على ضلال مبين!.. وكم كان التحدّي 
ضرورياً لأنْ يعيدهم إلى رشدهمء فلا يركبون مركب الجهالة» ولا 
مركب الهزيمة» وقد أدت كلها إلى عجزهم حتى بالاستطاعة التي 
يملكونها وهي: الكلام» والتأليف.. فتلك الحروب الإعلامية 
والقتالية التي مارسوهاء هي البرهان على عجزهم هذاء إذ لو قدروا 
على معارضة القرآن. والإتيان بشيء من مثله؛ لكان ذلك أهون وأيسر 
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عليهم من الحروب والقتال» وبذل الأموال والأنفس. . وهذا أمر ينبع 
من طبيعة الإنسان التي تملي عليه ألا يعدل عن الأسهل إلى الأصعب - 
أو أن يركب الخشن - إذا كان من شأن الأسهل أن ينيله الهدف الذي 
يبتغي . . فالأمر الأسهل كان بالنسبة إليهم معارضة القرآنء عن طريق 
الإتيان بشيء من مثلهء أما الأمر الأصعب فهو ذلك القتال الذي ظهر 
بالغزوات التي شئّوها على المسلمين للقضاء على الدعوة؛ ومن نَم 
لإمانة الوحي الذي يعني ذهاب القرآن!. . ولكن أَنّى لهم ذلكء وإنَّ 
مجرد اختيارهم للأصعب كان كافياً ‏ بذاته ‏ لإثبات عجزهم وإفلاسهم 
عن الإتيان بشيءٍ من مثل القرآن» وبالتالي للتأكيد على مصداقية 
التحدذي! . 

على أنَّ من يطلع على القرآن» ويفقه معانيه. يدرك تماماً أنَّ 
إعجازه لا يقف عند حدود سورة من سوره.ء أو آية من آياته» بل هو 
يتتصب في مطلع سور كثيرة مُفْتنَحَةٍ بالأحرف النورانية» التي قال 
بعض المفسرين : إنَّ افتتاح بعض السور فيها إنما يعني أنَّ هذا الكتاب 
المنزّل من عند الله تعالى هو مصوغ من تلك الحروف التي في 
أيديهم. بينما في الحقيقة إنَّ مثل هذا الافتتاح واستعمال هذه الحروف 
في أول السورء يبقى سراً مغلقاً على الناس» وإنَّ ما ذهب إليه 
المفسرون. في شتى التفسيرات» لا يعدو ضرباً من الاجتهاد الذي 
يئاب عليه صاحبه . . 

أما حقيقة إعجاز القرآن. فهو أنه كما ثبت - ليس من كلام 
البشرء وإلا لما كان هذا التأكيد الجازم من الله العليّ العظيم على أن 
الإنس والجن لو تطاولواء وحاولوا الإتيان بمثل القرآن» فإنهم عاجزون 
عن ذلك عجزاً مطلقاًء ولذلك كان الإنذار المبين بقوله تعالى : لقَنْلَْ 
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ولمع مءسوء عير 


ملوأ ون تَعْمَلُوا موأ ار لت وَُودهَا لاس وَلجَارَة يدت يلْكْرنَ 20 . 


ع2 اممم ل 


فالتأكيد الجازم : «وَن تَنْملوا4 أي لن تستطيعوا الإتيان بمثل هذا 
القرآن لا حاضراء ولا مستقبلاًء ومهما تطاول الزمان!. . إنما يدل 
على شيء واحدء وهو أن النتيجة محسومة سلفاً وهو عجزكم! . . إذاً 
فاعقلواء وأدركوا أيها الناس المعاندون أنكم لن تأتوا بمثل هذا 
القرآن» وإِلّا إن بقيتم على عنادكم» وكفركم بالقرآن فسوف يكون 
مصيركم إلى النار التي أعدت لكم يسبب هذا الكفر الذي تصرّون عليه 
بعد ثبوت الدليل العقليّ» والبرهان الحسيّ من أنفسكم بالذات» ألا 
وهو عجزكم المطلق عن الإتيان بمثل القرآن. . 

والخطاب: «ون تَنْمَدْا4 هو للثقلين معاً - الإنس والجن - 
وليس مقصوراً على جيل» أو أمة. «ولن تفعلوا» لا الآن» وإلى قيام 
الساعة» بل سوف يظل هذا القرآن حجةً في وجه جميع معارضيه 
ومكذّبيهء إلى أنْ يأتي الله أمراً كان مفعولاً» ويُظهر دينه على الدين كله 
ولو كره المشركون. . ولو كره الكافرون. . 


 ”‏ وكذلك يفصّل الله آياته ولتستبين سبيل المجرمين 


يقول الله تعالى : «وأنذِر يه الْدِينَ يحَافُونَ أن رو معيو إلى رَيْهِمٌ لين 
لهم ين دونو و 2 فيح لعَلَّهمْ ينون * وآ نطوو ين يدون يشر ِالعَدَدةَ 
مود ةما لك بن كلهم ين سَىْوِ وَمَا مِنْ حِسَاِِكٌ عليّهم مّن 
97 سوسو الم 2 


نوو َمَطروَهُمَ قَشَْ َب ألمي # ردك فتن بصم يبَنْضٍ بْعضٍ لِيقولوأ أهتؤلاء 
مَك أنه ع ىا بعكم شرن *وَإدًا ج12 الت مُؤْمرونَ 
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سُوء! يدلو شر نآب من بدو وأصَلَحَ نَم حَمُودٌ يحي # وَكَدَكَ مَصِلُ الأب 
سي سيل لخبي 14" . 

روى أحمد والطبراني وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: «مرّ 
الملا من قريش على رسول الله وعنده خباب بن الأرتّء وصهيب» 
وبلال» وعمار وغيرهم من ضعاف المسلمين» فقالوا: يا محمد! 
أرضيت بهؤلاء. وهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا؟! لو طردت هؤلاء 
لاتبعناك» فأنزل الله بأولئك المسلمين من أتباعه ذكراً حكيماً بقوله 
تعالى : وان يو الذي حاون أن سيدا إك متهم 4 - الآيات - إلى قوله 
تعالى : «وَليَ سا4 . 

إنها قصة المستكبرين أينما وجدوا. إنهم لا يطيقون مجالسة 
الفقراء والمستضعفين» ولا معاشرتهم. فكيف يكونون وإياهم في 
مجلس واحدء وعلى مستوى واحد من المساواة وعدم التمييز؟! 

إنهم يريدون أنْ تكون لهم وحدهم المكانة الأولى في كل 
شيء!. . حتى في أمر العقيدة» وفي قضية الإيمان اللذين يربطان قلب 
الإنسان بربّه» ويجعلان الصلةً الحىٌّ مقصورةً على علاقة الإنسان 
بخالقه. . 

هذا ما كان المشركون من زعامة قريش يريدونه» عندما اشترطوا 
على النبيّ وُه أنْ يبعد عنه ضعاف المسلمين» وأنْ يطردهم من 
مجالسه لأنَّ مكانتهم الاجتماعية لا تسمح لهم بمجالستهم. ولأنهم لا 
يرضون أنْ يكونوا وإيّاهم سواسيةً في الدين الجديد.. ولكنّ 


,58 67 سورة الأنعام» الآيات:‎ )١( 


212-58١7 


رسول الله أبى أن يستجيب لدعوة أولئك «الكبراء» من قريش!. . 

وهذا أمرٌ بديهي لأنَّ الإسلام الذي يدعو إلى اعتناقه لا يقيم أي اعتبار 
أو وزْنٍ للفوارق الاجتماعية التي يتمايز بها الناس على أساس الغنى 
والفقر» أو النفوذ والضعف. . فالمقياس في الإسلام هو التقوى: طن 
حرم ء عِندَ أَسَّهِ و قد ». . فلا مالء ولا جاهء ولا سلطانء ولا 
مكانة يمكن أن تعطي أيَّ إنسانٍ مكرمةً على غيره إلا التقوى. فهي فهي 

الميزان الحق الذي توزن به القيم التي يتحلّى بها الناس» وتجعل 
بعضهم في مرتبة أعلى من بعض . 


ولم يكن لتلك الشروط من المشركين أن تمرّ من غير تبيان 
لبعض القواعد التي يجب أنْ تقوم عليها العلاقات في المجتمع 
الإسلامي. فنزل الوح يثبّت النبيّ يليه على موقفه؛ إذ إن عليه أنْ 
يلغ الناسّء» بما تحمل الآيات المنزلة من النذير المبين» ومن ثم فلا 
يطرد الذين يعبدون ربهمء ويتوجهون إليه بقلوب عامرة بالإيمان» 
يدعونه في الصباح والمساء مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. . أمّا 
أنهم فقراء أو ضعفاء فهذا ليس من شأن أحدء لأن فقرهم أو غناهم 
مقدّرٌ من الله. حتى النبيّ نفسه فإنَّ غناه أو فقره بيد الله: ولا يملك 
أحد هذا الشأن إِلّا الله سبحانه وتعالى؛ إذاً فلماذا يطرد رسول الله 
الفقراء والمساكين والمستضعفين من حولهء وهو الذي يحمل الدعوة 
إلى دين الرحمةء والعدالة؛ والمؤاخاة. . ولو فعلَّ ‏ فرضاً - بأن آثْرٌ 
المستكبرين على غيرهم من الناس. لكان من الظالمين» وحاشا 
لرسول الله أنْ يكون من الظالمين» فكان رفضه قاطعاً في الاستجابة 
لرغبة أولئك الطغاة من قريش! ثم ماذا على هؤلاءء ممّن يدّعون 
السيادةً في القوم لو دخلوا في الإسلام؛ وهذا لصالحهم!. . أما إِنْ 


213-5١ 


رفضواء مدّعين مثل تلك الأعذار الواهية» فالذنب يقع على عاتقهم » 
لا شي لع لان 8 وهو الظلم بعينه» لأنَّ 


الشرك لظلمٌ عظيم لو كانوا ا 
«مكَدَلِك من بَعْصَهُم بض فولأ أهتؤلاةَ مرك أنه يهم ينأ 


5-2 مه 6و 
ينا ليس أَنَّهُ بعلم كين 1 


. .فالاستكبار على المؤمنين المساكين هو بذاته فتنة» إذا لم 
تتقبّل عقولهمء ولم تقتنع نفوسهم بأن يكون مواليهم وفقراؤهم أهدى 
منهم. وتلك الفتنة هي ما ابتلاهم الله به لأنه يعلم ما في الصدور. 
وقد ظهرت تلك الفتنة على ألسنتهم بقولهم: أهؤلاء منّ الله عليهم من 
بينناء فهداهم إلى الخير الذي يدعو إليه «محمد»؟! إنه لو كان ما جاء 
به «محمّد» خيراً لما سبقونا إليه؛ ولما جعلهم الله أفضلّ مِنَاء ولا منَّ 
عليهم من بينناء وتركنا من غير أن يهدينا إلى دينه. . والحال أننا نحن 
أصحاب الجاه والمال» وذوي السيادة والمقام!.. ذلك قولهم 
بأفواههم. ولكنَّ القرآنَ يرد عليهم مستنكراً ظنونهم وأفكارهم 
العقيمة: «أَلْيْس أَمّه بعل بلشَرنَ4 لرهم على ما أنعم عليهم من 
نعمة الإسلام» التي ع بالمفهوم الإنساني - من أعظم النعم التي 
يمن بها الله على عباده؛ الذين لا يعبدون ِلّا الله تعالى» ولا يتوجهون 
بالحمد والشكر إِلَّا لوجهه الكريم... والله تعالى يعلم هؤلاء 
المؤمنين الشاكرين» فخصّهم بنعمة الشكر لأنهم يستحقونهاء 
وسيجزي سبحانه هؤلاء الشاكرين على شكرهم. . وشتان ما بين جزاءٍ 
مجمود على شكر التعمة بالأستلامة وين جراء مسوم على جزم الك 
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أو الشرك!.. والله أعلم بالشاكرين لأنعمهء وهو أعلم بالجاحدين 
لهذه الأنعم. 

ثم يأمرٌ الله تعالى نيه محمداً بتعظيم المؤمنين» الذين يؤمنون 
بآيات الله يتلوها عليهم قرآنا مبيناء ويصدقون بما أنزل إليه من ربّه» 
عليكم بما قضى ربكم على نفسه من الرحمة بكمء كما يهدينا إليه 
قوله تعالى : 9و 13 أل بَمؤنَ بكإتاقَثرْ سكاعي كنب رك 


سه م م 2 20 


قل تيه النشنة تم قن عق يتكرش علق كد ايزا ترب املع تئر 
عَمُودُ ييل 2004 . 

إنه السلام الذي يملا نفوسهم بالطمأنينة والراحةء فلا يخافون أنْ 
يطردوا من مجالس رسول الله وَلقوء ولا أن يُبعدوا عن رحمته ورأفته 
بهم؛ لا بل هو رضى من ربّهم الحميد الذي أسبغ عليهم فضل السبق 
إلى الإسلام» فكانوا أهلاً لأنْ ينعموا بأمان الله» وبالسلام الذي يفشيه 
الرسولٌ بينهم. . وزيادة في تكريمهم والإنعام عليهم» فإن الله يبشرهم 
بأنه كتب على نفس الرحمة؛ أنه من عمل منهم سوءاً بجهالة» ثم تاب 
من بعدهء وأصلح نيته وعملهء خالصاً لله فأنه تعالى غفور رحيم. . 
وهذا يعني أنَّ الله عرَّ وجل أمرّ نبيّه بأنْ يقبل عذر من عمل سوءاًء وكان 
يجهل عاقبة هذا السوءء ثم يبشّره بالسلامة لمن اعتذر وأناب إلى ربّه» 
بل ويؤمنه بأنَّ ربّهُ ومولاه أوجب على نفسه الرحمة إيجاباً مؤكداً. وذلك 
أن جعل هذه الرحمة للذين آمنوا بآياته؛ ثم أخطأوا في بعض تصرفاتهم 
- عن جهل» ثم تابوا عن خطأهم؛ من بعد علمهم به. 
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وقد يحتمل النص: أنه من عمل سوءاً بجهالة» أي كان 
جاهلاً للمكروه فيه» لأن البعض يفسّر الجهالة بأنها ملازمة لارتكاب 
الذنب» فما يذنب المؤمنُ إِلّا عن جهالة» أو أنه علم أنَّ عاقبة هذا 
السوء مكروهة؛ ولكنه آثر العاجل» فَجعِل جاهلا لإيثاره النفمَ القليل 
على المنافع الكثيرة» والمتعة الزائلة على العافية الدائمة. ومثله قول 


2 > 


5 8 يعر مه مه ,5 لع عر سام عير م قرعو عد 
الله تعالى : 9 إِنَّمَا أَلَوسهُ عل أل لذ يَعَمَلُونَ الوه _جهناق شم نووت ين 


رب لِك وب أنه ليم وكا آَمَهُ عَلِمًا حَصكهًا274. . فالتوبة التي 
تتأنّى عن الرحمة التي كتبها الله على نفسه للذين يعملون المعصية» 
إنما هي لأنهم كانوا جاهلين بأنهم يعصون ربّهمء ثم يتوبون من 
قريب» أي قبل أنْ يدركهم الموت. فأولئك يقبل الله توبتهم. والله 
تعالى عليم بخلقه؛ وبضعفهم الذي يرتكبون بسببه المعصية» ثم لا 
يصرون عليها. وهو سبحانه حكيم بما جعل في نفوسهم من قابلية 
لتجاوز هذا الضعف. وعدم الوقوع في المعصية مرة أخرى. ثم 
الرجوع إلى ربّهم طلباً للتوبة والمغفرة. . 

(تككيد نهل اتنب وسيل النزيو»7". 

«وكذلك» أي مثل ما قدَّمنا من الدلالات على التوحيد. 
والنبوة» والقضاء بالرحمة» والتوبة على الله للذين يعملون السوء 
بجهالة ثم يتوبون عنه.. «نفصّل الآيات»» أي نبيّن الحجج». 
والبراهين» والشواهد والأدلّة ونوضحها على صحة ما يقول هذا 
الرسولٌ» وبطلان ما يقوله أولئك الكفار. 

«وَلْتَسَتبِينَ سِلُ الْمَجْرمِينَ» : أي ليعرف السامع أو السائلء أو 
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لتعرفٌ أنت يا «محمد» ‏ في حال كانت «سبيلٌ؛ على النصب - سبيلٌ 
المجرمين: وما هم عليه من الكفر والعنادء وارتكاب المعاصي 
والجرائم المؤدية إلى النار. . وقيل: إِنَّ المراد ب «سبيل المجرمين' ما 
عالجهم الله به من الإذلال» واللعن» والبراءة منهمء والأمر بالقتل 
والسبي في حال محاربتهم للمؤمنين» ونحو ذلك من المخازي التي 
ينزلها بهم العليم الحكيم على يد المؤمنين» أو العقوبات التي ينزلها 
بها العليٌٌ القديرٌ على ذنوبهم : 

وإذا سُئل: ما المشبه وما المشبه به في الآية: «وَكَدَِكَ نقَصِلُ 
لب قتي سبل لم4؟ فالجواب : 

الكاف: أداة تشبيهء وقد جاء هذا التشبيه في موضع نصب لأنه 
مفعول «نفصل». 

و«الواو» فى «ولتستبين» للعطف على مضمر محذوف» 
وتقديره: لتفهموا ثوابٌ التوبةٍ وإصلاح النفس» «ولتستبينَ سبل 
المجرمين» ممن لا يتوبون» ولا يرجون رحمة من ربهم الغفور 
الرحيم» أو جاء الحذف لأنَّ فيما أبقى دليلاً على ما ألقى. 

أو أنَّ المعنى: عا عاك دير في الأرات الاى تراتيتاتي ده 
السورة» كذلك نفصّل ونبيّن الآيات الأخرى التي تليهاء ليظهر الحق 
فيُعمل به وتظهر طريق المجرمين فيُصار إلى اجتنابها. . 

«ومن هذا يتبين أنَّ النص قد جاء شاملاً لكل سوء يعمله صاحبه 
متى تاب من بعده وأصلح عمله. وذلك لأنّ النصوص الأخرى في 
القرآن الكريم تجعل التوبة من الذنب - أياً كان والإصلاح بعدهء 
مستوجبة للمغفرة بما كتب الله تعالى على نفسه من الرحمة». 


217-07 


الفقرة الثالثة ‏ الإيمان برسل الله 


١‏ - ليست استجابة الذين يدعونهم من دون الله. إِلّا كباسط كفّيه 
إلى الماء وما هو ببالغه . 


ةررةه 


يقول الله تعالى : «لَم معوه لي لذن يدْْونَ من ذويوء لا يموي 
هر بتو إلا كنيل كب إل لهك ِب وما هٌْ ييه وما ع1 لكف إلا 
في صَكَلٍ 0" , 


إِنَّ دعوة الحق التي هي كلمة الإخلاص بشهادة «لا إلَهَ إلا 
الهف وما ينضوي تحتها من دعوات الصلاح» والإصلاح» والخير 
والتقوى. والإيمان» والسلام» والإسلام. . هي جميعها لله وحدهء 
الذي لا شريك لهء فله الملك. وله الحمدء بيده الخيرء وهو على 
كل شيء قدير. . فكان من مقتضيات الوجود كلهء أنْ تكون العبادة لله 
وحدهء وأنْ لا يشرك العباد بعبادة ربّهم أحداً. . ولكي تستقيم هذه 
الدعوة في عقول الناس وأفئدتهم» وتتأثر بها أسماعهم وأبصارهم. 
وسائر حواسهم وجوارحهم. فقد أمر الله تعالى الرسولّ 5ه أنْ يلقي 
الحجج البيّنات على أهل الكفر والضلال - بل وعلى الناس كافة - 
فيسألهم بطريقة السؤال التقريري» التوكيدي بقوله تعالى: لقُلمَن 
يفك ين ألسَمل وَالْارْضٍ أسّ يَنِكُ لسن وَالْأبسرٌ ون برحُ الكنّ ين ليت 
ومح ألْمِيتَ ورت ألْحِيَ وَمن يدرك الأ 74". . . فهذه القضايا الكبرى» 
التي تلامس كيانَ كل كائن بشريء لا بدَّ إلا أن تكون» إذا ما طرحت 
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على الأسماع والأبصار والأفئدة» من الحجج والبراهين العقلية 
والحسية التي يقدمها القرآن. . أجل إنَّ هذه القضايا إذا ما طرحت على 
الناس» لا بِدَّ أن تهرّهمء وتحرّك عقولهم ومشاعرهم» ثم تفرض 
عليهم أنْ يجيبوا إمّا بالإنكارء أو بالإقرارء فإنْ راعوا الحقَّ المبين 
لمَبَتُنَ أيذ2"24. أي أَنَهُ إقرارٌ بين منهم بأنَّ من يرزق من السماء 
والأرضء» ومن يملك السمع والأبصارء ومن يخرج الحيّ من 
الميت» ويخرج الميت من الحي» ومن يديّر الأمر من السماء إلى 
الأرض هو الله تعالى. . فإذا قالوا هو «الله؛ فقل لهم يا محمد: #أقَلَا 
تون" - إذاً - ربكم القويّ المتين» فتؤمنون به إِلَها واحداء وله 
وحده دعوة الحقٌ؟ 


بل ويتابع الوحيّ الأمرّ التقريري؛ حتى لا يكون الإقرار» مجرد 
إقرارء وإنما توكيد على أنَّ الخالق» والجاعل والفاعل لكل تلك 
القضايا والأشياءء والذي يدبّر أمور الخلائق» هو لله ربكم» الحق 
الأزلي» القائم والدائم. ولذلك يأتي التوكيد على أنَّ الله وحده دعوةً 
الحق بقوله تعالى: « ملم لَه وت ني مادا بَتدَ لسن إلا الكل أن 
شروت 2086 , . فكيف تحيدون عن الإيمان بالله ربكم الحقّء مع 
تلك الحجج والبراهين» وبعد إقراركم واعترافكم؟!. . 

«تكيك أنه رت كلل > أيها العباد» فكان قوله الحقء وله دعوة 
الحق» عبادةٌء واستسلاماً ودعاءً؛ فإذا كان توجهكم إليه بالنية 
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الخالصةء والقلب الموقن» واللسان الصادق» فإنه سبحانه يجيب 
دعوة الداعي إذا دعاهء ولا يخْبّب أمل من رجاه. . 

أما الذين يدعونهم من دون اللهء كما هو شأن المشركين 
والكافرين» الذين كانوا يتعبّدون لتصوراتٍ وهميةٍ لا تنفع ولا تضرٌ 
أو كشأن الذين يعتمدون على أمثالهم من الناس» ويتكلون عليهم في 
قضاء حوائجهم ونيل مطالبهم. . فكل أولئك الذين يدعونهم من دون 
الله ريّهم الحق» لا يستجيبون لهم بشيءء إِلّا أنْ يكون خلافاً للحق» 
ومتماشياً مع الباطل! . . ولذلك فإنَّ مِئْلّ تلك النتائج التي يحصلون 
علدا من حت تناج في نيان لض بكسن با لحي على الا 
رجل ظمآنٌ يقف على حافة بثرء أو فوق نبع» أو على ضفة نهرٍء وهر 
يحدّق بالماء» ويبسط إليه كفيّه» وكأنما يدعوه لبوتقع: إليهء فتلقفة 
كفاه المفتوحان. ثم يودعه فَمَهُ ليرتوي!. . وهذا ضربٌ من التصور 
الذي لا ينفعه بشيء» لأنه محال أن يرتفع الماء بصورة تلقائية لمجرد 
أن يبسط كفيه إليه» دون أن يتقدم ويغرف منهء ليروي ظمأه. . فحاله 
في هذا التصرّف الذي يدل على بلاهته في عدم اغتراف الماء بكمَيِ 
كمثل حال أولئك الذين يدعونهم» أو يعوّلون عليهم من الأوثان؛ أو 
الكائنات» أو البشر من دون الله تعالى إذ تبقى دعواتهم لهم دعواتٍ 
باطلةً وفاسدةٌ لأنها غير مبنية على الحق» ولا تتوخى الحىّ. . ولذلك 
كانت كل دعوة لغير الله الحق. دعوة ضلالٍ وبهتانٍ» وخارجة عن 
طبيعة الحياة المحكومة بالحق» وكذلك كان كل خروج على سنن 
وضوابط الحقء إنما هو إلى بطلان وضياع؛ فالنتائج التي تترتب على 
أعمال الباطل محسومة سلفاً بالخسران. . والقرآن الكريم عندما يقرر 
هذه الحقيقة في مثال الباسط كفيه إلى الماء» إنما يريد أنْ يدلّل به على 
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دعاء الكافرين؛ أي على ركونهم إلى عباداتهم» وتصرفاتهم» ووجوه 
سلركهم» فكلها تذهب بلا فائدة في حسبان رب العالمين» بل وقد 
ترتدٌ بالخيبة على أصحابهاء لأنّ طلب الباطل لا يمكن أنْ يقع إلا في 
باطل» وعبادة الكافرين لا يمكن أنْ تقع إِلّا في ضلال» وذلك يخلاف 
الذين حملوا الدعوة للإيمان بحقيقة وجود اللهء من الأنبياء 
والمرسلين» ومن سار على هديهم من أولياء الله الصالحين وعباده 
المؤمنين» فكان حرياً بالناس أن يؤمنوا بحقيقة بعث النبيين 
والمرسلين» وأن يصدقوا بما جاؤوا به من ربّهم تبارك وتعالى» كما 
تبيّنه الآيات المباركة التالية . 


الرسلٌ بشر مثل سائر عباد الله من الناس 


يقول الله تعالى: «ألر أي وا أ لدبت من فيكم ووم نوج 
م ووه 3 2 رعرءدور.ى روبع 
عاد ورت بِحْدِ حم || جاء 
و وكُمود وا من رهم 6 4 عنهم ُسْلْهُم 


ليست فْردوأ يديهم فيه هه وَقَالواً 1 52 ا لتم به وَإِنَا آي 
سَلكَّ مْمَا تدَعْوئَتآً ليه مرب #مّالت 00 أف أَسَهِ سف فَاطِرٍ اَلسَمَنوتِ 
والارض يدعو اقم تسم ون ويم كم إلت أجل مسن الوأ 
إِنْ ل إلَا ب د مذ رون نّ أن ته 0 ع ا 0 000 0 
0 كارت نآ 55 00 و 


ِتِبَكَلٍ الحؤئوت 23004 , 
إنه تذكير للمشركين والكافرين بأنباء الأقوام الذين مرّوا على 
)١(‏ سورة إبراهيم, الآبات: .١١-1‏ 
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هذه الدنيا من قبلهم؛ مثل قوم نوح وعادٍ وثمودّء والذين جاؤوا من 
بعدهم» وهم كثير لا يعلمهم إلا الله الذي بعث الرسل لهدايتهم» فابوا 
الهداية» وكذبوا الرسلّ بكل ما جاؤوا به من البشير والنذير» وهم 
يعلنون عن ذلك صراحة» فيقولون: لإنَّا كفنا يمآ أَرُسِلْتُم بد وَإِنلى 
سك مِمَا ندَعُوننًَ إل مريب 4. . ولكنّ الرسل كانوا يتكرون» بدورهمء 
على الكافرين كفرهم. وعلى الشاكين بدعواتهم» شكهمء وذلك من 
خلال هذا الحوار الرصين بين الفريقين» وهو كما يبدو حوار هادئ» 
بليغ بدلالاته المقنعة على الحق الذي يدعو إليه أولئك الرسل 
المهتدون. . 

قالت الرسل: أفي حقيقة وجود الله تعالى - شك وهو فاطرٌ 
السماوات والأرض؟ وكيف يدكن أن يتسرّب الشكٌ إلى نفوسكمء 
وكلّ ما في السماوات والأرض يدل على حقيقة وجوده تعالى وبأنه هو 
الخالق العظيم؟ إنه هو جلت عظمته ‏ الذي يدعوكم للإيمان به 
عملاً بالميئاق الذي واثقكم به وأنتم في عالم الذرّء وقد أقررتم على 
أنَّ الله تعالى هو ربكم وأنتم له مسلمون. . وما نحن إلا مبلُغون لدعوة 
التوحيد والإيمان.» وحاملون للبيّنات على صدق دعوة الله الحق 
لعباده. . وإن يَدْعُكُمْ ربَكُمْ الله العليّ الكبيرء أيها العباد إلى الإيمان 
والهدىء فإنّما ليغفرَ لكم من ذنوبكم التي اقترفتموهاء جراء الكفر 
الذي هو أكبر المعاصي على الإطلاق. فالدعوة التي نحمل إليكم هي 
دعوةٌ للإيمان بالله الحق. وهذه الدعوة لخيركمء وفلاحكم في الدنيا 
والآخرة. فإن أنتم آمنتم غَفْرَ لكم ربكم من ذنوبكم ما لا تعلمون. 
وهذا الغفران هو متتهى الرحمة لأنه يُنجيكم من العذاب يوم الدين. 
بل ورحمته أوسع عندما يؤخركم إلى أجل محدود أنتم بالغوه» بحيث 
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تكون لكم فسحة للتعويض عما فاتكم من الطاعة والعبادة» ومن َم 
الاستقامة على منهج الإيمان الذي يكفل لكم الفوز والنجاة. 


قال الكفار: كلاء لن نصدَّقٌ ما تزعمونه بأنكم مرسلون من الله» 
ومبعوثون لهديناء إِنْ أنتم إِلّا بشر مثلناء والله لا يبعث الرسلّ من 
البشر!. . وإنّما جتتم تحاولون أنْ تصدُونا عما كان يعبد آباؤناء فإِنْ 
كنتم صادقين في دعوتكم» فأتونا بالبراهين البيّنة» والحجج الظاهرة 
على الرسوليّة التي تدّعون! . . 


قالت لهم رسلهم: إن نحن إِلّا بشر مثلكم» وها نحن أمامكم 
بأجسادنا البشرية التي لا نتتكرهاء ولا نذّعي غيرها. . وسنة الله تعالى 
في خلقه ألّا يبعث رسولاً لقوم إلا من أنفسهم. ٠‏ وبلغتهمء وهو 
- سبحانه - يمن بهذا الفضل العظيم» وبنعمة التبوة وحمل الرسالة» 
على من يختار من عباده الصالحين. وأنتم تعرفون حق المعرفة أننا 
أبناء قومكم» وإخوانكم في اللحم والدم والموطن» وقد عشنا بيتكم 
زمناً قبل بعثنا رسلا من ريّنا وربئكم.. فآمنوا بما ندعوكم إليه» 
ودعواتنا كما نبسطها لكم بالآيات». والأحكام والقصص. والأمثال 
والأدلّة العقلية والحسية فيها البيّنات على صدقنا. أما أنْ نأتيكم 
بمعجزات ‏ كما تطلبون ‏ فليس لأيٌّ نبي أو رسول أنْ يكون له ذلك 
إلا بإذن الله. فالمعجزات منه تعالى» فإن شاءً أظهر معجزاته على 
أيدي رسلهء وإالّا فالأمر له عزَّ وجلَّء وما كان لناء نحن البشر 
أمثالكم» أنْ نأتي بأية معجزة إِلّا أن يشاء الله أو نأتي بأي برهان أو 
حجة إلا بما يُوحى إلينا من الله الذي بعثنا. . 


وفي ختام المطاف كان رسلُ الله يلقون الحجة على الناس» 
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قائلين: لقد آمنًا بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وبما أنزل إلينا من الدين 
والهدىء ومن يؤمن بالله ربا كريماء فهو حسبهء إذ إليه تعالى يوكل 
الأمورَ جميعاً في هدايته» وهداية عباده. ونحن نتوكل على الله في 
دعوتناء ولا نلتفت إلى عون إلا عونه» ولا نركن إلى حمى إلا حماةفء 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. 
بلاغة دعاء الأنبياء ومثالها دعاء أيوب عد 

يقول اللَّهُ تعالى: 

اَذَك عِبْدَنآ بُوْبَ إذ تاد رَبَه إن مس التَيِطنُ بصب 

٠. 2 001‏ ع مر جع ماوع ل 0201 0 2 سن لم وس 8 
وَعَدَابٍ #أرَكْض برعلك هنا معتل برد وسَراب #ووعبنا له: أَهلمٌ ومثلهم مَمَهُمْ 
يَحَهمِنَاووكرن لول الألبتب 204 , 

إنّها مواساةً من الله تعالى لرسوله الكريم محمد وَل بأنْ يتذكّر 
أخاه أيوبَ تكلهة. وما وقَمَ به من البلاء» فخاطبه تعالى بقوله 
العزيز : «وَاذْكُرْ مدنا أب إِذْ تاد ريه . . وهنا تبرز الصيغة الجميلة في 
دعاء أيوب كد . وهو يرفع صوته منادياً : يارثٌ!.. فالنداء الذي 
يتوجه فيه الإنسان المؤمن إلى ربّهِء هو دعاءٌ ينبع من الأعماق مع 
حرارة في القلب» واستسلام في الجوارح. وهذا ما يفرقه عن الدعاء 
كما لو قال: «اللَّهُمّ ارحمني»: فيكون داعياًء وليس منادياً. ولذلك 
تبقى في النداء صرخةٌ أعمىٌ في طلب الرحمةء ولهفة أشدٌ 
للاستجاية . . 

وهذا ما كان عليه نداء أيوبٌّ تلتيه وهو يستجير بربّه تعالى: 
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«ربي إني مِسَّنِيَ الشيطانٌ بُنُصبٍ وعَذَابِه أي : يا ربٌّ! هذا الشيطان 
قد أضرّني فأتعبني» ووسوس 5 فعذّبني» فأسألك وأتضرّع إليك يا 
رب ب أنْ تصرفه عني »2 فأنا عبدّكُ وراض بحكمك علي . ٠.‏ وأنا فقير 
إليك» وصابر على ابتلائك: ومحتسبٌ جميل صنعك بي يا رؤوف» 
يا رحيم. . 

وهنا يبرز صدق الإيمان عند العبدء ومنتهى ثقته بربه تعالى» 
فأيوب تي كان صابراً على البلاء» ولكن ما كان يزيد في آلامه 
النفسية والجسدية تلك الوساوس من الشيطانء وهذا اللعين يجهد بأنْ 
ينتزع من نفسه صبرّهاء أن ينفث في قلبه من سموم اليأس ما يوهن 
احتماله» وذلك بكيدٍ تحريضيٌّ حتى ينقم على ربْه ‏ تعالى الله علوا 
كبيراً - لأنه سلب منه الصحة والمال؛ وحرمه الولدٌ والذريّة» فلم يبق 
له شيء إلا المرض والعذاب! . فأولاده على كثرتهم قد ماتواء وأمواله 
وأرزاقه على وفرتها قد تبددت» وأنعامه ومواشيه على كثرة قطعانها قد 
ضاعت.. ولكنء, وعلى الرغم من كل ما حدّتٌ له. ولا سيما ذلك 
المرض العضال الذي أضناه منذ أعوامء فقد ظلَّ أيوب تتكئنة صابراً 
على البلاء العظيم» لا يني عن ذكر ربّه الحميد المجيدء والدعاء إليه 
بأنْ يرحمه» ويقوّي في نفسه الاحتمال على تلك الشدائد. . وهذا ما 
جعل الشيطان يزدادُ حقداً عليه» وإصراراً على الكيد له. والإيقاع به» 
وهو يراه على ذلك الصبر الجميل؟ فانصبٌ كيده على دس الوساوس 
الخبيثة في نفسهء والتي ظنَّ أنّ من شأنها دفعه إلى اليأس» والقنوط 
من رحمة ربه. . إذ كان يزيّن له ما كان يعيش فيه من الثروة والغنى» 
وما كان يأنس به من الأولاد والأحفاد. الذين هم أعزٌ من المال والجاه 
والسلطان عند المؤمن. . ثم يعود ليصوّر له حجم المأساة التي وقع 
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بهاء وقد ذهب عنه كل ذلك إلى غير رجعة. . و 
في نفسهء وما يعاني من آلام المرض الشديد» والبلاء العظيم! . . 
النسده احير ”1 
المخلصين. الذي اجتباه ربّه لحمل الرسالة» ثم أوقعه في البلاء ليكون 
إيمائهُ بالله. وصِِرُةُ على الإبتلاء مثالا يحتذي به المؤمنون على مدى 
الأزمان من بعده» ولذلك قَعَدَ له الشيطان مستميتاً في صرفه عن 
التوجه إلى اللهء وهو يسلك إلى ذلك طريق التضجُرء والتبرُم من 
الحالة التي كان عليها النبيَ الصابر. . ولكن خسئ الشيطان الرجيم» 
وخابت كل جهوده» فما وجَّدّء في نهاية المطافء إِلَّا عبداً صابراء 
محتسباًء مستسلماً لأمر الله تعالى» ومسلّماً بقضائه وقدره . 

وقيل في عمل الشيطان إن لم يكتف بوسوسته لأيوب تيه 
بان اشتداد المرض عليه» بل زيّن لبني قومه الابتعاد عنهء فكان لا 
يزورهء أو يقدم له العون أحدٌ منهم؛ لا بل وكان يحرّضهم على أنْ 
يجافوا امرأته حتى لا تدخل عليهم في بيوتهم, إِنْ كانت ترغب بالبقاء 
على خدمة زوجهاء ومواساته من دون سائر أولئك الناس. . وهذا ما 
جعل أيوب تيقهه يتأذّى كثيراً من ضرر الشيطان له» ومن الألم الذي 
يناله بسببهء في حين أنه لم يتأفف» ولم يشّْكُ من آلام المرض التي 
وه 

صَبْرَ أيوبُ ظيتهه على عذابه وألمه سبع سنين» كان طوالها لا 

ا الشيطان» وطرد وساوسه من نفسه. والاستعاذة بالله 
تعالى منه» محيلاً وساوس هذا العدو المبين إلى دعاء صادق 
للمبتلين» ودسائسه إلى نداء صارخ للعابدين؛ عل ربّهُ السميع البصيرٌ 
يخلصه من تسلّط الشيطان عليه» فيبعله عنه0) وينجيه - برحمته 
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الواسعة ‏ من فتنته وإضلاله.. وكانت الاستجابة من الله الرحمن 
الرحيم إلى عبده أيوب. فأوحى إليه أن «اركض برجلك» حيث 
يجعلك هذا الضرب برجلك؛ من حيتٌ أنت مقعد» ترى الماء يتفجر 
عند رجليك؛ وهو ماءٌ طهورٌ باردٌء إذا اغتسلت به» وشربت منه تشفى 
بإذن الله. . وتحققت مشيئة ربّ العالمين» إذ كاد أيوب تكيد 
يشرب» ويغتسل بذلك الماء حتى ذهب عنه كل أثر للداءء وعادً 
معافى » موفور الصحة بأحسن مما كان عليه من قبلٌ. . 

ثم يظهرء بعد ذلك» الفضل العظيم الذي امتنّ به الله تعالى على 
عبده الصابر أيوب نيه , بأنْ وهب له أهله ومثلهم معهم » كما أعطاه 
كل ماله الذي تبدّد ومثله معهء وبذلك عرّض عليه من أولاده الذين 
ماتوا ضعفهم» ومن الأنعام والأرزاق أضعاف ما كان يملك؛ وكل 
ذلك رحمة منه تعالى ونعمة» وعظةٌ لأولي الألباب الذين يتفكرون في 
حياة ذلك النن الكريم: 'فيجدولها قلع باحدات عنسيمة»: هن - في 
الحقيقة - آيات مبيّنات على أنَّ الله على كل شيء قديرء وأنَّ تلك 
الأحداث ليست مقصورة ‏ بالضرورة ‏ على النبي أيوب وحدهء بل 
ويمكن أن يكون لها مثيل - يظهر بوجوه أخرى ‏ في حياة كثيرٍ من 
عباد الله الصالحين» الصابرين الذين لا ينقطعون عن عبادة ربّهم 

ه. مهما تألبت عليهم الظروف. أو داهمتهم الخطوب. . 

وتأكد تلك الاستجابة لأيوب مرة أخرى بقوله تعالى: و 
3 تادئ ريه أن سن الع وت أ يجيب # فَاسْيَحبنَا / 
َكتَفْمَا ما بوه ين ضر وَمَانَيْتَهُ أَهْلَمٌ وَنْلَهُم تَمَهُرْ يَتمَهَ من عندنا 
وزكر لِلْمَيدن278" . 


)١(‏ سورة الأنبياء» الآيتان: "لم و24. 
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وهنا في سورة «الأنبياء» كما في سورة #ص» نجد نفس المعاني 
التي تشير إلى الحالة التي كان عليها النبيّ أيوب» وإلى رحمة الله التي 
حلت به. والقرآن الكريم يكرر قصته في أكثر من سورة توكيداً على 
عظاتها ومراميهاء بحيث تجتمع في النصوص البلاغة» وصوغ الألفاظ 
لتؤدي المعاني المطلوبة تارة بالإطناب والإسهاب. وتارة بالاختصار 
والتقليل في اللفظء ليكون في ذلك عبرة لذوي الأفهام. وتنبيهاً إلى 
ذوي الأبصارء وهو: أنَّ الكتاب الذي يأتي بمثل هذا الأسلوب» 
ويستعمل هذه الطريقة في الأداء ليس من تأليف البشر. . . لأنَّ البشر 
لا يقدرون على تبيان نفس المعاني بصيغ مختلفة وبألفاظ تكثر في 
موضع» وتقل في موضع آخرء ويكون لها في كل مرة الوقع والجرس 
اللذان يبرزان المعنى» ويؤديان نفس الأثر في القلوب. . فالقصة هي 
عينهاء والأداء والأسلوب هو ذاته» وغالبية الألفاظ تكاد تكون نفسهاء 
وفي آيتين من كل سورة بلا زيادة أو نقصان. وكذلك هي المعاني التي 
تدلّ الناس على أنَّ الله هو الذي يعطي ويهب النعمة» وهو الذي ينشر 
رحمته الواسعة على عباده بلا حدود ولا قيود. وأما ما يصيب العباد 
من الضرٌ والبأساءء أو من الشدة والبلاء» فإنها عوارض يمخص الله 
بها القلوب. ويثيب العابدين الصابرين بما يستحقون من الأجر 
والجزاء. . وليس أعظمٌ مكرمة لأيوب تقذ في دنياه من أن يشفيه ريه 
من مرضه العضال. . وليس أوسعٌ رحمة تنزل به من أن يعيد له ربُه 
زوجَهُ أكثر شباباً وحيوية.. وأن يعورّضه عن أبنائه الذين ماتواء 
جميعاًء بل ويأنيه مثلهم عدداً. . وليس أكبر نعمةً يتلقّاها من أنْ يفيض 
عليه الرزّاق الكريم من الأرزاق والخيرات أضعاف ما كان عنده قبل 
الابتلاء. . 
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وذلك وهنا العظة البالغة - لأنَّ أيوب ال لم ييأس ولم 
يقنط من رحمة ربه» ولم يخضع لوسوسة الشيطان ونزغه» بل صبر 
على حكم الله تعالى وتوكّلٌ عليه» فلم ينقطع قلبه ولسانه عن ذكر الله» 
وعن عبادته» وشكره والثناء عليه في الضرّاءء كما كان حاله في 
السرّاءء فاستحق تلك الرحمة المباركة العظيمة لأنه من عباد الله 
الصابرين. وإنَّ في مَثَله لذكرى للعابدين فإِنْ صبروا مثل صبره 
فسوف يثابون بالأجر مرتين: مرةً على إيمانهم الصادق بالله تعالى» 
والثقة برهم الكريم» ومرة على صبرهم في الابتلاء والشدة. وذلك 


هو الفوز العظيم . 
؛ ‏ العلم اللْدُنِي الذي يهبه الله تعالى لأنبيائه. ومثاله تأويل النين يوسف 
الأحاديث . 


يقول الله تعالى: #وَكَدَِكَ بيك ريك وَيمَلَمُكَ من تَأَوِيلٍ الأعليث 
وبي يَقْسَمَمُ يلك وَعَلحَ “ال يَعقُوب كما أَنيَهَا عَلِحَ أَيويكَ ين قَبْلُ نهم نطق إن 
َبَكَ عِلِدٌ حكيدٌ 204. 

العلمُ اللّدنِنُ هو من علم الغيب الذي لا يعلمه إِلّا الله تعالى» 
لأنه عالم الغيب والشهادة» وقد جعل غيبة سراً مكنونا ميحنجوياً عن 


وو 


خلائقه,) إلا من اصطفى من عباده» فيعلّمه من لَدُلْهُ ‏ سبحانه - شيئاً 


من غيبه» بما قد يدل على أمرٍ خفي» أو على حدثٍ مستقبليٌ» أو 
حادثةٍ معينة غير متوقعة في الزمان والمكان. . 


ومن علم الله المغيب» ما علّم يوسف بِنّ يعقوب +تئه من 
تأويل الأحاديث» أي تعبير الرؤياء» التي تحصل في المنام » كما يدل 
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عليه قول يعقوب تكثئة لابنه: «وكذلك يجتبيك ربك»» أي يصطفيك 
مثل ما اصطفى آباءك من قبل» ويعلمك من تأويل الرؤى ما لم يستطع 
غيرك أن يفقّة سرَّهُ وغيبّهُ؛ ويتم» من ثمّء نعمته عليك بالنبوة» وعلى 
آل يعقوب تَييَلهٍ كما أتمّ هذه النعمة العظيمة على أبِوَيِكٌ من قبل 
إبراهيعَ وإسحاقٌ0". لأنَّ ربك عليمٌ بخلقه. ومن هم أحقّ 
بالاجتباء» حكيم في صنعه بهم » بما يهبهم من من المؤهلات التي 
تمكّنهم من حمل أعباء النبوة وأثقالها. . 


ومن المعروف في سيرة يوسف تئنة أنّ إخوته قد تآمروا على 
قتله» وهو ما يزال فتى يافعا. . وبعد مشاورات ونقاشات كثيرةٍ آثرواء 
بدل أنْ يقتلوه» أن يلقوه في بئر مملوءة بالماء» علَّه يموت غرقاء إِلّا 
أن مشيئة الله تعالى كانت أقوى مما يظنونء فأنجاه إلى صخرة آوى 
إليها في جانب البئر. . 


وصادف مرور قافلة للتجارةء فأرسلوا من يرد الماء ليستقوا 
منه »2 فتعلق يوسف بحبل الدلوء ليأخذه أولئك التجار إلى مصر»ء 
ويبيعوه عبداً إلى عزيز مصرء أي الوزير الأول لدى فرعون. . وقال 
هذا الرجل لامرأته: أكرمي مثواه» بإقامته عندناء عسى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولداً ‏ لأنهما لم يرزقا أولاداً -. 
ليوسف من تأويل الأحاديث» الذي سيجعل له شأناً عظيماً في مقبل 
)١(‏ من ولد إبراهيم نتتة إسحاقء. ومن ولد إسحاق ته يعقوب. ومن ولد يعقوب :850؛ يوسف 
غنتهة» أي أنَّ إبراهيم وإسحاق كانا جدِّين ليوسفٌ من أبيه.؛ ولذلك قال عنهما القرآن 
«أبويك».. 


230 3 


أيامه: فيقول الحق تبارك وتعالى: «رَكَدَلِكَ مكنا لوست فى الْأض 
وَْعُلْمَمُ من كَُويِلٍ الْأْحَاِيبٍ وَأَنَّهُ عَاِبُ عل أتر,. وَلَكنَّ أكْرٌ ألنَاين لا 
بَعَكَمتَ 276, أي وكما نجيّناه من القتل» ومن أخطار البئرء وأكرمنا 
مثواه لدى عزيز مصر وامرأته» ومثل ذلك مكنا له في أرض مصرء 
ولنعلمه من تأويل الأحاديث» ليكونٌ هُوّ ‏ أي يوسفٌ - عزيرٌ مصرّء 
وحافظٌ خزائن الملك. . والله تعالى يختار ما يشاءء فلا يعجزه شيء» 
لأنّ أمره السنيّ هو الغالب دائماً على كل أمرٍ أو مشيئة» ولكنّ أكثر 
الناس من الكافرين لأ يعلموة للك 70 

ودارت الأيام» وأودع يوسفٌ السجن حفاظاً على سمعة عزيز 
مصرهء بعد أن افتضح أمر زوجته» عندما راودته عن نفسه» فاستعصى 
بفضل الله تعالى» الذي شاءً أنْ يعصمه. ويصرف عنه السوء والفحشاء 
ليكون من عباده المخلصين . . 

وأمضى يوسف في السجن بضع سنين مع فتبين أودعا نفس 
الغرفة التي حبس فيها؛ وكان أحدهما قد رأى حلماً بأنه يعصر خمراء 
ورأى الآخر حلماً بأنه يحمل على رأسه خبزاً تأكل الطير منه» فطلبا 
منه أن ينبئهما بتأويل رؤياهما قال : «لا يَأَيكُمَا طمَام يمان إلا كنا 
بوبه قبلَ أن يَأيَكا دَلِكْمَا مما عَلَمن رَب0©. ثم قال لهما: آمًا 
أحدكما فيخرج ويعود إلى خدمة سيدهء فيسقيه خمراً. وأما الآخر 
فيصلبء فتأتي جوارح الطير وتحط على رأسه لتأكل منه. . هذا تأويل 
رؤياكماء مما علّمني ربّي وألهمني من تأويل الرؤى .. وقال يوسف 
للذي ظنّ أنه ناج منهما: أذكرني عند سيدك» فإني محبوس ظلماً. . 
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ثم كانت الرؤيا الفاصلة» والحاسمة في حياة يوسف. عندما 
رأى الملك في منامه سبع بقراتٍ سمانٍ يأكلهن سبمٌ عجاف» وسبعٌ 
سنبلاتٍ خضر وأخرّ يابسات. . 

وطلب الملك من الملأ حوله أن يفسّروا له ما تعني تلك الرؤياء 
فقالوا: هذه أضغاث أحلام» وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. 

وتذكّرء بعد مدوّء ذاك الذي نجا من السجن. أنَّ يوسف قادر 
على تأويل الرؤى» فأرسلوه إليه في سجنهء فلما قص عله رفيا 
الملك. قال يوسف: تزرعون سبع سنين » فيرزقكم الله خيرا وفيراء 
فما حصدتم فاتركوه في سنابله لثلا يفسدء إلا ما تدرسون لتأكلوه. . 

ثم تأتي سبع سنين مجدبةء فيكون لكم ما ادخرتموه من السبع 

ا عوناً على اجتياز أزمة ذلك الجدب. ثم يأتي من ذلك عام 
يغاث فيه الناس بالمطرء والزروع الفائضة. . 

قال الملك: اثتوني به استخلصه لنفسي» فلما جيء به قال له: 
إنك اليوم لدينا ذو مكانة» وأمين على أمرناء فماذا ترى؟ 

قال يوسف: إجعلني على خزائن أرض مصر وإني حفيظ 
للأمانة» عليم بتدبير الأمور. 

وأولاه فرعون ما طلبء بأنْ جعل. مكيناًء يأمر بما يجب» 
وينهى عمًا يحرمء حفاظاً على مكانة ادملك. ومصالح الناس. 
وبفضل ما علّمَ الله تعالى يوسف من لدنه» أي بما كشف له من غيبه» 
كان هذا العلم سبي لبلوغه تلك المكانة المرموقة التي يدل عليها قوله 
تعالى : لوَكَدَلِكَ مَكنَا لِوْسْفَ فى الْأَرْضٍ بَتَبوَأ ًا حَيْثُ 20445 أي 
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وكما أنعمنا عليه بتأويل الأحاديث والخلاص من السجنء كذلك مكنا 
له الحكم في الأرض» ينزل منها أيّ منزل حيث يشاءء فلا معارض 
لهء ولا دسيسة عليه. . . وذلك كله بفضل الله ورحمته التي يصيب بها 
من يشاء من عبادهء بحيث لا يضيع أجر المحسنين» ومنهم يوسف 
الصديق. 

وعتلما حلت نكوات" القحط والجلت جاه [عوة يوسف من 
فلسطين إلى مصر لشراء الميرة» فأنزلهم منزلة حسنة من غير أنْ 
يعرّفهم بنفسه. ولكنّه بذكائه وحسن معشرهء استدرجهم ليعرف أخبار 
أهلهء ولا سيما ما جرى مع أخيه الأصغر «بنيامين»؛ فلمًا جهّزهم 
بجهازهم» أخبرهم بأنه لن يكيل لهم مرةً أخرى. ولم يعطهم ميرةً إن 
لم يأتوه بأخيهم الأصغر ‏ الذي أخبروه عنهء أثناء مسامرته لهم -. 
وكانت حجنّه أنه إِنْما يريده» ليرى ما فيه من صفات» جعلت أباه يحبه 
ويؤثرهء وأخاه يوسف. عليهم. . 

وعاد إخوة يوسف مرةً أخرى إلى مصرء ومعهم أخوهم 
«بنيامين»» فأنزلهم كراماً لديهء ثم أعلم شقيقه «بنيامين» بحقيقة أمرهء 
وطلب إليه أن يكتم السرّ عن إخوتهماء فلما جهز بضاعتهم» أمر بوضع 
صاع الملك في رحال «بنيامين»: حتى يقال عنه إنه سارق» فيستبقيه 
لديه. . وعندما نادى المنادي بأنَّ صواع الملك قد سرق من أصحاب 
العيرء وحاول أعوان يوسف اتهام إخوته» تدخل عندها وقال: 

فما جزاء السارقء إِنْ كشف أمرهء وتبيّن أنه أحدكم وقد غرّهُ 
الشيطان أن يفعل ما فعل؟! 

«لا جز سّ ميد فى وتيله. هَهْوَ زور كَدَِكَ يج الشدبون0074, 
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وكان عقاب السرقة لدى فرعون الضرب». وتغريم السارق مثلي 
المسروق» بينما في حكم آل يعقورب كان السارقٌ يُسترّقُ» وذلك بأن 
يعمل عبداً لدى من سرق لهء بمقدار قيمة ما سرق» ويظلٌ عبداً له إلى 
أنْ يستردٌ حقّه كاملاً. . وهذا ما يدل عليه قولهم: « كَدَلِكَ يَجْزَى 
لابين 4 أي مثل ذلك الاستعباد هو العقاب الذي نجزي به السارقين 
في شرعتنا ومنهاجنا. . وكل تلك الأحداث كانت بمشيئة رب العالمين 
يديرها ويسيّرهاء تمكيناً ليوسف تاذ . . فقد ألهمه ربّه تعالى الوسيلة 
التي يأخذ بها أخاه «بنيامين» تحت طائلة الرقٌ» ليستبقيه عنده» ثم يعود 
ويطلع فرعون على حقيقة أمرهء وما جرى له مع أخوته. وما عانى أبوه 
يعقوب تكله من ألم وحسرة على غيابه» كما نستدل عليه بقول الله 
تعالى : ط كتِك كد لِيُوسَفَما كان لَِأَعْدَ أَحَاُ في دبنٍ ألْمَيكِ إلا أن يكساه 


ءَءًُ ع و مله 


أله نرفع وحنب عن مقا دوق حل وى علرِ عي (0, . وفوق كل ذي 
علم من البشر من هو أعلم منه» وفوق علوم هؤلاء البشرء ذلك العلمٍ 
اللدني الذي يهبه الله لعباده المخلصين» وكل ذلك لا يعدو كونه نزرا 
يسيراً من علم الله تعالى» الذي أحاط بكل شيء علماً . 


الفقرة الرابعة ‏ الموتٌ والقيامةٌ والبعتُ 


أولاً الموت 


من الناس» بل وكثيرٌ من أهل الكتاب ‏ بالذات ‏ من يعتقدون 
بأنَّ الموت دخيل على الحياة البشرية» بمعنى أنه لم يكن مكتوباً في 
اللوح المحفوظء عندما خلق الله تعالى آدم؛ بل خلقه وأراد ابتلائه 
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حتى يعلم علم ظهور ما يكون منه!.. فارتكب آدمُ الخطيئة»ء وهي 
التي جرّت بدورها إلى خطيئة الجنس البشريّ عامة ‏ باعتبار أنَّ جميع 
البشر هم أبناء آدم ‏ فكان الموت عقوبةً على الخطيئة» بعد أنْ يسلك 
الإنسان (بصفته ابن آدم) رحلة العذاب على الأرضء» تكفيراً عن 
الخطيئة التي يرتكبهاء والتي تعود بدورها إلى خطيئة أبيه؛ عندما أغواه 
إبليس اللعين. 

والحق؛ أنَّ الموت ليس دخيلاً على حياة البشرء وأنَّ الإنسان 
لم يخلق ليبقى في الحياة الدنيا خالداً مخلّداء بل إنَّ الله تعالى قد خلقه 
وجعل له مصيراً محتومء بحيث تنتهي حياته الأولى بالموت» كما أنه 
تعالى قد خلق الحياة لتكون بلاءَء يختبر به الخالق عباده على الصبر» 
والاحتمالء والاستمرار في طاعة ربّهمء فلا يعبدون إلهاً غيره» ولا 
يشركون يعبادته ربا سواه. 

يقول الله تعالى : برك الى يده للك وَهْوَ كَل وو الى 
حَلقَ لوت وللؤة لبلوَحٌ أنك لَحَنُ علا وَهوَ المي الْمَمُورُ74'©. ويقول 
تعالى : «كلَ من هَل *#ويق وه رَيْكَ ذل لل والاكار 04" . 

أجل إِنَّ الله هو مالك السماوات والأرضء وله الملك ‏ مطلقاً - 
فلا يشاركه أحدٌ في ملكه؛ فتبارك الذي بيده الملك. وهو على كل شيء 
قديرء يتصرف بملكه خلقاً وعبيداً كيف يشاءء ويقدّر لهم ما يشاءء فلا 
يعجزه شيء في ملكه. . ولا يجوز لأحدٍ أن يجادل في هذه الحقيقة» 
التي تدل عليها طبيعة الوجود كله في خضوعه لخالقهء وانقياده للسئن 
والنظم التي أوجدها هذا الخالق العظيم» لتسيير وتدبير هذا الوجود. . 
)١(‏ سورة الملك. الآيتان: ١‏ و7. 
(؟) سورة الرحمانء الآيتان: 71 و77. 
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ولأنه سبحانه تفرّد بالخلق» فقد خلق الموت والحياة؛ بل 
وجعل الموت سابقاً على الحياة د كما :يدل عليه النص الكريم 
- ليدرك الإنسان بأنه ما خلق إِلّا ليموت. والحياة في الأصل تحنّم 
عليه الحركة والعمل» وذلك ضمن الاختيار الذي 08 كخاصّية من 
خصائصه البشرية» والتي بمقتضاها يملك العقل والإرادة اللذين 
يجعلانه يختار بين أن يعمل بطاعة راع وجل - ويمتثل لأوامره 
ونواهيهء» وبين أن يكفر بعبادة ربه» ويرتكب المعاصيّ والذنوت التي 
تجسّد معاني الكفرء والبهتان» والضلال البعيد. . 


وأما الحالات التي يمر فيها الإنسانٌء عادةٌ» من الصحة أو 
المرضء والغنى أو الفقرء والسعادة أو الشقاء. . وكل ما يمكن أن 
يندرج تحت هذه العناوين الكبرى من حالات. . فذلك كله ابتلاء» 
يمتحن فيه الله عباده ليمخحص الطائعين من العاصين» فتكون العاقبة 
الحديدة لمن جين عملا وغاقية السؤ لمح ساء خملا على أن 
ذلك كله رهن باعتقاد الإنسان أنه مِيِثّء وأنَّه محاسبٌ» ولا ريب» 
بعد الموت على ما فعل في الحياة الدنيا. . 


ويدلّنا الواقع ‏ بالشواهد الحسية» والبراهين العقلية ‏ على أن 
الموت والحياة هما من ستن الله في خلقه» أي من السنن الثابتة» التي لا 
يطرأ عليها أي تحويل أو تبديل. . فلا يكون» والحالة هذهء للخطيئة 
التي يرتكبها ابن آدم» ولا لأي شيء يصدر عنه من خير أو شرء أي 
علاقة بحدوث فكرة الموت, وأنَّه ليس سنة ثابتة في الوجود البشري! . . 
فالموت من سنن الله التي لا دخل فيها للونسان» لا من قريب ولا من 
بعيد. . وما دام الأمر كذلك» فإن المعاصي التي يرتكبها الإنسان؛ أو 
الطاعات التي يقوم بهاء ليست هي سبباً للموت» بل هي المحور الذي 
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تترتب عليه النتائج والآثار التي يتقرر على ضوئها مصيره بعد الموت» 
في يوم الحساب. ولذلك جعل الله الموت والحياة ابتلاءً» ليميز بين 
عباده أيهم أحسن عملاً. . فعندما خلق البارٌ المصورٌ الإنسان» ونفخ 
فيه من روحه ليكون بشراً سوياء فإنما قضى له حياة في دار الدنياء 
وقضى له أجلاً مسمّى يموت فيهء ثم يحييه تارة أخرى لتكون له الحياة 
الأبدية. . وتلك الحياة الأخرى لا بد وأنْ تسبقها القيامة والبعث حتى 
يتحقق أمر الله وقضاؤه.. وهذا ما يثبت بأنَّ مسار الخلق البشريّ إنما 
يبدأ بالنشأة الأولى» التي هي ولادة كل كائن من بني البشرء ثم يعقبها 
الموت.. وعلى هذا النحو» أي موتٌ وحياةٌ» نستمر عجلة الحياة 
البشرية إلى أن تقوم الساعة» ويبعثٌ الله من في القبورء وهي النشأة 
الثانية . ثم يكون الحسابٌ في يوم القيامة» لتكون لكل إنسانٍ حياة أبدية 
إِمّا في الجنة» أو في النار. . فما معنى الموت» وما معنى يوم القيامة» 
وما هى الأدلة والبراهين على البعث والحساب؟ 

الموت». في الحقيقة» هو هذا الفاصل بين دار الحياة الدنيا التي 
هي اليلاء 0 وبين الدار الآخرة التي هي 2 البقاء والحياة» 
لقول الله تعالى : #وما زو الْحِوة الدياً ا لالهو ولس وَإر أَلدَارَ لآير 
لَهَىَ لْحوَاذ و كَائا ب" يَنْلَمُوت74" أي لو كان الناس يعلمون ذلك حق 
العلم» وهو أن الحياة الأخرى هي الحياة الدائمة والأبدية» لما آثروا 
الحياة الدنيا التي هي بمثابة اللهو الطارئ» واللعب العاجل الذي لا 
يلبث أن ينقضي ويذهب سريعاًء ولذلك كان من فضل الله تعالى على 
المؤمن أنه كلما ازداد إيمانه عمقاً وتصديقاء كلما حسن عمله بطاعة 
الله» وكثر شوقه إلى لقاء ربّه . . يقول الرسول الأكرم #َليهِ : «لا راحة 
)١(‏ سورة العنكيبوت» الآية: 54. 
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لمؤمن إِلَا بلقا ربّهه'©.. وليس شوق المؤمن إلى الموت سبباً في 
هروبه من متاعب الحياة» بقدر ما هو خوف من لهوها ولعبها الذي 
يجرٌ إلى معصية الله لأنَّ الإنسان خلق ضعيفاً» وضعفه قد يحرفه عن 
الطاعة إلى ارتكاب الآثام والذنوب» إذا ما غلب عليه هوى النفس» 
إذ: ظإِنَّألنَفْسَ لَأمَارَه بالشيء إلَامارَحِم رق96©. . 

ولذانرى نجي الموت عن المومناإننا يقن تنلا تبي 
مفهوم الدعاء المأثور: «الَّلهُّم. . . اجْعَلٍ الحياة زيادة لي في كل خير 
واجعل الموت راحة لي من كل شر كن أو منضوياً ضمن إطار الدعاء 
الطيب : «اللَّهُمَ أَخيني ما كانت الحياةٌ خيراً لي» وتَوَفْنِي إذا كانّتٍِ 
الوفاةٌ خيراً لي:40. 

وكما يفرح المؤمن بلقاء الموت الذي يخلّصه من دار الابتلاء 
والشقاءء فإنه يستبشر بيوم القيامة» لأن القيامة اتتصار على الموت». 
والانبعاث إلى حياة الخلود. 

على أنَّ الموت» في واقع الأمرء يبقى حقاً مرهوباًء وحقيقة 
مخوّفة» فالمؤمن قد يخاف من الموت إن قصّر فى الطاعة» فيتمنّى أنْ 
يمدٌ ربّهُ بأجله حتى يعوض عما فاته. . أما الكافر فإنه يخاف الموت 
لأنه يحرمه من مطامعه وأهوائه في الدنياء ويسلبه متاعها وزخرفها. . 

وعلى الرغم مما في الموت من مرارة وقهرء فإنّ من تعاليم 
السرم امه نا نا رالا الكريكي فى كول ال بعال اين 
الْمرمنينَ ِجَالُ صَدَهُوأْمَا عَلهَدُوا لَه كه صَِنهُم مّن قصَ حبَمُ ومنهم من ينظ وما 


)00( سنن الترمذي» رقم 4/ا9. 
(؟) سورة يوسف» الآية: "01. 


فيا صحيح مسلم» حديث رقم /1431. 
2( البخاري» حديث رقم 941/4 . 
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ريخه له بير 


دلوا ج230 وهؤلاء المؤمنون هم رجال اللّه» الذين أسقطت 
المفاهيمُ الإسلامية معانيَ الخوف من الموت في نفوسهمء فكانوا 
أوليك المجاهدين الذين لا يخافون على أيّ جنب في سبيل الله 
لوا ومن المؤمين: أيفا الصديفونة .والأولياء الذي يثقون 
بربهم» وبرحمته التي وسعت كل شيء» فلا يجزعون من مرضء» أو 
هرم قد يؤدي إلى الموت» ما دامت نفوسهم مطمئئنة إلى وعد ربهم 
بالعفو والرحمة. . 


أما الذين يخشون الموت فعلاً ‏ وبكل ما تحمل هذه الخشية 
من معاني الرهب والرعب - فهم الذين يقلقون على مصيرهم يوم 
القيامة » من جراء الظلم والإثم والعدوان» وشتى الجرائم التي يكونون 
قد ارتكبوها في حياتهم الدنيوية. ومثلهم الكافرون بيوم القيامة الذين 
يرهيهم الموت ليس خوفا من بعث وحساب - لا يؤمنون بهما أصلا - 
ريطما هله الدنيا ا التي يسلبهم إياها امو ديودي بهم إلى ا الفناء» 
ومطامعهم: : يجن أ نر لحر بللا خويلا على هال 
الأرض» ِنّما هو ضرتٌ من الوهم الخادع » والأمل الزائف لو كانوا 
يعقلون. . ولا نظن أحداً يخدع نفسه ولو بمثل هذا البقاء الطويل في 
الحياة الدنياء إلا أنْ يكون الشيطان قد زين له ذلك فأوقعه في المسّ» 
أو العتّوء أو الحلم المكذوب!. . أمّا الاحتجاج بأنَّ آدم» وهو أبو 
البشرية» قد وقع في الغواية بسبب فكرة الخلود فتلك حجة القاصر عن 
إدراك الحكمة الإلهية من خلق آدم» وذريته من ب بني البشر جميعاً على 
هذه الأرض .. ولكن» لاريب» أنّها كانت فلتة 0 آدم عندما 


0” سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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غافله الشيطان عن نفسه. وزيّن له الخلودء إذا ما أَكَلّ هو وزوجهُ من 
الشجرة التي نهاهما ربّهما عن الاقتراب منها. إِلّا أن آدم سرعان ما عاد 
إلى نفسهء وعلم أنَّ الشيطان قد أزلّهء وأغواهء فتاب إلى ربّه وأناب. 
من هنا كان الصراع في الحياة ما بين الخير والشر - بصورة مطلقة -» 
إنما أساسه وسوسة الشيطان لبني آدم؛ منذ أنْ أخذ العهد على نفسه 
بإغوائهم أجمعين» إلا عباد الله المخلصين» فإنه لا سبيل له عليهم . 

ولذلكء. كان لزاماً علينا أنْ نوضح إحدى أهم القضايا الفكرية 
والإيمانية» ألا وهي قضية الخلود التي أزل بها الشيطان آدم»ء فعصى». 
والتي ترتبط بها قضية الموت» وما وراءه من قيامةٍ وحساب. . فعندما 
خلق الله تعالى آدم» إنما خلقه ليعيش على الأرض» في حياة بشرية 
ودنيوية» ومن ثم ليقوم بمهمة الاستخلاف في هذه الأرضٍ 2 والدليل 
مصداق قول الله تعالى للملائكة: إن يوي الأ ليد آلا مير 
يام يُفْسِدُ فيا وَيْفكُ ألزَمآه ون شيَحُ بدك وَتُمَدْسٌ لَك كال إن أعَلمْ 
مَالَا تَعَلَمونَ 29074 , 

والخلافة تكون في المكان الذي يستخلف فيه الإنسان» لا في 
مكانٍ آخر؛ فالذي يخلف ملكاً. تكون خلافته على أرض مملكته لا 
على أرض مملكة أخرى لا يمت إليها بصلة؛ وقد بيّن الله تعالى 
للملائكة أن مكان استخلاف آدم وذريته هو الأرض < إن جَاعِلٌ فى 
لض خَلِيمَةٌ»؛ وهذا يعني أنَّ آدم لم يخلق ليعيش» أو لتطأ قدماه جنة 
الخلد» قبل أنْ يؤديّ مهمة الاستخلاف في هذه الأرضء وإلَا لو كان 
الأمر بخلاف ذلك لما وجب أن يكون هذا الاستخلاف لعمارة 
الأرض» ولما وجب أنْ يكون الابتلاء لآدم وذريته في هذه الحياة 


.8٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


240 4٠ 


الدنياء ولما وجب كذلك أنْ يحق عليهم الموت والنشورء ليكون من 
نَمّ الثواب في جنة الخلدء والعقاب في النار السرمدية. . وبما أنَّ آدم 
لم يتقابل وإبليس اللعين في جنة الخلد ‏ قطعاً ‏ فقد استطاع إبليس أن 
يغويه بالحلم الجميل» 0 الذي ابتدعه إبليس من عنده. 
كما يخبرنا الله تعالى بقوله العزيز لفَوَسْوْسَ إِلِّو لشَّيِطَنُ فَالَ يكَادَمْ هَل 


ارس سر سرس مير 


نك عل عرو لتر ويل لا يقَ974. 

وكان على آدم أن يتنبّه إلى أنَّ الشيطان عدوهء وقد خدرة ربه 
السميع العليم من الاعيبه الماكرة بقوله تعالى : مقعلا يكَادَمُ إِنَّ هذا عدو 
لك ولوك قلا حدما من الْجَنَّةِ فتَنمَ َمَنق * إن لك ألا جوع ذها ولا رونك 
لا تَظمَوا فا نبا ولا تَيْ06"©.. فقد أَعِدَّتْ تلك الجنة» ويتلك 
المرامقات خصوصاً ليعيش فيها آدم وزوجه زمناء ثم لتكون 
المنطلق للفتنة الأولى التي يقعان فيهاء قبل الهبوط إلى ناحية أخرى 
من الأرض؛ والملفت أنَّ الله تعالى لم يقل لآدم أنك لن تموت فيهاء 
ولذلك كان الموت مكتوباً ‏ منذ بدء الخليقة ‏ على آدم وزوجهء 
وعلى كلّ ابن آدمَ من نسلهما. . 

أما لماذا نسيّ آدمُ عداوة الشيطان حتى أغواه وأزلّهُء فذلك 
لأنّ ضعفه البشريّ قد غلب عليه حيال فكرة الخلود. وفي حالة 
هنا الفطم يقين د طادة عق الأنسيانة تتكيره العسكي »و إمراكة 
الواعي: فيقع في المحظورء تماماً كما حصل مع أبينا آدم.. بل 
هو الضعف الذي جعله يؤخذ بفكرة الخلودء فنسي أنَّ هذا العدو 
اللعين لا يمكن الوثوق بشيء يقولهء إِذْ لو كان يعرف سر الخلود 
)١(‏ سورة طى الآية: 17١‏ 
(7) سورة طهء الآيات: 1١17‏ -118. 
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لاحتفظ به لنفسه. وما دل عليه آدم وزوجه قطء لأنَّه عدوٌ لهما!. 
وبذلك يتبيّن أنه لولا الضعف الذي تنطوي عليه النفس البشرية 
لما عصى آدمُ به فغوى. . ولكنه سرعان ما ندم؛ هو وزوجتهء على 
تلك المعصيةء فتابا إلى ربهماء وتضرعا إليه بطلب العفو والمغفرة 
والرحمةء مصداقاً لقوله تعالى: طقَالَا ينا طَلََنآ أَضْنا وَإن ل مَنْرَ نا 
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وَرَحَمَنَا نون من الْحَدِرنَ2'04. فاستجاب لهما رهما لأنّه رب العفو 
والمغفرة» ثم اجتبى آدمَ ربه وهداهء فجعله نبيا لقوله تعالى: ثم 
أنه ريم فاب عَلَهِ وَحَدَئ 96 . فزالت يذلك عن آدم نكن أعراض 
تلك المعصية التي أَزْلَهُ بها عدوه إبليس» ونشط للطاعة بما يرضي الله 
عر وجلّ. 

وهنا تبرز حقيقة أخرى هامةء وهي أنَّ المعصية التي ارتكبها آدم 
- قبل النبوة ‏ كانت بلاءً وامتحاناً من ربّه» ولكنه خرج فائزاً مرضياً - 
بإعمال العقل الذي هداه إلى الصواب - ليسلك سبيل عمارة الأرض 
- وهنا محور القضية ‏ هو وذريته من بعده» وليكون من هذه الذرية 
أقوام مهتدونء وأقوام كافرون. . 

فأما المهتدون فهُمُ: إما تلك الثلة المختارة من النبيين 
والمرسلين الذين عصمهم الله تعالى عن الخطيئة» وإما هؤلاء 
المؤمنون بالله ربّهم. الذين قد يرتكبون المعصية» ولكن سرعان ما 
يتوبونء ويؤوبون إلى ربهم العليّ القدير» نادمين مستغفرين. 

وأما الكافرون من بني آدم فهم الذين اتخذوا سبيل الشيطان 
- بدلاً من سبيل الله - فكانوا أعواناً له ولقبيله في بذر الشر في 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 77 
(؟) سورة طفى الآية: 377. 
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النفوس» ونشر الفساد في الأرض» فكان محتوماً أن يوجد الصراع في 

الأرضء وأنْ يكون هذا الصراع بين أهل الديانة الواحدة» أو بين أهل 

الديانات والمعتقدات المتعددة» ناهيك عن الصراعات على مطامع 
الدنيا ومتعها وغرورها. . وكل ذلك مرتبط بوجود الإنسان على هذه 

الأرض» وبالغاية من الاستخلاف فيها وهما: عبادة الله تعالى» 

وعمارة الأرض. . مما يدل على أنَّ آدم غليئلة قد حُلق ليعيش وذرييهُ 

على الأرضء قبل الانتقال إلى الدار الآخرة. 
والأدلة التي تهدينا إليها النصوص القرآنية على أنَّ آدم نقكئهه لم 

يخلق ليعيش شطراً من حياته الأولى في جنة الخلد ‏ لأنَّ هذه الجنة 

قد أعدَّت لما بعد الحياة الدنياء أي لما بعد النشأة الثانية ‏ فهي كثيرة» 

ومنها: 

١‏ - طمع آدم بالخلودء عندما أطمعه فيه إبليس اللعين. وهذا يعني 
أنّ آدم كان يعلم أنَّ له أجلاً مسمّى. وأنه ميت لا محالة» عند 
حلول ذلك الأجل» فتومّم أنَّ إبليس قد يكون عالماً بالسر الذي 
يمنع الموت» وأنه ربما يكون في تلك الشجرة التي نُهِيَ عنها. . 
ولكنه سرعان ما تبين له أنَّ سنة الله في خلقه تقضي بالموت» 
فتاب واطمأن إلى وعد ريّه وهٌّداه. . 

؟ - أنَّ الجنة التي يكون فيها الخلود هي الدار الآخرة؛ أي الجنة التي 
عرضها السماوات والأرض أعدّت للمتقين. جزاءً وفاقاً على 
إيمانهم. وعملهم للصالحات. ولكنّ ذلك يحتاج إلى اجتياز 
الحياة الدنيا بكل ما تحفل به من البلاءء والكدّء والنصب» 
والصبرء والاحتمال. فالحياة كلها ابتلاء» والمعوّل عليه دائماً 
هو قهر النفس لترك المعصية» واتباع سبل الطاعة لله ورسوله. . 
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٠١‏ أن الجنة في الآخرة هي التي وصفها الرسول الأعظم 
بقوله 94 : «ما لا عَِْنَ رأث» ولا أذن تمفكاء ولا خَطْرَ على 
قلب بقر20©, 
وفي هذا القول الكريم نجد «لا النافية» لكل عين» ولكل أذن» 
ولكل قلبء. بما فيها عينء وأذن وقلب آدم تتئية . . وسوف 
نتبيّن فيما بعدء عند الحديث عن الجنة» بعضا من مواصفات 
جنة الخلدء كما وردت في القرآن الكريم» وهي المواصفات 
التي عناها الرسول بحديثه الذي ذكرناه. . مما نستنتج معه أنَّ 
الجنة التي عاش فبها آدم وزوجه لم يكن فيها شيء من مقومات 
الخلود. وأنَّ ما حصل مع آدم كان تجرية حيّة َه أراد الله بها أن 
يبيّن لهء» ولذريته من بعده» كيف يمكن أنْ يتسلّط الشيطان 
عليهم فيغويهم» وكيف يمكن للغفلة أن تطغى على النفس 
فتستجيب للغواية» وكيف أنَّ ذلك العدو ‏ الذي يختفي عن 
الأنظار - ماكرء مخادع» يمني الإنسان ويعده ليوقعه في معصية 
اليس لا 

: - أنَّ القرآن يقدّم البرهان اللغويّ. والمثال الحسيّ على أن لفظ 
«الجنة» الذي ورد في آياته المبيّنة لم يطلق على جنة الآخرة 
وحدهاء بل اشتمل على وصف كل مكان ظليل تتوافر فيه المياه 
والثمار والحياة الطيبة. وهو ما يعرف فى اللغة ب«الحديقة ذات 
النخل والشجرة(2» والعنب» و«الفردوس الأرضي»0". وهذا 

.550 صحيح البخاري؛ جزءة: ص‎ )١( 


)م( معجم البستان اللغوي » جرء 1 لفظة الجنة» ص97١11.‏ طبعة /1 21915 بيروت. 
(*) المرجع السابق. 
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الفردوس الأرضيّ هو الذي عناه القرآن الكريم» وأطلق عليه لفظ 
«الجنة»» كما في قول الله تعالى: لوَاَئْرِتِ لم ملا يجن حمل 
مها جنل ين َنب وَحَفَنتها يسخلٍ وَحَمَلَا يبنا زر274؛ 
وقوله تعالى : «لَقَد كن يفي مسكيهّ َل ان بع وا 
لوأ من رَدْقِ ريحم وأشكروأ لم بلْده طَيبهُ ورب غَفُو04")؛ وقوله 
تعالى: أبَوْدُ أَمَدِْكُمْ أن تَكُو لَمْ جه من نّخِلٍ وََعْنَابِ تَجرِى من 
متها نهد ل نيها من حل لسرب وأسلة اكب هم مز ممق 


ور مدع-2 د 


َأصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نان هأرقت كَدَلِك يبي أَهَّهُ لَحكُمْ الآيتِ 


ملك تتفكو 296 , 


ه - أنَّ الجنة التي التقى فيها آدمٌ بإبليسٌ (أو الشيطان) كانت نوعاً من 
الفردوس الأرضيّ»ء لأنها لو كانت فرضاً ‏ جنة الخلدء لما 
أمكن للشيطان دخولها لأنها محرّمة عليه أصلاً منذ أن عصى 
ربّهء عندما أمره أنّْ يسجد والملائكة لآدم» فامتنع وأبى» لما 
زينت له نفسه من الكبرياء. . ولو أنه كان يعلم بأنّ الشجرة التي 
دل عليها آدم هي فعلاً شجرة تمنح الخلودء لأكل منها فصار 
خالداًء وهذا ما يتنافى ويتناقض تماماً مع طلبه إلى الله بأن يبقيه 
حياً إلى يوم الدين» كي يتمكن خلال مدة إمهاله تلك من أنْ 
يغوي بني آدمء إلا عباد الله المخلصينء» الذين ليس له سلطان 
عليهم. وهذا كله يثبت معرفته بأنه ميت في نهاية المطاف. 
وإقراره بأنه ميت دليل إضافيَّ على عدم دخوله جنة الخلد. 

(0) سورة سبأء الآية: 18. 


(*) سورة البقرة» الأية: 755. 
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ويؤكد ذلك أيضاً أنَّ خلق آدم كان من الطين الذي منه تكوين 
هذه الأرض - كما يدلنا عليه القرآن الكريم - مما يعني أنَّ آدم 
قد خلق في مكانٍ ظليل على وجه هذه الأرض الطيبة» وليس في 
جنة الخلد مصداقاً لقول الله تعالى: «ينَا حَلفَنَكُم وفيا سك 
اي ير أ 20 
5 أن كلّ مخلوق على هذه الأرض ميّت وفانٍ» ولا يبقى فيها أحدٌ 
حياً على الإطلاق» تصديقاً لقول الله العزيز: جل علا 
ذَانٍ # ويب وََهُ ريك ذو الَْكلٍ وأ دكار 74" , 
من هذه الأدلة يتبيّن لنا أنَّ الجنة التي خلق فيها آدم كانت إحدى 
جنات هذه الأرض ألم هذه الأرضء التي فيها كل العناصر التي تمكن 
من حياة البشر عليهاء فخلقه ربَّهُ في إحدى بقاعها حيث يكثر النخل» 
والعنب والشجرء والمياه» والزروع والأزهارء مما يجعلها بقعة طيبة 
فيها من كل الثمرات والريحان. . وهي غير جنة الخلود التي وعد الله 
تعالى بها الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عباده المتقين . إِنّما العبور 
إلى تلك الجنة سبيله الموتٌ» ثم القيامة والبعث والحساب. . 
وننتقل إلى الآيات القرآنية» ولاسيما التي تحتوي الأمثال» 
لتبيان يوم القيامة» وحيرة الناس بشأنهاء وما تكون عليه الأحوال في 
ذلك اليوم المخوف الهائل. 
ثانياً ‏ يوم القيامة 
يقول الله تعالى : 8 قرب لِلنّاس حِسَابْهُم وَهُمْ في عَفْلَوٍ مُعْرِصُونَ*ما 
)١(‏ سورة طى الآية: 68. 
(؟) سورة الرحمنء الآيتان: 51 و/710. 
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أيهم ين وكْرٍ ين رَيهِم ُحْدَتٍ إلا نَم وَأ يبون * لاي ويم 
سيوأ التجوى الْذِينَ دوا هَلْ هدذا إلَاسئَرٌ نكم أفتأوت اليْخْر ور 

يب 1004 

إنه النذير من ربٌ العالمين عن اقتراب الساعةء ويوم القيامة. . 

وقد حمل النبي الأعظم وَلِيْهِ هذا النذير المبين» فآمن به من 
آمنء وظلٌ الكافرون معرضينء لا يريدون أن يستمعوا للنذير» ولا 
يرغبون في تقبل الموعظة. فقد كانوا يعيشون في غفلةٍ عن الآخرة» 
وعن يوم الحساب. لأنَّ الحياة الدنيا قد شغلتهم. فانساقوا وراءهاء 
ووقعوا في الغفلة والإعراض عن كل دعوة للهدى والإيمان.» وعدم 
الاكتراث للنذير الذي يحمله قوله تعالى: #أقْربٌ لِلنّاس حِسَابَهُمْ ©. 

وما يلت إليه القرآن الكريم هو تعاقب النذير الذي كان يتنرّل به 
الوحي من الله تعالى ‏ وبلاحٌ النبيّ +2 للنامن نما يكن ما سوق يخل 
بهم من فناءِ ءِ دنيويٌ» » وما ينتظرهم من بعده من حساب أخروي. . 
وكانوا يستمعون إلى النذير المبين» ولكنّهم يتخذونه و ومدعاةً 
للهو والتفكهة؛ دونما أي اعتبار لجديته أو أهميته» لأنّ قلوبهم لاهيةٌ 
عن سماع الحق» وعن التأثّر بالوعيد» إذ غلب عليهم الكفر والوثنية» 
فلم يروا وراء هذه الدنيا داراً آخرةً . 

وعلى الرغم من أنَّ الكفار والمشركين كانوا يفقهون مدلولات 
الذكر الحكيم» الذي يتلوه عليهم النبيّ مُثيَهْ آياتٍ بيّناتِء بل وكانوا 
يتذوقون ما فيها من حلاوة وطلاوةء لأنهم أهل بلاغة وفصاحة!. 
وعلى الرغم من أنهم كانوا يستشعرون تأثير تلك الآيات في نفوسهمء 


7-1١ سورة الأنبياء الآيات:‎ )١( 
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سن سح عر 


0 «وععذ واي وانيفتها 
هي لما وَُل076.. (تماماً كما كان يفعل بنو إسرائيل ظلماً 
ل عن الإيمان بما جاء به موسى تاكهه). ولذلك لم يصدّق 
أهل الجاهلية محمداً َيه ولم يؤمنوا بأنه رسول الله» وحجة هؤلاء 
أنه بشر مثلهم» فلا يمكن أنْ يكون نبياً ولا رسولاء لأنّ النبيّ أو 
الرسول الذي يبلّغ عن ربّه يجب أن يكون ‏ بحسب ظنهم - من 
الملائكة وليس من البشر. . 

وزيادة في الجهالة» والتجئي على هذا الرسول الكريم 85 » فقد 
كانوا يتواصون باتّهامه أنه ساحرء وأنَّ ما يأتى به لا يعدو السحرء فلا 
يجوز لهم أن يلهبوا إلى مجالسه» أو أن يتبعوهة .وهم يغلمون أن ما 
يقوله لهم هو السحرء أو ما يشبه السحر ‏ بحسب ظنونهم وأهوائهم . 

وكان الذكر الحكيم يحمل النذير تلو النذير» لعلَّ المشركين 
والكافرين يرعوون» ويعودون عن الغىّ الذي يملأ نفوسهم. . وإلّا 
فالعذاب الأليم آتِء وسوف تُجزى كل نفس يما كسبت» كما يبيّنه 
م الله تعالى: وَائذِر لاص يوم انهم م الْمَدَاب فول ان موأ 

نآ إل صل دَرْبٍ يت مَعوَتك وني د 0 
ذم لسكم تر ره رسك ةي سنجو فلن طلا هر وَبنَت 
حكن يِف فصلا بهز وَصَرَيْنَا كم الأنئال2084.. فهو أيضاً 
الخطاب إلى النبيّ ينه لكي ينذر الناس بأنَّ يوم القيامة آثتِ لا ريب 
فيه» وأنه يحمل العذاب للذين ظلموا أنفسهم بالكفرء أو الشرك بالله 
تعالى» وإنَّ عذاب الآخرة لكبير لو كانوا يعلمون. 


.1١4 سورة النملء الآية:‎ )١( 
سورة إبراهيم. الآيتان: 44 و40.‎ )١( 
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وعظمة القرآن بأنه يصوّر للناس الأحوال التي يكونون عليها يوم 
القيامة ‏ وهم ما زالوا في هذه الحياة الدنيا - تصويرا دقيقا يجعل كل 
من يقرأ هذا الكتاب. ويعي معانيه. كأنه يشهد يوم القيامة ماثلاً أمام 
عينيه» وأمامه جموع الناس قد احتشدت في الحشرء وكلهم خائفون. 
خاشعون, ينتظرون الحسابء» فيقول الكافرون (وقد استحقوا الأمرء 
وعلموا يقيناً أنه مقضيّ عليهم بالعذاب) ما مؤداه: 

ريّنا أخر عنا العذاب». وأرجعنا إلى الدنياء ولو إلى أجل قريب» 
بحيث لا يطول بنا المقام فيها من جديد» ولئن عا تُجِبُ دعوة 
الحق» ونشهد بأن لا إِلَهَ إلا أنت سبحانك؛» ولا نعبد إلا إِيّاكُ ونؤمن 
بما آنيتنا على رسلك. ونتبع سبل الهدى والرشاد التي يدعو إليها 
هؤلاء الرسل!! . 

ولكن أنّى لهم ذلك وقد صاروا في مشهد ذلك اليوم 
العظيم؟! . . 

فقد جاءهم النذير من قبلُ» وهم في الدنياء بأنَّ الساعة آنيةٌ لا 
ريب فيهاء وأنَّ الله يبعث من في القبورء أي أنه يبعث كلَّ البشر الذين 
خلقوا على هذه الأرض منذ آدم تقئلاة وحتى خاتم النبيين محمد مَل 
وإلى يوم القيامة. . وقد ذهب الأقوامٌ» وذهب معهُمْ الرسل» وبقيت 
تعاليم دين الله التي تنذر بالعذاب الأليم لمن كفر بربّه» وحادٌ عن تلك 
التعاليم حتى لا يكون للناس على الله حجة.. ثم جاءت صحف 
إبراهيم » والتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب السماوية» حتى نزل 
القرآنء وكلّها تقول للناس بأنَّ يوم القيامة آتِء وكان أكثرها ‏ ولا 
ريب بلاغة وتبياناً القرآن» لأنه يتضمن من أنباء الساعة» والبعث 
والحساب ما يكفي من الآيات البيّنة الواعظة» بحيث لا يكون بعدها 
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لأي إنسانٍ أنْ يحتجٌ أو أنْ يطلب رجوعاً إلى دار الدنياء وقد وقفٌ 
بين يِدَيٌ العزيز الجبارء للحساب» لاسيما وأنّ الناس جميعاًء قد 
أنذروا بطريقة أو أخرى» مباشرةً أو مقاربة وعلى مر الزمن. بوجوب 
الاستعداد لذلك اليوم المشهود! . . . 


والحقيقة أنه ليس في دنيا الواقع» ولا جاء في الكتب السماوية 
أي شيء عن رجوع إلى هذه الحياة الدنياء بعد الموت؟ فقد خلق الله 
تعالى الموتٌ والحياةٌء وأخبرٌ الناس» على لسان الأنبياء والمرسلين» 
وفي كتبه التي أنزلهاء وبخاصة في هذا القرآن المبين» أنَّ الموتٌ حقٌ» 
وأنَّ البعتَ حقٌء وأنَّ يوم الحساب حقٌء وأنَّ العاقبة الحسنى ‏ في 
الجنة ‏ للذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ وأن العقاب ‏ في النار ‏ 
للذين ظلموا أنفسهم باعتناق عقائد فاسدة. والقيام بأعمال ضالة 
ومضّلة. . فهذه القضاياء وإنْ كانت من أمور الغيبء إِلّا أنها من 
السنن الإلهية التي بيّنتهاء وأكدتها الرسالات السماوية كلها. . فيكون» 
والحال كذلك. ضرب من المحال أن يطلب الظالمون إعادتهم إلى 
الحياة الدنياء ولو لأجل قريب!.. ولكنء» يبدو أنَّ الهول من رؤية 
العذاب يومئذٍء هو الذي يدفعهم إلى طلب الرجوع» فيأتيهم الجواب 
حاسماً: أنْ لا رجوع. . بل وتقول لهم الملائكة ‏ تبكيتاً» لي 
نا نوا فى حياتهم النذيا - ما يبيّنه قوله تعالى: «أوَآَمْ تكو 
سدم ين مَنَلُ مَا آَحكُم : ل 
هر وَببَنَ لَحكُمْ كيْىَ مصلا بهز وَسَرَبْنَا كم الأنتال76". . 


)١(‏ سورة إبراهيم. الآيتان: 44 و40. 


250 - 


الدنياء وأيمائهم تلك محفوظة في سجلاتهم. التي فيها جميع 
أقوالهم» يأتونهم بها لتُنبئهم عمًا كانوا يحلفون به من الأيمان الغليظة» 
أنه ما لهم من زوالٍ إلى حياةٍ أخرى بعد الموت» لأنهم لا يؤمنون 
بالآخرة» ولا بالقيامة» أو الحساب.. ولذلك تفتح الملائكة 
سجلاتهم» لتقرأ عليهم ما كانوا يقسمون بهء وقد أحصيت في الزمان 
والمكان» وبنفس الحديث واللفظء ثم حفظوه لهم إلى يوم الحساب» 
لئلا يكون لديهم أية حجةٍ للإنكار! . . . 


والعجيب من أمر أولئك الكافرين أنَّ أيمائهم» وما كانوا 
يقسمون به» ما كانت إلا عنادا واستكيارا! . . فالحياة البشرية تدلهم» 
وعلى مدى الزمان» أنَّ البشرء أفراداً وجماعات» وشعوباً وأمماء 
كانت كلها تعيش وتزول» وأنهم هم أنفسهم يعيشون في أماكن كان 
غيرهم قد سبقوهم إلى إعمارها. وهم يعلمون أيضاً أنّ تلك الأقوام قد 
حل بها الفناء والدمار. بل وهم يعلمون أنَّ الله العليّ القدير قد دمّر 
على الأمم والشعوب من الماضين قراهم. وأهلكهم بالعذاب في 
الحياة الدنياء قبل العذاب في الحياة الآخرة. . وأنه تعالى قد بيّن لهم 
كيف فعل بأولئك الأقوام السابقين ليكونوا عبرة - لو كانوا يعتبرون - 
وشواهد على ما يفعل الله تعالى بالعباد. عندما يلون في الكفرء 
ويتمادون في الضلال! وجميعها تبقى مثلاتٍ دائمة» ومتجددة يضرب 
بها الله تعالى للناس أمثالهم في كتابه المجيد. لتكون تلك الأمثال 
حي وتتجدد معانيها مع تجدد الحياة في كل يوم!. . فكم من أحياء 
قد ماتوا! وكم من أحياء قد ولدواء وكم من أجيال تذهب وأجيال 
تأتي. . وكم من أمم قد هلكت. وبدّلها الله تعالى بأمم غيرهاء وكلها 
مما عبّرتُ عنه الأمثال التي يضربها الله للناس . 
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إنه القرآن» الكتاب الحقٌّ الذي يحمل النذير المبين لكل من 
أساءً عملا . . وفيه بيان ليوم القيامة»ء وتهديد ووعيد بالعذاب للذين 

والقرآن عندما يبيّن لنا ماذا يحدث يوم القيامة» نجد أننا أمام 
انقلاب خامل في الكرن الذي يحيط بناء سواء في السماء أو اروم 
207 ا وعدم ا 
الأمر ‏ بحقيقة الوحي الذي يحمل الآيات الدالة على ذلك الانقلاب 
الكوني» ولذلك كانوا يسألون النبيّ و ويلحون عليه في السؤال» 
عن الساعة» ومتى يكون وقتها!. . وهذا ما تبيّنه بوضوح بعض أمثال 
القرآن الكريم . 
١‏ - سؤال النبيٍ ويم عن الساعة 

يقول الله عز وجل: 9بَِحَلوكَ عن م 
َقّ لا يها لوقها إلا هو َل فى العو وَالْارنْ لا تأيي إلا بقل يلتك 6 
حي عَنْهَا كل نما مها ند أَِّوليكنَ أَكمْرَ لايس له يلون 4(" . 

والسؤال: لِمَّ كان الكافرون يستهترون - ولو ظاهرياً - بما 
حفلت به الكتب السماوية من الدعوة إلى الإيمان عو القيامة» بينما 
هم لا ينفكون عن السؤال عنهاء وهم يرددون القول: متى تكون 
الساعة؟ وكيف يكون حدوثها؟ وهل هي واقعة فعلاً؟!. 
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والجوابء يقيناًء أن المشركين في زمان النبيَّ محمد وَليّهِ ما 
سألوه عن القيامة إلا لإحراجه» وإظهار عجزهء وبالتالي اتخاذ ذلك 
حجة عليه لإبعاد الناس عنه. . فإذا أنذرهم بالعذاب الأليم» يوم تقوم 
الساعة» لجأوا مباشرة إلى أسلوبهم المعتاد قائلين: ومتى هي» ومتى 
يكون وقتها؟ وهذا ما يبيّنه قول الله تعالى : يلوك عن ألا أبن 
مُرْسَها4: أي متى وقوعها؟ 
والجواب من الوحي: طقل الها عند بنقلا نا فيا إلا 
هُو». . فالساعة من علم الغيب الذي لم يطلعه الله تعالى على أحدٍ من 
خلقهء فلا يعلم متى تكون الساعة إلا هو سبحانه. فهي من غيب 
السماوات والأرض الذي تفرد به العليم الحكيمٌء ويمتنع على عباده 
العلمُ بها قبل حدوثها ولذلك يقصّر علمهم عن الساعة حتى يجليها 
ربّهاء ويظهرها في وقتهاء وفي الميعاد الذي قدّره لها منذ حَلَقَ 
السماوات والأرض. . 


وإنَّ تغييب علم الساعة عن العباد إنما هو رأفة بهم ورحمة؛ لأنَّ 
علمها يثقل حمله ‏ ولا ريب - على أهل السماوات والأرض» لعظيم 
الهول مما يحدث فيها: كطيّ السماوات والأرض كطيّ السجل في 
الكتب» واتتثار النجوم» وتكوير الشمس. . وما إلى ذلك من انقلاب 
في الكون (كما سنرى بعضه في آيات أخرى). . فما يقع يوم القيامة لا 
قِبَلَ للعقلاى والمدركين على حمل علمه» ومعرفة دقائقه لأنه يصبح 
من الهموم التي ترزح تحت عبئها قلوبهم» وقد لا تقدر هذه القلوب 
على تحمل هذا العبء» فتنفجر . . فكان أدعى للعباد» وأصلح لهم 
ألا يعلموا وقت الساعة» وألَا يسألوا متى وقوعهاء بل الأولى لهم أنْ 
يبادروا إلى الإيمان وعمل الصالحات» وأن يقوموا على طاعة الله عر 
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وجلّ؛ والابتعاد عن معصيته. حتى يكونوا مهّثين» ومستعدين لهاء 
حتى لا تأتيهم بغتةً» وهم في غفلةٍء لاهية قلوبُهم عن وقوعها. ومن 
عظيم رحمة الله بالعباد» وحتى لا يبقوا في مثل تلك الغفلة» فقد أورد 
القرآن الكريم ذكر بعض الأمارات التي تسبقهاء وذلك تنبيهاً للاستعداد 
لها!. . 

وعلى كل حالء فإن رب العزة والجلال قد قضى بألّا يعلم 
العباد وقت الساعة» رحمةً بهم. ولكنه سبحانه يحذّرهم بأنها سوف 
تأتي فجأة» وإنَّما بعد أنْ يظهر لهم من أماراتها والدلالات عليها ما 
يفترض بهم أن يصدقوا بها.. وأما إذا ألحّ الناس» والمشركون 
بسؤالك عنها يا «محمد»» وكأنك 00 عنهاء أي تسأل دائماً عن 
وقتهاء حتى تكون عالماً بهاء فقل لهم تكراراًء وتأكيداً: 

ل إِنَمَا عِْمُهَا ند أَّه وَلِكنّ أكْثرَ اَن ا يَْلمونَ» . . فهو سبحانه قد 
جعل علم الساعة عنده وحده من دون العباد. ولكنّ أكثرهم لا يعلمون 
بأنَّ ما اختص الله به نفسه من علم» لا يجوز لعباده أن يعلموه» فهو الله 
في السماوات والأرض» وهو ربٌ السماوات والأرضء» فهل يمكن 
أن يُشرك بعض عباده بعلم جعله لنفسه وما خلقهم إلا ليعبدوه؟! إذاً 
فلا يجوز لهؤلاء العباد أن يسألوا عن الساعةء لأن علمها عند الله 
تعالى وحده. . 

وفي سورة أخرى من القرآن الكريم نجد نفس الموقف الذي 
كان يلح به الكفار على النبيّ وَلِقّةِ بالسؤال عن يوم القيامة» ومتى 
تكون ساعتهاء فيقول الله تعالى: يلوك ع ألمَاعَةِ أبن مُرسلها# وم أت من 


(1) الحفي: العالم الذي يتحرّى العلمَ بالاستقصاء. 
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وها * إل ريك متبنها» إنآ أت مُندِرُ من عْمّدها» كم يم يئار ينثا إلا 
ا عََيَة و م204 , 

ة أيها النبيَ عن الوقت الذي يحل به يوم القيامة» ومتى 
يكون وقوعهاء ولماذا أنت تكثر من ذكرها على مسامعهم» طالما أنه 
ليس عندك علم عنهاء وطالما أنَّ منتهى علمها إلى ربّك فلا يعلمه 
غيره!. . 

فقل لهم كي يعلم يقيناً هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون 
بالساعة ‏ إنما أنت تكثر من ذكرها لتنذر من يخافهاء ويخشى عواقبها 
من المؤمنين بهاء وإن كانوا هم لن يؤمنوا بهذا النذير مهما بيّنت لهم 
من أهوالهاء وما قد يكون عليه يومئذ مصيرهم ٠.‏ . والأمر الأكيد أ 
الساعة آنية لا ريب فيهاء وسوف يعتقدون» يوم يرونها بأم العين» 
كأنهم لم يبقوا في قبورهم - أو كأنهم لم يبقوا في حياتهم الدنيا كلها - 
قبل وقوعها إلا عشيةً» أو لي ليلة واحدة وما أعقبها من الضحى» لأنّ 
الزمن يُطوى في أذهانهم؛ ونان عصيّ عليهم» وهم يرون أهوال 
تلك الساعة تحف بهم من كل جانب. . 

ويقيناً أنه عند قيام الساعة سوف يحقٌّ العذاب على من كان في 
دنياه لا يخشاهاء ولا يقيم لها وزناًء على الرغم مما قدَّم القرآن من 
؟ - حدوث الانقلاب الكوني يوم القيامة. 
يقول الله تعالى: «لآ قر م يور الْقَيمَةِ وآ قي التي اللرَامَةِ* يس 
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شع املعم 


لهل أل يم عنم بل عَدِرنَ ع 1 شُرَىَ يكبن رد ادن بجر امم ستل 
ني 06" , 

يقول الله تعالى أنه لا يقسمٌ بيوم القيامة» ولا يقسمٌ بالنفس 
اللّوامة. . لأنَّ يوم القيامة من الحقائق الكائنة والأكيدة يه 
إلى القسم. والناس سوف يرون ذلك اليوم المشهود؛ بعد أن يبعثهم 
الله مِنَّ القبور. . وكذلك الأمر بالنسبة للنفس اللوامة فالله تعالى لا 
يُقسم بهاء لأنها أيقنت بيوم القيامة» فدأبت على تذكير صاحبها ألا 
ينخدع بمظاهر الحياة الدنياء وألّا يتوانى عن مراجعة أعماله. 
وتصرفاته وأقواله» ليتبيّن أيها من الصالحات فيداوم على العمل بهاء 
وأيها من السيئات فيندم عليهاء ويسعى لأنْ يعوّض عنها بخير منها. 

وقد جاء في التفسيرات عن النفس اللوامة أحاديث كثيرة» ومنها 
قول حسن البصري: «إِنَّ المؤمن» والله. ما تراه إِلّا يلوم نفسه. ما 
أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ وإنَّ الفاجر 
يمضي قدما ما يعاتب نفسه». وعن عكرمة : «تلوم على الخير والشر: لو 
فعلتٌ كذا وكذا!». وعن ابن عباس : «هي النفس اللؤوم. وعنه أيضاً: 
اللوامة المذمومة». وعن مجاهد: «تندم على ما فات وتلوم عليه». وعن 
قتادة : «الفاجرة». والأشبه بظاهر التنزيل» أنها النفس التي تلوم صاحبها 
على الخير والشرء على الخير من حيتٌ التقصيرء وعلى الشرٌ من حيث 
الندم على فعله. وهي النفس الصالحة لأنَّ الله سبحانه يلوّح بالقسم بهاء 
إذ لولم تكن عظيمة بصلاحها لما كان هذا التنبيه للقسم الإلهي بها. . 

وهذا التلويح بالقسم والتعالي عنهء إنما هو للتأكيد على أنَّ 
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البعث آتٍء يوم القيامة» ولا ريب فيهء وأنَّ الله تعالى سوف ينشز 
عظام الإنسان» ويكسوها لحماً ليخرجّ الناس من القبورء ويقفون 
للحساب. . فإذا كان الإنسان يحسب أنَّ الله تعالى لن يقدر أن يجمع 
عظامه» بعد أنْ رمّت وبليت» إذاً ليكن مثل هذا الإنسان على يقين بأنَّ 
الله قادر على أنْ يسوي كل عظامهء ويعيدها كما كانت تماماًء حتى 
بنانهء وهو طرف أصغر الأصابع في يديه ورجِلَيْهه وأنه تعالى قادر 
على إعادة تركيب عظامه في مواضعها كاملة» لا ينقص منها شيء حتى 
أدق عظم عن ازآنا فك التاق خصوصاً فلانَ في أطراف الأصابع 
تلك البصمات التي تثبت هوية كل إنسان» وتميزه عن غيره» والتي 
ثبت علمياًء وبصورة ة نهائية» عدم وجود بصمات متشابهة أو متمائلة 
عند اثنين من الناس» إذ لكل واحد من هذه المليارات من البشرء 
ولكل واحد ممن سبقهم» أو سوف يلحق بهم. . لكل واحد بصماته 
الخاصة بهء التي تعرّف عنهء وتدل على شخصه. . 

وهذا البيان القرآني بأنَّ الله تعالى قادر على أنْ ينشئ الإنسان من 
جديدء إنما هو للردّ على الإنسان المجرم الذي يحسب أنْ لن يجمع 
الله عظامه. لأنه يريد أَنْ يمضي قدماً في فجورهء ولا يريد أنْ يؤمن أو 
يصدّق بأنّ هنالك حساباً وعقاباً. ولذلك تجد المجرمين يستهزئون من 
فكرة القيامة» والبعث. على الرغم من أنهم يرون الموتٌ حقيقة 
راهنة» وأنهم يحاولون أن يفرّوا من فكرة الموت!.. ولكن أَنّى لهم 
ذلك امرك سوف يلاقيهم» أينما توجهواء وأينما كانواء حتى ولو 
كانوا مختبتين في بروج مشيدة! . . 

ثم تبرز الأهمية التي يوليها البيان القرآنيَ لوصف يوم القيامة» 
فلعل الإنسان الفاجرء السادر في غَيّهء يتأثر بهذا البيان فيعود إلى ربّه 
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كا اقيم + 5 أخاش حل التفن» وكة 
كَالْمِهِنِ المَنفوش 01 


فالقارعة اسم من أسماء يوم القيامة» وقد جرى اختيار اللفظ بما 
يتناسب مع ذلك الجوّ الذي يخرج فيه الناس من الأجداث سراعاء 
وأقل ما يقال فيه أنه يقرع القلوب بالفزع والهلع. والتأكيد على قرع 
القلوب يأتي بتكرار اللفظ على شكل الاستفهام والتعججب: ما 
لقَاعَةُ4 تعظيماً لشأنهاء واستهجاناً ممن ينكرها! والثابت في الذكر 
الحكيم أنْ لا أحد من البشر يعلم وصفاً مجملاً أو مفصّلاً ليوم القيامة 
على وجه الدقة» والأحداث التي تقع فيه تماماً. وكذلك لا أحد يعلم 
ما تكون عليه أحوال الناس في ذلك اليوم العظيم» لأنها فوق 
تصوراتهم.. إنما يقف علمهم عند حدود الوصف الذي يأتيهم به 
البيان القرآنيَ من حيث إنهم يكونون كالفراش الذي ينتشرء لكثرته» 
بكثافة في أرجاء واسعة فيغطيها. والتشبيه للناس بالفراش للتدليل على 
ما يكونون عليه يومئذٍ من الضعف والوهن» ومن الحساسية والرهافة» 
3 لا يقدرون على شيء؛ وهم يساقون إلى مصائرهمء كالفراش 
تماما في ضعفه وقلة حيلته» وهو يتداعى على النارء ويتهافت على 
الضوءء فيحترق» دون أن تكون له القدرة على الإفلات بعد الوقوع 
في النارء التي يشده إليها انبعاث ضوئها. هذا عن الناس. . 

أما الجبال» فإنها تقتلع يوم القيامة من أماكنهاء وتصبح هباءً 
متراكماً فوق بعضه كالصوف المندوف» الذي نفش بعد معالجته من 
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قبل المنجّد!. . وهذا المشهد قد نتصوّره عندما نتطلع من كوة الطائرة 
فنرى الغيوم تمر من تحتنا متراكمة على بعضها والريح تثيرها وتسحبها 
كسفا إلى حيث يشاء الله تعالى. . وهذا المشهد للغيوم قد يقرّب إلى 
أذهاننا فكرة الصوف المندوف المنفوش» الذي يشكل كتلاً كبيرة تبدو 
لناظريها كالجبالء التي اقتلعت من أماكنهاء فجرّتها الرياح في 
الفضاءء دون أن تقوى على مقاومتها بشيء!. . 

وفي وصف آخر لما يحدث في الكون يوم القيامة يشير القرآن 
المبين إلى السماءء والجبال وأحوال الناس؟ فيقول الله العليُ العظيم: 
ٍاهًّا فت ألسَّمَآهُ مَكَنْ وَرْدَه كلرّمَان2'74» ويقول تعالى: «بن تَكْونٌ 
كه كاه #وَتَكونُ لَنْبَالُ اهن #ولا ستل حي م96 . 

ِنَّ المشهد الأول الذي يمكن أن نتصوّره أو نتخيّله» كما توحي 
به النصوص هناء هو أن السماء تصبح كالأديم الأحمرء على خلاف 
ما يشهده الناس» ولاسيما رواد الفضاءء من اللون الأزرق للأرض» إذ 
تصبح في أجزاء منها على شكل الوردة الحمراء؛» وهذا يعني أنَّ السماء 
يوم يحدث الانقلاب الكوني لا تعود على حالها بل تتحول إلى أشكال 
جديدة لا يعلمها إِلّا الله تعالى. . أما المشهد الآخر فيكون مختلفاً 
تماماً فالسماء ‏ كما هو معلوم ‏ مملوءة بالنجوم والكواكب؛ وبعضها 
يشكل كتلاً نارية» مثل الشمسء التي تستمد منها أمنا الأرض النور 
والحرارة باعتبارها أحد الكواكب في النظام الشمسيّ. . فيوم القيامة» 
وعندما يحدث الانفجار فى تلك الكتل النارية الملتهبة» فإنها سوف 
تنيت كل ها بصل إلبه ليمها وإتساعاتهاء توعناة نا يجعل السماء دق 
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كالزيت المغليّ (المهل) أو كالمعادن المذابة» بعد ذويان الكواكب من 
حرارة الانفجار. . ولخل هذا التشبيه للسماء في ذوبان كواكبهاء أو 
للجبال في انتثارها وتجميع غبارها فوق بعضه البعض كأنه الصوف 
المنفوش» إنما هو لإفهام الناس عمًا يطرأ من التغييرات على ظواهر 
الكون يوم القيامةء وانتقال الناس إلى وضع جديد يتوافق وتلك 
التغييرات. . إنه ‏ ولا شك وضع عسيرء وشاق جداً على الناس» 
بحيث إِنَّ الأهوال التي يرونهاء ومشاعر الخوف التي تعتريهم؛ تجعل 
كل واحد معنياً بنفسه» ومهتماً لحاله. فلا يخطر على باله قريب ولا 
صديقء ليسألٌ عنه بل ولا يسألٌ أي محبٌ محيًا آخرء عمًا هو عليه 
حاله في ذلك اليوم» بسبب الهلعء والفزع. والجزع الذي يطغى على 
كل إتمان! قلا رفكو ييل ولا يشمن بترييياء اعت ل عي 
لأنَّ أهم شيء عنده في ذلك اليوم طلبُ النجاة لنفسه لنفسه» والخلاص من 
قرع الأهوال التي تحيط به. . 

ويتبين لنا كيف اختار القرآن لفظ «حميم» للتعبير عن قرابة 
الرحم؛ وصلة المودة والشفقة؛ وعلى الرغم من ذلك فلا القرابة» ولا 
الصداقة مهما كانت حميمة وقوية» يمكن أن يكون لها أثر فى تلك 
الجامةا” ١‏ 

ولا يقرت البيانُ القرآني تفكككك الأرض يوم القيامة بعد أن 
كانت كتلة متراصّةء فيقول الله تعالى: ويم يك 007 
كنبَالُ كيبا مَهِيلا* نا أرسَلنا لكي رسولا سَهدًا عككد 5 اسلا إل و 
سول # تحص فورب 570 ذَنَهُ هنا ويكه6 27 . 


وكما يحدث في السماء يوم القيامة» كذلك يحدث في الأرض» 
)١(‏ سورة المزملء الآيات: 15-14. 
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ً م 8 
يوم ترجف» وتضطرب فيتفكك كل ما عليها ‏ ولعلَّ الزلازل هي 
المثال الحسيّ على اضطراب الأرض» وما قد تحدث من الدمار 
والقتل دويوم ترخات الأرمن في بيلك الحركة التي موص اركانهاء 
وتبدد تماسكهاء تر ترتجف معها الجبال وتتفكك بدورهاء وقد نسفت 
لشفا 20 بل تنهال من مواضعهاء حتى تصير مثل 
كثبان الرمل الذي تذروه العواصف العاتية. 


وعندما يضعنا النص القرآنيّ في مثل ذلك الجو الذي يخيّم فيه 
الخوف الشديد على القلوب» يعود ويذكر الناس عامة ‏ والكافرين 
والمشركين خاصة - بعدم الاستجابة للرسل» ولكنه تذكير يحمل 
التقريع والتوبيخ» ليكون تأثيره في النفوس أقوى وأفعل» وذلك بقوله 
تعالى : 9 إنَا رسن ليك رَسُولًا© من أنفسكم أيها الناس. هو «محمد بن 
عبد الله»» يهديكم إلى الإيمانء واعتناق الإسلام؛ وهذا الرسول 
سوف يكون يوم القيامة شاهداً على أمتهء وعلى صدق الأنبياء 
والمرسلين جميعهم. بأنّْهم أدُوا ما عليهم من البلاغ. لكل الناس 
الذين بعثهم أللّه لهدايتهم . . ولقد أرسلناه بالهدى» ودين الحق» 
ليردكم عن 0 والضلال» كما أرسلنا من قبله إلى فرعون رسولنا 
موسى. لكي يدعوه إلى الإيمان بالله الذي لا إل إلا هوء وينهاةُ عن 
طغيانه بادعاء الألوهية والربوبية الباطلة» فعصى فرعونٌ أمرّ الله تعالى 
الذي يحمله رسوله الكزيم؛ وكير بل وازداد طغياناً في الثم 
فأخذه الله عزَّ وجل أخذاً وبيلاً» وعذبه عذاباً شديداًء وذلك 
بسبب عصيانه» وعدم الامتثال لدعوة الحق المبين. . وهكذا أَحْد الله 
العزيز الجبار لكل عاص ومتكبرء حيث ينتظره العذاب في جهنم» 
وبئس المصير. 
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*-المُعرِض عن ذكر الله يحشر يوم القيامة أعمى» ليكون جزاؤه مثل جزاء 
من لم يؤمن بآيات ربّه تعالى 


98 2 ل ال ل ا 2 4 ري عء سم رماس امد ده م 
يقول الله تعالى: #فمن أنَبع هَدَاكَ فا يِل ولَا يَسْفَن ومن عرض عن 
كود ديع 37 سوم مأ على م سا ا ص ساس وس مضه م 
زحكرى ون م مَسنَه سنا وَكشُرم يوم لقِسْمَةَ أعمئ #قال رب لم حشرت 
2< 00 


َع وقد كت بصِرا #وال كَدَلِكَ ه لَك لا يبا َك اليم نسى # وَكدكَ ير 


4 لس ارمس و َيه وَلَمَذَات الْككَدَةٌ أَعد >1 00, 
مَنْ نْ أسرف ولم يون بتَاينتِ ريه ولعذاب الأخر أَسْد بو #4 


هذا ما يقرره القرآن الكريم» أن من انع هدى ربّه فلا يضلٌ ولا 
يشقى» لا في الحياة الدنياء حيث الاطمئنان في نفسه يريحه من 
الأتعاب مهما بدت شديدة» ولا في الحياة الآخرة» حيث يوفى جزاء 
إيمانه وأعمالِه الصالحة» ويدخله ربّه جنات عرضها السماوات 
والأرض. . 

وهذا التقرير بأنَّ من انع هدى الله عزَّ وجل لا يضلّ ولا يشقى 
هو أهم علاج للنفس البشرية» لأنّ الضلال يلازمه دائماً الشقاءء ولأنَّ 
الضلال يبعد الإنسان عن الطريق المستقيم»ء وعن تتحايق الغايات 
والأهداف والمثل العليا التي يرومها المؤمن؛ والتي 00 الكافر أو 
المشرك عن سبلها القويمة» وعن طرائقها السوية» فيقع في الحيرة 
والقلق. ويلازمه الهم والتكدء وكلها من ضروب الشقاء. . وعلى 
عكس هذا الضلالء فإنْ الهدى من الله تعالى» هو النور الذي يشرح 
الصدور للحق؛ ويضيء للنفوس دروب الخير. ولكي يتحقق لنا هذا 
النور الهاديء فإنَ علينا القِيام بالطاعة لربٌ العالمين» والعمل بما 
يرضيه. ولا طاعة» ولا عمل فيه رضىء» أو صلاحٌ ما لم يصاحبه ذكر 


.3١717/-174 سورة طهء الآيات:‎ )١( 
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الله تعالى في التهليل» والتكبيرء والتسبيح» والحمدء والثناء عليه 
(جلت عظمته). وهو ما سماها القرآن الكريم: «الباقيات 
الصالحات». وقد جاء توضيحها عندما سألوا رسول الله يَيِ : وما 
هي الباقيات الصالحات يا رسول الله؟ فقال يله : ١ه‏ سبحان الله 
والحمدٌ للهء ولا إلَه إلا الله واللُّ أكبر»(2. . فهي تشتمل على كل ما 
في الوجودء وعلى كل شأنٍ للإنسان في الحياة الدنياء وفي الحياة 
الآخرة. . 

وأما من أعرض عن ذكر الله الواحد الديان» فإنَّ له معيشة 
ضنكاء قوامها التعب والألم والشقاء. والإعراض عن ذكر الله يعني 
قطع أية صلة اللونمات مع ربه » وبالتالي اتباع الشيطان. الذي يلازم 
الإنسان الضالٌ عن الإيمان الصادق بالله ربّه» ويدفعه إلى ارتكاب 
المعاصي والآثام» بما يزيّن له من متع الدنيا ومطامعهاء ويما يغويه من 
الوقوع في المحرمات. التي هي في حقيقتها ‏ همومٌ وأعباءٌ أكثر 
منها متعاً وملذات . . فتأمل مثلاً الغنيَّ كم يتعبه جمعٌ الثروة. . أو تأمل 
الحاكم كم يشقيه حكمه وخاصةً إذا كان مصبوغاً بالظلم والنفاق» 
والفساد والإفساد!. . أو تأمل أي إنسان شدته الدنيا إلى متاع الغرور 
فراح يلهث وراءها بالعرق والكدء وقد انعدم في قلبه الشعور بالخوف 
من اللهء فوقع في الضياع والشقاء! . . 

فالراحة والسعادة تنبعان» مبدئياًء من النفس المطمئنة؛ النفس 
التي امتلأت بالإيمان بالله » والسير على هداه. وإِلّا فإنّ أي تصور غير 
ذلك يكون من عمل الشيطان وغروره» وهو عدو للإنسانء ولا يمكن 
للعدو أنْ يأخذ بيد عدوه إلى ما يفيده أو يسعده. بل إِنَّ العداوة كلما 


.154٠ ستن أبو داود» رقم‎ )١1( 
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اشتدت - ولا عدو أشد على بني آدم من الشيطان - أورثت مزيداً من 
الهموم والمتاعب» وأوقعت في التعاسة. ولذلك فقد كان محكوماً 
على كل ابن آدمء إذا ما اتّبع غواية الشيطان» أنْ يعيش حياةً ضنكاًء 
ملؤها الشك؛ والحيرة» والقلق على مطامع الدنيا وملذاتهاء ومتاعها 
الزائل! . 

وهذا بخلاف المؤمن الذي يذكر الله قياماً وقعوداًء وعلى أي 
جنب كان. وعلى أي حال كان. . فيتفكر في الخلق. بما يجعله يحقق 
إنسانيته بصورة متفاعلة مع الوجودء لأن تفكيره وإيمانه يهديانه إلى 
الحق الذي بموجبه خلق الله السماوات والأرض . وهذا ما يهدي إليه 
قول الرحمن: «ألْدّنَ يدون أله قِنْمَا وهُعُودَاوَعَلَ جُببهم تررم فى 
َل موت وَالضٍ ريما لفك دا با سبك قَناعداب أذار204 . 

وعن ابن عباس # أنه قال: «ضمن الله - سبحانه - لمن قرأ 
القرآن وعمل بما فيه أن لا يضلٌ في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. .» 
لأنَّ القرآن هو الذكر الحكيم» وهو النور المبين» وهو الكتاب الذي لا 
ريب فيه هدى للمتقين» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» تنزيلٌ من لدن عزيز حكيم . 

إذاً فمن ذَكَر الله ربّهء وسار على هدي قرآنه المبين لا يضلٌ ولا 
يشقى. . ومن أعرض عن ذكر الله ربّه» فَإنَّ له معيشةً ضنكاء ويحشره 
الله تعالى يوم القيامة أعمى» فلا يهتدي إلى الصراط المستقيم. 

وقد يسأل ربّهُ يوم القيامة: ربٌ لم حشرتني أعمى وقد كنت في 
الدنيا بصيراء مفبّح العينين» أنظر إلى ما أريدء وأفعل ما أريد؟ . . . 


.191 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
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فيأتيه الجوابٌ الحقٌّ: كذلك يحشرك الله أعمى أي مثل هذا 
الحشر يحشرك الله. لأنَّ آياته العظمى الدالة على حقيقة وجوده 
سبحانه» والداعية إلى عبادته قد أتتنك على صفحة الكون» وفي نفسك 
وحياتك». وعلى لسان الأنبياء والمرسلين. . وكل ذلك لم تأبه له» بل 
نسيته» وجحدت بآيات الله» واستكبرت» أو اتخذتها سخريًاً. . فكما 
بعدت عن آيات اللهء وألهتك عنها الدنيا حتى نسيتها تماماًء فكذلك 
اليوم نُنسى» وتهمل في صفوف الذين لا يشملهم الله تعالى برحمته 
الواسعة لأنهم لم يقدموا لأنفسهم شيئاً يستأهلون عليه عفو الرحمن 
الرحيمء وغفران ربٌ العالمين. . ومَنْ حُكمَ عليه بالنسيان من رحمة 
الله يوم القيامة» فإِنَّ مصيره أن يُترك في جهنم خالداً في العذاب 
الأليم» فكأنما خلوده الدائم هذاء هو الذي يجعله بمثابة المنسيّء فلا 
يرجو عتقاً من النار. . 


ولو أنَّ للظالمين ملك الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به 


0 
ا‎ 
١ 
5 


عا ومْلمٌ مَعُمُ اهدو يو من سوه الْعَابٍ يوم يمه وب 
رسك بد جعي عر عي ١(‏ 
يووا يمون 004 , 


لو أمعنا النظر وأطلنا التفكير» ونحن نتصوّر ما فى هذه الأرض 
من أموال وثروات» وكنوز ظاهرة ودفينة» وما في بحارها وأنهارها من 
خيرات» وما على ظهرها من العمران. والأشجارء والتبات» وما 
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جعل الله تعالى فيها من أمم لأجناس الحيوانات والطيور والحشرات» 
وكيف قسّم الله تعالى» المدبر الحكيمء. الأرزاق فيها على تلك 
المخلوقات الحيةء لتبين لنا أن ما خلقٌ الله في الأرض» وما جعل فيها 
من الأموال والأرزاق» أبعد من أنْ يحصى ويعد» مهما كثرت 
الأبحاث والدراسات والإحصائيات. . 


ولو تخيّلنا أنَّ كل ذلك جُمِعَّ في ملكية خاصة لبعض الناس» 
فملكوا ما في الأرض جميعاًء وزيادة عليه ضعفه أو مثله» وحلت 
اللحظة الحاسمة التي تجعلهم مستعدين لأنْ يقدموا ذلك كله فداءً لهم 
من العذاب الأليم» لافتدوا به أنفسهم من سوء ذلك العذاب! . . 


وهذه هي الحال التي يكون عليها يوم القيامة أولئك الذين 
ظلموا أنفسهم في الدنياء بسبب كفرهم وشركهم بالله تعالى» فلو أنَّ 
لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به أنفسهم من العذاب» 
الذي أعدّ لهم في ذلك اليوم الرهيب . . لماذا؟ لأنه بدا لهم من 
قضاء الله على عباده ‏ بالعدل والحق ‏ ما لم يكونوا يحسبونه واقعاً 
فعلء وحقيقة دامغة لا مناص من الإقرار بهاء ومواجهة ما تر 
على إنكارها يوم كانوا في الحياة الدنيا. . فهم كانوا يكذبون بحقيقة بحقيقة 
يوم القيامة» والبعث والحساب» فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا ب 
ونموت فيها وما نحن بمبعوثين» فكان بانتظارهم خلاف ذلك 
كله.. فقد وجدوا يوم القيامة حقاء» ووجدوا الحساب حقاء فحق 


عليهم سوء العذاب بما كانوا يظلمون. . 


والقرآن الكريم يسوق هذا النوع من التصور عن الفداءء 
للخلاص من عذاب يوؤمئذٍ» حتى يستشعر الناس مقدار ذلك العذاب» 
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وكم هو شديد وأليم. . وحتى يقدّروا أنَّ يوم القيامة لا يُقبل فيه 
تعويضء ولا فداءء بل يكون الجزاء الأوفى على ما اكتسب الإنسان 
في حياته الدنياء وحتى يعلموا أنَّ الخلاص من ذلك العذاب إنما يبدأ 
من هنا على هذه الأرض» بالإيمان الصادق. والنوايا الحسنة» 
والأعمال الصالحة. . «فَمَن يَعْمَلْ مِتْقََالَدَرَةْ حيرا يَرَمْ #ومن يَشْمَلٌ 
نكال دَرَوَ شَرًا م274 «ومًا ريك طلم لِعيِيدِ204: فهو سبحانه 
«ل يَظِم يِْمَالَ دروَ 2974 , 


روي عن محمد بن المنكدر أنه جزع عند الموت» فقيل له: 
أتجزع؟ قال: «أخذتني آية من كتاب الله قوله عزَّ وجلّ: لوَيدَالحْ 
سات ما عو 7؟2. . والله »لقد أخذتني هذه الآية» وأخاف أنْ يبدرٌ لي 
من الله ربّى ما لم أكن أحتسب». . 


وهذا العذاب الذي يواجه الظالمين يوم القيامة» قد وردت عليه 
تصوض كثبرة ٠‏ في القرآن المبين» من مثل قول الله تعالى: 8 إنَّألِّْينَ 
حكتروا ل ألك لهم فى لاض سا وَِنُْ مم توا بوه ون عدَابِ 
0 وَكَعَ عَدَابُ آلي2245. وقوله تعالى: ظلِلَدينَ 
سج ل م 


0 دوا بِدء أوْلَيِكَ كم سوه للِسَابِ ومأونهم جَهممُ وين لَلْهَاذ97 . 


)١(‏ سورة الزلزلة» الآيتئان: لاا و4. 
(7) سورة فصلت» الآية: 145. 
(*) سورة النساف الآية: 4٠‏ 

(4) سورة الجائية» الآية: "ا. 
(60) سورة المائدةء الآية: 75. 
(1) سورة الرعد, الآية: .1١8‏ 
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في هذه النصوص جميعاً يظهر الهدف الواحد» والغاية 
الواحدة» أي إبراز ما يننظر تلك الفئات من الناس» من عذاب أليم. . 

فقد استعمل في سورة الزمرء الآية: 4 عبارة «لِلريرت 
طلكثرا4. . 

وفي سورة المائدة» الآية: 75» عبارة : «الّْنَ حكَدَرُواً» . . 

وفي سورة الرعدء الآية: ١4‏ عبارة: «وَلد ل مَنْتَجِيثْا». . 

فأولئك الذين ظلمواء والذين كفرواء والذين لم يستجيبوا 
لربّهم وهم في الحياة الدنيا. . ما هي أغلى» وأعظم أمنيّتهم يوم 
يواجهون ذلك العذاب؟! 

إن أبعد ما يتصوره خيالٌ أولئك الناس أنْ يتومّموا بأنّ لهم ما في 
الأرض جميعاًء وأنهم يملكونه ملكية تامة لهم» تخوّلهم حق التصرف 
المطلق فيه كيف يشاؤون. . ومن عظيم المعاني» وعميقها في القرآن 
أن يجاري كتاب الله مثل ذلك الوهم ولكن على سبيل الفرض - ليس 
إلا--.. فيقول: «لَوْ آك لَه مان الْكرْضٍ جِيسًا وَوِنْامٌمَصمٌ لِقَتَدُوا 

بيِ». . إذ مع هذه الالو»؛ التي تدل على مجرد الأمنية» وافتراض 

الملكية» فإِنَّ هذا الافتراض غين قايلٍ لأنْ يكون حقيقة» أو أن يتحول 
إلى حقيقة» لاستحالته أولاء ومن ثم لأنَّ الافتداء من عذاب يوم 
القيامة غير وارد» بل ولا يمكن أن يتقبّل منهم. وعدم تقبّله حتى لا 
يكون خلافاً للعدل الإلهي الذي ت تقوم عليه السماوات والأرض؛ ؛ ففي 
يوم القيامة» وحَدّه ميزان الأعمال هو الذي يكون في الحسبان. وهو 
لا يقبل اعتراضاً ولا يقبل معذرةٌء ولا يقبل فداءً لا بالأنفسء. ولا 
بالأموال» ولا بالممتلكات» ولا بكل الأشياء التي يمكن أنْ يفتدى 
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بها. . لأنَّ العدلٌ ليس سنةٌ في الوجود البشري» وفي حساب البشر 
يوم القيامة وحسبء. بل وسنة كونية لانتظام واعتدال الكون كله. . 
وبما أنَّ الله تعالى قد جعل السنن غير قابلةٍ لأي تبديل أو تحويل: 
«فلن يد بسنت لَه يدبلا وآن يد لنت أسَّهِ تحويًا2"04. فكان من 
مقتضيات السئن الإلهية» بل ومن مقتضيات العدل الإلّهي ألا يُتقبّل أي 
افتداءِ لأعمال الظالمين» والكافرين والمعرضين عن الاستجابة 
لدعواتٍ الإيمان بالله. لأنه لا شيء يمكن أنْ ينجيهم من عذاب يوم 
القيامة . . 

وعن النبئ َب أنه قال: يُقالُ للكاِر يوم القياقة : ريت لو 
كان لَك مِلْءُ الأرض ذَعَباً أكنت تَفْمدِي به؟ فيقول: : نعم فَيْقالُ لَهُ: 
َقذ سبلت أسَرَ من دَلِكَ وَل منه في الدُنيا فلم تَفْمَل»ء فاليوم لا 
يَنْقَعُكَ إنفاقٌ لمالٍ أو تَضْحِيَةٌ بِسُلْطان. ولَنْ يَفيدَكٌ ما تُقدُمْ مِنَ الفداءِ 
عَنِ العَذابٍ الذي جَلَبتَهُ لنفك بسبب كُفْرِكَ وعِنادك9 . 


موعظة : الإيمان بيوم القيامة عزاءٌ وجزاءًٌ 

والحق أنَّ الإيمان بيوم القيامة فيه عزاء حقيقيّ لكلّ المحبين من 
الآباء» أو الأبناء» أو الأخوةء أو الأقارب». أو الأصحابء أو 
الأصدقاء. أو الخلآن. . فلو كان أمر الإنسان ينتهى عند الموت» ولا 
قيامة بعد هذا الموت» لكانت صلتنا بأحبائنا الذين فارقونا قد انتهت 
إلى الأبدء ولم نعد نأمل بلقائهم ورؤيتهم إطلاقاً. . وهذا من شأنه أن 
يُتعب القلب؛ ويسبب الحسرةً الكبرى» والأسى الدائم» ولكنَّ عزاء 
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المحبين ‏ من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ هو أنهم سيلاقون 
أحباءهم بعد القيامة. وفي سيرة الرسول الأعظم كيبي المثال الواضح 
على هذا العزاء. فقد اسْتُشْهِدَ سعدٌ بن زرارة - أحد سادة المدينة 
المنورة - في معركة «أحد؟. فلما عاد الرسول جَِلتٍ © والمسلمون من 
تلك المعركة» وجدوا الناس في المدينة يبكون قتلاهم بمرارة وحزنٍ 
شديدين. وقد لفت الرسولٌ الرحيمم يم بالمؤمنين» وقعٌ جلل المصيبة 
على أم سعدء فقال لها: «أبري» وبَشْرِي أهلِيهم يا أمْ سعدٍ. إِنْ 
قَنْلاهُم قَدْ تَرَافَقُوا في الجنّةِ جميعاً». فقالت أم سعد: «رضينا 
برسول الله ينه سالماء وليس من يبكيهم بعد هذا يا رسول انه(" 
ان لتوزايق يكزهم ,يند هذا الاللمتان حلبهم فى الجية: أحياء 
يرزقون. . ولكنها عادت فسألت الرسول يني أن يدعو لمن خلّفواء 
فقال 20 : «اللّهم أَذْهِثِ خَوّنَ نَ قلوبهم. وَاجَبْرْ مُصِيِبتَهُمْ » وأحسة 
الحُلْفَ على مَنْ خَلُْواء29.. فالقيامة تجمع بين أهل الإيمان 
والصلاح في الجنة» بعد أن يكون ا وفي 
هذا الاجتماع يكون العزاء لبني البشرء لأنهم يعرفون مسبقاء بأنَّ 
أحباءهم بانتظارهم» إذا كانوا على شاكلتهم بما عملوا من الطاعة 
والأعمال الصالحة التي تؤدي إلى الخلود في جنة النعيم؛ مما يوحي 
لنا بن نكون صادقين في إيمانناء وفي خوفنا من غضب ربناء وفي 
تعاملنا مع الآخرين» حتى نحرص على لقاء الأحباء الصالحين من 
إخوانناء وأهلينا وأزواجنا وذرياتناء وإلّا كان الموت سبباً لفراقنا الدائم 
عنهُمٌ. . مما يفترض بنا أنْ نحاصر هؤلاء الأحباء بالتوجيه والإرشادء 
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وبالتوعية والنصيحة» والموعظة الحسنة حتى نبعدهم عن المعصية. 
فيكون سبيلنا وإياهم واحداً إلى اللقاء الدائم - إن شاء الله تعالى - في 
جنة الخلد. . 

وكما أنَّ الإيمان بالقيامة يحمل العزاء للقلوب المحبّة» فإنَّ من 
شأنه أيضاً أنْ يحول أنظار المؤمنين إلى عالم آخر غير هذا العالم 
الفاني. فتتصاغر في أعينهم متع الحياة الزائلة» وشهواتها الفانية» كما 
تتضاءل عندهم كل تلك الأطماع في المناصبء» والثروات» 
واستحلال المحرمات التي طغت على أهل الدنياء ولا سيما على أتباع 
الشيطان الذين أغواهم» وأوقعهم في الإثم والعدوان» حتى يعصوا 
ربّهم كما عصى ربّهء واستكبر عن السجود لآدم كله . 

وأهمية الإيمان بيوم الآخرة أنه يجعل ذلك اليوم ‏ المغيّب عن 
أعين الناس ‏ كأنه حقيقةٌ راهنةٌء لا تفارق أذهان المؤمنين» فيستعدون 
لهء ويتهيأون لملاقاته» وذلك بالقيام على طاعة الله تعالى» والامتثال 
لأوامره ونواهيه» فلا يشغلهم عن ذكر الله شاغل» ولا يلهيهم عن عبادته 
لهرّء ولا لاهون. . إنهم يعيشون في معترك الصراع» الصراع مع النفس 
الأمارة بالسوء» والصراع مع الناس في أطماعهم» ورغباتهم وأهوائهم. 
والصراع مع الحياة في تطاول الشر على الخير» والباطل على الحق. . 
ويبقى هؤلاء المؤمنون على عهدهم مع ربّهمء وعلى صلتهم بخالقهم» 
فلا ينكثون العهد. ولا يقطعون ما أمر الله تعالى به أن يوصل . . 

ولو لم تكن القيامة حقاًء لما وجدنا المؤمنين من عباد الله 
الصالحين يتميزون عن الكافرين والمشركين. 

ولو لم تكن القيامة حقاًء لتهالك الناس جميعاً على مطامع 
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الدنياء فاتخذوا أهواءهم آلهة من دون الله. ولذهبت مع تلك الأهواء 
معاني القيم الأخلاقية» والمثل العلياء ولبطلت معاني الحق والخير» 
وحلّت في دنيا الناس» بديلاً عن ذلك كله» مادية جائرة قاتلة» أقلّ ما 
يقال فيها أنها تودي بكرامة الإنسان إلى الحضيض! . . 


ولو لم تكن القيامة حقاً. لما وُجدت النفوس المطمئنة التي تثق 
بأنها سوف ترجع إلى ربّها راضية مرضية. . ولكان الناس من ذوي 
النفوس الأمارة بالسوء هم وحدهم الذين يعيثون فساداً في 
الأرض . . فالحمد لله الذي جعل يوم القيامة حقاً. وجعل جنة الخلود 
للمؤمنين وعداً صادقاً. . ومثل هذا الإيمان هو الذي يجعل هؤلاء 
الأبرارٌ يشتاقون إلى ما هو أكبرء وأعظم شأناً من كل هذا العالم 
الدنيويّء وإلى ما هو أثمن من كل ما يحوزونء أو يجمعون أو 
ينالون.. لأنَّ متاع الدنياء ومهما كان كبيراء لا يُدخل في النفس 
المؤمنة أيّ نوع من الشعور أو الطمأنينة التي ترجوها بلقاء ربهاء 
والفورٌّ برضوانه في الآخرة. ولذلك كان التوق عظيماً في نفوس 
المؤمنين الصالحين إلى رحمة الله تعالى وإلى فضله وإحسانه عليهم 
بالعفو والمغفرة يوم الحساب. . ولذلك نجدهم قد نظروا إلى الأرض 
كمكان غربة موحشة» فاعتبروا أنفسهم غرياءء في عالم متصارع قد 
مُلئَ بالحقدٍ والتنابذ والفساد!. فكانء بمقابله»ء شوقهم إلى العالم 
الآخرء عالم الطهر والنقاء.ء وعالم الود والأمان.. عالم الخلد في 
جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. . 


ثالثاً ‏ البعث والحساب 
من الأمور الأساسية والجوهرية التي 3 تقوم عليها عقيدة التوحيد 
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الإيمان بإحياء الناس يوم البعث» ومحاسبتهم على أعمالهم في الحياة 
الدنياء لكي يتقرر مصيرهم في الحياة الآخرة إما إلى الخلود في 
الجنةء أو إلى البقاء في النار خالدين فيها إِلّا ما شاء الله تعالى. . 
ولذلك سوف نحاول هنا تبيان الأمثال القرآنية التي تدل على حقيقة 
البععث» لنعود في الفقرة اللاحقة إلى معرفة أوصاف الجنة التي أعدها 
الله تعالى للمتقين. 

يقول الله تبارك وتعالى: «آلآ إنَ يمان اموت وَالْأرْضٍ آلآ إن 
وَعَدَ أن حل ولككنَّ بره لا يلون *#هرٌ بخ . وبِبتُ ونه يبحمو 274 . 

ألا إن لله ما في السماوات والأرض ملكاً وخلقاً وعبيداً. فهو 
مالك الملك؛» القادر على أن يتصرف بملكه كيفما يشاءء العزيز في 
خلقه؛ الحكيم في صنعهء وضع السنن» وقسّم الأقدار والأرزاق» فلا 
يفلت شيء في الوجود كله مما قضى به في علمه الواسع الأزليَّ» 
فكان وعده لعباده بالبعث حقاً يقيئاً . 

من هنا يستقيم المعنى في أذهاننا من أنَّ وعد الله بالبعث والجزاء 
حق. ويكفي الدليل على أحقيته أنه قول الله الحق» ومن أصدق من 
لله قيلاً! ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك لعلة في النفوس2. وهي 
عدم التصديق بالبعث» لأنهم لا يؤمنون بأنَّ الله عزَّ وجل - سوف 
يحبي الخلائق يوم القيامة» وأن الأموات سوف يعودون أحياء؛ كما 
كانوا في هذه الحياة الدنياء ولذلك ترى كل جاحد للبعث» ومنكر 
لهذا الحق» يسأل متعجباً: 

وهل سوف أبعث فعلاً من بعد موتي؟ وكيف يمكن أنْ أعود من 
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جديد ‏ بعد هذا الفناء والانحلال في القبر - إلى ما كنت عليه وأنا 
حي وقد فني جسديء وبليت عظامي؛ وصرت تراباً أو هباءً منثوراً؟ 
وهل حقاً وصدقاً أنَّ وراة بعثي حساباً فيه ثواب وعقاب؟ 

ولكن لو فكر مثل هذا الإنسان بطريقة أخرى» وانصبٌّ اهتمامه 
على وجوده الحقيقيّ» على وجوده الماديٌ المحسوس في هذه الدنياء 
لظهر له أمران ثابتان: 

الأول: أنَّ وجوده الحسيّ لا يمكن إنكارهء فهو كائن حيّ يروح 
ويجيء» ويتحرك بكامل تكوينه من جسد ونفس وروح. 

والثاني: أنَّ موته حتمىّ» كما يُنبت له ذلك الوجودٌ البشريّ» بل 
ووجود الكائنات الحية كلها التي لا بِدَّ أن يطالها الفناء والزوال. . 
فمثل هذا الوجود الفعليّ للإنسان». وإدراكه له» وإحساسه به كحقيقة 
راهنة» وكذلك موته الحكميّ» ومعرفته اليقينية به» هما من الحقائق 
التي يهتم القرآن الكريع. جيانها لما تريب عليها بن تائع سواء في 
الحياة الدنياء أم في الحياة الآخرة. ومن أجل ذلك. فإنَّ هذا الكتاب 
المبين يقدم للإنسان البرهان العقليّ على البعث. وهو أن الذي خلق 
الإنسان أول مرةء وأحياه عمراً ثم أماته» لقادر على أنْ يحييه مرةٌ 
أخرى» لأنَّ القادر على النشأة الأولى» قادر على النشأة الثانية» كما 
يحكم العقلّ بذلك. . فأنت أيها الإنسان عندما تصنع شيئاً من نتاج 
عقلك. وبعد أن يصبح موجوداً فعلاً بين يديك. أو أمام ناظريك» 
فإنك إذا فككته أو دمرته يكون أهون عليك أن تعيد صنعه مرة ثانية . . 
فإذا كانت هذه قدرتك وأنت المخلوق» فما ظنك بالله الذي خلق 
السماوات والأرض جميعاًء وجعلك من مخلوقاتهاء أليس بقادر على 
أَنْ يُعيد إحياءك من جديد؟ 
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ثم لو أخذنا الأمر من زاوية القانون الذي يحكم العلاقات بين 
الناس» والذي يقر بوجود عدالة هي التي تقضي وتفصل» لوجدنا أَنَّ 
هذه العدالة هي الأساس لصلاح المجتمع البشريّ. . فعدالة الأرض» 
وما يقتضي لها من القوانين والمحاكم والقضاة» هي الوسائل التي من 
شأنها أن تحفظ الحقوق. وتصون الحياة» وتفرض النظام والاستقرار. 
وإلا لو خلت الحياة البشرية من العدالة» لاضطربت أحوال البشرء 
وسادت الفوضى» وعم الفساد.ء وعاشس الناس في مثل شريعة الغاب» 
يأكل القوي الضعيف بلا رادع» ولا حساب. . وهذا مع الإشارة إلى 
أنَّ العدالة في الأرض لم تكن كاملة وشاملة يوماً. ولم يحقق العدل 
كامل أهدافه زمناً!.. بل أفلت من قبضته كثيرون بفعل استباحة 
حرمته. وخرق قوانينه ونظمه؛ والتعدي على سلطانه. بل وقد يحصل 
أن يصبح الجاني هو الذي يحاسب الناس بدل أن يحاسبوه» وأنْ يكون 
هو الذي يدينهم بدل أنْ يدينوه. . وكل ذلك باسم «العدالة» وتحت 
سمعها وبصرها. . وعلى الرغم من ذلك كلهء فإِنَّ أي مجتمع بشريّ 
لا يمكنه العيش بلا سلطة قضائية يُناط بها أمر العدل. 

ولكن السؤال: هل يمكن للذين أفلتوا من قبضة العدالة في 
الحياة الدنياء أنْ يهربوا من الجزاء بصورة مطلقة؟! 

إِنَّ الذين يوقنون بحقيقة البعث. يرون بأنَّ الجزاء الذي لم 
يتحقق على الأرضء لا بد أنْ يتحقق في الآخرة يوم الحساب. . إذ لو 
تسنَّى للمجرمين أنْ يفلتوا من عدالة هذه الأرض بالمكر والخداع؛ أو 
بالباطل والقوة» أو بأية وسيلة من وسائل الظلم التي قد تتاح لهم 
هنا. . فإن العدل الإلهىّ سوف يكون بانتظارهم للحساب» وإحقاق 
الحق» وإنصاف المظلوم من ظالمه. . 
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وإِلّا لو قلنا بخلاف ذلك» وأنكرنا البعث» ومن ثم أنكرنا العدل 
الإلّهيّء لكان الشيءٌ وضدّه سواءً. فيكون الصادق كالكاذبء والظالم 
كالمظلوم. والعادل كالجائرء والعالم كالجاهل؛ والمؤمن 
كالكافر.. ولانتفى أصلاً التمييز بين الخير والشرء وبين الحق 
والباطل» وبين الفضيلة والرذيلة . . ولو كان ذلك لما قامت السماوات 
والأرض!.. لأن ذلك مما يخالف منطوق الحياة البشرية» بل 
ومنطوق الوجود بأسره. ولو أقررنا ‏ جدلاً ‏ بعدم وجود العدالة في 
الأرض» ويعدم وجود العدل الإلَهِيَ في الدنيا والآخرة» لكان أساس 
الحياة» وأساس الوجود قائميْنِ على الخطأء وعندها لا يستقيم شيء 
أبداًء لأنَّ ما بني على فاسدٍ فهو فاسدٌ حكماً. إلا أنَّ العقل. والقلب 
والوجدان في الإنسان. بل وإن طبيعة الوجود. ونظام الكون كله يقول 
بخلاف ذلك. لأنّ كل ما في حياة الإنسان» وكل ما في الكون وكل ما 
في الوجود مبنيّ وفق نظام محكمء قائم على الحق والصواب. 
وفرتكز :غلى نتن ثابنة 8 اصقير ولا تبدل» وعلى: مهيح مستعيم 
متكامل يجعل الانتظام الشامل حقيقياً وفعلياً في كل شيء. وهذا ما 
نجده في حس الناس أنفسهم » إذ يميزون بين بعضهم البعض» فترى 
حكمهم بالبداهة يشير إلى أنَّ فلاناً عادل» وفلاناً جائرء وأنَّ فلاناً 
يتحلى بالصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة» بينما غيره تغلب عليه 
الصفات الذميمة والأخلاق الفاسدة. . مما يدل على أنَّ الحياة البشرية 
قوامها ‏ في الأصل ‏ الحق والانتظام . . 

ثم أليس من الحقائق البديهية أنَّ حياة كل إنسانٍ لا بِدَّ أن يعقبها 
الموت؛. وأنَّ هذا الموت لا بدّ أن يترتب عليه أحد أمرين: إمّا فناءٌ نهائيّ 
وينتهي معه الإنسان» ويكهي منه كل ماقمل ف حنات: + .وإنا سياه أرق 
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بعد الموت» وفيها يحاسب الإنسان على ما قدّم في الحياة الأولى» وهذا 
هو الحق الذي قالت به الرسالات السماوية منذ عهد الخليقة! . . 


ودليل آخر على البعث ما نجده في الإنسان نفسه من حيث تركيبه 
النفسانيّ : ذلك أنَّ خالقه م 1 7 
يَزته على الكائنات الحية الأخرى.. وأهمها خاصية التعقلء وآلهُ 
الإدراك والتمييز. وفي مقابل هذه الخاصية فقد ألزم الخالقٌ هذا الإنسان 
بعبادته وطاعته» بل وما خلق الله تعالى الجن والإنس إلا ليعبدوه. . 
ولذلك كان التكليف, للإنسان العاقل المميزء بالعبادة والطاعة» وعدم 
ارتكاب المعصية والإثم. وعلى أساس هذا التكليف كان البعث 
والحساب والجزاءء ليعلمنّ الله الذين صدقواء فكانوا من الطائعين الذين 
يؤمنون بالغيب» وبالآخرة هم يوقنونء وليعلمنٌ الله الكاذبين الذين 
كفروا فلم يؤمنوا لا بالغيب والحساب» ولا بالآخرة والجزاء. . 

فالبعث هو نتيجة حتمية للوجود البشريٌ» وإلا كان هذا الوجود 
عبئاً. لا حكمة فيه بل ولا غاية له. . فإذا أقررنا بأنَّ خلق الإنسان لم 
يكن عبثاً ولا مصادفة. كان لزاماً الإقرار بضرورة البعث. حيث تنتصب 
الموازين الحق» لمحاسبة الناس على ما عملوه في الحياة الدنيا. 
والإقرار بحقيقة البعث يسبقه الإيمان بحقيقة وجود الله تعالى» وبأنه إِلَهُ 
واحد أحدء لا شريك له؛ فهو الديّان يوم القيامة» لتوفّى كل نفس ما 
كسبت» «فْمَن يَمْمَلْ يِتْفََالَدَرَوْ حيرا يَرَمْ#وَمن يَسْمَلْ مِتْفَكَال دَرَوْ شَرًا 
يَرمهْ028".. وليس وحدهم أتباع الرسالات السماوية الذين يؤمنون 
بالآخرة وبيوم الحسابء بل إِنَّ أقواماً كثيرة من الأمم الغابرة قد اعتقدت 
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بحياة أخرى بعد الموت» كما دلت عليه اكتشافات الآثار حيث يجد 

العلماء في قبور الموتى: الأدوات» والحليّء بل وأواني الطعام 

والشراب التي كانوا يودعونها مع الميت» لتكون حاضرة» فيستعملها بعد 

أن يحيا ثانية (والمثال عليها قبور الفراعنة في مصر). . 
ولئن كانت الرسالات السماوية جميعاً قد جاءت بالنصوص التي 

تقول بحقيقة البعث. وبالبراهين العقلية عليهء فإن القرآن الكريم 

- الذي حمل الرسالة السماوية الخاتمة إلى الناس كافة ‏ امتلاات 
نصوصه بالآيات التي تتضمن الأحكام. والأدلة العقلية» والبراهين 
الحسية والأمثال التي تؤكد أنَّ البعث حقيقة لا ريب فيهاء وأن الله 

يبعث من في القبور. 
ومن الأدلة والبراهين التي يسوقها القرآن الكريم على البعث 

نجد: 

١‏ أنَّ أبا الأنبياء إبراهيم تتئهه سأل ربّه أنْ يُريه كيف يُحيي 
الموتى» فأمره الله تعالى أن يذبح أربعة من «الطير» ويفرق 
أجزاءهنّ على الجبال من حوله؛ ثم يدعُوهنَّ إليهء فيأتينه أحياء. 
كما يبيّنه قول الحق تبارك وتعالى: لوَإِدْمَالَ لهم رَب ِف 


رمس س روط يد بمرم 


د جب ابر ول لك يد 4 ع اع رعلا رم 1 
كيف تي الْمَونَ َالَ أولمْ تُؤْصْ قَالَ بل ولدكن لَيطمَينّ كَلِى دَالَ َحُذْ 


م 
«سه مر مي جرعري مسد وي معسلهء 4 رعو2 نءى 4ج 
أرْيعَةٌ من آلطَيْرٍ فَصَرَمُنَ إليِكَ كم أَجْمَلْ عل كَل جَبلٍ مهن حرا شر 
4 - 


دعُهُنَ يأك سَعيسا والح أله يك كي 27 . 
ويمكن أن نستدلٌ من مقاصد هذه الآية الكريمة أنَّ إبراهيم تكله 
قد فعل ما أمره به ريه تعالى » أي أنه أمسك بأريعة من الطير» 


.75٠9 سورة البقرقء الآية:‎ )١( 


278 - 274 


فذبحهنٌ ٠»‏ وقطعهنٌ أجزاءئء ثم خلط أجزاءهن ووزعها على عدة 
جبال» ثم عاد إلى حيث كانء ودعاهُّنّ إليه» فأتته تلك الطيورء على 
نفس الحال الذي كانت عليه قبل ذيحها وتقطيعهاء نابضة بالحياة» 
وذلك بإذن ربّها العلي القدير؛ فكانت البرهان لاطمئنان قلب إبراهيم 
ننه على أنَّ الله تعالى عزيز لا يعجزه شيء» حكيم في تسبير 
مخلوقاته» وأنه ب يحي الموتئ ».وهو على كل شيء قدير.- ولو لم يكن 
ل البرهان على ذلك» لما خطرت القضية أصلاً على 
قلب أبي الأنبياء» ولما طرأ أي شيءٍ على وجدانه يمكن أن يغيّر 
بصدق إيمانه» إذ كما هو ثابت وأكيد في القرآن المبين أنَّ إبراهيم 
نقة كان على نفس العهد مع رئه: إيماناً. وطاعةً» وتسليماًء 
واحتساباً وتوكلاً» فقال الله تعالى عنه: «إنَّ إترهيم كان أُمُّ د فَاينا ينه 
حَنِا وليك ِنَ المُتركييَ4("). . 

ثم إِنَّ من مصاديق آية الطيور الأربعة أنّها توحي بأمرين 

الأول: أن اطمئنان قلب العبد لريّه العزيز الحكيم هو سبيله إلى 
الرشدء الذي يمكن أن يرقى به إلى المرتبة ة التي وصل إليها أبو الأنبياء 


إبراهيم عند . فيكون إماماً قدوة سواء في طاعته. أو فى فعل الخير 
بكافة وجوهه ومقاصده. . 


والثاني: أن الله عر وعلا قريب مجيب» واستجابته لعبده فيها 
رضىء ومكرمةٌ لهذا العبد في سعيه لمعرفة الحقائق» دونما تجديفب 
على أمانة العلم والمعرفة. . 


1١٠١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
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فما أعظم مدلولات آيات القرآن الحكيم» وما أسمى مثل ذلك 


العطاء من ربٌ عزيز حكيم لنبيّ من الصالحين. . 


د 


أن «سورة البقرة»» وهي أكبر سور القرآن الكريم» قد سميت 
بهذا الاسم لأنها تضمنت واقعةً حسية ملموسة أحيا فيها الله 
تعالى ميّناً. . فقد سبق أن ذكرنا قصة ذلك الرجل من بني 
إسرائيل الذي قُتِلء ولم يُعرف قاتله. مما أدَى إلى بوادر فتنةٍ 
بينهم» لولا أنْ تدارك نبي الله موسى الأمرء ودعا ربّهُ أنْ يبيّن 
لبني قومه القاتل» فأمر الله نبيّه موسى تنتتلهد أنْ يذبحوا بقرةٌ» 
ويضربوا القتيل ببعضهاء فلما فعلواء أحياه ريّنا العزيز الحكيم 
فدل على قتلته. . فكانت تلك الواقعة في عالم الشهادة» وعلى 
مرأى من بني إسرائيل مصداقاً لقول الله العزيز : ظقَهُلنَا سرب 
ِبَعينها كَدَلِكَ يح أله ألْموقَ وَرْرِيصكُم عَاينء لعَلَكُم ينون 2204 أي 
مثل إحياء ذلك القتيل يحبي الله الموتى في البعث ويريكم الله 
آياته رؤية العين التي تنظرون بها إلى الأشياء المحسوسة من 
حولكمء ومن تلك الآيات رؤية هذا القتيل الذي أحياه كما 
رأيتم» وشاهدتم بأم العين إحياءه من الموتء وعودته كما كان 
قبل موته ليشهد على حادثة القتل كيف وقعت» وعلى المجرمين 
الذين قتلوه. . . 

أن عيسى ابن مريم غتكئية كان يحيي الموتى بإذن الله مصداقاً 
لقول الله تعالى: (إِدْ مَالتِ الَلهِكةٌ يمري إِنَّ مه يُبَيَرلدٍ يكِمَةَ مَنْهُ 


5 
ل ل ساس مويه سه 


2 00 5 2 مع معور 
أسمة الْمسِيح عسى أبن مَرْيْم وحِيها في الدنيا والاخرة ومن المفريين* ويكلم 
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سو > 


و 
يتصنن بك 36 مكاي أي يفلا ) كل 1 قل نا بكم ل ل لمك 
000 كنب وَالْحِحْمةٌ وَالتوْرسةَ والإيل* وَرَسُولُا إِلَّ بق 

نويل أن د نفك اي ين رَبَحُمْ أنه دق حكم يت أظِنٍ 
لر ل كه لما لذن الله برع الأحكمه 
الأبرى وأني الْموقٌ بذ ام 204 , 


وأحيا ابن العجوز. وابنة العاشرء فعاشوا وولد لهمء وأحيا سام بن 


وهذه الشواهد القرآنية كافية بذاتها للتدليل على البعث. إلا أنَّ 


آيات القرآن الكريم تجذب القلوب المؤمئة إلى نورها الوضاءء فتطلب 
الاستزادة من علم الله الواسع. ولذلك سوف نحاول أن نستشف من 
آيات هذا الكتاب المجيد بعض الذي يثبت في أذهاننا حقيقة البعث» 
مسترشدين بالآيات التى ضربت فيها الأمئال على هذه القضية؛ وذلك 
حيئما وردت لفظة مكل أو «كاف التشبيه؛ ‏ كما أشرنا في مقدمة هذا 
الكتاب ‏ فتكون هذه الأمثال سبيلاً آخر من سبل القرآن التي نطمع أنْ 
تهدينا إلى ما فيه نجاتنا وفوزنا يوم الدّين. 


ومن تلك الأمثال القرآنية التي نستدل بها على البعث ‏ بعد 


الموت ‏ الأمثال التالية: 


.45- 46 سورة آل عمران» الآيات:‎ )١( 
تفسير الجلالين؛ الآية 44 من سورة آل عمران.‎ )١( 
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١‏ مثلٌ العزير في إماتته وبعثهء آيةٌ دالةٌ على حقيقة حقيقة البعمث 


يقول الله تعالى : +أو كرّى كر عَلَ وَيَوَ 500 


أنَّ يك هَدذِو لَه بد متها كَأماتَهُ أنه ته عَارِ ُمَبَسدمٌ كال كَمْ لنت قال لِِنْتُ 
بق يي 1ب لُك يلقة كر نظز ل يلك ويك لم 
00 كمد وأشن إل ينا 3 ومالك َأ اس ادم ٠.‏ !أ لظام 
كيت ؛ 1 
7 قَرِيكُ296 , 


إِنَّ مصداقية حقائق القرآن تتجلى بما تقدّمُ من الأدلة والبراهين 
التي تخاطب عقل الإنسان وقلبه على السواء» فعندما يتناول الذكر 
الحكيم قضية من القضايا التي قد تشغل بال الإنسان وتفكيره» نجده 
يستعمل الألفاظ والمعاني التي من شأنها أنْ تطمئِنَ قلبه» وتذهب عنه 
هواجس القلق والهم التي كانت تؤرقه وذلك بما تحمل من العلاج 
الشافي لكل تساؤلاته حول هذه القضية» كما يبرز ذلك في قصة ذاك 
الإنسان المؤمن الذي مر على قرية فرآها خاوية على عروشهاء لا أثر 
فيها للحياة» فقال في نفسه: أنَى يحبي هذه الله بعد موتها؟ فكان أنْ 
أماته الله تعالى ماثة عامء ثم أحياهء ليجعله آية للناس على حقيقة 
البعث وإحياء الموتى 


إذاً فالمقاصد التي 3 تتوخاها النخصوص هنا ليست مجرّد الإخبار 


عما قاله مؤمن يريد أن يعرف كيف يحب الله الموتى. وما حصل معه 
بالذات فزاده إيماناً ويقيناً بحقيقة البعث. بل ليكون في خبره برهان 


.709 صورة البقرق» الآية:‎ )١( 


282-48 


مؤكدء وآية للناس في كل زمان ومكانء يستدلون بها على أنَّ الله 
تعالى يحبي ويميت» وسبيلهم للإستدلال هذا القرآن الذي يقدم لهم 
الأدلة الحسيةء والبراهين العقلية على قدرة الله تعالى في الإحياء 
والإماتةء وهو كتابٌ قائم أبداً بين أيديهمء يهدي إلى الحق» لأنه 
الحق تبارك وتعالى. . 

فهذه الآية الكريمة تخبر أنَّ الرجل المؤمن (وهو العزيرء 
بإجماع المفسرين) كان في نفسه توق لاطمئنان قلبه من قضية البعث» 
وإحياء الموتى» فساقه ربّهُ القديرء الذي يعلم ما في الصدورء إلى 
بيت المقدس. وهي يومئذٍ مهدومة» محروقة بفعل غزوها من 
بختنصّر» ملك بابل. فلما رآها على تلك الحالة «خاوية على عروشها» 
قال: «أنى يحبي هذه الله بعد موتها». . 

ولعلَّ في الاستطراد هنا ولو قليلاً ‏ ما يدل على بعض 
جوانب التفكير عند كثير من الناس» ولو كانوا مؤمنين» كما كانت 
الحال مع العزير. إذ لم يكن في نفسه ‏ وهو مؤمن صادق - أي شك 
أو ارتياب بالحق الذي يؤمن بهء وهو أنَّ هنالك حياة أخرى غير الحياة 
الدنياء ولكنه كان يريد لقلبه أنْ يطمئن. لا سيما وأنَّ يوم القيامة» 
وبعث الناس من القبورء والوقوف بين يدي رب العالمين» كلها من 
أمور الغيب» التي قد تراود الإنسان بعض التصورات عن كيفية 
حدوثهاء من دون أنْ يجدوا ما يشفي غليلهمء إِلّا أن يكون أمامهم 
برهان ساطع على ذلك. . ومثل هذه التصورات قد تخطر على بال كل 
واحد منا. وليس ذلك عجباء أو شكاً - لا سمح الله - فهي تصورات 
وأفكار قد خطرت مثلاً على بال أبي الأنبياء إبراهيم نقتلهه ‏ كما 
رأينا - وخطرت على بال العزير - الذي نحن بصدد قصته - ولذلك 
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أتى القرآن المجيد بالآيات المبّنة لتعطينا البراهين والأدلة» فتطمئن يها 
قلوبناء ونفوسنا. . 


أجل» إِنَّ هذا التوجه في القرآن الكريم؛ إِنْ دل على شيءء 
فإنّما يدل - وعلى امتداد التاريخ البشريّ - أنَّ في نفس الإنسان دافعاً 
قوياً بأنْ يحصل لديه علم يقينيَ بحقيقة البعث عن طريق الواقع 
المحسوسء لأنَّ العلم الاستدلاليَ ربما تعتوره الشبهة؛ ومن أجل 
إزالة هذه الشبهة من العقول. يسوق القرآن الكريم شواهدهء وأمثاله 
مما حصل في الماضي, لتكون عبرة للحاضر والمستقبل» فيستدلٌ بها 
الإنسان على البعث؛ بما يؤيدّهُ البرهانٌ الحسيّ الذي يمكن أن يستقيه 
من الواقع» وهذا مع العلم بأنّه ليس ضرورياً أنْ يحصل العلم دائماً عن 
طريق الواقع المحسوسء أو لكل قضية من القضاياء ما دام للإنسان 
قدرة على التفكيرء وتمحيص الوقائع والأحداث الماضية التي يمكن 
أن يستدل بها على القضية التي يريدهاء أو على الحقيقة التي يبحث 
عنهاء فيكون العلم الاستدلاليَّ» والنظر الفكريٌّ كافيين لإقناعه. فإذا 
ثبتت له القضية أو الحقيقة بالعلم الاستدلاليَّ ولم يقتنع كان عبء 
المسؤولية على عاتقه. وبمعنى آخر إِنَّ أحداث التاريخ. أو الأحداث 
السابقة تبقى شواهد للإنسان. وبيّنات لإقناعه عن الشيء الذي يريد 
معر فته » والتيقن منه» وإلا فلا معنى للتاريخ البشريّ إِنْ لم يكن لنا فيه 
مثالٌ أو عبرة. . فالعزير قد تفكر في البعث». وأراد الاهتداء إلى 
البرهان الذي ؛ث يثبت حصول البعث. . ولكنه وهو يفكرء ويسأل نفسه 
عن ذلك» لم يذر في خلفة أنه سيكون الشاهد على نمه بنقسبه لإثيات 
حقيقة البعث» وأن الله تعالى سيجعله آية - برهاناً - لكل من تؤرّقه 
فكرة البعث من بني آدم. . 
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لقد أراد العزيرٌ أن يعلم» ففكّر. . ثم أخذته الغفوة وكانت» في 
الحقيقة» إماتته وكأنها نوم طويل غيّبه عن الزمن. . 

وأفاق بعد تلك الغيبة عن الزمن. وهو لا يعلم شيئاً. . إلا أنه 
كان بكامل الوعي والإدراك؛ فجاءه الوحي من ربّه قائلاً له: 

«كم لبثتَ»؟ أي على تلك الحالة التي كنت عليها. . 

قال: ١لبثتٌ‏ يوماً أو بعض يوم'. . ظنًآ منه أنه كان نائماً في نوم 
عادي» وقد لبث فيه بضع ساعات ليس إِلَا! . 


ولكنّ الوحيّ قال له: «بل لبثت مائة عام» وأنت في نفس 
المكانء وعلى ذات الهيئة» وبنفس الثوب الذي تلبسء» فانظر إلى 
حالك هل ترى من تغبير؟ أبدء لم يطرأ عليك» كما ترى» أي تغبير 
خلال هذه المائة عام. ثم البرهان الآخر أمامك «فانظر إلى طعامك 
وشرابك لم يتسنّه؛ فلم تفسدهما عوامل الطبيعة» بل بقي الطعام على 
حالهء من الطعم واللون والرائحة» صالحاً للأكلء وكذلك بقي 
ماؤك؛ وعصيرك الذي تشرب على حاله فلم يتبجّره ولم يأسن. وهو 
صالح للشرب. . 

ثم تابع الوحي يريه العبرة الّدالة والمؤكٌدة: والآن «فانظر إلى 
حمارك» الذي كان يقف بقربك عند موتك» فهل ترى له من باقية إلا 
بعض عظام بالية؟ فلو نمت يوماً أو بعض يوم فهل كان يبلى ويفنى 
على نحو ما ترى؟ ثم انظر إلى بقية هذه العظام؛ كيف يعيد الله تعالى 
منها إنشاء عظام الحمار خليل شكلها وتركيبهاء وربطها ببعضها 
البعض» ثم كيف يكسوها لحماًء ثم يبعثه حياً من جديد. . 

وكان العزير يرى بالعين المجردة كيف تم ذلك كلهء وكيف 
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استوى حماره حياً كما كان قبل مائة عام. وقد حدث ذلك كله كلمح 
بالبصر. فلمًا تبيّن له الأمر قال: «أعلم أنَّ الله على كل شيء قدير»» 
وأنَّ أمره إذا أراد شيئاً أنْ يقول له: كن» فيكون. . 

لقد علم الله سبحانه وتعالى ما في نفس عبده العزير من توقي 

فة حقيقة البعث» فأتاه الدليل الحسيّ في نفسهء وفي حمارهء أي 
الدليل الذي ينبئق عن كلمةٍ واحدةٍ: «كن» وهي كلمة التكوين والإنشاء 
وإعادة الإنشاء! وهى التى جعلت «عزيزاً» يستيقن من ثلاث حقائق: 
الخلقء والموت» والبعث؛ إِذْ تبيّن له بعد أنْ هدأ روعهء أنَّ الزمن قد 
مرّ طويلاً عليه منذ وصوله إلى بيت المقدس, لأنَّ معالم الأشياء كلها 
قد تغيرت من حولهء وأصبحت بيت المقدس وجوارها ‏ في البنيان 
والعمارة وحركة الناس ‏ على غير الحالة التي رآها فيها من الهدم. 
وندرة الحياة والأحياء» قبل أن يميته الله تعالى. . 

وهذا برهانٌ آخرٌ على حقيقة البعث: حادثةٌ يعيدها القرآنُ من 
غابر الزمانء ويحفظها آية للناس ‏ كما شاءها الله العليّ القدير - 
ليستدل بها أهل الفكرء مهما طال الزمن» أو تعاقبت الأجيال» على 
أنَّ البععثٌ حقيقة مؤكدة» وليعلمواء كما علم العزير: «أن الله على كل 
شيء قدير؟. 
 "‏ كما أن الله تعالى خَلَقَ السماوات والأرض فهو قادرٌ 

على أنْ يخلق مثل هؤلاء الناس. . 

يقول الله تعالى: طاول يرَ لانن أَنا حَلفئَهُ ين تُمَةَ داهو 
حير ب« وَسَرَب لدَا ملا وَفِىَ حَلقَةٌ َل من بُح البظلم و ريب #فل 
يه ليع أنَأما أل مر وَعْرْ يكل لق عَلِِء « الى جَعل لك عن 
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لشَّجَرٍ الأَخْصَرِ ناا فَإِدَآ أنثر مِنْهُ مُوْهِدُونَ* أوَلَنس الى ل اكور 
وض شد يؤل بلا أخَلَُّ عيش » تم أفك إذا أ 
بن أن يفول ل كن ييسكوث م« مَدبْحَنَ الى بيو ملكرث كي لوو " 
04 
كان المشركون يشنونها على النبيَّ وه وعلى دعوتهء والتي كان الرد 
عليها يأتي من الله جلت عظمته - بآيات قرآنية تستقي البراهين للناس 

من أنفسهم» ومما يشاهدونه في السماوات 0 كما في هذه 
الوخزة اللاذعة للضمير والوجدان التي تذكر المشركين بأصل خلقهم 
من ماو مهين . ل 
مخاصمة النبي ل في الهج 50 حول إحيائهم بعد ل 
وبعثهم من جديد. 

ولذلك يأتي النص القرآنيّ » وفيه التعجب والاستغراب من 

موقف هذا «الإنسان» الذي ينصّب نفسه خصيماً للحق» فلا يجادل إِلّا 
الباطل» ليسأل: أولمَ ير الإنسان أنَّ الله ربّه قد خلقه من نطفةٍ من مني 
يُمنى » ثم سواه بعد هذا الخلق من الماء ءِ المهين» و فى أجمل صورة 
وأحسن تقويم. . فبدلاً من أن يرى في خلقه نعمة عظيمة تستدعي 
الاعتراف بفضل خالقه عليه» وحمده وشكره على ما جمّله فيه 
وحسّنه» إذا به ينسى أصلّ خلقه من ماءِ مهين» وما فيه من الوهن 
والضعف. ثم يستقوي في جداله وخصامهٍ لإنكار البعث» بما يضرب 
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من مَتَلِ بهذه العظام التي تبلى» فيقول: امَنْ يُحبي العظامًٌ وهيَ 
رَمِيم؟6 
فهو يظن أنَّ حجته قوية ‏ وفقاً لمنطوق تفكيره المحدود ‏ عندما 
يرى ماذا يحل بالإنسان بعد الموت» وكيف ترم عظامه وتتفتّت. . فلا 
يصدّق إمكانية إعادة تركيبهاء وإحيائه من جديد تماماً كما كان في 
حياته الدنياء وقد أشرنا سابقاً إلى أنَّ المشركين كانوا يأتون بالعظام 
الرميمة ويسألون النبيّ يَلْكٍ إِنْ كان الله يحييها ويعيدها بشراً سوياً كما 
فعل العاص بن وائل. . وهو الأمر نفسهء على ما ورد في الروايات» 
من أن «أبيَ بن خلف اقترب من النبيّ ييه وهو على الصفاء يدعو 
الناس للدخول في الإسلام» رقا حك ف زمه ثم نفخه وقال: يا 
محمد! أيبعث الله هذا بعدما أرم؟ فأجابه النبيّ وَل : نَمَمْء يَبْعَتُ الله 
هَذَّاء ثم يُمِيِنُكَ ثُمْ يُحيِكَ ثم يُدْخِلّكَ نار جهئم»20 . وقد استند 
النبيّ ينه في رده على ذلك المشرك اللعين» وعلى جميع من يكفرون 
حقية البعث» على أمر ربّه .الذي تنرّل عليه في الذكر الحكيم بقوله 
تعالى : قل ييا ألَرِىَ أنشاها أوْل مَرَوْ وَهُوَ بَكُلٍ حَلْقٍ عَلِيِءٌ 04©. ولا 
فين كل لسار رح رم ان تعالى الذي أنشأها أول مرة من 
ماء مهين؟ فهو سبحانه بكل خلق عليم» وليس الخلق مقصوراً على 
الناس من مختلف الأجناس والألسن» ولا على الحيوانات أو الطيور 
أو الحشرات من مختلف الأنواع والأشكال؛ ولا على الأشجار 
والنباتات من شتى الأصناف والألوان. . بل إِنَّ الخلق يشمل أيضاً كل 
ما في السماوات والأرض من خلائق لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى 


. أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي (تفسير الجلالين)‎ )١( 
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في تكويناتهاء وخصائصهاء وسننهاء وارتباطها فيما بينهاء وصلتها 


لذلك. ومن حيث إنّ الله تعالى قد أحاط بكلّ شيء علماًء ومن 
حيث إنه بكلّ خلتٍ خْلَقَهُ عليمٌ» فإن النصوص القرآنية تتعدى البيان 
عن إعادة إحياء العظام إلى بعض من الأشياء الحسية ذات التأثير 
المباشر على حياة الإنسان» لتضرب بها المثل على «أنَّ الله على كل 
شيء قديرة» فكما أنه هو الذي يحبي الإنسانَ بعد الموت» فهو الذي 
جعلٌ للناس من الشجر الأخضر ناراً فإذا هم منه يوقدون.. ولكن 
لماذا هذا التدليل بالشجر «الأخضر»» وما علاقة ذلك بالإحياء بعد 
الموت؟ 


قد يكون الجواب البديهيّ أنه عندما نقطع الشجر الأخضرء 
نتركه حتى يببسء ثم يصبح وقوداً للنار. . ولكن العبرةً أبعدُ من ذلك 
بكثير وهي ما دلنا عليه العلم في اكتشافاته الحديثة التي ارتكزت على 
الاخضرار في الشجرهء الذي يوجّجه القرآن الكريم أنظارنا إليه باستعمال 
تعبير «الشجر الأخضر». . أجل لقد بيّن العلم أنَّ الشجر الأخضر فيه 
خاصية امتصاص الطاقة الشمسية والاحتفاظ بهاء وهذه الطاقة هي التي 
تولد النار عند الاحتكاك أو الاحتراق» ولو لأقل شرارة؛ ولذلك 
تحصل الحرائق في الغابات الخضراءء بحيث يصعب السيطرة عليها. 
في بعض الأحيان» قبل أن تقضي على مساحات شاسعةٍ من 
الأشجار. . أي أنَّ الطاقة الشمسية التي تُختزنُ في الأوراق الخضراء 
اليانعة هي التي تنفجر لمجرد أي سببء ثم تستعر النار على ما نرى 
في تلك الحرائق هنا أو هناك. . 
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وَإنَّ الذي أودع هذه الخاصية في الشجر الأخضر (أي امتصاص 
الطاقة الشمسية والاحتفاظ بها) هو الذي أودع في الخلية التي يحملها 
السائل المنويّ تلك الطاقة التي يتولّد منها الإنسان بقواه الظاهرة 
والخفية. من هنا يربط الذكر الحكيم ما بين خلق الإنسان من ماءٍ 
ضعيف مهين » الذي تكمن فيه الطاقة التي تجعله بشرا سوياء وبين 
الشجر الأخضر الرطب ولا سيما الأوراق الملساء الناعمة التي تكمن 
فيها الطاقة الشمسية التي تولد النار بقواها العاتية. . كما يربط النصٌ 
القرآئنٌُ ‏ هنا بين إعادة إحياء الإنسان بعد موتهء وإعادة إحياء 
الشجرة المحترقة إلى رونقها إذا ما تركت جذورها في الأرض» 
وجرى الاعتناء بها من جديد. 
وتهدينا النصوص القرآنية إلى أعظم من ذلك شأناً في الخلق» 
بقول الله تعالى: : ولس اذى حَلَقَ السَمْوَتٍ وَالْأَرصَ ِقَدِرٍ عَكَ أن لق 
متلهُر»؟ أي مِنْ «مثلهم»؟ مِنْ مثل هؤلاء الأناسيّ الصغار في 
الخلق والحجم بالقياس إلى السماوات والأرض. . ذلك أنَّ الذي 
خلق السماوات والأرضء مع عظيم هذا الخلق» لما د تدان ماين 
الأشياء: والطاقات والقوى ‏ التي لا يعلمها إلا الخالق وحده ‏ لقادر 
على أن يخلق مثل هؤلاء الناس الذين يخاصمون» ويشتدون في 
خصامهم بإنكار البعث. . ولو كانوا يتفكرون» لعلموا أن الذي خلق 
السماوات والأرض لقادرٌ على أنْ يهلكهم. ويفنيهم. وأنْ يخلق أناساً 
مِنْ مثلهم في الهيئة» ولكن يكونون على خلافهم من حيتٌ أنهم 
مؤمنون» يقومون على عبادة الله وطاعته؛ فلا ينكرون البعث. ولا 
يخاصمون بحقيقته» مع أنه حق, مثلما أنهم ينطقون. . أليست هذه 
حقيقة يستشعرها الإنسانٌ في وجوده؟ بلى» لأنَّ الخلاق العليم» القادر 
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على مثل هذا الخلق العظيم» إنما أمرّه إذا أراد أن يخلق شيئاً أن يقول 
له: كن» فيكون, أي فيوجد في الحال لمجرد الأمر. 

ولو وعينا هذه الحقيقة وحدهاء فتدبرتها عقولناء وانفتحت لها 
قلوبنا لوجب أن نعيش في عبادة دائمة لله تعالى» وفي تسبيح لا ينقطع 
للخالق العظيم». والربٌ الكريم. فسبحان الله الذي بيده ملكوت كل 
شيء: الموتء والحياة» والبعث» «وإليه ترجعون»» في الآخرة. . 
ومستحيل أن يكون هذا الرجوع إلى الله إِلّا بالبعث . 


الأمثال التي يضربها الضالون لإنكار بعثهم خلقاً جديداً 


5 . 27 إلى سس ساو ء 2م مح جل م صر 4 22 موس 
يقول الله تعالى: #انظر صف صَرِيوا لك الأَمئال فَصَلَوا فلا يسَسطِيعُونَ 


رس عيسه 2 ب ط ل معدم وم يمره ارء 5 ث ماي م 
سَبيلا# وََالوا دا .كنا عِظَلما ورقننا ونا لمبعوثُونَ لها ريد #قل ونوا حِسَارة أو 


د موي لدم ررام لعو الوواععا بدروور ‏ و وكاىع م3 42+سم ويد 
حَدِيدَا*أوَ حَلًْا مَمَا يحكبير ف صدورمّ فسيفولون من دنا فل الى فَطْرَكُم أول 
ا 0 


مرو فسَفِصْونَ ِلك رءوسهم ويقُولوت مق هو ل عسوي أن يكوست قربا يوم 

إنه مشهد آخر من مشاهد الجدال بين النبيّ يَنّْةِ والمشركين» 
حول قضية البعث. . ولكنَّ الجديد في هذه الآيات الكريمة أنها تحمل 
التحدي الذي يجبههم. والذي يثبت أنَّ الله تعالى قادر على بعثهم. 
سواءٌ كانوا أناساً» أو حجارةً أو حديداء أو أي خلق آخر من أشكال 
وأجناس مخلوقاته» أو أي شيء أوجدهء ثم أزاله من الوجود. ولذلك 
يتوجه الوحي في مخاطبة النبيّ َيه بما معناه: 
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ا الأصال ومو يشبهونك - كما 
يحلو لهم الافتراء عليك ‏ برجل مسحورٍ لإ بَُوْلُ الظدمون إن نيعون إل 
جل عتم 4ه (00) أو ورك بشاعرء أو كاهن و9 إلى ذلك من 
الأكاذيب التي يبتدعونها للنيل منك!.. ولكنهم ضلُوا بتلك الأمثال 
التي يضربونهاء أو التشبيهات التي يطلقونها عليك. ومن غير أنَّ 
يقدموا البرهان عليها بأي شيء» لأنهم عاجزون عن هذا البرهان» 
ولأنهم يوقنون في أنفسهم َك أل عت عطي" بعيدٍ عن أية 
شبهة. وإنَّ ضلالهم عن تدبّر الآيات التي تبين حقيقة البعث» هو الذي 
يبعدهم عن الاهتداء إلى السبيل الذي يوصلهم إلى هذه الحقيقة» كما 
في قولهم: أإذا كنا عظاماً نخرة» ورفاتاً هشة ‏ بعدما حل الفناء في 
أجسادنا وتحللت إلى تراب - فهل نبعث ونعود خلقاً جديداً؟ 

قل لهم: كونوا على أية حال تتصورونها: بشراً عقلاة» أو 
حجارةً قاسيةٌ أو حديداً صلباًء أو أي شيء يصعب تفتتهء مما لا 
يعقل » أو خلقاً آخر مما قد ترونه كبيراً. من مثل تصوراتكم عن 
عمالقة ة أو جبابرة أشداءً. أو أي خلقٍ أعظم من البشر. . فأياً ما كنتم» 
وأياً ما كان خلقكم» فسوف تبعثون!.. 

فسيقولون: ولكن من يبعثنا ويعيدنا أحياء من جديد؟ 

قل لهم: الذي خلقكم أول مرة» ولم تكونوا شيئاً. لأنَّ القادر 
على إنشائكم ابتداء» قادرٌ على إنشائكم ثانيةً بعد الموت» وبعثكم 
خلقاً حيّاً جديداً. لأن القادر على البدء قادر على الإعادة بل هي أهون 
علية. . 


م 
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وحيال هذه الحجة البالغة» التي لا يستطيعون مقارعتها لا بحجةٍ 
أو برهانٍء» يصور النص القرآنيّ ردة الفعل لديهم التي تدل على 
العجز : 


فسَدْفِصُونٌ إِلْكَ وهم ويعولورت مي هو؟4. . هكذا وعندما 
يُعييهم الردُء فسوف يحركون رؤوسهمء ويلوونها فوق رقابهم إشارة 
على عدم الاقتناع» ثمء وباستهزاء واستخفافٍ». يقولون: ومتى هو 
هذا البعث الذي تعدنا به؟! 


فقل لهم: «عسى أنْ يكون قريباً». . إنه منتهى رجائي بقزيه» 
حتى يتبيّن الصادق منا والكاذب!.. ولكنْ ذكرهمء أيها النبِيّ» بأنَّ 
الساعة علمها عند ربي: ولا يجليها في ظهورها لوقتها إلا هو سبحانه 
وتعالى. . أما ما أقوله لكم. فإنّما هو وحيّء يوحى إلىّ من الله 
على أنَّ البعث لا ريب فيه» يوم ينفخ إسرافيل ننه في الصورء 
فتهبّون من الأجداث, ملبيّن مسرعين» وأنتم تسبّحون بحمد الله 
والثناء عليه» وتظنون أنكم كنتم في سباتء وإِنْ لبنتم فيه إلّا زمنا 
قليلا! . . 


ومن كلام للحسن غك حول حقيقة حقيقة أنَّ كل آتٍ قريبٌ» مهما 
كان بعيداًء قوله : «كأنك بالدنيا لم تكن» وكأنك بالآخرة لم تزل». 


؛ - حَلَفٌ الكافرين يوم البعث كمثل إفكهم في الدنيا 


يقول الله تعالى: ٍأَنَهأى فين صَعْفٍ كر جل يايند ضَْفٍ 
57 صا م . ع ع ده 2 مسا برب ملس 00 
و شر جَعَلٌ بن بَْد فوَوَ صَعْمًا وسَيْبَة يلقم يََآدٌ وَهْوٌ الْمَلِيم الْفَِيرُ #ويوم 


عع مس لع ع 


تَعُومْ ألّاعَةُ عَدُ بظْيسمٌ الْمُجْرِبُونَ ما لوأ غَيرَ ساعد كَدَلِلك كنأ يوفَكْونَ #وهَالَ 
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ا لَه إل يور لعب مهدا يوم الْمَثِ 
2 50 000000 5 م 061 

| كر ل تتلئرن يديز لا َع أل طكما مَعَذْرَبُهُم ولا ف 
و ملو مي رمدء 


55056 را م مويرم ره 6 مه م 2 
بون # وَلْقَدَ صَرَيمَا للنَّاس في هنذا الْفََانِ من صل مكل مَل لين جد تَهُم يَِايَةٍ 


_ 


َل نين ككترا إن أذ لا لياه كته يلعا قو لدت لا 


يَعَلمُو #فأصيرز إن وَعْدَ أ ع ولا يسْتَحِفَنكَ الزن لا موقتس 27246 , 


في مطلع هذه النصوص الكريمة تبيان لمراحل النمو التي يقطعها 
بئنو البشرء منذ ولادتهم وحتى مماتهم» وا ل ا ارم 
بلفظة «الأطوار»» كما في قوله تعالى : مالكب لَا رون اا وقد حَلَهَ 
أَطْوَر2"94؛ وهذه الأطوار لا تحتاج إلى براهين وأدلة» لأنها باتت 
علماً يقينياًء ويؤكده وجودكم الحسيّ في هذه الحياة» وأنتم تنتقلون 
من طور إلى طور. . 
والطور الأول الذي خلقكم الله فيه؛ هو الضعف الذي يكمن في 
نطفة المنيّء التي هي عبارة عن ماءِ مهين» ولكنها النطفة التي تحمل 
بذور وجودكمء ومن ثم حالات الضعف التي تكونون عليهاء وأنتم 
جنّة في بطون إمهاتكمء ا . وكلها حالات تدل بذاتها 
على الضعف, وقلة الحيلة. . ثم يأتي بعد مرحلة الطفولة طور القوة» 
في أيام الفتوة والشباب» التي يبلغ فيها الإنسان اكتمال نضوجه 
الجسدي والنفسي» حسبما قدر الله تعالى لكل من بني آدم. . 
ثمء يبدأ الرجوع إلى الضعف» بحيث ينتقل الإنسان» بصورة 
تدريجية» ومع مرور السنين» إلى طور الكهولة ومن ملامحها هذا 


)00( صورة الروم» الآيات: 50-4 
)١(‏ سورة نوحء الآيتان: 17 و14. 


الا 
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الشيب الذي يغزو رؤوسكم, لتتسرّب معه عوامل الشيخوخة. وأكثرها 
تأثيراً ضعف الخلايا الحيوية» وموتها شيئاً فشيئاًء إلى أن يصير 
الإنسان في حالةٍ من التعب والوهن في الجسد والحركة» وتراخي 
الأعصاب» وهجوم الأمراض» التي تجعله في أشد حالاته ضعفا. 
بل «وَينكرٌ تن يدك ل لشم لِك لا يا بعد علو عبيا4 20 , لأ الضنعفن 
الذي يعثري قواه الجسدية والفكرية يفقده ما كان عليه من إدراك» 
وتمييز وعلم» وهذا هو التنكيس» لقوله تعالى : #ومن كيه تَكَنْدُ 
فى كلق أفلا يمْقِلو 06 , 

وهذه الأطوار التي يمر فيها الكائن البشري لها مدلولات كثيرة» 
وأبرزها فكرة الفناء» حتى يتفكر الناس - ولاسيما الجبارون والظالمون 
- في أنفسهمء فيستبقون الوصول إلى المرحلة المتأخرة من عمرهمء 
ويرتدذون عن بغيهم وغيهم» وعمًا هم عليه من التسلط والاستكبارء 
لأنهم في تفكرهم, إِنَّما يعلمون أنَّ مصيرهم إلى زوالٍ من هذه 
الحياة» فلا يبقى لهم من أثر إلا ذكرهم الطيب أو السيء!. . ثم إن 
فكرة الفناء هذه يجب أنْ تكون الداقع لوجود الصلة التي تربط الناس 
بخالقهم » والتي يجب ألا تنقطع وألا تغيب عن الأذهان بتاتاء» ما 
دامت الكهولة والشيخوخة تنتظرهمء لتقول لهم: بأنَّ رجوعهم إلى 
رهم تعالى قد بات قريباً. لأنَّ حالة التنكيس التي وصلوا إليها إنّما 
تعني النذير المبين لمفارقة هذه الدنيا!.. أمّا إِنْ كانوا لا يؤمنون 
بالبعث والحسابء. فإنََّ وجودهم الماديّء ومن ثم بلوغهم ذلك 
الضعف من أهم الأدلة على زوالهم» ولكن إلى أين؟ وإلى أي مصير؟ 
)١(‏ سورة النحلء الآية: ٠٠١‏ 


(؟) سورة يسء الآية: 54. 
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لو كانوا يعقلون!. . وقبل الإجابة عن المصير الذي ينتظر منْ يتكرون 
البعث» لا بد من الانتباه إلى أنَّ النصوص القرآنية توجّه عناية الإنسان 


0ك 


إلى أنَّ الله ظيحْلقُ ما ينه وَهُو الْمَِيمٌ الْمَِرُ2"74. فهو سبحانه» ومن 
خلال تلك الأطوار في حياة الإنسان. يخلق ما يشاء من هؤلاء البشر» 
فمنهم الضعفاء والأقوياء» ومنهم الصمّ والسمّاعون. ومنهم العميٌ 
والمبصرون. ومنهم البكم والفصحاء!. وهذا التقدير في الخلق 
البشري لا يكون إِلّا عن علم وحكمة. لأن الله تعالى» هو «العليم»» 
ولا يكون إِلّا عن مشيئةٍ وقذرةٍ لأنه هو «القدير؛ على الخلق» وعلى 
تدبير شؤون هذا الخلق. بدليل أنَّ كلّ مخلوقاته؛ في السماوات 
والأرضء بحاجة إليه. إذ ليل من فى اموت وَلارضٍ عل يور هر في 
مَأُو2"7 من شؤون تلك المخلوقات. . 

وبعد أن تقرّر النصوص القرآنية أنَّ أمرّ الخلق» وعلى تلك 
الأطوارء والحالات لأبناء البشرء هو شأن لله تعالى» تنتقل إلى تبيان 
حال المجرمين وحال المؤمنين يوم تقوم الساعة» ويبعث الله من في 
القبور. أي يوم يُحبي الله تعالى البشر جميعاًء الذين مروا على هذه 
الأرض منذ آدم تتتيه وإلى آخر خليقة منهم. . أمّا يوم تقوم الساعة ‏ 
القيامة ‏ ويدرك المجرمون (الكفار والمشركون) أنهم كانوا أمواتاًء 
ففي تلك الساعة يصيبهم الذهول من عودتهم أحياء. ولكن يغلب 
عليهم إجرامهم فيقسمون أنهم ما لبثوا في موتهم. وهم في القبورء 
غير ساعة واحدة من الزمن. . أي كما يُصرفون عن الصدق في حلفهم 
يومئذ ‏ كذلك كانوا يؤفكون في الدنيا وهم يكذبون بالبعث. . فهذا 


.804 سورة الرومء الآية:‎ )١( 
.379 سورة الرحمنء الآية:‎ )1( 
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شأن المجرمين دائماًء إذ يطغى عليهم البهتان» حتى وهم قيام من 
رقادهم الطويل» فلا يصدقون بأنّ الموت قد لقّهم دهوراً طويلة لا 
يعلم مداها ِل ريّهم الذي أماتهم» ثم أحياهم عند البعث. . 

أما الذين آناهم الله العلمّ والإيمانَ من الملائكة والبشر فيقولون 
للمجرمين: لا داعي اليوم للإنكارء بلى والله. لقد لبثتم في موتكم 
الزمن الذي قدَّره الله تعالى لكم في سابق علمه. وجعله مكتوباً في 
اللوح المحفوظ. الذي خطت فيه الأقدار لجميع الخلائق» وقد بقيتم 
أمواتاً إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث الذي كذّبتم بهء ولكنكم كنتم لا 
تعلمون أنه حق» وأنه واقع فعلاء فلا يهم بعده إذا كنتم لبثتم في ظلال 
هذا الموت طويلاً أم قصيرأء وها قد تحقق اليوم الذي كتتم توعدون. . 

وهنا أيضاً تقرر النصوص حقيقة أخرى من الحقائق التي ترافق 
يوم البعث ‏ وليت الناس يقفون عند هذه الحقيقة ويعتبرون بها - 
فيومئدٍ لا ينفع الذين ظلموا أنفسهم - بالكفر أو الشرك بالله ‏ أعذارٌ 
يبدونهاء ولا أحد يعاتبهم» أو يطلب لهم العْتبى على إنكارهم للحق 
في دنياهم! فيومئذ لا تنفع معذرتهم بشيء» كما أنهم لا يستعتبون 
أصلا . وعدم قبول أعذارهم» وعدم استعتابهم؛ فذلك لأنَّ الله جلّ 
جلاله قد بعث النبيين والمرسلين بالأنباء والرسالات التي تهدي. 
فكذبوا بها جميعاًء ولا سيما هذا القرآن الذي ضرب الله فيه للناس من 
كل مثل» وقصٌ فيه من كل قصصء ليتجتب الناس الكفر والتكذيب» 
وليسيروا على الطريق السويٌ. طريق الإيمان والتصديق». ولكن قست 
قلوب كثير منهمء وأصمّوا أسماعهم عن قبول فكرة الآخرة» ويوم 
البعث. فلم يعبأوا بأمثال القرآن»ء وقصصهء وأحكامه وعظاتهء ولم 
يقروا بدعوة رسول الله 5 لاعتناق عقيدة التوحيد التي يحملها 
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القرآن» ا را ا اتيم 
07 له يروس 2ن ره برى سوق 


اديت ظلموا معذرتهم ولا هم لِسَتَعسَبود 


وبعد البيان لما يكون عليه حال المجرمين يوم البعث. ولما 
يقوله لهم الذين أوتوا العلم والإيمان. يخاطب الله تعالى - رب العزة 
والجلال - نبيّه محمداً وَْيةِ بقوله الكريم : «وَلَين حِنْنَهُم عاو بُعُوكنَ 
ألَِّينَ حكَدَروا إن أَشْرْ لا مُبِنُونَ 4 . . فأية حجة مهما كانت بالغة» وأي 
برهان مهما كان ساطعاًء وأي دليل مهما كان واضحاً يأتيهم به 
رسول الله يَليِ ‏ بل ولو جاءهم بالمعجزة الباهرة ‏ فإنَ الكافرين لن 
يصدقوه» ولن يؤمنوا بما أنزل إليه من ربّه تعالى. . ولا يقف كفرهم 
عند حدود عدم التصديق» وعدم الإيمانء بل يتهمونه وأتباعه بأنَّ ما 
يرشدونهم إليه ليس إلا أباطيل» إذ يقولون لهم: (إنْ أَسْرْ ِل 
بِلُونَ4 . . ولكنّ هذا الاتهام هو بحد ذاته الحجةٌ التي يحملها القرآن 
ضِدَّ كلّ من وَصَلَ إليه هذا الكتاب أو علم به» ولم يؤمن بأنه كتاب 
الله الحق. وأنه وحي الله الذي ُرّل على محمدٍ يبي وكذلك كل من 
لم يتبع ما فيه فإِنَّ الحجة قائمة عليه إلى يوم القيامة»؛ وسوف يلقى 
عاقبتها أمام ربّ العالمين. . وهذا ما يؤثّر على الحقيقة الأصيلة والثابتة 
التي يهدينا إليها القرآن المبين وهي: إن الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرهم رسول الله يةِ في زمانه أم لم ينذرهم» وسواء أأنذرهم 
الدعاة للإسلام من بعد الرسول يَلّْهِ أم لم ينذروهمء وسواء اهتدوا 
بالقرآن أم آثروا نبذه وراء ظهورهمء فإنهم لا يؤمنون!. . لا يؤمنون: 
لأنَّ الله العزيز الحكيم ختم على قلوبهم؛ وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غشاوة» ولهم عذاب عظيم. . كذلك يطبع الله على قلوب 
الذين لا يعلمون. ولا يريدون أنْ يعلموا الحق الذي جاء به القرآن» 
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ولا أنْ يعتنقوا عقيدة التوحيد التي يدعو إليها هذا الكتاب المبين. 
وتاريخ الدعوة الإسلامية يشهد كم كان يؤذي رسول الله هه 
ويؤلمه عدمٌ الاستجابة لتلك العقيدة التي يحملها القرآنء هدىٌّ 
للعقول» ونوراً للقلوب» لأنه كان 1 أحرص الناس على هدايتهم 
إلى صراط الحميد المجيد. ولذا يخاطبه ريه تعالى داعياً إِيّاه إلى 
الصبر. . «فاصبر» على أذى الكفارء وإصرارهم على عنادهم 
وتكذيبهم واعلم أنَّ وعد الله بإنزال العقاب الشديد بهم حقّ لا مرا 
فيه» ولا يستفرّنّك هؤلاء الذين لا يوقنون بالبعث. ولا يغيظتّك 
هؤلاء الذين لا يصدقون بالوحي الذي يُنزّل عليك» إذ آخرتهم إلى 
زوالٍ» وحسابهم أت لا ريب فيه وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب 


كما يحبي الله تعالى الأرض الميتة بالماء كذلك الخروج من القبور 


بقول اله تعالى : أت برا ل لشم وم كنت باورا 
ا 011 ِ اةه + 0 2 عار المع م2 ور 22 
وما لما من روج #وَاَلارضَ مَدَدْتَهَا وَأَلقِنَا فيا راسي يتم فبَا من ٍِ 5 


5 ع دع ستل ره م ع م سس سس سس مآد م 
بهيج #بورة وذكرئ لكل عبد مَنيبٍ #ونزلنا مِنَ السَملهِ ماه مُبِئرَك فَأنْشَنَا به 


2 مدي 2# 6 5ت سس 2 ا ب عط ركم سس 52 
جَنتٍ وِحَبّ لْلْصِيد #والتخل بَاسِقاتٍ لا لع نضيِد رقا لاد وَأحمِينا به بده 
6 سدم سل مم اء وامءيد 2‏ ا ل صوسم عر - 
ّنا كَدَِكَ لْحُ2'74. ويقول تعالى : ظيِحُ ألْحَىَينَ اليب وَبِجُ المت 
مع سر ره م كي سا سس رس رع سد ل ره 
مِنَ لح وحن الْارص بعد مونها وَكدَِكَ مرو 4(" . 

فسبحان الله القادر المقتدر الذي يوجه أنظار عباده إلى ما خلق في 


11-5 سورة قء الآيات:‎ )١( 
,18 سورة الرومء الآية:‎ )١( 
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السماء والأرض من آيات تشهد على أنه الخلاق العليم. ومن آياته بناء 
السماء من فوقكم بلا عمدٍ ترونهاء أيها الناس. . والسماء ليس ما يصل 
إليه البصرٌء وحسبٌ من العلو المترامي فوقهم» أو ما استطاعوا اكتشافه 
في أبعاد الكون الفسيح» بل السماء تتسع لتشتمل على سبع سماواتٍ 
طباقاء يعلو بعضها فوق بعض بتماسكِ متينٍ وإكام في البناء شديدٍ» 
حتى لا يتخللها عيبٌ أو تشقق يفسد بنائهاء وإنها لتظل على متانتها وفق 
سنن ثابتة» وأنظمة دقيقةٍ يؤلف بينها روح التناغم الذي أودعه الخالق 
العظيم في بنيانها. . وإلا لولا هذا الإحكام والإتقان لدهمها طائف القدم 
والوهن» فما بقيت سماء» ولا أرض ولا حياة. . ومن آيات الله العظمى 
ليس الإحكام وحدهء ولا الإتقان وحده في هذا الكون الكبير الواسع» بل 
وأيضاً ما نراه من جمال هذه النجوم والكواكب التي تملا صفحة السماء» 
وهي تتلألاأ بالأضواءء وتشع بالأنوار لتكون زينةً للناظرين» أما مصادر 
تلك الأضواء والأنوار فهي مجالٌ آخر للنظر الفكريّ. وحسب أهل العلم 
تقدماء أن تبيّن مراصدهم سعة الكون بأبعاده الهائلة»ء وهي تلتقط 
الأضواء الآنية من ملايين السنين الضوثية لتذهب إلى غاياتهاء كما قدّر 
لها الخالق العظيم . 

وكما في خلق السماء آيات مبيّنات» فكذلك في خلق هذه 
الأرض التي نحيا عليها . . فهي وإنْ كانت كوكباً صغيراً يسبح في فلك 
النظام الشمسيّ» إلا أنَّ في بنائها ما يستدعي النظر والتفكير» إِذْ جعل 
الله تعالى فيها سهولاً ممتدة» ونصب فيها جبالاً رواسيّ» ثابتة لشُحكم 
تماسكهاء وتوازنَ بين تضاريسها فلا تميد أو تضطرب أطرافها . 


ومن جمال هذه الأرض ما أنبت فيها خالقها من كل زوج بهيج. 
وقد كنّى عن الأصناف التي لا تُعَذُ ولا تُحصى مما أنبت فيها 
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بالهزوج» لأنَّ كلا منها قائم على نظام التذكيرء والتزاوج» إذ عندما 
يحصل اللقاح تبدأ عملية الإنشاء التي تكتمل بأجمل الحلة والرونق» 
والتي فيها متعة للعيون» وبهجة للقلوب» فتتكامل الآيات في الصنع 
والجمال ما بين الأرض والسماء. . 


كل أمرء وكل شْأنٍ إلى ربّه تعالى» فيعبده حق العبادة» ويطيعه حق 
الطاعة» لأنه يعلم ما للخالق من الفضل على عبادو. . إِذْ يكفي النظر 
إلى ما خلق لهم من مقومات للحياة؛ وسبل للعيش على هذه الأرض 
حتى يسبّحوه ويقدسُوه» فلا يَنُوا في ذكره وتمجيده ما دامت الحياة» 
وما دام الليل والنهار. بل والحكمة تب تبين للناس ما في تكوين أمهم 
الأرض من إحكام وتكامل بن ملف اطرانياء وما أمدّها الخالق به 
من عناصر تكويئية تجعلها وحدها صالحة للحياة؛ من بين مختلف 
الكواكب السيارة في النظام الشمسي. . 


وتذكرة أخرى للناس جديرة بالتبصّر والإيقاظ من الغفلة: فهذا 
الماء الذي ينزله الله من السماء هو سبب الحياة على الأرضء إذ به 
يحبي الأرض بعد جفافها ويباسهاء ود يحبي أهل كل بلدةٍ فلا يموتون 
عطشاً أو جوعاً. فهذا الماء الذي يُنزله الله من السماء مباركاًء هو الذي 
يجعل الأرض ترتوي وتهتزٌ وهو الذي ينبت به الله تعالى الجنات من 
الأشجار المثمرة وغير المثمرة» والحقول والسهول التي تمتلىء 
بالحبَ الحصيد» الذي يأكل منه الناس والأنعام» وهو الذي تغنى به 
الحياةٌ بالخيرات والأرزاق على اختلاف أزهارها وأنواعهاء ومثاله هذا 
النخل الذي تتراكب عناقيده فتعطي الناس أشهى الثمرات» وأكثرها 
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فائدة.. وذلك تقدير العزيز الحكيم» الذي خلق كل شيء فقدّره 
تقديراً. . 

وكما يحبى الله تعالى الأرض الموات» أو البلدة المجدبة بالماء 
المبارك الذي يكرلة قم الصماءة كذلك يحيي الأموات» ويخرجهم من 
القبور يوم البعثء يقول تعالى: لكَأَشرن يه ديعا كَدكَ 
روت 004 . 

فإذا دخلت الشبهة عقول الكافرين حول إحيائهم» وخروجهم 
من القبور» فتلك هي الشواهد من فوقهم»ء ومن تحت أرجلهم» ومن 
حولهم. بهذا الماء» وبهذا الإنبات من كل زوج بهيج» وبهذا الرزق 
الوفير من كل الثمرات.. وكما يموت النبات ويحيا من جديد في 
المواسم.ء وخلال الفصولء. وفي المواقيت المحددة لهء كذلك 
تخرجون أيها الناس من القبور بعد أنْ كنتم أمواتاً. لتحشروا إلى 
ربكم يوم تقوم الساعة التي لا ريب فيهاء والتي لا يعلمها إلا الله 
تعالى» وحده.. وإنّ في إنزال الماء من السماء. وإحياء الأرض بعد 
موتهاء تذكرة متجددة لذوي الألباب» فلا يغيب عن بالهم مشهد 
الخروج يوم القيامة»ء بل يستعدون له كما يحثنا على ذلك القرآن 
الكريم» من خلال التبصّر بآياته وما تحفل به من التعاليم والمفاهيم 
حول أمور الدنيا والآخرة كما يهدي إليه قول الحق تبارك وتعالى: 
«أفلا يتَدبرونَ رمات أم عل فُنُوبٍ أَعَسَائه] 984)؟! . . 

ويؤكد القرآن على هذا الجانب الطبيعيّ الذي تتفاعل به الحياة 
على الأرض» بآيات أخرى عن الرياح والسحاب» وتأثيرهما في إنزال 


.1١ سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 
.584 سورة محمدء الآية:‎ )١( 
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المطرء وإخراج النبات والثمارء لتكون الدلائل المعبرة لنا عن كيفية 
إخراج الموتى. . 


زه ال م 


يقول الله تعالى : 9رَهُوٌ ألرِى ررسِلٌ المح بْرا َي يَدَىْ رميو 


8 من 
لم 


جرم ع يه لعو مده 020 2 مر 0-0 كك - 
آلَّمَوتِ كَدَلِك عوج الْمونّ لعلكم نكرو *#وَآلبَلَدُ ألطيب يحرج نبَانهُ بإِدْنِ 


َي وى حبست لا ير تكد حكَدَلِكَ نَرَفُ الأب لور يَشكو 204 . 
وييقول تحالى : «وَأئَه أ سَلَ لح مثرُ ها مَفكة إل بك ميس كَأحيَينَا به 
لص بعد مَويهًا كدَِكَ الور 4(") وهنا أيضاً في هذه الآيات المباركة بان 
لأهمية الماء الذي ينزله الله تعالى من السماءء ولكن مع ذكر بعض 
العوامل الطبيعية التي تؤثر في سقوط المطرء ومنها قوة الرياح التي 
تحمل السحاب الثقال (أي المليئة بالماء) إلى ناحية معينة في فضاء 
الأرضء» حيث تتوافر لها عوامل البرودة فتنزل مطراً - بإذن الله - 
يحبي الأرض العطشى الجافة ؛ ويروي الأشجار والمزروعات فتعطي 
من كل الثمرات رزقا طيبا للعباد. 

واللفتة القرآنية في هذا السياق تدلُ على أنَّ قوى الطبيعة ما 
كانت لتجتمعء وأنَّ الماء ما كان لينزل لولا رحمة الله بالناس» فهو 
جلت قدرته - الذي يرسل الرياح ليستبشروا بها على نزول المطرء 
وهو الذي يأمر هذه الرياح أنْ تهبّ وتنقل السحاب الذي يتكائف من 
بخار المياه الناتج عن حرارة الشمس» وهو الذي يأمر المطر أنْ ينزل 
فوق بلدٍ أرضه جفاف ومواتٌ» فترتوي وتخرج النبات» لتربو فيها 


)١(‏ سورة الأعراف. الآيتان: لاه و08. 
(؟) سورة فاطرء الآية: 9. 
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الخيرات من كل الأنواع والأصناف رزقاً حسناً للعباد. فكما يحبي الله 
تعالى البلد الميت بإنزال المطر عليه» كذلك يخرج سبحانه الموتى من 
الأجداث.. والقرآن الكريم يسوق لنا هذا المثل عن إنزال الماءء 
وإحياء الأرض لعلَّنا نتذكر البعث يوم القيامة» كلما رأينا المطرّ يهطل» 
والأرض تنبت» فلا يغيب عن بالنا ذلك اليوم العظيم» فنستعد له 
بالإيمان. والطاعة وطلب المغفرة والرحمة. . 


ولا بد هنا من الربط - وبوحي من آيات أخرى في القرآن 
الكريم - بين النفخ في الصور الذي يجعل الحركة تدبٌ بين الأموات» 
وبين الرياح وهي تحرّك السحاب الذي يحمل المطرء بحيث تنشأ من 
الحركة حياة جديدة في الحالتين: ففي حركة الرياح والسحاب حياة 
الإنسان والنبات والكائنات الحية الأخرى» وفي حركة البعث حياة 
الأموات من الناس» وذلك هو «النشور» 

ونجدٌ لفتةٌ أخرى من لفتات هذا النص المجيد تؤشّر على تبيان 
الأرض الطيبة من الأرض الخبيثة» للتدليل على الفوارق بين الاعمال 
الصالحة والأعمال السيئة. فالبلد الطيب الذي يكون تراب أرضه 
صالحاً يخرج نباته بسهولة ويكون نامياً زكياً؛ بينما البلد الذي يكون 
ترابه فاسداًء لا يخرج منه إلا نبات خبيث لا ينفع بشيء. . والناس 
كذلك ‏ وهم من طين الأرض - فإنٌ منهم المؤمن الصالح» والكافر 
الفاسق. وكل ببحسب استعداداته الذاتية في نفسه »2 وتربيته 5 بيئته »> 
فيأتي التشبيه القرآنيَّ ليمثل بالنبات الطيب لأعمال المؤمن الصالحة» 
والنبات الخبيث لأعمال الكافر الفاسدة. وإِنَّ في هذا التشبيه الحسيّ 
دافعاً قوياً للإنسان للعودة إلى نفسهء فيجعلها وعاءً للخير كالأرض 
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الطيبة» بدلاً من أنْ يجعلها وعاءً للشر كالأرض الخبيثة . 


«ِحَدَِكَ شَرِتُ الآبتٍ إِمَْر ينْكن4» أي وعلى هذا النحو من 
الشواهد الحسية يبيّن الله تعالى الآيات الدالّة لقوم يشكرون نعمته 
وفضله. . فتلك الخصائص التي تكمن في الرياح والسحابء وفي ماء 
المطرء وما تؤدي إليه من إخراج الثمرات» وتبيان الفوارق ما بين 
الأرض الطيبة» والأرض العقيمة في الإنبات - وكلها مما يؤثر على 
الحياة - إنما هي أدلة وشواهد لأناس يعلمون حقيقة النعمة» 
ويشكرون ربّهم على ما آتاهم من الأرزاق والخيرات. 

والشكر لربٌ العالمين» لا يكون. عادةٌء إلا من المؤمن. فكما 
يحبي الذكرٌ الحكيمٌ القلوبٌ المؤمنةء فلا تنفك عن الحمد والثناء 
للخالق العظيم» كذلك يحبي الماءٌ الأرض فتغنى بالنبات والثمرات. . 
وبمثل هذا التبيان القرآني يمكن التوكيد على أنَّ صلاح الحياة لا يكون 
إلا من صلاح القلوب» وطيب الحياة لا يكون إلا من طيب الشكر. . 
والأمر أولاً وآخراً للَّهِ المنعم الكريم. 


الله تعالى قادر على أنْ يبدل أمثالنا وينشئنا خلقاً آخر. 


ول الله تحالى : لت َلك وا »لونم شن نأثر 
لَه أ تحن ليشن »صن درا يو الْمَوْتَ وما عن فق دل 
مكلك وَنْنِشِكَكُمْ ف ما لا تَدَلمُونَ #وَلمَد عِشْمُ ألنّذأة دوق ملزلا يَدَكويَ ه(0 , 

لقد بات واضحاً أنّ من صلب تعاليم العقيدة الإسلامية الإيمانٌ 
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بالعنه واكن يعم الغقائه الأعرزي فل 11 ييا . بحقيقة البعثء إن لم 
تنكره بصورة مطلقةء ولكي يبين لنا القرآن الكريم أثر الاعتقاد 
بالغيب» ومنئه الإيمان بحقيقة الآخرةء فإنه يسوق لنا ‏ كما أبرزناه 
مراراً - البراهين العقلية من راقم حياتناء ومن حقيقة خلقنا مما لا 
يمكن تجاهله أو إنكاره. . 


وأول ما ينه إليه القرآن هنا مخاطبةٌ ربّ العالمين للناس 
بقوله الكرم ا .. إذ لا أحد ينكر أنَّ في 
هذه الحياة ثق كثيرة) وكثيرة يعايشها الناس كل يوم بل وكل 
ساعة» ومنها ما يُعَدّ مسلمات يقيئيّةٌ: لا تعود موضع تفكيرء بحكم 
العادة التي ألفوها في معايشتهم لهاء ومنها ما يكون موضع اختلاٍ 
بحكم العقائد التي يعتنقونهاء وما ينبثئق عن تلك العقائد من نظرةٍ إلى 
الأشياء من حولهم» وإلى ما يريدون» أو يطمحون إليه في وجودهم. 
ومن القضايا الخلافية بين الناس قضية الخلق!. . فالمؤمنون على 
يقين بأنَّ الله تعالى هو الخلاق العليم» وهو الذي خلق كلّ شيء 
فقدّره تقديراً. . بينما الذين ينكرون بأن الله هو الخالق» إنما يعزون 
الخلق إلى تفاعلات كيماوية وبيولوجية» أو غيرها من التفاعلات» 
ويسمون ذلك حسب نظرياتهم «تطور الكائنات الحية».. ونحن 
نحيل هؤلاء إلى العلم الحديث الذي يبحث في تكوين الإنسان» وقد 
ثبت لديهء بما لا يقبل الشك. أنَّ النظام البيولوجيّ الدقيق» الذي 
يقوم عليه خلق البشرء هو نفس النظام الذي حدّد أطواره القرآنٌ منذ 
ما يزيد على ألف وأربعمائة عام؛ فكان حقاً أنْ يتنزّل في هذا الكتاب 
الاحتجا» بل وهذا الإيقاظ لعقول الذين لا يؤمنونء ولا يصدقون 
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بأنَّ الله جلت عظمته هو الخالق» وأنَّه هو الذي خلقهم» وذلك بقوله 
تعالى : لحن سَلَفتَكُمْ فَلَْلَا تُصَرْفتَ4 . أما البرهان فمن أنفسهم بالذات» 
من هذا المنيّ الذي يضعه الرجل في رحم المرأة» فيلتقي ماء الرجل 
الذي يأتي من صلبه (من ظهره) مع ماء المرأة الذي يأتي من صدرهاء 
ليبدأ التفاعل الذي يؤدي إلى الحمل ثم تكوين الجنين» ومن ثم 
الولادة. . ويأتي هذا البرهان على شكل السؤال الذي يحمل التوبيخ 
والتقريع: أفرأيتم هذا المنيَّ الذي تمنون - أيها المنكرون - أأنتم 
تخلقونه أم الله تعالى هو الذي يخلقه في عجيب تكوينه؟! ولو كنتم 
تعقلون الحقائق النابعة من الأنفس البشرية بالذات» لرأيتم أنَّ هذا 
المنيّ نفسه قد يكون عقيماً أحياناً. فمن جعله كذلك عقيماً عند هذا 
الرجل» وقابلاً للإنجاب عند الآخر؟ ومن جعل هذه المرأة عقيماً 
وغيرها صالحة لأن تلد من البنين والبنات ما يشاء الله تعالى؟ أفرأيتم 
هذا المنيّ الذي تمنونه أأنتم تخلقونه» أم الله هو الذي خلقه؟ 
والجواب: أنكم لستم أنتم الذين تخلقونه فكان من خلق اللهء فهلاً 
تصدقون بهذه الحقيقة الراهنة؟! 


وحقيقة أخرى في حياتكم: وهي الموت. فهذا الموت قد جَعَلَهُ 
الله قَدراً مقدوراً على الإنسان. وقدّر لكل إنسانٍ أجلاً يموت فيه» ولا 
يمكن لأحدٍ أنْ يفلت منهء لأن كل نفس ذائقة الموت» إنما أمِرُهُ متى 
يكون» وكيف تحصل الوفاة» فذلك من شأن الله. وهو جل جلاله غير 
عاجزء وغير مسبوق بِأنْ يميت من يشاء» وساعة يشاءء بل ولا شيء 
يعجزه عن أن يميت الناس حميعا وأنُ يستبدلهم بآخرين غيرهم . 
وقد يأتي بالآخرين من مثل خلقكم» وعلى نفس النظام الذي خلقكم 
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بمقتضاه» أو قد يكون خلقاً آخر مختلفاً» فهو أمرٌ لله تعالى» وعباده 
عاجزون عن معرفة أسراره. لأنه يدخل في علم الغيب الذي اختصّة 
الخالق لذاته القدسية» ولم يشرك به أحداً من مخلوقاته. 

إذآ هذه أدلة لا تحتاج إلى براهين: تبدأ بالمنيّء ثم تتعاقب 
أطوار الخلق البشري. لتنتهي بالموت.. فهذه النشأة الأولى من 
المنيّ» التي يعلمها الناس حق العلمء جديرة بأنْ تذكركم بالنشأة الثانية 
بعد الموتء لأنَّ القادر على النشأة الأولى» قادر على النشأة الثانية 
يوم القيامة» فلولا تذكّرون نشأتكم الأولى فتؤمنون بالنشأة الثانية يوم 
البعث! . . 

ومن قول الإمام علي بن أبي طالب غلكلفه : «عَجِبتٌ لِمَنْ آمَنَ 
بالنشأة الأولى كيف يُنكرٌ النشأةً الأخررى». 


مشهد الجموع في خروجها من القبور كأنهم جراد منتشر 

يقول الله تعالى: لوَلَفَدٌ بجآههُم يَنَ الْأبَلِمَا فِهِ مُرْمْجَرٌ 
خم بعَة ها من أثددُ مول عنهمٌ ب ينم تّي إل تنه 
تُحكْرٍ #خُنّا ره َرْوَينَ الْقَرَاثِ كَبمْ جراد مُيَدِرٌ #مُهْطِوِينَ إِلَ ألدَ 
يقُولُ لكوت حَدَا يوم عر 07 , 

لقد كان النبيّ يَيّهِ يتلقى الوحيء الذي يحمل أخبار الأمم التي 
كذبت رسلهاء وفيها زجرٌ ونهيّ عن العناد والضلال اللذين يجعلان 
الكافرين يعرضون عن دعوتهء ويلججون في عتو ونفورٍ على عدم 
تصديقه. فجاءه الخطاب من ربّه تبارك وتعالى أن يتولى عنهم. فلا 
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يجهد نفسه مع المستكبرين عن دعوته. لأنْ لا فائدة ترجى من 
هديهم ولا أمل في نصحهمء فيوم الحشر يتتظرهم» وسوف يُلاقُون 
حاضرا ما كانوا يتكرون! 

ولو تأمّلناء وأمغنا التفكير في هذه الآيات المبيّنة» لتراءى لنا 
المشهد الذي تصوره لأولئك الكافرين المجرمين» الذين ما إِنْ 
يسمعون الصيحة الكبرى. يوم يدعو الداعي - وهو المَلَّكُ إسرافيل 
المكلف من ربّه العزيز بالنفخة في الصور - لإيقاظ الناس من موتهم» 
حتى يخرجوا من قبورهم دفعة واحدة» كأنهم جراد منتشر في رقعة 
واسعة. . ولكثرة أعداد الناس يأتي النصٌ ليقرب لنا التصور عن مقدار 
جموعهاء بمشهد الجراد الذي ينتشر بكثرة في الفضاء الذي يحوم فيه؛ 
ثم يحط على ناحية فيكسوها.. ومثل هذا المشهد قد يعبّر عن كل 
أولئك البشر الذين خلقوا على الأرض - والذين لا يعلم عددهم إلا 
خالقهم ‏ عندما يهبون من الأجداث» ويسرعون باتجاه الصوت الذي 
دعاهمء وهم يمدون رؤوسهم إلى الأمامء وأبصارهم خاشعة من 
الذل» ومن الخوف الذي يعتري النفوس» وقد أيقنوا أنَّ ساعة 
الحساب قد حلت., وأنْ لا مفرّ لكل نفس من أنْ تنال جزاءهاء على ما 
كسبت في دلياها . 

ثم يرسم لنا التعبير القرآنيّ مشهداً آخر للكافرين الذين لم يؤمنوا 
- من قبل - بيوم الحساب وهم يقولون: «هذا يوم عسر؛ه. . فلم يعد 
من مجال لأنْ ينكروا البعث ‏ وقد بعثوا فعلاً ‏ ولم يعد سهلاً أن 
يتقوّلوا ما يريدون» فالهول يطغى على نفوسهم. والفزع يأخذ 5 
قلوبهم. . فكل شيء يدل على أنه يوم عسير وشاق عليهم» إذ ليس 
من إيمان يعصمهم من الفزع الأكبرء وليس من خير قدموه عي 
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هو محسوبٌ لهم في ذلك اليوم؛ فكل ما عملوا للدنيا بقي في دنياهم؛ٍ 
ولكن وجدوا عاقبته السيئة محضرةً يوم بعثهم. فحق أن يكون عسيراً 
عليهم ذلك اليوم » كما يعبرون هم عنهء) وهم يقولون: «هذا يوم 
عسرا. . 


ولعلَّ في هذا التصوير لأحوال الكافرين» يوم يدعو الداعي إلى 
شيءٍ نكر (لما فيه من الأهوال) ما يعظ الناس في دنياهم» ويرشدهم 
إلى الإيمان بالله تعالى» وبالبعث والحساب, فيستعدواء ليجعلوا ذلك 
اليوم يوماً سهلاًء بدل أنْ يجدوه يوماً عسيراً عليهم!. . 


وفي سورة أخرى من القرآن الكريمء يأتينا نفس المشهد ليوم 
الحشرء وما يكون عليه حال المجرمين» وهم يتخافتون بينهم عن مدة 
بقائهم في الحياة الدنياء فيقول الحق تبارك وتعالى : 0 
متسر الْمُجِرمِينَ رميز رُرها* يتَحَفْمُونَ ' تيم إن لت ِلَّا عدا عن أ لم يما 
ُو لا َل نتمم يه إن 004 

«ومن أصدق من الله قيلاً».. إِنّه سبحانه يتحدث عن حشر 
المجرمين» تبعاً لتلك الأعمال الإجرامية التي أتوها في حياتهم الدنياء 
وهي على كثرتها وتنوعهاء قد تراكمت على أكتافهم أثقالً» يحسون 
بمقدار ثقلها وعبئها في يوم الحشر فقد ارتكبوا المعاصي» وتجاوزوا 
الحدود التي حدّها الله تعالى» وفرّطوا بحقٌ ربّهم جل جلاله وبحق 
أنفسهم» وبحق العباد» حتى صارت بمثابة الأحمال الثقيلة التي تنوء 
أكتافهم وظهورهم بحملها! . . 
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ذلك أنهم كفروا برهم وأعرضوا عن ذكرهء وملأوا حياتهم 
الدنيا بالإثم والعدوان» ولم يراعوا إلا ولا ذمةٌ في الناس» فاعتدوا 
عليهم » وسلبوهم حقوقهم» ولذلك كانت أعمالهم جرائم يحاسبون 
عليهاء وينالون العقاب الذي يستحقون! . . 

فكيف يكون حال أولئك المجرمين يومّ يحشر الناس للحساب؟ 


ما إن ينفخ في الصورء ويأتيهم نداء الاستفاقة» حتى يهبوا من 
الأجداث بقلوب يملأها الهلع!. . وما إِنْ يصلوا إلى المحشر حتى 
تكون وجوههم قد غطاها الشحوبء. والسواد فبيدت من شدة الصدمة 
بتلاميح جديدة يغلب عليها الازرقاق» تماماً كما نرى مثل هذه الآثار 
على وجوه الخائفين» المصدومين عندما يسيطر عليهم القلق أو الفزع » 
إما من جراء المرضء أو من جراء ضبطهم بالجرم المشهود. . وفي 
محاولة يائسة من أولئك الكافرين للتسرية عن أنفسهمء يقولون» 
بصوت خافت» يكاد لا يسمع لشدة ضعفه: كم لبثنا في الحياة 
الدنيا؟ ! 

فيقول بعضهم: «إن لتم إلا عثْما 4 أي إن هي إلا مدة وجيزة» 
لا تتعدى عشرة أيام . 

ولكن لماذا مثل هذا الظن» أو الوهم بأنَّ حياتهم الدنيا كانت 
قصيرة» حتى أنها لا تتجاوز أياماً معدودات؟ 

إنه تأثير يوم الحشر عليهم» فكأنما يريدون اختصار حياتهم كلها 
على الأرض بليالٍ قليلة» لتكون ذنوبهم قليلة» إذ كلما سيطر عليهم 
الوهم بأنَّ حياتهم كانت قصيرة» كلما غلب عليهم الظن بأنَّ جرائمهم 
كانت معدودة ولا تحتمل العقاب الشديد. وعلى العكس كلما أحسوا 
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بأنّ أعمارهم كانت طويلة» تراءى لهم عديدُ المعاصي والآثام التي 
ارتكبوها في دنياهم» وحاقت بهم مشاعر العذاب من جرائها! . . 

ويصور لنا النص أنَّ ما يتمنونه في قرارة نفوسهمء وما يقولونه 
لبعضهم البعض» يريدونه سراً فيما بينهم. حتى لا يسمع أحدٌّ ما 
يقولون» أو يعلم بما يتهامسونء. وذلك على نفس الدأب الذي كانوا 
يسلكونه في الحياة الدنياء وهم يعدون لجرائمهم» ويحيكون 
لمكائدهم في السرّء والخفاء! . 

ولكن أليس ذلك منتهى الضلال والغباء؟! إنهمء» حتى في 
الحشرء لا يريدون أن يقروا بأن الله هو العليم الخبيرء وهو يعلم السّر 
والنجوى» ويعلم ما تخفي الصدورء وما تنطق الألسن. . ولذلك كان 
اي ا 0 
لحن عم ما يَمُولُونَ 4 . 

ويبدو أن اع طريقةً في التمويه والغياء» وأمثلهم أسلوباً في 
الحنكة والدهاء قد شطت به أمانيه الكاذبة إلى أقصى ما يمكن أن 
يخفف به عن نفسهء وعن المجرمين أمثاله من ثقل الأوزار التي 
يحملونهاء فيقول: <إنَلَّثتد إِلَايْما4. 

فتلك أمانيه وأمانيهم. . لا يريدون أنْ يكون الحساب عسيراً 
عليهم؛ فيأملون ‏ وهماً وظئاً ‏ بألا يكون مكثهم في الحياة الدنيا أكثر 
من عشرة أيام» بل أكثر من يوم واحد! . . 

ولكن كذبوا وغرّتهم الأمانيّ الباطلة» فهم في يوم الحشر؛ وهم 
وقوف بين يدي ربّ العالمين» ولكل كتاب وحساب! . . 

فهل يكفي الناسّ ما يرشدهم به الذكرٌ الحكيم عن يوم البعث» 
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حتى يوقنوا به؛ ويعودوا إلى ربّهم الغفور الرحيم» ولا يبقوا سادرين 
في الغيّ والضلال؟ 
4 مقولة إنكار البعث مثل مقولة الأولين 

يقول الله تعالى : وَمُوٌ أِى اي لض وإ ضر *وَهْوٌ أ 
ن. وت وله أغيكدث البلٍ وَالتمَارِ دا موب #بل الوا نل ما قَالَ 
اولوت #فَالوأ أذ نا وكا راظنا ون نوب 204 . 

هذه هي الحقيقة التي يجب أنْ يؤمن بها الناس إيماناً صادقاء 
وهي أنَّ الله تعالى هو الذي خلقهم في الأرضء ثم قدَّر لهم التزاوج 
والتكاثرء فكانت هذه الأمم» والشعوب والقبائل والجماعات باختلاف 
ألستتها وألوانها. . وكانت هذه العمارة في الأرض على الرغم مما 
يتداخلها من أعمال الخير والشرء والحق والباطل» والتقوى والفجور» 
وغيرها.. وغيرها.. مما يجعل الحياة في هذه الحركة الدائبة التي 
تعبّر عن مسيرة الجنس البشري بكل معانيها وآفاقها. . 

والحقيقة الأخرى التى يثيرها النص القرآنى هناء هى أنه بعد 
الموت الذي يطويناء لا بنَّ أنْ نحشر إلى الله تعالى. الذي ذرأنا في 
الأرض» ليكون حسابنا بين يدي الواحد الديّانء فتلقى جزاء أعمالناء 
وما كسبت أيدينا. والقرآن المبين يهدينا بأنَّ الله تعالى هو الذي خلق 
الموت والحياة» بقول الحق تبارك وتعالى : هبَبْرَكَ الى بيّدِه لتك 
وَهْوَعكَ كل ْو هَدِرٌ #الدِى حَلنَ المت وَللييؤة سبلو أبنكد لحن عملا وَهْوَ امير 
لْمَْْرُ2"74. . ومن بديهيات الأمور أنَّ الذي يخلق الموت والحياة هو 
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الذي يحبي ويميت» طبقاً لما يؤكده كثير من النصوص القرآنية» كما 
هي الحال في سورتي «المؤمنون» و«الملك6. . ليكون للنصوص في 
كل من هاتين السورتين المباركتين مضامينها وإيحاءاتها التي تدل على 
أنَّ الله على كل شيء قدير. . ومن تلك المضامين والإيحاءات أنَّ الله 
عزَّ وعلا قد خلق الموت والحياة ليكون فيهما ابتلاء واختبار لعباده» 
وأيهم أحسن عملاً في دنياه.. وما أمره تعالى في اختلاف الحياة 
والموت وهما يتعاقبان على الناسء إِلّْا كأمره في اختلاف الليل 
والنهارء وتعاقبهما بين الظلمة والنورء والطول والقصرء تبعاً لدورة 
الأرض حول نفسها في هذا النظام الكونيّ المتكامل» بحيث يكون لنا 
في تعاقبهما دليلٌ» وبرهانٌ على الحياة والموت. . وهنا يبدو الربط 
فائق الروعة بين ما يعنيه النهار من الحركة والحياة» وما يعنيه الليل من 
السكون والموت.. وذلك بما ينطبق تماماً على واقع الناس حيث 
يدون في نهارهم وينشطون للعمل والكدء فلا يأتي عليهم الليل إلا 
ويأخذهم النوم حيث تتوفى فيه الأنفس فعلاء فيمسك الله (جلت 
عظمته) الأنفس التي قضى عليها بالموت» ويرسل الأخرى إلى أجل 
مسمّى.. وذلك كله تقدير العزيز الحكيم» أفلا نعقل هذا التقدير 
فنعتبر» وندرك هذه الحكمة فنوقن؟ 


وعلى الرغم من هذه الأدلة العقلية» والبراهين الحسية فإِنَّ 
الكافرين لم يأخذوا منها عبرة أو عظة. . بل قالوا مثل ما قال الأولون 
من آبائهم وأجدادهم» ومن هم على شاكلتهم في الكفر والإلحاد. قال 
الأولون: أإذا كنا تراباً وعظاماً ينا لمبعوثون؟ فكيف يكون منهم مثل 
هذا الاستغراب» الذي يدفعهم للقول بأنه يستحيل أنْ نموتَ» وتبلى 
أجسادناء فتصبح تراباً؛ وليس منها إلا بعض عظيمات بالية» ثم نعود 
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ونحيا من جديد؟! إِلّا أن يكون إنكارهم للحقائق وتكذيبهم للأدلة 
والبراهين الدامغة مجرد عنت واستكبار» وذلك هو الضلال المبين. ٠.‏ 


الفقرة الخامسة : الإيمان بالجنة والنار 


من الملاحظ في حياة الإنسان نزعته إلى الطموح. وسعيه الدائم 
إلى رغد العيش والراحة والأمان. فنراه يكدّء ويجهد. ويتوسل بجميع 
القوى الفكرية» وبالوسائل المادية التي يستطيع بواسطتها تحقيق 
أهدافه, التي تختلف, عادةً» بين إنسانٍ وآخرء تبعاً لاختلاف الدوافع 
لدى كل واحدٍ من الناس.. فقد يكون الدافع مثلاً وراء إحسان 
المحسن ابتغاء كسب الأجرء ونيل رضوان الله تعالى» ولذلك فهو 
يؤثر مساعدة الفقراء والمحتاجين» ومدّ يد العون لأصحاب الحاجات 
والمحرومين» والقيام بأعمال البر والخيرء دونما حب للظهورء 
والتعالي على غيره» ودونما طمع في مكاسبٌ دنيوية. . 

وعلى خلاف ذلك فقد يكون الدافع لدى الإنسان مادياً بحت 
فنرى جهوده منصبّةٌ مثلاً على تحقيق الغنى» أو الجاه أو السلطان» أو 
غيرها من مطامع الدنيا. . وقد لا يتردد كثيرون عن استعمال أية وسيلة 
لنيل مطالبهم. حتى ولو كان الأمر على حساب الآخرين» أو هضم 
حقوقهم» أو القضاء على مصالحهم المشروعة.. فكل شيء عند 
طلاب الدنيا مبرّرء طالما أنه يحقق رغباتهم وأمانيهم!! . 

وقس على هذين المثلين جميع المطالب التي يعمل من أجلها 
الناس» فهناك دوافع متنوعةء وهناك غايات متعددة ولكنها تظهر 
بالأعمال التي يأتيها الناس.. وهذه الأعمال هي التي تحدد نوعية 
حركتهم في الحياة الدنياء وهي التي تحدد سعيهم للآخرة» على قاعدة 
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إيمانهم ‏ أو عدم إيمانهم ‏ بالثواب والعقاب. وما يعقبهما من الدخول 
إلى الجنة أو الثار. . 
أولاً ‏ التمثيل على الجنة والنار بالأشياء الأرضية: 
يقول الله تعالى : هاثَْلُ الت البى وعد مفو فيه أن ين مله َب اسن 
تبر من لبن لم يد َ َْه أت ين نر دو م 
ل ين رَييِمْ كن هُوَ حَِدٌ في ألارٍ وسو ماه حَِيما فَقَطمَ 


204 , 
ويقول تعالى : 0 0 ا 0 
لها 1 و2 أ تلك تاد عَقَىَ بيت أنَقَوأ و وَعْقَى ١‏ فين 943 , 


0 بنتائجها ارقا وأعمال الناس - طبقاً للمفاهيم 
الإسلامية ‏ هي الطريق التي تقرر مصائرهم في الآخرة؛ وذلك بحسب 
الغايات التي ارتضوهاء والخيارات التي ارتأوها. وهذا ما يبيّنه لنا 
القرآن الكريم» بوضوحء وبصورة مسبقة قبل الوصول إلى الآخرة: 
فأما المؤمنون الصادقون فقد وعدهم ربّهم الكريم بالفوز بالجنة حيث 
النعيم المقيم: بينما توعد الكافرين والعاصين بالخلود في النار حيث 
العذاب الأليم . 

وبما أنَّ الجنة والنار هما من القضايا الغيبية التي لا يعلم إِلّا الله 
تعالى حقيقتهماء وكيفية خلقهما وصفاتهماء فقد شاء ربنا أن يقرب 
صورتهما للأذهان عن طريق الأشياء الحسية التى تلامس حياة الناس» 
في شتى مظاهرهاء ولا سيما الأشياء التي تؤثّر عليهم مباشرة من مأكل 
أو ملبس أو مسكنء أو سعادة وشقاء إلخ. . فضرب لهم المثل عن 


.١6 سورة محمدء الآية:‎ )١( 
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صفات الجنة بهذه الأشياء التي يرونها في الأرضء وأهمها ‏ على 
الإطلاق قا العا لاجد للا كن لي لوي ا 01 
للإنسان» أو لأيّ كائنٍ حي حياة من دون الماء. . ولذا نجد القرآن 
الكريم يركز دائماً على ذكر الماء في معرض الحديث عن الجنة» وعن 
الحياة» وعن الكائنات الحية. فذكر فيما خصّ الجنّة الأنهارّء وأكثر 
من تبيان أنواعها وأوصافها بما تحتويه من الملذات والمتع»ء ومن 
الفوائد والحسنات ولا سيما ما تبعث عليه من الراحة والسعادة.» وذلك 
حتى تظهر لنا الجنةٌ نعيماً مقيماً» وملكاً واسعاً لا يبلى» وخلوداً دائماً 
لا ينقضى ولا يفنى» كما نستدل على ذلك من الآيتين الكريمتين» فى 
مطلع هذه الفقرة» حيث تبدأ كل آية بوصف الجنة» وذلك باستعمال 
عبارة «مُثل الجنة» أي أن صفة الجنة هى «كذلك». . أي ما فيها من 
تلك الأشياء» التي يجري الحديث عنهاء والتي تتميز بخصائص» غير 
أشياء هذه الأرض التي تعرفونها أيها الناس؛ فالجنة فيها أنهارٌ من ماءِ 
غير آسن» أي من ماءِ نقيّ طاهرء فيه كل مقومات الصحة والسلامة» 
وعدا الماء» ويتلك المراضقات فيه تخير أيضا عن 'النيض. والوقيةء 
والتدفق» والاستمرارية في العطاء بدون انقطاع. . وتعبير عن الطهارة. 
والنقاء والصفاء في الأبدان وفي الأنفس» بخلاف أنهار الأرض التي 
قد يخالطها الفساد لكثرة ما تمتلوع به من القاذورات. والمخلفات 
الصناعية وغيرها من مسبّباتٍ التلوث الذي يحدثه الإنسان. . 

ومن الأمثال على أوصاف الجنة أنَّ فيها أنهاراً من لبن لا يتغيّر 
طعمهء فلا تعتوره حموضة أو فسادٌ أو غيرهما من العوارض التي 
تصيب لبن الأرض. وكذلك الأنهار من الخمر”"©» التي تنشرح لها 


)١(‏ إنَّ ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أنَّ ذكر الخمر في القرآن الكريم لا يجوز أنْ يُنُخذْ حجةٌ أو 
استنتاجاً على إمكانية استباحة شرب الخمر في هذه الحياة؛ كما يظن البعض أو كما يؤوله - 
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الصدور فتكون لذة للشاريين» أي على غير ما نعهد في خمر الأرض 
التي غالباً ما يرافق شريّها القيء والخفةٌء وفقدانٌ للوعي. هذا فضلاً 
عما يتسبب به إدمانها من أمراض جسدية ونفسية. وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى الأنهار من العسل المصمّى» الخالص من الشوائب التي لا 
تتغير خواصه؛ وطعمه ولونه» كما فى عسل الأرض الذي قد يخالطه 
الغش والفساد» مما تصنع أيدي الناس. 
وفوق تلك المقومات للحياة من الماء واللبن والخمر والعسل» 
يُضاف إلى طيبات الجنة كل الثمرات على اختلاف أنواعها وألوانهاء 
مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. . وذلك 
تعبير عن كل نتاج ذي فائدة وخيرء فضلاً عن أنها الثمرات المبرأة من 
كل خبث قد يصيب ثمار الأرض. . وكل ما تسوقه النصوص القرانية 
ليس إِلّا أمثالاً على مقومات الحياة» وما يعين على توفير السلامة 
الجسدية» والصحة النفسية والعقلية في الحياة الدنيا . . وهذا ما يجعلنا 
نتفكر فى أوصاف الجنةء حيث كل شىء مختلف عن دنيانا هذه» 
ولكنه يقود إلى اليقين بحياة الخلود والنعيم المقيم. وتلك الجنة «أكلها 
دائم» أي للتدليل عمًّا يؤكل» و(ظلها» دائم. فالا يرون فيها شمساً ولا 
- البعض الآخرء في محاولة خبيئة لتحليل محرّم خبيث. . فالقرآن يذكر الكفر والشرك 
والنفاق وغيرها من القضايا أو الأمور أو الأشياء المحرّمة؛ فهل ذكرها يجعلها مباحة؟! طبعاً 
لاء بل يذكرها لتبيان ماهيتهاء وتأثيرها على حياة الناس في الدارين. . وهذا ما يطيح بكل 
التأويلات الخبيئة التي تهدف للنيل من القرآن المجيد. . وفيما يتعلق بذكر حمر الجنة فَإنَّ 
كل أطايب الجنة وخيراتها لا ندرك كنهها ولا نعرف عنها شيئاً» وإنما كان التمثيل عليها 
بالاطايب التي يعرفها الإنسان. والتي تغريه نفسياًء لتقريب المعاني المرادة إلى أذهانناء ولا 
سيما معنى السعادة الدائمة التي تنتظر الناس في الجنةء وذلك من خلال الصور الحسية التي 
ألفوها في حياتهم الأرضية» ورغبوا في التمتع بهاء إِلَا أنَّ الاحكام الشرعية حرّمت عليهم 
بعضهاء كما هو الحال بالنسبة إلى الخمر. ولذلك كان التوكيد في الكتاب والسنة على 
تحريم الخمر تحريماً قاطعاً وجازماً. 
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زمهريرا00) ولا يعرفون تقلبات للطقس. ولا اختلافات في المناخ 
«وذللت قطوفها تذليلاً»!"2 فلا كدّ أو تعب» ولا قلق أو شقاء . . . مما 
يوحي بكل أجواء السعادة» والنضرة» والسرورء وبكل ما يتناسق 
ويتناسب مع أسباب النعيم والخلود. 

أما مدى ار تلك الجنة» فيقول ربّنا تعالى: #وَصارعْوا إل 
مَمْهرَوَ هّن رَبَحكُْ وَجَنَةِ عَرْسُهَا التعوث وَالْأَرسُ لدت ششَقه6 29 
ويقول تعالى ١‏ ميا إل ترز بتي 7 وَجَنة ها كمض ألسَمَكِ 
وَلْأرْضٍ أُهِدّتٌ لمك اموا أنه 0 لم ُوَنِهِ من يعاد وَأ ذو 
لتَصْلٍ اَلْمَِيرٍ 274 فالعرض في الآيتين يعني: السعة. . أي أنَّ الجنة 
سعتها سعة السماوات والأرض لو وصلت أجزاؤهما ببعضهاء وتلك 
النعنة افد أَعِدَتَ للذين آمنوا بالله تعالى ورسله الكرامء واتقوا الله 
بالطاعات وترك المعاصي.. وتلك الجنةء مفتاحها هنا على هذه 
الأرض» فلا تفتح أبوابها لأحد إِلَّا بالمغفرة التي يحت الرحمن عباده 
للإسراعء بل وللتسابق إليهاء قبل أنْ يدهم الموثٌ هؤلاء العباد» ولم 
يكونوا قد تابوا إلى ربّهم» ونالوا مغفرة منه ورحمة! . 

أجل تلك الجنةء التي عرّفها الله تعالى بتلك الملامح والصفات 
والخصائص» هي التي وعد بها المتقون من عباده» الذين اجتنبوا 
الكفر والشرك والنفاق» وانتهوا عن المعاصي والذنوب والخطاياء 
فساروا على طريق التقوىء والعمل على نيل رضوان ربّهم تبارك 
وتعالى لا تغريهم الدنيا وأفانينهاء ولا يلهيهم شيء عن ذكر الله عرَّ 
(؟) سورة الإنسانء الآية: .١4‏ 
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وجلّء حتى استووا أناساً متطهرين» مؤمنين» صادقين» لا يلتفتون إلى 
عرض الدنياء بل يتوجهون إلى الله خالقهم وبارئهم بالإيمان الصادق. 
والنية الخالصة؛ والعمل الطيب» فحقّ أنْ يكون لهم الفوز بالمغفرة 
والرحمة ‏ من الغفور الرحيم ‏ وأن تكون عقباهم في الجنة. . 


وبالمقابل: هل مَنْ هو خالدٌ في مثل مثل ذلك النعيم المقيم» مثل 
مَنْ هو خالد في نار الجحيم؟ وأي نار هي تلك النارٌ التي يذكرها 
القرآن الكريم» والتي نستشعر منها اللهب وهو يتلظى » والحريق وهو 
يشتعل» والحمم وهي تتطاول لتأكل كلّ شيء تلقفه أَلْسِئئها؟. . هل 
نتخيّلُ مشاهِد النيران التي تندلع في الغابات مثلاً وما يكون لها من 
فعل؟ أم نتصوَّرٌ تلك الطاقة المحرقة التي تدفع بالصواريخ إلى الفضاء 
وما لها من قوة؟ أم نتذكر ثورة البراكين ونحن نرى حممها تسيل فوق 
سطح الأرض كالأنهارء فلا تبقي ولا تذر؟ فكما ندرك آثار هذه 
الأشياء الحسية عن النار في حياتنا الدنياء فالأولى أنْ نتصرّر ما يمكن 
أنْ تكون عليه نارٌ جهنم» وما سوف تكون عليه حال كل كافر جاحدء 
0 منافق عنيد» وهو يتلشَّى في أتون تلك النارء فيطلب الماء فلا 
يُسقى إلا ماءً حميماًء ما إِنْ يصل إلى أمعائه وأحشائه حتى يقطعها 
لشدة غليانه. . ولنا أن نستقيّ من واقعنا المحسوس مثالاً بسيطاً على 
ذلك من الماء المغليَ الذي قد يصيب بعضٌ منه جلودناء وما يحل 
بها على الفور من جرائه . . أما إذا شربنا مثل هذا الماء الذي يغليء 
فتلك هي الكارثة التي جل بأجوافناء لأنه سوف يقطع أمعاءنا 
وأحشاءنا بلا جدال. . فهل لنا أنْ نتذكّر - ولو مجرد تذكّر ‏ النار في 
الآخرة» وفي وسطها وقعرها أناسٌء» وكيف تكون حالهم. إذاًء وهم 
وقود لهذه النار؟! . . 
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ثانياً - حياة أهل الجنة وحياة أصحاب النار 


...وتلك الصور الحسية» وما يماثلها عن النعيم في الجنةء أو 
عن العذاب في النار» ترد في مواضع عديدة من القرآن الكريم» وقد 
تجيء معها صور معنوية أو مجردة» أو قد تجيء وحدها منفردة في 
صور حسيّة وواقعية» وكلها يسوقها القرآن ليعرّفنا على الفارق بين 
حال أهل النعيم» وحال أصحاب الجحيمء في حياة باقية» خالدين 
فيها أبدا. . 

ولله الذي خلق البشر جميعاًء يعلم المتقين من العاصين «أنَّ 
َعم لق وهو الليايثُ أَليرُ274. فهو يعلم من خلقء ويعلم ما يؤثر في 
نفوسهم, وما يُصلح أحوالهم.. ومن أجل ذلك فقد أنزل في كتابه 
المبين الآايات التي تربيهم تربية سليمة» إن هم ساروا على تقوى الله 
ومنهاجه القويم. . 

ولقد كان خلق الناس على الفطرة التي فطرهم الله تعالى عليهاء 
أي التي تصلح لحياتهم الدنيوية والآخروية» والني من شأنها أن تهدي 
الإنسان السبيلَ ليكون إما شاكراً وإما كفوراً؛ فهو في الخيار بين أنْ 
يقوّي استعدادات الخير في نفسه فيكون من أهل التقوى, أو أنْ يغْلّب 
عليها استعدادات الشر فيكون من أصحاب المعصية. فأما الذين هُدوا 
إلى التقوى» فآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وآمنوا بالغيب» 
وأقاموا الصلاة فأولئك على هدى من ربّهم. وأولتك هم المفلحون» 
وصدق فيهم قوله تعالى: 9إنَّألِي َامَنُوا وَعمِنُوا أأضَّلِحَتٍ سَمْجَمَلُ 
َم لمن و04" . 


.١4 سورة الملك. الآية:‎ )١( 
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ولذلك كانت الصور الحسية التي يرسمها القرآن الكريم والتي 
تبين صفة الجنةء تتوافق مع تربيتهم الإسلامية» وتتلاءم مع طباعهم 
اللينة» التي اكتسبوها بفضل تصديقهم وإيمانهم. 

وأما الذين اختاروا الضلال على الهدى» والكفر على الإيمان» 
والنفاق على الصدقء, فأولئك الذين ساروا وراء الشيطان فأغواهم» 
وأوقعهم في المعاصي والرذائل» فأفسدوا في الأرض» ونشروا 
الفسوق والعصيان» ولذلك لم تتقبل نفوسهم طاعة الرحمن» ولم يكن 
لديهم تصور عن الحسابء أو عن الجنة والنار» فحق عليهم وعيد 


عد 


الله بقوله العزيز : «وَلِلَِينَ توا برهم عَدَابُ مهتم وين ألْمصرد * إذا الأ يا 
ِو هما ون تو تكد عمد بن الت من أ ذا هر لم حرا لد 
يل تير *قلرا بل هدج يذب دبا وعْامَا نر َه ين موء إن سم إلا في صَكلٍ 
0 


ولا تقتصر الحياة في الجنة على المتقين وحدهمء بل على 
أزواجهم كذلك ومن صلح من ذرياتهم مصداقاً لقول الله تعالى: 8 إنَّ 
شحنب أنه لوم فى سْمُلٍ مَكهونَ* م وَأرْوْجْهْ فى ِكل عَلَ الأرآبك 
كن . 

فأصحاب الجنة» أولثئك الذين دخلوها بما قاموا به من الطاعات 
والعبادات» حق لهم أنْ يكونوا في شغلٍ هنيء وسعيد» ناعمين في 
كنف الرحمن الذي وهبهم حياة الخلود في نعيم مقيم» وملك كبير. 
تصديقاً لوعده تعالى : دَرْتِيكَ د لدَّرَحتٌ الل وأولئك الذين» 


.311-5 سورة الملك» الآيات:‎ )١( 
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وهم في الحياة الدنياء كانوا يخشون ربّهم ويخافون مقامه في غيبه 
المكنون. فسوف تكون لهم جتتان في الآخرة مصداقاً لقول الحق 
تبارك وتعالى : «وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ريو جنَّان 74" , 

أما شغل أصحاب الجنة (حيث لا شغل ولا نصب ولا تعب 
وفقاً لمفهومنا الأرضيّ) فهو التسبيح. والتهليل والتكبير. . لا يفترون 
عن ترداد الباقيات الصالحات: «سبحانّ الله» والحمد للهء ولا إله إلا 
الله والله أكبر؛» كما وردت على لسان رسول الله َيه . . فهم في 
شغل بالحمد. والثناء على مولاهم الكريم. وربّهم الحليم. وهم في 
شغل بالتفكير في آلائهء وبآياته العظمى, التي كلما انتهوا إلى مقام 
معين من علمهم بهاء ارتقوا إلى درجة أعلى في الجنة» لقوله تعالى: 
لوَلمَنَ حَافَ مَقَامْ رب بَتانِ2"04. فالذي يخاف مقام رب هو من عرف 
به جلَّ جلاله حق المعرفة» فعبده. وأطاعه. وانّقَى غضبهء فبوّأه ريه 
الكريم المقام الذي يليق به في دار النعيم. . 

ومن فضل الله أيضاً على المتقين تلك السعادة التي ترافقهم 
باجتماعهم مع أزواجهم. ومن صلح من ذرياتهم. الذين ينضمون 
إليهم إكراماً لهم على صلاحهم في الحياة الدنياء بحيث يعيشون 
مجتمعين سوياً. في الظلال الوارفة» وعلى الأرائك الفخمة في مساكن 
أليفة» وفي متناولهم كل أطايب المأكولات والثمرات» وكل ألوان 
السعادة التي يستأهلونهاء حقاً وصدقاً. 

ومما يزيد في حبور المؤمنين المتقين» الزوجات الطاهرات» 


.4١ سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 
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عفيفات الشعور والنظرء اللواتي لا تمتد أبصارهن إلى غير أزواجهن» 
ولا يرين أحداً أحسن أو أجمل منهم» فهنَّ في جنة الخلد كما وصفهنٌ 
الله تعالى في قرآنه المبين بقوله الكريم: 
لذن عَصِرْثُ طرف لز يَظلمنينَ إن يكم ولا ج14" « عن 
َليَافوْثُ وَلمين274, كذلك وخر دِبةٌ» كتيل الور اليكو 04 
بحيث إن من بين المزايا التي تليق بأهل الجنة ما روى أبو ذر 
الغفاريٌ ذه عن رسول الله جَبْيةِ: من أنها تقول لزوجها: «وعرْةٍ ربي 
ما أرى في الجنة شيا أحسن منك» فالحمدُ لله الذي جعلني زوجِتَك 
وجعلك زوجي:210, لذلك كانت الزوجات في الجنة هنَّ المباركات 
من الحور العين» ذوات الجمال الخالضي» وهنَّ الطاهراتٌ المصونات 
اللواتي لم يطمثهنٌ” إنسٌ ولا جانٌ قبل أزواجهنٌ» توكيداً على 
بكارتهنََ وعفافهن» وزيادةً في إكرام أهل الجنة من الرجال والنساء. . 


ومن أوصافهنٌ - للتدليل على حُسَيْهِنَ ‏ أنهن كالياقوت 
والمرجان» كما نتصوره في صفائه. ونقائه وبياضه. وكاللؤلؤ المصون 
الذي لم يتعرض للمسٌ أو للنظرء فلم تثقبه يدّء ولم تخدشه عين. . 
هكذا هنَّ الحور العين بجمالهنَّ » الذي صَبغْ بجمال جنة الخلد. 

وفي وصف المرأة باللؤلؤ قال الشاعر: 
وَهُيَ زهراءً مثل لِؤْلوَةٍ الغرًا ص. ميزث مِنْ جَوهرٍ مكنونٍ 
)١(‏ سورة الرحمن. الآية: 05. 
(؟) سورة الرحمن: الآية: 68. 
(*) سورة الواقعة» الآيتان: 717 و77. 


5( سن ابن ماجهء رقم “18461. 


(5) لم يطمثهنٌ: لم يفتضَهن. 
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ومثل هذا الوصف يورهده القرآن الكريم للغلمان الذين يطوفون 
على أهل الجنة» وهم يقدمون لهم الأطايب والاشربة التي يتلذذون 
بهاء يقول الله تعالى: لوَبَلُوكُ عَلنيحْ عَِْانُ له كي أؤلوٌ مَكون 20 
ويقول تعالى : طوَبَطُوتُ علي لان دون إذا مح حيبنتي فووا موا ©(" , 

على أن كلَّ تلك الأوصاف للزوجات؛ كناية عن معانٍ حسية 
لنفسيات لطيفة» طيبة زكية» ينشئهنٌ الله تعالى في الجنة إنشاءً. كما أنَّ 
في معاني الآيات الكريمة دلالة هامة أتى بها القرآن المبين وهي أن 
الجنيّ يغشى كما يغشى البشريّ في الاجتماع ما بين الذكر والأنثئى» 
لأنَّ تلك المواصفات للحور في الجنة جاءت في آياتٍ من «سورة 
الرحمن' التي تخاطب معشر الجن والإنس وهذا يعني أن الله 
- سبحانه وتعالى ‏ كما يهب المؤمنين» المتقين من الإنس زوجاتٍ 
طاهراتٍء لم يطمئهنّ أحدٌ من قبلهم. فكذلك يهب المؤمنين من 
الجن زوجاتٍ عفيفاتٍ لم يطمثهن جنَّ من قبلهم. . وهذا ثناء عظيم 
على المؤمنين» ووعدٌ بما ينالون من فضل ربّهِمء ونِعمِه على عباده 
الصالحين . 

وعن الحالة المعنوية لأهل الجنة» يقول الله تبارك وتعالى: 

لاتَِكُ فى مجوههز نَْرة اليو 04" . 


وموم 


1 مع اك اعدم د 2 0 
وَنْرَعْنَامًا فى صُدُورِهِم من يل إِحونا عل سور مُنَقَدبِلِنَ 4( 0 


ددعو دن وده 2ع ومء عاك ممع معيو 2 مك 
وترْعْنَامًا فى صَدُورِهِم يِّنْ ل تجرى من تحلوم الأنبثر ومَالوأ للحَمَدٌ يله الى 
)١(‏ سورة الطورء الآية: 1714. 
(؟) سورة الإنسان,» الآية: 319. 
(*) سورة المطففين» الآية: 74. 
(4) سورة الحجرء الآية: /ا4. 
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هَدَسنًا لهذا وما كا ِبر لز أن هدَنَا أمد د بون مُشل رينا بلي توما أن 
لَك لل ورِنُْوهَا يمَا كثرَ تمن 04 , 

ذلك أنَّ أهلّ الجنة - وهم منمّمون فيها - إِنّما يرفلون بثوب 
الصحة والسلام والأمان» ويعرف ذلك من وجوههم التي تطفح 
بالنضرة» والوسامة والبشرء والتي تعبّر عما يعتمر في صدورهم من 
الطهارة والنقاء» وقد نزع الله تعالى منها كل غِلَّ أو حِقْدٍ أو حسديٍء 
فتآخوا في الدار الآخرة على المحيّة والود الخالصين» كما تآخوا في 
الدنيا على الإسلام» الدين الروحانيّ السامي الذي ميّزهم عن غيرهم 
في الدارين.. ثم إنهم على نفس جوهر الإيمان الصادق». الذي 
يزيدهم في الآخرة اعترافاً وامتناناً بفضل ربهم الكريم عليهم. » فلا 
يكف ألسنتهم عن ذكر الله تعالى» يسبّحونه ويمججدونه. ويحمدونه 
على ما هداهم إليه في حياتهم الأولى من فهم لدينهم» وما وفقهم إليه 
من اتباع للحق. حتى فازوا بهذا النعيم الخالد المؤيّد. . فذلك النعيم 
الذي يرفلون فيه مردُه إلى هداية الله تعالى» وفضله عليهم بأ جعلهم 
من المهتدين. ولولا فضل الله وتوفيقه لما كانت لهم هذه الهداية» 
ولما كان لهم ذلك الفوز العظيم. يقول الحق تبارك وتعالى: 
لوَكَدَلِكَ يق المُحْيِِينَ04" أي ومثل ذلك الجزاءء نجزي 
المحسنين» إِنْ في الدنياء بأنْ نهديهم سواء السبيل» وإِنْ في الآخرة» 
بأن ندخلهم الجنة.. وكل ذلك لأنهم من الذين أحسنوا الإيمان 
والطاعة» كما أحسنوا القول والعمل» فكان ذلك جزاؤهم من ربهم 
الكريم. . ومثل هذا الجزاء ما تفضل به الله تعالى على نبيه نوح تقكيذ 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: 47. 
)١(‏ سورة القصصء الآية: 14. 
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والذين آمنوا معه بما أنجاهم من الغرق» لقوله الكريم: 8 إن كَدَيِكَ 
يحرِى الْمُحْيِنِينَ278. أي كما أنجينا نوحاً والذين آمنوا من عذاب 
الهلاك بالطوفان» كذلك نجزي المحسنين. . وهو نفس الجزاء الذي 
وهبه تعالى للنبي «آل ياسين» بقوله المبين: ملم عل إل يَاسِينَ* إن كدَلِكَ 
زِى الْيُمنِي2"74, أي كما جزيناه ومن آمن معهء كذلك نجزي 
المحسنين. . وهو جزاء المتقين» مصداقاً لقوله تعالى: #إنَّ مين ف 
جِى الختيينين 204 . 

فهلاً أدركنا معاني الآيات في القرآن الكريم» وسرنا بما يُرضي 
رب العالمين» حتى يهدينا سبحانه إلى الصراط المستقيم» فنكون من 
المحسنين» ومن المتقين في جنات النعيم؟! . . 


.48٠١ سورة الصافات» الآية:‎ )١( 
و2171‎ 1٠١ (؟) سورة الصافات. الآيتان:‎ 
و114.‎ 4١ سورة المرسلات» الآيات:‎ )( 
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4 
2 أفتاوك للناق هايتن لادان 


+4 !' 
89 8 تمك ) ل 14 ل 84 / ١‏ 

لما 

لعلَّ من المزايا التي تفرّد بها القرآن المجيد. ما نجد فيه من 
تصنيفي للناس بحسب قبولهم للهدى والتقوىء أو إعراضهم عن ذكر 
اللهء وإيثارهم للكفر والشرك على عقيدة التوحيد ومقوماتها 
الإيمانية. . ولذلك حفلت أمثاله بما يوجّه المؤمنين ويرشدهم إلى ما 
ومواصفات المشركين والمكذبين بآيات الله» ويدلهم على طريق 
الهدى. والتخلي عن معتقداتهم الضالة والمضللة. وبما يعلهم ربهم 
من قبول التوبة والمغفرة» أو يتوعدهم به من العذاب الأليم» إذا ظَلّوا 
على غيّهم » واستكبارهم. وجرائمهم. . في جانب آخر. . ليظهرء من 
ثمّء الآثار والنتائج التي تترتب على معتقدات وأعمال هؤلاء وهؤلاء 
في الدارين. . وعلى هذا فإننا سوف نبحث في هذا الفصل: 

ملامح من التوجيه والإرشاد القرآني للمؤمنين. 

- عبادةٌ الكافرين لآلهة مدعاة . 

- أعمالٌ الكافرين تذهب يوم الحساب طرائق قِدَدا. 
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- الفوارقٌ بين المؤمنين والكافرين . 

- الشرك وظلم المشركين لأنفسهم. 

- النفاقٌ ومواصفاتُ المنافقين وفعالّهم . 

إخلادٌ المكذبين بآياتٍ الله إلى الأرض وانَبِاعُهُمْ الأهواء . 


الفقرة الأولى - ملامح من التوجيه والإرشاد للمؤمنين 

الدين نور يُضيء القلوب» وشعلةٌ تهدي العقول. فمن آمن بدين 
الله» وهو الحق, اهتدى ونال الفوز في الدنيا والآخرة.. ومن ضل 
عن هذا الدين فقد كفر بالله. وباء بالخسران» فحق عليه العذاب في 
الآخرة. . 

ولا يحسبنّ أحد أنَّ متاع الحياة الدنيا وزخرفهاء وما يمكن أن 
يحوز الإنسان من الغنى والثروة» أو ما ينال من النفوذ والسلطان». أو 
يتمتع به من اللذة والمرح. . يمكن أنَّ يُعدّ غاية قصوى بذاته» بل إِنَّ 
رضوان الله تعالى هو أسمى الغايات» وأجلّها على الاطلاق. فكل 
الأعمال» والتصورات» والقيم والمثل تكون باطلة وعقيمة إِنْ لم تؤدٌ 
إلى رضى الله وطاعته. . وكل القلوب. والضمائرء والعقول والنوايا 
تكون ضالة وحائرة إِنْ لم تتوجّه إلى الله تعالى» وتهتدي بهداه. . ولا 
يظنّنَ أحد أنَّ شقاء الحياة وهمومهاء والتصدّع الذي يعصف بالكيان 
البشري من القهرء والقلق. والعذاب. والمرضء» والجوع!. يمكن 
أن يحيد بالإنسان المؤمن عن الطريق المستقيم الذي يسلك. وعن 
الحق الذي يتبع» فكل ما يصيبه من الابتلاء يزيده إيماناء ورجاءً 
واحتساباً» لأنَّ إيمانه مبنيٌ على التسليم والانقياد لخالقه» وعلى اليقين 
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بأنَّ الله يفعل ما يشاءء ويحكم بما يريد بالحكمة والعدل ‏ وهذا هو 
معنى الإسلام.. وهذا الإيمانُ والاستسلام لمشيئة الله له آثار نفسية 
هامة من شأنها أنْ تخمّف عن المؤمن تأثير المعاناة التي قد يواجههاء 
وتُصبّره على الابتلاء الذي قد يقع فيه! . 


وإلى جانب هذا الرضى والتسليم بقضاء الله وقدرهء فإنَّ ميزة 
المؤمن على غيره» استدامته على الحمد والشكر لربه تبارك وتعالى» 
بل وفضل المؤمن على غيره أنه لا يحمد ربه على ما آناه وحده؛ بل 
وعلى ما يغدق على جميع خلعة وعباده من واسع الفضل وجزيل 
النعمة التي لا يمكن للناس عدّها أو إحصاؤهاء وبالتالي عدم إمكانية 
تصورٍ مقدارهاء تصديقاً لقوله تعالى: لوَإِن تَسْدُُوا يست أمَّه لا 
نا ولا شيء يمكن أنْ يمنح الإنسان مثل هذا الإيمان أكثر 
من العقيدة الدينية»ء وعقيدة التوحيد على وجه الخصوصء فهي 
وحدها التي تجعل جوانب الحياة كلها مضيئة بالنور والهداية») وهي 
وحدها التي تملأ النفوس زكاةًء والقلوب اطمئناناً. وهي وحدها التي 
تنير العقول وتحثها على استيقان الحقائق.ء وهي وحدها التي تزود 
المؤمنين بالطاقة على العمل؛ والصبر على الاحتمال» حتى ينشروا 
الخير والصلاح بين الناس. 


ومن النظر إلى واقع الحياة البشرية» يبدو لنا جلياً أن نفوس 
الناس ليست على مستوى واحد من الهداية والإيمان» ومن الضلال 
والكفر. بل إنها تتباين تبعاً لما تعتنق من العقائد الدينية» وتتقبل من 
الأفكار والمفاهيمء التي تتآلف وهذه العقيدة أو تلك وما لذلك كله 


,74 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١1( 
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من تأثير على مدارك وميول وأهداف الناس» وعلى ما يتعلق بمسار 
حياتهم» ونمط العيش في البيثة المجتمعية التي يتواجدون فيها. وهذا 
ما يجعل النفوس على أنواع مختلفة» حيث نجد النفوس الزكية 
المؤمنة» المُسْلِمَة لله الواحد الأحدء وبمقابلها النفوس العاصية 
الكافرة» والنفوس الفاسقة الفاجرة» أو النفوس المادية الماجنة. . 
وبين هؤلاء وهؤلاء هناك النفوس المنافقة المذبذبة التي تتخبّط بين 
إيمان ظاهرٍء وكفرٍ باطن» فلا تستقرٌ على منهج لأيّ منهما! . . 

على أن النفوس البشرية» ومن حيث إن الله تعالى قد ألهمها 
فجورها وتقواهاء فإنها لا تخرج في تصورناء ووفقاً لاسترشادنا 
بالقرآن المبين» عن كونها: 
- إِمّا نفوساً على صلة بالله تعالى وهي النفوس المؤمنة» المهتدية 

والتقيّة حقاً. . 
- وإمّا نفوساً قطعت كل صلة بالله تعالى وهي التفوس الكافرةء أو 
المشركة» والضالة فعلاً. 

ويبقى حكم الله العزيز الحكيم» فهو الذي يهب النفوس الهداية 
أو الضلالء فيضل من يشاءء ويهدي من يشاءء لأنه أعلم بعباده» 
ومن يبتغي منهم الضلال» أو يكون أهلاً للهداية. . 

ولقد ثبت على مدى التاريخ البشريء أنَّ مسيرة الأنبياء 
والمرسلين لهداية الناس وصلاح حياتهم» كانت مسيرةً مباركة عبر 
العصور. بحيث توالت تلك البعثات لا يخلو منها زمان» حتى كان بعث 
خاتم النبيين محمد بن عبد الله رحمةً مهداةً للناس» وكان الكتاب 
الذي أنزل عليه هو هذا القرآن الذي يحمل الشفاء للنفوس مما علق فيها 
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من الوثنية» أو ران عليها من الشركء» أو ما قد داهمها من الأمراض التي 
تزيدها فجوراً أو نفاقاً. . فهذا الكتاب المجيدء وبحركته العلاجية التي 
تلامس شغاف النفوس الصافية» إنما يزيد المؤمنين إيماناً وتقوىّ. 
ويجعل نفوسهم مطمئثنة إلى مصيرها في الدنيا والآخرة» وهذا في 
الوقت الذي يقدَّم العلاج لمن تاهوا عن الإيمان» كي يردهم إلى رحاب 
التوبة والمغفرة» ويحبي قلوبهم بنور الله التؤاب الرحيم. . ولكنّ الشرط 
في الحالتين معرفة القرآن» والقبول ‏ عن قناعة ‏ بكل ما أودع فيه رب 
العالمين من آياتٍ تهدي للتي هي أقوم!. . وهذا ما يستدعي لفت نظر 
الناس إليه؛ ولا سيما الذين يعرضون عن القرآن بالهجران أو الاستهتارء 
أو الذين يؤثرون استنكاره بالتعصّب أو الاستكبار» وكان إعراضهم عن 
كتاب الله عمداًء أو تعصّباً أو تقصيراً!... فهؤلاء جميعاً يحملون 
أوزاراً كبيرة» وسوف يلاقونها يوم الدينَء لأن مصيرهم ‏ وجميع العباد 
- إلى الله ربهمء وهو العزيز الحكيم؛ الذي يحاسبهم على كل حياتهم 
الدنيا سواء ما تعلق منها بالعقيدة» أو ما اتصل بها من الأعمال» 
والأقوال والنواياء فضلاً عن كل ما يمت إلى الآخرة بصلة . . فكل ذلك 
يترتب عليه آثار ونتائج يلاقيها الإنسان في الآخرة» والعاقبة يومئذٍ 
للمتقين. . مما يعني أنَّ الناس بالخيار أمام أمرين لا ثالث لهما: إما أنْ 
يسترشدوا بالقرآن الكريم»ء لأنه كتاب الرسالة السماوية الخاتمة إلى 
العالمين» وقد أمرهم الله تعالى أن يسيروا على نوره؛ وإمًا أن يمضوا 
بغير هدى من الله ونور مبين» والحكم في الآخرة للواحد الديّان» الذي 
يحاسب كل نفس على ما كانت عليه في الحياة الدنياء بحيث يكون لها 
ما كسبت من الحسنات» وعليها ما اكتسبت من السيئات» وكان الله 
عليماً حكيماً. 
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مه 


وقد يسأل البعض : إذا كان القرآن هِذْلِكَ د كنب لَارِب فيه 
هدى لُلمْنَقِينَ2'04» فلماذا نجد بعضاً من آياته قد نسخت؟ 

والجواب: أولاً أنَّ هذا الأمر شأنّ إِلَهِىّ فلا يجوز للإنسان أن 
يناقش فيهء فإذا قضى الله تعالى أن ينسخ بعض آيات من كتابه القرآن» 
أو ينسهاء ليأتي بخير منها أو مثلهاء فذلك من أجل مصلحة العباد. 
لأنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم الغسر. . ثم ليعلم الإنسانٌ أن هذا 
0 الله » وهو وحده ‏ جلّت مشيثته من يملك أن 
يتصرف بآياته» بينما لا أحد في العالمين يقدر أنْ يبدّل فيه ولو حرفاً 
واحداء وما يشاعٌ أحياناً عن قصد أو غير قصد - من وجود أكثرٌ من 
قرآنٍ واحدٍء وفيها اختلاف. فتلك ترهات» وأقاويل مضلّلة وهي 
محضٌ دس وافتراء لإشاعة الفرقة بين المسلمين» فلا يجدر بمؤمنٍ أن 
يأخدبهاء ولو موبيات اللق ..فالقراتهوة. .هو عرَآنٌ وانعل كما أنزله 
رب العالمين؛ وكما أبلغه الرسول الأمين يَبْتةْء وكما جمعه الصحابة 
الأخيار فى عهد الخلافة الراشدة. . وكلناء نحن المسلمين» نقرأ هذا 
القرآنّء ونهتدي بهديهء فليذهب الذين يريدون الإدخال عليه» أو 
التزوير في بعض نصوصه إلى الجحيمء لأنَّ الله تعالى الذي أنزله - 
بأحرفه» وكلماته» وآياته ورسمه ‏ قد حفظهء وسيظل محفوظاً إلى 
يوم الدين. ولذلك كان النسخ في القرآن من الشواهد على قدرة الله 
تعالى» مصداقاً لقوله المبين: وما تن ون ناية آذ ثليه نأك كينها أذ 
ْله ألم مم أن لله عل كل كئء مَدِرُ 2"74. وهذا يعني أنَّ الله تعالى هو 
ولي الأمر والتدبير» ومنه أمر التبديل» والتغييرء ليس في قرآنه 
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وحسبء بل وفي كل شيء في الوجود؛ ولذلك أنزل الآية المباركة 
لتبيّن لنا أنَّ ما ينسخ الله تعالى أو ينسي من آيَء أو من حكمء إنما 
ليأتينا بخير منها أو مثلهاء ولكن بصيغةٍ أخرى. ونصٌ آخرء زيادةٌ في 
النفع والتسهيل لنا. فالأحكام أنزلت في القرآن لصالح العباد» وقد 
يكون بعضها مما لا يطيقونه» فعندما يُنسخ» أو يُجعل منسيّا. حكمٌ 
من تلك الأحكام التي قد ترهقهمء فإنَّ اللطيف الخبير يعرّضهم عنه 
بخير منه» أي مما يطيقونه» ويقدرون على احتماله» وهذا منتهى 
التيسير الذي يريده المولى الكريم لعبادة» ليس لأنه خيرٌ لهم وحسب» 
بل ولأنه أيضاً تربيةٌ للمؤمنين على الطاعة والخضوع لحكم ربهم بقبول 
الحكم الأكثر عسراًء والتمسك من ثم بالحكم الأكثر يسراً واتباعه 
والعمل به. . وهذه من أهم جوانب التربية للنفس حيث ترى في النسخ 
رحمة إضافية» يا عاد ا 0 
المؤمنة على تقبّل الأحكام جميعاء سواء التي ترغبها بالمحلّل » أو 
تنهاها عن المحرّم . 

على آنَّ النسخ. أو التغبير الجزئيّ في الأحكام. إنما كان يقع 
مع تنزيل آيات القرآن لطفا بالعباد»ء ولمقاصد تربوية ‏ كما قلنا ‏ فإذا 
ما أمر لله سبحانه وتعالى بنسخ (') آي أو إلقائها في عالم النسيان أتى 
بخير منهاء أو مثلها أياً كان الحكم أو الشأن الذي تنزّلت به الآية 
المنسوخة أو المنسيّة . والقرآن الكريم قليلٌ من آياته قد نسخ» وقد دل 
عليها القرآن نفسه» ثم بيّن الآيات المنسوخة ليكون هذا الكتاب بعد 
انقطاع الوحيء قد اكتمل بصيغته النهائية والثابتة التي لا تقبل أي 
(0) "لسع لايش يطل عي ان إلغاؤه وإقامة آخر مكانه. يقال: نسخت الشمس الظل أي أذهبته 

وأحلت محلّه الضياء والنور. 
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تعديل أو تبديل. ولا أي : نسخ أو نسيانء باعتبار أنه لا وحيّ بعدها 
ولا تنزيل» حا عر ا ده فلا نبي بعده كما يثبته قول 
الله تعالى: ظنَا كنَ محمد أب حرم ين جلك وللككن رَسُولٌ أله وُخَاتَمَ أليَيعَن 

كان أل َكل سَنَء عَلِيهًا 304 , وهو أيضاً ما يشير إليه النبئ َيه أثناء 
سفره في غزوة العسرة» في قوله لابن عمه علي بن أبي طالب: دألة 
تريد دُ أنْ نكون مني بمنزلةٍ هارونَ مِنْ موسى إلا أنه لا نبي يعدي:29, 
وثبات الصيغة النهائية للقرآن الكريم يدل يقيئاً على أنه خيرُ ما يصلح 
للناس في شؤون دينهم ودنياهم. وكان من أمر ربنا العزيز أنّْ يحفظ 
هذا الكتاب من عبث العابثين» ليبقى المعين الذي يمد الحياة على 
الأرض بالرحمة الربانية والإنعام على العبادء وقد بِيّن لنا حفظ القرآن 
قوله تعالى : إِنَا عَحْنٌ نَرَلنَا ألذّكْرَ وَإِنَا لم لْتفِظُونَ 04" فلا يقدر أحدٌّ أن 
يمس آية من آياته بأي تحريف أو تبديل» أو أن يشوّه جمال أية لفظهةٍ 
من ألفاظه بأي تزوير أو تعديل. 


ويبقى أنْ نؤكد على أنَّ ذلك النسخ الذي حصل على بعض من 
آيات القرآن إِنْما هو برهانٌ يريد أنْ يقدّمه القرآن ليوقر في أذهان 
الناس «أنَّ الله على كل شيء قدير».. فهو الذي ينزّل الآيات» وهو 
القادر على نسخها أو إثباتهاء تماماً كما هو القادر على أن يفعل ما 
يشاء» وكيفما يشاءء ومتى يشاءء وأنّى يشاءء لأن أمره إذا أراد شيئاً أنْ 
كرد له: كن» فيكون. والإيمان بهذه الحقيقة من المسلمات في 

عقيدة التوحيد.. فهلاٌ آمن الإنسان. وأيقن بالحق المبين: «أنَّ الله 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: .1١‏ 
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على كل شيء قدير»» وأن القرآنَ مدل موت العالمين؟1: وهذا 
الإيمان هو السبيل كي نسشت ماافي .هذا القرآن من مرايا للمؤمنين» 
وما وُضِعَ على عاتقهم من تكاليف. وما انتدبوا إليه من المهمات 
ال ل ا 0 

ويمكن أن نستدل على بعض من تلك الخصائص والسمات 
للمؤمنين من خلال الآيات المباركة التي وردت فيها الأمئال المجيدة» 
ومنها الأمثال التالية: 


١‏ -خوف مؤمن آل فرعون أنْ يحل بقومه مثل الذي حل بالأقوام السابقين. 


قال الله تعالى: #وَفَالَ رَجِلٌ مُوْمِنُ مَِنْ َال عور يَكْثْمُ إِيمنمّهر 


أَنَْملُوتَ ملا أن يقرا رف لَه وَقَدْ جَآءَ لدت من رد 0 
مكدريا قله كَزيدٌ 7 ون يك مانا بسك ب ا بوذكم | إنَّ أسَهَ 

يبْدِى مَنْ هُوَ مُنَرِفٌ بر لَك لْمُإكَ لوم ظَبْهِرِينَ فى 0 
يريا ينأ بين أله إن جادكا َال وَعَوْنُ مآ ريك لامآ أرك وَمآ أَمَدِيدٌ إِلّا 
سَبِلَ ساد #وََالَ َلْرِىَ امن يمور إفه > لَمَافُ عدم مَل 0 وو َرِ لقاب #يثل 


مم 2 25 2 
دأ هوم فج وَعَاوٍ تسود ون بهم وبا لَه يُرِيرٌ لما لِلعِبا نيبَاد 300 , 


8: 2 1 


في هذه الآيات الكريمة قصة رجل مؤمن من آل فرعون (قيل هو 
ابن عمه أو وزيره) كان يكنم إيمانه بالله عن الناس» فلما أبى فرعونٌ 
دعوةً النبيَ موسى - عليه السلام - للإيمان» وراح ذلك الطاغيةٌ 
يتشاور مع بطانته» ويعدون العدة لقتل هذا النبيٌ الكريم» لم يقف 
الرجل المؤمن من آل فرعون متفرجاًء ولا ساكتاً لأنَّ من صفات 
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المؤمن في أي زمانٍ أو مكانٍ وُجدء ألا يخاف في الله لومة لائم» وآلَّا 
يتورع عن قول الحق. ولو كان فيه حتفه. ولذلك نجده» بصدق 
إيمانه» قد تصدَّى لفرعون وملئه بالنصح» كي يكمّوا عن التآمر على 
قتل موسى نتتلد فقال لهم : 


كيف تقتلون رجلا «أنْ يقول ربيّ الله»: وقد جاءكم بالمعجزات 
الظاهرات على صدق إيمانه. فإنّ يَكْ كاذباً فيما يقولء فإنَّ كذبه 
سوف يكشف في نهاية الأمرء وسوف يتحمل وزر كذبه وحدّه. لأنَّ 
الله تعالى لعن من هو مسرف كذابء فلا يلاقي في نهاية المطاف إلا 
عاقبة كذبه. . وإِنْ يَكُ صادقاً» فإنَّ في تلبيتكم لدعوته خيراً لكم» إذ 
هو يعدكم العفو والمغفرة من الله» ونيل الأجر والثواب» فاتبعوه حتى 
لا يحل بكم العذابٌُ الذي يعدكم به» لأنَّ الله لا يهدي من هو كافرٌء 
مسرفٌ في شركه وفي كذبه على الله ربّه! . . 


ثم يتابع الرجل المؤمن نصحَهُ لقومه قائلاً: يا قوم أنتم اليوم 
تملكون. وتحكمون أرض مصرهء وأنتم غالبون في الملك والحكم في 
الأرض» فمن ينصرنا ومن ينجينا من عذاب اللهء وشذة بأسه» ِنْ 
جاءنا هذا العذابٌ لاستكباركم عن دعوة الإيمان بالله تعالى» أو قتلكم 
النبيّ موسى وأنصاره؟ فإنه لا ناصِرٌَ لكم يومئدٍ من عذاب الله 
فاسمعوا قولي وأطيعوني!. . 

فهذا المؤمن يذكرهم» وينصح لهم خوفاً عليهم» ورأفة بهم. . 
ولكنّ فرعون تأخذه العزة بالإثئم» فيقول للملأ من حوله: لا تنصتوا 
لهذا الرجل» ولا تصدقوهء ما أريكم إِلّا ما أرى. وهو «الصواب»» 
وما أهديكم إِلّا سبيل «الرشاد»» وهو مجدكمء وعزكم في حياتكم! . 
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ولم يسكت مؤمن آل فرعونء بل يرد على الطاغية ومَلَئهء ليزيد 
في تخويفهم وتحذيرهمء وهمٌّة أنْ يوفر لهم السلامة والنجاة» لشدة ما 
يخاف أنْ يصيبهم مثلُ ما أصاب الأقوام السابقة التي تحرّبت ضد 
أنبيائهاء فرمتهم بالكذب والاستهزاءء أو أقدمت على قتلهم بدون 
حق. فحلّ بهم الهلاك. والدمار والاندثار. . وأعطاهم المثلَ عما 
أصابٌ أقوام نوح وعادٍ وثمودّء وغيرهم الذين جاؤوا من بعدهمء إذ 
حاق بهم غضب الله من جراء إصرارهم على الكفر والشرك» لأنه لا 
ظلم أشد على النفس البشرية من كفرهاء أو شركها بالله تعالى. ولو 
عقلت تلك الأقوام الحقائق التي جاءتها على لسان النبييّن والمرسلين» 
لأدركتء. قبل فوات الأوان. أنَّ الله عزَّ وجل لا يريد ظلماً 
للعباد» بل إنه - سبحانه - منزَّه عن الظلمء ولكنّ وعدّة بإنزال الهلاك 
بالأقوام الكافرين هو الحق» فكان العذابُ الذي حل بهم من جنس 
الفعل الذي ارتكبوه. 

ولم يكن نصح ذاك المؤمن من آل فرعون وحده الذي حفظته 
أمئالٌ القرآن. بل ونصح النبي شعيب ويد لبني قومه. . فقد أبان لهم 
أنّه لا يريد من دعوته لهم إِلَّا الإصلاح» فإِنْ أصرّوا على عنادهم 
ومخالفتهم لهء فإِنَّ عاقبة ذلك هلاكهم. مثل الهلاك الذي أصاب 
أقواماً غيرهم. وهذا ما يهدي إليه قول الله تعالى» على لسان 
شعيب نقتت : «وَبمَوْوِ لا يجرِمَتَكم سْقَاقة أن بكم مث مَآ أصَاب قوم نوج أو 
َم هُود أو فوم صلِج وَمَا َم ُو مَنحكُم بَعِيرٍ 74" وذلك الهلاك الذي 
أصاب أولئك الأقوام يخبر القرآن الكريم» وفي آيات عديدة» أنَّ من 


.44 سورة هود الآية:‎ )١( 


341[- ”:١ 


آثاره ما يبقى شاهداً في الأرض ليعتبر الناس بهء وذلك قوله تعالى: 
َنتنّهَا2"74»: أي وللكافرين أمثال عاقبة من كانوا قبلهم. . ويخلد موقف 
النبي شعيب ناتاه » وموقف مؤمن آل فرعون. على التاريخ مثالاً على 
صدق الإيمان» وشاهداً على أحقية النصح والتوعية للناس. وهذا ما 
يسري على جميع المصلحين عندما يقفون في وجه الظلم والاستبداد» 
ومناصرة قضايا الحق والعدل» وغيرها من القضايا المحورية مثل قضية 
الإيمان أو الكفرء كما هي الحال اليوم حيث الناس بأشد الحاجة إلى 
وجود المؤمنين الصادقين - كأتباع الرسل» ومثالهم مؤمن آل فرعون - 
الذين هم وحدهم مؤهلون لأنْ يحملوا لواء التغيير والإصلاح» وأنْ 
يشهروا سلاح التوعية» ومحاربة كل ما يحيط بالحياة من المظالم 
والمفاسد» أو ما تحفل به الدنيا من الشرور والمعاصي» حتى يتوقف 
هذا التدهور الذي ينحدر الناس إليه في علاقاتهم مع بعضهم البعض»ء 
بعدما باتت أحوالهم أشدّ سوءاً وفساداًء عما كانت عليه الحال أيام 
الطاغية فرعون الذي كان يصرٌ على قتل موسى تنه . لا لشيء إلا 
«أن يقول ربّي الله». 

ويقيناً أنه إذا بقي الناس على هذه الأوضاع التي نشهدها مما 
تمتلئ به الأرض من الجور والظلم والإلحادء ومما يشيع في النفوس 
من الجفاء للإيمان» والابتعاد عن الحقء» والانقياد وراء الباطل» فإن 
الهلاك الجماعيّ آتٍ لا محالة» والعذاب الساحق حالٌ بلا ريب» وقد 
يكون أقرب بكثير مما يتوهم الناس أو يظنون. 
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وهذه دعوة للتحذير» فليتدارك الناس ما هم فيه. وما هم عليه؛ 
قبل أنْ يفوت الأوان. . «وُما أسَّهُ يريد لا إَادِه. «ولكن كنا شه 
و5 » . 


- نهي المؤمنين عن أنْ يكونوا كالذين يسمعون قول الله ولا ينتفعون به . 

يقول الله تعالى: بايا الِب حَامَنوأ يعوا الله ورسُوآمٌ ولا ولوأ 
عند وَأشْدٌ مهولا كوا لي ولوأ مسميغن وهم لا يمعُون» إن سَرّ 
لذو ندَ أهَّ ألسُمْ ادك الزن لا ينثو »ولو يلم َه يخ حرا لمهم 
َو أسمَعَهُمَ ولوأ وهم مُفرضُوت 23074 . 

البارز في هذه النصوص القرآنية مخاطبة العليّ العظيم للمؤمنين 
مباشرة: 8يِتأيهًا أَلَذِيت ءَامَُواً4. . والميزة في الخطاب أنه تقديرٌ من 
رب العالمين للذين آمنواء وتفضيل لهم على سواهم» من هؤلاء الذين 
لا ينعمون بشرف هذه المخاطبة» ولا يستأهلونها لأنهم ليسوا 
بمؤمنين. . 

أما فحوى الخطاب فإنه أمرٌ بالطاعة لله تعالى: طاعة صدق» 
وتقوى واهتداء.. والطاعة لرسوله محمد #يهِ: طاعة تصديق» 
واتباع » وإخلاصء ومن نَمّ عدم التولي عنه» أو تركهء وعدم مخالفته 
في أمرء أو رأي» أو قولء أو سنَهٍ صدرت عنه. . 

وفي هذا الأمر من الله تعالى. بألا يتولواء أو يعرضوا عن 
رسولهء فرض دائمٌ على المؤمنين جميعاً» أينما وجدوا في كل زمان 
ومكان. فالرسول 4 قد بلغ القرآن المجيدء وخلف سنته الشريفة» 
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وكلاهما ‏ القرآن والسنة - متلازم مع الآخر. فكان الفرض على 
المؤمئين بعدم الإعراض عنهما أو تركهماء بل التمسك بهماء فهما 
العروة الوثقى التي لا انفصام لها. 

ويرافق هذا الأمرّ بالطاعة» والنهيَّ عن الإعراض» التحذيرٌ. . 
أي تحذيرٌ المؤمنين بألا يكونوا كالمشركين» والمنافقين الذين 
يقولون: سمعنا من «محمد» ما يتلو من الايات. وما يعظ به 
الناس!. . وهم في الحقيقة ‏ «لا يسمعون». لأنَّ سماعهم يكون 
سطحياً وظاهرياًء وليس سماعٌَ تدبّرٍ وانتفاع» أي من النوع الذي يتاح 
له مجال للنفاذ إلى القلوب» وملامسة النفوس في الأعماق. 

أجل» يحذر رب العالمين المؤمنين بألّا يكونوا مثل أولئنك 
الناس.. مثل أولئك الذين يقولون سمعناء بينما همء في حقيقة 
الأمرء أبعد ما يكونون عن السماع الذي فيه التدبّرء والاتّعاظء والعلم 
بالدعوة؛ مما يجعل سماعهم خلواً من أي فهم أو اقتناع؛ حتى صار 
مثلهم كالدواب الصمّاء التي تسمع أصواتاً مبهمة. ولكن لا تدرك 
معانيهاء والبكماء التي تطلق الأصوات. ولكنها لا تمتلك لغة النطق 
والبيان» لأنها بطبيعتها عاجزة عن هذا النطق والبيان» وغير مؤهلة له 
فى خلقهاء فكانت من شرٌ الدواب عند الله أي أدناها مرتبة بين 
الدواث التي خلقها يانه وتعالى. 

فإذا كانت تلك البهائم والحيوانات عجماء لا تسمع» ولا تعقل» 
ولا تنطق» ومن أجل ذلك كانت شر الدواب ‏ بالقياس للإنسان ‏ كما 
وصفها الخلاقُ العليم» فما بال الإنسان الذي يدب ويسعى في الحياة» 
وهو يتمتع بنعمة العقل والإدراك؛ وبنعمة النطق والإفهام» مثلما يتمتع 
بنعمة السمع والبصر.. أجل» ما باله في امتناعه عن استعمال تلك 
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المدارك والملكات» في سبل الخيرء والحق والصواب حتى يحقق 
إنسانيته؟ إنه في عدم سماعه للحق» وفي عدم اتباعه الحق» وقول 
الحقء يتدنّى إلى مرتبة تلك الدواب ليصير مثلهاء وكأنه قد فقد 
الملكات والخصائص المميزة له - والتي جعلته في الأصل إنساناً فلم 
يعد يختلف عن شر الدواب عند الله بشيء» ِل بصورته البشرية 
الظاهرة . . 

ومثل هؤلاء الناس» الذين خلت نفوسهم من أية استجابة 
للحق» من المحتوم ألا يرجى منهم خيرء ولو علم الله فيهم ذرةٌ من 
خير» أو استعداداً لقبول رشدء لكان هداهم إلى السماع المفيد» الذي 
يحمل التمييز والانتفاع!.. ولو أسمعهم الله تعالى سماع اليقظة 
والتدبرء والاتعاظء ثم خلاهم إلى سبيلهم» ٠‏ كي يأتي الاختيار منهم ء 
فإنهم سوف يُعرضون عن ذلك» لا لشيء ِل عناداً وجحوداً من عند 
أنفسهم . ! ومن أجل ذلك نجدهم يصرّون على الاستكبارء والإعراض 
عن دعوات الأنبياء والصالحين» فيخرجون بإرادتهم عن طاعة ربهم» 
مؤئرين غواية الشيطان» والركض وراء متع الحياة وغرورهاء بدلاً من 
نعيم الآخرة وخلودهاء فكانوا لا خير فيهم». وكانوا من الأخسرين 
مآلا. 
٠“‏ عدم موالاة قوم غضب الله عليهم يئسوا من ثواب الآخرة كما يئس 

الكفار من أصحاب القبور. 

يقول الله تعالى: 0 َتولَأ ْم عضب أ مله 
قد يَِسُوأ من الْيخْرَوَ كما يبس امور 204 
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إنها دائماً الحال نفسها مع المشركين والكفارء الذين ابتعدوا عن 
الإيمان بحقيقة وجود الله تعالى» وخرجوا عن عبادته بطواعية 
واختيار» فباؤوا بالغضب القاتل. . ولذلك ينزل التحذير للمؤمنين مرة 
جديدة» بألا يتولوا قوماً عضب الله عليهم. . وعدم موالاتهم تكون 
بألا يتخذوهم أعواناً. ولا أصدقاء ولا حلفاء بشيء أبداً. . والسبب 
في ذلك أنه لا يمكن أنْ تأتلف النفوس المؤمنة. مع نفوس المغضوب 
عليهم من رهم . والضالين عن هدايته . 

وهذا منتهى الرحمة بالعباد المؤمنين» فالأمر إليهم بألّا يتخذوا 
أعداء الله. وأعداء الإنسانية» وأعداء أهل الإيمان أولياة لهمء فهذا 
الأمر يقوم في جوهره على رعاية المؤمنين والحرص عليهم؛ لأن مثل 
تلك الموالاة تُفْسدُ عليهم دينهم» وتقودهم إلى طريق الشر والباطل» 
فيقعون في التهلكة التي وقع فيها أصلاً أولئك الأولياء الأدعياء. . ذلك 
أنَّ قوماً غضب الله عليهم يكون مصيرهم ميؤوساً منهء وعاقبتهم سوءاً 
وبلاءً» فهم قد يئسوا من النجاة في الآخرة ‏ مع يقينهم بها كما يئس 
الكفار من أصحاب القبورء فلا ينبئونهم بشيء عن الآخرة» وما إذا 
كان فيها جنة ونارٌ. . أو كما يئس الكفار الأموات» بعدما صاروا في 
قبورهم» وعرفوا أن الحساب آتٍ ولا ريب» من أن يكون لهم أدنى 
حظ في الجنة. أو ربما يكون المعنى ‏ أن الكفار قد ينسواء وهم 
في قبورهم» من العودة إلى الحياة الدنيا مرة أخرى» حتى يسيروا على 
طريق الهدى. ولكن أنى لهم الغودة إلى الدنيا بعد الموت. وسنة الله 
في خلقه. ألا يعقبٌ الموت ِل النشور والحساب» ثم الخلود في 
الجنة أو في النار. 

فما أروع هذا المثل القرآنيّ الذي يدلنا على مصير الذين غضب 
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الله تعالى عليهم» ويبيّن لنا ما قد يحيق بهم من العذاب» بعد أن سدّوا 
بأيديهم» على أنفسهم. جميع سبل الأمل والخلاص. 
دعوة المؤمئين ليكونوا أنصاراً لله» كما كان الحواريون أنصار الله 

يقول الله تعالى: «يأمًا ابن اموا و أنصَارَ َه الى أبن م 
ِلْحوَارِتنَ مَنْ من أنصَارقَ إل أله َال لْواربُونَ نحن أنصَارٌ 5 امت يمه ين نت 
سبل يكرت عد دكا ا ءامثوأ عل عَدُوْضَ سوأ هري 4( , 

وهذا النداء هو أيضاً نداءٌ مباشرٌ للمؤمنين من ربّهم بأنْ يكونوا 
أنصاراً لدينه القويم. . علماً بأنّه ‏ سبحانه ‏ هو القادر المقتدرء وهو 
القوي المتين» فلا يحتاج إلى معونة أو مساعدة من عباده؛ لينصروه 
أي أمرء لأنه الوليٌ والمتصرّف الذي يعود إليه كل أمرء وكل 

.. بل وفي قبضته السماوات والأرض» يأمر بما يريد» ويفعل ما 

- ولكنّه النداء للمؤمنين بأن يكونوا أنصارٌ الله باعتناق عقيدة 
التوحيدء وما تلزمهم به هذه العقيدة من أمانة في أعناقهم؛ وهي 
نصرةٌ الأنبياء والمرسلين» والدعاةٍ من بعدهم لحمل دينه القيّمء 
مشاعلٌ هداية في آفاق الأرضء» ومناهج عمل في مجالات الحياة» 
حتى يعم الخير والصلاح بين البشر. 

وفضلاً عن ذلك فإِنَّ هذا النص الكريم يوحي بأنَّ الإيمانَ أمر 
جوهريّ في الحياة» ولكنه وحده لا يكفي إن لم يقترن بالعمل 
الصالح» وبالجهاد في سبيل دين الله. وبخاصة عندما يدعو الواجب 
المقدس إلى مثل هذا الجهاد لمحاربة الشر والفسادء والقضاء على 
الظلم» والفسوق والعصيان. 
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وهذا الأمرٌ الربانيُ للمسلمين الذين اتبعوا النبيّ ام كي يكونوا 
أنصاراً لل فيعملوا على نشر دينه الإسلام» إنما يحمل في طياته نفس 
الدعوة التي أطلقها السيد المسيح» عيسى ابن مريم يه إلى 
الحواريين2"7» عندما قال لهم : «من أنصاري إلى الله»؟ 

«قال الحواريون: تحن أنصار الله»!. فقد آمنا بك عبداً لل 
ورسولا لبنى إسرائيل. وقد آتاك الله الكتاب والحكمة. وجعلك نبياًء 
وجعلك مباركاً أينما كنت» وأوصاك بالصلاة والزكاة ما دمت حياً. . 
فهذا ما قلت لناء وقد صدّقناهء وآمنا به. وها نحن نجتّد أنفسنا بين 
يديك لننصرٌ دين الله الذي تحمله نوراً وهدىّ» ونذبٌ عنهء ونحميه 
من عبث العابثئين» وسفاهة المستكبرين والمنكرين 

فأولئك الحواريون هم أصفياء عيسى ابن مريم #غة. الذين 
لِيُوا دعوتّة إلى الإيمان بالله الواحد الأحدء وإلى نصرة دينهء فكانوا 
حقاًء أنصاره إلى الله سبحانه وتعالى. 

ومن المعلوم أنَّ بني إسرائيل قد اختلفوا في بعث النبيَ 
نا فآمنت ام متهم وقتم 0 ب ب 


رسالته. 20 | القتال بين الطائفتين : المؤمنة والكافرة» 3 الله تعالى 


المؤمنين بالنصرء بما منحهم من قوة وبأس. فأصبحوا على أعدائهم 

ظاهرين. . 

)2( الحواريون - من الحور هم الذين امتازوا بالبياض الخالص ني لباسهم» وحسن طريقة 
عيشهم! وقيل سُّمّوا كذلك لأنهم كانوا يحوّرون الثياب» أي يبيضونها. 
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من اليهودء فدخلوا في الإسلام طائعين مختارين» بينما أنكر 1 
اليهود نبوته» تكفروا برسالئةع ولم يصدقوه بدعوته إلى الحق. . وكا 
من تبعة هذا الكفر الذي أظهره اليهود جهراً وعلانية» أن 0 
رسول الله وآزروا المشركين في عداوتهم له. ثم كان إقدامهم على 
مقاتلة المسلمين. ولكنَّ الله عزَّ وجل أيّد المؤمنين بنصرهء فكانت لهم 
الغلية على اليهود والمشركين في مختلف النزاعات. ومشاهد القتال 
التي وقعت في تلك الحقبة من حياة الدعوة الإسلامية. 


وها هي الحالة اليوم» وبعد انقضاء ما يزيد على ألف وأربعمائة 
وثمانٍ وعشرين سنة» كمثلها بالأمس» تنعكس بهذه العداوة من اليهود 
للمسلمين. إِذْ يبدو أنَّ الحقد قد ظل يملأ قلوبهم على الإسلام وأهله 
منذ بزوغ فجر هذا الدين القويمء فجهدوا حتى أقاموا دولة لهم في 
قلب العالم الإسلاميّ هي «دولة إسرائيل». . . ثم بدأت منذ قيام تلك 
الدولة ‏ وبتأييد من الغرب النصراني ‏ حروبهم الظاهرة والخفية لقتل 
المسلمين واستلاب ثرواتهم . بل وما زالوا يعملون» ويستجدون العالم 
ليمدهم بالمال والسلاح؛ والدعم في المحافل والمنابر الدولية» 
وتقديم كل ما يور لهم القوة ا وهمهم إخضاع المسلمين 
وإذلالهم» بل واجتئاث مقومات وجودهم من من الجذور حتى لا تقوم 
لهم قائمة!!. . وقد أمكنهم تحقيق قير يق الغلبة عليهم في أكثر القضايا 
وأغلب الظروف» وكل ذلك بفعل مخططاتهم الجهنمية في محاربة 
الإسلام حتى يبعدوا الناس عنه!.. أما ما أصابٌ المسلمين من 
الضعف والهوان فيكمن في عدم تطبيق الإسلام روحاً وشكلاء 
وارتمائهم في أحضان أعدائهمء يلتمسون منهم العون وطلب 
المساعدة. وهذا ما أبعدهم عن أن يظلوا أنصاراً لله. لا بل إِنَّ التخلي 
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عن فكرة الجهادء بمختلف أشكاله المعنوية والمادية»ء هو الذي 
جعلهم تابعين لمن يريدون شراً بهم وبدينهم» ويخضعون لأوامرهم. 
وينصاعون للمواقف التي يتخذونها ضدهم بكل صلافةٍ وكبرياء! . فأين 

هم المؤمنون» بين 0 الذين يدعوهم رهم العليَ العدين 
ل « يما لذن امثوأ كوا أَنصَارٌ أَسَّه» فينهضوا مجدداً من 
ا التي ينصرون فيها دينهم القويم؟ 
وأين هم أولئك المؤمنون الذين يحضهم القرآن» كتاب الله الخالد» 
على إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة؟ لاء لن تيأس أمة الإسلام» 
أمة «محمد' وَييّة» من رحمة الله على الرغم من كل ما يحيق بها من 
ظلم العالم وعدوانيته عليهاء ولا سيما في تعهده كليا لليهود بالنصرة 
والدعم!. حتى ليبدو هذا العالم وكأنه نسيّ الله تعالى. . ولا بدَّ أَنْ 
تعود أمة التوحيد إلى أصالتهاء فتنزل عن أكتافها أثقال التفرقة 
والأقسارن وأسبابٌ الضعف والهوان؛ لترفع من جديد راية «لا إِلهَ إِلّا 
الله محمد رسو الله خفاقةٌ: نية وقولاً وعملكٌ مستجيبة لدعوة 
الداعي» وأبناؤها الأبرار يهتفون: «كَنٌ أتصحاذ أي 4 . . 


0 من جاء بالحسنة من المؤمنين فله عشر أمثالها . 


يقول الله تعالى : طمن جك بالْسَنَةٍ قلَمُ عدر مثالا وَسَن جَآه بألتدََةٍ 
فا ري إلا مِملهَاوَهمْ لا يموت 204 , 


كما أنَّ كلّ شيئء وكلّ شأنٍ» وكلّ أمرٍ محصيّ في اللوح 
المحفوظ» كذلك كل عمل يقوم يه الإنسان مكتوبٌ» ومحصيّ عليه 
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من قبل ملائكة مكرمينء أوكلهم الله تعالى أنْ يلازموه في رحلة 
عمره» ويثبتوا كل شيء يصدر عنه من خير أو شرء حتى تكون أعماله 
حاضرة يوم الدّين» فيقرأ يومئذ كتابّ أعماله وتشهد من نَم جوارحه 
على ما دُرّن في هذا الكتاب من الحسنات والسيئات. . وإنَّ من واسع 
رحمة الله بعبادى» أنه جل وعلا ذو فضل على الناس» فيما يضاعف 
للمؤمنين من الحسنات» بحيث تكون الحسنة بعشر أضعافهاء فلا يأتي 
الجودء والكرم والرحمة من رب العالمين. 

أما السيئة التي يرتكبها الإنسان المسيء فلا تكتب عليه إِلَّا سيئة 
واحدة. ولا يكون العقاب ِل على قدرها فقطء وهذا منتهى العدل» 
والإنصاف والرأفة بالعباد. 

والحسنات التي يكون عليها الحساب يوم القيامة أكثر مما تُعدٌ 
أو تحصىء فتدخل فيها النية ما بين الإنسان ونفسهء مثلما يدخل فيها 
إحياء النفس المحترمة . 

وعلى ذلك فإنَّ من الحسنات: الطاعات على أنواعهاء وأعمال 
البر والخير على أي شكلٍ أتت. . فمن قام بصلاة» أو صومء أو 
صدقةٍء أو زكاة» أو حج. . كانت له فيها حسناتٌ. 

ومن أعان مسكيناً أو يتيماً أو أسيراً. ومن أطعم جائعاً» أو 
سقى عطشانَء أو كسا عريانَء أو زار مريضاً. . كانت له في ذلك 
حسنات . 

بل ومن رأف بحيوان فأطعمه» أو سقاه» أو داواف أو حماه فله 
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ومن أجل الحسنات وأسماهاء اعتناق عقيدة التوحيدء وهدّي 
الآخرين إلى الإيمان بحقيقة وجود الله تعالى» والجهاد في سبيل الله 
والإنفاق في سبيل الله»ء والإيمان بالغيب.» ومخافة الله في السر 
والعلن. . ولا يقل شأناً عن تلك الحسنات وسمّوهاء مما يحبيه إلينا 
الإسلامُ» أو يأمُرنا به من مثل: طلب العلم والتعلّم» وسؤال أهل 
الذكرء وتقصّد المعرفة» والتفقه في الدين». ومتابعة قراءة القرآن» 
والقدوة برسول الله يه من خلال السيرة النبوية الشريفة . . 

أضف إلى ذلك مكارم الأخلاق كلها مثل: التواضع» 
والتراحم» والصدقء والإيثار» والرأفة» والحياءء والنظافة» 
والضيافةء والكياسة» وحسن الصحبة. وحسن المعشرء وعدم 
النميمة؛ وعدم الغيبة» وكراهية الكذب. وكراهية الفسقء وكراهية 
لفساد. . فهذه كلها من الحسنات التي تكتب للإنسان. . 


والحسنات جميعاً هى توفيق من الله تعالى» يهدي إليها عباده 
المؤمنين الصادقين» والعابدين الطائعين 


فكان جديراً بالإنسان أن يدرك ما هى الحسنات» صغيرها 
وكبيرها. . ولو علمها الإنسان لعَبّد الله ربه حق عبادتهء لأنه (جلَّتْ 
عظمُهُ) أهل للعبادة كما تهدينا إليه صفاته الإلهية» وتدلنا عليه أسماؤه 
الحسنى. ثم إنه سبحانه وتعالى» بالإضافة إلى ما يمد به عبد 
وخْلْقَهُ - حتى العاصين والمنكرين ‏ من نعمدٌ» وعطاء وفضلٍ » فإنه 
يجعل لهم من الحسنة الواحدة التي يأتونها في الدنيا عشر حسناتٍ يوم 
الحساب : فمن قام بصلاة حسبت له عشر صلوات» ومن صام شهراً 
حسب له عشرة أشهرء ومن أنفق درهماً حسب له عشرة دراهم. . 
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وهكذا كل حسنة مادية أو معنوية يضاعفها الجواد الكريم بعشر 
أمثالهاء بينما بالمقابل لا يجازي على السيئة إلا بمثلها أي بقدرهاء 
دون زيادة أو نقصان. 


ولو شاء الغفور الرحيم أنْ يغفر السيئات» لامّحت جميع ذنوب 
المؤمنين» ولكنه العدل الإلهِيّ الذي جعل السيئة بمثلها فقطء لثلا 
يشعر المسيك» بأنه ظُلِمِ أو لحق به إحجافٌ» وهذا منتهى الرحمة» 
من ربّه الكريم» إذ لو شاء ريّنا أن يحسب السيئة ‏ مثل الحسنة ‏ بعشر 
أمثالهاء فمن يقدر من عباده على معارضة أمره. أو الاحتجاج عليه؛ 
فهو الخالق القادرء وهو المقدّر والمدبّرء وإليه يرجع الأمر كله فلا 
شأن لعباده بتقديره أو بقضائه. وليس لأحدٍ من عباده أن يعترض» 
ولكنه سبحانه وتعالى قد وَسِعَّ عبادَهُ رحمة ومغفرَة» فجعل الحسنة 
بعشرة أمثالهاء والسيئة بمثلها فقط. فلا ظلم لعمل» ولا ضياع لحق. 
فالله تعالى منزَّه عن الظلم. كما وصف نفسه في كتابه المجيدء وكما 
يعرفه عبادةٌ الصالحون. وهو سبحانه يكره الظلم» ويتوعد الظالمين 
بالعقاب الشديدء فهل يعقل أنْ يكون هناك أي ظلم للعباد إذا جعل 
بهم جزاء السيئة مثلهاء وجزاء المعصية مثلهاء وجزاء الذنب مثله؟ 
حاش لله أنْ يكون في عدله ظلم» وهو الذي حرّم سبحانه وتعالى على 
نفسه الظلم. . 

ولو أدرك العبد هذا العدل الإلهيَّ على حقيقته» لبادرء ومن 
ساعته» إلى الإتيان بالحسنات حتى تضاعف له أضعافاً مضاعفة. . بل 
ولأبعد الظلم عن نفسه بصورة قاطعة» ولم يظلم غيرّه ولو مقدار شعرة 
واحدةء وبذلك يكون له الجزاء الأوفى يوم الحساب» وهذا ما أشار 
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إليه أبو ذر الغفاريّ © بقوله: «حدّئني الصادقٌ المصدَّقٌ أنَّ الله تعالى 
قال: الحسنةٌ عَشْرٌّ أو أَرْيَدُ والسيئةٌ واحدةٌ أو أَغْمّدهاه( . 


الفقرة الثانية ‏ ظلم الكافرين لأنفسهم وجحودهم بأنعم الله 


ونردد» ونكرر بأنَّ كلّ شيء في الكون يدل على حقيقة وجود 
الله تعالى» وعلى أنه هو الخالق العظيم» والمدبر الحكيم. ولكنّ أهل 
الجهل والغفلة أنكروا أنْ يكون للسماوات والأرض إِلَهٌ واحد يسيرهما 
وفق السنن التي قدّرهاء وجعلها ثابتة لا يطرأ عليها أي تبديل أو 
تحويل. كما استكبروا أن يكون للعالمين ‏ من الإنس والجان ‏ رب 
واحد. يرقبهم من عليائه. ويحصي عليهم كل حركة أو سكنة» فلا 
تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 

وبسبب ذلك الجهلء» والإنكار والاستكبار كانت عبادة أهل 
الكفر والضلال لآلهة متعددة هي بدعة من خيالهم » أو تجسيد من 
صنع أيديهم» دون أنْ يسألوا نفوسهم . التي في صدورهمء ِنْ كانت 
تقبل حقاً بعبادة مثل تلك الآلهة المزعومة» التي ليس لها أدنى قدرة 
على فعل شيء؛ بل ويستحيل عليها أن تفعل أي شيء!. ومثلها أيضاً 
الآلهة الوهمية التي تصوّروها موجودةً في السماءء وجعلوها نوعاً من 
الغيب بينما هي في الحقيقة لا تعدو أن تكون ضرباً من الخيال الذي لا 
يمت إلى الواقع بصلة» والأمثلة عليها تلك الآلهة التي كان اليونان أو 
الرومان وغيرهم من الأمم الغابرة» يؤمنون بها.. ومثلها الكواكب 
التي عبدها الناس. لأنهم رأوا فيها قوىّ تفوق قواهمء والَقَاً يسيطر 
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على مداركهم!.. ومثلها كذلك تلك الأشجارء أو الحجارة» التي 
نحتوها تماثيل بأيديهم. ثم جعلوها آلهة. مع أنهم يرون بأم العين» 
ويدركون بالواقع المحسوس أنها مجرد جوامد لا حركة فيهاء ولا 
وجدان لهاء وهي لا تنفع ولا تضر بشيء! . . 

أما الآلهة البشرية التي قدسوها مثل النمروذ في العراق. أو 
الفرعون في مصرء أو الأمبراطور في روماء أو في بلاد الصين 
وفارس .. أو غيرها من البلدان التي عبدت أرباباً متفرقة من البشرء 
فلم يكن لها من الألوهية إِلّا الاسم. بينما في الواقع تجسدت 
بأشخاص مثل سائر الناس» استطاعوا بفعل ما يمتلكون من سطوةء 
وقدرة ونفوذ أن يبغوا على الآخرين من بني جنسهم. وأنّْ يحكموهم 
بالظلم والطغيان» فانقادوا لهم. وأذعنوا لسلطانهم. . وذلك كله دون 
أن يكون لأوليك الأشخاص» الذين نصبوا أنفسهم آلهة. أدنى قدرة 
على الإتيان بشيء يخرجهم عن صفتهم البشرية ضعفاًء أو يجعلهم 
فوق مستوى البشر قداسة! . . 

... فكل تلك العبادات كانت ضروباً من الكفرء والشرك» 
والجهل. والضلال. . لأنها عبادة الطواغيت والأهواء البشرية» أو 
عبادة الانحراف عن الحق» تماماً كما هي اليوم عبادة المال» أو عبادة 
الأوثان» أو اعتناق الآراء والنظريات الفلسفية الجاحدة» وغيرها من 
المعتقدات المادية» والشيطانية التي تخالف الفطرة البشرية» وتجافي 
الطبيعة الإنسانية» لشدة آثارها السيئة على مسيرة الإنسان في 
الأرض. . 

ومن هنا كان العجب في الإنسان عندما يعتنق هكذا عقائد زائفة 
وباطلة. ثم يجعلها موضع عبادة وتقديس! . . فكم يكون العمى ضارباً 
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على بصر وبصيرة من ينكر حقيقة وجود الله تعالى» وينّخذ من دونه 
آلهة حتى يوقع نفسه في الكفرء أو الشركء أو الإلحادء أو 
النفاق؟!.. أفلا يرى اسم الله موقعاً على كل صفحة من صفحات 
الكون؛ وآياتِه باديةَ في كل مخلوق من مخلوقاته» وآثارَهُ مرسومةً على 
كل صغيرة وكبيرة في الوجود كله؟ 

وكم يكون الضلال قوياً في النفوس حتى لا يؤمن الناس بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» كما فعلت القرون السابقة» وذلك عندما وقف 
أهل الكفر والشرك - وفي جميع عصور الظلم والإجرام - في وجه 
الأنبياء والمرسلين الذين كانوا يُبعثون من رب العالمين بالرسالات 
الهادية» والتعاليم الصادقة. . وقد ضرب الله تعالى المثل على فعالهم 
الباطلة» وأكاذيبهم المضلّلة بما دأب عليه آل فرعون ومن قبلهم؛ كما 
يبيّنه قوله تعالى: « كَدَأنِمالِ وعَوْتٌ وَالدِنَ ين قَلِهِمٌ قروا يعات أله 
َأَحَدَهُمْ أنه ديهز إنَّ أنَهَ موك سَدِيدٌ ألْهِئَا 22704 وقوله تعالى: 
كنآ ل عو ْول نوأ ليت 76©. . 

وكما ضرب الله تعالى المثل بآل فرعون على الذين كفرواء 
وكذّبوا بآيات الله فكانوا ظالمين» كذلك ضرب الله تعالى المثل 
ب«عاد؟ التي لم يُخْلّق مثُلها في البلادء إذ كان طول الواحد منهم أكثر 
من ماثة ذراع» وهثمودً؛ الذين حفروا الصخور في واديهم واتخذوها 
بيوتاً لهم. و«فرعون» ذي الأوتاد الذي كان يأمر أنْ يوتدوا قضبان 
الحديد أو الخشب» فإذا أراد أن يعذب أحداً شدّوا يديه ورجِلَيْه إلى 
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أربعة أوتاد. . فأولئك ضرب الله تعالى بهم المثل على ما طغوا في 
البلاد. وأكثروا فيها الفساد. فقال تعالى : ا 0 
ات الِْمَادِ أل لم يخْلنْ يلها في للد * وَتَسُود لين انوا ألصَخْرَ واد *# فون ذى 
الْأرنار* الدِِنَ طَمَوَا في الكدي*ناكتروا فا لفسا #مَهيَتَ عَلَْهِرْ رَبْكَ سوط 
عَدَابٍ # إن رَبَّكَ لَِلمرْصَاٍ7©. .و لم يكن الطغاة في مكةء ومن آزرهم 

من أهل الجزيرة» أفضل من تلك الأقوامء فيما أنكروا على محمد 85 
نبوته» وبعثه رسولاً للناس كافة» وتكذيبهم بآيات القرآن التي كان 
يتلوها عليهم!. . فجاء القرآن المجيد يبين الآثام» والجرائم التي كان 
يرتكبها الطغاة» والمفسدون في البلاد في أي عصر عاشواء ولأي 
جماغة: بشرية اتتمواء من خلال الأمثال التي تمضزر أحوالهم 
وأوضاعهم بصورة مجملة» أحياناً» أو بصورة مفصّلةء أحياناً أخرى . 
ومن قبيل تلك الأمثال القرآنية: 
١‏ سادعاء الكافرين بأنهم لو يشاؤون لقالوا مثل آباتٍ القرآن 

قال الله تعالى: ادال ء َلَيْهِم يتا قَالوْهد سَمِعْتَالوْ نَمَآهُ لَمَلْنَا 

يِثْلَ مدأ إن هَندَآ إلا سد 3 »0 . تلك هي الكذبة 0 
اختلقوها حتى كادوا ليصدقوهاء إذ كان النضر بن الحارث يأتى من 
بلاد فارس وغيرها بالكتب التي تتحدث عن الأساطير والخرافات 
الموهومة» فيجمع الناس من حوله» ويحدثهم بهاء ثم يقول لهم: 
أرأيتم إلى الآيات التي يتلوها عليكم «محمد». إِنْ هي إلا أساطير 
الأولين!. . ونحن الأسياد فى قريشء» ولغتنا لغة الضادء قد سمعنا ما 
يتلوه علينا من الآبات» ولو نشاء لقلنا مثلها. . 
)١(‏ سورة الفجرء الآيات: 15 14. 
(؟) سورة الأنفال» الآية: .”3١‏ 
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ولكنْ ألم يكونوا كاذبين في قولهم هذا؟! بلىء وأول ما 
يدحض أكاذيبهم تلك أنهم جرّبوا كثيرأء وجمعوا حولهم عتاة 
الفصاحة والبلاغة» ولم يقدروا على أنْ يأتوا بأي شيءٍ من مثل 
القرآن! . . فكانت كل تخرّصاتهم مجرد افتراء على هذا القرآن المبين» 
الذي أنزله رب العالمين على محمد يِْيهِ ليخرج الناس من الظلمات 
إلى النورء وينقل العباد من مآسي الكفر والضلال إلى رحاب الإيمان 
واليقين» بما يملأ النفوس رجاءً وطمأنينة» ويشيع في البلاد الصلاح 
والإصلاح. . 


ولم يكن ذلك الصلف والتعّت من المشركين في شبه الجزيرة» 
وفي مكة خاصة» وذلك الدهاء والمكر من اليهودء الذين كانوا يغذّون 
روح الاستكبار الأجوف في نفوس أولئك الطغمة من قريش» وقد 
تحالفوا جميعاًء سرًاً وعلانية» على العداوة للنبي 5ه!. أجل لم 
يكن ذلك إلا حلقة من حلقات التآمرء ومناورةً من المناورات التي 
اشح ار ا . في حين لو كانوا 
صادقين مع أنفسهمء ومع ما عادهم عن باع في الل العربية» لأقرّوا 
بأنَّ هذه الآيات إنما تتنرّل حقاً من الله قولاً مبيئاً وذكراً حكيماً 
لمخاطبة النفس البشرية كي يجلوها من الصدأ الذي علق بهاء وينقيها 
من الأدران والخبائث التي غلبت عليهاء فيعود الإنسان إلى فطرته 
السليمة» ويتشوّف الحق الذي يكمن في أعماقه» فينقاد طوعاً إلى 
الإيمان بالله» ويهتدي إلى الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله 
عليهم في الدنياء والآخرة على السواء. . وهذا بالفعل ما كان يؤرق 
أولئك المشركين» لأنهم وجدوا في الدعوة للإيمان بالإسلام الذي 
يقوم على شهادة أنْ «لا إِلَهَ إِلّا الله وأنَّ محمداً رسول الله»» دعوةٌ 
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لطرح فكرة الآلهة المتعددة» واعتناق عقيدة ربانية تؤسس لعهد جديد 
في البشرية» قوامه الإخلاص لله الواحد الأحدء والتصديق يبعث 
«محمد) ويه رسولاً لكافة الناس. . إذاً فالدخول في الإسلام واعتناق 
عقيدة التوحيد إنما يُمثْل قبل كل شيء إعلاناً للتمرد على سلطان البشر 
الجائر» والخروج من حاكمية العباد جملة وتفصيلاً» والفرار إلى الله 
تعالى» وإلى عدله في عباده. وهذا ما لم يكن شياطين قريش يريدونه» 
لأنّ من شأنه أن يبدل أوضاعهم الجاهلية؛ وأنْ يُذهب بكل ما يملكون 
من السلطان. أو النفوذ الذي أولاهم السيادة على كل قبائل شبه جزيرة 
العرب. فضلاً عن أنه يحرر الضعفاء والفقراء من استغلالهم» 
واستعبادهم لهم!.. ولذلك كانت حرب قريش» ومن حالفها من 
اليهودء والقبائل الأخرى ضد النبيَ 5ة. وضد الإسلام على ذلك 
النحو من القذارة» وهي تتوسل لها مختلف الأدوات» ولاسيما المكر 
بالنبيَء ذلك المكر الذي اعتمدوه منذ البداية» ومن ثم التمويه على 
عامة الجماهير من العرب بالكذب والخداع, كما نلاحظ في هذه 
الجولة من ادعائهم بالباطل» أنهم قادرون» لو يشاؤونء قول مثل هذا 
القرآن. . 

ولعلَّ تلك الاتجاهات لدى كبار المشركين في مكة؛ هي التي 
جعلتهم دهاة في الكذب. ودهاقنة في خداع الناس» وقد برز من بينهم 
ذلك الخبيث» النضر بن الحارث.. فقد كان من عادته الاتجار مم 
الحيرة» فكان يشتري هناك الكتب التي تحمل أخبار العجم» وأخبار 
غيرهم من الأمم. وجلها من أساطير الأولين» ثم يعود.ء ويحدث بها أهل 
مكةء موهماً إياهم بأنَّ ما يتلوه «محمد» وَبْيّهِ من آيات قرآنية إنما هو 
مأخودٌ من تلك الكتب. وكانوا يصدقون النضرء بل ويجعلون الناسّ 
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يصدقونه بسبب الدوافع الخبيثة التي كانت تطغى على نفوسهم» والتي 
فرضت عليهم تحريف الحقائق من أجل تكذيب النبيّ ة» وإنكار 
الوحي . . 

والحقيقة أنَّ النبيّ مَبْيّهِ ما كان ليبلّغ آي واحدةً إلا عن ربّه تبارك 
وتعالى» وما كان ليقرأ على الناس إلا قول الله عنَّ وجلّ. وكان بإمكان 
أهل البلاغة والفصاحة من قريش - وهم يومئذٍ كثيرون - أنْ يجروا 
مجرد مقارنة بسيطة بين ما يتلوه عليهم محمد بيه من آيات القرآن» 
وبين ما يجلب لهم النضر بن الحارث من كتب الأساطير والخرافات» 
حتى يجدوا الفرق بعيداً» والبون شاسعاً بين حقائق القرآن» وخخرافات 
تلك الكتب التي يحملها النضرء لأن القرآن ‏ ولا ريب هو قول الله 
الحق» فلا يمكن لأقوال البشر أنْ تدانيه مهما علت في الفصاحة والبلاغة 
والحكمة» لا سيما وأنَّ القرآن سمته الإعجاز الذي تحدَّى به الثقلين» 
والذي لا يمكن لأي كتاب غيره في الأرض أنْ يتصف بإعجازه. . إذاً 
فكيف يجوز لمشركي قريشء أو غيرهم. أن يقولوا: قد سمعنا آيات 
القرآنء لو نشاء لقلنا مئل هذه الآيات؟! إِلّا أن يكون قولهم محض 
كذب وخداعء وتلك هي الحقيقة. . فقد أرادوا أن يطفئوا نور القرآن 
- الذي هو من نور الله بأفواههم» والله متم نوره ولو كره الكافرون. . 
وها هو القرآن ما يزال نوراً مبيناً يضيء القلوب: ويهدي النفوس» وما 
يزال المعجزة التي فرضت نفسها على الرغم من أنوف المدعين في 
مشارق الأرض ومغاربها. ولكن الشرك طغى على النفوس» واستمرأ 
عُمْوَهُ أهل البغي والطغيان» فكان لا بُدَّ أن يغلب عليهم شركهم من أجل 
الحفاظ على مصالحهم.. وهذا لا يكون إلا بمحاربة القرآن» فاتبروا 
لتلك الحرب. حتى انتصر عليهم القرآن في النهاية. 
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وكذلك كان الوليد بن المغيرة من بين أولئك الكفار الماكرين في 
مكة» الذين أجمعوا على إسكات صوت الحق الذي يقض مضاجعهم» 
إِذْ لم يجدوا بعد نقاش طويل في دار الندوة خيراً من الوليد يدفعونه 
للذهاب إلى النبيّ َه كي يفاوضه على التخلي عن دعوته» مقابل أنْ 
يقدموا له ما يريد من المال والملك والسلطان. . فلما جاءهء أخذه 
الرسول الأعظم 5: به باللين» والموعظة الحسئنة. 0 
من آيات القرآنٍ ما يحمل عظيم المعاني والدلالات التي تقشعر 
الجلود»ء وتوجفٌ منها القلوب» مما أخرّسٌ الوليدَ» وجعله 0 
التفوه بأية كلمة حول المهمة التي كلف بهاء إذ لم يُبِدٍ - وهو بين يدي 
رسول الله وَبْيّمِ - أية معارضة للقرآن» ولا للدعوة التي يحملها النبيّ 
ِب بل ظل ساكتء وملء قلبه الوجل والخوف. حتى قام من مجلسهء 
وذهب مسرعاً إلى المتزعمين من قريش» ليخبرهم بحقيقة ما جرى 
معهء وعدم جرأته على مفاوضة «محمد» يَلْيُِ . . وكما كان منتظرًء فقد 
واجهوه بالاستنكار» واتهموه بالجبن على موقفه» فانبرى أبو جهل ينفث 
حقد غضبه» وهو يزعق كالغراب في وجه الوليد قائلا له: 


- يا عمّء إنَّ قومك قد جمعوا لك المال» وأعدّوا لك النصرة 
لتذهب إلى «محمد» وتغريه كي يتخلّى عن دعوتهء أو لتفئّد آراءى» 
وتدحض افتراءاته. . . ثم جئت لتقول إنك خرجت من عنده دون أنْ 
تُحاجّه بشيء» أو تفاوضه على السكوت عن أمره؟! 


فقال له الوليد: لقد علمت قريش أني من أكثرها مالاً!. . 


فقال له أبو جهل: فقل في «محمد» قولاً يبلغ قومك أنك منكر 
4ه ركان 
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فقال له الوليد: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم مني 
بالشعرء ولا برجزه أو قصيدهء فوالله ما يشبه الذي يقوله «محمد' شيئاً 
من هذا. ووالله إِنَّ لقوله لحلاوةً» وإِنَّ عليه لطلاوةٌ» وإنه لمنيدٌ أعلام» 
مشرقٌ أسفلَُء وإنه ليعلو وما يُعلى عليه» وإنه ليحطم ما تحته. . 

وهذا ما جعل أبا جهل اللعين ينتفض مثل الطير المذبوح» وهو 
يقول للوليد: وهل نتركه وشأنه؟ فوالله لا يرضى عنك قومك حتى 
تقول في «محمد»!.. 

قال الوليد: فدعني أفكر. . . 

وجلس الوليد بن المغيرة يقدح زناد فكره حتى يقولٌ بشأن 
«محمد قولاً ترضى عنه قريش. . ويصفٌ الله تعالى - وهو الذي يعلم 
ما في صدور الناسء ويعلم ما يبدون وما يخفون ‏ ذلك القرشيّ 
الماكرء بآياتٍ بليغْةٍء فيها منتهى الدقة والتصوير لتعابير وجهه التي 
تدل على ما في نفسه من انفعال» وما في قلبه من حقد على 
النبيّ َي ومقدارٌ التأئّر الذي يبدو عليهء وهو يقدح زناد فكره بحثاً 
عما يقوله ويوافق أهواءه. وأهواء قريش» حتى ولو خالف بذلك 
حقيقة ما وجده في النبيّ» وما سمع منه من بليغ القول» وعظيم 
معناه. فجاء وصفه في هذه الآيات المبينة التي تظهر تلك الحالة 
للوليد بن المغيرة بقوله تعالى: ظإِنَه مَك ودر *#تَْيلَ كن فدرَ#دثم يْلَ يق 
مَدَرَم ضرم عبس وَبرَ مم أَيرَ وأْتَكيرَ #فَفَالَ إن هذا إلا مر يئر * إن هذا إل 
َل ابر 904 , 

إنه حكم الله الكبير المتعال على ذلك الكافر اللعين بالقتل. ثم 
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بالقتل - مكرراً - لما فكر وقدّر من التقوّل على القرآن المجيد بما 
ليس فيهء ومن ادّعائه زوراً وكذباً بأنَّ الآيات التي يتلوها «محمد؛ على 
الناس إنما هي سحرٌ مأخوذ من أقوال الساحرين. . ومثل هذا العقاب 
لذلك الكافر الحاقدء الوليد بن المغيرة» إنما كان لعلمه ‏ تمام 
العلم - أنَّ القرآن ليس من عند «محمد» 86؛» وليس من عند أحدٍ من 
الناس» لأنّه ليس لبشر أنْ يقول مثلهء خصوصاً وأنَّ الوليد قد شهد هو 
على نفسه بأنه يعرف لغة العرب: صحيحها من مدخولهاء ويليعها من 
ركيكها. وقد أقرّ ‏ أمام أغلظ المشركين وأشدهم عتواً من بني 
قومه - بأ ما سمعه من محمد لقول «يعلو وما يعلى عليه»؛ فكيف 
يجيز لنفسه أن يتنكر لهذه الحقيقة. وأَلّا يعلن على ملا قريش أحقية 

القرآنء وصدق «محمداء وأن يقول بخلاف الحق الذي عرفته 


نفسة؟! . 


وفي تصوير أمارات وجههء وحركاته» يبرز ذلك الحاقدٌ حائراًء 
مرتبكاء وكأنه كلما لاحت له فكرة نظر إلى القوم من حوله يريد أنْ 
يقولهاء ثم لا يلبث أنْ يتركهاء ليعود من جديد إلى العبوس والتجهم»ء 
مع ما يرافق عبوسه من انقباض وكلوح.. ثم يغرق مرة أخرى في 
التفكير» ثم يعبس ويبسرء فيزيده ذلك انقباضاً وكلوحاً. . ويظل على 
هذه الحالة من التأرّمِ في نفسه حتى يجد الفكرة الخبيثة» التي تجعله 
مُدْبراً عن الإيمان» مستكبراً عن اتباع الحق. فينطق بكفره وكذبه» 
مُدّعياً مدعا أن ها يقولة:«محتمدة إنهو إلا سحن يؤتر عن البضعرة: ِنْ هو 
إلا قول البشر!!. . 

ذلك كان تقدير الوليد بن المغيرة» كما قاده إليه تفكيره. ولكنّ 
حكم القادر المقتدر كان. في علمه السابق» قد صدر عليه بالقتل» 
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وقتله سوف يكون» كما أخبر العلنٌ العظيم بقوله الحق: <سَأْمَِيه سر 


له كيلإ اس سو يي ين ات سين ب بي ص لض بعرم معمة دوم 
7# 2 لا : للد عل 0 : 
وما أدريك مَا سر لا ببق ولا لذر#لواحة لِلبسَرِ #عليتها نسعة عدر #وما جعلتآ 


م ساه مم ابح 22 سك دل ررول وموم ا لء دو هد ر عونو0 إساعه ل م2 2 #ي, 
أتحنب ألارٍ إلا ملكه وما جملا دهم إَِا ننه لين فوأ لتقن ألَذِينَ أونوأ 


الكتب وبأل موأ ايك وا يب ال أو الكتب والنؤون وَل أي 
وماك جه ريك لَه وا إِلَا وين بتر 204 . 

أجل إنه حكم الله الحق» من الحق تبارك وتعالى» على كاذب 
من عتاةٍ قريش . لأنَّ كُفْرَهُ بالقرآن كان صُراحاًء وتكذيبه لنب الله كان 
بَواحاً. . وإنه الحكم الذي يستحقه كل مكذب بآيات الله تعالى» 
وبقرآنه المجيدء ولا يؤمن بنبوة رسوله الكريم محمد (عليه أفضل 
الصلاة والسلام) . 


وليس أعظعُ. ولا أشدٌّ بلا على الكافرين والمشركين» الذين 
جاءهم الحق من ربهم فكذبوه. من العذاب الأليم يخلدون به في نار 
جهنم المحرقة . ذلك العذابٌ الذي يشبّهه القرآن الكريم بالقتل» تدليلا 
على شدته وقسوته» لأنه ليس شيء أقسى على الإنسان من القتل. وما 
توكيد الآيات على نوع الجزاء إلا لتبيان ا جهنم ذات الشأن 
العظيم» التي لا تبقي على شيء» ولا تذر شيئاً يدخل فيها إِلّا جعلته 
شِواءً» إذ تلتهمه التهامء لتحيله وقوداً لنارهاء ولكن من غير أنْ 
يستحيل فيها إلى رمادٍ وينقضيء أو أنْ يحترق بجمرها وينتهي» بل 
كلما نضج جلده عاد كما كان؛ وعاوده عذاب القتل حرقاء كأشد ما 
كان . 
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أجل إِنَّ نار جهنم تشوي المفترين على آيات الله؛ وعلى رسله؛ 
كذباً وعناداء إذ يتقلبون فيها بعذاب دائم» لا يحول ولا يزول. . ومن 
أجل ذلك كان لسقر (جهنم) ذلك الشأن العظيم وهي تقتل الكافرين 
على ذلك النحو الأليم!!. . 


وتبيّن الآيات الكريمة أنَّ الله تعالى جعل على جهنم تسعة عشر 
خارناء أي جارس وقد سمّاهم - سبحانه ‏ أصحابٌ الثار. وهم من 
الملاتكة. أما لماذا جعل عدتهم تسعة عشرء بهذا العدد المحدد. 
بدون زيادة أو نقصان. فلكي تكون هذه العدة فتنةٌ للذين كفرواء 
بحيث يتيهون في البحث عن معرفتهاء فلا يقعون إلا على القلقٍ 
والتخيّط . . وقد برزت فعلاً تلك الفتئة للكفار» بعد نزول هذه الآيات 
المبّنات؛ فمنهم من أخذها على محمل الجد. وراح يتفكّر في 
معناهاء حتى أشقته. دون أنْ يبلغ ماذا أرادَ الله تعالى بها مثلاً؛ ومنهم 
من أخذها على محمل الهزء والسخرية لضآلة العددء إذ اكتفوا بظاهر 
النص» دون عناء التفكير في مقاصده؛ ومن هؤلاء كان أبو جهل الذي 
قال: يا معشر قريش!.. يزعم «محمد» أنَّ جنود الله الذين يعذبونكم 
في النارء هم تسعة عشرء وأنتم أكثر الناس عدداًء فهل يعجز مئة 
رجل منكم عن رجل منهم؟ 


وقال آخر من قريش يُدعى أبا الأشد: يا معشر قريش! لا 
يَهُولتكم التسعة عشرء أنا سأدفع عنكم بمنكبي الأيمن هذا عشرة» 
وبمنكبي الأيسر تسعة. . مما يتبيّن معه بوضوح أنَّ عَِّةَ خزنة جهنم 
إنما كانت فتنةً للكفار والمشركين». لأنهم احتاروا في تفسيرهاء 
وتحديدهاء بل وأخذتهم الخشية والرعب من فكرة المصير في الآخرة 
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التي يتهددهم ب بها القرآن. وهو يصوّر لهم «سقر» وما سوف تفعله 
بالبشر الذين ينقادون إليها راغمين. . 

هذا من ناحية مشركي مكة. . 

أما أهل الكتاب» فإنَّ ذكر أصحاب النارء وتحديد عدتهم لم 
يزدهم إلا استيقاناً بأحقية القرآن» لأنه بء م 0 
السماوية» ولع في هذا ما يجعلهم يعرفون. الححق في فيتبعوه» ويصدقون 
بعث النبيَ محمد وَيةِ فيدخلوا في الإسلام» ويعتئقوا عقيدة 
التوحيد. . 

وأما المؤمنون» فإنهم لا يتوقفون عند العددء لأنهم يعلمون أنه 
الحق من ربهم . بل ينصرف تفكيرهم إلى تصوّر شأن جهنم العظيم» 
وما عد فيها للكافرين من العذاب الأليمء ؛ بيئما هم يعدّهم ربهم جناتٍ 
لد عرضها السماوات والأرض» أعدت للمتقين» فيزدادون إيماناً 
واحتساباً. . ثم إِنَّ هذا العدد لا يرتابُ ولا يتخوّف منه أهل الكتاب» 
ولا المؤمنون» بل يقولون: سبحان الله العليم الحكيم» الذي أوكل 
إلى ملائكته بتكاليف عظيمة لا يقدر عليها البشرء ولا يحتملون القيام 
بها. . . في حين أن الذين في قلوبهم مرضء من أهل الشك والنفاق؛ 
ومن الكافرين يقولون: ماذا أرادَ اللَهُ بهذا العدد مثلاً؟ مما يعني أنَّ 
عدد الملائكة؛ أصحاب النار يحيّرهم ويجعلهم ضالين عن الحكمة. 
التي يريدها الله تعالى من هذا المثل» بل وفي قولهم هذا ما يؤذن بحالة 
الضياع والضلال التي أوقعوا بها نفوسهم.. كذلكء. أي مثل الفتنة 
التي توقعها عدة الملائكة في نفوس الكافرين» فتضلّهم عن حكمتهاء 
ومثل الاطمئنان الذي يداخل قلوب المؤمنين فيزدادون إيماناء كذلك 
يضل الله تعالى من يشاءء ويهدي من يشاء. . أما عدد جنود الله» سواء 


366  ”"357 


الذين كلفوا بجهنم»ء أو بغيرها من شؤون الآخرة» أو الذين كلفوا 
بالعباد. وتشوزن 5 كافةء أو الذين أعدُوا لكل أمر يشاؤه رب 
العالمين فلا يعلمهم. ولا يعلم عددهم لا هو سبحانه وتعالى. وما 
هذه الأمور جميعاً ‏ سواء جهنمء أو خزنتهاء أو فتنة الكافرين» 
واستيقان أهل الكتاب. وزيادة إيمان المؤمنين - إِلّا ذكرى للبشرء من 
شأنها أنْ د تستوقفهم للتفكر والتديّر. . 

اذا سأل معترض: ولِمّ ورد القول: «وَلا برابَ وا الكتب 
امون 4 مع أن الاستيقان» وازدياد الإيمان يدلآن على انتفاء 
الارتياب؟ قيل له: لأنه إذا حصل لهم إثبات اليقين» ونفي الشك» 
زادهم ذلك تأكيداٌء وثباتاً على دينهم» وكان أكثر نفعاً لسكينة 
نفوسهمء وراحةً لقلوبهم» فيكونون بخلاف المرتابين» والمشككين» 
والكافرين الذي تتآكل نفوسهم بفعل الريبة والجهالة» وتضعف 
كياناتهم بتأثير النفاق والضلال» وكلها فتنة وابتلاء. . 

وإذا سأل آخر: وَلِمَ كان ذكر المنافقين» الذي وصفهم الله 
سبحانه وَظالَذِنَ فى مُُوبهِم مَرَسٌ» مع أنَّ الآيات أنزلت في مكةء ولم يك 
فيها نفاق» كما ظهر في المدينة؟ قيل له: إِنَّ النص يهدف إلى بيان 
حال أهل الريب» والشك والذبذبة في كل مكانٍء ممن لا يُقبلون على 
الإسلامء فهؤلاء يظلون فريسة للفتنة التي تؤدي إلى العقد والأمراض 
النفسية» فتكون هذه النصوص من القرآن الكريم ‏ فوق أنها تدل على 
أحوالهم - من أهم العوامل التي تبعث في نفوسهم ميلاً إلى فهم 
الإسلام؛ ومن نَم للدخول في رياضه الغنّاء» وبذلك يتخلصون من 
عقدهم» ويشفون من أمراضهم. وذلك كله من هدى الله. إن الله 
يهدي من يشاء. . 
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يقول الله تعالى: لرَمدَا كنب أله مَك مُصَدَقُ الى َه 
َشْدَ أ ال وَمنْ حَوها وَالدينَ مون بالآيزة ونون بد وَهُمْ عَلَ صَلَامْمْ 
ِو *#وَمَنْ َم من أفترئ عل اس كذبا أو قَالَ أو إل وَكَمْ بُح اليه ىه ومن 
ل سَْنُ ململ مآ أل مه ره إذ ليون ب مرت ألو والتكهكة 
بيطا ييه أخْرِجرا اشح ايم رو عَدَابَ ألْهُون يما كت لون 
َل أله عير لومم عن ميو تَستَكرُون 174 , 

تبدأ هذه النصوص الكريمة بالتذكرة بحقيقة القرآن» وبأنه كتابٌء 
أنزله الله تعالى» مباركاًء لتعمّ بركاته الأرض وأهلها؛ وأنه مبارك أيضاً 
بتصديقه الكتب السماوية التي أنزلت من قبله هدىّ ورحمةً. . وقد أنزله 
الله العزيز الحكيم على رسوله محمد #يهِ لينذر أم القرى - مكة 
المكرمة - حيث كان يعيش» وحيث نزل عليه الوحيٌ وباعتبار أنّ مكة 
قد جعلها الله فوق محور الأرضء أو تحتها نقطة الارتكاز للأرض» 
لينطلق منها الإنذار إلى مَنْ حولها من أهالي مناطق شبه الجزيرة 
العرب» ثم لتنطلق الدعوة إلى الإسلام فتصل المدى الذي يريده الله 
تعالى» ولتبلغ أسماع الناس جميعاً في مختلف أطراف المعمورة. . 

فالبدء بإنذار أم القرى ومن حولها له دلالات كثيرة» وأبرزها: 
- أنَّ الكعبة الشريفة» هي أول بيت بني لعبادة الله في الأرضء فكانت 

3 المساجد التي يؤمها المسلمون في المشارق والمغارب» بل وأمٌّ 
أماكن العبادة كلها حيث يتعبّد الناس لله رب العالمين. . 

- أآنَّ إبراهيم وإسماعيل هه قد أعادا رفم قواعدٍ هذا البيت 
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العتيق» بأمر من ربهماء لمكانته المقدسة عندهُ عرَّ وجل . 


3 أنَّ محمداً َيْيْدٍ خاتم النبيين هو من أم القرى» وقد بعث نبياً فيهاء 
عندما نزل الوحي عليه وهو يتعبّد في غار حراء» الذي يقع على 
أعلى قمة جبل النورء من أرض مكة المكرمة. 


- أنَّ الكعبة - أعرّها الله وكما أثبت أهل العلم تقع على محور 
الأرض» التي تدور حول محورها في حركتها الدائمة ليل نهار 
وعلى مدار السنواتء. وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. 
فكان حقاً أن تكون أم القرى هي نقطة الابتداء للدعوة إلى دين 
التوحيدء كما أراد الله تعالى» عندما أنزل القرآن على قلب 
محمد يِه في تلك البقعة المباركة من الأرض» فانبرى يبلغه 
للناس» ويدعوهم للإيمان به» وبحقيقة ما يخبر عن الأمور الغيبية 
- مثل الآخرة - أو بما يأتي به من الفرائض - مثل الصلاة - أو غير 
ذلك من القضايا والأحكام والمواضيع والشؤون التي يتناولها 
القرآن؛ وبحيث يعتبر الكتاب الجامع الشامل الذي لا يترك شاردة 
ولا واردة إلا وذكرها بصورة مفصّلة أو مجملة كما شاء ربنا العزيز 
الحكيم. فالذين يؤمنون بالآخرة أنها حق» وأنَّ يوم القيامة حق» 
وأنّ الحساب حقء يؤمنون بهذا القرآن الذي يقدم لهم البراهين 
والأدلة على حقيقة الآخرة بما يطمئن قلوبهم إلى الإيمان بها. ولذا 
تراهم يحافظون على صلواتهم. وعلى فرائضهم الأخرى جميعهاء 
خوفا من عذاب الآخرة. 


وعلى خللاف هؤلاء المؤمنين» فإِنَّ من الناس من يسعون ظلماً 
في العياد بشتى أنواعه» ومنها: الكفرء والشرك» والمعصية» وبخس 
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الناس أشياءهم. . فكل من يكون لديه واحدة من هذه المظالم» أو ما 
يمائلهاء فهو ظالم. . ولكن ليس أظلم ممن افترى على الله بتكذيب 
آياته» وزعم أن القرآن غير منزل من عند الله تعالى» كما يدّعى زور 
وظلماً كثير من المشركين والكافرين» وهم يقولون بأنَّ القرآن مفترىٌ! 
ولكنَّ الله عزَّ وعلاء يكذّب كل أباطيلهم وتزويرهم للحقيقة» أي 
الحقيقة الثابتة والمطلقة» وهي أنَّ القرآن هو كتاب الله وقد أنزله 
هدى ونوراً» وإصلاحاً لحياة العباد» ولذلك لا تكتفي نصوص القرآن 
بتكذيب أهل الباطل» بل وتتحداهم أنْ يأتوا بسورة من مثله» على 
وجه الافتراء» إن كانوا يستطيعون ذلكء» يقول الله تعالى: #ومًا كن هذا 
لمان أن شرك من دو لَه وليك مَصَدِبقَ اذى بن دي ومَفْصيلَ لكب لا رب 


مرير لمعم 
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فيه من رب أَلْمَلِينَ*آم يعولونَ أفترنة قل هَأَنوأ سوق يَنْلِهِ. وآدْعُوا من أَسْحَمْتُم من 


0 5-1 انس مرعرهة سل يي ف )كم مه مس 2000 
ذون أََّهِ إن كم سَدِقِنَ#بل كَدَوأ يما ل مبطُوأ بعليهء لما بأ ويل كَديكَ 


كب اين تله تلز كنك كك عَفَِة البليت04. . 

وكذلك ليس أظلم ممن افترى على الله بادعاء النبوة» وقال بأنه 
أوحيّ إليهء ولم يوحّ إليه بشيء. . وكذلك ليس أظلم ممن افترى على 
آيات القرآنٍء المنزلة على رسول الله 5 وما لها من جليل القدر لأنها 
كلام الله العلي العظيمء وقال بأنه سينزل مثل ما أنزل الله من تلك 
الآيات المباركة التي أعجزت الثقلين على أن يأتوا بمثلها! . . . 

فكل من يفعل شيئاً من ذلك يعد عند الله كذَّاباً ومفترياًء وهو 
بالتالي أشدٌّ الظالمين» مع ما يحمل هذا الظلم من كراهية ومقت 
لصاحبه» إن مِنّ الله رب العالمين»؛ وإن من عباده الأبرار المؤمنين. فالله 
سبحانه وتعالى يمقت الظلم» وقد حذر منه كثيرً» ونهى عنه نهياً جازماً 
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في كتابه المبين. ثم أقر عباده؛ وخاصة أولئك الضحايا الذين يقع عليهم 
الظلم» أن يثوروا في وجه الظالمين وبالفعل فإِنَ الثورات الكبرى إنما 
كانت بسبب الظلم والطغيان» وظهور الفساد في دنيا الناس» والتاريخ 
البشري خير شاهد على ذلك!.. ولذلك كان الظلم» بطبيعته» اعتداءً 
على حقوق الناس» فكيف إذا كان اعتداءَة على قدسية ذي الجلال 
والإكرام» بنسبة الشريك أو الولد إليه وهو رب جميع الناس وخالقهم» 
أو إذا كان اعتداءً على أمر هو شأنّ لله تعالى مثل الوحي الذي خصّ به 
مِنْ عباده الصالحين مَنْ اختارهم. واصطفاهم لهذا الوحي. . 
وقد قيل في أسباب نزول «ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله» كما 
أخرج ابن جرير عن عكرمة؛ أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان 
من كتاب الوحي للنبيّ وَوَدْء فكان إذا أمليّ عليه من مثل «عزيز 
حكيم»؛ يكتب: غفور رحيم. وأخرج عن السّدي نحوه؛ وزاد: أنَّ 
ابن أبي سرح كان يقول : إن كان «محمد» يوحى إليه» فقد أوحي إلىٌّ» 
وإِنْ كان الله ينزله» فقد أنزلتُ مثل ما أنزلٌ الله قال محمد: «سميعاً 
عليماً»» فقلت أنا: عليماً حكيماً. . ولكن أمر ابن أبي سرح انكشف» 
فخرج عن الإسلام» ولحق بأهل الكفر من قريشء. الذين كان هِمُهُمُ 
الأكبر 1 أنور الإسلام من الانتشارء كما يثبته قول الله تعالى: 
# برشون لطفئأ ور أ باهم وَأ مم رو ولو حكرة آ الكؤرو 236 , 
00 بل ومثله مسيلمة 
الكذاب» الذي ادعى النبوة في مطلع سريان الدعوة الإسلامية في شبه 
الجزيرة. . ومن أجل محاربة مثل تلك الدعوات؛ أو الادعاءات» وفي 
أي زمانٍ أتتء فقد أحكم الله تعالى في كتابه المجيد الآيات البيّنات 
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التي تحرم كل كذب أو افتراء على الوحيء» وتعدّه من أشد أنواع الظلم 
عتوا. . 

والسؤال: ولكن ما مصير الظالمين» وأياً كان نوع ظلمهم؟ 

هذا ما يبيّنه قوله تعالى: #وَلوْ ترئة إذ الطََدِمُونَ في عَمرتٍ أَلْوْتٍ 
َالَكيِكَةٌ بايطا يديهم 274 .. باسطو أيديهم للظالمين بالضرب» 
والتعذيبء وهم يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب إِنْ 
كنتم قادرين!. . ولكن لن تقدرواء ولن تستطيعوا الإفلات من العقاب 
الذي تستحقون بسبب ادعائكم الكاذب بأنه أوحي إليكم» وبما كنتم 
تقولون على الله غير الحق» وبما كنتم عن آياته الكريمة تعرضون» 
وتتعالون وتستكبرون. وهذا يومكم الذي كتتم توعدون» فما قدرتموه 
حق قدرهء وما حسبتم أنكم تبعثون» وأنكم ستحاسبون على كل ما 
كذّبتم وقلتم. . فاليوم تجزون العذاب الهون بما كنتم تكذيون. 

فيا سبحان الله كيف يعرف الناس هذاء ويغرقون في الظلم - 
من أي نوع كان وهو محرّم وممقوت مقتاً شديداً من الله عزِّ وجل. 
أفلا يتدبّرون القرآن الذي ينهى عن الظلم» وينتفعون بهديه؛ أم على 
قلوب أقفالها؟! . 
- مراد الكافرين أن يُؤتوا مثلَ ما أوتي رسلُ الله 
يقول العزيز الحكيم : لود آنه ايه الوا لن ون صنق قل 
مون وس أنه أنه مَل حَبتُ ينمل رسالَمُ سَبْصِيب ال ابروأ صَمَارٌ 
عند وعدا دي يما كو 976 . 


ص 
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قد يشكل الغرورء في أحيان كثيرة» حالة مأساوية من شأنها أن 
تثير الشفقة» بخلاف ظاهر الحال التي يكون عليها المغرور! . . ذلك 
أن الغرور من الأمراض النفسية المتأتية للإنسان من جرّاء موروئثاتٍ» 
أو مؤثرات» أو نوازع أشربت بها النفس. فجعلتها تنحرف عن جادة 
الصواب. وهذا المرض الخبيث الذي تألفه النفوس الشريرة ‏ من غير 
أن تشعر بفداحته وخطره ‏ كثيراً ما يصيب المستكبرين» الذين يظنون 
في أنفسهم علواً على غيرهم» ومقدرةً على الإتيان بعظائم الأمورء 
دون سائر الناس! . . ويبدو أن بعضاً من القرشيين قد فعل هذا المرض 
فعلَهُ في قلوبهم» فكانوا إذا جاءتهم آية من آيات القرآن؛ وتلاها عليهم 
رسوله الأمين» قالوا: لن نؤمن حتى ينزل الله علينا مثل ما أنزل على 
«محمّد» من الآيات. 

وكان الوليد بن المغيرة ة المخزومي أشدّ طَغاةٍ قريش استكباراً 
واعتداداً بنفسه» إِذْ كان يرى بأنه هو أهل للنبوّة ولبسن محمد بن 
عبد اللهء لأنه أكبر منه سنا وأغنى مالأ وأكثر وجاهة؛ ولم يكن 
ليتورع عن المجاهرة بذلك. في مناسبات عديدة» منذ أنْ بدأ النب 
ينذر الناس» ويدعوهم إلى الإسلام.. وأمانِيُ النبوة كانت» على ما 
يبدوء بمثابة حلم لأصلاف قريش الآخرينء أمثال أبي جهل عمرو بن 
هشامء أو أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية» لأن ظهور نبيّ قد أطلَّ 
زمانه كان يرّوجٍ له اليهود في شبه جزيرة العرب» لاعتقادهم بأنه 
سيكون من ظهرانيهم. . 

وكان جل اهتمام أبي جهل وأبي سفيان الزعامة في قريش 
ورثاستها أولاء والعمل لذلك بكل ما أوتيا من الجهد. والمال 
والجاه.. وكانا يحلمان أن تقترن الزعامةٌ بالنبوة» وذلك هو المجد 
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التليد!. . وقد أفصّمَ أبو جهل عن نزعته تلك يوم أن قال لصاحبه 
الأخنس بن شريق: «لقد تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: أطعموا 
فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطينا. حتى إذا تحاذينا الركبٌ 
وكنا كفرسي رهانء قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماءء فهل ندرك 
مثل هذا؟ واللات والعزى لا نؤمن به أبداً» ولا نصدقه»9©. 

لا بل إِنَّ بعث محمد ##ِ بالنبوة والرسالة قد اتخذ منه رؤوس 
المشركين ‏ ما بين مكة والطائف ‏ قضيةً محورية» لأنهم لم يطيقوا أنْ 
يفلت هذا الأمر من أيديهم»؛ أو على الأقل من أحد زعمائهم الكبار 
أمثال الوليد بن المغيرة المخزومي ‏ في مكة ‏ أو مسعود بن عمرو 
الثقفي - في الطائف - لما كان لهذين الرجلين من تأثير ونفوذ في 
نفوس القوم. وقد أظهر القرآن نزعتهم تلك. وفضحها على الملأء 
بقول الله تعالى : «وَوَالوا لوا ُْلَ هَدًا لمان عل وَل تن مين عَلي 74" . 


أما أن يشترطوا هم على الله عرَّ وجلَّء وأنْ يربطوا إيمانهم 
بوحي يُنَزّل عليهم مثل رسل الله!.. فهذا منتهى الضلال» 
والاستكبارء والغرور» لأن: «الله أعلمُ حيث يضع رسالته».. فهو 
خالق العبادء وهو أعلم بحال كل واحد منهم . ومَنْ هو أهل لحمل 
الأمانة» والقيام بأعباء النبوة والرسالة. وَإِنَّ اصطفاء محمد و أو 
من سبقوه من الأنبياء والمرسلين هو شأن لله وحدهء فليس لعبادٍ 
ضِعافٍء منكرين لنعماء الله عليهم. وجاحدين لفضله فيما آناهمء أنْ 
يعترضواء أو يدّعواء غروراً وبهتاناً» ما ليسوا أهلاً له. . إلا أنْ تزين 
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لهم سفاهة أحلامهم مثل ذلك الاعتراض» أو أن تدّعي نفوسهم مثل 
ذاك الغرور والبهتان. . وكله باطل فاشل. . بل ومجرد اعتراضهم يُعدٌ 
جرماً فادحاً. وما عاقبة الذين أجرموا مثل هذا الجرمء إلا الصَّغَارٌ 
والذل عند الله العزيز الجبّارء والعذاب الشديد بما كانوا يمكرون» 
ويتآمرون على نبيه محمَّدٍ :. وهم يدّعون أنهم أحق منه بالبعثة . 

لقد آثروا الغرور والاستكبارء فرأوا ألّا يؤمنوا إلا بحسب 
أهوائهم ونزعاتهم» وقياساً على مصالحهمء فتاهوا عن الهدى 
والصلاح. . أما وتلك حالهم فذلك شأنهم» ولكن حقت عليهم كلمة 
ربهم: «لأنلآنَ جَهَتّمَ مِنَ الْجنَّةِ وأَلئّآس أَمَْمِينَ204 وسينالون العذاب 
الشديد بما كانوا يمكرون ويذعون. . 


أمَا ما يشاء الله تعالى من خير لعباده» ومن هداية للمؤمنين 
الموقنين؛ أو إضلال للمنكرين والمستكبرين فَيبيْنُهُ قوله تعالى : 

تمن برد أنه أن يَهدِيَمُ يدْرَ صَدْرَهُ إلإسْلم ومن ير أن يضصِلَمُ يخصل 
َجَدْدُ دكأت يَضَكَدُ في التمل كَدللك عنصل أنَّدُ لس عَلّ 
لذي لا مثو 74" . 

من الحقائق المطلقة التي يقررها القرآن المجيد بقول رب 
العالمين: «إِنَّ الت عند امه الاسْلَة2"04: وهذه الحقيقة لا مجال 
لإنكارهاء لأنها القولٌ الحنّء ومن الحقّ تبارك وتعالى. فمن يُردٍ الله 
أن يهديّ من عباده إلى ما فيه خيرة؛ يشرخ صدره لهذا الدين» فتمتلئ 


.١186 سورة الأنعام» الآية:‎ )1١( 
.16 سورة آل عمرانء الآية:‎ )*( 


375 3” 


به جوارحه» ويطمئن به قلبه» ثم يقوّي فيه دواعي الاستمساك به. وقد 
سأل الصحابةٌ رسولٌ الله: كيف يشرح الله صدره يا رسول الله؟ قال: 
«نورٌ يَْذِفُهُ الله في قلب المؤمن فينشرح لَهُ ويَنفسِح". قالوا: فهل لذلك 
من أمارة يُعرف بها؟ قال: «الإنابةٌ إلى دارٍ الخلودء والتّجافي عَنْ دار 
الغُرورِء والاستعدادٌ للموتٍ قبل لِقاءِ الموت:20 . 

فهذا شأن من يريد الله تعالى أن يهديه إلى نور الإيمان. الذي لا 
يكون إِلّا بالإسلام . 

آما من يرد الله تعالن أن يُضِلهء فإنذ يجعل “صدره ضيفاً عن 
استيعاب الإسلام» قلا يتقبّل هداهء بل وتغلب عليه وساوس الشيطان 
حتى تملأ صدرهء وتضغط على قلبه» فيشعر ‏ حقيقة وفعلا بأنَّ 
صدره قد ضاق من شدة هذا الضغطء وكأنما يقذف به في السماء 
صعوداًء وكلما ازداد في هذا الصعود ارتفاعاً» اشتد الضيق والحرج 
على صدره حتى يصير عليه أعسر من ساعة الموت عند قبض روحه. 

وقد دلت الاكتشافات العلمية أنَّ الإنسان» عندما يصعد في 
الفضاءء ويخرج من جاذبية الأرضء يكون أكثرٌ شيءٍ حاجة إليه هو 
الأوكسيجين الذي ينعدم وجوده خارج فضاء هذه الأرض . وبما أنه لا 
حياة للإنسان بلا أوكسيجين» فإنَّ فقدانه يؤدي إلى موته اختناقء مع 
ما يصاحب هذا الاختناق من الشعور بضيق الصدرء وبالآلام المبرحة 
الناتجة عنه . ولعلَّ من تصيبه أزمة قلبية أدرى بهذه الآلام من غيره. . 
فهكذا هي حال من يضله اللّهُ تعالى إذ يسلط عليه الوساوسء 
والهموم» والقلق والاضطراب» فتتأزم نفسه كأنما يصعّد في الفضاء 
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بلا أوكسيجين يمدَّهُ بالحياة. وقد شاء الله أن يبين لنا بهذا المثل أن 
الإسلام هو الحياة للونسان» وهو قوام هنائها وراحتها الحقيقين» 
وبدون الإسلام فإنه لا مجال إلا لضيق الصدورء وقلق القلوبء 
وملازمة الشقاءِ والبؤس للناس. من هنا كان الدليل على أنَّ القرآن لم 
يُنزّ إلى جيل» أو إلى أمة أو إلى مجتمع.. بل أنزل هذا الكتاب 
الكريم لكل الناس» ولكل العصور. . ولذلك كان الإسلامُ نور هداية 
ورشادء ومصدر علم ومعرفة لكل من أرادٌَ أن يستقيَ من معين نور 
الله . 

وكما تحل الآلام والعذاب بالإنسان في هذه الدنيا من شدة 
الضلال حتى تجعل صدره ضيقاً عن استيعابهاء وغير قادر على 
احتمالهاء كذلك سيكون عذاب الآخرة. . ولكن أشدٌّ إيلاماً على من 
لا يؤمنون بالإسلام الذي أنزل على قلب محمد يد لأنه وحده الدين 
الذي يُخرج الناس من الظلمات إلى النور. أما قوله تعالى: «#حَدَلكَ 
يَجْصلُ أَنَهُ َس عَلَ الَدِ لا بُؤيئرت 2(74. فالرجس هنا يعني: 
العذاب» فيكون المعنى: ومثل ذلك الضيق والحرج في الصدورء 
يجعل الله تعالى العذاب على الذين لا يؤمنون بالإسلام» بعدما جاءهم 
الهدي» فأبوا إلّا كفوراًء وما كانت عاقبة كفرهم إِلّا الضلال البعيد. . 


ويقول الله تعالى: مَل يرون إلا أن كلهم المبكة أو بق أَْرُ ريلك 


2 آذ اي 


كَنِكَ شل ان ين مَلِهِرٌ ونا طن لَه ول مكَاوًا أَشّهُم 
يشت 2"04, أي هل ينتظر الكفار إلا الملائكة تأتي لقبفر 
أرواحهم » أو يمهلون إلى أن يأتيهم عذاب الله» إِنْ في الدنياء» أو يوم 
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القيامة؟!. وكما يفعل هؤلاء الكفار» فقد فعل الذين من قبلهم من 
الأمم أو الجماعات السابقة؛ عندما كذبوا رسلهم فأخذهم الله بالعذاب 
الأليم» وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. . 
- الكافر ككمن مَتَلهُ في الظلمات ليس بخارج منها 

يقول الله تعالى : أو م كن مَبَا ليت جلما لم ورا يَمْيِى يوه 
في داس كن مَنَهُ في لشلمت نس يخارج ينبا كذللك ُيْنَ لَكينينَ ما 
24 وا يممتُوسس 2007# 

يرسم لنا هذا النص القرآنيٌ صوراً حسّية شتى : الموت والحياة» 
والنور والظلام. ٠‏ أربع صور لا تخلو منها حياة الإنسانء ولكل منها 
تأثيره البالغ عليه . ففي الموت يفنى جسده وينعدم نهائياً من هذه الحياة 
الدنياء» وفي الحياة يتجِسّد وجوده بكل ما يمتلئ به من الحركة. 
والنشاطء والحيوية» وذلك منذ تكوينه في بطن أمهء وإلى نهاية 
عمره» وحلول أجله الذي لا مفرٌ منه. . 

أما النور فإِنََ فيه دلالة على عيش الإنسان في حركته الدائمة» 
من الصحة والنشاط والعمل» ومن التأثر بما يحيط به أو التأثير الذي 
يحدثه في محيطه. والذي ينطلق» » عادةٌ من البوتقة تقة الفردية إلى البيئة 
العائلية » ومنها إلى المجتمع الذي ينتمي إليه وربما يتسع تأثيره حتى 
يصل إلى رحاب الإنسانية» وهي حال الأفذاذ والنوابغ الذين يخلفون 
من الآثار» ما قد يُؤثر على حياة الناس أجمعين. . 

وأما الظلام فهو على عكس النورء لأنه يعني السكون» وعدم 
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وجود المقومات التي تمكن من الحركة أو الإنتاج أو التأثير» أي أنه 
من أهم معوقات الإنسان عن العطاء الذي يمكنه من التفاعل مع 

الحياة» في كل شيء قد يصل إليه؛ قت 

ولعلَّ أهم ما يُريد النص القرآنيَ أن يوجهنا إليه من هذه الصور 
الأربع» وتأثيراتها عليناء هو التمييز بين الكفر والإيمان» مع إثبات 
صورة عجيبة في أذهاننا وهي إعادة ميت إلى الحياة» وسعيه بين الناس 
بأفضل مما كان عليه قبل موته. وهذه الصورة المقصود منها الإنسان 
الكافرء الذي يكون بمثابة الميت في كفرهء فيهديه ربّهُ العليّ الكبير 
إلى الإيمان» وفي إيمانه تكون حياته. ولكي يظل على هذا الإيمان» 
فإنَّ الله تعالى قد جعل له نوراً دائماً يهديه من عثرات الحياة» وهذا 
النور هو القرآن المبين بما فيه من العلم» والحكمة. والموعظة» وبما 
فيه من راحة للأبدان» وشفاء لما في الصدور من الأمراض التي تعتري 
النفوس» وتسبب باستحكامها فيها الشقاء للإنسان حتى لتحيل أحياناً 
حياته إلى جحيم لا يطاق . فالقرآن هو هذا النور الهادي» الشاقي» 
وقد جاءت تسمية القرآن ب«النور» في أكثر من آية» كما في قول الله 
تعالى : «قَداوأ َه وَسُوله. ولو الى أََا َامّهِيمَامَرت يد 2104 وهذا 
النور - أي القرآن - يمكن أن يحمله المؤمن في قلبه» وعلى لسانه. 
وبين :يليده ويمشي بد قفن الناس 4 تاليا آرانش -مستوعيا 'معايها» تاشراً 
أحكامها وعظاتها.. ولكنّ السؤال هو: هل يمكن أنْ يكون مَكَلُ 
المؤمن الذي رضي الله تعالى عنهء فأخرجه من الظلمات إلى النور 
- أي من الكفر إلى الإيمان - كمثل من يبقى في ظلمات الجهل 
والكفر لا يخرج منها؟ 
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لاء فإنّ من بديهيات القول أنَّ الظلمة هي عكس النور. وقد 
وردت في القرآن الكريم تسمية الجهل بالظلمة» مثلما وردت تسمية 
الإيمان بالنور. . فيكون الكافر إذآء هو الجاهل الضالء القابع في 
غياهب الظلمات لا يبصر علماً ربانّاًء ولا يرى نوراً إيمانياً. فلا 
يهتدي بالتالي إلى حقائق الأشياءء بما يرضي الله تعالى. . 

وبالمقارنة ما بين المؤمن والكافر»ء ووصفهماء بالحي والميت» 
أورد القرآن الكريم هذا الوصف في آيات عديدة» ومنها قوله تعالى: 
<َإِيَّىَ تنم الْمَرق 206 , 

ؤإِمنذِْرَ من كن حي04". 

وما وى الشمله ولا ابوث 204 , 

ومن هنا كان التعبير عن القرآن. والإيمان» والعلم» ب«النور» 
الذي هو الإبصار والاهتداء . كما كان التعبير عن الكفر. والجهل» 
والضلال ب«الظلام» الذي هو بمثابة العمى والتيه» ولذلك سمّى القرآنٌُ 
الكريمٌ الكافرٌ ب«الأعمى» الذي تغطي الظلمة بصره وبصيرته» كما في 
قوله تعالى: 

تنا نيرك الس ونِيرُ 06 

«أنس ينل آنا ِل إِيكَ ين رَيكَ كن كن هر آم 2*04. أي مثل من 
هو أعمى عن هذه الحقيقة الساطعة؟! . . 
)١(‏ سورة التملء الآية: .8١‏ 
(؟) سورة يسء الآية: 7/١‏ 
(*) سورة فاطرء الآية: 737. 


(4) سورة فاطرء الآية: 19. 
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ولذلك كان الإيمان ضد الكفر. وكان المؤمنون غير الكافرين 
للكافرين ما كانوا يعملون من المعاصي والذنوب. 

والله تعالى هو الذي يجعل الإيمان يعمر قلوب المؤمنين» 
فكانوا راضين مرضيين؛ بينما تحيط شياطينٌ الإنس والجن بالكافرين» 
فتوقعهم في الضلال والبهتان» فيعصون الرحمنّ بأقوالهم وأفعالهم, 
ليعيشوا في الدنيا ضالّينء ومفسدين؛ وهم في الآخرة من الخاسرين. 
المعرضون عن ذكر الله كالحُمر الوحشية التي فرّت من أسد 

يقول الله تعالى: لضا لم عن الكرر مُعرِضِينَ * كته حدر 


00 2 
3 
2 


> مل يه ** و 2. رعرى > وءك4 و 4 ركار‎ 2 ٠. 
مُسْتتِفْرة #فَرّتْ من هورم #بل يريد كل أمرى: نهم أن يِؤْنَ صحها مشر # كلا بل لا‎ 


ل ل 2 ا يتح لش يو د كر > عع ودس موسو ب مير 

يخافوت الاجر #كلا إذمر تذركرة #فمن شاء ذكره #وما يذكرون إلا أن يمه 
3 

000 


أ هو أل الى وأهلُ التفِرَة 00 , 

يبدو جلياً لكل عاقل منصف أنَّ القرآن الحكيم هو الكتاب الذي 
يهدي الناس إلى الصلة الحق. التي يجب أنْ تربط العباد بربهم 
وخالقهم» من خلال تبيان العبادات والفرائض التي تؤمن لهم هذه 
الصلةء وتعينهم على اجتياز الحياة الدنيا بأمانٍ إلى الدار الآخرة. . كما 
يحدّد لهم» في الوقت نفسهء قواعدٌ السلوك الفردية» ومناهج 
العلاقات العائلية» والمجتمعية والإنسانية التي يريدها مبنيّةٌ على روح 
التآخي» والتآلف والاستقامة بعيداً عن كل ما يسيء إلى الكرامة 
الشخصية» أو يضر بالحياة البشرية في مسيرتها الدائبة» وفي توججهها 
إلى الله تعالى» بحيث يشكل ذلك كله نسيجاً متكاملاً للحكم بما أنزل 


.55- 49 سورة المدثرء الآيات:‎ )١( 


381- "خ١‎ 


اللهء دون سائر أحكام أهل الأرض. . وعلى الرغم من ذلك فإنَّ معظم 
الناس يعرضون عن «التذكرة»» أي عن القرآن الذي تُذكر آيائه» وتعظ 
بما هو حق للإنسان» وبما هو واجب عليه ومن غير أن تنفع مع أكثر 
الناس هذه التذكرة بشيء!.. فكان لا ب أن يلاقوا جزاء إعراضهم 
- وما يجرٌ إليه ‏ في الآخرة» حيث يتوعدهم ريُهم العزيز الحكيم بأنَّ 
أبواب سقر (جهنم) سوف تُفنّح لهم يوم الدين!.. ولو سثل 
- يومئذ - أصحاب النار: ما أدخلكم في سقر؟ فسوف يكون 
جوابهم: 

م يكام وض م 
000 ِء 24 م عي( 

حي أمنا أليِقِنُ» . . 1 حتى أتانا الموت» ثم بعثنا للحساب» 
فوجدنا ما كفرناه» وكذبنا به حقاً يقيناً! . . 


ولكنْ ما نفع استيقانهم بعد الموت. ويوم الحشر بالذات؟! 
ولماذا لم يعودوا إلى الرشدء قبل الوصول إلى ذلك اليوم» بحيثٌ لا 
يبقون معرضين عن الصلة التي تربطهم بالله تعالى» وهو أهل التقوى 
والمغفرة» لاسيما وأنَّ القرآن قائمٌ بين أظهر الناس جميعاً. ويمكنهم 
أن يستفيدوا مما يعظهم به من العاقبة الحسنى للذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» ومما يذكّرهم به من أحقيّة البعث الذي هو حق مثلما 
أنهم ينطقون. . وزيادة في العظة والتبيان» فإنّ هذا القرآن يسْبّهُ حال 
المعرضين عن آياته» وتديّر أحكامها ومقاصدهاء بالحمير الوحشية 
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0 ع ل 0 
مثل 0 الوحشية 8 في ا خوفاً من الأسد الذي 
يفترسها. . 


وهذا التشبيه يعتبر من بديع القياس التمثيلي» لأن الإعراض عن 
آيات الله في قرآنه» هو دليل على الجهل والضلال» فكما أنَّ تلك 
الحيوانات البرية المستوحشة - التي لا تعقل - تقودها غريزتها إلى 
الفرار من الخطرء هكذاء همء الذين يعرضون عن القرآنء وكأنهم 
يجدون فيه خطراً على وجودهم. فيستنفرون كلَّ جهودهم لتغبيبه عن 
حياتهم» وحياة غيرهم من الناس!. . وهذا يعني» بطريقة اخرىء أنَّ 
المعرضين عن ذكر الله وهم أصحاب العقول التي فيها الإدراك 
والتمييز أ من تلك الحيوانات العجماء» فهي تهرب من الخطر 
كلما داهم غريزتها شيءٌ منهء بيتما هم يعرضون عن القرآن الذي 
ينقذهم ‏ لو اتنّبعوه ‏ من آثام الدنياء وعذاب الآخرة. . وهذاء 
بالإضافة إلى أنَّ تعبير «المستنفرة» أبلغ من «النافرة»» لأنه يعني أنها 
لشدة خوفها يستنفر بعضها بعضأء ويحثه على الهرب» تماماً كما هو 
حال المعرضين عن الذكر الحكيم» الذين يتواصون» ويحضون 
بعضهم بعضاً على الإعراض عنهء ثم ينفرون من ذكر آيات الله بصورة 
جماعية . 


ولكن لماذا هذا التعنت وعدم الإقرار بصدق القرآنء ومن ثم 
الاستكبار على ما فيه من «التذكرة» والموعظة؟ وماذا يريد أهل الكفر 
والإلحاد» وأهل النفاق والضلال من كتاب لا يحمل إلا الحقء» ولا 
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يهدي إِلّا إلى الصراط المستقيم؟ هل يريد كل امرئ منهم أنْ ينزّل 
عليه كتاب من السماء يدعوه إلى الإيمان؟ أم يريد كل واحد منهم أنْ 
تتنزّل عليه صحيفة في البراءة» والعفو من العقاب حتى يوحٌد الله 
ويكون مسلماً لربّ العالمين؟ أم يطمع كل امرئ أنْ يكون رسولاً 
يوحى إليه؟ ومحال أن يكون شيء من ذلكء أو أن يُعطى كل امرئ 
ما يريدء ووفق هواه!. . فالقضية هي أنهم لا يؤمنون بالآخرة» ولا 
يخافون عذابهاء على الرغم مما يذكرهم به القرآن بشأنهاء وفي كثير 
من آياته»ء وسوره. . فإن أعرضواء وأنكروا «التذكرة» فالذنب يقع 
على عاتقهم.ء وسوف يستيقنون من عذاب الآخرة يوم ينالون 
الخسران المبين» لأن الحق حقء والقرآن هو حق» وهو «تذكرة» 
لكل عبد منيب» فمن شاء آمن به واتخذ إلى ربّه سبيلاً. . على أنَّ 
الأمر في نهاية المطاف لا يعود للمعرضين» ولا للناس جميعاًء بل 
الأمر لله تعالى وحده. ولا يمكن أن يذَّكّر الناسٌُ» أو يتذاكروا في 
أمور الآخرة» وفي حكمة القرآن وعظته. إِلَّا أنْ يشاء الله لهم ذلك. 
فهو سبحانه - غنيّ عن عباده أجمعين» وهو أهل التقوى 
والمغفرة. ولا يستأهل أحدٌ من هؤلاء العباد عفو ربه عنهء ومغفرته 
له؛ إلا من تنفعه الذكرى لقول الله الكريم: ظقَدَدرْ إن عت 
الى #سَيدة من يختى * ويَجنَيَا الأننقى الى يضل ار الحرك*م لا بوث 
فنا ولا يقد ألم من وق * وَككر ند ريد مَل * بل مُوْرُونَ الكيزة 
لدبَا*والرَةُ حر وَآبقَ* إن هذا لتى السُحْفٍ الأول #صضفٍ إِرهِم 
وسوس 204 , 
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 ”"‏ ومثل الذين كفروا كالسوائم التي لا تعقل 
يقول الله تعالى : 9وَمَثَلُ دن كَدَرُوا كََثَلٍ الى بَنِنُ بالا ينم إلا 


0 


دع وَندَك موا 0 3 و مرا يَنْقِلُونَ 20 , 

وهنا تتجلّى أيضاً بلاغة المثل القرآني وهو يجسّدء بالصورة 
الحسيّة» عدم استجابة الذين كفروا لعقيدة التوحيدء وركونهم إلى 
التقليدء مصمّين آذانهم عن دعوة الرسل» فمثل الذين كفروا كمثل 
الراعي الذي يقود قطيعاً من الأنعام؛ فلا تسمع منه إِلّا صراخاً ونعيقاً» 
ولا ترى منه إِلّا تهويلاً بالعصاء أو رشقاً بالحجارة. . إِلّا أنها لا تفهم 
من ذلك كله شيئاًء لأنها مخلوقات غير مزودة بملكة الإدراك 
والتمييز. . هكذا هم الذين كفرواء صمٌّ عن نداء الإيمان» بكم عن 
النطق بكلمة الحق» عميّ عن التبِصّر بآيات الله تعالى. . إذن فهم لا 
يعقلون الحقيقة» ولا يتيينونٌ الطريق السويٌ الذي يجب أن يسيروا 
عليه» بل انقادوا لدعوات الضلال» والباطل» فحق عليهم قولُ الله 
تعالى : «شيا كع مهمد 1 وو . 


لا يدخل الكافرون الجنة حتى يدخل الجملٌ في ثقب الإبرة؛ وكذلك 


جزاء المجرمين 
يقول الله تعالى: 8د ليت دوأ ينا ولنتكهذاعه لامح 
وب لتََدِ ولا يِدحُونَ الْجَنَّهَ حقَّ يَلِمَ َمل فى سَدْ ليذ يَحَدَلِكَ يَمْزِى 


الْمُجرمِيَ 04" . 
يجزم هذا النص القرآني» وبصورة قاطعةء أن الذين كدَّبوا 


.١1/1 سورة البقرقف الآية:‎ )١( 
1١ (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
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بآيات الله واستكبروا عن اتباعهاء لا تُفنّح لهم أبواب السماء ‏ التي 
تفتح للأرواح والنفوس التي يرحمها الله تعالى ‏ عندما يعرج الملائكة بها 
حال الموتء لأنَّ أولئك كانوا من أخبث الأنفسء إِذْ أنكروا الحق لما 
جاءهم. واستكبروا عنهء فحقت عليهم اللعنة. . فعن البراء بن عازب: 
إن رسول الله يله ذكر قبض روح الفاجرء وأنه يُصعد بها إلى السماء» 
فلا تمرّ على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: 
فلان بن فلان (بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا)؛ حتى يُنتهى 
بها إلى السماء الدنياء فيُستفتح لهء فلا يُفتح له.. ثم قرأ 
رسول الله يد : «لا تفبّح لهم أبواب السماء»0" . 


وبما أنَّ أبواب الرحمة في السماء لا تُفنّح للكافرين» فصار من 
المستحيل عليهم دخول الجنة. وهنا يضرب الله تعالى أدقٌّ المثل على 
ما هو مستحيل» وغير قابل للتحقق إذ يقول عر وجل : للا يلون 
آلْجَنَهَحَّ لَِ َْمَلُ فى سا4 . فسَمٌ الخياط هو ثقب الإبرة» وهو 
ما يضرب به المثل عن ضيق المسلك» فيقال «أضيق من خرم الإبرة؟؛ 
كما أنَّ جسم الجمل هو مثال عن كبر الأجسام الحية» فيقال: «أجسام 
الجمال وأحلام العصافير».. والروعة التي تتبدى في هذا المثل 
القرآنيٌّ أنه يحيل مفهوم «الاستحالة؛ من فكرة مجرّدة إلى واقع 
محسوس» وليس أدل على ذلك من استحالة دخول الجمل» بجسمه 
الكبيرء في ثقب الإبرة الصغيرة» التي نخيط بها ثيابناء فشرط 
الاستحالة غير قابل للتحقق على الإطلاق» إذ لو تصوّرنا مشهد الجمل 
أمام ثقب هذه الإبرة» ولو تصوّرنا أنه حين يتسع هذا الثقب لاستيعاب 
الجمل» فحيئظٍ يمكن أن نتصوّر بأنَّ أبواب الرحمة في السماء يمكن 
)00( شعب الايمان للبيهقي حديث رقم 4177 
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أن تفتّح للذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنهاء وحينها فقط يقبل 
دعاؤهم أو تقبل توبتهم» فيدخلوت الجنة. . أما الآنء وإلى أنْ يصير 
ممكناً دخول الجمل في سم الخياط - وهذا محال قطعاً ‏ فإنَّ 
الكافرين سوف يمتنع 0 دخول الجنة» مما يعني أنهم سوف 
يقبعون فى النار»ء وسوف يخلدون فيهاء لأنَّ شرط الاستحالة مطلق» 
وغير قابل للتحقق أبداً. . 


وكما يكون جزاء الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها عدم 
دخولهم الجنة» كذلك يجزي الله تعالى المجرمين على اختلاف 
أصنافهم» وفعالهم الجرمية» سواء أكانوا كافرين أو مشركين» منافقين 
أو ظالمين» فاسقين أو فاسدين ومفسدين. . فكل يؤخذون بذنوب 
إجرامهم » الذي يحرم عليهم دخول الجنة» ليكون» بالتالي جزاؤهم 
النارء» زيتى المصير وهو ما بباكذا فى .موشيع آخر من القران بقول الله 
تعالى: لوَالْدِنَ كرو لَهْرَ د اذ جَهَسَم لا فى عَلَيهمَ وَمُونوأ ولا يحنت 
عَنَكُم ين مدان كك ىلل حطثر 04 . وهنا الطامة الكبرى 
التي يذوقون فيها طعم العذاب ومرارة الكفرء فهم لا يقضى عليهم»ء 
فيموتواء ويعودوا تراباًء أي إلى الأصل الذي خلقوا منهء ولا يخفف 
عنهم شيء من عذاب النار الذي هو جزاء كل كفور» ممّن مردوا على 
الكفر والظلم» فيبقون في النار خالدين فيها ما شاء الله تعالى. . 


6 وعيد الله تعالى بالتدمير على الكافرين أمثال الذين من قبلهم 
يقول الله تعالى: قير يرو فى الْارْضٍ منظرُوأ أ كف كان علقبة ف بَهُ لنت مِن 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: 5". 
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:مم ىم > مه سم سمس 


هر دمر َه َي وَللْكَفرينَ أنه دَلِكَ بن لَه مول ألْدِينَ اموأ ون الْكفرنَ لا 
مَل م206 . 


لا حاجة للتكرار بأن الجماعات والأقوام البشرية التي مرّت على 
هذه الأرض منذ خلق آدم نلتهدء كانت كثيرة» ومتعددة الأجناس» 
والعقائد. والمذاهب الفكرية» وطرائق العيش... ولكن وفقا للتبيان 
القرآتيّء فإنَّ الدّمار والهلاك كانا دائماً يحلآن بالأقوام الذين يكذّبون 
الرسل والنبيين» ويصرّون على الكفر والضلال. . لأنَّ المعركة الفعلية 
في هذه الحياة الدنيا هي المعركة القائمة بين الإيمان والكفرء هكذا 
كانت» وستبقى ما دام في الأرض أناس مؤمنون» وآخرون كافرون. . 
وهذا ما تلفتنا إليه الآينان الكريمتان» وهما تشيران إلى الكافرين عندما 
وقفوا في وجه الدعوة الإسلامية» يحاربونها ويحاولون القضاء عليهاء 
متوسلين لذلك كلّ ما لديهم من قوى النفوذء والاستكبار والقهرء 
وكلّ ما يملكون من المال» والسلاح والعتاد. . بحيث تأتي النصوص 
لتنقضٌ على أولئك الكافرين الذين يظاهرون على أهل الإيمان بالقوة» 
وهي تشد أنظارهم إلى تلك المعالم الباقية من مواطن الذين من 
قبلهم. فيروا آثار ما حل بهم من الهلاك. والإفناء تحت ركام التدمير 
الذي أصابهم» ثم تعود لتقرّر أنّ المصير ذاته سوف يكون للكافرين 
- ولكل الذين كرهوا ما أنزل الله إِنْ هم أصرٌوا على الكفرء وعلى 
محاربة الله ورسولهء من خلال حربهم على المؤمنين» أي أنهم سوف 


٠. 8 5 2011 5‏ د وو له 00 
يلاقون عاقبة الذين من قبلهم». وهم الذين #دَمر لَه علَتوم ولِلْكَفْينَ 


.1١و‎ ٠١ سورة محمدء الآيتان:‎ )١( 
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وفي نفس السياق من الآيات المبينة في «سورة فتحمل» نيحد 
الوعدٌ للمؤمنين بالنصرء قد سبق على التهديد والوعيدٌ للكافرين 
بالإضلال وإيطال أعمالهم. يقول الله تعالى: 


هي كي لد لبن ءَامئوَأ إن سوا ا لَه صرق وييت ع 
1 2 


سير ل ا نيل أنه ملحب أَعَمَكهر #أفتر يبروا 

لض نطُوا كنت كن عه من هد مر لَه علوم كفو 0 
فالنتائج المترتبة على أعمال الذين آمنوا: النصرء شرط أن ينصروا دين 
اللهء ويجاهدوا في سبيله. . وبالمقابل» فإنَّ التتائج المترتبة على 
أعمال الذين كفروا: التعاسةء وخيبة الأمل من جراء 0 أعمالهم» 
أي إبطالهاء وإبطال كل ما كان لها من مفاعيل الكراهية لما أنزل الله 
تعالى من الأحكام» والتكاليف, أو الدعوة للإصلاح. . 


رع مه 


ولكن لماذا ينصر الله المؤمنين» ويقهر الكافرين #ذَلِكَ ِنَأ مول 
لِنَ اموأ ون ألْكَفْرينَ ا مَل ل2"74 وهنا ظهر الحق الذي يعلو على 
الباطل فيدمغه؛ فمن كان مؤمناًء كان الله مولاهء فهو إذاً في عين الله» 
والنصر له من الله؛ بل والحكمة توجب «بأنَّ الله مولى الذين آمنواء. 
لأنهم هم الذين يحملون دينه» ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
نصرة هذا الدين. أما الكافرون فلا مولى ولا نصير لهمء لا من 
أنفسهم» ومن أجل مؤازرة قضاياهم لبعضهم بعضاًء كما يدل عليه 
قول الله تعالى : «اوَكَدَِكَ مُْلِ بص الطَلوِينَ بَمْضًا يمَا كوأ يبون 204. أي 


.1١ سورة محمد الآية:‎ )١( 
.378 (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 
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كما متّعنا عصاة الانس والجن بعضهم بع ل كذلك نجعل 
الولاية» والسلطان لبعض الظالمين على بعض بما كانوا يكسبون من 
المظالم لامي آم 0 فهي أقل» وأحقر شأناً من أن 


ودام منهج الحق الثابت: أن يكون الله تعالى هو مولى الذين 
آمنواء كي يعزَّهمء ويرفع شأنهم. وأنَّ الكافرين ليس لهم مولى قادراً 
على أن يحقق لهم أية عر أو رفعةٍ» لأنَّ العرّة لله جميعاًء وهو يعرّ من 
يشاءء ويذل من يشاء» معيدانا لقرلة لكريم < رمك الل ُقٍ 
و ع2 ةر ا اذ 2 قا رك 


المللك من ككآه نَع ألقللك معن كنا وَمْهِر سس كك وَيُذْلُ من كفا 012 


لع نَّكَ عَلَ كل كو َب 4(" . 


الفقرة الثالثة ‏ النتائج المترتبة على أعمال الكافرين يوم 
الحساب 


- مثل البعوضة امتحان للعباد 


لعلَّ من البديهي القول بأنَّ الأعمال التي تصدر عن الناس» غالباً 
ما تنبىء عن صفاتهم وتوجهاتهم». وعمًا تنطوي عليه نفوسهم ؛ فأعمال 
الإنسان هي التي تدل عليه إِنْ كان كافراً أو مؤمناًء بخيلاً أو كريماًء 
جباناً أو شجاعاًء عادلاً أو ظالماء حكيماً أو جاهلاً. . الخ. . 

ولكي يمكن أن نتبين المؤمنين من الكافرين» فإِنَّ الله تعالى 


)١(‏ كما سبق بيانه في الآية 174 من سورة الأنعام بقوله تعالى: طوَيَوْمَ يدهم جَِيمًا يَمَمْشَرَ أل فر 
انتكرش ين لانن وكلَ رصم يْنّ لاض رَبنا تتم بعصا ب بع ببعْضٍ وَبكننَآ ألا أليعة كبلك نا ». 
)2( سورة آل عمران» الآية : اريك 
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يضرب مثلاً ماء بالبعوضة» فأمًا الذين آمنوا فيعلمون أنه المثل الحقٌّ 
من ربّهمء وليس فيه ما يدعو للغرابة أو الاستهجان» طالما أنَّ البعوضة 
من خلق اللهء وكلّ ما خلق الله يمكن أنْ يكون مضرب مثلٍ» ولا غرابة 
في ذلك؛ وأما الذين كفروا فيضلون عن الغاية التي يرمي إليها هذا 
المثل» فيقولون: #مَادَا أَرَادَ أله ِهَدَامَكلاً4؟ 

يقول العزيز الحكيم: ل إِنَأسَ لا َس » أن يَضَرِبَ ملام بَصُوضَة 
هما َوه ما أل ءَامَُوأ يمو أ َه ألحنين رهم وَأمَ الي حكَدروأ 
فُفُولُورت ماد آنا أله بدا مَتَلا سل بتكنا شري بو كر وا 
يِل بيه إِلَا الَسِقين204 . 


وَإنَّ من المدلولات لهذا المثل ما نجد في الحياة من حولناء 
والذي يدلنا على أنَّ صغار الأشياء قد يكون لها فوائدها العظام! . 
فهلاً تفكرّت» مشلا في هذه العين التي هي في الوجه كم تبدي لك 
من مشاهدء ولولاها لكانت الحياة ظلاماً دامساً؟ وهل تفنحصت هذه 
الإبرة الصغيرة» كم تخيط من أثواب وألبسة للناس ولولاها لكادوا أنْ 
يكونوا حفاةً عراةً؟ أم هل عرفت بأنَّ في الورقة الخضراء من الشجر 
والنبات يكمن التمثيل الكلوروفيليّ» الذي ينتج عن تفاعله غاز 
الأوكسيجين الضروريٌّ لحياة الكائنات الحية؟ فهذه الورقة الصغيرة هي 
التي , تعطينا الأوكسجين وتمتصٌ ثاني أوكسيد الكربون أثناء النهارء 
فنت أشرانه عن الناس وهم يروحون ويجيئون إلى معايشهم. ثم 
هي نفسها التي : تشع نلك لحار السناء فى اللمل - رهم الى حال يه 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 77. (ولقد أتينا على ذكر هذا المثل من قبلء, للتدليل على أنه إذا كان 
المراد من المثل كشف المعنى» وبيان الغرضء فلا شيء يحول دون التمثيل بأصغر 
المخلوقات). 
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وسكون - لتأخذ بديلاً عنه الأوكسيجين فتبقى على اخضرارها. . أليس 
في ذلك آية كبرى لقوم يعقلون؟ أم هل رأيت إلى هذه الزهرة الجميلة» 
كم هي على صغرهاء فوّاحةَ للعطرء بهيجة للنظرء باعثة للراحة في 
النفوس؟ أم هل تأملت النحلة ‏ الحشرة الصغيرة - التي تصنع عسلاً 
صافياً فيه لذة وشفاء للناس؟ أم هل تلمّست عمل النملة» وهي أصغر 
بكثير من النحلة» لتعرف كيف تقيم مجتمعا منظما يدهش العقول؟ 

وقِس على ذلك كلَّ الأشياء الصغيرة التي يمتلئ بها المحيط من 
حولناء فإنَّ لنا فيها منافع كثيرة» وهي عظة بذاتها على أهمية هذه 
الأشياء» ولذلك كانت مدارٌ اهتمام الناس» فضربوا بها الأمثال للتدليل 
على أمور هامةء أو على معاني تلك المنافع في حياتهم؛ كما فعل 
الفرزدق حين ضرب المثل على الذل باليربوع الصغيرء فقال: 
وهل شيء يكون أذلَ بيتاً من اليربوع يحتفر الترابا؟ 

وإذا كان الله العليم الحكيم قد جعل لكل شيء قيمة وقدراًء فلا 
ينبغي للإنسان أنْ يستهين بشيء هو من خلق الله تعالى» لا سيما وأنه 
جعل في كل خلق حكمة بالغدّ» قد نهتدي إليهاء وقد لا نعرفها 
أبداً. . ولذلك كان التنزيل المبين وفيه المثل بالبعوضةء على الرغم 
من ضعفها ووهنهاء كي نستدل به على ما أراد الله بهذا مثلاً! . 

ومن هذه الدلالات» إحدى الحقائق التي يطلقها القرآن الكريم» 
وهي أنَّ الخالق العظيم لا يستحي أنْ يضرب مثلاً ماء بشيءٍ من 
مخلوقاته» حتى ولو كان من أصغر الأشياء وأضعفها. 

ذلك أنَّ الحياة من طبيعة المخلوقات» حتى ليقال بأنَّ بعض 
النبات: ولاسيما الورودء تشعر بالحياء» وكذلك الحيوانات الأليفة 
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والمتوحشةء فكيف بالناس والمؤمنين بالذات» من عباد اللهء الذين 
يرون بأنَّ الحياء فرض» بل و«شعبة من شعب الإيمان» كما كان يقول 
رسولهم الكريم 25؟ 

فالمؤمنون يعتقدون» يقيناً» بأنّ ربّهم تبارك وتعالى هو السميع 
لجميع أقوالهم» العليم بكل فعالهم فلا يأتون بشيء إِلّا ويرجون فيه 
رضى مولاهم العزيزء واجتناب غضبهء فكان حياء المؤمنين من 
ربهم» أهم العوامل المانعة» بل والرادعة لهم عن ارتكاب المعاصي 
والذنوب. وما ذلك إلا لأن الاستحياء هو الانقباض عن الشيء» فإذا 
ما أحمسسٌ المؤمن بالحياء من فعل هذا الشيء الذي ينهاه ريه عنهء» أو 
من عدم فعله لشيء يأمره ربّه القيام به» انقبض عما هو مأمور بتركه» 
وأقدم على ما هو مأمور بفعله» وإلا شعر في قرارة نفسه بأنه ارتكب 
مخالفة لأوامر الله تعالى ونواهيهء أو مخالفة للنواميس أو القوانين» أو 
الأعراف والنظم التي يريده تعالى أن يسير عليهاء أو يتآلف مع تناسقها 
في بناء الحياة والكون. . وهذا كله لا ينطبق على الله (جلت عظمته) 
لأنه خالق السنن» والنواميس والأعراف والقوانين والنظم»ء وهو الذي 
يسيّرهاء ويديرها ويدبرها لقوام الوجود كله وانتظامه. . وهذا ما أراد 
يستحي أن يضرب مثلاً ماء أيَاً كان هذا المثل» ولو كان بالبعوضة 
الصغيرة» الضئيلة» أو بما هو أكبرء أو أجل شأناً منها. . وأما الغاية 
من هذا المثل فلكي يجعله امتحاناً للعبادء فيتميز به المؤمنون عن 
الكافرين. . 

إذاً فالعبرة في التمثيل بالشيء لا علاقة لها بشكله أو حجمه أو 
نوعهء بقدر ما تستهدف صفاته ومعانيهء لأن الأمثالء أصلاًء وسائل 
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للتنوير والتبصيرء وليس في ضربها ما يعيب الضاربء أو أنْ يحقر 
الشيء المضروب به. . واللَهُ تعالى يريد بهذا المثل (البعوضة)» اختبار 
القلوب» وامتحان النفوس ؛ 9دَأمًا أَلَر عَامَيُوا بعلمو أَنَُّ ألْحَن ين 
ََهِ4؛ لأنَّ إيمانهم برهم يجعلهم يتلقون كل ما يصدر عنه بالقبول 
واليقين والتسليم» فهو الأمر من صاحب الشأن؛ فكان إيمانهم نوراً في 
قلوبهم. وتفتحاً في مداركهم. ويدخل في هذا الإيمان. التصديقٌ 
بمحمد يِه رسولاً من الله وبشيراً ونذيراً للعالمين» والتصديقٌ 
بالقرآن الذي نزل على محمَدٍ من ربه جملةً وتفصيلاء لا الإيمان 
ببعضهء وعدم الإيمان بالبعض الآخرء كما كان يفعل اليهود وهم 
يؤمنون ببعض التوراة ويكفرون ببعضها. . هذا من ناحية المؤمنين. . 

أما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟ 

إنه سؤال من لا يرجون لله وقاراً! . . (أستغفر الله)» ولا يتأدئون 
بالأدب اللائق بالعباد تجاه مقام ربّهم العليّ العظيمء ولا يتبّينون 
حكمته في ضرب المثل بالشيء الصغير أو الكبير. . يقولون قولهم 
ذلك بجهل وقصور - في صيغة الاعتراض والاستنكارء كأنما 
يريدون أن يزرعوا التشكيك» في نفوس المؤمنين»ء بصدور مثل 
البعوضة عن الله تعالى» وما ذلك إلا لعدم تدبرهم للمثل» وإنكارهم 
للحق» لأنَّ كفرهم يضّلهم عن إدراك حكمة الله من هذا المثل. . 

ويأتيهم الجواب ‏ على شكل التهديد والتحذير ‏ بما وراء المثل 
من أمرٍ بالتفكر والتدبّر : «يْعمِلُ بوء كيرا وَيَفُدى يوء كَيِِأوَمَا يضِلُ 
بد إلا التسِقِين». 

فالهدى والضلال من أمر الله.. وهو تعالى يضرب للناس 
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أمثالهم» فتزيد المهتدين هدىٌء وتزيد الضالين ضلالاً. . فأما الذين 
آمنوا فيعلمون أنَّ المثل من ربّهم هو حقٌء لأنه صادر عن الحق تبارك 
وتعالى» وهو هداية لأنه ينشىء حقيقة قد تكون خافية على الناس. . 
وأما الذين كفرواء فهمء في الأصلء لا يؤمنون بآيات الله» فإذا ورد 
مئل ما في سياق بعض الآيات» فإنهم يثيرون حوله الاستنكار 
والاستهجان. حتى ينفروا الناس عن الحقٌّء أو الحكمةء أو العظة 
التي يتوحَّاها المثل القرآني. . والدليل أنه لما أنزل الله تعالى المثل 
بالذباب.27 أو المثل ببيت العنكبوت.7© قال الكفارء والمنافقون 
واليهود: ماذا أرادٌ الله مثلاً بهذه الأشياء الخسيسة؟! ورداً على 
استنكارهم أنزل الله تعالى» قولّهُ المبين: 8 إنَّأنَه لا مَمْتَحء أن يَضْرِبَ 


ا ا 04 000 2ه 2ر6 


مثلا ما بعوضة فمافوقها# . . 


ولكى يكون نهج المثل القرآنى واضحاً فى الدلالة والمعنى» 
ودر ان رك او - 

جاء التعقيب بقوله تعالى : 9يُضِلُ بوء كديرا ويَمُْدِى بد كديرا وما 
يِل بيه إِلَا الْتَسِقِنَ4.. فالله سبحانه يضلٌ بهذا المثل كثيراً من 
الذين لا يقبلون ما يأتي به اللهء فهم في الضلال والنفاق والكفر 
يعمهون. فيزيدهم المثل - بالأشياء الصغيرة ‏ ضلالاً. . ويهدي 
سبحانه بهذا المثل كثيراً من الذين يدركون حكمة الله تعالى وعظتهء 
8 0 

فهم في الهدى والتصديق والإيمان ينعمون.. وما يضل به إلا 
١‏ قوله تعالى : بايا اذأ ثرت من شيعا لاك الريك تتخومت بن ون لو ل بو ا 
وَل أجْكممُوا له وَبن يندم الاب عَبكا لا يسَتَهِدُهُ نه سم ادلب وَالتطلوب» [سورة الحجء 


الآية : 13/37 
)١(‏ قوله تعالى: مَئَلُ الت الْحَدُوا ين ثوب الله أزليسة كَئَلٍ سكوب اْحَدَت يننا رَإِنّ أرقت 


لصم مل ا 


موت لِبتُ لمكب لو حكَابا يلمت [سورة المنكبرت» الآية: 41]. 
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الفاسقين» الذين فسقت قلوبهم من قبل» فخرجوا عن طاعة رهم » 
وعن الطريق المستقيم الذي يهدي إليه قرآنه الكريم. أما صنعة هؤلاء 
الفاسقين» فيبيّنها قول الله تعالى: #الَذِنَ يتَقُصُونَ عَهْدَ الله مِنْبَمْدِ مِيِكَقَهء 

وَينْطمُونَ مآ أَمَرَ أَنَّهُ بوه أن بَوْصلَ وَيْنيِدُوت فى الْأَرض أؤكيكق هُمْ 
لْكَيِرُوسَ 2)374. . فأولئك الفاسقون الذين يتصفون بمثل هذه الصفات 
الخبيئة» هم الخاسرونء لأنَّ مصيرهم إلى النار في الآخرة. . ثم إِنَّ 
من الدلالات التي يحملها هذا المثل القرآني تبيان قدرة الله في الخلق» 
فالبعوضة» وإن كانت حشرة صغيرة طائرة» إِلّا أنها مثال للعارفين 
الذين يستدلون ممّا في المخلوقات من الآيات والأدلة التي توحي بأنَّ 
الله تعالى هو الخلاق العليم» فقد روي عن جعفر الصادق تنه أنه 
قال: «إنما ضرب اللَهُ تعالى هذا المثل لأنّ البعوضة على صغر 
حجمهاء لق الله فيها جميع ما خلق في الفيل مع كبره. فأراد الله 
تعالى أن ينب بذلك المؤمنين على لطيف خلقه.ء وعجيب صنعهء 
وعظيم قدرته» . 


1 أعمال الكافرين كرمادٍ تذروه ا‎  " 


مشول ان تمالى: تل مت كقزر بت اكز كد 


أَمْتَدّتَ به أليحٌ في يَوْرٍ عَاصِفٍَ لا يقدرُونَ م هنا حكسبواأ عل سن إلت هو 
ألصَكَلُ الْعِيدُ 74" . 


لا ريب بأنَّ الأعمال هي خير ما يعبّر عن شخصية الإنسان» ولا 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 317 
(؟) سورة إبراهيم. الآية: 18. [لقد سبق البحث في هذا المثل لبيان التأثير الذي تحدثه الأمثال 
القرانية في النفس]. 
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سيما لناحية ارتكازها على الإيمان أو الكفرء فإنْ كان الإنسان مؤمئاء 
أشاعَ الخير بين الناس» بينما تنعكس أعمال الكافر عليهم شرًا 

وكما أنَّ الأعمال هى مرآة للنفسء وتعبير عن أفكار الإنسان 
ومفاهيمهء وبخاصة العقيدة التي يؤمن بهاء فإنها أيضاً طريقه إلى 
الآخرة» وسبيله إلى المصير الذي يتنظره. . فكيف تتبدََّى أعمال 
الكافرين يوم الحساب» حيث يقف جميع الناس لرب العالمين؟! 

لقد ضرب الله تعالى المثل على أعمال الكافرين بالرماد الذي 
تذروه الريح في يوم عاصف.» فتبدّده هباءً منثورا وكأنه لم يكن 
موجوداً من أصله. وهذا يعني أنَّ كلّ عمل أو سعي أو جهدٍ لا يقترن 
بنيّةَ الإخلاص لله تعالى» فلا نتائج إيجاية له في الآخرة» لأنه سوف 


يقع في نهاية المطاف في ميزان العدل الإلهي. والله تعالى وحدهء هو 
الذي يحاسب الإنسان على أعماله. . 


وتظهر الصورة في هذا المثل نقيةً ةَ وجلية كما في سائر الصور 
التي تحدد أطرها ومضامينها الأمثال القرآنية؟ فالرماد بطبيعته هش 
وخفيفٌ» لا يصمد أمام حركة من الإنسان. أو عامل من عوامل 
الطبيعة» فكيف إذا قَجَهُ يوم عاصفٌ لا تترك رياحه العاتية أي شيء تقع 
عليه إِلّا هدمتهء أو اقتلعته» أو بدَّدتف فهل يبقى شيء من هذا الرماد» 
أم تذروه تلك الرياح في طريقهاء وتحيله إلى ذرَاتِ مبعثرة» تقذفها إلى 
بعيدٍ بعيدٍء حتى تصير وكأنها في عدم؟!. . فأعمال الكافرين كمثل هذا 
الرماد. . فقد تتكائر وتتنوّع» وقد يكون لها آثارها الإيجابية أو السلبية 
في الحياة الدنياء ولكنها تبقى بلا أدنى فائدة أو نفع يوم الحساب» لأنها 
إن كانت إيجابية فهم قد نالوا جزاءهم عليها في الدنيا من الشهرة أو 
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الجاهء أو المال.. أما في الآخرة» فهم لا يقدرون مما كسبوا في و 
دنياهم أن ينالوا أيّ شيءٍ من أجرء أ كوانت: لا بل .وتريد عليهم 
أعمالهم السيئة» يومئذٍء خسراناً عياء باعتبار أنَّ الكسب الحقء» والفوز 
العظيم الذي يرجوه الإنسان من أعمالهء لا يكون إِلَّا ثواباً من الله 
تعالى» وهو سبحائة: الذي يكافىء به عباده الصالحين. والمعنى أنَّ 
أعمال الكافرين التي تقوم على عدم الإيمان بما جاءت الرسالات 
السماوية به» وتكذيبهاء ومناهضتهاء هو ما يجعلها أعمالاً إجرامية» 
مما يُرتب على عاتق أصحابها العقاب الذي يستحقون يوم الحساب. . 
وبذلك تتبدّد كل نتائج إيجابية لأعمال الكافرين التي قاموا بها في الدنياء 
وتذهب جهودهم معها عبثاً» كما يبدّد الريح في يوم عاصف الرمادٌ 
الهش الخفيف. . ولو أنصف الإنسان نفسّهُ من نفسهء لوجب عليه أن 
يتبصّر بالمردود لأي عمل يقوم به تجاه نفسه» أو تجاه الآخرين؛ فما 
كان من أعماله خالص النية لوجه الله تعالى» موافقاً لشرعهء كان 
مقبولاً» ونال الثواب عليه؛ وما كان منها لغير الله ع وعلاء بل كان 
مقصوراً على طلب متاع الحياة الدنيا وغرورها حدقا فهو غير مقبول 
عند اللهء أصلا. . ومئل تلك الأعمال التي يُضلُ بها الكافرون غيرهم» 
ويكون من شانها الإفساد بين الناس عموماً. والمؤمنين خصوصاًٌ هي 
التي تضع على عاتق ق أصحابها أعباءً ثقيلة من الخطايا والذنوب وتجعلهم 
مسؤولين يوم القيامة عمًا كانوا يفترون به على الناس مصداقاً لقو الله 
تعالى 0 س> ءامنوأ أتعوا سسِلنا وَلْنَحْمِل حَطَلِيككي وم 
0 ن عي إتَهُمْ لكبو # وَليَحرارك أَنْا ناك وماك > 


جا له وى رع موس م 


أنعَايم وَلسَنَ يوم امد 0 يَقروت 2024 , 
)١(‏ سورة العنكبوت. الآيتان: ؟١‏ و1. 
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فهلاً وقف الإنسالٌ وقفة تفكير وتقييم للوعمال التي يقوم بها 
ثم تأمّل في المصير الذي سوف يؤول إليه؟!. . 

وخلاصة القول أنَّ هذا المثل ينطوي على الأساس العقائدي 
وعلى نتيجة كل ما يقوم به الإنسان» فما كان عملاً غير مبنيّء على 
قاعدة من الإيمان بالله تعالى» ولا يتمسّك بالعروة الوثقى التي تصل 
العمل بالباعث» وتصل الباعث بالله تعالى» يكون عملا مفككا كالهباء 
والرمادء لا.قوام له ولا نظامء إذ ليس المعوّل عليه هو العمل وحده» 
ولكنَّ الباعث على العمل هو الأهمَ والأجدى, لأنَّ العمل حركة آلية» 
لا يختلف فيها الإنسان عن الآلة إِلّا بالباعث والقصد والغاية» فإذا كان 
الباعث على العم هو الإيمان بالله كان جزاؤه فى الآخرة فوزاً 
عظيماًء آما إذا كان :الباعث. عَلنَ العمل أله صلة له بالله+ فإنه يلعب 
أدراج الرياح» ويؤدي في الآخرة إلى الخسران المبين. ومن هنا كان 
التعقيب على أعمال الكافرين بقوله تعالى: ظدَلِلَك هُْوٌ أَلصَّلَلُ اميد » 
أي الضلال عن إدراك الحقيقة» والضلالُ عن الإيمان» والضلال عن 
الإصلاح الذاتيّ والإصلاح بين الناس وكل ذلك من الضلال البعيد 
الذي يوقع في المهاوي السحيقة . 

ألاء فليتأمل الإنسانُ مشاهِدَ وصور القرآن الكريم» ليتبيّن له 
الرشدٌ من الغيّء وليهتدي إلى طريق الخلاص قبل فوات الأوان. 
- أعمال الكافرين كسراب بقاع يحسبه الظمآنُ ماءْ. أو كظلماتٍ 

بعضها فوق بعضن 00 

برل اه تعالى: ردن ير لل لوه كن بقيعة 000 2 


الطلَمْعَانٌ مَآه ََ ا و 
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ساي » أو كلمت فى بر يي يله مز ين وق مرج نين وقد ات 
لد نتم وق بتي ا كلح بسنا 3 :4 نأل مل 1 قال 
ءِ 
ين ور 206 , 
وهذا مثال آخرء يسوقه القرآن الكريم لإظهار أعمال الكافرين 

من حيث اعتبارها عديمة الجدوى كالسراب الخادع, أو من حيث 
الإطار الذي تتجسَّدٌ فيه وكأنها تُّزاول وسط ظلمات تراكمت بعضها 
فوق بعض » لا تتبح النفاذ منها لأدنى بصيص من نور» فيأتي التشبيه 
مطابقاً للنتائج التي أفرزتها تلك الأعمال. 


ولكي يمكن استيعاب ما يرمي إليه المثل القرآني هناء لا بدَّ من 
الإشارة إلى النصوص التي تسبقه» والتي تبيّن بعضاً من صفات 
المؤمنين» وذلك بقول الله تعالى: (فِ بوت أن أمّه أل رقع ومنْكَرَ فيا 
أَسْهُمٌ يح لم فيا بألْعُدُوٍ مَل يل لا لهم جا ولاج ع و له 
كر لان اركف انق ب فيه الْفأُوت وَآلا صر * ليجزيهم أله 
َحْسَنَ ما ملوأ ويزيدَهم ين فصو وله ير من كك ب م يعبر حِسَابٍ 4(" , 

. فالمؤمنون رجال يدأبون على ارتياد المساجدء التي أذن الله 
تعالى أنْ ترفع بيوتاً للعبادة» والطاعة والطهرء يذكر فيها اسم الله 
فيوحٌدونه» ويقدسونه» ويسبحون يحمذه في أوقات الغدو والآصال» 
لا تلهيهم مشاغل الدنيا مهما عظم شأنهاء ولا تلهيهم تجارةٌ أو بيع 
مهما بلغت مكاسبه» ولا غير ذلك من المتاع والزينة. . لا شيء من 
ذلك يليهم عن ذكر الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» يخافون يوم 


)١(‏ سورة النورء الآيتان: 79 و10. 
(؟) سورة النورء الآيات: 782-55 
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القيامة الذي تتقّلب فيه القلوب والأبصار بين الخوف. والرجاءء 
متطلّعين إلى رحمة الله الكريم. ليجزيهم في ذلك اليوم أحسن ما 
عملوا في الدنياء بل ويزيدهم من فضله أجراً وثواباً وذلك هو الفوز 
العظيم . . . 

أرأيت أيها الإنسان ما يوّرث الإيمانٌ الصادق بالله» والاعترافٌ 
بهباته ومِتَنِهء والالتزام بأوامره ونواهيه» والاستدامة على ذكره تعالى» 
وحمده وشكره.. من فضل يناله الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ . 
فالله سبحانه وتعالى يكفّر عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيئاتهم 
ويجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون. . وهذا ما يرجوه المؤمنون من 
ربهم تبارك وتعالى يوم الدين. . 

وأمّا الذين كفروا فأعمالهم خادعة مضلّلة لهم. لا نفع يرتجى» 
ولا غاية تؤمل منهاء إِلَّا الغاية التي يبلغها الظمآن باندفاعه إلى سراب 
خادع. حيث لا يجد إِلّا انعكاس الشمسء في فلاةٍ جدباء مقفرة» 
يركض فيها لاهثاً وراء قطرة ماءِ يبل بها ريقه؛ ولكنّه لا يجد شيئاًء إلا 
ذلك السراب الذي خدع حواسّةء وقاده إلى الفراغ. وخيبة الأمل. 
وقد اختار المئلٌ القرآنن الظمآنَ ليبيّن عطش الذين كفروا للحصول 
على المكتسبات الدنيوية» التي سرعان ما تزول بموتهم؛ ليلاقواء من 
ثم ثمرة أعمالهم خسراناً مبيناً في الآخرة. فهم يلهثون وراء متاع 
الحياة الدنياء ويكدون» ويجهدون أنفسهم في الركض وراء الأعمال» 
وحيازة الأموال والممتلكات». وكثيراً ما يكابدون المشقات والأتعاب 
في سبيل ذلك . . وقد يشاء العزيز الحكيم أنْ يعطيهم ويملي لهم فوق 
ما يحتسبون. إلا أنَّ ما يملكون من الدور والقصور والمزارع» وما 
يتجرون به من الموادء وما يستثمرون من الاموال في البورصات 
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والمصارف. ليس حقيقة في صالحهمء لأنه تعالى عندما يعطي 
الكافرين» فإنما يفعل ذلك كي يمدَّهم في طغيانهم يعمهون. . ولكن 
عندما يأتى الحساب يوم القيامة» فإنهم لن يجدور شيئاً من كل 
مكتسباتهم وإنجازاتهم في الدنياء لأنها ذهبت منذ خلّفوها وراءهمء, 
بل ووجدوا عواقبها الوخيمة خاضرة بانتظارهم لأنها كانت جميعاً 
أعمالاً مبئيهة ة على الكفر بربّهم » فوقاهم 1 عر ما كانوا يعملوكء 
وذلك قوله تعالى : «ولا يحسَينٌ لذبن كفووا أنمَا شي للحم سي لايم إسَمَا 
تمل لم يداد فم وَكَحم عَدَابُ هين 204 . 

فالحساب آتِ لا ريب فيهء والله سريع الحساب» فلا يشغله 
حساب عن حساب» بل يحاسب جميع خلقه.» وعباده في حالة 
واحدة. . وقد سئل أميرٌ المؤمنين علي عليه السلام: كيف يحاسبهم 
اللَهُ في حالة واحدة؟ فقال: كما يرزقهم في حالة واحدة». . 

فأعمال الكافرين لا يؤمل منها خيرٌ ينفعهم يوم الحساب» لأنَّ 
مثلها كسراب الماء الخادع؛ الذي لا يحظى منه الظمآن» وهو يلهث 
وراءه في قاع خاو من الأرض» إلا على الإرهاق وزيادة الظمأء وربما 
الهلاك. . 

وكي تزيدنا النصوص القرآنية بياناً عن أعمال الكافرين» فإنها 
تشبهها ‏ بالإضافة إلى السراب الخادع ‏ بالظلمات الداكنة في أعماق 
بحر لجيّ» هبت عليه الرياح العاصفة فجعلت أمواجه تتلاطم» ويعلو 
بعضها بعضاً وسط ليل حالك الظلام» فلا يُرى فيه شيء» ولا يسمع 
ِلَّا أصوات الأمواج المتلاطمة» ومن فوقها سحاب متراكم» هو أيضاً 


. 37074 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
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قاتم الظلمة لشدة سواده. . فهذه الظلمات في جوف البحرء وعلى 
سطحهء وفي ثنايا أمواجهء وفي السحاب من فوقه تجعل الجو كله 
ظلاماً بظلام» تستحيل معه الرؤية» وتجعل التائه في وسط هذه 
الظلمات يعاني من الخوف والمرارة والألم ما لا يطاق» حتى أنه لا 
يكاد يرى يده لو حاول أن يرفعها ويقربها من ناظريه» من شدة 
الظلمة» مما يفقده كل أمل بالنجاة. . ولو أمعنا النظر فى دقة التركيب 
لهذه النصوص القرآنية لاستحال على أي تصور ذهنيّ أن يجسّد هذه 
الحالة الرهيبة من الظلمات العاتية التي تجمعت لتحيل المساحات 
الشاسعة التي احتلتها إلى ليل حالكِ. قاتم السوادء تتصارع فيه 
الحركات؛ كتصارع الأمواج المتلاطمة في ظلمةء فوق ظلمة» فوق 
ظلمة!.. 

وعلى هذا النحو 0 لنا هذه النصوص المجيدة مثلَيْنِ عن 
أعمال الكافرين» فهي لا تقف قف عند تشيهها بالسراب الخاوع من حيث 
آثارها وعاقبتها عند الله تعالى» بل وتقذفٌ بأصحابها في ظلمات الكفر 
والضلال التي تغشى العيون وتعمي البصائر» فلا يعود الكافرون يرون 
شيئاً من نور الحق المبين» الذي كان كفيلاً بأنْ يهديهم إلى الحق 
والصواب فيما لو اتبعوه. 

«ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور»» ومن لم يهده الله 
تعالى فما له من هاد.. وهكذا يضربٌ الله تعالى لنا مثلين للتدليل 
على المعرضين عن نور الحق» وهدي الإيمان. . 

فالمثل الأول يبيّن حال من يظن نفسه أنه على شيء» ولكنه عند 
انكشاف الحقائق يجد أنه كان ضالاً مضلّلاًء وأنَّ ما اتبع من العقائد 
الفاسدة؛ وما قام به من الأعمال المبنيّة على عقائده كانت بدعاً وأهواء 
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في ميزان العدل الإلهيّ. لذلك يشبهها القرآن بالسراب الذي يظنه 
الظمآنُ ماء. : 

وكما هي أعمال الكافرين» كذلك سائر الأعمال التي تخالف 
شرع اللهء فهي لا تننج إِلّا الحسرةً والخسران يوم الحسابء لأنَّ 
الجزاء الذي سوف يلاقيه أصحاب تلك الأعمال هو العذاب 
المهين. . 

أما المثل الثاني فينطبق على حال الذين عرفوا الحق» ولكنهم 
آثروا عليه الباطل» فتاهوا في ظلماتٍ ثلاث: ظلمة الجهل» وظلمة 
النفس. وظلمة المصير. . فهم لم يتتفعوا بعلمهم الذي تعلّموهء فغدوا 
شرًا من الجاهلين. وصار مثلهم كالتائه في بحر لُجيَء تكتنفه 
الظلمات» ومن فوقه السحب السوداء الداكنة» المتصلة بظلمات البحر 
حتى تسد عليه كل منافذ الرؤية أو النوره فكانت تعبيراً عن ظلمات 
النفس التي يشتد فيها الكفر حتى لا تعود قابلة لأية توبء أو طلب 
مغفرة» أو الرجوع إلى الإيمان. . 

وفي المثلين أيضاً دلالات أخرى عظيمة ومفيدة. . فذكر الماءِ 
وحاجة الظمآن إليه» يوحي بأهمية الماء للكائن الحيّ. وذكر البحر 
يبين مدى أهميته - في خواصه وعناصره التي يحتويها ‏ في توفير 
الخير والرزق للإنسان. ومن هنا كان الماء هو أصل الحياة على هذه 
الأرضء كما ينه ربٌ العالمين : لوُحَمَآنَايِنَ النآو كل عو عن . أما 
مثل السراب فيجعلنا نتصوّر الفراغ الذي يملأ قلب الإنسان؛ وكذلك 
مثل الظلمات التي نتصوّر معها الشقاء الذي يحيق بالإنسان. وكلاهما 
- الفراغ والشقاء ‏ عاملان مهمان من العوامل التي تُعججل في فناء 
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الإنسان.. مما يعني بالنتيجة أنَّ للحياة مقومات لا تستوي بدونهاء 
وذهاب تلك المقومات إنما يؤدي إلى الانقلاب على الحياة بذاتها . . 
وبتقابل استواء الحياة والانقلاب عليهاء تتقابل أعمال المؤمنين 
والكافرين» فالمؤمنون يمدهم الإيمان بالنور الذي تنبعث منه الحياة» 
والكافرون يعانون من ظلام الكفر الذي يفرغ كل معنى للحياة. أما 
الغاية النهائية فإنها تتعلق بالمصير في الآخرة حيث يكون الخلود 
للمؤمنين في حياة النعيم» في مقابل الخلود للكافرين في ظلام 
الجحيم . : 


فلنتأمل عظيم المدلولات والعظات التي يمدنا بها المثل القرآنيَ 
لكي يقرب إلى أذهاننا ما يترتب على أعمالنا من نتائج ومصائر. . 


4 - مثل القرية التي كفرت بأنعم الله تعالى 


١ 5‏ 5 عاد فهو مهكد صوسد با 0 0 - > 
يقول الله تعالى: #وَصَرَب الله مثلاقرية كات ءامنة ل 
م اس ممه 


يأتِيِهًا ها رََدَا مّن كُلْ مَكَانٍ ُكفرث َنم اه َأدقَهًا أنّهُ ليا سس الجوع 
وَأَلْحَوْفٍ يِمَا كانوا ب دء مو يَصَتَعون 04 , 

لا غرو بأنَّ الأمان والاستقرار والعدل تعد من الضرورات» 
المقومات» الشعور بالسلامةء والاطمئنان في نفوس أبنائه؟ فإذا أوتي 
الناس ‏ مع كل تلك النعم ‏ الرزقٌ الوفير والرفاهية في العيش» فذلك 
فضل من الله عظيم على هذا المجتمع» مما يوجب على كل فردٍ من 
)١(‏ سورة النحل؛ الآبة: .1١7‏ [لقد تطرقنا إلى هذا المثل سابقاً للتدليل به على «المثل القياسي*]. 
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أناسه عبادة الله تعالى» وطاعته والسير على هداه» فضلاً عن حمده 
وشكره في الغدوٌ والآصال. . 

ولا يقل واجب الحمد والشكر من الجماعة» عن واجب الأفراد 
فيهاء وهي ترى الرزق الوفير يتدفق عليها من كل مكان. . وإلّا فإنَّ 
كفران النعم الربانية سوف يجرّ على المجتمع وعلى أهله ‏ جماعة 
وافراداً - الويل والثبورء وعظائم الأمور. ولكي تتبيّن لنا عاقبة الكفر 
بأنعم الله فإنَّ القرآن يضرب لنا هذا المثل عن قرية كان الأمن يشيع 
في ربوعهاء والاطمئنان يعم أرجاءهاء وتتدفق عليها الخيرات 
والأرزاق من كل مكانء مما جعلها تنعم بحياةٍ موا الرغد 
والازدهارء بعيدا عن العوز والجوع. وعن الخوف من غائلة الدهر» 
وضيق العيش . 

ولكنّ هذه القرية» بدل أن تجعل أنوارٌَ الإيمان تتلالأ في 
ساحاتهاء وأناشيد الثناء والحمد تصدح في أرجائهاء تتحول عن ذلك 
كله إلى الكفر بأنعم الله عليهاء وجحود رزقه وعطائه» حتى يجيثها 
حكم الله العليّ القديرء فيبدّل رزقها بالحاجة» وكفايتها بالجوع» 
وأمتها بالخوف». وطمأنينتها بالشقاءء جزاءً لأهلها بما كانوا 
يصنعون. . 

ويظهّرُ المثل القرآنيُ الجوعَ والخوف بالصورة الحسية» فكأننا 
نراهما يتلبّسان الناس في تلك القرية كما يتلبّسٌ الثوبٌ الجسمّء لا بل 
وتتبدّى الصورة بشكل أوضح بالألبسة التي صاروا يرتدونهاء والتي تنم 
عن الفقر والعوز والحاجة» وكل ذلك لكي يجعلهم الله تعالى يتذوقون 
طعم الجوع والخوف والفقرء كما كانوا يذوقون طعم الطمأنينة» 
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والغنى» والرزق الرغيد. فلعلٌ في لذع مثل هذا الحرمان. وتأثيره في 
النفوس » ما يجعلهم يشفقون على أنفسهمء فيخافوا من سوء مغبة هذا 
التحوّل الذي حل بهم. ويغيّروا ما بأنفسهمء عل الله يغيّر ما بهم من 
سوء الحال. 


وَمَثْلّ هذه القرية كَمَثئل مكة عند بعث «محمد» :42؛ فقد جعل 
الله فيها بيته الحرامء وجعلها بلداً حراماًء وبلداً آمنآً مطمئناء لا يقع 
عليها شيء مما كان يقع على القرى المجاورة لهاء بل وعلى أهل شبه 
الجزيرة جميعاًء حيث كانوا عرضةً للغزو والسلب والنهب» والعيش 
في أسوأ الظروف والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. كما أن الرزق 
كان يتدفق على مكة من كل مكان» مع الحجيج الاتي لزيارة الكعبة» 
ومع القوافل التجارية التي تقدم إليها من بلاد الشام واليمن وهي تحمل 
البضائع من شتى الأنواع والأصناف. . ومع أنَّ وجودها في وادٍ غير 
ذي زرع» وأرض جدباء لا نماء فيها ولا ثمارء إلا أنه لم ينعدم» ولم 
ينقطع عنهم رغد العيش» وثمرات الأمن والاستقرار منذ دعاء إبراهيم 
الخليل ننه الذي يثبته القرآن الكريم بالقول الح: ©رَيّآ إيّ أسَكَتُ 
قت ألتاين تبوكة الهم َأردْفَهُم يِنَّ التَمرْتِ لَعَلَهُم يَتَدْوْنَ04"). . فكان 
حرياً بأهلهاء وقد جاءهم وا هن أنفسهم . حريص عليهم, يبشر 
بالدين الحق» ودين دينُ إبراهيم الذي أعاد وابُنهُ إسماعيل عتن بناء 
البيت المحرّم الذي ينعمون بجواره بالأمن والطمأنينة. . نعم كان حرياً 
بأهل مكة أنْ يصدّقوا هذا النبيّ الأمين» وأنْ يؤمنوا بدينه 


)١(‏ سورة إبراهيم؛ الآية: /ا"ا. 
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ويناصروه!. . إِلّا أنهم» بدلاً من ذلك» كذَّبوه. وعارضوهء وافتروا 
عليه بالادعاءات الباطلةء وأنزلوا بهء ويمن اتبعوه الأذى ظلماً 
وعدواناً. . فكان أنْ حاق بأهل مكة الذل» ونزل بساحتهم الهوان» 
حتى كسرت شوكتهم واضطرٌ معظمهم إلى التصديق بنبوة محمد كة! 
والدخول في الإسلام؛ فعادت مكة آمنةً مطمئنة» يأتيها رزقها رغداً من 
كل مكان. . 

ذلك هو المثل الذي ضربَهُ لنا القرآن الكريم عن القرية التي 
كانت آمنة» مطمئنةء» فكفرت بأنعم الله حتى حاق بها الجوع 
والخوف. . وهو المثل الذي ينطبق في كل زمانٍء على أي بلدٍ ينعم 
بالأمن والسلام» فتبطرٌه النعمة» ويغرّه متاعٌ الحياة الدنياء حتى ينسى 
ذكر اللّهء ويكفر بأنعمه. . فكان لا بدَّ أن يذيقه الله جلت قدرته - 
لباس الجوع والخوف, فتحل به الأزمات الاقتصادية» ويعم في أرجائه 
الخوف» ويتنشر فيه الفسق والفساد.ء وذلك بما يصنع أهله» حتى 
يصيروا على تلك الحالة المزرية من السوء والشقاء. 


الفقرة الرابعة ‏ الفوارق بين المؤمنين والكافرين 
١‏ من كان مؤمناً ليس كمن كان فاسقاً 


5 3 9 5950000 وه مه 7 26 مء سور 24 

يقول الله تعالى: #أفْمن كن مَؤْمًا كَمن كان فَاسِفَ] لا يحون *آم 

00000 0 دد عرس له م لخر صا لو لط دن روم 586 2 

لذن امئُوأ وحِلُوأ ألصَلِحَتٍ فلهم جَنََتُ المأرف نزلا يما كانوأ يمَمَلُوتَ #وأما ألذينَ 
1 رع جو جراعم م 


دس را م سس ريع روكت 6م دلعروم مم4 ار ع سن - 
فسفوا قمأويثهم ألَارُ ما أرادوأ أن يحريعُوا ينبا عيدو فيا وَقِيلَ لهم دُوُوا عدَابَ 
م4 ممع عع 2 عام 

ألثَارِ الى كش به مُكريون04" , 


.5١ 1١4 سورة السجدة, الآيات:‎ )١( 


408 - 08 


من القواعد والسنن التي بنيت عليها الحياة وجود الأضدادء 
فمثلاً نجد الحق وبمقابله الباطل: والخير وفي مواجهته الشرء والعمل 
الصالح وعكسه الفسق والفجورء والنور وضده الظلام. . إلخ. وذلك 

يتبيّنَ للإنسان العاقل» الباحث عن الحقيقة» الطريقٌ المستقيم» 
فيسلكهء ويحقق معاني الاستخلاف في الأرضء وفق شرع الله 
وعدله. . فكان طبيعياًء وفق منطوق الحقيقة إيّاهاء ألّا يكون المؤمن 
كالفاسق» وألّا يكون الذين يعملون الصالحات مثل الذين يعملون 
السيئات» وألَّا يكون بالتالي نفس المصير لهؤلاء وهؤلاء» فلكل مأوى 
يأوي إليهء جزاءً وفاقاً بما كانوا يعملون.. فالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات؛ دأبهم العمل على طاعة الله تعالى» والاستقامة على الشرع 
القويم» ولذلك فإنهم يختلفون كلياً عن الفاسقين» المنحرفين عن 
طاعة الله سبحانه؛ الشاردين عن شرعه.. واختلافهم يكون بيّنا في 
الطباع» والشعورء والتفكير والسلوك. وبالتالي فلا يستوون في الجزاء 
لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولا تكون مصائرهم واحدة في الحياة 
الآخرة. لأنها هي الحياة الأبدية» والتي قال عنها الله تعالى : وَمَاهَْذِِ 
لمن ليآ إلا لير وَلَبِثْ مَك ألدَّرَ الآيغرة لهي كود او ادا 
يَتَلَمت274. فأما المؤمنون الذين عملوا الصالحاتٍ فلهم جنات 
المأوى نزلأ وهى مما يُعَدَّه عادةٌ للضيوف من منازل» تكريماً 
واحتراماًء وزيادة 98 في الاعتبار. وأما الذين فسقواء وعاثوا في 
الأرض فساداء فمأواهم النار التي كلما همّوا بالخروج منهاء في 
محاولة للفرار من حريقهاء أعيدوا فيهاء ورُدُوا إلى قعر الأتون من 


.34 سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
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جحيمهاء وقيل لهم : «ذوقراً أعَذَابَ ألثّارٍ الى قشر ب 004 

مع ما يحمل ذلك من التقريع والتوبيخ » ومن الدفع والتعذيب.. 

فتتصورهم وقد أَمْسِكٌ بهم. لمنعهم من الهرب والإفلات» ثم يقذفون 

أمَا قولٌ الله ان (لتن جن جز كت لج آريقأ لا تيز » 
فقد نزل بحت علي بن أبي طالب بهي والوليد بن عقبة بن أبي 

وه 5 : ود او 4 ؟ 

مُعَنِطء في كلام كان بينهما (افتخر فيه الوليدُ على عليٌ)9 . 

وكما ميزت النصوص القرآنية بين الذين يعملون الصالحات 
وبين الفاسقين» كذلك مبزت بين المتقين والفجار؛ 0 94 
تجَمَلُ ادن َامَنُاْ وعِلا ألصَِّحَتِ كَلْمْنِيدِينَ فى الْارْضٍ أَرْ حجْعَلُ الْمَّقِنَ 
كلْمْجَارٍ 09# 0 إَّ هذه الآية نزلت عندما قال كفار مكة للمؤمنين 
نا نُعطى في الآخرة مثل ما تعطون.. ولكنها في الوقت نفسه آيةٌ 
تحمل سنةً إلهِيةَ هي تعبير عن الحكمة فيما قضى الله تعالى» بألا يكون 
المؤمنون كالمفسدينء ولا المتقون كالفجارء لأنَّ المنهج الذي يسير 
عليه هؤلاء وهؤلاء مختلف في منطلقاته ومقاصده» فالمؤمنون 
والمتقون يسيرون على منهج الله» والمفسدون والفجار يسيرون على 
المناهج التي يبتدعونها خدمة لأهوائهمء التي تحوم دائماً حول الفساد 

٠١ سورة السجدة. الآية:‎ )١( 

)١(‏ مصحف الشروق؛. مختصر تفسير الإمام الطبري. دار الشروقء القاهرة.؛ ص459. ط7؟ شوال 
117 هجرية . . وفي تفسير الجلالين: «أخرج الواحدي وابن عساكر من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: قال الوليد بن عقبة بن بي معيط لعلي بن أبي طالب! أنا أحدٌ منك سناناًء 
وأيسط منك لساناء وأملا للكتيبة منكء فقال له علي: اسكت فإنما أنت فاسقء فنزلت: «أفمّن 
كن مُوْيًا كَمَن كاي هَاسِمَأ ألا : نستون» سورة ة السجدة» الآية : 1١4‏ .[انظر أسباب التزول» في ٍ 


ص”557 من تفسير الجلالين دار العلم للجميع» بيروت» لبئنان]. 
(*) سورة صء الآية: 78. 
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والفجور! فكان من حكمة الله السنيّة ألا يجعل المؤمنين كالمفسدين 
في الأرض» ولا المتقين كالفجار. . 
الكافر كالأعمى والأصمّ. والمؤمن كالبصير والسميع 

يقول السميع العليم: لمََلُ مره حَالَْْى وَالرٌ والبِصِير 
وَألسمِيع هَل يَسْتَويَانِ ملا ألا و 004 , 

إِنَّ من ب يتتبّع النصوص التي سبقت هذه الآية الكريمة في «سورة 
هود»؛ يجد تبياناً لبعض صفات الكافرين عن صفات المؤمنين. . 
فالكافرون هم الذين يصدون عن سبيل الله - وهو الإسلام - ويطلبون 
السبل المعوجة ‏ وهي الكفر والضلال - ومن ثم فهم بالآخرة 
يكفرون.. أما المؤمنون فهم الذين يعملون الصالحات» والذين 
هداهم ربهم إلى الحق المبين» فاطمأنت قلوبهم إلى رحمة الله 
ورضوانه. . وزيادة ذ في التوضيح والإفهام فقد جاءت هذه الآية المعبّرة 
لتدل على الاختلاف بين الفريقين من خلال ما يختلف به الأعمى 
والأصمّء عن البصير والسميع» مما هو واقع ومشاهد في الحياة من 
حولناء حيث نلتقي يومياً ببعض المعاقين العاجزين عن النظر أو 
السمعء والذين يختلفون تماماً عن الأصحّاء من ذوي الأبصار 
والأسماع. فلا يستوون في الصورة والشعورء ولا يتمائلون في الحركة 
والعمل. . 

فالأعمى والأصم هما المثال عن الكافر الذي عميت بصيرته عن 
الاهتداء إلى طريق الإيمان.؛ وسدت أذناه عن سماع الحق المبين. 


)١(‏ سورة هودء الآبة: 14؟. 
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والبصير والسميع هما المثال عن المؤمن الذي اهتدى إلى نور 
الإيمانء وامتلأت نفسه من سماع الحق. فكلاهما لا يستويان في 
الصفات والمزايا مثلما لا يستوي الأعمى الأصمء والبصير السميع في 
الخلقة والتكوين» وفي الحركة والسلوك. 

فإذا كان هذا ما يراه الناسٌ في حياتهم مثلاً حسيّاً ومشاهداًء أفلا 
يتذكّرون إذاً قول القرآن وما ضربٌ الله تعالى فيه من مَثَلء لينبّه ويحذّر 
من مغبة الكفر الذي يجعل الكافر كالأعمى والأصّ؟ ومتى عرف 
الكافرون ذلك فكيف يستمرون على كفرهمء وآثارُهٌ على مصيرهم في 
الحياة الأخرى أعظعمٌ بلاءً من العمى والصّمم في هذه الدنيا؟ ولكنّ 
كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون» فلا يتذكّرون ولا يتَعظون. 


7- مثل رجِلَيْن أحدهما يجحد نعمة الله وينكر الساعة وصاحبه يعظه ألا 
يكفر بالله الذي خلقه. 


يقول الله تعالى : «وَآدْرِتِ لم متلا ير جََلا وها دن نأض 
ةا يل وَجمَلَا تََاَ« ونا لت ان أعْلها ود م ينه بوم 
للها ترا *وكات لم شر َل لصحف وَهرَ بوره أنأ كر ينك مالا وأعرُ 
عَم #وَدَحَلَ جَنَتَمُ وَهُرَ ظَالِمٌ نفسو قَالَ مآ أن أن يد وه أبَدَا وم أن 
ألكاعَة فَآيمَةٌوَلّين رودت إِلَ رن مدن حا ينها مَقَلََ*دَالَ لَمُ صَاِهمُ وهو 
ول شرك برق أحدَا ولول إذ مَسَذْتَ جنك قُلْتَ مَاسَآه أ لَا هي إَِّا يأَةٌ إن 


تَرَنٍ أن قن نك مالا ولد #فسَى ري أن يُؤْبيِ كَيرَا مّن ِحَيَيكَ وَيُرْسِلٌ علا 
حُسبَانا مِنَّ ّمل قضِيحَ صَهِيدًا لهأو مُصِيحَ مَاوُمَا عورا فلن سَْتَطِيمَ لم 


412-17 


طَلسا#وأْحِيط تمر فأَصبَحَ َب 71 00 اك 0 عروشها ويقو 
يموي وما 


تق د أنية م ين د 
ترا هلك ايهو لقا هر حر )وح 0 


0 


من الواضح ريه الآيات الكريمة يحمل الخطاب للنبيّ 
5 بأنْ يضرب مثلاً لأولئنك المشركين الذين سألوه أنْ يطرد الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه”"2» وللمؤمنين القائمين 
على ذكر الله تعالى» وتسبيحه ودعائه يريدون رحمته ورضاهء» أجل» 
أن يضرب الرسول الأكرمٌ وه للمشركين والمؤمنين» على حدٍ سواءء 
مَتَلَ رجلين» جعل الله لأحدهما جنتين غنّاءتين بالأشجار المثمرة» 
والزروع اليانعة» والمياه المتفجرة من نهر بينهماء بينما الآخر قد قد لا 
يملك شيئاً من ذلك كله ولكنٌ لديه ما هو أعظمٌ شأناء ا 
ألا وهو الإيمان الصادق بالله ربّه . . لكي يتبيّن من هذا المثئل ما يتر 
على موقف كل من الرجلين من الآثار والنتائج التي تلاصق حياة 0 
جميعاً في معتقداتهم . بل ولعلّ المحور الأهم الذي يبنى عليه سياق 
هذه الآيات الكريمة من سورة الكهف هو تبيان مصدر الرزق للناس» 
باعتباره أهم الأمور الرئيسية والحيوية في حياتهم» وما قد يتميزون به 
عن بعضهم البعض في التفكير والاعتقاد تجاه واهب الرزق ومعطيه. . 

وإذا كان في الأمثال القرآنية تصويرٌ لنماذج مختلفة عن الناس» 
حيث نجد صوراً للمحسن والمرابي» والصادق والكاذب. والمؤمن 
)١(‏ سورة الكهف. الآيات: 715 44. 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : 9وَآسَيرٌ تَنْسَكَ عم الِْينَ دعوتت رَيَّهُم ِآلْمَدَذة واي برِيدُونَ وَجَهَمٌ ولا هد 

عاك عَْهُمْ 4 [سررة الكهف. الآية: 54]. 
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والمنافق إلخ. . فإنّ في هذا المثل نموذجاً لمن غلب على طبيعتهم 
الغرور» والاعتزاز بالامتلاك والثروة» حتى ظنّوا أنَّ كل ما لديهم كان 
من صنع أيديهم » دونما أدنى تفكير بأنّ الذي خلقهم هو الذي أمدّهم 
بالعزم؛ وهو الذي بيّن لهم سبل العمل والامتلاك» وهو الذي جعل 
حدائقهم وجناتهم تغنى بالخيرات. . . ولو أنّهم قرأوا القرآن لتبيّن لهم 
أنَّ الذي يبسط الرزق لعباده ويضيق عليهم هو الله تعالى» بل وهو 
الذي جعل بسط الرزق أو تضييقه آياتٍ لقوم يؤمنون» مصداقاً لقوله 
تعالى: لولم بروا أن أله يبس الررْفَ لس يَمَاهُ وََقْدِرٌ إنَّفى ذلِكَ لبت لَقَوَوٍ 
ومنو 004 

وهذا ما يعظنا به القرآن الكريم» ويمدّنا بالتوجيه والتربية عندما 
يضرب للناس مثلاً عن رجلين»: أحدهما أغناه الله ربّهُ من ملكهء لأنه 
هو مالك الملك». فظن أنَّ غناه من عنده. أي من تفكيره وجهدهء 
والآخر ملا ربُه الكريم قلبه بالإيمان» فسار على نور وهدىٌء لا تعْرّله 
الحياة الدنياء ولا يشرك بعبادة ريّه أحداً؛ فكان لا بدَّ أن يكونا 
مختلفين اعتقاداًء وتفكيراً. وتوبجّهاً. : 

ويبدو من سياق الآيات أنَّ الصحبة كانت تجمع بين ذينك 
الرجلين؛ على الرغم من التمايز الكبير بين أوضاعهما المادية» إذ كان 
لأحدهما ‏ كما أشرنا إليه ‏ جنتان تحفلان بالحدائق الغناء؛ والنخيل» 
والأعناب» والزروعء والمياه المتدفقة» وهذا ما جعله يزهو بنفسه. 
ويفاخر بملكه. . . وفي أيام عرّ الموسم جاء بصاحبه المؤمن» وراح 
يطوف به في أرجاء هذا الملك الواسع» ليريه ما حقق من «إنجازات 


.3"/ سورة الرومء الآية:‎ )١( 
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كبيرة»؛ وهنا يبدأ الحوار الذي يكشف عن طبع كل من الرجلين. . 
فقال لصاحبه وهو يحاوره: 


لعلك ترى إلى هاتين الجتتين وما تغنيان به من الشجر المثمر 
0 

على أنواعه؛ ومن النخل المعطاء الذي يحفهماء والزروع المنبسطة 
بين أرجائهما. . وانظر إلى الظلال الوارفة» وتنشق من أريج الزهر 
الفوّاح واملاأ جوفك من ماء هذا النهر الذي يتفجّر خلالهماء فيروي 
هذه الحدائق وما فيها من. الشجر. والزرع على اختللاف أشكاله 
وأنواعه. . فكل هذا الملك هناء وما عندي من الدور والأموال 
غيره» إنما كان بهمتي وعزيمتي » وما بذلت فيه من أموال طائلة» 
ومن جهد. وعلم وخبرة وأسعة. . وهذا ما يجعلني » يا صاحبي » 
أكثر منك مالا وأعرّ نفر"2» بل صاحب الغنى الواسعء والأملاك 
الكثيرة. . 

ثم انعطف ذلك المتباهي ليدلف بصاحبه من ناحية إلى أخرى» 
ويدور به من نُضرة إلى نضرة. . فيقف هناء ويمشي إلى هناك وهو 

0 5 
لا يكف عن الوصف. والشرح بما يزيده زهوا وخيلاء» إلى أن غلب 
عليه ظَنّهُ الواهم» وظلمه لنفسه. فقال: 


ما أظن أن تبيد كلّ هذه الممتلكات والثمار والزروع أبداً؛ وما 
أظن الساعة قائمة وفيها بعث وحسابء. بل إنه البقاء الدائم في هذه 
الأرضء وهل يمكن لكل هذا الجنى في الجنتين» وهذا الرونق 
والجمال الذي يحفٌ بهماء أن يتلفٌء ويذهب بدداً؟! 


)00( أعزّ نفراً: أكثر أولاداء وأكبر عشيرةً. 
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ثم أخذته العزة بالإثمء وطغى عليه غرورٌ الملك أن رأى نفسه 
استغنى » فأردرف قائلا : 


- ولئن كانت قيامة ونشور ‏ فرضاً ‏ ورددت إلى ربّي - بحسب 
زعمك ‏ لأجدنّ ملكا أوسع. وأكثر خيراً من هذه الحدائق في منقلبي 
هناك!. . لأنني كما قدرت على أنْ أمتلك» وأثرى هنا في هذه الدنياء 
فلماذا لا أقدر على ذلك في حياة أخرى؟ وأنا صاحب الفكرء 
والإرادة» والعزم» وهي المقومات التي تجعلني أحقق ما أريد. 
وأرغب» حيثما كنت» وكيفما كنت! . . م لأجدنَّ بعد 
الموت الذي تحدثني عنه: خيرا من دنياي منقليا! . . 

وكان صاحبه رجلاً مؤمناء ويعلم يقيناً بأن الملك لله تعالى» 
والرزق منه وحده» فلا يتأنتّى لإنسانٍ أن يمتلك عقاراً أو نقداء ولا ينال 
عِرَاَ أو منصباً إلا أن يشاء الله» فالملك لله والعزة لله جميعاًء وهو جل 
جلاله يرزق من يشاء بغير حساب. ويجعل الرزق أو الملك أو 
السلطان تجربةٌ وابتلاءً لعباده. بقدر ما يجعله نعمةً ومن عليهم. . 

ولذلك» ومن منطلق إيمانه» قال لصاحبه: 

- أكفرت وجحدت بأنعم ربك الكريم عليك؟ ألا تعلم»: يا 
صاحبي» بأنَّ الله تعالى قد خلقك من تراب» ثم من نطفقٍء ثم سوّاك 
رجلاً على هذه الصورة التي أنت عليهاء ووهبك من قوة الفكرء 
وملكة الإرادة» وحرية الاختيارء وأمدّك بكل الأسباب التي جعلتك 
تنشئ ما تنشئ» وتجني ما تجني؟! وفضلاً عن هذا الملك الذي أقامك 
عليه وكيلاًء فقد وهبك ربك الأهل والأولاد الذين تقر بهم عينك» 
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وتستوي بوجودهم حياتك؟ فهل فكرت بأنّ كلّ ذلك من عطء الله 
القدير» ومن فضل ربك الكريم؟!. 

أجل يا صاحبي إِنَّ كل قواك الفكرية والجسدية» وكل قدراتك 
وطاقاتك هي من خلق الله تعالى» وكل ما أنت عليه هباتٌ تمدن بها 
عليك. فإن ظننت أنك قد قد أوتيته على علم منك» فأنت واهمٌ 

ع» وكافرٌ بالنعمة وجاحدٌ للفضل! . 

ل 

- لكن. أناء هو الله ربي» آمنتٌ بالله إلهاً واحداً أحداًء فرداً 
صمداء ولا أشرك بعبادة ربّي أحداء لأنه لا شريك له في الملك» 
وهو على كل شيء قدير. 

فيا صاحبي» لولا إِذْ دخلت جنتك هذه وقلت: ما شاء الله قد 
أعطاني» ولا قوة لعبدٍ إلا بالاستعانة بالله.ء فهو القوي المتين؛ ويهبٍ 
الكوه لين يشاوعن عاد ولو لم يمنحني ربي قوة. وصبراً واحتمالاً 
ما مكنني من شيء» وما كنت أنشأت حرثاء ولا غرساًء ولا سقاية. . 
فلا أحد يملك قدرة على تفكير أو عمل إلا بإذن الله ربّه . . أجل» لو 
دخلت وقلت ذلكء. لكان خيرا للك وأعي ولكنك - ويا للأسف - 
لم تفعل لأنك لم تؤمن بأنَّ الله رتك ورب العالمين هو الذي يعطي 
ويمنع! . 

ثم يخلص هذا المؤمن بالقول لصاحبه: 

«وإِنْ تَرَنِ أنا أقلّ منك مالا وولداً» فهذا من أمر ربّي» فهو 
سبحانه الذي قدّر لي رزقي» وخلق لي ذريتي. ولا أملك إلا الحمد 
والشكر والثناء على ربي لما قدَّر لي» ووهبني من عطاءٍ جزيل» ونعمةٍ 
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كريمةء فعسى أن يؤتيني ربي خيراً من جتتيك في عاجل دنياي» 
فالغنى ليس حكراً على أحدء ولا الفقر ملازماً لأحدء إِلَّا أنْ يشاء الله 
تعالى. . 

وما أدري ما أقول لك بعد يا صاحبي! فأيٌّ إنسانٍ يظنُ بأنّ ما 
لديه هو من كده وجهدهء وأنّ ليس لله تعالى فضل عليهء فليحذر 
غضب الله فهو وحده يرزق من يشاء ويقدر. فإِنْ كنت تدّعي بأنَّ هذه 
الجنائن لن تبيدء فما ظنّك بربٌ العالمين» وهو القادر على أنْ يرسل 

عليها الصواعق الماحقة» فتصبح جرداء كأنها لم تغن بالأمسء وأنْ 
يجعل أرضها صلدة ملساة لا يستفر فيها ماء» ولا ينبت فيها ثمار؟! ثم 
ما ظنُّك بالله تعالى الذي يسمع تحاورناء وهو إن يشأ يأمر هذا 0 
فيختفي في باطن الأرض» فمن يأتيك إلا الله ريك بَتْهرٍ غيره إن أصبح 
ماؤه غوراًء ولا أثر له!. . 

فاتقٍ الله ربي وربّك. وارجع إلى نفسك» فحاسبها على ما فيها 
من الغيّ والغرورء وإلا وقعتٌ في المحظور! . 

. . ذلك كان ظنٌ الكافر بأنعم ربهء الجاحد بفضله عليه! . . 

... وذلك كان نصح المؤمن له!. . 

ولعلّ الكافر لم يفلح معه نصح ولا إرشادء بل ظلَّ - على ما 
يظهر ‏ معانداًء مكابراً بأنَّ علمه وفنّه ومقدرته هي التي أنشأت تلك 
البساتين والحدائق» وجهده هو الذي جعلها تؤتي أكلها. . ولكن ها 
هو ير بام العين عاقية بوه الظن بريه العزيز القدير. . . إذ بين عشية 
وضحاها كان الهلاك ا وما ظلّ شي منه 
قائماًء لأنّ الله القادر الجبار أرسل على أملاكه حسباناً من السماءء أي 
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صاعقةً أحرقتها ولم تذر منها شيئاً. . فلما رأى ما حل بثمره» أخذ 
يقلب كفيه» نادماًء متحسّراً على ما أنفق من مالٍ» وما بذل من جهد 
في سبيله! . . أما أشدّ ندمه فكان مما فرّط بحق ربّه تعالى وهو يقول: 
نيا ليتني لم أشرك بربّي أحداً»: فقد جعلته المأساة المروعة يدرك أنَّ 
ادعاءه بقوته» وغروره بماله. هو شرك بالله تعالى» وأيقن أنَّ الأمر لله 
في الأولى والآخرة؛ وعدم التصديق بهذا اليقين هو الشرك بعينه. . 


وطبعاً لم يكن لديهء لا هوء ولا أحدٍ من الناس أية إمكانية على 
أنْ يعوّضه خسارته الفادحة»ء فلا الأبناء الذين كانوا مدعاة مباهاتهء ولا 
الأهل أو العشيرة أو غيرهم من الذين كانوا يبججلونه على غناهء كانت 
لديهم الاستطاعة على شيء من ذلك.. بل ولم يكن لأية فئة من 
الناس أن تملك ما يمدٌّه من الأسباب التي تمككنه من استعادة ما فقدء 
لأنَّ الأسباب بيد الله تعالى» وهو وحده الذي يقدر على تسخيرها 
لخدمة عباده. ولذلك لم تكن لذاك الكافر الجاحد بأنعم ربّه «فئة 
ينصرونه من دون الله وما كان متتصراً» في النهاية. . 


وللتدليل على أهمية هذا المثل الذي ضربه الله تعالى للتمييز بين 
تفكير المؤمن» وتفكير الكافرء فإنّ الإمام جعفر الصادق تنه قد 
وقف على معانيه السامية فقال: «عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى 
قوله سبحانه : «حَسَبْنا أله وَيعَمَ الْوَصِيلٌ274. فإني سمعت الله تعالى 
ول ديا نبوا بيسنو ين وَل لم ينهم 00 وعنجبت 
لمن اغتمّ كيف لا يفزع إلى قوله سبحانه: ولا إِلَه إلا أت سبْحمَك إن 
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حكنت ين الطَيِنَ204 . فإني سمعت الله تعالى يقول عقبها: 
0 1 ويلك شجى الْمُؤْمِنِيَ2"04. وعجبت 
لمن مُكِرٌ به كيف لا يفزع إلى قوله تعالى: <دَأئيُ أثيت إل آم ىك 
لَه بصبر م بالمساد 294 , فإنى سمعت الله عر وجلّ يقول بعقيها: 
9نوْقَدهُ أنّهُ سَيْمَاتِ ما مَحكر را ). . وعجبت لمن خاف من زوال 
النعمة وأحبٌ بقاءهاء أو لمن أراد سَعَةَ الرزق كيف لا يفزع إلى قوله 
تعالى : مَاسَآه ناهر إلا يّه220. فإني سمعت الله عرَّّ وجل يقول 
بعقبها : 9مس ري أن بين حيرا ين يك 904 , 

وهكذا يتبين لنا مما تقدم أنَّ من مقاصد الأمثال في القرآن 
الكريم تربية الإنسان إيمانيًء وتهذيب حُلْقهِ إنسانياً» فلا يأخذه الغرور 
بادّعاء العلم والمعرفة» ولا يسلبه الملك نعمة الاعتراف بفضل ربّه 
عليه» وذلك مهما زيّدت له هذه الحياة الدنيا من علم واسع أو ملك 
عامر. فمن الخير للإنسان أن يحمد ريّه تبارك وتعالئ» ويشكره على 
ما يمدِّه به من النعم» أو يفيض عليه من العطاءء وأنْ يؤمن أنه وحده 
تعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء» وهو سبحانه الذي 
يجزي ويثيب على النوايا والأفعال. فالدنيا دار ابتلاء وفناء» والولاية 
والملك لله الحق. فسبحان اللهء وجل شأنه عما يدّعي الجاحدون 
والمنكرون. 
)١(‏ سورة الأنبياف الآية: /41. 
(؟) سورة الأنبياف الآية: 24. 
(*) سورة غافرء الأية: 44. 
(4) سورة غافرء الآية: 48. 


(65) سورة الكهف. الآية: . 
)١(‏ سورة الكهف. الآية: 4٠‏ 
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5 - لا يجعل الله المؤمنين كالمفسدين, ولا المئّقين كالفُجُار 


اس سما امه 


.- 1 0 2د مم .وه : 
يقول الله تعالى : #وَما كَلَقنا ألحّمَآه وَالْارصَ وما بينبمَا يطلا دَلِكَ طن لين 


كا َيل لين كران الآ أذ حََلُ أن سنا وبا لصحت ميدن 
في الْأَيْسٍ ل يَمَلُ الْمنَقِينَ ؟َلْمْبَرٍ #كتبٌ أَرلْتَهُ إلّكَ مرك متكا بيه 
َلتَدَكْرٌ ووأ الآنبّب 206 . 

.. .فهل أدرك الإنسانٌ ‏ فعلاً ‏ حقيقة خلق السماء والأرضء 
وكلَّ ما فيهنَ وما بينهنَ؟! وهل أيقن الإنسان أنَّ كل شيء محكوم 
بأمر الله العزيز القدير؟! 

قد يكفى للتدليل على أحقية وعظمة خلق السماء والأرضء أنْ 
نسوقٌ ما توصل إليه علم الفلك» من اكتشاف حديث مذهل وهو 
التقاط النور الآني من مسافة اثني عشر مليار سنة ضوئية» حتى ندرك 
ما معنى خلق السماء والأرض». وحتى نعلم ما معنى خشوع القلب 
لذكر الله الخالق العظيم. . 

ومن الحقائق التي يستيقنها العقل» ولا تدحضها الأدلة 
والبراهين العلمية» بل وتؤكد صدقيتهاء أنَّ الله هو خالق السماوات 
والأرضء» وأن قوله تعالى : «وَما لتنا لتم ولص وما يََْا بطلا هو 
القولٌ الحىّء الذي لا يحتمل تأويلاً أو جدالاً. وذلك بخلاف ظنٌّ 
الذين كفرواء وهم يدّعون بأنَّ خلق السماء والأرض وما بينهماء إنما 
كان مصادفة! . . أما كيف جاءت هذه المصادفة» وكيف لها أن تستوي 
في هذا الخلق العظيم» فهذا ما لا يأتونَ عليه ببرهانٍ أو دليلٍ!. . مما 
يجعل ظنّهم عبئاًء وباطلاً بطلاناً مطلقاًء وذلك بخلاف التوكيد 
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القرآني» وهو أنَّ الله سبحانه وتعالى ما خلق السماء والأرض وما 
بينهما باطلاء بل بإرادته السنيّة التي أنشأتهما من العدم إنشاءً» وابداعاً 
بلا مثيل سابتي لهما. . وهذا التوكيد القرآني هو ما ينفي» ويدحض 
زَعْم أولئك الكافرين» وظبّهم الماكر الخبيث» بل ويهدّدهم على هذا 
الظن الكاذب بالعذاب في النارء وما يحيق بهم في قعر جهنم من 
العذاب المهين. . 


وكما لم يخلق الله تعالى السماء والأرض وما بينهما باطلاً» 
فكذلك لم يجعل سبحانه المؤمنين مثل الكافرين» فكان حقاً ألا يكون 
مصيرٌ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كمصير المفسدين في الأرض. 
وألّا يكون مصير المتقين كمصير الفجّار! . . . ذلك بأنَّ الله تعالى خلق 
الأنفس» ووهبها الاستعدادّء وقابلية التمكين في الأرض» ليعرّضها 
بعد ذلك للمنافع العظيمة بالتكليف. . وعلى أساس هذا التكليف أعدّ 
لها الثواب والعقابٌ» فكلّ نفس بما كسبت رهينة. . فصارٌ من 
المستحيل أن يجعل المولى الكريم أولئك الذين انتفعوا بما أودع فيهم 
من نفوس خيرة ة وعقول نيّرة» أقبلت على الإيمان» وعلى عمل الخير» 
كالذين تاهت نفوسهم عن الحق. فعاثوا في الأرض فساداًء وزرعوا 
الشرّ في كل مكان. . 0 
العزيز عبادّه المتقين» الذين يسيرون على دروب التقوى والهدى. 
كالذين اتخذوا لأنفسهم الفجور والفسوق والعصيان منهجاً لا يحيدون 
عنه» فلا يطيعون اللَهَ ورسله» ولا ينشرون العدل والخير بين الناس» 
بل دأبهم الركض وراء أهوائهم ومصالحهمء وتأمين مقاصدهم 
وغاياتهم حتى ولو كان الطريق إليها القهر والتسلط والجحود. وكل ما 
يخالف سنة الله في خلقه.. ولذا فإِنَّ الله سبحانه وتعالى قد أنزل 
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القرآن كتاباً مباركاًء لا ريب فيهء هدي للمتقين» بحيث يكون المجالٌ 
مفتوحاً أمام جميع الناس ليقرأوه» ويفهموهء ويتفكروا بآياته» وما تدل 
عليه من السنن والأحكام والعظات» والقيم التي 7 تقود إلى خيرٍ الناس 
في الدنيا والآخرة. . وليذّكر أولو الألباب» ويُذكّروا الناس بما تحمل 
الأمثال في القرآن من دلالات ومقاصدء فلا يتوقفون عند ظواهرهاء 
بل ينفذون إلى أعماقها فتهديهم جميعاً سواء السبيل» وإِلّا كان مثل 
أهل الذكر والعلم كَمَئَل من له بقرة درور لا يستدرهاء أو مهرة تور(" 
لا يستولدها.. أو كمثل من له خيرات وممتلكات وأرزاق ل لا 
يتتفع بهاء بل يقيم نفسه حارساً عليهاء ويترك للآخرين جني ثمارها 
وفوائلها. . 


وعن الحسن بن عليّ هه أنه قال: «قد قرا هذا القرآنٌ أناسٌ 


لا علمّ لهم بتأويله. حفظوا حروقة» وضيّعوا حدودهُ حتى أنَّ أحدهم 
ليقول: واللّه لقد قرأتٌ القرآن فما أسقطتٌ منه حرفاً؛ وقد والله 


أسقطَهُ كله ما ما يُرى للقرآن عليه أئرٌ في حُلّقَ ولا عمل». 
اللهَمّ اجعلنا من العلماء المتدبرين» ومن القراء الموقنين 
والحمد لله رب العالمين. . 


ل مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. ومثل الذين آمنوا امرأة 
فرعونٌ» ومريم بنت عمران 


يقولاله عر وجل :9 صر ب أله مكلا بذ كُفروأ أمرات نوج 
ع ابرح اس مس 


وَأمرَاتٌ لوط حكَاننًا عَحْتَ عبرب من بادا سين و انا ديزي عاض 
)0ع( نثور : كثيرة الإنجاب . 
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حم سس كي مس ار اس لس م ل ع 2# ل وي م - 
مِنَ لَه سينا وقِيلَ دخلا آلثّارَ ًَ َلدَاعِلِينَ #وَصَرب الله مثلا لَلذِستَ ءامنواً 
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ا 00 


مرت ورْعوْنَ إِذ قلت رَبَ أبنِ لي عِندَكك يبنا فى الْجنَّةِ وي ون رعو وَعَمَلِدء 
وَيح ون لقو الظيلينَ*ومريَ أب عِْرنَ ليه أَحَصَنتْ وَجَهَا متخا فيه من 
رُوِِنَا وَصَدَّفتْ يِكلِمَنتٍ ريها وسو وكات هن فين 204 , 

من المتعارف عليه فى الحياة أنَّ الصحبة الطيبة تورث العشرة 
الطلة أن الضيحنة النينة توويك المقرة السفةة ولق يقن نالك 
كثير من الحالات التي تشذ عن هذه القاعدة» بحيث لا ينفع بعضّهم 
العشرةٌ الطيبة» ولو كانت مع النبيين والمرسلين» ولذلك أوصى الله 
تعالى زوجات النبيّ محمد بَيِّء في آياتٍ كريمة من كتابه المبين؛» ألا 
يكنَّ كباقي النساء لصحبتهنّ من رسول الله ونه بل» وإكراماً لهذا 
الرسول. وإكراماً لهنَّء فقد أعطاهن الله تعالى مكانة مرموقة بأن 
جعلهنَ أمهات المؤمنين والمؤمنات.. وتوكيداً لهذا الأمر مع ما 
يستتبع من تبيانٍ لفضل المرأة في الإسلام؛ فقد ضربٌ الله تعالى - في 
الآيات الكريمة )١17  ٠١(‏ من سورة التحريم ‏ مثلا للذين كفروا 
امرأة النبي نوح» وامرأة النبي لوطٍء ومثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون» 
ومريمٌ بنت عمران لما يحمل كل مثلٍ من هذه الأمثال من أبعادٍ ومرام» 
يأتي في طليعتها نفي كل شبهة قد تخالط الأذهان حول مصاحبة الأنبياء 
والمرسلين» التي لا تغني شيئاء إِنْ لم ينتفع بدعواتهم وإرشادهم 
الإنسان» لأنْ المقياس في النوايا والأفعال مو الإيمان والطاعة. وهذا 
يعني أنَّ قرابة النبي أو الرسول مع معصي الله؛ أو مخالفة مبعوثيه. قد 
تكون عاقبتها أشد ويلاً وهلاكاً» مهما كانت صلة القربى» حتى ولو 
كانت الزوجة أو الابن» أو العم أو الخال. أو غيرهم من ذوي الأرحام 


.175-1١ سورة التحريى الآيات:‎ )١( 


424 - 14 


وقرابة النسب. . وبالمقابل فإِنَّ مصاحبة الكافر مع طاعة الله ورسوله 
لا تحجب رضوان الله تعالى ومغفرته. بل قد تزيد في أجر الإنسان 
وثوابه» ولا سيما إذا رافقها الألم والعذاب. . 


ولبيان أنَّ العيش مع رسل الله أو ملازمتهم. حتى في البيت 
الزوجيّ. قد لا تغني الإنسان من عذاب اللهء فقد ضرب الله تعالى 
للناس مثلاً امرأتين كافرتين» كانتا زوجتين لرسولين من رسل الله 
ومثلاً آخر امرأتين مؤمنتين كانت إحداهما زوجاً لكافرء والأخرى أمَاّ 
لنبيَ كريم» وذلك ليكون تأثير المثل في النفوس أقوى» ودلالته في 
المصاديق أوضح. . فالمثل للذين كفروا امرأة نوح» وامرأة لوطٍ. 
اللتان خانتا زوجَيْهما في الدين» فلم تؤمن كل منهما بدعوة زوجها 
النبيَّ ولم تقبل منهاجه في العقيدة والعمل؛ بل وعمدت كل منهما 
للوشاية بزوجها عند بني قومهء الذين يقاومون دعوته إلى دين الله . 
فامرأة لوطٍ تيه تآمرت مع الملأ من قومهء على أنْ توقد النارّ على 
سطح المنزل كلما أتاه غريبٌ عنهمء وذلك للحؤول دون هداية الناس 
يديه» وبالتالي إفشال دعوته! . وهذا ما حصل بالفعل عندما يعثّ 

اللّهُ ثلاثة من الملائكة على صورة رجال» لكي ب يحققوا أمره تعالى في 
قوم لوط المفسدين. فما إن دخلّ أولئك الملائكة على لوط ضيوفاء 
حتى سارعت امرأته وأوقدت نارهاء علامة للقوم بالهجوم على بيت 
زوجهاء والاعتداء على ضيوفه. وكان ما كان وأهلك أولئك القوم في 
تلك الليلة بالذات. ومثل هذا الفخل من امرأة لوط تتكيهه وصفه رينا 
تعالى بأنه خيانةٌ» لأنه كان يصبٌٌ في مساعدة الكافرين ضد النبيّ 
المرسلء فهو خيانة للدعوة إلى الله» وبذلك كان كفرا صراحاء وليس 
خيانة من نوع البغي أو الزنى مع رجلٍ آخرء إن حاول أحد أنْ يفسّر 
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الأمر على هذا النحو دسيسةً وافتراة. فالخيانة» في مفهوم القوانين 
الوضعية. والشرعية لها مدلولات عديدة» فيقال الخيانة العظمى 
ويقصدون بها خيانة الوطن» ويقال خيانة الواجب الوظيفيّء ويقال 
خيانة السر (أي بإفشائه) ويقول الله تعالى في سورة الأنفال (وَإِمًا 
َافَتَ من قر انه بد إلتِهِمْ عل سَوَْ2"04: ويقولُ تعالى: طهَايا 
لين امَنا لا ووأ لَه ولول وتوا تيك وَأتْم تشَكمُون24". . 
وغيرها من مدلولات الايات التي تدل على الخيانة؛ وهي مدلولات 
صحيحة في أعراف الدين وأهل الدنيا. وبهذه المدلولات ‏ بل وأبعد 
أثراً - كانت خيانة امرأة النبيَّ نوح» وخيانة امرأة النبيَ لوط عندما 
خانتاهما في أمر الدعوة التي يحملان؟ أي لم تؤمنا بعقيدة التوحيد» 
وبقيتا على الكفر. ولذلك ضرب الله تعالى بهما مثلاً للذين كفروا. . 
وإنَّ زواجهما من انين لم يغن عنهما شيئاًء بل على العكس زادٌ في 
ذتوبهما وآتامهما لأنه كان الأولئ بهما أن تؤمنا بدعزة زوجيهماء 
وتعيناهما على نشر هذه الدعوة» كما فعلت خديجة بنت خويلد يبع 
التي كانت أول امرأة آمنت بنبوة زوجها محمد #ذء وبذلت كل ما 
تملك من الأموال؛. واستعملت كل ما كانت تتمتع به من النفوذ 
للوقوف إلى جانب زوجها النبيّ المبعوث 0235 والإيمان بدينه 
والعمل على نشر هذا الدين. . وذلك الكفر من امرأة نوحء وامرأة 
لوط عاقبته حكماً العذاب الشديد. وسوف يقال لهما يوم الحساب: 
ادخلا النار مع الداخلين. 


وضرب اللَّهُ تعالى مثلاً للذين آمنوا «امرأة فرعون»» آسية بنت 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 4ه, 
(؟) سورة الأنفال؛ الآية: /1؟. 
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مزاحم» التي اهتدت إلى الإسلام» فعبدتٍ الله تعالى مسلمةً؛ طائعة 
مختارة» بعيداً عن ترهات ووثنيّة زوجها فرعونء وكفره»ء هو والملأ 
من قومه. فقد عاشت في بيت ذلك الطاغية الجبارء الذي اذّعى بأنه 
«ربهم الأعلى»: ولكنها كانت في قرارة نفسها تهزأ من ادعائه الربوبية» 
وتسخر من سفاهة أحلامه. حتى ظهرت حقيقتها لزوجها فرعون» 
فنهاها عن ذلك. مدّعياً أنه لا يريد قتلها لأنها من سلالة العائلة 
المالكة؛ وشريكته في الملك . إِلَّا أنها لم تأبهُ بتهديداته» فإيمانها بالله 
تعالى كان راسخاً وثابتاً» ولا يمكنها بالتالي» وهى المؤمنة الصادقة» 
أن تتخلّى عن عبادة الله العليّ العظيم» من انل مُلْكِ زائل» ودنيا 
فانية. ولذلك فقد ثبتت ثبتت آسية بنت مزاحم ته على يقينها وإيمانها 
بربها تعالى. . وهذا ما أغضب فرعون وأخافه فبادر إلى قتلها! . وقيل 
إنه ربط يدَيْها ورجِلَيّْها بالحبال» وشدّها بأربعة أوتادء وأمر بإلقائها في 

حرٌ الشمس اللاهب». وعلى صدرها صخرة كبيرة. فلما أحسّت بدنو 
أجلهاء وأيقنت بأنها ستموت في العراء» قالت : رب أبن لي عِندَك با 
فى الْجَنَّةَ وَيحْق من فِرَعَوْنَ وَحَمَلِوء ويح من الْقَوَوِ لَلِيِنَ4 ؛ فاستجابٌ الله 
تعالى لدعوتهاء وأماتها على الإسلامء وطاعة الله. ونبجاها من فرعون 
وعمله؛ ومن القوم الظالمين من الملا الذين كفرواء أجرموا بحق تلك 
المؤمنة»ء وغيرها من عباد الله الذين كانوا ينزلون بهم أشدٌ أنواع 
المظالم. . 


ثم إنَّ في هذا المثل قطعاً واجتثاثاً لطمع كل مَنْ ركب المعصية» 
وهو يأمل أن ينفعه صلاحٌ غيره من الأنسباء أو الأقرباءء لا بل وجعلٌ 
الله تعالى معصية الجبابرة من العباد واجباً على المؤمنين» إِذ يوم 
الحساب لا ينفع مال ولا بنون. ولا صحبةء ولا أي شيء» لا من 
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أتى الله بقلب سدم ملؤه الإيمان بالله والطهر من النفاق» وكان قد 
عمل صالحاً في الحياة الدنيا . 


والمثل الآخر للذين آمنوا يتبدى بحياة «مريم بنت عمران» التي 
أحصنت فرجهاء وعاشت في الطهر والقداسة والعبادة» حتى حل أمرُ 
اللهء فخلق سبحانه ابنّها عيسى في بطنها من غير أب» ونفخ فيه من روحه 
ليكون رسولاً كريماً.. ومكانة السيدة مريم كلا رفيعة عند الله عر 
وعلاء فقد صدّقت بكلمات ربهاء وآمنت بشرائعه وكتبه المتزّلة» فكانت 
من القانتين المطيعين» الدائبين على طاعته» وتقديسه في عليائه. . 

إذآ فالآيات الكريمة في سورة التحريم اشتملت على ثلاثة 
أمئال: مثل للذين كفرواء ومثليْن للذين آمنوا. . قأما المثل للذين 
كفروا فينطوي على أنَّ الكافر يعاقب على كفرهء وعداوته لله ورسلهء 
ولا ينفعهء مع كفره. ما كان بينه وبين المؤمنين من نُحمة نسب أو 
صلة مصاهرة أو أي سبب من أسباب الصلة أو القرابة. . لأنَّ جميع 
الأسباب تتقطع يوم القيامة» إلا ما كان منها متصلاً بالله وحدهء أو 
على يد رسوله مَبْةِ. فلو أنَّ القرابة أو المصاهرة أو الزواج» مع عدم 
الإيمان. وعدم العمل الصالح» ينفع في شيء» لكانت نفعت الصلة 
التي كانت قائمة بين نوح ولوطٍ تيه وبين امرأتيهماء أي صلة 
الزوجية. ثم إنَّ صلة الأبوة لم تنفع ابن نوح ننه الذي عصى أباه 
وغرف في الطوفان 4 كما لم «تبقع: عيلة: العمومة أب لهب عم التي 
محمد يَيّة. الذي أبى ِل الكفر برسالة ابن أخيه» قابنُ نوح وأبو لهب 
ظلا على كفرهماء ولم يؤمن الأول بدعوة أبيه؛ ولا آمن الثاني بدعوة 
ابن أخيه شيئاء ولم يُغن نوحٌ عن ابنه شيئاًء ولم يُغن محمد وله عن 
عمه شيئاً كما لم يغنٍ كل من نوح ولوطٍ عتندعن امرأنه شيئاً. . 
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وأما المثلان للذين آمنوا فهما: مثلٌ امرأةٍ فرعون» ومثلٌ مريم 
ابنة عمرانٌ . 

أما المثل الأول فيبيّن أنَّ اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئاً إذا 
فارقه في كفره وعمله. فمعصية العاصي لا تضر المطيع شيئاً في 
الآخرة» وإنْ تضرر بها في الدنيا. كما يحدثء أحياناً كثيرة» في 
اتصال الرحيات مع الكفرة الفاجرين. وهو الاتصال الذي يعتبر بحد 
ذاته ضرراً للمؤمن. على أن يكون في قرارة نفسه مؤمنا حقاً. وأن 
يعمل بوحي هذا الإيمان» كلما استطاع إلى ذلك سبيلاٌء أي كلما لم 
يكن فيه أذيةٌ من الكافرين.. كما هو الحال مع امرأة فرعون؛ فقد 
كانت ترى كفر زوجهاء وطغيانه وشروره. . ولكنها في قرارة نفسها 
كانت مسلمة صادقة الإيمان» فاتصالها به لا يضرها شيئاً طالما أنها لم 
تفعل فعله. هذا مع الإشارة بأنَّ الإسلام الذي بِلّغه محمد +َ#ه للناس 
قد منع على المرأة المؤمنة المسلمة أن ت, تبقى على عهدة زوجها الكافر: 
وأتاح لها مفارقته حتى تحفظ إيمانها ودينهاء وهذا ما حاولت امرأة 
فرعون المؤمنة أنْ تفعله» فكان جزاؤها القتل على يد زوجها الكافر. . 

وأما المثل الثاني للذين آمنوا فكان مريم بنت عمران تنكل . التي 
لا زوج لها مؤمناً كنوح أو لوط كتف . ولا زوج كافراً كفرعون. . 

فيكون السياق القرآنيّ قد بِيّن الصلات التي يمكن أن تقوم بين 
الناس. وأهمها الصلة التي يقيمها الإنسان بينه وبين ربه وتأتي من نَم 
صلاتٌ القرابة والرحم والمصاهرة وما إلى ذلك.. ويبرز ذلك في 
الأمثال القرآنية على النحو التالي: 

- المرأة الكافرة التي لها صلة بالرجل المؤمن الصالح. 

؟" - المرأة المؤمنة الصالحة التي لها صلة بالرجل الكافر. 
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"٠‏ - المرأة المؤمنة العذراء التي لا صلة لها بأحد من الرجال» لا من 
المؤمئين ولا من الكافرين» بل علاقتها بربها تبارك وتعالى. 
فالأولى لا تنفعها صلتها وسببها. والثانية لا تضرها صلتها ولا 

سببها. والثالثة لا يضرها عدم وجود صلة لها بالعباد» طالما صلتها 

بالله تعالى هي الأوثق 

و في هذه الأمثئال من الأسر ار البديعة ما يربط العلاقات الإنسانية 
كلها تقريباً - بالإيمان. فضلاً عمًا في هذه الأسرار من القضايا التي 
تتناسب وسياق السورة بكاملهاء حيث سبق الأمثال ذكرٌ أزواج 
النبيّ 5 وتحذيرهن من تظاهرهن عليه. وأنهنَّ إِنْ لم يطعن الله 
ورسولهء ولم يُردنْ الدار الآخرة» فلن تنفعهن صلتّهِنٌ 
برسول الله 5 كما لم تنفع امرأتي نو ولوط: صلتهما :الروسية 

انين الكريمين . 


الفقرة الخامسة ‏ الشرك وظلم المشركين لأنفسهم 


يقول الله تعالى : مولا َل لُفْمَنُ لابه وهو معطم ينب لا شرل أله 
اس ا 


إنت ألشَرَِكَ لَظلرٌ عير 274 وهذا الشرك باللهء أو هذا الظلم العظيم 
جاءت الأمثال في القرآن المجيد لتبيّنه بأروع الصور التي تأخذ بمجامع 
القلوب. وقد وردت في الآيات المباركة التالية : 


١‏ من يشرك بالله فكأنما خرٌ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح 
في مكان سحيق 
يقول الله تبارك وتعالى : 

.١* سورة لقمانء الآية:‎ )١( 
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«كلعتنبوأ ابض هن الْأوْضنٍ ونوا تولك الرُور حتقة يِه 
طْرَ مُتْركينَ ب ومن يرد َه هكَأتَمَاحَرٌ ون السَمَآء فتَخْطفُهُ الطَيرُ أو تَهْوِى به 
ل في مَكَانِ سحت 37 , 

إنه تحذير من رب العالمين لعباده المتّقينء بل هو الأمر المطلق 
بالنهي التامء الجازم عن الرجسء الذي هو دنس النفس - بصورة 
مطلقة ‏ ومنه عبادة الأوثان التي هي نجسٌ نفسي وجسدي في آنٍ. . 
ومن صوره ما كان المشركون يفعلونه في شبه جزيرة العرب من 
تعبدهم للأصنام» وتقديم النذورء وذبح الأضحيات عندها!.. وهذا 
هو الرجس أي الشرك وما يمائله من عبادات» وهو الرجس أو الشرك 
الذي يأمر الله تعالى باجتنابه! . . 

و«اجتنبوا قول الزور»»: أي الكذب» وتزوير الحقيقة لإظهارها 
على غير واقعها التي هي عليهء حتى تكونوا بهذا الاجتناب ‏ إن 
فعلتم ‏ سائرين على الطريق المستقيم » الذي هو سبيل الله الذي لا 
عوج فيهء غير مشركين بهء لأن الشرك بالله ‏ وعلى أية صورة أتى - 
دنس يصيب العقولء ويلوّث القلوب. ويشوب نقاء النفس وطهارتهاء 
تماماً كما تشوب النجاسةٌ الثوب والمكان. . فكل شهادة غير شهادة 
دلا ِل إلا الله». وكل عبادة غير عبادة الله الواحد القهارء وكل كذب 
على الله أو تغبير للحقائق التي يريدها الله وإظهارها على غير 
واقعها.. فأيُّ شيء من ذلك يكون افتراءة على اللهء وشركاً به. . 
وكذلك فإنَّ كل اعتقاد أو تفكير أو مقولة بخلاف عقيدة التوحيد إنما 
هو ضربٌ من الشرك المذموم» الذي يزلُ الإنسان بائّباعه زللاً فادحاً» 
ويرتكب من جرائه أكبر خطيئة أو معصية في حياتهء لأن الشرك بالله 
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لظلمٌ عظيم للنفس» وعظيم جداً. . من أجل ذلك يشبّه النص القرآنيٌ 
الإنسانَ الذي يشرك بالله فكأنما سقط من شاهتيء من هذا السماء 
فوقناء الذي لا أحد من الخلق يعرف مدى علوه وأبعادهء فتَلفَفَهُ 
الطيورٌ الجوارحٌ لتمرّق لحمه إرباً إرباً. وتكسّر عظامه قطعاً قطعاء ثم 
تبتلعه في حواصلهاء أو تذري أجزاءه في كل ناحية. 

قال ابن عباس: «يريد تخطف لحمه». . وقال الزجاج: «أعلّمَ 
اللهُ سبحانه أن بُعْدَ من أشرك بعبادته عن الحق كبّعْد من خب من السماء 
فاختطفته الطيرء فتمزّق مِلّعاً في حواصلها». 

ثم تأتي الصورة الثانية لمن يشرك باللهء فكأنما عصفت به الريح 
الهوجاء العاتية» وهوت به في مكان عميق.ء بعيد الغور لا قرار لهء فلا 
يكون له ثمة أملّ في نجاة. لأنَّ الهلاك محتومٌ عليه عندما تهوي به 
الريح في مكان سحيق. 

فالآية الكريمة ترسم لنا مشهداً مرعباً لمن يشرك بلله جل وعلا. 
وتتبدَى في هذا المشهد سرعة الحركة مع عنفها وتعاقب خطواتهاء 
وخاصة عند بدء اللفظ (بالفاء) وعند عرض المنظر (بسرعة الاختفاء)» 
وهي صورة قرآنية صادقة لحال من يشرك بالله» فيهوي من أفق الإيمان 
السامق إلى حيث لا قرار لهء ولا نجاةٌ» بل ضياع في العدم كأنه لم 
يكن أبداً. 

فتأمل صدق هذا المثل ومطابقته لحال من يشرك بالله» ويعبد 
سواهء ويستعين بغيره. . ثم انتبه إلى أنك تتجد في هذا التشبيه أمرين: 

أحدهما: أنه تشبيه مركب لأنه يُشِّه من يشرك بالله تعالى بالرجل 
الذي تسبب في هلاك نفسه هلاكاً لا يرجى معه نجاة» ولأنه يصور 
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حاله بصورة من خرٌ من السماء فاختطفته الطير في الفضاء ثم مزقته 
مزقا في حواصلها. أو عصفت به الريح وهوت به في أودية سحيقة » 
بعيدة الأعماق. 


وثانيهما: أنه من التشبيه المفرق» فيقابل كل واحد من أجزاء 
الممثّل بالممنّل به. وعلى هذا يكون قد شب الإيمان والتوحيد في 
علوهما وسعتهما وشرفهما بالسماءء ثم ربطهما بها لأنها هي 
مصعدهما ومهبطهما. . ثم شبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من 
السماء إلى أسفل سافلين» من حيث وقوع الهلاك؛ ومن حيث تأكد 
الخسران. وقد كنّى بالطير التي تخطف أعضاءه وتمزقها كل ممزق عن 
الشياطين التي تغريه وتقوده إلى مظان هلاكه. فكل شيطان يستولي 
على جزء من تفكيره واعتقاده» كما لكل طير مزعة من لحمه وعظامه. 
أما الريح التي تهوي به في مكان سحيق فهي هواه الذي يحمله على 
إلقاء نفسه في أسفل مكانٍء وأبعده عن الحقء وهو المكان الدون 
الذي تغطيه ظلمة الكفر والشرك. يقول الله تعالى: «حَدَِكَ يضِلُ 
َه مَنْ هُوَ مُسْرِكٌ مُرْيَاك 204 أي مثل إضلال الذين لا يجتنبون عبادة 
الأوثان» أو لا يجتنبون قول الزورء يسيب الشركء كذلك يضل الله 
كل مشركء مسرفٍ في شركه, متجاوز بكذبه كل ما شهدت به البيّنات 
على صدق دعوات الأنبياء والرسل. . 


>" - ضعف الذين يعبدونهم من دون الله مثل الذباب في ضعفه 
يقول الله تعالى : ليما َس مرت مَدَنُ َلَسجَيمُوا لكا إرت 
)١(‏ سورة غافرء الآية: 74. 
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ليت عست ين دون أ آن يلقو دابا ولو أْتَمعُوا له ون 2 
الأصاثُ كيكلا قدو ين مك الاك لمث *نا فكوا أنه 


إنه النداء والنفير العامء الذي يشمل كل آفاق الوجود الإنساني: 
طيائيا ألنّاش4! فلئن أصاحٌ الناس السمعٌء لوجدوا أنهم أمام مَك 
صرب لهم للعظة» والتذكرة. والتنبّه من الغفلة في جوهر معتقداتهم » 
وأساس وجودهمء وليس للتمثيل على حالة خاصة» أو مناسبة 
حاضرة. وهذا المثل الذي يدعوهم نداء الحق تبارك وتعالى لأنْ 
يستمعوا له. يضع قاعدة» ويثبت حقيقة: فأما القاعدة فهي أنَّ الحق 
حق. والباطل باطل؛ فعبادة الله تعالى هي الحقء وعبادة غيره من 
مخلوقاته هي الباطل. وأما الحقيقة فهي أنَّ تلك المعبودات» من دون 
الله» لا تقدر على أي خلق» مهما كان شأوهء كبيراً أو صغيراًء حتى 
ولو كان ذباباً. . وكلاهما - القاعدة والحقيقة ‏ يقررهما القول 
الصادق المبين: وات لبت يلغورت من دون سه أن حلفأ دايا ولو 
كمأ لم4 . . 

يا أيُها الناس : إِنَّ من تدعون من دون الله. من تلك المعبودات 
المدّعاق التي لا شأنَ لها ولا قدرء من أصنام وأوثانٍ» أو من بشرء أو 
من كواكتة سارةة أو من آلهةٍ مختلقةٍ في السماء. :أن غترها بها 
تزعمون أنها تمدكم بالعافية» أو السلطان» أو تعينكم في طلب الرزق» 
أو أي شيء قد تبغونه!... فَإنّ دعواتكم لهاء وطلب عونها كله 
باطلٌ ولا جدوى منهء لأنَّ تلك المخلوقاتء أو بعضها لا يقدر على 
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شيء إِلّا أنْ يشاء الله؛؟ والدليل أنَّ تلك الأرباب المتفرقة» التي تطلقون 
عليها ‏ جزافاً ‏ تسمية آلهةء ليس لديها أدنى قدرةء أو أدنى إمكانية 
على خلق ذباب ولو اجتمعوا له. وتعاونوا عليه مع أنَّ الذباب من 
الكائنات الحية الأقل صغراً في دنيا الأرض. . 

ولكن ليس الأمر في الخلق منوطاً بالصغر والكبر من حيث 
الأحجام والأشكالء إذ الذي خلق الذباب الصغير من الحشرات» هو 
الذي خلق الإبل» والفيل» والزرافة» والثور الوحشي» وأصغر دودة 
في صخرة. أو في بطن ثمرةء أو في طعام أو شراب عفن؛ بل وهو 
الذي خلق هذا الإنسان الذي اتخذ من دو ن الله أنداداً. . أما تلك 
الأنداد المخلوقة ‏ أصلاً ‏ فلا تقدر على الخلقء لأنّ الخلق من 
صفات الله الخلاق العليم» وقد تفرد سبحانه بسرّ الخلية التي ينشيء 
منها الكائنات الحية جميعاًء وهو السرّ المعجز الذي يهب الحياةء 
فسيّان في خلقه الذباب أو النملة» وسيان في خلقه الحيوان أو الطير أو 
الإنسان. أو السماوات والأرض» نعلا في سر الخلق سواءء وفقاً 
لمشيئة الخالق العظيم. . وهذا ما يثبت أنَّ المخلوقات» أيا يكن 
جنسها أو نوعهاء عاجزة عن خلق أي كائنٍ حي حتى ولو كان ذبابً» 
مما يبرز الحكمة في اختيار المكّل القرآني للذباب الصغير» الضعيف 
من أجل إظهار ذلك العجزء وعدم الاستطاعة؛ فالعجز عن خلق كائن 
مثل الذباب في صغره وضعفهء يؤكد انعدام الصفة لمن يتوهم لديه 
القدرة على الخلق. . وهذا من بديع الأسلوب القرآني العجيب» بل 
ومن روعة الإعجاز في المثل القرآني . . 

ويخطو التعبير القرآني خطوة أوسع في إبراز الضعف المزري 
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لمعبوداتهم» وذلك عندما يقول الله تعالى: ؤوَإن ن يسلهم الذّبا باب سيا له 
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يِسَتَنْقِدُوهُ وننّه.. فتلك الآلهة المزعومة لا يقف وهنهاء وعجزها 
عند عدم استطاعتها خلق الذباب» بل وينعدم شأنها بتاتا إن يسلبها هذا 
الذباب شيئاً بحيث لا تملك أية قدرة أو وسيلة على استنقاذه أو 
استرجاعه منه.. وهذا ما يوحي بأنَّ هذا الكائن الخفيف. الطري 
والهزيل هو أقوى من تلك المعبودات لأنه يغلبها في استلاب أشيائهاء 
وتعجز عن استنقاذها منه. . ولعلّ المراد بقوله تعالى: #وَإن يسَلَهُمْ 
ذْبَابُ سَيكاه هو أنَّ الذباب قد يكون سبباً لبعض الأمراضء أو 
للقضاء على الحياة» لما يحمل» أحياناً» من ميكروبات السل أو 
«التيفوئيد»» أو «الديزنطاريا»» أو رمد العيونء أو غيرهاء من 
الأمراض التي قد تؤذي مَنْ تصيبه» أو قد تقضي عليه. . أفرأيت لماذا 
اختار المثل القرآنيّ (الذباب بالذات) ولم يستعمل مثلا لفظة «السباع» 
بدلاً من الذباب» لأنه لو قال: «وإن تسلبهم السباع شيئاً لا يستنقذوه 
منها؛ لأوحى ذلك بالقوة بدل الضعف. وبالثقة بدل الانهزامء وهذا 
مع العلم أنَّ السباع قد لا تسلب شيئاً أعظم مما قد يسلبه الذبابُ» فأيُ 
منهما قادرء بخاصيته؛ على أن يسلب من الإنسان الحياةء وذلك 
بافتراسه من السباعء أو بالمرض الذي يسببه له الذباب!.. ولكنه 
الأسلوب القرآنيّ العظيم» فتأمّل!!. . 

ويسترسل المثل القرآنيّ في التصوير الموحي عندما يقول معقباً: 
«سَمك ألطَاِبُ وَالْمَطنُوبُ4 فكلاهما في منتهى الضعف: الآلهة 
المدّعاة» والذباب على حدٌ سواء. . فإذا كانت الآلهة التى يعبدونها 
من دون الله عاجزة عن إنقاذ ما يسلبها الذبابٌُء» وهو الكائن الحقير 
المعروف بهزاله وضعفه فمعنى ذلك أنَّ تلك الألهة أشدٌ ضعفاً منه. 
وهذا أدل شيء على هوانها وحقارتها. . ويروى عن ابن عباس أنَّ 
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المشركين كانوا يطلون أجسام آلهتهم (الأصنام) بالزعفران» ورؤوسها 
بالعسل» ثم يغلقون عليها الأبواب» فيدخل الذباب من الكوى» 
فيأكله . . ولعلَّ في هذا الربط من ابن عباس بين النص القرآني وما كان 
يفعله المشركون ما يظهر الصورة الحسية كيف أنَّ الذباب كان يهزم 
أولئك المشركين أنفسهم. حتى عندما كانوا يريدون إظهار التقديس 
لتلك الأوثان التي يتعبّدون لهاء فيأتي الذباب ويسلبهم كل مظاهر ذلك 
التقديس . . دون أنْ يجعلهم ذلك يتفكرون بمهانة تلك الآلهة التي لا 
ترد عنها غائلة حشرة ضثئيلة! . . فكان حقاً أن يكونوا وآلهتهم ضعافاً لا 
يقدرون على شيء من دون الله العلىٌ القدير؛ وإِنَّ عدم إدراكهم لمن 
يملك حقاً ويقيئاً القوة» والقدرة والمشيئة جميعاً هو ما أدّى بهم إلى 
ذلك الانحطاط الفكري والشعوري» فجعلوا من تلك الآلهة المهينة 
شركاء لله تعالى» وبلغ من سفاهة أحلامهم أنهم #وَمَاقَدَروا أنه حل 
هَدرِوه» بما هو أهل للتعظيم» والتقديس والإجلال والإكرام؛ وبما 
يتصف به سبحانه من الصفات العلياء والأسماء الحسنى التي لا تكون 
لا لله رب العالمين.. وكل ذلك إنما يدن على مدى الجهالة» 
والضلال» وعلى مدى الشرك الذي طبع على قلوب أولئك المشركين 
والكافرين الذين يدعون من دون الله عرَّ وعلا آلهة لا تقدر على خلق 
ذباب» ولو اجتمع المشركون وتلك الآلهة على هذا الأمر!. . وهذا ما 
يجعل اختيار الذباب أروع مثل ينطبق عليهم؛ وعلى معبوداتهم التي لا 


6 ماه 


تنفع ولا تضرٌ بشيء. . 
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً هو 
أوهن البيوت 
يقول الله تعالى : همَثَلُ لدي أَححَدُوامن دون أله أؤليسآة كَمَكَلٍ 
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أسَكِبرنٍ أخَحَدتْ ينا من 0 لبت ليث سبرب لز -كَانوا 
يَعَلَمُوست #إنَّ أله َعم ما بت ين دونه ين تَىْءٍ وهو المَرِرٌ 
الْحَكمْ* وتلق الأَمتكدل 0 تيت ما ينها إل لْميِمُونَ #حَلَقَّ 
أَّهُ لسوت ولاس لحي إرك فى وَِكَ لَآيهَ لَْمُؤْميينَ4 0" . 
إنَّ هذا المثل» فوق أنه يعبّر عن الدقة والواقعية في التصوير 
(كما أشرنا إليه في مقدمة هذا الكتاب)؛ فإنَّ من يتأمل نصوصه بإمعان 
يلفته استعمال «أولياء» التي تدل عادةً؛ على النصرة؛ فالوليٌ - عرفاً - 
هو المتولي للنصرة» فهوءإذاًء أبلغ من الناصرء لأنَّ الناصر قد يكون 
ناصراً بأمر غيره» في حين أنَّ الولي هو الذي يتولّى التضرة بدافع من 
نفسهء وهذه النصرة هي ما كان المشركون يرجونها من آلهتهم 
الصنميّة. . وهذا يعني أنَّ الذين اتخذوا من دون الله تعالى أولياة» لن 
يحصلوا من هؤلاء الأولياء على أيةِ نصرةٍ أو عونٍء لأنها مجرد 
مخلوقاتٍ جامدة. لا حسٌ فيها ولا حراك» فلا تنفع ولا تضر 
بشيء. . بل واعتقادهم بولايتها هو مجرد وهمء. ودليل ضع ووهن 
على ما في نفوسهم. . فكان مثلهم بذلك كمثل العنكبوت التي تبني 
بيتاً تأوي إليهء ليكون سبيلها لتلافي الخطر؛ ولكنهء في الحقيقة» 
عبارة عن نسيج رقيتي وخفيفب» قابلٍ للتمزق من مجرد ملامسة بسيطة 
بحيث لا يرد عنها خطراًء ولا غائلةٌ من برد أو ح؛ إِلّا أنها بحكم 
طبيعتها ‏ وهي العنكبوت ‏ تنسجهء وتأوي إليه؛ لأنه لا حيلة لها على 
بناء بيت أشدَّ متانة وحمايةً . . وهذا المثل إنَّما ضربه الله تعالى للتدليل 
على سفاهة أحلام أولئك البشر الذين يرتجون من مخلوقات ‏ عاجزة 
عن حماية كياناتها ‏ أن تمدّهم بالحماية أو العون والنصرة!. . وأهمية 
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دلالة هذا التمثيل القرآني أنه يبن هشاشة المعتقدات الباطلة» فكما أنَّ 
بيت العنكبوت أوهن البيوت. فكذلك آلهة المشركين المزعومة هي 
أوهن من أنْ يتخدوها أولياة» يلجأون إليهم وقت الحاجة» أو حين 
الضرورة. . ولو أدرك المشركون هذه الحقيقة» وهذه البيّنة الواضحة 
التي يدلهم عليها القرآن الكريم لما استداموا على اتخاذ الأصنام 
والأوثان من دون الله تعالى أولياء لا يستطيعون لهم شيئاً. .. وإنَّ الله 
سبحانه وتعالى يعلم ما يدعون من دونه من تلك الأشياءء ويعلم ما 
يحيط بهم» وبأوليائهم؛ لأنه هو العزيز في ملكه» وهو الحكيم في 

ويرك الْأَمَسَلُ نَصْرِيها لِلنَّاينٌ وَما يَمْقِذْهآ إلا الْصَيلمُونَ©. نعم 
إنَّ مثل المشركين في عبادتهم لآلهة موهومة» واتخاذها أولياء يدعونهم 
للنصرة ‏ كما يتوهمون ‏ هو منتهى الضعف في الاعتقاد والعبادة» 
فمثلهم في ذلك كمثل العنكبوت في بناء بيتها الذي هو غاية في 
الضعف والهوان. وتلك الأمثال يضربها الله للناس حتى يتبين لهم 
الحق من الضلال؛ والأصالة من الزّيفء ولكن لا يعقل تلك الأمثئال 
إلّا العالمون بحقائق الأشياءء الذيْن قدروا الله حق كدر فعبدوه حقاً 
ويقيناً» ولا يشركون بعبادة ربّهم أحداً. 


ل الأمثال في القرآن المجيد تذكرةٌ لجميع الناس» وإنْ كان 
لا يعي التذكرة إِلّا من يعلم وجه الشبه بي بين المَكل والممثّل به. . 
ولذلك استهزا المشتركون بهذا المثل 3 استعصت التحديفة على عقوله 
وأفهامهمء ولم تدخل إلى قلوبهم. فقالوا: «إنَّ رب محمدٍ يتحدث 
عن الذباب والعنكبوت». وفي هذا منتهى السخف. لأنَّ التشبيه لم 
يهزّ مشاعرهم» والتمثيل لم ينبّه عقولهم» وما ذلك إِلّا لأنهم لا 
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يعقلون» فهم أقلّ حظاً من الأنعام وأضل سبيلاً. وهو شأن أهل الشرك 
والضلال في كل زمان ومكانء لا يعقلون أمثال الله تعالى» ولا 
يعلمون عظاتها البليغة!.. وعلى خلافهم يكون أهل الإيمان 
وأصحابٌ دعوة الحق» إذ يقفون أمام الأمثال التي يضربها الله تعالى 
في القرآن خاشعين» مصدقينء. عارفين بحقيقة تلك الأمثال» وما 
تهدف إليه من النهي عن الشرك زالإلقاده وعن مغريات الدنيا 
وإغواءاتها؛ أو ما ترمي إليه من بيانٍ للقوى ومصادرهاء ووجوب 
العمل وفق السنن الثابتة في استخدام هذه القوى. وكل ذلك حتى 
يتييّن - دائماً ‏ الحق من الباطل» والإيمان من الشرك» والعقيدة 
م الفاسدة. . ١‏ 


لحار البراوي اعا رودا بول رز لحك لكا با كسان 
يقول الله تعالى: وقد صرسَا لِلنّاسن فى مذًا أ 7 َمُرَْانِ مين كل مَكَلٍ 
م يونا اَذ ع له يه صرب أده لايعلا فيه 
شُرَكاءُ متشكنون وَرَمْلَا سَلَمَا َمل ه هَلْ يوان مَنَلَا ند يِه بَلْ كم ل 
سو 204 , 

القرآن الكريم هو كتابٌ الله المبين. ولقد ضربٌ فيه سبحانه 
للناس من كل مثل يبصّرهم بأمور حياتهم» وبكل ما يتعلق بالمبدأ 
والمعاش والمعاد» فيسيرون على وره الهادي في دينهم ودنياهم . 
ولذلك كان المأمول من الناس» وممّن يتّبعون القرآن ‏ بالذات - أنْ 
يتذكروا ذلك» فيتدبروا ما فيه من أمثالٍ جامعة» شاملة؛ ذات معانٍ 
ومدلولاتٍ تحيطهم علماً بكل ما تناولته هذه الأمثال. . 


و 
- 
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وهذا القرآنُ أنزلهُ رب العالمين على قلب محمد وَل النبيّ 
الأمي العربي. الذي بعثه خاتماً للنبيين وسيداً للمرسلين» فكان 
محتوماً أنْ يكون القرآنُ بلسانٍ عربيّ مبين» وكان محكوماء كما هو 
مقدر في اللوح المحفوظء أن يكون قرآنا لا عوج فيهء لأنه يحمل 
أكمل الرسالات السماوية» وأنّمها نعمةً ة للناس كافة» بل وأعظم من 
ذلك أنه قول الله الحق» أنزله بالحق» ويهدي إلى الحقء ليّقرَأه 3 
َيه على الناس باللسان العربيّ الفصيح» فيجدوا فيه حسن السبك 
والصياغة» وعظيم المبنى والمعنى». مما يقرّر إعجازه. ويقود إلى 
تقوى الله التي تُبعد الناسّ عن المعاصي. وخاصة الشرك» والكفر 
والإلحاد. : 


ومن الأمثال التي ضربها الله للناس في هذا القرآن» والتي تُبيّن 
سوء الشرك» هذا المثل عن رجل يملكه شركاء عديدون» يخاصم فيه 
بعضهم بعضاء بينما هو محتار بينهم؛ لا يعرف كيف يوزع نفسه ليقوم 
على خدمتهم. وقد يكون الخدم في البيوت أقربٌ من يجسّدون هذا 
المثل القرآنيّ ؛ فالخادم قد يتلقى الأوامر والتعليمات من سيدة المنزل» 
ومن رب الأسرة» ومن الأولاد والأحفاد. . وكلّ قد يكون له طلبات» 
وغلى الخادم للبيتهاء وكل قد يكون له طريقته في توجيهه للقيام على 
خدمته شخصياًء أو على خدمتهم جميعاً. . مما يجعل هذا المسكين 
يضيع بين أهوائهم المتضاربة» ونزعاتهم المختلفة» لا يعرف كيف 
يتصرف» ولا يدري ماذا يفعل» الأمر الذي يجعله عاجزاً عن إرضاء 
أحدٍ منهم» لأن خلافاتهم حول خدمتهم. فرّقت اتجاهاته» فصار بلا 
نفع. . ولكن هذا الخادم. أو هذا الرجل الذي يتشارك في إعطائه 
الأوامرَ أشخاصٌ عديدون ‏ قد تختلف طباعهم وأهواؤهم ونزعاتهم 
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إلى حدّ المشاكسة ‏ لا بِدَّ أن تختلف حياته» وطريقة سلوكه عن رجل 
آخر مثلهء إِلَّا أنه يخضع لإرادة سيد واحدء هو الذي يطلب منه 
ويكلّفه. فيعرف ما يُطلب منهء وما يكلف به فيؤدي واجبه بأمانة 
وسرعةء لأنه على منهج واحدٍ في المأمورية والتسيير. فهل يستوي 
هذا الرجل المنقطع إلى سيد واحدء مع ذلك الرجل المشتت بين 
أسيادٍ كثيرين متنافرين؟ وهل يكون مثلهما واحداً في واقع الحياة؟ 
إنهما لا يستويان» بكل تأكيد. مثلا. . وهذان الرجلان يمكن أن يمثل 
بهما على المؤمن والمشرك, اللذين لا يستويان في العقيدة والعبادة 
والتوججه. فالمؤمن بحقيقة وجود الله تعالى» وملائكته وكتبه ورسله 
يسير على هدي الدين القويم» فتكون نفسه مطمئنةء ويكون قلبه 
مرتاحاًء لأنه يؤمن بإلّه واحدٍ أحدٍء ويعبد ربا واحدء وبذلك فهو لا 
يضل ولا يشقى. وأما المشرك فهو الذي تتوزعه الأهواء والشكوك» 
وتتقاذفه الشياطين والأبالسة» وتتنازعه الرغبات والشبهات» فيضيع 
بينها جميعاء ويصير مهووساء قلقا لا يجد راحة في التوجيهء ولا 
سلامة في الطوية» ولذلك يكون محكوماً عليه بالضلال والشقاء. 


أجل هذا هو الفارق بين حال المشرك الذي تتلبسه الشياطين 
فتقذفه إلى أتون الشرك. ليضيع في الأهواء المتضاربةء والرغبات 
الجامحة» وبين حال المؤمن الذي يستقيم على عبادة الله الواحد 
الأحدء وقد هداه ربّهُ إلى اليقين والطاعةء فكانت له من إيمانه نعمة 
كبرى تستحق الحمد والثناء على ربّه تعالى الذي هداهء وأنعم 
عليه. . . ف«الحمد لله؛ حمداً دائماً. إذ لطفٌ ينا فعبدناه وحدف 
وأخلصنا له الإيمان والتوحيد. وهذه هي النعمة السابغة علينا وعلى 

جميع المؤمنين الصادقين» الذين وفقهم الله تعالى لحمدهء وشكره 
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والثناء عليه. ولكنّ أكثر الناس لا يقرون بهذه النعمة العظيمة: 
فيجحدون فضل الله تعالى عليهم»: ويلوذون إلى أرباب موهومة» 
نشو في القلق والشقاء..< تم إنهخ يجهلوة مصيزهم في العذاب 
الذي ينتظرهم على عبادتهم الضالة» وجحودهم المنكر. ولذلك كان 
منهاجٌ القرآن هو الطريقٌ الواضح للهدى والاستقامة» إِذْ يبيّن بأمثاله 
حال المؤمن» وحال المشركء. ويميّز بأحكامه حقيقة الإيمان وبطلان 
الكفرء ولكنَّ أكثر الناس غافلون عن هذه الحقائق» لانهم لا يلجأون 
إلى القرآن» حتى يهتدوا بهداهء ولا ينيبون إلى الله تعالى» حتى 
يحتموا بحماه. . 


هضرب الله مثلاً للناس من أنفسهم 


يقول الله العزيز الحكيم : صَرَيٌ كم تابن لضم هل ميا 


مَلكنَ كم ين سرك في ما ررَفْنَكُمْ َأ فيه سواه تَافوَْهُمَ كفيك 
شك مِحَدَِكَ مضل الت لِمَرَم يَمقَت 006 . 

من يقرأ سورة الروم - في القرآن الكريم ‏ يجد في أوائل هذه 
السورة الآيات التي تحث الناس على أنْ يتفكروا. في أنفسهم. وفي 
خلق السماوات والأرض. كما أنها تبيّن أنَّ الله جلت عظمته ما خلق 
السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق» وأجلٍ مسمىء وأنه هو 
الذي يبدأ الخلق البشري» ثم يعيده» في النشأة الأخرى» حيث يرجع 
الناس إلى ربهم للحساب» والحياة الآخرة.. ومثل هذه الدعوة 
للتفكير» والتأمل في ظواهر الحياة البشرية» وظواهر الكون إنما ترمي 
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إلى توطين التفوس على الإيمان بالله تعالى» وأنه هو الخالق العظيم» 
الذي خلق كل شيء في السماوات والأرض. . . 

وهذه الحقيقة التي يجب أنْ تستقر في الأذهان. تستدعي من 
الناس الإقرار بوحدانية الله تعالى» وأنَّ من الأدلة والبراهين على 
الألوهية المطلقة» والربوبية المطلقة لله عزَّ وعلاء أنه هو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده. بحيث يكون الناس جميعاً. خاضعين في إيجادهم 
وإنشائهمء وفي تدبير شؤونهم وتقرير مصائرهم إلى رَبهم العلي 
القدير. . وهذا ما تهدينا إليه آيات القرآن المبين ‏ سواء التي وردت أو 
لم ترد فيها الأمئال - التي تتحدث عن سنة الله في خلق بني آدم. . 
ولكنْ المشركين في شبه جزيرة العرب كانوا يرفضون ٠‏ في بداية 
الدعوةء التصديق بما تثبته هذه الآيات بالأدلة العقلية والحسية 
واللغوية» ولذلك لم يذعنوا للحقّ الذي كان يبلّغهم إيّاه ابي وَليّهِ من 
أنَّ القرآن هو كتاب الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفهء بل ولم يؤمنوا ببعث النبيّ محمَّدٍ وَبيّهِ الذي كان يدعوهم 
إلى ترك معتقدات الشرك فأنزلت هذه الآية المباركة التي تضرب لهم 
المثل من أنفسهم» لإفهامهم ‏ وإفهام الناس كافة ‏ معنى الشرك في 
التعبّد لأرباب متفرقة» مع ما يحمل هذا المثل من الاحتتجاج الصاعق» 
والتقريع لعقولهم. وهو يسألهم بتوبيخ : «هل لكم من ما ملكت 
إيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟!. . فأخبروناء أيها 
المشركون؛ هل لكم من العبيد والأرقاء الذين تملكونهم من شركاء في 
ما رزقناكم من الأموال والمملتكات» فأنتم وإيّاهم متساوون في 
الشراكة حتى لتخافوا أن يقاسموكم أرزاقكم مثلما يتقاسم. عادةٌ 
الشركاءً الأندادُ الأموال المشتركة فيما بينهم؟ وقد فسّر ابن عباس أنَّ ما 
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يرمي إليه النصء هناء هو الإرث؛» فقال: «تخافون عبيدكم أنْ يرثوكم 
كما تتوارئون أنفسكم بين بعضكم بعضاً». . أم أنَّ ما تملكونء أيها 
المشركون»؛ هو خالص لكمء فلا تريدون أن يشاطركم» أو ينازعكم 
فيه أحد؟! بل وقد تكرهون أحياناً المشاركة مع أناس أمثالكم لأنَّ 
كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض» فإذا كان الأمر كذلك مما 
تأباه نفوسكم. بحيث تأنفون حكماً» وتستنكفون أنْ يشارككم أحدٌ من 
عبيدكم بشيءٍ مما تملكون أو تورئون.. فكيف تشركون. إذاًء في 
عبادة الله بعض مخلوقاته وعبيده. وقد أخذ عليكم الميثاق ألا تشركوا 
بعبادة ربكم أحداً؟ أم كيف تجعلون ممّن خَلَّقٌ شركاء له في ما رزقكم 
فقلتم : هذا لله وهذا لشركائنا؟! 90 . 


وتظهر روعة المثل عندما يقول الله تعالى: «صَرَبّ لَكْم مَتَلا مَنْ 
21 سلا 2 واه 4 
َنْسِكْم 4 أي أنه تعالى ضربّ لهم مثلا بمواليهم» وعبيدهم» وهم بشر 
مثلهم» فكان المثل من أنفسهم. أي من جنسهم» ومع ذلك 
يستعظمون أنْ يكون هؤلاء المماليك شركاء لهم في أشياء مادية, تُمّ لا 
يستعظمون أن يجعلوا بعض الأشياء الجامدة» الحقيرة شركاء لله 
تعالى» فيتخذونها آلهة وأرباباً تقربهم إلى الله زلفى» أو ربما يتعبّدون 
لهاء من دون الله!.. إنهم لا يجيزون أنْ يشاركهم عبيدهم في 
3-0 5 ثلا ه» 3-7 5 > وم 
أرزاقهم . ويجيزون لمخلوقات الله عزّ وجل أن تشاركه في بعض من 
صفاته!. . فأي حكم خاطئ هو هذا؟! وأي نظر قاصر هو ما ينظرون 
به إلى حقائق الوجود؟! . 
)١(‏ مصداقاً لقوله تعالى: 9َرَجَمَلوا َه نا دنآ يت الْحَسَرْثِ والأتصم تسِيبًا مَقَائُوا ذا ل 
هم وَعَدَا شرن قَمَا حكات لمكيو ما يِل إل أنه ا حكّات لَه فَهَُ عل 


إك ركه نآ مَا يكرت 6 [سورة الأنعام: الآية: 153]. 
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وهذا من جميل الأمثال التي تفصّلها الآيات لأصحاب العقول 
النيّرة» المتحررة من ربقة الجهل والضلال» ومن آصرة التبعية 
والتقليد» بحيث يهبهم الله تعالى معرفة الحقائق الثابتةء وإدراك التتائج 
الصحيحة التي يسعون إليها. . ولذلك كان ضرب الأمثال في القرآن 
الكريم» مما يدخل في تفصيل الآيات لقوم يعقلون معانيهاء ويقفون 

على أبعادها ومراميهاء كي يتدبروا ما فيها من الحكمة» والموعظة» 

والتوجيه والإرشاد. . 

١‏ - للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السّوء ولله المثل الأعلى 
يقولالعزيزالحكيم: #وَْملُونَ يِه سنت سب لوقا 
يَشْتبَو #وَإذا بيْرَ أَحَدَهُم بالق ظَلّ وَجَهُمُ مسو وش كم # يكورك ين ألعَوَو 

هنل شك ل خب ليون ل 010 ب ون * لين لا 

موت بِالأيخرَة مَل الس ويه امكل الكل وَهوَ الْمَرِدُ اكير 204 . 
لقد ياف واقنحا أن من أهم الأهداف التي يتوخاها القرآن 

الكريم تصويب المعتقدات» والتصورات والمفاهيم الخاطئة التي 

تسيطر على الناس» وتقودهمء فعلاء إلى الضلال والخسران. كما هو 
الحال في كثير من المعتقدات؛ والعادات في الجاهليات القديمة» أو 

في الجاهلية الحديثة التي يعيشها الناس في أسوأ وأبشع مظاهرها!. . 

وم فيل ذلك ها اكاك بسسرى با افش كرد قل ايه اجرب الغرية م 

كذب على الله تعالى وذلك بنسبة الشريك له أو الولد! . . إذ كانوا 

يتوهمون بأنَّ الملائكة هم بنات اللهء بينما الملائكة هم عبادٌ لله 
مكرمون يعملون بأمر ربهمء ولا يعصونهء بل هم دائمون على 

تقديسه. وعلى عبادته. لا يملون». ولا يفترون. . 
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وقد نزَّه الله سبحانه وتعالى نفسه عما كانوا ينسبون إليه من 
تجسيدء فهو جلَّ جلاله لم يتخذ صاحبة ولا ولداء ولم يكن له شريك 
في الملك. ولم يكن له وليّ من الذل» فتعالى الله عما يصفون علواً 
كبيرأء وخسئ من ينسبون للخالق العظيم ما ليس من صفاتهء وما لا 
يليق بعزته وجلاله» والذي لا يعدو أن يكون دليلاً على تقديرهم 
الجاهل» وعلى ما يتحكم بهم من البلاهة وسوء الظن بالله تعالى» وإلا 
كيف يصل بهم الحال إلى أنْ يجعلوا لله سبحانه البنات» ولهم ما 
يشتهون من الذكور؟! ولا يعفيهم من تلك التبعة الجسيمة أن يقروا 
ذلك الاعتقاد الخاطئ إلى العادات القبيحة التي ورثوهاء وأنماط 
العيش السيئة التي كانوا يعيشونهاء والتي حملتهم بالتالي على كراهية 
البنات» وعدم الرغبة في إنجابهن» كما كان يظهر في سلوكهم» بحيث 
أنه إذا بشّر أحدهم بأنثى وُلدت لهء اكفهرٌ وجهه حتى بدا أسودّ كالحاً 
من سوء البشرى» وما ولّدت في قلبه من الغيظء وفي نفسه من الحنق 
على حظه التعيس العائر. . 

ولشدة ما كانت ولادة الأنثى تغيظ المشركء وتحزنهء فقد كان 
يتوارى من القوم» خجلا حيث يختلي بنفسه» بعيداً عن الأنظار» 
وهو حائر؛ متردد بين أنْ يترك وليدته حيَّةَ فيربيهاء أم يدسّها في 
التراب» ويتخلص منها!. . وهذا ما يصوّر أشقى الحالات النفسية» 
الناتجة عن موروثات اجتماعية» كان يعيشها المشركون فى الجاهلية» 
وكانت تدفع أكثرهم لأن يئدوا المواليد الجديدة من الأناث! . 

أما تلك الموروثات الجاهلية فمردها إلى حياتهم التي كانت 
تقوم على الغزوء والسلبء مع ما يرافقهما من سبي للنساء والبنات» 
وهو الأمر الذي كانوا يخافون من عارهء أكثر من خوفهم على 
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حياتهم» فيؤثرون وأد الأنثى حين ولادتهاء لثلا تجرّ عليهم ذلك العار 
المشين يضاف إلى ذلك أنَّ حياتهم في الصحراء القاحلة» التي تقوم 
على شظف العيش» وعلى الفقر والعوز» قد جعلتهم يرون في البنات 
عبئاً إضافياً على العائلة» لأنهنَّ لا يكدحن ‏ غالباً - في طلب الرزق» 
ولا يقاتلن» مثل الرجال. . أما ما وراء ذلك كلهء والذي يشكل 
العنصر الفكري الأساسي» بل والانحراف الاعتقادي الذي قادهم إلى 
وأد بناتهم» فقد كان الشركء كما يبيّنه قول الله تعالى: #وَحَدَلِكَ 
سلسو علتهمَ ديهه04". . 

ولا يستقيم المعنى إِلّا إذا ربطنا بين هذه الآية» والآية التي 
سبقتها في سورة الأنعام20» والتي يتبيّن منها أنهم كما جعلوا للأصنام 
التي يتعبّدون لها نصيباً من الحرث والأنعام» بحيث يصرفونه إلى 
سدنتهاء الذين زينوا لهم تلك القسمة ما بين حق الله تعالى ونصيب 
أولئك السدنةء كذلك, أي ومثل ذلك ما زين لهم شركاؤهم 
الكافرون»؛ من الإنس والجن» قتل أولادهم البنات ليهلكوهم في 
دنياهم وآخرتهم» فلا يعلمون من الدين إلا الشرك باللهء وهذا الشرك 
هو الذي يجعلهم يتوهون عن استدراك بشاعة تلك الجريمة التي 
يرتكبونها بوأد بناتهمء ولا يؤمنون بأنَّ الله تعالى الذي خلقهنٌ» هو 
الذي يتكفّل سبحانه بعيشهنٌ مثل ما يتكقّل بالرزق لجميع مخلوقاته 
الحية. . . 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: /31. 
)١(‏ قوله تعالى: 9وَجَمَلوا َه ًا دآ بت الْحَسَرْثِ والأشكر تسِيبًا عَمَالوا مدال إَمْيِهمْ وَمَدَا 


لِمُكبسس عَمَا حكارت لِدُيَكَبِمْ كلا يَصِلُ إل أنه وَسَا حكّات َه فَهْوَ يَسِلُ إل كي 
سسآءَ مَا بَمصطئوت» [سورة الأنعام. الآية: 611 
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ولذلك فإِنّ أسوأ ما عرفه حكم الجاهلية وأد البنات» وتفضيل 
الذكر على الأنثى» خلافاً لسنة الله تعالى في خلقه. فهو سبحانه قد 
خلق الناس جميعاً من نفس واحدة» فخلق الأنثى كما خلق الذكرء 
ولولا خلق البشر من ذكر وأنثى لما استمرت حياة الناس على 
الأرض» ولولا نظام الزوجية الذي يجمع ما بين الذكر والأنئى في 
العائلة الواحدة» لما بقي وجود للرجال أو للنساء؛ ولانتفت بذلك كل 
غاية من خلق البشر! . . مع أن من غايات خلق هؤلاء البشر وتكاثرهم 
ما يبيّنه قول الله تعالى : «يكأمًا داس إن لفك ين ذَكر و انق وجَعلتكي شمو 
َيَلَ ترا إن رمك عند آم أنتَدَئ274. فجوهر هذا النظام في 
الخلق يقوم على الذكر والأنثى. ومن مميزاته ألا يكون تفاضل بين 
المرأة والرجل» ولا بين الرجل والرجل» أو بين المرأة والمرأة على 
أساس الجنس أو اللون أو العرق» بل على أساس التقوى. فأكرم خلق 
الله عند الله سبحانه وتعالى أتقاهم في عبادتهء وطاعتهء والامتثال 
لأوامره ونواهيه. . وهذا فضلاً عن أنَّ المولود الجديد ‏ ذكراً كان أو 
أنثى ‏ يجب أن ينظر إليه على أنه خيرء وبركة» بل ونعمة إلّهية» يجب 
إعطاؤها ما تستحق من الاهتمام والرعاية» كما يشير إليهء بل ويهدينا 
إليه القرآن الكريم» عندما استعمل» تعبير البشارة كدليل على الخير 
القادم» إذ قال تعالى: لوَإدَا ميّرَ أحَدُهُم بِالأنق» . . . وذلك كله مما 
كان الجاهليون بعيدين عنه في المعرفة والإدراك: فاحتكموا إلى سوء 
معتقداتهم وإلى قساوة عيشهمء فأكرموا شأن الرجل» وحقّروا كيان 
الأنئى» حتى جاء الإسلام وأعاد الأمور إلى نصابهاء عندما فرض 
الحفاظ على حياة الإنسان» وصون كرامته» ورعاية حقه بما أمر الله 


.3 سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 
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تعالى بهء وذلك بتحريمه قتل النفس المحترمة» واعتبار ذلك جريمة 
منكرة» يُعَافّبُ عليها الجاني» وفقاً للحدود التي تقررها الأحكام 
الشرعية. فكان من فضل هذه الأحكام القضاء على جريمة وأد 
البنات» واحترام الحق بالحياة لكل مخلوق من بني آدم» بل والحفاظ 
على الكائنات الحية الأخرى التى تغنى الناس بالأرزاق والثمرات» 
وتغني البيثة الطبيعية بالجمال» وبالكثير من الموارد الحياتية. . 

فالإسلام هو العقيدة التي تعصم من الزلل» ومن مآثره أنه يدل 
الإنسان على أنَّ الرزق من الله تعالى» فهو يرزق جميع مخلوقاته» بل 
ويرزق من يشاء بغير حساب . 

ومن مآثر الإسلام المجيدة أيضاً أنه ينظر للإنسان ‏ دونما تفريق 
بين الذكر والأنثى - على أنه مخلوق كريم على ربّه الذي خلقه. 
فسوّاهء فعدله؛ كما ينظر للأنثى على أنها صنو الرجل» وشطر نفسه. 
وهي ركن أساسي في بناء الإنسان» وبناء المجتمع» مثلما هي عامل 
جوهري في تحقيق إنسانية الإنسان. 

هكذا يريدنا الإسلام أنْ ننظر إلى وجودنا الإنساني الذي لا 
يستقيم إِلَّا بوجود الرجل والمرأة؛ وعلى أساس روابط المودة 
والتراحم في الحياة الزوجية التي تجمعهما وفقا لشرع اللّه» مصداقا 
لقوله تعالى: لوَمِنْ مايوه أن سَلقَ لكر يْنْ أَنفسِكُم أزويما لَْسَكُنوا ليها 
مَحعَلَ يكم َوه ويَمَة إن فى دلِكَ لبي لتو يمكرو204. . فهل 
أقبل الناس على الإسلام ليروا كيف يبني العلاقة الزوجية؛ من حيتثٌ 
أنَّ الله تعالى قد جعلها علاقة السكن والاطمئنانء وعلاقة الإلفة 


.51 سورة الرومء الآية:‎ )١( 
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والرأفة» بل وجعلها علاقة تقوم على المحبة والرحمة» بحيث تتحد 
مشاعر الزوجين فكأنهما نفس واحدة في جسدين. . ولا تستقيم هذه 
النظرة للوجود الإنساني إلا بتقوى الله والإيمان باليوم الآخرء ولذلك 
جاء البيان القرآني بعد الحديث عن السوء الذي يسبب الشرك من قتل 
الأولادء بقول الله تعالى: ل«لِلَدّنَ لا يوون بِالأيخْرة مثَلْ المَوْء ونه الْمَكَلُ 
لعل وَهْوَ الْمَزدُ ألَمكِمُ 4 ؛ فالذين لا يؤمنون بالآخرة لا يعبأون كثيراً إِنْ 
جاءت أعمالهم حسنة أو سيئة » أو جاءت كلمتهم طيبة أو خبيثة» فهم 
لا يرتقبون حساباً ولا آخرة؛ ولا ثواباً أو عقاباً» ولذلك لا يسوؤهم أنْ 
يقدموا على وأد البنات. على هذا الفعل الشنيع الذي يُعدُ عند 
المؤمنين أشدَّ الأعمال سوءاً وقباحةً» وأكثرها جهلاً وضلالاً. لا بل 
هو في نظر الإسلام دليل على عمى القلوب وقساوة المشاعر. . وليس 
وأد البنات إِلّا مثالاً على أعمال السُوء التي يمكن أنْ يقوم بها كل 
إنسانٍء وفي أي زمانٍ عاشء إذا لم يؤمن بالآخرة» كما هو حال 
الكافرين والمشركين والملحدين عبر التاريخ البشري برمته!.. فكان 
حقاً أنْ يكون لهم مثل السَّوْءء وكان حقاً أنْ يكون لله تعالى المثل 
الأعلى» أي الكمال المطلق في الصفات العليا والأسماء الحسنى التي 
تفرّد بها سبحانه وتعالى؛ وكان حقاً أنْ يكون سبحانه العزيز في ملكهء 
الحكيم في صنعه. الذي لا يمتنع عليه شيءء بل هو سبحانه الذي 
يضع الأشياء في مواضعهاء ووفق ما هو حق وعدل وصواب. ومن 
أجل ذلك فقد عاب الله عزَّ وجل على المشركين ذلك السوء الكبير 
بإضافتهم إليه ما لا يرضونه لأنفسهم؛ فإذا كان الإنسان يكره إضافة 
القبيح إلى نفسه للمقتضى الذي يراه فيهء فكيف يجوز له أنْ يضيفه إلى 
الله ذي الجلال والإكرام؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. . 
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1 المشركون يتعبّدون لعبادٍ أمثالهم 
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عير ب*سءم ا علي. 
فأذعوهم فَلسَتحِبوا لكر إن كنشر ميقن : 
52 م امم 1 كيم وم م اعم مومع م رةثم مه 
يَبطِسُونَ يبآ م لهم أَعن سروت أمْ لْهُمَ ءَادَاتٌ مَسْمَعُونَ ب قل أدغوأ 
آ 2 0 ١‏ 

رمع كدرو لا و2076 . 


تسوق هاتان الآيتان الكريمتان بعض الحجج القاطعة على 
المشركين» وهي تخاطب عقولهم وضمائرهم بأنْ يعواء ويدركوا أن 
ما يعبيدون» من دون الله تعالى» إن هم إِلّْا عبادٌ أمثالهم. ومخلوقات 
في عداد مخلوقاته. فكان وجوباً أنْ تكون تلك المعبودات خاضعة 
لمجية كتالقها ولو كانت: مغولة بالظلى لافضيعك عو ذلك ندل 
وخشوع. وهذا الخضوع هو ما يعرف بحكم التعبيد» أي التذليل (ولذا 
يقال: طريق معبّدء أي طريق موطوء) . 


3 . 
ويدل عليه أيضاً مخاطبة النبي موسى تتكية لفرعون مصرء 
عندما يقول له بأنَّ ما فعله ببني إسرائيل إنما كان تعبيداً لهم» وذلك 
بإذلالهم» وتسخيرهم لخدمته وخدمة بطانته» كما يبيّنه قوله تعالى: 
وتستبين الحجة» وتصبح أقوى بتوكيدها على عبودية تلك 
المعبودات لله تعالى» من خلال عدم استجابتها لأية دعوة يدعو بها 
المشركون. . إذ لو كانت آلهة كما تزعمون يا مشركين؛ فادعوهمء 
)١(‏ سورة الأعراف, الآيتان: ١94‏ و946١.‏ 
(؟) صورة الشعراء؛ الآية: 371 . 


452- 6 


فليستجيبوا لكم إِنْ كنتم صادقين بأنها آلهة؛ ومن الطبيعي ألا يجيبواء 
أو يستجيبواء لأنهم في حقيقة تكوينهم» ليسوا أكثر من جماداتٍ بلا 
روح تبعث الحياة فيهم» أو أشياءَ معدومةٍ من الإدراك الذي تمتازون به 
عن غيركم من الكائنات في الأرض» مما يجعل معبوداتكم - حتى ولو 
توهمتموها في السماء ‏ دونكم في الرتبة والمقام اللذين فضل بهما 
الخالق بني آدم على كل تلك الكائنات» وهذا ما لا يستقيم معه معنى 
العبادة لهاء لأنَّ المعبود يجب أنْ يكون أعلى شأناء وأجلّ قدراً من 
عابديه» وفقاً لما يحكم به العقل؛ إِلّا أن تكونوا قد أذهبتم عقولكم 
وخصائصكم سدىٌء وهذا سببه الكفر والشرك!. . 


وبعد الحجج العقلية» يأتي البرهان الحسّي على هوان ما 
يزعمون أنها آلهة؛ فيسأل القرآن المشركين» وبصيغة التقريع والتأنيب: 
هل لآلهتكم التي تدعون من دون الله تعالى أرجل يمشون بها؟ أم هل 
لهم أيدِ يبطشون بها؟ أم هل لهم أعين يبصرون بها؟ أم هل لهم آذان 
يسمعون بها؟ فهذه حواس وأعضاء قد جعلها الخالق فى الإنسان» 
وزوّدها بوظائف تجعله قادراً على الإدراك والتمييز هرك فق ساحة 
الحياة» ويتفاعل مع كيانه ووجوده الإنساني؛ ومن البديهي القول أنْ 
ليس للآلهة التي تدعونها تلك الملكات مثلكم؛ مما يجعلها أقل منكم 
شأناء وأدنى مرتبة» فيكون من عجيب أمركم أنْ تتعبّدوا لمن كان أدنى 
منكم قيمةً ومكرمةً: وأعجب منه أنْ تدعوهم من دون الله العزيز 
الحكيمء أولياءً ترجون منهم المدد والعون!.. وأنتم ترونهم على 
تلك الحالة المهينة من الخلق. وعلى تلك الصورة الوضيعة من 
العجزء ومن غير أنْ تستدركوا ما حباكم ربكم الكريم من خصائص 
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جعلتكم في أحسن تقويم» مصداقاً لقوله تعالى: ملْمَدَحَلَنا لان 
ل ير04, 
وما يجدر الانتباه إليه أنَّ الله سبحانه وتعالى عندما يلقي الحجة 
على المشركين بأنْ ليس لآلهتهم أرجلٌء أو أيدء أو أعينٌ أو آذانٌ 
فذلك للتوكيد على أنهم مخلوقاتٍ مثل سائر المخلوقات الأخرى التي 
جعل لها مثل هذه الحواس من الإنسان والحيوان والطيرء دون أنْ 
يكون لذلك أدنى علاقة بالتجسيد الذي يدّعيه من يزعمون أنَّ الله تعالى 
خلق الإنسانَ على صورته؛ فما يدّعي المشركون من وجود آلهدٍ فإنه لا 
وجود لها أصلاًء لأنه «لا إلّه إِلّا الله؛ إِلَهٌ واحد في السماوات 
والأرض» فلا شبيه له ولا مثيل» وهو «ليس كمثله شيء». . فليحذر 
إذاّ من يعتقدون بفكرة التجسيدء لأنها زيادة في الكفر والشركء 
ونحيلهم ليكونوا على يقين بوحدانية الله وألوهيته وربوبيته المطلقة 
ى قوله تالى: 0 كه لاه آل الهم 1 تخد كد دلاوم 
فى ألسَّمْوْتِ ويا فى رض مَن دا لَِى يسْفَعٌ هم عِنْدَه إلا بإذنوة َل م 


4 


رءه 4 ٠.‏ مص ّث< 028 َه - 

0 ِل با ضَأه وِمَ 
4 0 2 بره ا 3 عن 007 

57 سِيِّه أ سِيّهُ أَلسَمْوتِ وَالْارْضٌ ولا ود > حِنَظهُمًا وهو ل ع لي 04 , 


أما وقد ثبت بالبرهان العقلي والدليل الحسيّ أنَّ ما يدعون من 

دون الله مجرّد أوهام ضالّة وعقائد فاسدة مصداقاً لقوله تعالى : 5 
تَمْبُدُونَ يمن دُونوه إل أشماه سََِمُوها أنشر 0 َه يهَا يمن سُلْطن 

إن لحك إِلَا به أمَرَ 000 يا دَلِكَ ِنْيَب وَلَكنَّ أخُيَرٌ آلنّاس لا 


.4 سورة التينء الآية:‎ )١( 
.780 سورة البقرقف الآية:‎ )؟١(‎ 
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يمَْئوتَ274". . . فإنّ ما يفضح هوانَ المشركين» وهوانٌ آلهتهم على 
السوادة الأمر الجلل لرسول الله محمد يه بأنْ يتحدّى المشركين» 
وذلك في محاولة جديدة؛: لإبطال مزاعمهم وادعاءاتهم» إذ يقول له 
ربّه تعالى: قل أذ غُوأ كاك م كيدُون فلا ننظرُون؟ . . قل لهم يا محمَّدٌ: 
هؤلاء المخلوقات أمثالكم الذين تدعون من دون الله عزَّ وجلّ 
وتسألونهم المدد والنصرة والمنفعة» ولاسيما عندما تقدمون لهم 
الأضاحي تذبحونها عند أقدامهم. أو نذور الحلية والكسوة تلبسونها 
هياكل أجسادهم» أو عندما تجعلونهم شركاء لكم في أموالكم 
وأرزاقكه". . فادعوا هؤلاء الشركاء ‏ وتعاونوا وإيّاهم ‏ أنْ 
ملكريء ولا تمهلوي في ذلك :طرفةعين» فهل يمكن أن يستجيبوا 
لكم؟! أبداء كما دل عليه خلقهم». وكما يثبت واقعهم!.. ولكن 
أقول لكم كما قال أخي لوط من قبل: #أَنْسَ ند رَجُلٌ رَشِيدٌ94) 
يدرك معاني الحق الذي أدعوكم إليه»ء ويصدقكم قولي» ٠‏ بأنَّ ما 
تشركون في عبادة الله لا يقدرون على خلق ذباب ولو اجتمعوا له؛ 
فكيف إذاً تتعبّدون لهم من دون الله القوي العزيز؟ أما أناء فإني عبد 
اللهء ورسولهء ولا أشرك بعبادة ري أحداً. ولذلك انول لحم أيضناء 
كما قال أخي شعيب لقومه : 9وَيقَوْمِ أَعَمَلُواْء عل مَكِح إن لل سق 
00 مَن يَأَتئِهِ عَذَابُ ريه رتك فل كوت وارقيوا إن تبط 
ِيبُ2474» أي فارتقبوا سوء عاقبة أمركم» إني معكم منتظرٌ أمرّ ربّي 
(؟) تراجع الآية ١71‏ من سورة الأنعام . 
(*) سورة هوددء الآية: 74. 
(4:) سورة هود 9#. 
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الذي يحل لكم! . . وإلى أن يآتي أمر الله تعالى فإني عامل بما بعثني به 
سبحانه من البلاغ المبين» وإني والله على يقِينٍ بأنه سوف ينصرني » 
وأنتم لا ناصرٌ لكم من دون الله وما كيدكم إِلّا في تضليل!. . وهكذا 
فإنَّ المثل القرآني يبيّن أنَّ تلك الوثنية عند المشركين العرب ‏ مثل 
سائر الوثنيات الأخرى - ليست إِلَا وثنيةٌ جاهلية حقاء خالية من أية 
قيمة أو اعتبار بذاتها؛ بل وتصورها نصوص القرآن على أنها وثنية 
منحطة في ميزان العقل البشري» ولذلك تأتي مصاديق آياته الكريمة 
لتخاطب عقول المشركين وتوقظهم من الغفلة» وتحضّهم على التخلّي 
عن الإصرار والعناد في متابعة الشرك بالله تعالى» ومن ثم لتبيّن 
لأولئك المشركين على أنهم عبادٌ لله. وأنَّ الله رؤوف رحيم بعباده, 
ولكنه سبحانه لا يغفر أن يشرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. . 
فلعلٌ في ذلك كله ما يخلّصهم من العادة التي ألفوًا عليها آباءهم. فهم 
على آثارهم يهرعون. بحيث ينتهون عن التعبّد لتلك الآلهة التي 
يصنعونها بأيديهم» أو التي يتوهمونها في مخلوقات أخرى» ويقيمون 
من نّم العبادة الحقَّ التي لا تكون إلا لله الواحد القهار! . 


8 لا يُنئُ عن خذلان الآلهة المدعاة مثل خبير بعباده 


يقولالله تعالى: و ا 
”7 الي 2 القكية أت رو م 0 شك #خر < ع 
أستجحابوأ بو لك ويوم الِْيمٍَ لقيلمة د بش سبك مغل 2 حَيرٍ204. 


ودائماً ينصبٌُ التوكيدُ في آيات القرآن الكريم على هوان عقائد 
المشركين باتخاذهم آله مزعومة. ولذلك تخاطب آيات القرآن 


.184 سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
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المباركة الإنسان» لتقول له: وَلِمّ لا تضعء أيها الإنسان العاقل مثل 
تلك العقائد تحت مجهر العقل» وتتفكرٌ في ماهيتها ومنطلقاتها 
ومقاصدها؟! ولو فعلت لوجدت أنها عقائد فاسدة حقاً. ولثبت لديك 
أنَّ تلك الآلهة لا تعدو أن تكون في حسبان العقل والشعور ‏ ولدى 
الملايين من الناس الذين يؤمنون بحقيقة وجود الله تعالى - مجرد 
مخلوقات. اقتضت الحكمة الإلهية إيجادها لاكتمال عناصر هذا 
الوجودء إِلّا أنَّ الإنسان تجّى عليهاء كما تجنّى على نفسهء فاتخذها 
أولياة من دون الله» وذلك عن جهلٍ وضلال» وخلافاً للفطرة ة التي فطر 
الله الناس عليها! . . من هنا تطرح هذه الآيةُ اليه على المشركين ألا 
يجعلوا من تلك المخلوقات آله يدعونها من دون الله إِذْ على سبيل 
المحاكاة أو التشبيه» فهي لا تسمع كلامهمء ولا تعي دعاءهم ‏ كونها 
جمادات صمّاءء بكماء» عمياء ليس لها أدنى حظٍٍ من حياة 0 
4 سمعت» افتراضاًء دعاءة من يدعونهاء فهي لا تستجيب 0 
. لا بل إنها يوم القيامة» يوم ينطقها رب العالمين» تنب تتبرٌ 
8 لهاء ومن إشراكهم إيّاها مع الله عزّ وعلا في العبادة. 1 0 
لتستهجنّ كيف وصلء بأولئك المشركين والكفار»ء السفة والضلال 
إلى ذلك الحد من الانحطاط الفكري والشعوري حتى عبدوها من دون 
الله جلّت عظمته! . . . 


وتوكيد القرآن على تنكر معبودات المشركين لهمء وتبرُوئهم 
منهم ومن عبادتهم يوم القيامة» هوء في الأصل. من علم الله 
المغيب» ولكنه سبحانه وتعالى» أخبرنا به في قرآنه المجيد. بقوله 
المبين: 0 وَرَأوًا الصداب وَتَقَطَعَتْ بهم 
لْأَسْبَابُ #وَال الْدِينَ أتَبَعُوأ آؤ أك لَنَا كه هَتَتَبَدًأ كا ترفو يذ د 
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يم أله لهم حَسَرْت عَم وَمَاهُم يكَرِحِنَ ون ار 74'). . وإخبارنا 
عن ذلك حتى يستيقن الناس جميعاء ولا سيما الكافرون والمشركون» 
أن الله تعالى خبيرٌ بكل شأنٍ من شؤون عباده» سواءً وهم في الدنياء 
أو في الآخرة» وأنَّ مصائر هؤلاء العباد محكومة بأمره تعالى: فكان 
الإخبار من لدنٍ خبير عليم» ولا ينبئك» أيها الإنسان. مثل خبير 
بخلقه. لعلّك تدرك وتتّعظء فيكون لك هداية وصلاح. 


4 قول المشركين» لولا يكلمهم الله أو تأتيهم معجزة» هو مثل قول 
الذين من قبلهم 
يقول الله تعالى : موََالَ ألَذِينَ لا يَدْلمُونَ لوَْا ممما أمَّدْآو َي 
سر أت 
َيه كَدَِك مَالَ اليرت ين قََيِهم بل مَوْلهمٌ سَتمَهَتَ لوبهم قد بين 
َلْآيَتٍ لِقَووِ بوقور 4(" . 


. .لعل من الأمور التي تثير العجب ذلك الكيد من «الذين لا 
يعلمون»» أي من الأميين المشركين في مكةء بعدم تصديقهم أنَّ الله 
تعالى قد أرسل محمد وَبْيْهِ بشيراً ونذيراً للعالمين. . ويتبدّى ذلك في 
تلك الحرب الإعلامية التي شنّوها ضِدَّ النبي يبه وتابعوها بكل 
صلافةٍ وشراسة؛ حتى يظهروا عجزهء ويبعدوا الناس عنه. فتتوقف 
دعوته» كما كانوا يتوهمون. . وكان أبرز وجوه حربهم تلكء ما كانوا 
يطالبون به النبي يإ من المعجزات؛ كما في قولهم «لولا يكلمنا الله» 
ويخبرنا بأنه هو الذي بعئك» لكنّا نصدق بأنك نبىٌ الله ورسوله! . . . 


)١(‏ صورة البقرة الآيتان: 1١15‏ و/151. 
(7) سورة البقرةء الآية: 3114. 
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أو قولهم: لولا «تأتينا آية؛ من الآيات (المعجزات) التي نراها بأم 
العين» وقد تكون سبيلاً لنؤمن بما تدّعيه!. . . 
والواقع أن الآيات التي كانوا يطلبونها هي من المعجزات التي لا 
لا يقدر عليها البشر.. وهذاء بالفعل» ما كانوا يتقصّدونهء بل وما 
لجَوا في طلبهء طوال المدة التي كان يتنزّل فيها الوحيُ على النبئ :ل 
وهو ما يزال في مكة!.. . 
ومن المعجزات التي كانوا يطلبونهاء والتي تدلٌ على عنت 
وخبث أولئك المشركين» في عداوتهم للنبي الأكرم» ودعوته؛ ما يثبته 
القرآن الكريم» في عدد من السور الشريفة» ومن قبيل ذلك: 
- أنْ طلبوا من النبي ييه أنْ ينزل الله عليه كتاباً في رق فيلمسوه 
بأيديهمم (ليكون أنفى للشك).. ولكن الله عزَّ وعلا رد عليهم 
نهدا بلاس ثيم204. 
أن قالوا: لولا أنزل عليه ملك يشهد له بالنبوة. . فردٌّ الله تعالى 
عليهم بقوله المبين : «وَدَاوا ]ِل عله مَك ولد مَك ََْ الم 


ئس 042 


- أن قالوا: لولا أنزل عليه كنز من ربه حتى يجعله غنياً» فلا يحتاج 
إلى عمل مثل سائر الناسء وإِلّا فلن نصدق بأنَّ الله بعثه نبياً 
رسؤلة : فجاءته المواساة من ربّه تعالى» بألا يضيق صدره» وألّا 
يكون في حرج مما يتلوه عليهم من الآيات. مصداقاً لقوله تعالى: 


)١(‏ سورة الأنعام الآية: “ا 
)١(‏ سورة الأتعام» الآية: 4 
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000170 ع رءوةه خا 


«#فلملك تارك بعْضَ ما يوسم إِليِك وَصَإِيقَ يه صَدرك كَ أن يَمُولُوا لوه ل 
عَكَه كر أز جحة تََم مَك كنا مآ أنت نزي وه عَلَ كل عَىْو وسيل 7). 

بل وغالوا كثيراً في طلبات المعجزات» وتحذيهم المنكر للنبي 
20 واستخفافهم بما يتوعدهم به من العذاب» حتى بلغت بهم 
الوقاحة والسفاهة إلى الحد الذي يطليون أن يروا الله جلت عظمته 
والملائكة معه مقابلةً وعياناً. . وتدلٌ على مغالاتهم تلك هذه السلسة 
من المطالب الإعجازية» كما حفظتها «سورة الإسراء» في كتاب الله 
المجيد» حتى تكون شاهداً على مدى الجهل والضلال اللذين يطغيان 
على عفرل وقلواي« الكائرين والمشركين» فلا يرجون لله عزَّ وعلا 
وقاراء ولا للنبوّة مقاماً!! . 

يقول الله تعالى: «ويَالوآن تُؤِري لك حَقّ تفجر لا ِنَ الرضٍ يليوا 
*أؤ تون اك جَنة عا د ارم 
لسَمَآء كما رَعَمْتَ علدا كسَمَا أو تق بِأهَّه وَالمَلبِكَةَ ينا از و يكن لَك يت 
من أز يقب العا ول ل زنك علج عا 4ك) قر ل شنط 
رَقَ هَلْ كنت إِلَاصرا ه74" . 

على أنَّ ما كان المشركون الأميون في مكة يقولونه للنبي 5د 
أو ما كانوا يطلبون منه من المعجزات ‏ وكان ذلك في أغلبه بإيعاز من 
اليهود في يثرب ‏ لم يكن جديداً في عهود الرسالات السماوية» فقد 
قال منْ قبل مثل قولهم أحبارٌ من اليهود للنبي موسى تاثهد : لأرنا لَه 
جَهْرَة74": أو مثل ما قال الحواريون لعيسى بن مريم تاه : أذ مَل 


ع 


.1١7 سورة هود الآية:‎ )١( 
.47 4٠9 (؟) سورة الإسراف الآيات:‎ 
١67 (؟) سورة النساء» الآية:‎ 
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لَْوَارُِنَ ببسى أن مَرَيمَ هَلْ يَستَِيم رَبك أن يُكَزْلَ عَلنَا مده ين 
السَّمَلِ4 ! . . 7 إذاً فقد قال مثل قول المشركين من عرب شبه الجزيرة 
أقوام قبلهم» فتشابهت قلوبهم ‏ جميعاً ‏ في عدم الإيمان بالله تعالى» 
وتصديق أنبيائه ورسله؛ أو بسبب ذلك الضعف في إيمان الحواريين» 
الذي اعترى قلوبهم في لحظات من الشكء. وكان يمكن أن يودي بهم 
إلى الكفر والهلاك» لولا أنْ تداركهم الله تعالى برحمته؛ وثبتهم على 
إيمانهم» فأنزل عليهم المائدة التي سألوها نبيّهم.. ولكنْ بمقابل 
ذلك. توعدهم سبحائّةُ بأنَّ من يكفر منهم بعدهاء فسوف يعذبّه 
بعذاب» لا يعذبه أحداً من العالمين» مصداقاً لقوله تعالى: 8َالَ أَنَهُ إن 
الْمْلَمِنَ4 29 . 

ولقد أثبت القرآن المبين أنَّ الله تعالى كان يؤيّد مبعوثيه بالآيات 
الذالة» والمعجزات الظاهرة» حتى تكون البراهين الحاسمة على صدق 
الدعوات إلى سبيل الله القويم؛ وقد انقضت تلك المعجزات بانقضاء 
تلك العهودء ولم يبقّ منها إِلَّا بعض من آثارها في الأرضء إِلَا أنَّ 
أخبارها حفظت في القرآن الكريم لتبقى شواهد حيّة ‏ على مدى 
الأزمان ‏ لكل من يريد أن يتعظء ويهتدي إلى نور الحق المبين. . 

وهنا لا بد من تكرار التوكيد. ولو على عجالة» على أنَّ المعجزة 
الحسيّة الدائمة» التي لن تنقضي؛ ولن تغيب عن الأسماع والأبصار 
إلى يوم القيامة» هو هذا القرآن الكريم وما فيه من الآيات التي تحمل 


117 سورة المائدة؛ الآية:‎ )١( 
.1١6 سورة المائدة؛ الآية:‎ )١( 
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الأدلة والبراهين على نبوّة محمد يليه بما يجعلها يقيناً في القلب 
السليم» والنفس الصافية . ولكن ما نفع ذلك مع المشركين الذين ضلوا 
عن اليقين» وحرموا طعم حلاوة الإيمان؟ وإن الذي يجد راحة اليقين 
في قلبه» يجد في آيات القرآن الكريم مصداق يقينه» ويجد فيها طمأنينة 
نفسهء وراحة ضميره» فالآيات لا تنشئ اليقين» إنما اليقين هو الذي 
يدرك دلالتهاء ويطمئنٌ إلى حقيقتهاء ويهِيّءٌ القلوب للتلقي الصحيح» 
وذلك كله على عكس ما هم عليه المشركون الذين ضلوا عن الاهتداء 
إلى اليقين بنبوّة سيدنا محمد يده وتاهوا عن الإيمان بالله العلي 
العظيم. حتى حرموا من نعمة الشعور بطمأنينة القلوب. والعمل 
بضمائر حيّة. . ولذلك كان بيان الآيات لقوم يوقنون. . . 


٠‏ -إنذار المشركين بعذاب صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 


يقول الله تعالى : قل بتكم كدرو الى لق الس فى يمت 
وت له داك وب عبن *وَحمل فا وى ين وق وم ها ودر دب 
عا يه رمد أي سَوَآه مين *مّ توج إل ألتَمَةِ وى دُحَان مَقَالَ ها وَارْضِ 
نيا سوم أو كما الآ أطت #طْصَدهُنَ سَنعَ مسعوات فى يمن وك فى كل 


0-5277 ريع ف عاب ١‏ را الو وا ل د 22 2 ل 
سَمَكهٍ أمرها ورين أَلسَمَآه الدُنَا يمَمَدبِيحَ وَحِفظا ذَلِكَ تدر الْمَريرٍ الْعَلييِ *قَإِنْ 
سو م مه 4د د 2ل ىن مهفدس 
عَرضُوا فَقُلْ دربي صَِقَةٌ مَثْلَ صَعِفَةِعَاد وَكَمُو 6( , 

م 057 


المشركين من الكفر الذي هم عليه» فيقول لهم بلهجة الاستهجان 
والاستنكار ما مؤدّاه: 


.37 9 سورة فصلتء الآيات:‎ )١( 
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أئنكم لتكفرون بالله. وهو الخالق العظيم» وتجعلون له شركاء 
في هذا الخلق» وهو الذي تفرّد بالألوهية والربوبية؟ فما بالكم لا 
تعتبرون مما في أنفسكم. ومما تشاهدون في حياتكم من عجائب 
الخلق» وبديع الصنع» وانتظام الوجود كله مما ترون في الأرض 
والسماء؟! ألا ساء ما تحكمون! . . 

ألا تعلمون يأن الله جلت قدرته قد خلق الأرض في يومين» 
وجعل فيها الرواسيّ من الجبال التي تحفظ توازنها فلا تميد بكم. 
وبارك فيها وأنزل من السماء ماءً طهوراً جعل منه كلّ شيءٍ حي 
ومن هذا الماء ما فيه عذوبة تشربونه» وتسقون به زروعكم وأنعامكم» 
ومن هذا الماء ما فيه ملوحة تصطادون منه أقواتاً لكم؛ وحلى تتزيّنون 
بها وتّجرون! . . فكانت هذه الخيرات الوفيرة التي بها تنعمون. 
وكلها تدلّ على ما بارك في الأرض رب العالمين. فقد برك الها 
خلقكم من ترابها ليكون فيها قوامٌ حياتكم. وقدَّر فيها الأقوات لتهتدوا 
إلى سبل عيشكم وطرائق أرزاقكم» ولاسيما من خلال العلاقات 
والمبادلات التي تنشأ بين الأمم والشعوب,. التي يجب أن تتضافر 
جهودها لما فيه خير الناس ونفعهم... كل ذلك مما قدّره العليم 
الحكيم في أربعة أيام سواء للسائلين» أو المتعجبين من كثرة هذا 
الخلق وتنوعه» ومن عجيب تدبيره وتقديره. 

أما مدلول هذه الأيام الأربعة» من حيث الطول أو القصرء أو 
المدة الزمنية التي استغرقتهاء فهذا في علم الله تعالى!. . لأنّ مقاييس 
أهل الأرض عن الزمن إنما هي ناشئة عن دورة الأرض حول نفسها 
التي تولّد الليل والنهارء وعن دورتها حول الشمس التي ينتج عنها 
اختلاف الفصول والأحوال الجوية.. وهذه المقاييس لا علاقة لها 
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بالزمن الذي تكونت فيه الأرضء» ولا بالزمن الذي تكونت فيه 
السماوات السبع . ودليله ما قال أهل العلم من أنَّ تكوين الأرض» بعد 
انفصال كتلتها عن الشمس قد استغرق أزماناً طويلة حتى بردت قشرتها 
وتصلّبت» ثم مرت عليها عصور جيولوجية كثيرة حتى استقرت على 
وضعها الراهن. 

وأما عن المواد التي تتألف منها هذه الأرضء» وما فيها من 
الأقوات. فيقول أهل العلم: إِنَّ الأرض كرة تلفها قشرة من صخرء 
وتلف أكثر الصخر طبقة من ماءء وتلف الصخر والماء جميعاً طبقة من 
هواءء وهي طبقة من الغاز سميكة لها أبعاد معروفة ومقدرة . ونحن» 
بنو البشرء ومعنا الحيوان والطير والنبات» نعيش جميعا في هذه 
الأجواء التي جعلت الأرض صالحة للحياة.. فمن «أوكسيجين» 
الهواء نستمد أنفاسنا التي تدلّ على بقائنا أحياة. . ومن كربون الهواء 
يبني النبات جسمه. ونحن تأكل النبات» ونأكل الحيوان الذي يأكل 
بدوره النبات وغيره» ومن هذا النبات ولحم الحيوان نبني أجسامنا. . 
فهذا كله يشير إلى تقدير الأقوات». ووفرة الخيرات والبركات التي 
قسّمها الخالق» وجعلها أنواعاً وأجناساً لا تعد ولا تحصىء ووزعها 
بين مختلف أصقاع الأرض بحسب المناخ والتربة المتناسبين مع كل 
نوع منها. وقد تمَّ ذلك كله في الأيام الأربعة التي لا يعلم مقدارها 
ومعناها إلا الله تعالى. 

«ممّ انترقة إِلَ ألم و دُحَانُ 4. . والاستواء هنا لا يعني التجسيد 
والحركة» ولا احتواء الزمان والمكان ‏ كما هي الحال في تقدير كثير 
من بني البشر - وإنما يعني القصد والإرادة» أي ما شاء الله تعالى؛ أنَّ 
ينشئ - وعن حكمة وتقديرٍ - في كل سماءء من السنن التي تجعلها 
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منتظمة مع منظومات سئن السماوات الأخرى». حتى يتكامل انتظام 
الكون بأسرهء في تسييره وتدبيره وفقاً لمشئية الله تعالى الذي أنشأه. . 
وعلى ذلك فإنَّ عبارة «تمّ أنتر» لا توحي بأنّها جاءت للترتيب 
الزمنيّء ولكن للارتقاء المعنويٌ» لأن السماء في الحسٌ أرفع 
وأرقى 

ممَعَالَ ا وَنَاَيِضٍ أنييَا طَْمًا أو كرما فالآ آنا 4 . وهذا ما 
يؤكّد انقياد الكون كله إلى خالقه بالطاعة» والامتتسلام ولا يعذاغن 
الطاعة وعن الخضوع لربٌ السماوات والأرض ِل هذا الإنسان في 
إعراضه عن عبادة ربّه تعالى» واتخاذه أولياة يجعلهم شركاء له في 
العبادة» ثم في عدم قبوله دعوات الأنبياء والرسل لهدايته» وهذا ما 
يجعله ينحرف عن الحق الذي قامت عليه السماوات والأرضء ويلح 
بالتالي في الكفر والإلحاد والجحود!. . ولذلك كان الخطاب 
لنب يّه: «فإن أغْرَضُوا فَقُلَ: أتذرئكم صاعِقَة مِثْل صاعِقّة عادٍ 
ونَمُودَة وهو الإنذار الذي يتوعَدّهم على شركهم وكفرهمء وعدم 
قبولهم بالحق» بأن يحل بهم العذابٌُ الذي أخذ تلك الأقوام الغابرة» 
وجعلها كالحصيد الهشيم. . فإن لم يلات أهل مكة» ومن تبعهم على 
الشرك» هذا العذاب في دنياهم» (لأنَّ الله تعالى قضى بألا يعذبهم ما 
دام النبي 3 و قائماً فيهم » وبين ظهرانيهمء وما دام هنالك ترود 
الذين يستغفرون الله لقوله تعالى: 9رَمَا حكات أله لَِعَذْبهمَ وَآَتَ فم 
وم رج ألّه َك ذَبَعُمْ وَهُمَ 37 تون 0"14) .. أجل» إن 5 يعت الله 
الناس كرمى للنبي 3 َي واستجابةٌ لاستغفارهم» في الحياة 
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الدنياء نهم سوف يلاقون العذاب ‏ ولا ريب في الآخرة. وسيعلم 
الذين ظلموا أنفسهم ‏ بالكفر والشرك ‏ أيّ منقلب ينقلبون. 


١‏ -ها يعبد المشركون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل 


0-4 عو م دست 0 و ل . - كك 
يقول ربنا تعالى : قلا تك ف بِرْيةَ مما يمَبْدُ ولاه م يمبدُونَ إلا ها 


لعب 
سمو ل شرو مراع اي عودة ع 


يبد تاوف ين قبل تا لمَوَفوهُمْ نَصيهُمَ َي مَنفُوصٍ #(00 . 

إنه توجيه» ولكنه يحمل الإيناس من الله اللطيف الودود. 
لرسوله محمد يِيِْء بألا يكون لديه أدنى شك ممّا يعبد بنو قومه من 
الأصنام والأوثان» بدعواهم أنها تقرّبهم إلى الله زلفى. . والعلة أنَّ 
هؤلاء ما يعبدون إِلّا مثل ما كان يعبد آباؤهم من قبلء» فإن اختاروا 
وثنيةَ صنميّة» خلافاً للهدى الذي تدعوهم إليه» أيَها النبيّء فلا تنذهب 
نفسك عليهم حسرات؛ وإنّا لموئوهم نصيههم في الدنيا من متاع 
الغرور الذي يلهثون وراءه ‏ مما قضى به ربك في اللوح المحفوظ - 
وكذلك إنّا لموفوهم نصيبهم غير منقوص في الآخرة من العذاب» 
على فعالهم وأعمالهم الظالمة» بما أشركوا بالله» وبما لم يتّعظوا بآيات 
الله التي تبين لهم «إرك التَرْكَ لَطْلٌْ يريك 04"©. . 


١‏ - طلع شجرة الزقوم التي يأكل منها الظالمون كأنه رؤوس الشياطين 


يقول الله تعالى: #إنّا كَدَِكَ تفعَلُ بِالْمْجرمِينَ # إنُمْ كانوأ إذَا بل لم 
لآ إِلَه إلّا آنه ينتكرت ويَمُولونَ أب تار اهنا لِنَاٍِ عون #بل جاه الي 
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وَصَدَقَّ امسن * نك لَدَكبموا الْعداب الْأَلِرِ #وما جرت لاما 0 موت * إلا 
عيَاَ أله التلية»أية ف رن وق 0 بن قل 
ثزر م باك وم يكل ين تعن بصا َذَوَ شر 53 3 عَولُوَلَاهُمْ 
5 يروت *وَسْكم صرت أللَرْنٍ عِِن* نين بض فَكنونٌ #دَأَقلَ بطم بعصم عل 
بْعْض بَتَسَآَلُونَ#دَالَ كَآبِلٌ يَنمُمْ إِنِ كان لي ألا َونّكَ لْمِنَ 1 قَسَّ*لَودًا 
ينا يك ا وَععَلمًا نا لَمَدِوْنَ#كَالَ هَل أَثْر مُعليِسنَ #فَاطلم هرا يس 
جحي #قَلَ نَأسّهِ إن كِدثَّ ونوا هر :2 ص لْمحسَنَ#أمنا من طً 
مَِتِنَ #إلَا ْنَا الأو وما حْنُ بمُعَنَّبِنَ* إنَّ هنذا طَوَ الَْورُ آلْمَظِم »ليذ عدا 
َلْيَعَمَلٍ قوز اد 0 لذ ام سجر 2 #إنا متها فِنْنَةٌ 
طَبِيِنَ*إنَهًا سَجَءٌ خَْرُحُ ف لْلٍ الجر #طلمهًا كنم سس 
00 7 ينها 0 ينها البلونَ*ثمّ إِنَّ لَهُمْ عَلِبَا لَنَوبًا مَنْ 
ءًِّ مجه لال الجر" م لقأ باهر صَآلنَ #فَهم عل ارم 
0 صَلََ جِلَهُمٍ كر أخكررُ الأوَلِنَ*رَلِمَدَ نسلا فيم مُذِرِنَ*تاظز 


رم 2 ممه 


حكيت أن عَِبَهُ لدي إلَا باد أنه الْمُغصِينَ204. 


تقرّر هذه الآيات البيّنات ما يفعله الله العليُ القديرٌ بالمجرمين» 
الذين إذا دعوا إلى دعوة الحق والتوحيد» وقيل لهم: ٠لا‏ إَِه إلّا الله 
يستكبرون عن هذه الدعوة» ويتبرّمون» ويستخفّون بالدعاة» لأنهم لا 
يريدون التخليّ عن الوثنية والشرك؛ متذرّعين بما يعتدّون أنه إرث 
موروث» إذ يقولون: أنترك آلهتناء وما كان يعبد آباؤناء لشاعر مجنونٍ 
لا يقيم لها اعتباراً» ويريد أن يستأصلٌ عبادتها من حياتنا؟! . . فتلك 


كانت مقولتهم الباطلة عن النبي الأعظم محمد بن عبد الله 8 في 
)١(‏ سورة الصافات» الآيات: 374 4لا 
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استكبارهم عن عقيدة التوحيد» واستنكافهم ترك آلهتهم «لشاعر 
مجنون؛ كما اتهموه ‏ ظلماً وعدواناً ‏ لا شيء إِلّا لعدم قبولهم بالحق 

الذي جاء به. . 
ولكنَّ مثل ذلك الاستكبار» وتلك التهمة الكاذبة» فكلاهما على 
قباحتهماء ووقاحة المشركين» ما كان رب العزة والجلال ليذرهما 
يمرّان دونما تصويب » لبطلانهما المطلق عنذه سبحانه» وهذا كاي 
بذاته لمن أراد أنْ يلقي السمع وهو شهيدء لاسيما وأنه مدعو لأن 
يستمع إلى قوله جل وعلا: بل جه بلحي وَصَدَقَّ الْمرسَاِنَ4 . . أبداً أيها 
المستكبرون والكاذبون؛ ليبس #«محمد» 1 مدّعياًء ولا مجنوياة ولا 
شاعراً! . . بل إِنَّه نبينُ الله» وقد جاء بالحق من عند ربّه» يتلوه قرآناً 
عربياً غير ذي عوج لقوم يعلمونء فيهتدي به الناس إلى الشريعة 
الإسلامية الحق» دون غيرها من الشرائع والعقائد الفاسدة.. ومن 
أصول الدعوة التي يحملها هذا النبي الكريم د20 وأبرز وجوهها 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ دونما تفريق بين أحد من النبيين 
والمرسلين الذين توالوا في الأرض على مختلف الأزمنة» منذ آدم 
كي وحتى بعثه. هو خاتما للنبيين. . فإذا كان امحمد» َيه قد جاء 
بالحق» وصدّق المرسلين الذين خلوا من قبل» فهل يجوز اتهامه 
بدعاوى باطلة لا أساس لها من الصحةء إلا أن يكون سوءٌ حكمكم 
عليه. ولذلك يأتيهم السؤال الإنكاري بقول الله تعالى: لمَالَكي كن 

سوس 0074| 
من أجل ذلك نزلت هذه الآيات الكريمة» التي لا تقف آثارها 
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عند نفي أية تهمة عن النبي محمد وله وحسبء بل وليكون فيها حكم 
الله على أولئك المجرمين»؛ بما يصفع وجوههمء ويقرر مصيرهم في 
العذاب الأليم ؤإِنَك ديا الْعَدابِ الْأَلير» على ما كنتم تستكبرون» 
وتقولون» وعلى كل ما كنتم تعملون في دنياكم. . «إنَا كَدَِكَ تفَعَلُ 
ِالْمُجْرِمِينَ4. . فأنتم» وبما تشاقّون الله ورسوله. من جرّاء فعالكم 
تلكء. وكلها فعال جرمية في ميزان العدل والحق. فلذلك ستصلون 
العذاب الأليم؛ إِنّا مثل ذلك نجازي المجرمين بالعذاب على جرائمهم 
المنكرة. . وهذه هي عدالة الحق التي لا يمكن أن يهرب منها أحدٌ من 
المجرمين» وهي ستطالهم. كما قضى بذلك رب العالمين» إذ أمرّ 
بالعدل في دنيا الأرض» وعدم الطغيان من الناس على الناس من أجل 
إحقاق الحق. مصداقاً لقوله تعالى : لوَالسَمََ وََمَهَا وَوْصَمٌ ليرت ألا 
تَطمُوا فى الْمِيرَان274. أجل إنه ميزان العدل والقسط الذي قامت عليه 
السماوات والأرضء وهو ميزان الحساب للأعمال جميعاًء ولو كان 
العمل مثقال ذرةٍ من خير أو شرٌ؛ فكان من مقتضيات العدل الإلّهي أن 
يكون جِزاءٌ السكين العترمد العذابٌ الأليم» على مقدار ما أتوا 
من الشرورء وما ارتكبوا من الجرائم. . . 


وبعد هذا البيان لحال المجرمين» يعود القرآن الكريم ليصور 
أحوال المؤمنين من عباد الله المخلصين» وما ينالون في دار الخلود 
على إخلاصهم في عبادة الله الواحد الأحدء وطاعة أوامره ونواهيه: 
فهؤلاء عن العذاب مبعدون» ولهم رزق معلوم» فواكه من كل الطيّبات 
التي لا عهد لهم بها في دنيا الأرضء كرّمهم بها مولاهم العزيز 
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الحكيمء وهم يرفلون بالحبور والسرور في جنات النعيم المقيم» 
متكئين على سرر وأرائك ناعمة» متقابلين بوجوو ناصعة مشرقة» حتى 
يكون تقابلهم ‏ بذاته ‏ راحةً وطمأنينة» واجتماعهم مع بعضهم أماناً 
وسلاماً. . وفي ذلك المقام الكريم يطاف عليهم بكؤوس من خمرء 
تملأ من معين أنهار جارية» ظاهرة للعيان أمامهم؛ وإنها لخمرة نقية 
صافية مثل البياض الناصع» لذة خالصة للشاربين» فلا يعتورها أي 
شوب قد يجعل النفس تتقزَّرُ منها مرارةً وكراهة» كما لا غول فيها مما 
يغتال العقول. ويفقد الوعيّ والإدراك؛ أو يسبب صداعاً في الرأس» 
وأوجاعاً في البطن27 كما هي الحال في خمر الدنيا. . ©وَلَاهُمْ عا 
يرت 4 بالقيء لشدة السكر. . فلا شيء في خمر الجنة مما تعرفونه 
من خمر الدنيا (وقيل: إن فبها أربعَ شوائب من سكرء وصداعء وقَيْء 
وكثرة بول). . بل إنه خمرٌ أَعِدّ شراباً لأصحاب الجنة» يتلْذَّدونَ به 
كما تدهم مختلف الطيبات والأرزاق الوفيرة ة في النعيم الكبير. . 


ومن أنعم الله تبارك وتعالى على أهل الجنة أنَّ عندهم كذلك 
زوجات طاهرات؛. قاصرات الطرف على أزواجهن.» فلا تحيد 
أنظارهِنٌ هن عنم جد عين لي ولحسنهم عندهنّ. فلا يطرف لهِنَّ 
جفنٌ» أو تميلٌ نظرةٌ إلى غيرهم من عيونهن الواسعة» التي يتكامل 
جمالها مع جمال الهيئة.؛ وحشمة الأنس والمعشرء فكأنهنَّ بيض 
النعام المستور بريشها الناعم. فلا يصل إليه شيء من غبار أو ريح» أو 
ما قد يشيبه بشائبة - فالمكنون هو المصون -. وقد جاءً هذا التشبيه 
لزوجات اهل الهنة» البدل على مقدار ماهو عليه من الجمال 
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المصونء الخالي من كل عيب أو خلل» وبما يتوافق مع الأنس 
والإلفة» والأدب والاحترام. كل ذلك انسجاماً مع حياة بما 
فيها من الطهارة والعفاف. والسمو والرقيّ. 

تلك هي حال عباد الله المخلصين» وهم في جنات النعيم. 
وإنهم لعلى تلك الحالء إذ يُقبل بعضهم على بعضء يتساءلون عما 
مرّ بهم في الحياة الدنيا من مغريات شتى!.. وكيف هداهم الله 
تعالى لطاعته؛ فساروا على الصراط المستقيم»ء ووصلوا إلى هذا 
الفوز العظيم. . وفيما هم يتذاكرون ويتساءلون عما حل بأهل الكفر 
والشرك. قال قائل منهم: : إني كان لي صاحبٌ في الدنياء ينكر 
البعث والحساب» فكان يبكتني ويقول: أإنك لمن المصدّقين حقاً 
بالبعث والنشور؟ وكيف؟ أخبرني» أإذا ما متناء وصرنا تراباء 
وعظاماً نخرةً مفتتةٌ» تعود أجسامنا هذه إلى ما كانت عليه ونحيا 
من جديد لنحاسبٌء وندان على ما فعلنا في هذه الدنيا؟ لاء لا 
أعتقد أنَّ هذا ممكن حدوثه» لأننا بعد الموت نفنى» ونزول» فلا 
بعث ولا حساب. 

ثم يتابع صاحب الجنة قائلاً لإخوانه: هل أنتم مظلعون معي 

إلى الجحيم» علنا نرى ما حل بذلك القرين في الدنياء على ما كان 
يكذّب بآيات الله تعالى ووعيده؟ 

لا تبيّن النصوصٌ القرآنية ما قاله أصحاب الجنة لأخيهم. 
ولكن يُفهم بأنْ لا شأنَ لهم بأصحاب الجحيمء الذين لاقَوْا ما وعدهم 
الله به حاضراًء فنالوا ما يستحقون من الجزاء على ب 
وتكذيبهم» وعلى ما سعوا ف في الكفر والضلال في دنياهم. . 

ولكنّ أخاهم أراد أنْ يتبيّن بالمشاهدة مآل ذلك الصاحبء فاطلع 
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من مكانٍ يمكن من رؤية أصحاب النار ‏ فرآه في سواء الجحيم » 
يتقلب فى وسط نارها بالعذاب المهين. . فناداه وقال له: تاللهء إنك 
كدت لترديني معك» وتهلكني في هذه النار؛ ولولا نعمة ربي بما هداني 
إلى الحقٌ» لكنت معك من المحضرين إلى هذا المصير المقيت. . 

وفيما هذا المؤمن يذكّر قريئه بحياتهم الدنياء وما كان عليه كل 
منهما من خلاف في السعيدة والعبل والتيعء وما صار إليه كل منهما 
في الدار الآخرة» تراءى له مشهد الأمواتء, يوم كانوا يُحملون» كل 
إلى مثواه الأخيرء فأدرك ما يعني الموتء الذي يتجسّد بذلك الانتقال 
من الدار الفانية إلى دار البقاء» حيث لا موتء بل حياة أبدية في الجنة 
أو في النار. . فانطلق في معاودة د تسسحه لخالقه» وبارثه» وهو يقول: 
الحمد لله الذي هدانا في دنيانا إلى مداه الحميد المجيد» والحمد لله 
الذي أماتنا وأحياناء فوالله ما نحن بميتين بعد بفضل الله إِنْ هى إِلّا 
موتتنا الأولى التي أعقبت حياتنا الدنياء لتكون لنا هذه الحياة في دار 
الخلد» التي أسبغ علينا ريّنا تبارك وتعالى فيها من رحمته الواسعة ما 
يجعلنا نتبّوأ فيها ما نشاء. . وما كن بمُعَذَّيينَ4. في مهاوي الجحيمء 
وهذا بفضل الله ورحمته . 

وليس أوسعٌ نعمة يجزيها الله الكريم. وليس أعظمّ فضلاً يؤتيه 
العزيز الحكيم لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ في دار الدنيا - 
من هذا الرضوان منه تعالى» الذي أدخلهم الجنة. . ولذلك يجيءٌ هذا 
التأييد لهم وهم يسبحون يحمده تعالى بقوله المبين: «إنَّ عدا كو الْمَورُ 
لمم 4 و8 لِمِدْلٍ هَنذًا مليعَمَلٍ الْمَامِلونَ © . . وقد تكون هذه لفتةٌ من أروع 
اللفتات التي وردت على لسان أهل الجنةء» وهم يعترفون بفضل الله 
عليهم. . كما يمكن أن تكون نقلةٌ ينقل بها النصٌ القرآني المؤمنين» 
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وهم ما يزالون في الدنياء إلى أجواء النعيم» فتكون لهم الوعدّ الحقٌّ 
الذي يرجونهء فيزدادون إقبالا على عبادة الله؛ء وعلى طاعتهء ولا 
يفترون عن ذكره تعالى في الحمد والثناء عليه» إلى ما هداهم من 
صدق الإيمان؛ والعمل الصالح» ومناصرة الحق ومحاربة الباطل» 
حتى ينالوا فعلاً رحمة الله تعالى بالهداية والفوز العظيم. . فكان حقاً 
وصدقا وعدلا: ولمثل هذا الفوز العظيم فليعمل العاملون» الذين 
يريدون أنْ ينالوا الجزاء الأوفى في دخول الجنة. ثم وعلى سبيل 
المقارنة: أذلك النعيم المقيم يكون خيراً نزلاً ينزلون به أعرّاء 
ومكرّمين» أم شجرة الزقوم التي أعدت لأهل النار جزاءً موفورا؟ . 


وما شجرة الزقوم؟ إنها كما يقال من أخبث الشجر المرّ الذي 
ينبت في أرض تهامة» وقد مثّل بها اللَّهُ سبحانه وتعالى على كل خبيث 
يستقبح الإنسان مرآهء فكيف إذا كان مجبراً على الحاجة إليه وأكله؟! 
إنّ هذه الشجرة الخبيئة قد جعلها الخبير العليم فتنة للظالمين» تحيرهم 
بطلوعها وسط النارء فيقولون: إنَّ النار تحرق الشجرء فكيف إذاً 
تنبتها؟!. . ولذلك جاء التأكيد القرآنيّ: لٍإِنَهَاسَجَرءٌ تْرُجُ ‏ أَسَلِ 
لحي ر» . أي أنها تنبت من قعر نار الجحيم» وترتفع حتى تبلغ طول 
ألسنة تلك النار المستعرة؛ وتظل على حالهاء لا يصيبها أي احتراق. . 
أمّا طلعهاء أي ثمرهاء «كأنه رؤوس الشياطين»: التي يمكن أنْ 
نتّخيلها مثل رؤوس الثعابين الكريهة السّامة.. وما هذا التشبيه لطلع 
شجرة الزقوم إلا لإثبات شدة بشاعته» وفداحة استقباحه في النفوس. 
فنحن عندما نتخيّل رأس الشيطان» وما يبعث فينا من خوف وهلعء 
وبشاعة وتقرّزء فإننا نسارع إلى إبعاد تلك الصورة عن ذهنناء لأننا لا 
نطيق احتمالها!.. فكيف الحال إذا كان ذلك الطلع كرؤوس 
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الشياطين؛ هو طعام أهل النارء وكانوا محتاجين على قطفه بأيديهم» 
ليسدّوا به جوعهم الملهوف؟ 

أجلء إِنَّ ذلك الطلع الذي تعطيه شجرة الزقوم الخبيئة هو ما 
جعله رب العباد ‏ الذي بيده الأقدار ‏ طعاماً لأهل النار الآثمين» 
يأكلونه حتى تمتلئ منه بطونهم. مصداقاً لقوله تعالى : َم لون 
ينها ما ينها البطلو 7" . 

ويجدر بنا أن تتوّقف ونتأمل في سياق النصوص القرآنية» فهي 
عندما تطرح التساؤل: أذلك النعيم في الجنة (مع ما فيه من فاكهة 
ولحم طري» وأنهار من عسل مصمّى» وأنها من خمر لذة للشاربين 
وغير ذلك من الطيبات) خيرٌ نزلا أم شجرة الزقوم؟! فإنْها تهدينا 
مباشرة إلى حكمة الله تعالى في خلق هذه الشجرة بالذات» وذلك 
ليجعلها سبحانه وتعالى فتنةٌ للظالمين الآثمين في هذه الدنيا إن 
جَعَْتَهَا ينْنَهُ يَطَبِيينَ4.. وبالفعل» وكما ثبت في تاريخ الدعوة 
الإسلامية » د لما سمع رؤوس المشركين في مكة» الآيات التي ورد 
فيها البيان عن شجرة الزقوم» بادروا إلى تكذيب آيات اللهء فقالوا: 
كيف تنبت هذه الشجرة في أصل الجحيم ولا تحترق؟ وزادهم أبو 
جهل سخريةء فقال: يا معشر قريش». هل تدرون ما شجرة الزقوم 
التي يخوفكم بها «محمد؛؟ إِنْ هي إلا عجوة يثرب بالزبد. والله لئن 
استمْكنًا منها لنمرّقنها تمزيقاً. . وفي الرواية أيضاً أن أبا جهل كان يأني 
بالزبد والتمرء ثم يقول: تزقمواء فهذا الزفوم الذي يعدكم به «محمد 
اين عبد الله؟ . . 
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وهكذا وبعد تبيان الفارق العظيم بين طعام أهل الجنة وطعام 
أهل النارء وبعد تبيان الحكمة الإلهية من جعل شجرة الزقوم فتنة 
للآئمين» تأني النصوص على التعريف بتلك الشجرة. من حيث منبتّها 
في وسط الجحيم ومن حيث بشاعة ثمارهاء ومن حيث اضطرار أهل 
النار للأكل منها حتى الامتلاء. . 


ولكي لا تبقى «شجرة الزقوم» فكرةً مجرّدةً في الأذهان, فإنَّ الله 
تعالى يضرب المثل الحسيّ عليها ولكن في سورة أخرى من قرآنه 
بقوله تعالى: #9إِبٌ سَجَرَتَ ألزَّفوْرِ # مام الَْيِمِ * كَلْمُهْلٍ يَنْلٍ في 
ابوه كل يي 04©. 


فالطعام الذي يأكله الأثيم ‏ ذي الإثم الكبير ‏ من تلك الشجرة 
هو كالمهل. أي مثل دردريٌ الزيت الأسود المحمّى. يغلي في 
البطون كغلي الماء على النار» فعندما ياكل منه الأثيم ويملاً بطنه» فإنه 
يظلما ظما غديذاً: فيسرع» فلا يجد إِلَّا ماءً أشدّ حرارة من الحميم 
فيشربهء وما أن يصل إلى جوفه اللاهب ويمتزج بالطلع الذي أكله 
حتى يصير خليطاً يقطع أمعاءه .. ويبدو؛ كما يستدل من النصوص»ء 
أن ذلك الشوب من الحميم الذي يشربونه ليس في وسط الجحيم» ٠‏ بل 
في ناحية ما من جهنم يهرعون إليه» ثم يرجعون ‏ بعد شربهم - إلى 
مكان مستقرّهم في أصل الجحيم حيث النار المستعرة لثم إِنَّ مَرَحمَهُمْ 
لال ليم 14" وبذلك فإنَّ أهل النار يتقلّبون من سوءٍ إلى سوءء ما 
لماذا يتقلبون في تلك الأهوال؛ والمصائب الشديدة» التي لا تنفك 
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عنهم أبداً - ذلك هو البلاء العظيم ‏ فالسبب ؤ١ٍإِبَبحَ‏ لمأ َابَكَهُرٌ 
صَألْنَ*نَهُمْ عل اتيم ي* و 10 , . لقد وجدوا آباءهم يعبدون 
الأصنامء وهي عبادة الضالّين عن الطريق المستقيم» طريق الله الحق» 
فبدلٌ أنْ يدخلوا في الإسلام» ويهتدوا بهدي القرآنء ساروا على مثل 
ضلال آبائهم» ومضّوًا على تقليدهم الباطل» عميا عن الحق» فهم 
على آثارهم في العبادة» والنهج السلوكي؛ يسرعون كأنما يدفعون إليه 
دفعاً. . ومثل هؤلاء قد ضلّ قبلهم أكثر الأولين من الأقوام الماضية» 
فكان الأنبياء والرسل يأتونهم منذرين بالعقاب» ومبشرين بالثواب. . 
ولكئتهم لم يستجيبوا لدعواتهم. ولم يرعووا عن الكفر والشرك» ولم 
يرتدعوا عن الظلم والإجرامء فكانت عاقبتهم الوخيمة أنهم في النار 
خالدون كما يبيّنه قول الحق تبارك وتعالى: < إن الي مرا ماهم 
كُدَارٌ أؤلهك عَكيَ لَه أله وَالْمَكيكَةوَلتَاس أَجْسَِ ْمَمَعِنَ #حَِرنَ ذا لا يحَقَكُ عَنْبمُ 
لْعَدَابُ وكام وري 206 , 

أما عباد الله المخلصين ‏ من بين تلك الأقوام الغابرة ‏ الذين 
آمنواء واتّبعوا النبيين والمرسلين» وكانواء في كل زمانء قله قليلةٌ» 
فقد نجوا من الهلاك الذي كان يحل بتلك الأقوام. وذلك بما أخلصوا 
هم أنفسهم في الإيمان والطاعة» وبما أخلّصّهم لهما ريُهم؛ ذو الفضل 
العظيم» فتالوا السلامة في الدنياء والفوز في الآخرة. . 

- النبي مه بشرٌ مثل سائرٍ الناس 
يقول المولى العزيز: قل إِنَمَآ أن بتر يلك بُوجع إل آشَآ الهكر 


)١(‏ سورة الصافات, الآيتان: 59 و70. 
(؟) سورة البقرة. الآيتان: 111١‏ و57١1‏ 
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ير 


هذا الأمر الإلهى للنبى محمد #هء كان ردّاً على المشركين 
الذين عارضوه فى دعوت وشئّوا عليه تلك الحرب النفسية والدعائية 
كي يصدوا الناس عنه؛ وقد كان من أنواع المكر والخبث التي اتّبعها 
أوائك المشركون أنْ كانوا يتقصّدون الجأر أمام الناس بعدم قبول 
الاستماع إلى ما يبشرهم وينذرهم به رسول الله وله فكانوا يقولون 
له: قلوبنا مغلقة على مكنوناتهاء ومغلفة بأغطيةٍ فلا ينفذ إليها شيء 
مما تدعونا إليهء وفي آذاننا وقرء فلا نسمع شيئا مما تقول» ومن بيننا 
وبينك خلاف في المعتقدء هو ما يحجبنا عنك. وعن دعوتك» 
فاعمل على دينك» إِنا عاملون على نصرة آلهتناء وهذا ما يهدينا إليه 
قول الله تعالى: «وقَالوأ وبا ىه حمق ما عو لهو ادا وَفر وَسن 


سراح الى 


ْنَا وبييِكَ جاب فأَعَمَلٌ ِتنا علوي 6(" , 


وما كان رد النبي 5 إلا بما أوحى إليه ريّهء بقوله تعالى: هل 
لصا وََا يرك يوباو ري لَََا7"©. . فقد كان عليه »هه أنْ يبيّن لهم 
الحقائق التي تكتنف حياته» ورسالته» وما يجدر بالإنسان أن يقوم عليه 
من عبادة الله الواحد» والعمل الصالح. وألّا يشرك بعبادة ريّه أحداً من 
الناس» أو شيئاً من المخلوقات. . أي بحيث تناول رد النبي 5 ما 
فحواه: إِنّما أنا بشرٌ مثلكم. فلستُ ملاكاً منزلاً من السماء. ولكن ري 
تعالى قد اختارني واصطفاني. ويوحي إلى بالآيات القرآنية التي تهدي 
)١(‏ سورة فصلت. الآية: 5. 
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إلى دينه القويم. وتنكر عبادة مثل هذه الآلهة المزيفة التي قد تشترونها 
مثل أي سلعة» أو التي قد تصنعونها بأيديكم. وتنصبونها في بيوتكم» 
ثم تقومون على عبادتها! . . 

ومن هدي هذا الوحي الذي يتنزل عليّء أعظكمء أيها الناس» 
أنْ توقنوا بأنْ لا وجود لآلهةٍ متعددةٍ لا في الأرض» ولا في السماءء 
وإنما إِلّهكم الله الذي لا إِلَه إِلّا هوء لا شريك له» فآمنوا بالله مخلصين 
له الدين» واستقيموا على عبادته وطاعته» لأنَّ من شأن هذه الاستقامة 
أن تجعل أبواب الرحمة تتفبّح عليكم» وتأخذكم إلى الاستغفار مما 
أشركتم به» وستجدون الله غفوراً رحيماً. . أما إِنْ بقيتم على شرككم» 
فويل للمشركين» أنتم وأمثالكم الذين قال عنهم الله تعالى: لأوْلَيكَ 
ألذِنَ ترا ألصَّكَلهَ بالْهُدَئ مما بحت جَرَُهُمْ وَمَا كانوا مُهْتريت 2046© . . 
فويل لهم مما كسبت أيديهم؛ وويلٌ لهم مما ينتظرهم لو كانوا 
يعلمون!.. ولعل في الاية (5) من سورة (فصّلت) ما يبيّن مقدار 
المعاناة التي كان النبيّ وَبْيِ يلاقيها من الإعراض عن الدعوة» 
والإصرار من بني قومه على الشرك؛ وكان ذلك يتطلب منه الصبرء 
والاحتمال على الرغم من شدة تلك المعاناة» وأثرها على نفسه 
الزكية؛ إِذْ كان عمله (صلوات الله عليه) خالصاً لوجه الله تعالى» فلا 
يروم إِلّا إيصال الإسلام إلى عقول الناس وقلوبهم» لأنَّ في اتباع هذا 
الدين» والسير على هداه رحمةٌ ريانية» لا يقدّرها الظالمون» الذين 
تاهوا في غياهب الشرك والكفر على مدار العصور. . 

ونحن عندما نوقن بأنَّ الله تبارك وتعالى هو السميع البصيرء وأنه 
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ينظر سبحانه إلى النبيين والمرسلين بعين العطف والرحمة» لما يلاقون 
من الاستكبار والعداوة» ولاسيما تلك المواقف التي تضغط على 
قلوبهم من عدم الاستجابة لدعواتهم. . فإننا ندرك أهمية زاد الصبر 
الذي كان ربّهم الكريم يدعوهم للتجمّل به.. إِذْ عليهمء وقد 
اصطفاهم سبحانه لحمل الأمانة» أنْ يصبرواء وألاً تضيق صدورهم 
من عنت المشركين» والكافرين» لأن طريق الدعوة هو طريق الصبر 
الجميل» وأول ما يستوجبه هذا الصبر ‏ فيما ينشد من اننتصار الدعوة - 
تحمل إبطاء النصرء وتأخر أماراته» وعدم انفتاح سبله» ثم التسليم 
لمشيئة الله» والرضى بما يقدرٌ سبحانه وتعالى. . وكل ذلك ليوئّى 
أصحاب تلك الثلة المختارة» أجرهم بغير حساب . 1 
الفقرة السادسة ‏ النفاق» ومواصفات المنافقين 

لا بد قبل التعرف على الأمثال القرآنية التي تبين أفعال 
المنافقين» من التطرق إلى بعض السمات التي يتميزون بهاء» والتي تدل 
على ما تنطوي عليه نفوسهم من أمراض خبيئة لشدة ما يعشّش فيها من 
النفاق» والغش والخداع. وما تنزع إليه من الكذب والإفساد في 
الأرض. فانظر إلى ما يصف به الله تعالى المنافقين بقوله العزيز: 
لوَمنَ لئاس من يَقُولٌ حَامَنّا بال وَبالْيَوْوِ الْآيزٍ وَمَا هُم بعْؤْمِنِيَ# يحَدِعُونَ لَه 
وَألْدنَ َامَيُوأ وما يكخدَعُوتَ إِلَآ أَنَْهُمْ وما يَنْعرْدتَ *في ُلُوبهم عرض فَرَادَهُمْ 
أنه مَرَضا وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيئْ بمَا كَانُوأ يَكْذِبُونَ*وإدًا يل لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في 
الْأرْضٍ فَالوَا إنَمَا تحن مُصلِحُور * أل ِنَّهُمَ هُمُ لْمُفْيِدُونَ وككن لَّا موي04 , 

أربع صفات من السوء تصبغ المنافقين في أقوالهم وافعالهم: 
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ماهم بمؤمنين. . 

يخاذعون الله والذين آميوا:... 

- في قلوبهم مرض النفاق والكذب. . 

مفسدون في الأرض. . 

فالمنافقون قد جبلوا على حب الخداع والمراوغة» وعلى الفساد 
والإفساد في الأرض ٠‏ يتوهمون أنَّ ما يلجأون إليه؛ ويقومون به من 
المداهنة والتدليس» والتلبّس بالكذب والرياء» والتذبذب بين الأهواء 
والمطامع.. يتوهمون ذلك يمثابة عناصر رئيسة لحياتهم. تمدهم 
بالطاقة والقدرة لتحقيق مآربهم» وغاياتهم» ونيل مطالبهم 
وشهواتهم !.. ولكنهم ما دروا بأنَّ ذلك كله مرض في قلوبهم» وأن 
الله الذي خلقهم؛ ويعلم سرَّهم ونجواهمء يزيدهم على مرضهم في 
النفاق» مرضاً في الكفرء بحيث لا يعود لهم أي أمل في النجاق, إِلَّا 
أن يعودوا عن نفاقهم وكفرهم .. فقد يبدو لنا أن المنافقين على أتم 
الشكل والرونق» بحسب الطرق التي يعيشون بها. ولكن ذلك هو 
ظاهر حياتهم فقطء بينما هم في دخيلتهم من أقبح خلق الله ؛ إذ يكفي 
أن يمارسوا الفعال التي يمارسها الشيطان من أفانين ن التملق» والخداعء 
والمراوغة والكذب حتى ينقادوا إليه» ويصيروا من قبيله»؛ ولكن في 
لباس بني آدمء كما تدل عليه الآيات الكريمة بما تصفهم به من 
الصفات السيئة التي هي من صفات الشيطان فعلا.. وليس للعباد 
المؤمنين» الذين يرون بنور الله» إلا أنْ يتلمّسوا أقوالهم» ويروا فعالهم 
حتى يدركوا حقيقة نوازعهم وأهوائهمء وحقيقة نفاقهم. وأنهم أتباعٌ 
للشيطان» بل ومن قبيله الفاسقين المفسدين!. . فمن تلك الصفات ما 
يزيدنا به القرآن الكريم تبياناً وذلك بقول الله تعالى: 8 الْمِتَفِعُونَ 
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لتكت بهم ين بن نزوت بالشدكر ويتبزت عَنِ التدزون 
وَبفِْصُونَ أيهم شَمُوأ تاد ود َي د لْمتَفِقِينَ هُمُ ألم مك204 , 

ٍ ألم 0 ؛ أي من نفس الطيئة الي 
تجعلهم متشابهين في الصفات والخصائص كأبعاض الشيء الواحد» 
ومتشابهين في السلوك والحركة كالحرباءة في تلوّنها!. . ومن فعالهم 
التي تدل عليهم: أنهم يأمرون بالمنكر (كالكفرء والخداع» والكذب 
والفسادء وغيرها من الفواحش. والمعاصي). . وينهون عن المعروف 
(كالصلاة» والزكاة» والصوم. والحجء وغيرها من الطاعات) 
ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله وفي كافة وجوه البرّ 
والخير. . نسوا الله تأغز فيا عن ذكره وطاعته» ولم يتفكروا بقدرته 
وببطشهء فتخلّى سبحانه عنهم. وتركهم منسبين من لطفه.. وكل 
ذلك يجعلنا نستيقن #إرك الْمُتَفِقِنَ هُمْ الْمَسِفُون2"04. الخارجون 
عن حدود ما أنزل اللَهُ تعالى» والذين يأتون النفاق والفساد كيفما 
دارواء وحيثما توجهواء وهو ما يقبّح وجوههمء ونفوسهم!. . 

يتا هو بعال ناد المزي الشكيم يد المافقيق بما يعدا 
الكفارء فهم سواء في نار جهنمء ا : ٍيَعَدَافَه 
لْمَتَفِقِينَ والْمَفمَتِ وَالْكْفَارٌ ار جم حَنِينَ فِيَأضَ حَسَبِهُرُ وَلَعتَهُُ أ 
ماع76 . 

هذا هو وعد الله عزَّ وعلا للمنافقين والمنافقات والكفارء بأن 
تكون عاقبئهم «كر جَهُمٌ حَلِينَ فيَأ4 . . 


(؟) سورة التوبة» الآية: /513. 
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والوعد معناه هنا التحقق, لأنَّ وعد الله حق 8لا يلِفُ أَنَهُ وَعْدَمٌ 

كنأك لايس لا يعلموب #يَمْلمُونَ هرا يِنَ ليوو لذن وهم عَنِ الجر هر 
. 

كما انه واضحٌ من النصّ القراي أنه يضع المنافقين والمنافقات 
علق مستوى واحد. مع الكفان. قر فى المصير. . مما يعني: : كم يكون 
النفاق مذموماًء ومحرّماً عند رب +«العالهين) حتى يصبح أهله بنفس 
المنزلة مع الكفار! . 

أما نار جهنم التي وعدهم الله حقاً بأن يخلدوا فيهاء فهي 
حسبهم جزاءً وعقاباء لأنه ليس وراءها عقابٌ أشدٌّء إذ يتناسب ذلك 
العذاب المقيم في جحيمهاء مع ما قدمت أيديهم من الشرّ المستطير» 
الذي ظلموا فيه اليم مثلما ظلموا غيرهم من عباد الله الذين 
اكتوت حياتهم من شرٌ ظلمهم. . (وَلمَتَهُمْ 4 بإبعادهم عن رحمته 
التي وسعت كل شيء» بعد أن طفح كيلّهم بالنفاق والكفر. . ولو أبقوا 
مساحةً صغيرة» على الأقل» من عمرهمء. لشيء من الإيمان» 
والتقوى» وفعل الخيرء لما لحقت بهم اللعنة السرمدية» التي أودت 
بهم إلى ذلك العذاب المقيم» الذي ليس له داقع من الله ذي 
المعارج. . 

هذا ويبيّن القرآن الكريم أن المنافقين والمنافقات» والكفارء في 
أي زمانٍ عاشواء وإلى أية بِيئةٍ انتمواء إنما هم مثل الذين من قبلهم» 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» فكانوا هم الخاسرونء يقول الله 
تعالى: 8« لد ين مَبِيِمْ كارا أ م ا 
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لهم مَعْْم رك حاثرأ أوليك عبت أغسئهفى ليا الجر 
وليك هُمْ الْكَسِرُوم2"74.. ويوجّه القرآن الكريم نظر المنافقين 
والمنافقات» والكفار لأنْ يعتبروا بأخبار الأقوام الماضية» الذين أتتهم 
رسلهم بالآيات البينات التي تدعوهم إلى الإيمان» فكذبوهمء 
فأهلكواء فما كان الله ليظلمهم بذلك الهلاك» ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» باتباع النفاق والكفرء يقول تعالى : لَأل بهم َأ ال ين 
ََلِهِمْ قَوْوِ نوج وَعَار وَتَمُود وَقَور نِم ضحي مَرْ ملكت أننْهُم 
ُسْلُهُم إِلِيَكَيِ ما كاد أَنَهُ لِظَلِمَهُمْ ولكن كوا اشم 
يمون 4(" , 

هذا هو القرآن الكريم. فيما يبين من الشواهد والعظات لعل 
الذين مردوا على النفاق والكفرء يأخذون العبرة من الماضين» وإلاّ 
فإِنَّ وعد الله جلّت قدرته آتِء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون. 

هذا ويسوق القرآن الكريم أمثالاً كثيرة عن المنافقين (والكفار 
وهم مثلهم). كما يتبين من الايات التالية : 
١‏ مثل المنافقين كمثل الذين تُركوا في الظلمات يعمهون, أو كمثل 

الذين أحاطت بهم الصواعق في يوم ماطر مظلم 

يقول الله تعالى: لوَإِدًا ِل لَّهُمْ َامِمُوا كم ءَامَنَ أَلنّاس قَالوأ يون كنا 
ءام ألشمَهاةٌ الك نهم هم أَلسُمَهَهُ وكككن لا يسَلَمُونَ*#وَإدا لّوا لذن َاميُوا َالو 
َامَنَاوَإِدًا حَلَأ إل سينو الوأ نا معكُم إِنَما عن مُسَمَْزٍمُون * اله هركا بوم 
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ويسُدمٌ سدم في طُفْيِوم د 00 »أرب ا م اصَلَلَهُ بالْهُدَئْ هّمَا بحت 
رُم وكا كوا مؤيرس مكلو كَل الى اوقد رادت 
عق تقت 4 يخرمن ولك شرلا مله تا غن م 
ِرْجِعُونَ #أؤ كَصيْب ين مَل وه د منت ورعد وبرف حَعَلُونَ سع تبي 


ألشَوِنٍ حدر الْمَوب وَألّهُ د حيط لكين #يكاد لبَق يخْطفٌ أب صَارهمْ 03 3 
هم 0 مََوَأ فهِ وَإِدَآ أَظلم علبيمَ قَامُوأ ور ع 16 + أنه دعَب يسَمِْهمٌ وَأبْسَرِهِمْ إرك ) 
عل كل تنو مدر 074 . 

من يتحرّى تاريخ السيرة النبوية الشريفة» يجد أنَّ المجتمع في 
المدينة المنورة» بعد هجرة النبي كَبْةِ إليهاء كان يضم أطيافاً متنوعة 
من الناس» الذين كانوا يختلفون في توجهاتهم. وتصرفاتهم انطلاقا 
من اختلافهم في معتقداتهم؛ فكان منهم المستكبرون» الذين تنا قَلَ 
لَهُمْ َاممُوا كَم] ءَامَنَ أَلنّاسُ © بالإسلام ديناء طكَالوا أن كنآ ءَامنَ الشتهاةُ4 
ويعنون بهم أصحاب النبي وَبْيةِ ولاسيما الضعفاء والمساكين» فردٌ 
الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله المبين: «آلآ إنَّهُمَ هُمْ السَمَهله وككن لا 
َعَلْمُونٌ ©. . 

وكان في المدينة إلى جانب المستكبرين» أهل النفاق والشقاق» 
الذين لم يؤمنوا بالإسلام دين هدى وتقوى» وشريعة صلاح وإصلاح» 
بل أسلمواء ولمًا يدخل الإيمان في قلوبهم؛. كما كانت تنبئ عنهم 
فعالهم: فإذا لقوا المؤمنين» تجدهم يداهنون بالقول: آمنا بالله 
ورسوله!. وإذا خلوا إلى زعمائهم من رؤوس الكفر والشرك؛. الذين 
وصفهم الله تعالى بأنهم «شياطينهم». قالوا: إِنّا معكم في الدين 
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والدنياء إِنّما نحن مستهزئون بأتباع «محمد» وَلْقّوْ فندّعي إذا لقيناهم 
نا آمًا بدعوته» حتى نبقى في ظاهر الحال قريبين منهم» إلا أننا في 
قلوبنا أشدٌ الناس حقداً عليهم وعلى نبيّهم! .. وهذا ما يجعل 
المنافقين بوجهين ولسانين: يبدون مودتهم للؤمنين - نفاقاً وكذباً - 
ويظهرون العداوة والبغضاء لهم إذا اختلوًا ب«شياطينهم»» وهم يقولون 
لهم : «إِنَا مَعَكُم إِنّمَا تن مُستَبرِمُونَ» بأولئك «الصابئين» الذين أتوا من 
مكةء 0 د . ولكنهم ما حسبوا أنَّ 
«لنهُ نبز بم وَيَْدُمٌ في طمن يَمْمَهُون4 عن الحق. ويوغلون في 
الباطل» بحيث يجعلهم مترددين» حائرين» لا يدرون ماذا يفعلون: 
أيستمعون إلى نداء الفطرة الذي يدعوهم للإيمان والإخلاص لله 
خالقهم. . أم يظلون على نفس الحال من النفاق» وبالتالي من الكفرء 
الذي يجعلهم ينقادون إلى زعمائهم» فيأتمرون بأوامرهم» وينصاعون 
لسلطانهم؟! 

بئس مثل القوم الذين اشتروا الضلالة بالهدى» فاستحبوا الكفر 
على الإيمان. وبئس مثل القوم الذين تاجروا بالنقيض ونقيضهء فما 
ربحت تجارتهم في النفاق والترّددء وما كانوا مهتدين إلى الحق» 
فدفعهم نفاقهم بعيداً عن نور الله» فكانوا من الأخسرين عملاً! . . 

ومَثّل هؤلاء المنافقين - وما يجرهم إليه النفاق ‏ كمثل الذي 
استوقد ناراً في ظلمة دامسة» فلما أنارت ما حوله» فأبصر واستدقاء 
وأمِنَ مما يخاف. انطفأت ناره فجأة» وحلّ الظلام حوله من جديدء 
وذلك بأمر من الله تعالى الذي ذهب بنور تلك النار» وتركه في ظلمات 
الرهبة المخيفة» لا يبصر شيئاًء ولا يهتدي إلى شيء. . (ونلاحظ في 
النص القرآنيَّ أنه جمع الضمير مراعاة لمعنى «الذي»»: فقال تعالى: 


485 6 


ذهب أنه برهم وَرَكهُمْ في نمت لا يبْصِرُونَ» وذلك حتى يكون المثل 
شاملاً لحال المنافقين جميعاً» الذين» بعد أنْ سطع نور الإسلام في 
المدينة المنوّرة» عادّ من عادّ منهم إلى جماعته من المشركين» وظلّ 
مَنْ خافوا على وجودهم» في نفس الحالة من النفاق» يظهرون 
الإسلام» ولكنهم يعيشون» في حالة نفسية من الرعب» تحت وطأة 
المعاناة» والقلق» والحيرة والخوف» وشتى المشاعر التي تتآكل بها 
أحشاؤهم. . فكان ذلك ظلام النفاق الذي غطى نفوسهم الحائرة» 
المتعبة. . وهذا في الحياة الدنيا. . أما في الآخرة فسوف يقبعون في 
ظلمات الجحيم» وأسفل السافلين. . ولذلك وصفهم العليم الحكيم 
بأنهم : 2 عم بكم عئ نهم لا يجِعُونَ *. . فهم صم عن سماع الحق» 
وعن الانتفاع بالحكمة والموعظة الحسنة» وسبل الهدى التي يقدمها 
الرسول الكريم في تبيان آيات القرآن المبين. وهم بكم عن قول كلمة 
الحق» ومواجهة شياطينهم بهاء حتى فارقتهم تلك الكلمة» فلا تنطق 
بها ألسنتهم. وهم عميٌ عن آيات الله تعالى. فلا يرون آثاره في 
ملكوت السماوات والأرض» وفي أنفسهم. وفي كل شيء من حولهم 
حتى ضلّوا عن طريق الهدىء فلا يتبعونه أبداً. . وفي هذا توكيد على 
أنهم لم ينتفعوا بالحواس التي خلقها الله تعالى لهم من سمع ونطق 
وبصر. حتى لكأن تلك الحواس قد ماتت لديهمء فتعطل عملها 
لمعرفة الإسلام الذي يأمرهم ربّهم العلي القدير باعتناقه واتباعه. 
وبذلك سيطر الضلالٌ على عقولهم؛ وعشش البهتان في نفوسهم» فلا 
يرجعون إلى نور أو هداية. 

وهذا المثل ‏ كما يقول بعض المفسّرين - ينطبق على حال 
اليهود في معاداتهم سيدنا ونبيّنا محمد يَِببّهِ. فقد كانوا ينتظرون بعث 
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النبيَ الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» من بني 
يهودء فلما بعتّهُ الله من أهل مكة. وأنزل عليه قرآناً عربياًء وتأكّد لهم 
أنه هو النبيّ الموعودء كذبوه وحسدوه! أما لماذا شنّوا عليه تلك 
الحرب الشعواء؟ فلأنه ‏ وهذا الأهم ‏ قد جاء بالشرع الذي فيه 
القصاص على السوء والفحشاءء وفيه الزجر والنهي عن الربا والخداع 
والدسيسة.. وغيرها من الأمور التي ألفوها في دنياهم. وجعلوها 
منهاجاً مرسوماً في حياتهم. وكل ذلك بخلاف ما تأمرهم به التوراة 
التي حُمّلوهاء ثم لم يحملوهاء فصار مثلهم كمثل الحمار يحمل 
أسفاراً!. . ولا يختلف دور أولثئك المنافقين على عهد رسول الله :نه 
عن الدور الذي يقوم به المنافقون اليوم لمناهضة الجماعات 
الإسلامية» وإعلان الحروب الصليبية على الإسلام والمسلمين» كما 
تظهر الأمور جهاراً!. والأدلة كثيرة من مثل خطاب الرئيس الأميركي 
آنذاك (جورج بوش) بعد أحداث ١١‏ أيلول (سبتمبر) ١١٠٠م2‏ ومنع 
المسلمات من ارتداء حجاب الرأس في المدارس والمؤسسات في 
فرنساء والصور المسيئة للرسول الأعظم يَبّْمِ في عدد من الدول 
الأوروبية؛ ومحاضرة البابا في ألمانياء واحتلال أفغانستان» ثم من 
بعده احتلال العراق» ومحاصرة الشعب الفلسطيني كي يموت من 
الفقرء والجوع والمرض» وشن حرب إبادة على المقاومة الإسلامية 
وشعبها في لبنان» والتصدّي للجمهورية الإسلامية في إيران لمنعها من 
استكمال برنامجها التووي لأغراض سلمية!. . وهذا كله في العلن» 
وبإصرار واستكبار! . . 


أما في الخفاء» فالأمور أدهى وأخطر!. بما يضعون من 
الدراسات والمخططات» وبما يحيكون من الدسائس والمؤامرات» 
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لإحداث الفتن والتفرقة بين البلاد الإسلامية» والتركيز خاصة على 
الشحن المذهبي الذي يعتمدونه كسلاح أمضى. لصرف الأمة 
الإسلامية عن أداء واجبها المقدس في نشر الإسلام؛ وضرب وحدة 
كلمة المسلمين» وشق صفوفهم. . وعلى الرغم من كل ذلك تجد بين 
المسلمين من يتابعونهم على سياساتهم. ويسيرون في مخططاتهم. 
ولو كان فيها القضاء على الإسلام وأهله!!. . 


وهذا ما يجعل الحاجة اليوم ملحة وضرورية» أكثر من أي وقت 
مضى» كي يتنبّه المسلمون إلى جديّة الأخطار التي تنتظرهم - حكاماً 
وشعوباً - وألَا ينزلقوا في موالاة أعدائهم ‏ الحقيقيين ‏ إلى مخالفة أمر 
الله عزَّ وعلا بقوله المبين: طوَأعْتهمُوأ يبل لله ميا ولا تقرّواأ 4 , 
وحبل الله كما تعلمون ‏ هو دينه القويم الإسلام.. وقوله تعالى: 
طوَمن يتوم و فد هُدِىَ إل سر نتم 27 وقوله تعالى: « مُأ 
صل 92 الركزة وانتيسا يلل هو مزلدك ممم التزك مد 
لير 274. . وأما جزاء الذين يعتصمون بالله فهو جزاء عظيم» كما 
يبيّنه قوله تعالى : ظدَآمَا ل امبو اله واْتَمسموايو. مَسَيْذْمْ في رَحمَوَ 


,عل مم؟ 


نه وَعَضْلٍ وَبمَديوم إل راطا مسيم 2104 . 


ومن أجل أن تزيدنا النصوص القرآنية إيضاحاً أكثر بأحوال 
المنافقين» فإنها تقدم لنا مثلاً آخر يكشف كن طب طبيعتهم » وتقلبهم بين 
الريمان والكفر. وتبدو صورة هذا المثل في المطر الذي ينهمر بغزارة 
)١(‏ سورة آل عمرانء» الآية: .37١7‏ 
(؟) صسورة آل عمران, الآية: .37١1‏ 


(؟) سورة الحجء الآية: 4لا 
(4) سورة النساف الآية: 31/6. 
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في ليلة حالكة حيث يغطي الظلامٌ الأرجاء كلهاء فلا يُرى إلا البرق 
الذي يخطف الأبصارء ولا يُسمع إِلّْا الرعد الذي يقصف, والعواصف 
التي تزمجر؛ وأما أشدٌ الأهوال في ذلك المطر والظلام فتلك الصواعق 
التي تنزل لتحرق كل ما تقع عليه وتقتل كل من تصيبه» وتبدّد كلّ 
شيءٍ من حولها شتناً. . 
وتبرز الموعظة في هذا المثل عندما نتصوّر بعض الناس في 
وسط تلك الشدائدء وقد أحيط بهم من كل جانب»: وهم يضعون 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت من دويّ أصواتهاء 
وشعلة نارها وهي تنقضٌ من السماء على الأرضء فلا تذر شيئاً» ولا 
تصل إلى شيء إلا وتقضي عليه. فحالهم إبّان تلك الظلمات» 
والشدائد القاتلة والمدمّرة» كحال المنافقين الذين أحاطت ظلمات 
الكفر بقلوبهم» بعد أنْ ملأتها بالضلال والبهتان» وبالخداع والكذب» 
والفساد والفسوق» فلا يجدون راحة في البال» ولا طمأنينة في 
النفس» بل يقتلهم القلق والخوف على المصير.. وهذا كله من 
إضلال الله لهمء لأنه عزَّ وجل محيط بالكافرين علماً ومقدرة. فلا 
يفوته شيء من من أمرهم» مثلما لا يفوته شيء من أمر المنافقين في سرهم 
ونجواهم. 
وعن معنى الإحاطة. قال الشاعر: 
أَحَطنا بِهِمْ حتى إذا ما تَيَنَّنُوا ما قَدْ را مَانُوا جميعاً إلى الَّلْم 
..فعندما يحيط قومٌ أشداء ‏ كما يقول الشاعر عكر كناف 
لا يقدرون على مواجهتهم» أو الإفلات من تيضعهم» فإنهم 
يستسلمون لهم وينزلون على حكمهم وإرادتهم. . إذآ فما بال الكافرين 
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والمنافقين لا ينزلون على حكم الله»ء وحكم رسولهء والله تعالى محيط 
بهم من جميع الجوانب؟ أو لا يرون بأنه هو القويّ المتين»ء وهو 
القاهر فوق عباده. . وهم الضعفاءء العاجزون» التائكهون في ملك الله 
وسلطانه؟!. فما بالهم لا يفقهون» ولا يستسلمون لله العلي العظيم» 
فيتخلوا عن الكفر والنفاق» ويعودوا إلى رحاب الإيمان؟! وما لهم لا 
يهتدون بهدي الله. ولا يردعهم وعيده؟! فكان لا بذ لمشهد القابعين 
وسط ظلمات المطر الغزير ببرقه ورعده وصواعقهء أن يعطينا صورة 
حسية للشدة التي يحيط بها الله تعالى الكافرين والمنافقين في الدنياء 
ويوم يقوم الأشهاد» لربَ العالمين. . . 

أما عن فعالهم الملتوية التي لا تستقرٌ على منهج واضح» وطريق 
مستقيم في تعاملهم مع الآخرين» فيصورها النص القرآنيّ بتلك الحركة 
الحذرة التي تنم عن الخوف والقلق في كل خطوة يخطوها أولئك 
الذين أحاطت بهم الظلمات الدهماء. إذ نجدهم بين دفعات الخوف 
من البرق الذي يكاد يخطف أبصارهم» وبين دفعات الرجاء الذي يلوح 
كلما أضاء لهم الطريق مشوا فيه بضع خطوات» وإذا انقطع البرق» 
وعاد الظلام فأطبق عليهم. وقفوا مسمّرين في أماكنهم لثلا يسيروا 
على غير هدى. فيهبطوا في المهاوي السحيقة» ويلفهم الضياع 
النهائيّ . . 

وتلك الأمثال يضربها الله للناس ‏ عن المنافقين والكافرين - 
حتى يتبيّن لهم مقدار ما يوقعهم به النفاق. أو الكفرء من القلق 
والحيرة» ومن الشدة والبلاء» علهم يتعظون» لاسيما وقد وهبهم 
خالقهم المدارك والحواس التي من شأنها أن تفتح أمامهم السبل 
لسماع الهدى ورؤية الحق. . إِلَا أنَّ النفاق» ومثله الكفرء غالباً ما 
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يطغى على تلك الملكات فيعطلهاء بل ويشْلَها تماماًء ليحيلها بلا 
جدوى. ولو شاء الله العزيز القدير لذهب بسمع المنافقين والكافرين 
فلا يسمعون شيئاًء وببصرهم فلا يبصرون شيئاً» إِنَّ الله على كل شيء 
قدير. فهو سبحانه قدير على أن يذهب؛, ليس بحواسهم وحدهاء بل 
وأنْ يبدلهم؛: بصورة كاملة. من حال إلى حال. وفق ما يشاءء وما 
يريد. . . فسبحان الله القادرٌ على أنْ يوجد المعدومات» كما هو قادرٌ 
على أنْ يعدم الموجودات!. ‏ / 

وهذا المثل في الآيات القرآنية» من سورة البقرة» يحتمل كثيراً من 
المعاني الأخرى: فقد يكون عنى بالظلمات؛ الكفر الذي أغلق على قلوب 
المنافقين حتى صارت مظلمة لا يصلها شيء من نور الإيمان. . وقد يكون 
عنى بالرعد» التخويف والوعيد بالعذاب على النفاق والكفر. . وبالبرق» 
الإيمان بالقرآن الذي ينير القلوب ويهديها.. بينما المنافقون كانوا إذا 
0 القرآن أعرضوا ونأوا مخافة أنْ يتعظوا به» أو أن تدخل حلاوة 
تلاوته إلى قلوبهم. فكانوا يهربون من سماعه. ولكنه سبحانه ختم على 
آذانهم وقلوبهم بسبب تلك الكراهية للقرآن؛ ولو شاء لأسمعهم وهداهم. 
ولكن عدم قابليتهم للهدى جعلتهم على تلك الحالة من النفاق» فكرهوا 
القرآن» وعصوا الرحمن! . . 

ونحن نرى في الآيات الكريمة مثلين: أحدهما عن النار المستوقدة» 
والآخر عن المطر الذي ينهمر من السماء. . ففي النار: نورٌ إضاءة وإشراق 
للأسماع والأبصارء وفي الماء: حياة للناس والأحياء لأنَّ النارء في 
أصلهاء مادة للنور؛ والماء مادة للحياة. فيكون في الوحي الذي أنزل في 
القرآن من رب السماء استنارةٌ للقلوب وحياتهاء قَبِلَ البرق الذي ينزله 
سيحانه من السماء ومنه النور الذي يضيء الظلمات!ء ولذلك وردت 
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تسمية الوحي في القرآن الكريمء «روحاً؛ و«نوراً»؛ وفي النور دائماً قابلية 
الحياة» وبغير نور لا يمكن أن تستقيم حياة أو تستمر لأي مخلوق» حتى 
الجماد فإن استمرار الظلمة عليه قد يجعله يتفتت» ويذهب بفعل الرطوبة» 
وغيرها من عوامل الطبيعة. . 

ويكون التقدير أن حظٌّ المنافقين من الوحي الذي أنزل به 
القرآنُء كمثل من استوقد ناراً لتضيء من حوله ويتتفع بها. وهذا 
لأنهم دخلوا في الإسلام فأحسّوا بنورانيته» وبالانتفاع من الانضمام 
إلى الجماعة الإسلامية» ولكنْ وبما أنَّ الإيمان لم يلج إلى قلوبهم 
ويملأهاء فقد ذهب الله بنورهم - ولم يقل «بنارهم»: لأنَّ في النار 
الإضاءة والإحراق. فإِنْ ذهبت الإضاءة بقي الإحراق الذي قد ينتفعون 
به بينما إذا ذهب النور الهادي للقلوب» لا تبقى للونسان أدنى فائدة 
من شيء» لأنَّ كل شيءء باطلٌ بدون هذا النورء ولذلك عقّب بقوله 
تعالى : <وَرَكهُمْ في عمسو لا ِرُونَ4. أي في ظلمات الكفر والجهل 
والظلم التي تعمي الأبصار والقلوب. . 

وهؤلاء المنافقون الذين تحدثت عنهم الآيات القرآنية الكريمة» 
نجدهم متفاوتين في كل عصر وآنِء فهم ليسوا على شاكلة واحدة في 
الزيغ» والمروق» والخروج على المحجة والتعاليم. فمنهم من استقى 
من نبع الإيمان الصافي ثم ارتد إلى الوحل يعبّ الماء الآسن الراكد. 
ومنهم من ظل هائماًء صادياًء سادراً في غوايته» تائهاً في ضلاله بعد 
أن ازوة0) عن المنهل العذب». وهو منه جد قريب. . 

وفي المنافقين قال النبئ وَل : «مَتَل المنافِقٍ مِئْلَ الشّاةٍ العائرَو0؟) 
(؟) الشاة العائرة: الحائرة بين قطيعين لا تعرف أيهما تتبع . 


492 4١ 


بين الغنمين. ترد بَهُمًا مرةً إلى هذه ومرة إلى هذه»(". وقال © : 
«نثل المنافق مثل رججلٍ في نهر يسبح فيه» فلما بَعَ أن يقْطعَهُ نودي مِنْ 
الجانب الآخر. فْرَجِعَ إلى ذلك الصّوت» ثم نُودِيَ من هامُنا فأجات» 
ثم رَجِعٌ» فبينما هو في ترنُدوء ِذْ علا آذي 0" فَآَغْر رَقَهُ ا 


؟ - نهي المؤمنين عن مجالسة الذين يكفرون ويستهزئون ن بآيات الله 
حتى لا يكونوا مثلهم 


يقول الله تعالى : لوَمَدَ يزّلَ عَلِكُمْ في الكتب أن إذا ممم يت 
ليه بتر يا ومتتباً يبا فَلا َفَعَدُوا مهم حَقّ يَمُوصُواأ فى حَدِيثِ عبرو إن 
17 لكر إنَّ أَسَهَ جَامِعٌ الْمَتَفِقِنَ والكفريّ فى جَهََ جَهَمّ جِيمًا2974. 


لقد نزَّل الله تعالى أمره الجلل على المؤمنين» ينهاهم فيه عن 
مجالسة من يسمعونهم يكفرون بآيات الله ويستهزئون بهاء سواء أكانوا 
يفعلون ذلك عن قصدء أو على سبيل التسلية؟ أو كانوا يتحدثون عن 
الإسلام بأيّ حديث من هذا القبيل الذي فيه إثمّ وعدوانٌ. . فقد نهاهم 
الله تعالى عن مجالستهم. حتى يخوضوا في حديث غيره» وإلّا كانوا 
مثلهم في الثم . 

ومن وحي هذه الآية نهي رسول الله يه بقوله الشريف: «مُنْ 
كان يُؤْمِنُ بالل واليوم الآخِرٍ فلا يجلس على مائدة يُدارٌ عليها الخمرٌ. 
)0( صحيح مسلم. رقم 71147. 


(0) الآذي: الموج الشديد . 


[لنةا صحيح مسلم» رقم .١494‏ 
(5) سورة النساءء الآية: ١84٠‏ 
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وإنّ مجالسة الكفار والمنافقين تجِعلُكُمْ مِنْلَهُمْ في الإئمء لقوله تعالى: 
لت رن ننه 20:4 . , 


وفي القرآن الكريم آيات أخرى بهذا المعنى» وكلها تفيد بأنَّ 
القعود مع الكافرين والمنافقين» أو الاجتماع بهم عندما يكونون على 
شيءٍ مما يحرم الإسلام؛ منهي عنه شرعاًء إِلّا إذا كان الجلوس من 
أجل رفع ذلك الحرام عن المجلسء أو تعريف المجتمعين بدين الله 
وهدايتهم إلى هذا الدين» فهذا مما يئاب عليه المؤمن» لأنه من أجل 
الحقٌّ الذي أمرّ به رت العالمين» وشرّعه لصالح الإنسان. . وكذلك 
إن التعامل أو التداول مع الآخرين لأيّ شأنٍ أو غرض يهم 
المسلمين» أفراداً أو مؤسساتِ» كالبيع والتجارة» أو المشاركة في 
العمل أو المال» أو إذا كان لعقد المعاهدات والمواثيق التي يرجى منها 
تأمين مصالح للمسلمين - كبلد أو أمةِ ‏ » فكل ذلك مما يوجب على 
المسلمين القيام به في سبيل الصالح العام وبخاصة ما يتعلق باحترام 
العقد الاجتماعي الذي ينضوي تحته المسلمون مع أبناء وطنهم 
الواحدء لأي دين أو معتقد انتمواء أو فيما خص احترام القوانين 
والأنظمة؛ والحفاظ على حقوق الآخرين عندما يعيشون في مجتمعات 
أجنبية» غير المجتمعات الإسلامية. . المهم ألا يقعد المسلمون في 
مجالس فيها اعتداء على حقٌّ الله تعالى» وحقوق عبادهء ولاسيما 
حقهم في المعتقد الديني» فإذا فعلواء وسكتوا عن إبداء التذمرء أو 
الاحتجاج على الكافرين والمستهزئين بآيات الله فإنّهم يكونون مثلهم 
في الإثم لأنَّ واجبهم الديني يحتّم عليهم أنْ يجانبوا أولئك الناس من 
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آهل الكفر والنشاق ]ذ أولى .مراتب النفاق أن يجلس المؤمن جنا 
يباح فيه الكفر بآيات الله» أو الاستهزاء بهاء ثم يسكت. ويتغاضى» 
ويسمّي ذلك تسامحاًء أو حرية رأيء أو حِلْماًء أو سعة صدر في 
تقبّله؛ والصبر عليه!. . ولكِنْ. في الحقيقة» هي الهزيمة الداخلية» 
تدب في أوصال المؤمن» فيموّه على نفسه بتلك الذرائع الواهية؛ بينما 
يكون متلبّساً بالضعف والهوان! . . 


إنَّ الحمية لدين الله هي من مقومات الإيمان» فإذا ما فترت هذه 
الحميّة» إنهار بعدها كل موقف أو مناعة في مواجهة أعداء الدين. وقد 
تكبت هذه الحمية في أول الأمر لمصلحةٍ ماء أو تحت ذريعة معينة» 
لكنها تهمد وتتلاشى بعد ذلك. . فكان على كل مؤمن ‏ أو مؤمنة - 
يسمع التطاول على دينهء أن يداقع عن هذا الدين» وأنْ يجادل 
الآخرين ولاسيما أهل الكتاب. بالتي هي أحسنء إِلَا الذين ظلموا 
منهم - بإشهار الحرب النفسية أو الإعلامية أو غيرها على الإسلام - 
فإذا وجََدَ إصراراً على مثل هذا الظلم» كان عليه أن يقاطع المجلس 
وأهله» لا أنْ يسكت وينصاعء لأنَّ مثل هذا السكوت يعتبر أول 
مراحل الهزيمة للحقٌ الذي يؤمن بهء وهو المعبر بين الإيمان والكفر 
على جسر النفاق. 0 
المؤمنين أن يهاجروا من البلاد التي لا تتيح لهم عبادة الله والحفاظ 
على دينهم؛ إلى أرض الله الواسعة؛ حيث يتسنى لهم ممارسة 
إسلامهم وفقاً لأوامر الله ونواهيه» وفي ذلك يقول الله تعالى: 
<«يَبَادىَ لين َامنْوَأ إن ذَأرْضى وَمِعَةٌ فَإبَىَ عمل عدون ه(3 , 
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وإنّ في نهي الله تعالى المؤمنين عن القعود مع الذين يكفرون 
بآيات الله ويستهزئون بهاء دلالة على وجوب إنكار المنكر مع القدرة» 
وزوال المعذرة. ومن ترك هذا الموجب مع القدرة عليه فهو مخطئ 
آثم؛ كما أنَّ في النهي دلالةَ على تحريم مجالسة الفسّاق والمنافقين» 
لأي جماعة كانواء ما أظهروا الفسق والنفاق» حتى لا يكون المؤمنون 
شركاء لهم في الإثم. . 

وعلى كل حالء فقد توعد رب العزة والجلال أنْ يقتصّ من 
الكافرين والمنافقين جميعاً؛ إِذْ كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر 
بالقرآن» والاستهزاء به فقد قضى سبحانه أن يجمعهم كلّهم في 
جهنم حيث العقاب الشديد على ما كانوا يعملون. . 

وها نحن نجد ‏ في الآية التي تلي مباشرة نهي المؤمنين عن 
مجالسة أهل الفسق والنفاق ‏ تحذير العلي العظيم للمؤمنين مما قد 
يمارس عليهم الكافرون والمنافقون من الغيّ والبغي» وذلك بقوله 
تعالى : «الَ يود يكح فإ 06 لكث كنم ين أ الوا ألم تكن مَك وَإن 
كن يكس تيدب لوا أله منت لتك وتنتتكم ين المي همه يتَكمْ 
ينتطع َم الْامةْ ون ْمل أله لككيزر عل المي سبل 204 . 

وهذا وجَْه آخر من وجوه النفاق الذي كان يلبسه الكافرون 
والمنافقون؛ فقد كانوا ينتظرون النتائج التي يسفر عنها أي قتال يدور 
بين المسلمين وأعدائهم» فإن كان للمسلمين نصرٌ من الله تعالى» 
قالوا: ألم نكنْ معكم في هذا الدين» نجاهد على طريقتناء ونحمي 
عيالكم وأرزاقكم». فأعطونا نصيباً من الغنيمة!.. وإذا حلّت 
بالمسلمين هزيمة» انقلبوا إلى أعدائهم يفاخرون بما كانوا يعملون في 


.3141 سورة النساف الآية:‎ )١( 


496 45 


السرّ لإلحاق تلك الهزيمة بالمسلمين؛ فيقولون: ألم نحطكم بالعون 
فنحمي ظهوركم؟ ألم نراسلكم بأخبار «محمد» وأتباعه؟ ألم نجهد في 
تخذيلهم؛ والإيقاع بينهم؟ فنحن وإيّاكم سواء في كل أمورناء وعسى 
أنْ تظفروا بهم يوماء فنرتاح منهمء ومن هذا الدين الذي جاء به 
نبتهم!. . 

نه حال الكافرين والمنافقين في كل زمانٍ ومكان» ولكن مهما 
بلغوا من العنت» والضلال والمكر فإنَّ الله جلَّت عظمته سيحكم بينهم 
وبين المؤمنين يوم القيامة» فيدخل المؤمنين الصادقين الجنّة؛ ويدخل 
الكافرين والمنافقين النار. . 

وإلى أنْ يأتي يوم القيامة. ويتحقق العدل الإلّهيء فإِنَّ أعداء 
الإسلام والمسلمين لن يتوقفوا عن حشد كل الطاقات والقدرات 
الفكرية والمادية لتطويع الحركات الإسلامية؛ أو القضاء على كل ما 
تنوم به في اتمينيها المشازع الخينة عينماء ولا سيما ما تقوم به هذه 
الجماعات من نشر الوعي في صفوف الأمة الإسلامية» لتنفض عنها 
ثوب الضعف والتخاذلء فتنهض من جديد للقيام بدور الريادة للبشرية 
جمعاء؛ وهذا ما يعدنا به الله بقوله العزيز: #ولن يِحْمَلَ أله كفن عل 
لْوْمِنَ سَبِيهًا». . أبداًء لن يجعل الله العليٌ القدير للكافرين النصرٌ 
والظهور ‏ في نهاية المطاف ‏ على المؤمنين» ولا سبيلاً أخيراً إلى 
قهرهم. واستئصال قواهمء ما أطاع المؤمنون أوامر الله ونواهيه» 
وجاهدوا لنصرة دينهم. . فلا يغترنَ أعداء المؤمنين بما يملكون من 
الأسلحة» والثروات» وما يرسمون من المخططاتء. ويعدّون من 
الجيوش والأجهزة الأمنيةء فكلها هباءٌ في تقدير رب العالمين» 
وسوف يجعل الغلبة لدينه الذي بعث به محمداً يَبِيْهِ ولو كره أعداء هذا 
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الدين» وذلك مصداقاً لقوله تعالى: «هُوٌ الى أَوسَلَ رَسُوِمٌ يلْيكْدَئ 
دِينِ الْحَنْ لِظِهرَمُ عَلَ ادن كله وَلَوْ دكرء الْمُتْروَْ2'04. وقوله 
تعالى: هُرٌ الى َرْسَلَ سوم يألهُدَئ ودب آلْحَنْ لِظهرَم عل ادن علي 
كف أنه سّهيدً04' ومن ناحية أخرى» فإنَّ الله سبحانه وتعالى يبيّن 
توهُم المنافقين الخاطئ بما يخدعون به أنفسهمء وذلك بقوله تعالى: 
إنَّ لْمَْفقِينَ يحدِعْوتَ أنه وَهْوَ حَديعْهُمَ وَِدا مَاموأ إل الصَّلَوة مَامُوا كُسَالَ 
020 وده م 


هون ألنّاسَ وا يكيو أله إلا قيلا** مُدَبَدَنَ بن لِك لآ إلّ كتؤْلا لآ إل 
عويا عر ومن مموعه 4م 7 
كو يل مهل يدم سبيلة4 27 . 


قد يتوهم المنافقون بأنهم يخادعون الله عزَّ وعلا بإظهار غير ما 
يبطنون. كأن يدَّعوا نصرةً دين الله بينما هم يؤلبون جماعةً على 
جماعةٍ إسلامية أخرى مثلاء أو يبدون الاهتمام بقضايا المسلمين بينما 
يكون همُّهم الحقيقي الحفاظ على مصالحهم الشخصيةء أو قد 
يتخذون المواقف غير الواضحة في كثير من الحاللات» ثم يختلقون 
الأعذار» والحجج لتبرير تلك المواقف» حتى قد يصل بهم الأمر إلى 
التواطؤ مع أعداء الأمة لقاء وعودٍ كاذبة!.. وكلها أنماط من الخداع 
لأنفسهم» بينما يظنون أنهم يخادعون بها الله عزَّ وجلّ. . ولكن» وهم 
يقرأون القرآن» أو يسمعون آياته» ألا يصغون إلى قوله تعالى بأنه عليم 
بذات الصدورء يعلم ما في نفوسهمء وما تنطوي عليه قلويهم» بل 
وأنه تعالى يعلم السرّ وأخفى؟!. . فإذا كانوا لا يسمعون» سماع تدبر 
واتّعاظ ما يقول ربُهم العزيز الحكيم» أفلا يفطنون إلى أنه سبحانه 
)١(‏ سورة التوبق الآية: 77. 
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يتركهم يفعلون ما يفعلون ‏ سرّاً أو جهراً - ليكون ذلك استدراجاً 
لهم وجزاؤه زيادة في الإثم والجرم؟! وهذا كتاب الله يبيّن بوضوحء 
وفي أكثر من آيوء أنَّ مما يجازيهم الله به هو افتضاح أمرهم في الدنياء 
ولذلك كان الوحيُ يتنزّل على الرسولٍ الكريم وَبْيّهء ويطلعه على ما 
يبطن المنافقون في سرائرهم» وما يتآمرون به في خلواتهم؛ كما كان 
يظهر ذلك في مجمل حركاتهم وسلوكهم المشين: فإذا قاموا إلى 
الصلاة ‏ مع المؤمنين ‏ قاموا كسالى» متثاقلين؛ بل ولا يذهبون 
للصلاة إِلّا مراءاة؛ ومداهنة وخداعاً. ولا يذكرون الله تبارك وتعالى إلا 
قليلء ليظهروا على أنهم مؤمنون» وما هم بمؤمنين» بل هم من 
الحائرين بين الكفر والإيمانء لا ينتسبون إلى الكفارء ولا إلى 
المؤمنين. . أو هم من الحائرين بين الحرص على مصالحهم الشخصية 
وبين الظهور بمظهر المؤمنين» يتلوّون في مسيرتهم كما تتلوى 
الأفاعي» ويتلونون في أقوالهم كما تتلون الحرباءة» وليس في نفوسهم 
إلا النوازع الشيطانية المضلّلة . فكان حكم الله تعالى عليهم بالضلال» 
ومن يضلل الله فلا هادي لهء بل ولا سبيل يمكن أنْ يرده إلى الإيمان» 
لأنَّ الهدى هدى الله لمن كان أهلاً له والإضلال منه سبحانه 
وتعالى للذين يسلكون طريق الشيطان!ء وقانا الله» ووقى الأمة من 
نفاقهم! . . 

 '"“‏ تشبيه المنافقين بالخشب المسنّدة 


يقول الله تعالى : 9إدًَا جَآءَك الْمَتَفِفُونَ مَالُوا نتَبَدُ إِنَكَ سول أَمَهِ وأسّهُ 
ميو اي ري لجو مدهو سوس مع ل سه ع ص رس مم هه ب 
بعلم إِنَكَ سول وَأَلَهُ حنْبَدُ إنَّ الْمكِقينَ لَكَذِبون» اعدو يكب جنَّدُ َصَدُوا 
كد 62 ا سار سل ل سه رك ب ا 2 َك عه و 20 2 5 
عن سيل أل ّم سآ م1 كوأ يمون ولك مهم +امنا م كفروا مَطيع عن قروم 
بعء ره ا خا .يا 


لع يساس سكس يه عي 1س ررك ل عشم 4) ممسه )ل عق 
َهْرَ لا يتقَهُونَ»*وَإا رلته تبك لتسَامهم وَإن يَشولوأ تمع لَه ايم 
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خش جد و ون كط ع مه مَبْحَةٍ عَلّْ عو م الْعَدُرٌ ادم كلو 9 
0 

في هذه الآيات البيّنات يحذّر رب العالمين رَسَولة محمد 2 
مما تنطوي عليه نفوس المنافقين من الخداع والكذب». كذ ةلمن 
هذه النكتة الدهماء؛ التي يحملونها إذا جاؤوه - حيث يظهرون 
بألسنتهم خلاف ما يبطنون في قلوبهم ‏ و9فَالُوا تَتبَدُ إِنَكَ رسُولُ 
أن !. . ولكنّ هذه الشهادة» وإِنْ كانت تلامس الحقيقة التي سطعت 
أنوارها منذ أنْ أعلنَ رسول الهدى بَيْقَهِ » أنَّ الله تعالى أرسله بالهدى 
ودين الحقء إِلَّا أنها شهادة تحتاج إلى تصويبء لأنّها صادرة عن 
0 وقد جاء البيان لهذا التصويب بقوله تعالى : «وَانَهُ يعم إِنَنَ 
وم وَأ ند إن القن لَكوت» . . وعلم الله بأنّ محمداً :8 
ا ولا يخاصمٌ به إِلّا كافرٌ أو منافق» بل وعليه يجب 
أن تنعقد القلوب» وتستيقنه الضمائر» ويستقر في الأذهان. . واللّهُ جل 
وعلا يعلم إِنْك ‏ يا محمّدٌُ ‏ لرسولهء وهذا أمرّء هوء في الأصل» 
خارج عن طوع المنافقين وأمانتهم» فلا يحتاج إلى شهادتهم. لأنه 
يتعلق بالمشيئة الإلهية ني وما أرادَهُ تعالى في علمه الأزلي. . ثم إِنَّ 
هؤلاء المنافقين هم أل شأناء وأدنى مقاماً من كون شهادتهم ذات 
اه تعالى» لأنه عليم بما يبطنون من الحقدء 
والضغينة عليك - يا محمد وعلى دينك» ويكفيهم مقتاً أنَّ الله جلت 
عظمته يشهد إِنَّ المنافقين لكاذبون . . فقد كرهوا ما أرسلك الله به 
ولكنّهم اتخذوا إيمانهم» وكلّ ما يحلفون به من العظائم. . اتخذوا 
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ذلك جُنَهَ يستترون بهاء لكي يأمنوا ‏ قبل كل شيءٍ ‏ على أنفسهم 
وأموالهم, وليتَّخذوا هذا التسيّرء من ثم بمثابة الغطاء لما ينشطون به 
في الخفاءء وهم يصدذون الناس عن سبيل الله - عن الدخول في 
الإسلام ‏ والافتراء على هذا الدين بشتى الأقاويل من الكذب 
والتجتي» وبتٌ الإشاعات؛ وإثارة الشكوك» وما إلى ذلك من الفعال 
التي تدخل في دائرة السوءء والتي تورثهم - ولا ريب - الهوان في 
الدنياء والخسران في الآخرة.. فالمنافقون قد بنوا أعمالهم على 
خلفية سوء النواياء ذلك بأنهم آمنوا بدايةٌ» ثم كفروا عملاً وفعلاء بما 
بدا من أفاعيلهم المشبوهة» إذ كانوا يبدون الاستعداد لمناصرة رسول 
الله» والخروج معه في غزواته» أو في السرايا التي يقودها المؤمنون» 
ثم لا يلبئوا أن يذهبوا ويكيدوا له مع أعدائه!. . بل وكانوا يتعمَّدونَ أن 
يخذّلوا المؤمنين» ويحرّضوهم على التقاعس عن القتال بما يخوّفونهم 
به من القتل» وإيتام الأولادء وترك الأهل لغوائل الزمان. . ومرادهمء 
من وراء ذلك كلهء بث روح الردّة في نفوس المؤمنين» ونشر الفرقة 
والشقاق بين صفوفهم. لعل في مثل هذا التآمرء ما يصرفهم عن 
واجبهم في الجهادء كما كان المنافقون يتوهمون!.. أما المعصية 
الكبرى :0 ارتكبوهاء وكانت أسوأ ما يعملون؛ أنهم آمنوا بداية 
بالإسلام» ثم كفروا بهذا الدين» وراحوا يتآمرون عليه: يريدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم!.. وذلك ليس نفاقاً وحسبء بل ومدعاة 
للكفر والضلال؛ لأنهم قد كرهوا في الأصل ما أنزل الله!. . ولكن 
كان حكم الله عزّ وعلاء وهو الحقٌ بما يتناسب وكفرهم» فطبع على 
قلوبهم بالخاتم الذي يغلقها على كفرهاء فلا ينفذ إليها الإيمان. . 

<فَهْر لا ينَقَهُونَ4 معاني هذا الإيمان الذي تبيّنه آيات الله تتلى على 
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الملأ؛ ولا يستمعون إلى القرآن سماع تدبّرء ولا يطيعون الرسول يَبيعِ 
بما يأمرهم به طاعة صدق. وذلك كله بخلاف ما يعلنون» أو ما 
يظهرون فيه من أقوالٍ متّمقةٍ خادعة. . فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم» 
لأنها من صنع الخالق العظيم» وإذا حدّثوا يبرعون برونق الكلام 
وذلاقة اللسان؛ بما يجعلك تستمع لأقوالهم! على أنَّ كلّ ما يعجب 
فيهم؛ أو كلَّ ما يحاولون القيام به لتحسين صورتهمء ليس إِلّا مظاهر 
خادعة» فالله الذي خلقهم وهو «أعلم بمن خلق» يشبّه أولئك المنافقين 
بالخشب المسئّدة إلى الحائط ؛ تبدو للعيان ملساءًء مصقولة بعناية» 
وجسامها صلبة متينة» ولكنْ ما أن تتفّحصها حتى تكتشف مدى 
عاديا وخواء جوفهاء قد نخر السوس داخلهاء فلا تكاد تحرّكها 
إلا وتتشقّق ضلوعها تحت يدكء ثم تترنّم معلنة مدى قابليتها 
للتفتّت!. . وهذا التشبيه لأحوال المنافقين «بالخشب المسنّدة» أصدق 
ما يعبر عن ظاهرهم وباطنهم» بدليل ما يتوجسون به من خوف وقلت 
لأية حركة جماعية يقوم بها المؤمنون» أو لأي استعدادٍ للخروج 
والقتال؛ إِذْ يحسبون كلّ شيء من ذلك بمثابة نداء ء لقتالهم ‏ وأنهم هُمْ 
المستهدفون للقضاء عليهم» وهذا إِنْ دلَّ على أمرء فَإنّما ذل عا 
قلقهم النفسي. ومدى ما يتآكل قلوبهم من الهواجسء مثلما يتآكل 
قلب الخشب من السوس. . أما أكثر ما كان يؤرّقهم فهو الجزع من 
الموت» فلا يسمعون نداء النفير» إِلّا ويشعرون بأنَّ أفئدتهم هواءء 
فيسارعون إلى التلطي في مخابئهم» أو يتذرعون بالانشغال في 
شؤونهم» لأنهم يريدون الابتعاد عن القتال بشتى الوسائل. ولاسيما 
الاعتماد على الكذب والمخادعة» بل ويندفع شياطينهم » وهم رؤوس 
النفاق» إلى الإلتجاء عند إخوانهم الكافرين» متخفين عن الأنظار حتى 
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لا يظهروا بمظهر الجبن لمجرد سماع التهيّؤ للخروج إلى القتال! . 
مما يجعل كلَّ فعالهم في شك مريب» ويجعل القول بأنَّ: «المريب 
خائف» منطبقا عليهم تماما. . ولذلك كانوا «هُمّ العدرٌ» كما قال عنهم 
الله تعالى» ونيّة سبحانه رسوله والمؤمنين إلى هذا العدوٌ المستخفي 
بالنفاق» كي يحذروهم» وألّا يأمنوهم بشيء. . ولكن مع الع 
الذي يحمل التوبيخ والتقريع للمنافقين بقوله العزيز: #اقَدْكلْهُم أله 
أَز يوقو ون 4 . وهذا هو الجزاء الذي يستحقون؛ كما قضى به جبار 
السماوات والأرض» لأن من قاتله الله فهو مقتول لا محالة» ومن 
غالبه الله فهو مغلوب حتماً. وقد حق عليهم القتل» والغلبة والقهر بما 
كانوا يؤفكونء وبما كانوا يتوسلون من الرياء والنفاق . 


4 - مثل المنافقين في نصرة إخوانهم الكافرين كمثل الشيطان عندما 
يتبرأ من الكافر 


لك 


يقول الله سبحانه وتعالى: #أَلمَئرَ إلَ الت تَاهَعُوا يم 
مع ِنْ أَهْلٍ الكت بِِنْ أخرجدم 2 مَك ولا 
“لين خم 
20 


0 
- 


2 


9 


م 


زيما 


2 


فك أَدَا دا وإن مير لَتصركك واه و ِنَم كد 
رون _ لين فوتَلوأ لا سروم ولين تصَرُوهُم 1 


يسُصَرُوت# لَأمسمٌ ا 2 دلِكَ عم لا يتَهوه 


ع 


0 6و 50 


ىم - 


يك جما إلا فى وك خسة أ من لله جد م م 
مَسَبَهُرَ جيعا وقلويهر سو دَلِكَ تمر هم آل يعقوت * صثل 1 ادبن 


من 
1 3 افأ وبال مره ولح عَدَابُ وك 0 د قَالَ للإنن 
حفر كَلَنَا كَفْرَ ل إن برى” يلك إِيّْ أَمَافُ أله رب الْمَليِينَ* فَكَانَ 
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َنَمآ أتَافى دار حَيدن ده وَدلِكَ جَواوا لطبي *يكام) اليب حَامها 
تكوا لين منوأ لَه تأنسدهع أشي أوْلَيكَ هم التَسِمُون*ل مْتَوى أب 
لثَارِ وب الْصَنَّةْ أضكبُ الْجَئَِ هم لبرت »ثز أرَا هذا اشن عل 


+ مل م سخ يه ول 


جَبَلٍ لَرَْتَمُ حَيِمًا تُصَدْعًا مَنْ حَفْيَةِ لله ويك الْأنْشلُ سَسْرِيهَا لايس 
مله يسَتَرٌوت 204 

في كثير من السور القرآنية» وآياتها المجيدة يأتي الذكر الحكيم 
على تبيان المزايا والصفات النبيلة التي يتحلّى بها المؤمنون» والتي 
تصهرهم في رابطة الأخوة الإسلامية التي تشدهم إلى بعضهم البعض» 
عبر سلسلة الزمان» مهما تمادى في السنين والآجال» فيسَمُْونَ بعقيدة 
التوحيدء والإخلاص لله ورسوله.. بل ومن الأهداف التي تتوخاها 
الآيات القرآنية» فضلاً عن تبيان خصال وسجايا المؤمنين» إظهار 
الفوارق والاختلافات البعيدة - في الجوهر والشكل - بينهم وبين 
الكفار والمنافقين؛ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات» ساروا على هدىٌ 
من ربهمء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد حملوا الإسلام 
مشعل هداية للحقٌء لأنه الدين الذي يخرج الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم تبارك وتعالى. . أما أهل الكفر والشرك» فهم على 
نقيض من ذلك تماماء إذ نهم » ومنذ ظهور الإسلام في مكة. تألبوا 
ضد النبي ,َه وراحوا يتصدون له - شخصيا ‏ ولدعوته» بكل الوسائل 
المتاحة التي كانوا يملكونها في ذلك الحين؛ فلما كانت الهجرة» 
وظهر النفاق في المدينة» تعاهد المنافقون والكفار على نصرة بعضهم 
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البعض : المنافقون يأخذون دور الرياء والمخادعة حتى يكتشفوا أسرار 
المسلمين» والكفار يدبّرون المؤامرات التي يمكن أن ينفذوا منها 
للقضاء عليهم!. . على أن يتكاتف المنافقون والكفارء ويقفون جباً 
إلى جنب ساعة يحين قتال المسلمين. فكان الذكر الحكيم يتنرّك على 
رسول الله يَنيهِ مبيّناً تآمر أولئك الأعداءء وما كان المنافقون ‏ خاصة ‏ 
يتوسلون به من الوعود الكاذبة» والأمانيٌ الخادعة التي يُمَنُونَ بها 
إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب في نصرتهم ضد المسلمين» كما 
في هذه الآيات الكريمة - التي نحن بصددها - والتي توجه الرسول 
الأكرم يه إلى أقوال وأفعال المنافقين واليهود من أهل الكتاب . . بما 
مؤدّاه: 

م ترّء يا «محمد» إلى الذين نافقوا (من الأوس والخزرج) 
لجا : في الإسلام» لا حباً بالهداية» وإنما طمعاً في الترقب إلى أنْ 

تفلح الأمون بينك وبين أعدائك؛ فيعلنون الموقف الذي يتناسب 
لسلا 


ألم ترّ إلى هؤلاء الذين نافقواء يقولون لإخوانهم من بني 
النضيرء وهم من أهل الكتاب» من اليهود الذين كفروا بدينك: اثبتوا 
على مكانتكم» فلا يغرّنكم هؤلاء المهاجرون والأنصار من أتباع 
«محمد» بمظهر قوتهم وتماسكهم . . لئن أخرجتم من دياركم لنخرجنٌ 
معكم. لأننا لا نطيق حكم «محمد» عليناء ولا نطيعه فيكم أبداً. . 
ولئن قوتلتم لننصرَنُكمء ونمدّتُكم بالمال والسلاح والرجال. فنحن 
وإياكم سواء في السرّاء والضراء! . 


وتلك أقوالهم بأفواههم لأنهم كاذبون «وَالَهُ يَنْبدُ إِنَممْ لكيبون» 
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بما يغدقون على إخوانهم من يهود بني النضير» من الوعود الخادعة! . 
وشهادة ربّ العرش العظيم بكذبهم هي والله ‏ الحق المبين. 
فلئن أخرجوا من ديارهم؛ لا يخرجون معهمء ويتركون ديارهم 

التي عاشوا فيها. . ولئن قوتلوا لاا ينصرونهم» ولئن نصروهم - على 

سبيل الظهور لا غير - ليون الأدبارء حين يرون بأس المسلمين» 

شم لا مصروت » لأنَّ مجرد هروبهم هو الهزيمة بعينها .. ذلك أنَّ 
أوائك المنافقين» والذين كفروا من اليهودء كانوا يعلمون في قرارة 
نفوسهمء أنهم لا يقدرون على المواجهة مع المسلمين» فإذا أضيف 
إلى الجبن ‏ الذي يعتبر من سماتهم - حرصهم على وجودهم في 
يثرب حيث يتمتعون بالملك والثروة» فإن ذلك من أهم الدواعي التي 
تجعلهم لا يخرجون مع بني النضير» إذا أخرجوا من ديارهم. . ولئن 
وعدوهم بأنهم سوف يقفون معهم في القتال» فذلك مجرد خداع» إذ 
ما أن يبدأ القتال حتى يولوا الأدبارء ويذهبوا لمداهنة أعدائهم حتى 

يأمنوا على حياتهم وبقائهم في أرضهم . . 
أما من ناحية بني النضير» فهؤلاء لا يمكن أنْ يتتصروا بقوتهم» 

وبأسهم لوحدهم؛ أمّا النصرة التي وعدهم بها إخوانهم؛ فلا تتعدى ‏ 

في أي حال من الاحوال ‏ مجرد النفاق. . . إذاً فهم» على مختلف 

الوجوه. لا ينصرون. . 
وهذا ما حصل بالفعل» كما تبيّنه الآيات الكريمة» حول 

الأحداث التي جرت بين المسلمين وبين بني النضير من يهود المدينة 

المنورة. . 
إذ لما وقع المسلمون في الضائقة» بعد معركة أحدء وما عقبها 

من الأحداث» رأى المنافقون واليهود في المدينة» أنَّ الفرصة باتت 
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مؤاتية لتوجيه ضربةٍ قاضيةٍ إلى «محمد» يِب وأتباعه» قدبروا مؤامرةً 
لاغتياله» إلا أن ربّه تبارك وتعالى أوحى إليه بخبرهم» فبعث إليهم 
رسولٌ الله َي الأمر بالخروج من المدينة» لأنهم نقضوا عهده. 
وقطعوا الميثاق الذي أمّنهم فيه.. ويبدو أنَّ صلافة بني النضير كانت 
أكبر من أن تجعلهم يطيقون الرضوخ لأمر «محمد»؟ يَْينذِه وخاصة 
بعدما حرّضهم عبد الله بن أبِيّ بن أبي سلول على عدم الخروجء 
ووعدهم بأنْ ينصرهم مع بني قومه من الخزرج في مقاتلة المسلمين» 
إذا أقدموا على قتالهم. . وحاصرهم المسلمون في ديارهم» فلم يقدّم 
لهم ابن سلول ‏ وكان رأس النفاق في المدينة ‏ ولا أبناءُ ملتهم من 
اليهودء أيٍّ عون أو مساعدة لفك الحصار عنهم» فلما وجدوا أنفسهم 
حيدين» ولا نصرة لهم من أحدء نزلوا على حكم الله ورسوله» 
وخرجوا من ديارهم وخلّفوا وراءهم جميع ممتلكاتهم. . 

وهذا الحادث الذي حصل في تلك الحقبة التاريخية هو ما تثبته 
الآيات القرآنية في سورة الحشرء لتنفذ منه إلى تبيان أوضاع المنافقين» 
والذين كفروا بالإسلام من أهل الكتاب» وخاصة اليهود في المدينة» 
وشبه الجزيرة كلها 

وكان العامل الأساسي لخروج بني النضيرء كما يتبيّن من تلك 
الآيات البيّنات» الخوف من المسلمينء إذ كانوا يرونهم أشدّ رهبة في 
صدورهم من الله عرَّّ وعلا؛ ولعلَّ تلك الرهبة قد سيطرت على نفوس 
اليهود. جرّاء ما كانوا يجدون في المسلمين من وحدةٍ وتماسكُ» ومن 
إقدام على الموت والشهادة في سبيل الله وذلك عن إيمانِء وطيب 
خاطر. :اتطلب الشهاذة في ستل نارون خط من رقع الظلم: عن 
الناس» وإعقاق الحى » يعد من أهم السمات التي تميّز بها المؤمنون 
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عبر التاريخ؛ وذلك أنَّ من لا يخاف الموت من أجل العقيدة التي 
يؤمن بهاء فإنه لا يخاف بعده شيئاً أبداء إِلّا خوفه من الله تعالى» 
وخوفه من الذين يعبدون اللهء لأنهم أهل الله وأحباؤه. . فالمؤمن 
الذي يكون على هذا المثال» هو بذاته ‏ طاقةً وقوةٌ من شأنها أنْ 
تبعث الخوف والرعب في قلوب أعدائه» حتى يصبح أشدّ رهبة - في 
النفوس الضعيفة - من الله القوي الجبّار! . . وقد كانت للمؤمنين مثل 
هذه الرهبة» حقاًء في صدور أعداء الإسلام من الكافرين والمنافقين» 
والعلة الكامنة وراء تلك الرهبة ظدَلِكَ يانم َم لَّا يمْقَهُونَ4 معنى القوة 
التنفتفية دولا يذوكوة يان القوة له ميم <زو حل جلت قدا ةده 
الذي يهب القوةء والمنعة» والعزة لمن يشاء من عبادهإمًا تمكيناً 
لهؤلاء العباد حتى يقيموا الحق والعدل إن كانوا مؤمنين؛ وإمًا 
استدراجاً لهم حتى يزدادوا جرماًء وإثماً إن كانوا كافرين أو منافقين. . 
فالذين لا يخافون من الله الواحد القهارء بقدر ما يخافون من عبادٍ له» 
أولئك وما قَدَروا آم حَنَّ و2074 فوقعوا في الضلال البعيد؛؟ ولذلك 
تجدهم ضعاف النفوسء إِلّا أنهم يعتمدون على القوة المادية في 
إعلان مواقفهم» وشنّ حروبهم؛ كما كان عليه حال اليهود في المدينة 
المنورة» وفي خيبرء إِذْ لم يكونوا يقاتلون المسلمين إِلّا في قراهم 
المحصنّة» أو من وراء جدران سميكة تحيط بتلك القرى» ظنًاً منهم أنَّ 
حصونهم حامية لهمء ومانعتهم من وصول المسلمين إليهم.. وها 
هي نفس الصورة يجسّدها اليهود اليوم بجدار الفصل العنصري الذي 
أقاموه بينهم وبين الفلسطينيين» وبالجدران من الأسلاك الشائكة» 
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وكاميرات المراقبة التي تلفٌ الحدود بينهم وبين الدول العربية 
المجاورة . . 


ومن مظاهر ضعف اليهود» وهوان نفوسهم أنَّ يكون «بَأْسْهُم 
هر عَرِيةً» فيتياهون بالقوة» وكثرة السلاح والعتاد» ويتشدّقون 
بالخطط والأساليب العسكرية» بما يجعلك تحسبهم قوةٌ جامعةً مانعة» 
وقوماً ذوي بأس وشدةء لا يقهرون!. . أو لعلّ هذا ما يتوهمون في 
أنفسهم» كما يظهر من وسائلهم الإعلامية» وما يحاولون إقناع العالم 
به!... ولكنّ مظاهرتهم تلك بتر إنّما تنعٌّ عن ادّعاء أجوف»ء 
لأنهم يريدون أن يخفوا حقيقة تفرق قلوبهم. واختلاف أفكارهم 
وآرائهم حول أساليب السيطرة على غيرهم» وكيفية التحكم بمصائر 
الآخرين» فضلاً عن شدة أهوائهم في طلب الدنياء والحرص على 
متاعها وزخرفهاء بعيداً عن أي التزام ديني أو أخلاقي.. وهذا ما 
يجعلهم يعيشون على النفاق والتكاذب حتى فيما بينهم. . بل ومن 
غريب أمرهم أنهم يستكبرون حتى على من يمدُونهم بالمال» وبكل 
أسباب القوة» من خلال إقناعهم بأنهم وحدهم مؤهلون لأنّ يجعلوا 
العداوة مستحكمة دائماً بين العرب ‏ والمسلمين عموماً - وبين دول 
الغرب. وأنَّ على العالم ‏ في الغرب والشرق ‏ أن يمدَّهم بالدعم في 
كل ما يطلبون حتى يبقوا على جهوزية تامة لضرب أعدائهم 
المسلمين» إمّا ساعة يشاؤون هم اليهود ‏ وإما ساعة يُطلب منهم 
ذلك!. أما لماذا يربطون وجودهم. وحياتهم بالمكر والخداع» 
وبالغطرسة والاستكبارء فذلك 8بِأتَّهْرَ مَوْمٌ لا يَنْقدُرت4 السنن التي 
تقوم عليها حياة الأمم والشعوب والجماعات ا ومن مقتضاها 
أنَّ كلَّ أمة. مهما بلغ شأوهاء لا بِدَّ أن تبدأ في الانحدار عندما تصل 
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إلى أعلى مستوى قدراتها؛ ولا يقتصر انحدارها على نفسها وحدهاء 
بل وعلى غيرها من الأمم أو الجماعات التي ترتبط بها؛ كما أنّهم 
لمَْمٌ لّا يَمَقِئرت4 لأنهم يتجاهلون أيضاً. السنن التي يربط بها الله 
تعالى على قلوب المؤمنين» ويوهن بها كيد الكافرين والمنافقين. ومن 
تلك السنن ما -- الله 0 المؤمنين بالنصرء مصداقاً لقوله 
تعالى : ظيك عدا نا ند الْؤنِيَ004). . وهو وعد إِلَهِنّ ثابث 
بإهلاك الكافرين» ا وهذا يمسر ما حصل لبني النضير 
من اليهود في المدينة المنوّرة؛ فقد غرّتهم أنفسهم بادّعاء القوة 
والغنى» وزادهم غروراٌ وَعودٌ عبد الله بن أبي بن أبي سلول ‏ رأس 
النفاق ‏ بالنصرة لهمء إِلَا أنَّه خذلهم» كعادة المنافقين عندما يجدٌ 
الجد. ويحين اتخاذ الموقف» فإنهم يتخلون عن حلفائهم» ويذرونهم 
وراء ظهورهم يلاقون العثرة التي أوقعوهم فيها بأنفسهم! . وهذا الواقع 
الذي لم يفهمه بنو النضير كان من بين عوامل أخرى عديدة أدت إلى 
إخراجهم من المدينة» دون أن يعتبروا بما حل بإخوانهم من بني قيتقاع 
من قبل» الذين نقضوا عهد رسول الله وَبْيّدْ لهم بالأمان» فأاضطر إل 
إجلائهم» وكان ذلك قبل إخراج بني النضير بزمن يسير! . . 

ولم يترك الحقُّ سبحانه وتعالى ذلك المنافق» عبد الله بن أبي بن 
أبي سلول» يعيث فساداً في نفاقه» فضرب المثل الذي يخريه لي انبا 
بقوله الحكيم: «صَّبلٍ ألشَّيِطّنِ إِدْقَالَ للإشئن أكَفُرٌ مَلَمَا كَمَرَهَالَ ف 
برى ملك إن أَمَافُ لَه رب الْملِمِينَ 4. فقد كان مثل ذلك المنافق في 
وعوده لبني النضير بالنصرة» كمثل الشيطان فيما يمني الإنسان بالوعود 
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الخادعة» حتى إذا أغواه؛ وأوقعه في المعصية» تخلّى عنه» وتركه 
لمصيره. . تماماً كما فعل الذين كفروا من أهل الكتاب» والمنافقون 
من العرب». بما أوغروا به صدور بني النضير من الحقد على رسول الله 
والمسلمين» وأغروهم بإعلان العداوة لهم ثم خذلوهم بعد أن 
أوقعوهم في البلاء» والخروج من ديارهم وممتلكاتهم لأول الحشر؛ 

فخرجوا أذلاء مقهورين :والجسرة تكاد تأكل قلوبهم. . إلا أن ما وقع 
قد وقع» وكان من صنع أيديهم» وما سوّلت لهم أنفسهم من الخيانة 
والغدر #وَمًا كات أنَدأنّهُ لظلمَهر ولكن كانوا أنتسهم طيخت 4 . 


ولكي يكتمل مشهد النفاق في المدينة» الذي كانت تصرفات 
ابن أبي سلول تجسّده كمثالٍ حي على الخبث والدهاءء فلا بِدَّ أن 
نتتهدا بالتاريخ »يت جاه في الروايات أنَّ رجلا من , بني إسرائيل» 
كان يُدعى «برصيصا»» قد ذاع صيته بقوة إيمانه» وزهده في الدنياء 
والانقطاع عن كل شيء إِلّا العبادة لله تعالى» وإرشاد الناس» وقد بلغ 
به الإيمانٌ أنْ يشفي المرضى. ولاسيما المجانين» بإذن الله كما 
تقول الرواية ‏ .. ولعل هذا ما أثار حفيظة الشيطان عليه» لأنّه لا 
يطيق أنْ يرى مؤمناً ويتركه على حاله» فشدّ العزم ليوقعه في أكبر 
الكبائر التي من شأنها أنْ تصرفه عن طاعة رب العالمين» وتؤدي به 
إلى الكفر!.. وكان مما نصب الشيطان حبائله ل«برصيصا» أن أتوهُ 
بامرأقء علَّهُ يشفيها من الجنون» فاتخذ الشيطان من جمال هذه المرأة 
وسيلة لغوايته؛ فزيّن له مواقعتهاء فحملت منه.. وبدل أن يسترٌ 
عليهاء ويتزوجها بالحلال» ليحفظها ويحفظ جنينهاء أقدم على قتلهاء 
وإخفاء أثرهاء ظناً منه أنه قادر على طمس معالم جريمته. . ثم ادّعى 
هروبهاء وجهله بمكانها.. ويشاءً الله تعالى أنْ يكشف فعله 
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الإجرامي» ليكون مثالاً عن الكافرين والمنافقين» فَحُكِمْ عليه بالصلب 
والقتل. . وهنا أمكن للشيطان أنْ يضربّه الضربة القاضية» فوسوس له 
أنَّ نجاته» وخلاصّة من العذاب والموت أمرٌ سهل» فما عليه إِلّا أن 
يُعلن كفره باللهء والعودة إلى طاعة الملك. واتباعه على دينه - في 
الكفر -!.. فراح «برصيصا» يصرخ على الملا بما يظهر كفره 
الصراح!.. ولكنَّ أحداً لم يأبَهُ لصراخه وندائه» فالحكم قد صدر 
عليه وطاعته للحاكم لن يعيد المرأة إلى الحياة! . . ويبدو أنَّ الشيطان 
لم يكتف بكل ما فعلهء بل دفعه خبثه لأن يعلن ل«برصيصا؛ عداوته 
لهء والشماتة به» وهو يقول له: مت أيها الإنسان على كفرك : #إننب 
برِعَء مَنلَك إن أَحَافُ أنه رب الْمَيِبِينَ4 . . ولكنْ ماذا كانت عاقبتهماء 
<فَكَانَ علمِبمما نما فى لّارِ حَللَِنٍ فيَاً4 . . أما الشيطانَء وكما هو ثابت 
في الرسالات السماوية جميعاًء فقد عصى أمر ربّهء وكان من 
الكافرين» فكان جزاؤه اللعنة الأبدية» ثم يوم القيامة» إدخاله النار 
خالداً فيها.. وأما «برصيصا» فقد اقترف معصية الرّنى» وارتكب 
جريمة القتل العمد. ثم أعلن كفره بالله صراحاً. . فكان عاقبته» يوم 
القيامة» كعاقبة الشيطان» أنه معه في النارء خالداً فيها.. وذلك 
جزاؤهماء وجزاء الظالمين لأنفسهم بالكفرء وما يجرٌ إليه من 
المعاصي والذنوب. 


ومن سمات الأمثال القرآنية أنها تتعدى في الزمان والمكان 
الأحداث الجماعية والفردية التي تربطها بها أسباب النزول» أو بعض 
التفسيرات» لتنطبق على الناس ‏ جماعاتٍ وأفراداً ‏ على مدى 
الحياة» إذ ليس الخداع الذي وقع على بني النضير من المنافقين 
واليهودء الذين كفروا بدين «محمد» وَلِيّهِ » وكان عاقبته إخراجهم من 
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المدينة» أو خداع الشيطان للإنسان الذي كفر وكان عاقبته أنّه خالد في 
النار. . أجل ليس ذلك إِلَّا للتدليل على عاقبة الناس الذين يعصون الله 
تعالى» فيتبعون غواية الشيطان» وقبيله من أهل الكفرء والشرك. 
والتفاق. . فالإنسان المنافق ‏ مثل الكافر أو المشرك ‏ شيطان بشري 
يغوي نفسهء ويوقعها في السوءء ثم يمد إغواءه إلى الآخرين» 
ليحرفهم عن الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء ويدسٌ في نفوسهم 
الفسادء والفسوق والعصيان.. وتبدأ غواية الإنسان بما يزيّن له 
الشيطان من الأفكارء والأعمال الإجرامية» وتهوين أمرها عليهء 
والفوائد التي يجنيها من ورائها. . حتى إذا وقع العاصي في أول جرمء 
شدّه إلى جرم غيره» ويتوالى تقلّب الإنسان بين وخز الضمير الذي 
تحرّكه الفطرة» وبين استمراء حلاوة الأعمال التي يقوم بهاء حتى 
تموت بذور الخير والصلاح في نفسه. وعندها تهون عليه أية معصية» 
أو إثم» أو جريمة يرتكب. . ولا يصل الإنسان إلى هذا الدرك إِلَّا إذا 
قطع كل صلة بالله خالقهء فلا ينيب إليه بأمرهء ولا يركن إلى حماه 
بحركتهء ولا يلجأ إليه باستغفاره. . وقد يتمادى به الانصياع لغواية 
الشيطان حتى يوقعه في اليأس من رحمة الله فيكون قد حكم على 
نفسه بالكفرء الذي مصيره الهلاك الأبدي» مصداقاً لقول الله تعالى: 
ؤإِنَمُ لا ياس ين روج أله إِلَّا لقو الْكَوْرون274.. فهؤلاء 
الكافرون» هم الذين يغلب على أكثرهم حب الدنياء بحيث يصيرون 
عبيداً لرغباتهم وشهواتهم؛ منقادين لأطماعهم وأهوائهم» وذلك لأنهم 
غفلوا عن حقيقة نفوسهم» فجعلوها مرتعاً للشيطان. يوسوس فيها ما 
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يشاء. . أو أنَّ هؤلاء قد نسوا أنَّ الشيطان هو العدو المبين الذي أخذ 
على نفسه العهد بأنْ يغوي بني آدم. . أو أنَّ هؤلاء اتخذوا الشيطان 
ولياء فعبدوه عن قناعةء وأنشأوا الجمعيات السرة التي تنشر هذه 
العبادة» ولاسيما في صفوف الفتيان والشباب بشتى وسائل الإغراء 
والفحشاء والمنكر. . فكل هؤلاء الكافرون قد اتخذهم الشيطان مطية» 
فزعموا لأنفسهم أن لديهم من الطاقات» والقدرات الفكرية» 
والشعورية والجسدية؛ وأنهم يملكون من القوى المادية ما يمكنهم أن 
يكونوا «أسياد العالم» فيفرضوا المبادئ والمعتقدات التي يريدون» 
والتي تخدم أطماعهم الشخصية» «ومصالح بلادهم الحيوية» كما 
يدّعون! . . وهذا ما أوصل العالم اليوم إلى هذه المادية الرعناء» التي 
حلت بديلاً عن القيم والمثل الإنسانية»؛ وفرضت على الناس .من 
حيث لا يدرونء أن يتهالكوا على متاع الحياة الدنيا بأشكاله وأفانينه 
جميعها. . والسبب الحاسم وراء ذلك كله عدم الإيمان الصادق» 
فالكافر الذي لا يؤمن بحقيقة وجود الله تعالى» والمشرك»ء أو المنافق 
الذي غلبت عليه دواعي الشرك أو النفاق. . . فهؤلاء لا بدّ أنْ يكونوا 
جميعاً أعواناً للشيطان؛ بل وهم قبيل الشيطان من الإنس» الذين 
يعيثون في الأرض فساداً. . 


ولو تب الناس لهذه الحقيقة لعلموا أنَّ خيرٌ ما يعينهم للعودة إلى 
فطرتهم البشرية» وأصالتهم الإنسانية هو الرجوع إلى الله سبحانه 
وتعالى» والعمل بأوامره ونواهيه» لأنَّ تعاليم الله التي أنزلت على 
لسان الرسل هي وحدها سبل الخلاص من كل عوامل الضعف التي 
تطرأ على النفوس». لأنها تشكل القوى المعنوية الدافعة لمحاربة 
وساوس وإغراءات الشياطين من الإنس والجنْ.. ولكن ما العمل. 
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وقد ترك الناس الإيمان. فكان محكوماً عليهم أنْ يعيشوا هذه الفوضى 
العارمة من الظلم والفساد» ومن الجور والفسق» ومن الخداع 
والنفاق. ومن الكفر والشرك.. وبالتالي أن يحقق الشيطانٌ وعده 
بإغواء الناس» إلا عبادً الله المخلصين» الذين ليس له سلطان عليهم» 
فكانوا حقاً أهل التقوى والمغفرة. 

وفي الحقيقة لو أنَّ الإنسانَ خاف ربَّهُ تعالى» وخشي وعيدّة 
لما أطاع الشيطان وعصى الرحمن. وهذا ما يتبيّن من الآيات الكريمة 
التي تبدو فيها آثار رحمة الله تعالى بعباده واضحةء وذلك بقوله 
الكريم: جيامً لذي ءامنوا نوا أله وَتَنظز تَفْسسٌ مَا قَدَّمَتْ لمَدٍ 
وَأتَُّوا أل َ نَّ أَنّهَ حَمِينُ يما تَمْمَلُونَ274: فهي موعظة للذين آمنوا بأن 
توا الله جلّ جلاله» وتقوى الله تكون بالخوف من الإقدام» أو القيام 
بأي عملٍ قد يكون فيه معصية لله وهذا الأمر الربّاني لينظر كل امرئ 
ما قدَّم في هذه الدنيا لغده يوم القيامة من عمل الخير أو الشرء لأنه 
محاسب عليه يوم الدين» حيث الفوز العظيم أو الخسران المبين. ثم 
يأتي التوكيد على التقوى. والخوف من عدم الامتثال لأوامر الله 0 
ونواهيه بقوله تعالى: ونوا أله إن أنه ير يما َْمَننَ4 فلا يعزْبُ عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فالنواياء والأقوال» والأعمال 
والأفعال يعلمها سبحانه جميعاًء وهو خبير بهاء أَلَا إنه هو السميع 


العليم . 


ثم يأمر اللّهُ تعالى عباده الذين آمنوا بألّا يكونوا كالذين انيبو 
الل 0 طاعته وعبادتهء وأداء حقه» فأنساهم أنفسهم » فلا يقدُمون 
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لها خيراً ولا تزكية؛ ولا يجعلونها تنال حظاً من أجر أو ثواب «وَلَا 
تكزوًا مَلَدِنَ موا لَه نهم أشَبعْ أولَكَ هم الْتَسِئُون4 لأنهم عندما 
ينسون الله تعالى» يقعون في المحظورء فيرتكبون المعاصيّ دون وجلٍ 
أو خوف من شيء» وهذا من نسيان النفس وإهمالهاء لأنها هي التي 
يقع عليها الحساب والعقاب. . فالفاسقون الذين يخرجون عن طاعة 
الله ومثلهم الكافرون والمنافقون» ليسوا كالمؤمنين الذين يطيعون الله 
ويعبدونه حق عبادتهء فكان حقاً ألا يستووا مصيراً وجزاءً. . فلا 
يستوي أصحاب النار من الكافرين» وأصحاب الجنة من المؤمنين» 
إنَّ أصحاب الجنة هم الفائزون بالثواب الكبير» والنعيم الأبديّ. . إذاء 
فالفرقُ عظيمٌ بين الفريقين: المؤمنين الذين يخشون الله تعالى» 
وغيرهم ممّن لا يتتقون غضب الله ولا يخشونه بشيء.. وها هي 
العبرة الكبرى بقوله تعالى: هلز أَرََاهَدَا لمان عل جل لَرَأيتَمُحسْمًا 
مُتَصَدَعًا ين حَنْيَةَ أشَّهِ. . فهذا القرآن المجيد هو كلام الله عزَّ وجلَّ» 
ولو أنزله سبحانه على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. . 
بالقيلء الآ يمدى كوه :من الجناد الأضع + بكل ما دمن مور 
صلبة» ومتانة تركيب. وشدة تماسك. . وعلى الرغم من ذلك» ومع 
كبر حجمه وارتفاعهء فإنه لو أنزل الله تعالى عليه القرآنء وآذن الجبل 
بفهمه وتكاليفه. ليعي الأمانة التي يحملها هذا القرآن» لرأيته خاشعاً 
متصدعاً من خشية الله. . وكيف لا يتصدع الجبل وهتَكَادُ ألسَّمواتُ 
يرب ين مَرقِهنَ2"76. فتنشق كل واحدة فوق التي تليها من عظمة 
الله الكبير المتعال؟! فالجماد يخشع ويتصدع من خشية الله» وما أنزل 
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في القرآن. والناس من الكافرين والمنافقين لا يأبهون لهذا القرآن» ولا 
يخشون الله المنتقم الجبار! . . 

وتلك هي أمثال وعظات وبراهين» يضربها اللَّهُ سبحانه للناس 
في القرآن»ء لعلهم يتفكرون بهاء ويعتبرون» ويتدبرون» فيحتذون - 
على الأقل ‏ بالجماد الذي صرب عليه المثلٌ بالجبل» ويخافون الله 
تعالى ويخشونه» فيستقيمون» ويكونون مؤمنين صادقين. فالقرآن 
وحده طريق النجاة والخلاصء إذا أدرك الناس عظمة هذا الكتاب 
المجيد؛ وساروا على طريقه المستقيم» ونهجه القويم. 

وفي نهاية المطاف. وبمناسبة هذه الآيات الكريمة التي تتناول ما 
حصل مع بني النضير في المدينة المنورة أيام رسول الله وَنقّةِء وما 
يعقبه من توجيه للمؤمنين» لا بد من التوقف عند أحوال اليهود اليوم» 
الذين ما يزالون على نفس الطبيعة والمنهج في عداوتهم للمسلمين» 
وشنّ الحروب عليهم» ومقاتلتهم بأشدّ أنواع الأسلحة وآلات الدمار 
التي يتحصّنون بهاء ومن ثم يستكبرون عليهم بأقوى أفعال البغي 
والمكر والدهاء. فضلاً عن أنهم يخدعون بها دول العالم بأسرهء 
ليتخذوا من قواها متاريس يحتمون وراءهاء بدل تلك الحصون 
والجدر التي كانت لآبائهم وأجدادهم في شبه الجزيرة.. فها هُمء 
وكما نراهم اليوم» يستخدمون ضد المسلمين والبلاد الإسلامية» أقوى 
الدبابات والمدافع » وأحدث الطائرات والغواصات العسكرية» وأكثر 
الأساليب الحربية تقدماً وتقنية» وكل ذلك توفره لهم المساعدات 
والأموال التي تخصصها لهم الدول الحليفة والصديقة. وهذا فوق 
المفاعلات النووية والقنابل الذرية التي يحوزونها حتى صارت ترسانة 
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«إسرائيل» تختزن ما يزيد على مئتي قنبلة نووية» وهي ما تزال تصنع 
بين عشر واثنتي عشرة قنبلة من هذا النوع في كل سنة. . 

وإذا أمعنا النظر في الحروب الكبرى التي كان اليهود يشنونها 
ضد المسلمين من العرب» فإننا نجد أنَّ عنصر المباغتة والمفاجأة كان 
من أهم العوامل التي حققت لهم النصرء إذ كانت آلتهم العسكرية» 
والطيران بصورة خاصة» تحدث تدميراً شبه شامل لأسلحة وتحصينات 
العرب قبل بدء المعركة.. وهذا يعني اعتماد التخطيط الذي يمكن 
لهم كسب الحرب بأسرع وقت ممكنء وبأقل كلفة ممكنة» وبالتالي 
فرض الشروط التي توفر لهم الهيمنة والسيطرة التي يريدونها من وراء 
تلك الحروب» وفقا لمنظورهم التوراتي! . . 

ولكن مهما بلغ اليهود من التفوق التقنيّ » والقوة العسكرية» 
ومهما أنتجواء أو استجلبوا من الصواريخ المدمرة» والطائرات 
المتطورة» والبوارج والغواصات التي تحمل الرؤوس النووية فإنهم في 
0 وفي داخل نفوسهم قوم ضعفاء. جبئناء بير هر 
َرِيِدٌ تحسَبهُرْ بِيعًا وَفُلُوبْهُرْ سَقَْ4 كما يصفهم رب العالمين. 
الفقرة السابعة ‏ عدم تصديق الرسل لأنهم بشر مثل سائر الناس 
١‏ _مثل الذين كذَّبوا بآيات الله كمثل الكلب اللاهث 

يقول الله تعالى: (رأل توم ا يع 000 مِنْهَا 
تمه آ بط هك من الاو #وَلز سنا [َمَهُ ا وَلكنَهه أخلد إل 
0 عَلَنَهِ عه بلَهَتْ أز كسك عَهُ 
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يل كد 0 لمرو الذرت كدَوا - تَأمْصّصٍ ألْتَصَصَ كَلَهُمَ 
تير وسة نكل ال لين كيو يوسم كذ يفلئرة74) 


توحي هذه الآيات الكريمة بمصير الذين كدَّبوا بآيات الله 
ولاسيما أولئك الذين آناهم الله علم ما في هذه الآيات؛ حتى يعلّموها 
الناس» فتكون هدىٌ يخرجهم من الظلمات إلى النورء ولكنْ بدلاً من 
ذلك يتخُلون عمًا وهبهم ربهم من نعمة هذا العلم» ويخلدون إلى 
الأرضء وليس لهم مطمع إِلّا متاع هذه الدنيا وغرورها!. . . ولذلك 
كان العلم المبنيُ على الإيمان بحقيقة وجود الله تعالى» والذي يتوخى 
فيه الإنسان. قبل كل شيءء رضى الله هو أسمى العلوم في ذراها 
الإنسانية» لأنَّ الخالق العظيم ما علّم الإنسان شيئاً من علمه الواسع ِل 
لتكون العلوم أفضل ع فكريٌ لترقي الناس» وتنظيم أوضاع 
المجتمعات» وتصويب مسار البشرية. . ولا تقتصر هذه المنافع على 
العلوم الدينية وحدهاء كما يظن البعضء» بل وتتناول كل العلوم التي 
لا تتناقض في جوهرها مع شرع الله» وما جاءت به الكتب السماوية 
من الأحكام والتعاليم التي تهدي للتي هي أقوم. . 

ولكنْ على ما يبدو فإنّ العلم شية» وتطبيقاته شيء آخر! . 
فعلوم الطب» والاقتصادء والمالء وعلوم الأحياءء أو الفيزياء» أو 
الكيمياء» وعلوم الجيولوجيا والفلك» والجلوم السياسية 
والاجتماعية. . وسائر العلوم الأخرى إِنّما تتوخى في الأصل. خدمة 
الناس ونفعهم.. ومن هنا كانت المآخذ على العلماءء وعلى من 
يتولون تطبيق العلوم في مجالات الحياة» أن حوّلوا كثيراً من علومهم 


)١(‏ سورة الأعراف. الآيات: ١/8‏ /ال31. 
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إلى الؤضرار بحياة البشرء بل والإضرار بالحياة البرية والبحرية على 
حد سواء. . 

ولعلٌ الشرّ المستطير لا يكمن فقط بتسخير العلوم إلى مآرب 
مادية ودنيوية» ولو على حساب الناس» بل وفي المبادئ والأفكار 
التي تُنبت» وتُشيع العقائد الفاسدة» كالكفر والشركء وعبادة 
الشيطان» أو تلك التي تبيح الإجرام؛ والقتل» والظلم» والفساد. 
والانحلال الأخلاقي» وكل ما يهدر كرامة الإنسان» ويزري بحياته إلى 
الحضيض! . . فكان لا بدَّ أن نرى الجوع, والفقرء والجهل» والقهرّء 
والشقاء» والأمراض الجسدية والنفسية تستشري ونتعاظمٍ في دنيا 
الناس!. . من هنا يمكن القول بأنَّ أي نتاج فكريّء علمياً أو ثقافياً 
كان. ويحمل في طياته الشرّ والسوء للإنسانء إِنَّما هو الباطل بعينه» 
وليس لصاحبه عند رب العالمين» إِلّا العذاب الأليم!. . 

أما الإسلام المجيد فقد جعل العلم جوهر الخصائص التي يتميز 
بها الإنسان على سائء ثر المخلوقات في الأرض» وهذا ما يهدينا إليه 
القرآن الكريم» عندما نستدلٌ منه على أن قوام الوجود البشري بأسره 
- ركنان أساسيان: 

الأول: خلق الإنسان. 

والثاني : تزويد الإنسان بملكة العملء الذي به الإدراك 
والتمييزء وبهذا العقل عرف الله تعالى» فعبده» وبهذا العقل كانت 
العلوم والمعارف فعمّر الأرض. . 

ويتجلّى هذان الركنان بأنْ خلق الله تعالى آدم (أبا البشرية) في 
أحسن تقويم» ثم أنعم عليهء بعد مكرمة خلقه. بنعمة العلمء لقوله 
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تعالى : لوَعَلَمَ ءَادَمَ الأسَآء كُله2941 أي جميع المسميات من الكائنات 
والأشياء وخصائصها. . 


وما يؤكد نظرةً الإسلام إلى ما للعلم من أهمية في حياة 
الإنسان» هو أنَّ أول الوحي الذي أنزله الله تعالى على قلب نبيّنا محمد 
نيه إنما كان يحمل أمرّهُ الجللَ بالتعلّم ‏ مما علَّم الإنسانَ من علمه 
الواسع - بقوله تعالى : «أثرا يني رَيْكَ ألِى حَلَقَ # لق لانن ين علق #أفرأ ويك 
الم »الى عل بل عكر الْإننَ مار 204" . . 


«أثرأ بأنير رَيْكَ الى حَلَقَ4.. إقرأ يا «محمد؛ الآيات التي تتنزّل 
عليك قرآناً عربياً مبيناً وبالكيفية التي يُقرؤك إيّاها أمين الوحي 
جبرائيل. واحفظها في جماع قلبك بألفاظها ومعانيها ومقاصدها كي 
تتمكن إبلاغها من الناس. . على أنْ يكون تعلمك وبلاغك للآيات 
القرآنية التي تتنرّل عليك باسم ربك الذي خلق وقدّر هذا ا 
وكلّ ما في هذا الوجود من المخلوقات. والذي خلق «الإنسان» من 
نطفةٍ أمشاج تعلق في جدار الرحم» ثم تتحوّل هذه العلقة إلى مضغَةٍ 
محْلّقةٍ يتكون منها الجنين. ليخرج إلى عالم الحياة والنورء بشراً سوبا 
في أحسن تقويم» فتبارك الله أحسن الخالقين. 

«أرأ وريْكَ الأهمْ4. . وربّك الأكرم بذاته القدسيةء وبأنه الحىٌ 
القيومٌ» ذو الجلال والإكرام»ء وسع كرسي السماوات والأرض ولا 
يؤده حفظهما وهو العليُ العظيم. . وربّك الأكرم في فيوضات أنعمه 
وهباته ومكرماته على مخلوقاته» ومن جميل كرمه أنه تبارك وتعالى هو 


.71 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.0-١ سورة العلقء الآيات:‎ )1( 


521 


دار عد بالدلِ عط الإنّنَ ما ل يرِ4. . فقد هدى الإنسان إلى كيفية 
التعلّم» وأتاح له اكتشاف وسائل هذا التعلم بالمشاهدة والقراءة 
والكتابة (التي عبّر عنها: بالقلم).. ثم خوّله - بما أودع فيه من 
ملكات ‏ لأنْ يحيط من العلم ما لم يكن باستطاعته أن يبلغه إِلّا إذا 
شاء الله ولا يحِطُونّ كن ين عليه إلَّا ]904 . . 


9 


وبمقتضى هذا الوحي» كان للعلوم ‏ النافعة وليس الضارة ‏ هذا 
الشأن العظيم في الإسلام. . 
وأكثر من ذلك: 
فقد وضع الله تعالى العلماءة في أعلى مراتب السمو على غيرهم 
من البشرء وذلك بما خصّهم به من مزايا لم يتفضّل بها على الآخرين 
من بني جنسهمء ومن تلك المزايا: 
- أنَّ الله تعالى جعل ذاته القدسية» والملائكة» والعلماء شهوداً على 
وحدانيته» وتفرّده بالألوهيةء وعلى قيّوميته بالقسط والعدل في 
الوجود كلهء مصداقاً لقوله تعالى : سهد أنه أت ل لَه إلَاهْوَ 
َالْملهِكةٌ دالوا ال ما ألْتِسْ ل إكه إلَاهَْ الْريدُ الْمَحكي 204 . 
- أنَّ الله تعالى قد بيّن لنا في قرآنه المجيد أنَّ العلماء هم العباد الذين 
يخشون الله تعالى حقاً ويقيئاً» مصداقاً لقوله تعالى: « كَدَلِلَ إِثَمَا 
يحنى أله من عِبَادو النككن 0 فالعلماء الذين يدركون ما في هذا 
الوجود من السئن والأنظمة التي يقوم عليها الكون» وبمثل هذه 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 17068 . 


(؟) سورة آل عمران, الآية: 14. 
(*) سورة فاطرهء الآية: 374 
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الدقة من الصنع. والإحكام في التدبير والتسبيرء يؤمنون بأنَّ ذلك 
لا يمكن أن يصدر إِلّا عن إلهِ واحد. هو رب السماوات والأرض» 
وأنه على كل شيءٍ قدير» وأنَّ من جلال قدرته أنه يرفع من يشاء من 
عباده درجاتٍ » ولا سيما في مراتب العلم. . وهذا ما يجعل العلماء 
كلما ازدادوا علماء تتعمق خشيتهم من الله تعالى... وخشية 
العلماء لله تعالى» قد تحتمل في معانيها أنه كما يجد هؤلاء العلماءٌ 
الاختلاف في الثمار والجبال 27 وهذا التنوع في أشكالها وألوانهاء 
وكما يجدون هذا الاختلاف في أجناس الناس0"©. والأنعام» 
والطيور والدوابٌ» فإنُهم» هم العلماء» وأكثر من غيرهم» يدركون 
عظمة الخالق في هذا الاختلاف» وفي هذا التنوع اللذين يدلان 
على قدرة الله تعالى» وعظيم خلقه» فكان ذلك من أسباب خشيتهم 
الله تعالى» أي الخشية التي ميّزتهم عن غالبية الناس الذين لم يروا 
شيئاً يلغت انتباههم » أو يشْدٌ مداركهم إلى هذه المخلوقات من 
حولهم؛ فكان فضل العلماء على غيرهم بما حباهم رهم العزيز 
الحكيم من الحكمة» والخشيةء ومن المكانة الرفيعة» والتي ع 
عنها الرسول الأكرم 5ه بقوله: ..1١‏ العلماءُ ورئةٌ الأنبياء»29 . . 


هذه هي نظرة الإسلام إلى العلم وأهله. . . أما من أرادً أنْ يحيدٌ 
بعلمه عن غايته في منفعة العباد» أو من يأخذ المعادلات والنتائج التي 


(1) إشارة إلى قوله تعالى: «ألز رهزل ِنّ لمك مل رحا بم مم مي لهأ من الال 
جْدَدا يض وحمو ملف ألوئا وَعرييبُ مود (سورة فاطره الآية: 59]. 

() إشارة إلى قوله تعالى : «#ومسب اليس وَالدَول وَالْأتر مَخِفُ الوم كَدَللكْ إن يتى أنه مِنْ ياد 
التلكؤأ برك أنه عير غَفُور © [سورة فاطر؛ الآية: 34 


م( شعب الإيمان للبيهقي حديث 15898 . 
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توصل إليها العلماء ليطبقها في مجالات يغلب عليها الظلم والفساد. 
وتحقيق المطامع والأهواءء فمثله كمثل أحد علماء اليهود الذي آناه 
الله علماً واسعاً بآياته» إِلّا أنه لم يحفظهاء بل انتزعها من عقله وقلبه» 
وتركها وراء ظهرهء كما تنزع الحية جلدها عن بدنهاء وتخلّفه وراءها 
ليس أكثر من قشرة مرقّطة. . وفي الرواية أنَّ «بلعاء بن باعوراء»؛ كان 
من علماء بني إسرائيل الذين آمنوا بالنبي موسى تقيئهه » وكان لهم باع 
في فهم أحكام التوراة.. ويبدو أنَّ الفئة الطاغية من أحبار بني 
إسرائيل» قد اتخذت موقفا معاديا من نبيهم الكريم يسبب حملته 
الشعواء ضد فسادهم ولاسيما أكل الرشاوى» وتسلّطهم على الناس. 
وخداعهم بالأضاليل. . فراحت تلك الفئة من الاحبار تعمل في الخفاء 
للنيل من نبيٌ الله؟ ونظراً للمكانة العلمية التي كان يتمتع بها «بلعاء؛» 
فقد أغواه بعض الأحبار بالمال» والمنصب ارب : على أنْ يذكر 
موسى بالسوءء ويتهمه بالنعوت التي تؤ ذيه!.. وبدل أنْ يتصدّى لهم 
ذلك العالم الرباني - نظراً لما آناه الله من علم بالتوارة» وفيها الآيات 
التي تدل على مكانة نبيه موسى تنه فقد انقاد إلى العلماء الغاوين» 
حباً بالشهوات والرغبات الدنيوية» حتى انحدر إلى مهاوي الكفرء 
وغرق في أوضار الضلال. . 

ووجدٌ الشيطان أمَامَه عالماً ينسلخ من علمه» ويسخر ضميره 
لأهوائه؛ فأتبعه بوساوسه المفسدة. حتى جعله تابعاً مطيعاً له» فكان 
من الغاوين. . 

وتبيّن الآيات القرآنية حكم الله تعالى على ذلك الغاويء إذ لو 
شاء سبحانه لجعل «بلعاء بن باعوراء» ثابتا على مكانته العلمية» ولرفعه 
بالعلم الذي آتاه إياه إلى مكانة سامية! . . ولكن كان في علمه سبحانه 
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أن هذا الرجل يغلّب استعدادات الشر على استعدادات الخير في 
نفسهء فما أن وقع في التجربة حتى هبط من شاهق الإيمان إلى مجاهل 
الكفرء فكان مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . 

وإذا كان الكفر يعدُ عنصراً طارئاً على النفس» لأنه يأتي من 
خارجها لمخالفته الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فإنَّ الكفر بآيات 
الله بعد استيقانهاء والإيمان بهاء يجعل الإنسان أدنى مرتبة من 
الكلبء باعتبار أنَّ اللهاث خاصية في تكوين هذا الحيوان. وليس 
عنصراً طارثاً عليه؛ ويوضّح صاحب «تفسير المنار» اللهاث لدى 
الكلب» فيقول: «اللهث هو النفس الشديد مع إخراج اللسان» ويكون 
لغير الكلب من شدة التعب والإعياء والعطش . وأما الكلب فيلهث في 
كل حالء سواء أصابه ذلك أم لم يصبهء وسواء حملت عليه تهدده 
بالضرب أم تتركه آمناً وادعاً؛. ولقد ثبت في الطب البيطري أنَّ الكلب 
لا توجد في جمسه غدد عرقية إلا القليل في باطن قدميه» فلا تفرز من 
العرق ما يكفي لتنظيم درجة حرارة جسمه» فيستعين عن هذا النقص. 
في وظيفة تنظيم الحرارة» باللّهاث. أي بزيادة تنفّسه عدداً من المرّات 
تفوق التنفس الطبيعي لدى الحيوانات الأخرى» ويكون ذلك بتعريض 
مساحةٍ أكبرٌ من داخل الجهاز التنفسي لتلقي الهواء ونفثئه عن طريق 
اللسان؛ والسطح الخارجي من فمه. 

ولعلّ في خلق الكلب على هذا النحو من التكوين البيولوجي ما 
يشير إلى أنَّ لكل نوع من الكائنات الحية خصائص ذاتية تميّزه عن غيره 
من الأنواع الأخرىء كما أنَّ في تعدّد تلك الخصائص وتنوعها ما 
ينبي عن قدرة وحكمة الخالق العظيم؛ وحاجة كل مخلوق - حتى 
الجماد ‏ إلى خالقه؛ وهذا ما يستدعي من «الإنسان» التفكر والتبضَر 
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بالخلائق من حوله» ولو فعلء» لما أجاز أحدٌ لنفسه أنْ يركنّ إلى قواه 
الذاتية» ويتوهم أنَّ لديه القدرة على شيءء إِلّا أنْ يشاء الله تعالى. . 
ومن لم يؤمن بهذه الحقيقة» التي هي من البيّنات على الخلق» فاغترٌ 
بنفسهء ومواهبهء وعلومه ‏ عالماً كان أو غير عالم ‏ فهو بشرٌ أخلد 
إلى الأرض» واتّبع هواه حتى انطبق عليه المثل القرآني الذي يشّبههه 
بالكلب اللاهثء» فلا يعيش إِلّا تحت وطأة الإعياء» والتعب» والقلق 
طلباً للاستزادة من أعراض الدنياء واللهث وراء الرغبات» والشهوات 
إشباعاً لمطامعه وأهوائه؛ وقد ينسيه ذلك كله كينونته البشرية» وجبلّته 
الإنسانية» ويهوي به إلى مصاف الحيوان الضعيف» فلا يقضي من 
هذه الدنيا مطالبه. ولا تنتهي فيها مآربه» فحاله كما يقول الشاعر : 
فَمَاَضَى أحدٌمنهانْبَانَتَهُ ولاالْتَهَى أَرَبٌ" إلا إلى أَرَب. 
دِذَِكَ مكل لمرْرِ لذت كَدْبوا بتَايِنَا». . وهذا أغرب ما يمكن 
أن يتصورّه الإنسان من الناس الذين يرتضون أن يهبطوا بإرادتهم من 
شاهق الإنسانية إلى مرتبة الحيوان. ذلك أنَّ القوم الذين كذبوا بآيات 
الله هم الذين لا يريدون التخلي عن المعتقدات التي ألفوا آباتهم 
عليهاء فهم على آثارهم يُهرعون.. وهم القوم الذين ساقتهم الأنظمة 
المادية إلى مغرياتهاء فضربوا بالأديان وتعاليمها عرض الحائطء 
وأوغلوا في الضلال والكفر.. وهم القوم الذين يأنفون من عبادة 
الرحمن» وينصرفون إلى طاعة الشيطان. . 
والحال لو أنَّ الذين كذّبوا بآيات اللهء نظروا إلى هذه الآيات نظرة 
استبصار واستدلالٍ لوجدوا فيها الخيرٌ كل الخير» والطمأنينة 
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والارتياح» والصلاحَ والفلاح».. ولكنهم بدل أنْ يفعلوا آثروا 
تكذيبهاء فكان حكم الله تعالى عليهم ‏ ومن خلال آياته التي كذبوا بها 
- أن يكونوا مثل الكلب. الذي إِنْ تحمل عليه يلهث. أو تتركه 

أجل إِنَّ آيات الله هي التي تحمل الحكم على المكذبين بهاء 
بأنهم كفرةٌ فجرةٌ. . وهي أعلى وأسمى من أنْ تطالها ولو ذرة من 
تكذيبهم . لما تنضح به من البيّنات والعظات» وما تشع به من نور 
الهدى الذي يضيء جوانب النفوس وكواسها دور الله : ويكفي أنّها 
آيات منزلة من رب العالمين حتى تكون حقا وصدقاً .. ولكن ما 
العمل والعيبهٍ ليس في آيات الله نعوذ بالله ‏ كما يجهلون» بل 
العيبُء والجهلٌ والضلالٌ في نفوس المكذبين بآيات الله. الذين 
أخلدوا إلى الأرضء فلا تهتدي قلوبهم إلى الإيمان بالحق المبين» 
ولا تقبل نفوسهم أي تذكرة أو عظة للسير على الصراط المستقيم» 
فكان مثلهم في طلب الحياة الدنياء واندفاعهم وراء متاع غرورهاء 
معان جو 2 يدوي 

«تأضس التصْص لََلَهُْ يَتتَكود4. . فاقصص عليهم؛ أيها 
النبنُ» ع لي وتروي القصص 
عن الغابرين»ء من الأقوام والشعوب والجماعات» الذين لم يصدقوا 
المرسلين» فحلّ بهم الهلاك والدمارء لعلّهم يتفكرون بما تحفل به 
هذه القصص من الحكمة» والعبرة والموعظة» فيحملهم تفكيرهم على 
إنكار التكذيب بآيات الله. والولوج إلى رحاب الإيمان» حيث 
الطمأنينة والأمان. . 


<١سة‏ تئلا لق الي كدي ييا ولمع كا يطلئوة4. فمثل 
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الذي انسلخ عن آيات الله كمثل الكلب في لهائهء هو مثل القوم الذين 
كذبوا بآيات الله وهو من أسوأ المثلء لأنَّ فيه الذم القييح» والتشهير 
الصريح بهم؛ ولو شعروا بالكرامة الإنسانية لنفضوا عن أنفسهم هذا 
الذل والهوان الذي تصفهم به آيات الله وأقبلوا يتفخصون هذه 
الايات. ويقلبونها على مختلف وجوههاء وهي كفيلة» إذا استيقنتها 
نفوسهم. بأن تجذبهم إلى حلاوة تلاوتها وترديدهاء وتدبر مصاديق 
معانيهاء فيكونوا من الفائزين في الدنيا والآخرة» بدلاً من أن يكونوا 
من المكذبين بآيات الله » ومصيرهم الخسران المبين. 

بل والقرآن الكريم يعظهم بأنْ يرجعوا عمًّا هم عليه من الغفلة» 
أو الغواية» أو الكذبء أو الكفر. . إلى رحاب الإيمان» لأنَّ في ذلك 
خيراً لهم يقول الله تعالى : 9رَكَدَِكَ تفَصِلُ الْآيتِ لله بنج جشوت 2004 
أي كما بِيّنا في الآيات التي تحمل الأمثال بعضاً من صفات الذين 
كذبوا بآياتناء ومثل ذلك نبيّن في هذه الآيات ما سيؤول إليه مصيرهم 
من العذاب» لعلهم يرجعون عن تكذيبهم» فيكونوا من المؤمنين بآياتنا 
وما أنزل في هذا القرآن» فيتّبعوه. ثم يسألون ربّهم العفو والمغفرة عما 
أتوه من قبل. . والله تعالى هو الخبير بعباده» اللطيف بهم. إِنْ يشأ 
يعذّبهم» وإِنْ يشأ يكفّر عنهم سيئاتهم» ويدخلهم في عباده الصالحين. 


> - تكذيب الكافرين من قوم نوح دعوته لأنه بشرٌ مثلهم 


دمو 60 ءءء 


يقول الله تعالى : لوَلََد سلَ عمقل تقوو يدوا لله 
لَك مِنْ له عبر ألا تتَمُوَ #كمَالٌ الْملوا لد 1 
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رُيدُ أ بِنقَضَّلّ عَِيْحَكُمْ ول سَلَه لله َل مكهكةٌ ما سَمِعنا يبدا ف ابن 


لقد سبق هاتين الآيتين المباركتين» في سورة «المؤمنون»» 
الأدلة التي تأخذ الإنسانء عن طريق التفكير والتأمل» إلى الإقرار 
واليقين بأن الله تعالى هو الخالق» ومن تلك الأدلة: 
- خلق الإنسان من الطين» ثم إنشاؤه خلقاً آخر حتى استوى بشراً 
سوياً لقَتَبَارَكَ أمَهُ أَحَسَنُ للقن 4 . . 

- خلق سبع سماوات تسلك فيها الملائكة الطرق والمعارج المعدّة لها 
في الآفاق» لتحقيق أمر ربّها بما يشاء من تدبير وتسيير لهذا الكون» 
بكل ما فيه من الأجرام السيارة التي تدور في أفلاكها . 

أنَّ الله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماءًٌ فأنشأ به جنات تمتلىء 
بالخيرات والبركات رزقاً للعباد. 

وأن الله جلَّ وعلا قد جعل في الأنعام عبرة للناس بما لهم فيها من 
منافع كثيرة. . 

وبعد تبيان تلك الشواهد العظام على الخلق والتدبير تأتي البيّنة 
على جحود العياد» وكفرهم بالله وأنبيائه» والمثال في قوم نوح الذي 
أرسله ربّهُ ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحدء إذ قال لهم: «يَقَوُم 
عَبدُوا ّم ل مِنْ ِل غَْرْهب4. . وهي الدعوة الصادقة» والحجة البالغة 
على أنه لا إِلَهَ إلا الله» وأنَّ العبادة له وحدهء فلا شريك له في 
عبادته . . والأدلة تلك الآلاء التى تحيط بهم وفيها أود حياتهم » 


. سورة المؤمنون» الآيتان: 77 و3784‎ )١( 
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والتي لا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها!. . ثم ماذا يخالف الفطرة 
عندما يقول لهم نوح: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلهِ غيره؟ وهل هي 
إلا الكلمة الحق» والدعوة الحق التي يقوم عليها الوجود كله ويشهد 
بها كل ما في هذا الوجودء عندما يكون مرتبطا بربه تعالى بصلة 
العبودية؛ والخضوع. والطاعة؟ ولكنَّ قوم نوح تيه شذوا عن 
الكلمة الحق. ورفضوا الدعوة الحق» إذ قال الملا الذين كفروا من 
قومه» وهم كبراؤهم وأسيادهم: 

لا يا قومء لا تصدقوا نوحاّء فما هذا الرجل إِلّا بشر مثلكمء 
ولكنه يريد أنْ يتفضّل عليكم بِالقَدْرء والمنزلة والرفعة» فيدعي أنه نبي 
مرسل من الله. ولو شاء الله لأنزل ملائكة يدعوننا إلى عبادته . أما أن 
يبعث نوحاً بهذه الدعوة» وهو بشرء وليس ملاكاًء فما سمعنا بهذا في 
دين آبائنا من قبل» ولا في دين الأولين من الأقوام» والأمم السابقة. . 

وهنا كان قصور أولئك القومء في تلك النظرة الضيقة التي تربط 
العقيدة بشخص رجل مثلهم؛ دون أنْ يدركوا ما للدعوة إلى الله تعالى 
من الأثر العميق في صلاح نفوسهم» وإصلاح حياتهم وآخرتهم. . 

وأبعد أثراً من تلك النظرة الضيقة في ربط الإيمان بالشخص 
وليس باللّه تعالىء أن يقرّوا بحقيقة وجود الله عندما يقولون: #وَلرٌ 
سآ لله أل مَلعَكدٌ 4 , ثم يرغبون عن عبادته» وعن الإيمان بأنه لا إله 
غيره» دون أن يتقوا في ذلك غضب الله أو يخافوا بطشه. . 

أمَا العلة وراء رفض تلك الدعوة من رسولٍ كريم مع بيان 
الشواهد الحسية» إنما كانت تكمن في نوايا رؤسائهم وقادتهم» الذين 
استفحل الاستكبار في نفوسهمء فأبوا أن يكون رجل منهم. مثل نوج 
رستولة من الله. وأن تكون له المنزلة الرفيعة عليهم. لأن إقرارهم 
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برسوليته؛ إنما يعني ذهاب رئاستهم؛ وضياع نفوذهمء وهذا ما لا 
يرضون به أبداً. وتلك هي النظرة ذاتها لدى كل الذين يتولون مقاليد 
الشؤون العامةء فإنه لا يتبادر إلى أذهانهم. عندما تظهر دعوة إلى 
الصلاح والإصلاحء إلا شيء واحدء وهو أنَّ الداعية كاذب» وأنه لا 
يريد من وراء دعوته إلا منافستهم على الزعامة» ومشاركتهم في القيادة 
والحكمء ومن ثم اقتسام الغنائم معهم. هذا إِنْ لم يكن راغباً في 
إقصائهم» والاستئثار بكل شيء لنفسه!. وذلك ظَنُ الذين يحاربون - 
دائما ‏ دعوات التغيير والإصلاح» في حياة الناس» فمثلهم كمثل 
الذين كفروا من قوم نوح» جاءهم نبيهم بالبّنات فصدوا الناس عن 
عبادة الله وكانوا من الظآلمين!. . ولكن ماذا حل بقوم نوح من جرّاء 
كفره؟ 4 

يقول الله تعالى : لوَلََد لاوا إل دإ لك تبثت #أن 
ا مُأ إلّا آم إل أَمَاكُ عَليَكُمْ عَدَابَ بَوْرِ ليم *#مَمَالَ الملا ادن كتروأ 
ين عرو ما لك إلا برا ْنَا وما رلك بعك إلا ليت هُمْ روا 
بأد أل وما رك كم عا ين مَضْلٍ بل تدك كذريت »وَل يوه رمم إن 
كت عل ينين رن وماك َه ين عنووء هيت َلك كوا وأمْرَ ها 
0000 

... هذا ما جاء به الذكر الحكيم في «سورة هود» بعد تبيانه 
الوعد والوعيدء والترغيب والترهيب» وإعطاء الأمثال للتوضيح 
والاستدلال» إذ أعقب ذلك كله بذكر قصة النبي نوح مع قومهء فقال 
سبحانه وتعالى: طوَلْقَد أَرْسَلنَا وا إل قوم إفي لك نَذِيٌ مْوُ». وهو 
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الإخبار الذي يحمل فحوى الرسالة» وهدفهاء بالقول الموجز 
والكلمات المعدودة. فالله تعالى هو الذي أرسل نوحاً إلى قومه ليعلن 
لهمء من غير مواربةٍ أو وجل» بل بالقول الصريح : 8إفٍ لكمَْذِيرُ 
يتُ4. والتعبير القرآتي يجعل المشهد الذي يقابل فيه نوحٌ تكنه 
قومّه وكأنه واقعة حاضرةء لا حكاية ماضيةء فكأنما هو يقول للناس 
الآن: إِنَّ أي رسالة سماوية تنذركم بوعيد الله وتبشركم بوعده. إِنَّما 
لتبيّن لكم طرق الهدى والاستقامة» وتنهاكم عمًّا تبغونه عِوَجاً. . 
فاتبعواء أيها الناس. ما يهدي إليه العقل الواعي٠‏ بتوفيت من الله 
تعالى» وابتعدوا عن الأهواء الضالّة» بوسوسةٍ من الشياطين!. . فإِن 
لم تفعلواء فإنّي أخاف عليكم من عذاب يوم أليم» يوم يأتيكم العذاب 
من فوقكم ومن تحت أرجلكمء ويقول ذوقّوا ما كنتم تعملون» فهذا 
جزاء ما أشركتم بالله» وكنتم بكتبه وآياته تكذّبون! . . 


ذلك بعض التصوّر عما كان نوخ تكله ينذر به قومهء وهو 
يدعوهم إلى الحق. . ولكنّ الملأ من قومهء أولئك المتحكمين برقاب 
الناس» رفضوا بإصرارٍ وعنادٍ تلبية دعوته للإيمان؛ وقالوا: ما نراك إلا 
بشراً مثلناء وما ينبغي أن يكون الرسل الذين يبعثهم الله من البشرء بل 
من الملائكة المقرّبين.. ولم يتوقفوا عند تلك الحجة التي اتخذوها 
أساساً لتكذيب نبيّهم» بل توالت احتجاجاتهم الواهيةء فقالوا له: وما 
رئلك ايلك إِلَّا ألْذِرت هُمْ أَراذِمَا4» أولئك الضعاف الفقراء» وليس 
لهم شأن أو مكانة بينناء لا من مالٍ ولا جاو وما كان اتباعهم لك منذ 
بدأت بإعلان رسالتك». ونشر آرائك «بادي الرأي»؟» ِل عن تهورٍ 
وعجلةٍء ودونما تفكر أو تقدير لمعرفة إِنّْ كنت» حقاء سول من 
الله !. . 
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وبعد أنْ يئس أولئك الملا من قوم نوح من المواربة» وتقديم 
الذرائع الواهية» التي لم تفلح في ثنيه عن متابعة دعوت ا 


ففي اعتقادهم أن أصحاب الفضل والمنزلة في القوم هم الذين 
يملكون المال» والوجاهة والسلطان. . أمّا ما تنضح به ألسنتهم من 
كفرٍ وبهتانٍء وما تنطوي عليه نفوسهم من أفكار شريرقء وعقائد 
فاسدوّء وما تنطوي عليه قلوبهم من أهواء ونوازع خبيئة» فذلك لا 
شأن له في حسيانهم . . 


وتلك مقولة أكثر أهل الدنياء فهم ‏ عادة ‏ يحتقرون المؤمنين» 
ويكذبونهم في معتقداتهمء ويذمّونهم بما ليس فيهمء بينما أهل 
الإيمان» في الحقيقة» هم أكرم خلق الله على الله وأصدقهم عند الله 
وأعلاهم شأناً بين عباد الله» فكان حقاً على نوج أن يرفع التهمة عن 
نفسه وعن أتباعه. وأن يريهم الحق» وهو يعلن لهم : 


يا قوم! أرأيتم إنْ كنتٌ على بصيرةٍ من ربّي» وآتاني سبحانه 
وتعالى النبرّة رحمةٌ من عنده ‏ بي وبمن اتبعني أفلا أبادله بالشكر 
والحمد؟ ويا قوم! أرأيتم إِنْ كنت أدعوكم إلى الإيمان بالله» وفيه 
خلاصكم من الكفرء ومن العذاب» وقد عَمْيت عليكم دعوتي » كما 
ُمّيت عليكم الرحمة الربانية التي تنزلت علي فأنكرتموهاء 
وكذبتمونني أنا ومن اتبعني من المؤمنين» فهل نلزمكم بهاء أو نجبركم 
على الانتفاع بها؟ لاء ليس هذا هو شأن النبيين» ولا أكرِهُ بني قومي 
على الدخول في دين الله إكراهاً. بل وما أمرت بذلك؛» لأنه «لا إكراه 
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في الدين». إِنْ أحمل لكم إِلّا الهدى. وإنْ أضعكم إِلّا أمام البيّنة. . 
أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟!. . 

ولبث نوحٌ في قومه ألف سن إِلّا خمسين عاماًء يزيّن لهم 
الإيمان؛ ويبغض إليهم الكفر والفسوق والعصيانء ولكنهم لم 
يستجيبوا لدعوته» فأخذهم الطوفان وهم ظالمون؛ فأنجاه الله تعالى 
وأصحاب السفينة» وقضي الأمر بهلاك القوم الكافرين» مصداقاً لقوله 
تعالى : وض مَرَى يهم فى مج كالجبسال واد نوع تم وكات في مَمْزل 
يَسَئََّ بق اكب مَمَنَا ولا كان مَمْ أ كفْرِنَ #قَالَ كارك إل جبَلٍ ميق يرت 
نملا َل ل عام اليم من أخر ال إلا من يسم وَل ينا التو عن من 
لْممْرقينَ 290 , 

..فقد كان نوح تتيتهد لا ينيء خلال تلك المدة الطويلة من 
الزمن» عن تقديم البيّنتات لبني قومه. تدليلا على صدق دعوته» 
وكانت بيّناته كفيلةً ‏ لو كانوا يعقلون ‏ بأن تهديهم إلى دين الله واتباع 
باستؤلة: ومن فيل قاف أنه كان يتمع لمن بذ نتروا رين التقارة 
لأنَّ من شأن هذا الاستغفار أنْ 0 والبركة» كما يتبين 
من قوله تعالى: مَك أستغؤروا ربك 06 اه يل ألقسة عد 
دوا وَبْنددَقُ ول وين مل لَك جَنتٍ 29 لك أنبب24". . فأي قوم 
يعقلون إولا ستارعوك: للاستجاية إلى طلب: الاستغفار. من ريمع حت 2 
تفيض عليهم كل تلك البركات. وتعم ديارهم وحياتهم كل تلك 
الخيرات» إلا أن يكونوا - مثل قوم نوح - كافرين. . 


. سورة هودء الآيتان: 437 و87.‎ )١( 
.17-51١ (؟) سورة نوح» الآيات:‎ 
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ولا لم نفع معهم شية من ذلكء راح يحثهم على توجيه 
أبصارهم» إلى أطوار خلقهم من نطفةٍ من مني يمنى» ثم من علقة ثم 
من مضغةٍ مخُلّقةٍ» ليخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً. . ثم 
يبين لهم تقلب أحوالهم بين الضعف والقوة» مصداقاً لقوله تعالى: 


0 كفي ين صَعْفٍ ثم جل ما بد َف فو شم جعَل بد قو 
ينما ف انا بال بعل لتر قري 174 , 


بل ومن البيّنات التي كان النبي نوح يلفت انتباه بني قومه إليها. 
هذا الخلق في السماوات والأرض» تدان لقو له تعالى: <أريَا 
كِيْنَ حَلَقَّ أَنَهُ سَبْمَ سَمَوْتٍ يبنا *#وَجَمَلَ الْقَمَرَ فِيِنَّ نوا وَجَمَلَ ألنّنس 
يري74"). . فهذه السماوات من فوقكمء وهذا القمر المنيرء وهذه 
الشمس الوهاجة» وكلها ممًا تنتفعون بهاء أليست.من الأدلة الحسية 
على قدرة الله الخالق العليم؟ ثم ألا تتفكرون كيف بسط الله الأرض» 
وجعل فيها هذه السهول الغنّاء لتأكلوا من خيراتها وثمارها وجعل فيها 
الطرق التي تسلكونها إلى معاشكم مصداقاً لقوله تعالى: 9وَأَلَّهُ جَمَلَ 
لد الأرْسٌ بسَاطًا لَتََلكُأ ها سبلا ج27 . 

وغلى الرعم من أكل تلك الشواهد.:والبراهين “على عظمة 
الخالق» الذي كان النبيُ نو يدعوهم إلى عبادته» فإنّه لم يجدهم نفعا 
أي شيءٍ منهاء بل أصرّوا على كفرهمء واستكبروا عن الإيمان 
استكبارء وهم يتداعون إلى نصرة آلهتهم من الأوثان والأصنام» كما 


ل وى 


يبينه قوله تعالى : #وََالوالَا دن “لتك ولا درن وَدا ولا سواا ولا يموت وَيَعُوقٌ 
)١(‏ سورة الروم» الآية: 014. 
)١(‏ سورة نوح. الآيتان: 19 و15. 


(؟) سورة نوحء الآيتان: 14 و١7.‏ 
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تدرا وهي أسماء لأصنامهم التي .اتخذوها آله من دون الله 
سبحانه وتعالى عما يشركون! . . 

ومن أساليب السفاهة التي كانوا يلجأون إليهاء أنهم كلما مرّوا 
به»ء وهو يصنع الفلك. تعمّدوا السخرية منه ومن أتباعه» وذلك من 
جملةٍ ما كانوا يكذبونه به» وما يمكرون باتباعه مكراً كبيراًء حتى ضاق 
بهم صدرهء ولم يعد قادراً على الاحتمال. على الرغم من شدة 
صبرهء واحتماله» وأناته طوال تسعماية وخمسين عاماًء كان يدعوهم 
فيها إلى عبادة الله! . . فدعا على قومه بالهلاك: وكانت دعوته بعد أن 
أوحى إليه الله تعالى : ظأنَمُ آن يوت من فَرِْكَ إِلّا من قد مامَنَ ا نيس يما 
كوا يمنت 74")؛ وكان توجّه قلبه إلى ربّه أن يهلك الكافرين» ولا 
يبقيى منهم على الأرض ديار حتى لا يضلّوا عباده» ويظهر الكفرٌ 
على الإيمان» ومن دعوته قوله: لوَثَالَ نوم رت لا ندر عل الْارْضٍ ين الْكفرينَ 
دَيّار* إِنَك إن تَدَرَهُمْ لوأ بادك ولا يدوأ إلا ماما كَمار 74 , 

وجاء أمر الله. وبدأت الأمطار تهطل بغزارة شديدة من كل 
صفحةٍ في السماء. وتصاحبهاء في أنِ واحدٍء العيون وهي تتفجّر في 
كل بقعةٍ من الأرض» حتى صارت الأمواج تتلاطم» وتتعاظم كالجبال 
العالية» فيتحمّق أمر الله.. ويصوّر لنا القرآن ذلك الحدث الكوني 
بقوله تعالى : طَنََحتا وب ألسَمك أو مجر #وكَبنا رص بون ولق المآ 
ع أمرٍ مد ُِرَ296.. وهو أمر الله العلي القدير الذي قضى بإهلاك 
الكافرين غرقاً» في طوفان غطى الأرض بأسرها. . . 
)١(‏ سورة هود الآية: 7”5. 
(5) سورة نوح» الآيتان: 73١‏ ولاا. 
(9) سورة القمرء الآيئان: 1١‏ و7١.‏ 
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وكانت المعجزة الإلهية» في ذلك الطوفان» سفينة نوح وهي 
تجري بهمء وتتأرجح في الأمواج العاتية» لتكون أماناً للمؤمنين» 
لقوله تعالى : لوَضَ مر بهم فى مج كالجبسال وَبَادَى نوع أبتمُ وكات فى 
مَعْْلٍ بق سكب مَمَنَا وا َك مع الكَنَ*#قَالَ ستاو إل جبلٍ يَنصِمُنى 
يرب ْمل َال لَاعَاصمَ لوم ِنَ مر َه لام رصم وَل با ألم دكات من 
ارين 2304 , 

والمشهد الإنساني المروع». الذي يبرز لنا في خضم ذلك 
الطوفان» رؤية نوح وهو يقف على حافة السفينة» ملهوفا على ابنه 
العنيد الذي أبى أن يركب معهء وهو يناديه أنْ يسرع قبل أن يدركه 
الموج فيغرقه» فيقول له: ظيَنبِقَ أصكب مَعََاولَا كن مَمْ لْكَفيَ4! . . 

وكان ابنه يتوهّم أنَّ المياه لن ترتفع كثيراً لتغطي الجبال» فقال 
لأبيه: «سَتَارىَ إل جبَلٍ يَعْصِمُن وس الْمَله4» وينجيني من الغرق. . 
وعاد الأب يُلمَ عليه أن يركبء قال يا بنيّ: طلَاعَاصِمَ الَو منْ مر 
أ ولا راد لقضائه» ولن ينجو أحدٌّ من الهلاك إِلّا من رحم الله 
وأراد له سبحانه النجاةء فلا جبال تعصمء ولا أراضين تأوي» ولا 
شيء اليوم يغني إِلَّا الإيمان بالله تعالى» فآمن يا بنيّ بالله ورسولهء 
واركب معناء يرحمك الله ويكتب لك النجاة. . 

وتعاظم الموج حتى غطّى الأرض وجبالهاء وحالَ الموج بين 
نوح وابنهء فكان من المغرقين. . 

ّ واللفتة القرآنية» هناء التي تبيّن رحمة الله قوله تعالى: لوَعَالَ 

نما آلمَوْجُ4 فلم يعد أحدهما يرى الآخر أو يسمعهء حتى لا يرقب 


)١(‏ سورة هود.ء الآيتان: 437 و417. 
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نوحٌ تخبّط ابه في غرقهء فيزيد قلبه تفطراً وألماًء فجعل الرؤوف 
الرحيم الموج يحجبه عن ناظريهء رحمةٌ بهذا الأب الكلوم. . 

وحكاية نوح» سواء الأب المؤمن مع ابنه الكافر» أو النبي الهادي 
مع قومه الضالّين» هي نفسها حكاية المؤمنين في دعوتهم إلى الحق 
والإيمان. ومقابلة الكافرين لهم بالعداء والظلم. والقرآن الكريم إنما 
يسوق قصة قوم نوح» وغيرهم من الغابرين» حتى توحي لنا قصصهم 
بمشاهدها المرسومة؛ وكأنها حاضرة أمام انظارناء في هذا الفساد الذي 
ظهر في البرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس . . بينما المؤمنون ينادون 
للعودة إلى الدين» إلى طريق الله تعالى» وليس من يجيب! 


إنكار عادٍ أن يكون رسولهم بشراً مثلهم يأكل مما يأكلون منه 
ويشرب مما يشربون. 
يقول الله تعالى: 2 نان بده وا حرس #َْسَلْنا يم رولا مني 
أن تبثو أََّهَ ما لَك عِنْ لَه حيرج أفلا نون #وهَالٌ الْملذ ين كوه ادن كنزوا مكدو 
فاه الجر رُم في الخيزة ١‏ مَتْلو باعل م 9 ل 


وَكشَربُ ميا نون #وَلِينْ َعم مرا نلك إنَو ذا لُحيروب أده أكون إذا 
2 0ت 00 اس م مع مي 
سر م ترا رايا وَعِظَنمًا أب ميب #عنات كن 57 ما 204 , 


تخبر هذه الآيات الكريمة عن قوم عادء الذين أنشأهم الله تعالي 


من بعد قوم 1 0 ثم أرسل فيهم رسولاً من أنفسهم » أخاهم هوداً 
نيه ليعبدوا الله الو ا ما لهم من إِلهِ غيره» وأنْ يَّقوا الله في 


عبادةٍ آلهةَ صنميّة لا شأن لها في ميزان العقل! . . 


.75-17١ سورة المؤمنون, الآيات:‎ )١( 
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ولكنٌ الملأ (وهم الشيوخ والقادة في القوم)» الذين كفروا بالله. 
وكذَّبوا بلقاء الآخرة ‏ فاتّبعهم سائر القوم» فلا يؤمنون مثل أسيادهم 
ببعث» ولا حساب - أنكروا تلك الدعوة التي يحملها إليهم أخوهم 
هودء والتي من شأنها أن تخرجهم من الظلمات إلى النورء لأنها 
الدعوة من الحقّء وإلى الحقٌّ تبارك وتعالى. . فقدّم إليهم الحجج 
والبراهين من واقع حياتهم» مما يعيشون فيه من الترف والغنى» 
المتأتيان عن الخيرات والأرزاق الوفيرة التي أنعم بها الله تعالى عليهم» 
لأنه وحده مالك الملك ومصدر الرزق» يؤتي الملك من يشاءء وينزع 
الملك ممن يشاءء وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. 
ويضيّق الرزق على من يشاء من عبادهء وبقدر ما يشاء. . ولكن يبدو 
أنَّ قوم عادٍء ومن جراء الغنى الواسع. الذي ظنوا أنه من صنع 
أيديهم» قد أعماهم عن الحقائق. لأنَّ الترف الذي ينقلب إلى الفحشاء 
والمنكرء قد يكونء في غالب الأحيانء عاملاً هاماً أن يفسد 
الفطرة» ويغلظ المشاعرء ويفقد القلوب حسٌ التفكير السليم» وتلقّي 
دعوة الحق» والاستجابة لها.. ولذلك نجد الإسلام يضع الضوابط 
الشرعية التي تفرض على الناس الكسب الحلال» وتلزم الأغنياء بأن 
يؤدوا حقوق الله» وحقوق العباد من أموالهم» وذلك بإيتاء الزكاةء 
وإعطاء الصدقاتء والإنفاق في وجوه البرَ والإحسان. كما يضع هذا 
الدين القويم الضوابط الأخلاقية التي تحرّم الفاحشة والمنكر» 
وغيرهما من الموبقات حتى لا تدخل على المجتمع الإسلامي» 
وتجعل الجماعة الإسلامية لاهية عن أوامر الله تعالى ونواهيه» إذ كلما 
كثر المفسدون» والفاسقون والمترفون داخلٌ الجسم الاجتماعي 
المؤمن» كلما خرب هذا الجسم. لأنَّ هؤلاء وأمثالهم كالعفن يفسد 


9ه _ 539 


ما حولهء أو كالمستنقع الذي تسبح فيه الأوبئة والجرائيم.. ولعلّ 
ذلك الترف الذي كان عليه قوم عادٍء هو الذي جعلهم مثل سائر 
الأقوام التي تصدّتء على مرّ الزمن» لدعوات المرسلين الإصلاحية» 
واعتبرتها دعواتٍ خارجة عن نطاق تصوراتها التي تهفو للحياة الدنيا 
بمادّيتهاء دونما أية اعتبارات روحيةء وهذا ما ينأى بأناس تلك 
التصورات عن التفكر بالحياة الآخرة» ومن مقوماته الأولى التقوى. 
وحبٌ العباد لله تعالى» والإيمان بالثواب والعتاب. . فكان غريباً على 
تصور قوم عادٍ أنْ يقوم رجلٌ منهم» ويدّعي أنه رسولٌ من الله إليهمء 
ثم هم يرونه يأكل مما يأكلون منه» ويشرب مما يشربون» فكيف 
يدعوهم إلى عبادة الله واتّقاء غضبه وهو بشرٌ مثلهم؟!.. أبداً لم 
يستسغ أولئك القوم أن يكون أخوهم هود رسولاً من الله. فوقف الملا 
منهم في وجه دعوته» يصدّون الئاس عنه» معتمدين في حملتهم 
سلاح الباطل» وذلك بالتهديد والوعيد لكل من تسوّل له نفسه أنْ 
يؤمن به ويتّبعه» لأنه سوف يكون معرّضاً لحرمانه من أمواله 
وممتلكاته! . . ومن الطبيعي لشعبٍ يعيش على الترف. ألا يقبل بأنْ 
شان عن ذلك النمط من العيش الذي اعتاد عليه» مقابل وعودٍ من 
بشر مثلهم» حول حياةٍ أخروية لا يدركون شيئاً عنها!. . إذ في ذلك 
مجازفة غير مأمولة العواقب!.. بل ومن الصعب وفقاً لتصورهمء 
أنهم إذا ما ماتوا وصاروا تراباًء وبقايا عظام رميمة» أن يحيوا من 
جديد» ويبعثوا من القبور إلى حياةٍ أبدية لا موت فيها!.. وهيهات. 
هيهات أنْ يكون ذلك فالحياة هنا في هذه الدنياء ولا حياة بعدها! . . 


ولم يكن ذلك الموقف من المترفين إلا لانقطاع الصلة بين 
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يمكن أن يدركوا حكمة ربهم في خلقهم وتدبيرهم» للوصول إلى 
الغاية البعيدة التى لا تتحقق بكمالها فى هذه الأرض؛ فالخيّر لا يلقى 
جزاءء: الكامل في .هته الحياة الدنياء :والشرير كذلك ....:وإتما 
يستكملان هذا الجزاء هنالك يوم الحساب» حيث يصل المؤمنون 
الصالحون؛ بما قدموا لأنفسهم من خيرء إلى الحياة الخالدة التي لا 
خوف فيها ولا نتصب» فهي قد أَعِدَّتَ لهمء ولأمثالهم المتقين فلا 
يتحولون عنها أبداً. . بينما يصل كذلك الذين كفرواء وصدوا عن 
سبيل الله إلى الحياة الأبدية» فلا يتحولون عنها أبداء ولكن ينتظرهم 
فيها عذاب شتير :.' حتى ليتمئّى الكافر أن يكون تراباًء لقول الله 
الك «ويفول لكايو يلت ع 0 

إذاً فالحياة الاق والتصورات الخاطئة هي التي حملت «عاداً» 
على أن يكذّبوا أخاهم «هودا»» ويواجهوه بحملات الافتراء عليه» 
وتشويه دعوته!. . وحيال ذلك لم يجد هذا النبيَء في نهاية المطاف» 
ِلّا الاستنصار بريّه تعالى فدعاه: لدَالَ رب انيرفي يما دون 60# 


وحلّ وعد الله الحق بنصرة رسوله على القوم الكافرين» فأرسل 
عليهم «ألرِيمَ ع مم4 التي لا تذر من شيء مرت عليه؛ إلا حولته إلى 
فتات بالٍ مصداقاً لقول الله تعالى: لوف عاذ رسلا عل ازيح آلْمَقي ما 
د من عي أنْ عَكَه إلا جَعَلتَهُ الي 2704 , 

وهذا الوصف القرآني لتلك الريح دِلمَتِ4 حتى يبيّن لنا مدى 
ما تحمل في طياتها من الأثر على حياتهم. إذ كما المرأة العقيم أي 
)١(‏ سورة النباء الآية: 8٠‏ 


(؟) سورة المؤمئونء الآية: 4" 
(؟) سورة الذاريات» الآيتان: 4١‏ و17. 
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العاقرء التي لا تحمل ولا تلد (وهذا بأمر الله ليكون عبرةً للعياد» 
وليس للمرأة ذنب في ذلك) كذلك تلك «الريح العقيم» فإنها لم تكن 
تحمل مطراً» ولا تلقح شجراًء أو تذري حبَّاً. بل كانت ريحاً مهلكة» 
ما تذر من شىء أتت عليه إلا أتلفته وهدمته وأحالته بالياً» يتفبّت مثل 
نبات الأرض اليابس إذا ديس بالأرجل؛ أو كمثل العظم الرميم الذي 
يفت بالأصابع . . أما مصير «عاد؛؛ من جراء تلك الريح العقيم» فيبيّنه 
قوله الله تعالى: 7 َأْمْلِصصُوا بربيج صَيْصَوٍ َم سو #سَطرْمَا عم َع ع 


مه 


َال َيه أيَوِ حموماً قرف الْقَوْم وبا سَرَعك كته أَْجَادُ تل 2 


إنها ريخ صرصرٌ: هوجاءء شديدة البرد ‏ أو الحرّ ‏ عاتية ما 
تأتي على شيء إلا وجعلته بدداً. وقد سخرها أمرٌ الله على قوم عادٍء 
الذين كانوا يدّعون القوة والبأس» فأتتهم عاصفةً؛ هادرةًء مهلكة لا 
طاقة لهم على احتمالهاء أو ردّهاء مدة سبع ليال وثمانية أيام حُسُوماً» 
أي تَحْسُمْ أثرهم وتقطع خبرهم» وذلك تشبيهاً لها - في استمرارها 
تلك المدة - بالكيّ الحاسم الذي يكورى به الداء» مرة بعد أخرى» 
حتى ينحسمء أي حتى ينحسر فلا يبقى له وجود. . أو تشبيهاً لها 
بالشدة التي حلت بهم لتحسم أمرهمء وتستأصلهم من هذه الدنياء 
فتراهم» من جرائهاء قوماً صرعى» مطروحين في العراء كأنهم أصول 
نخل هوت. وسقطت مما أصابها من الخواء والاهتراء. ويتأكد هذا 
المشهد لقوم عاد في (سورة القمر) بقول الله تعالى: 00 
كن عَذَّاكِ وَبْذْرِ #رلً َرََْا عَم كا صَْصَما في يوم تين مُسْتَمرِ #َمٌ الئاس كم 
عْجَادُ تل مُنمَعرٍ 04" , 
)١(‏ سورة الحاقّة» الآيتان: ١‏ ولا. 
(؟) سورة القمرء الآيات: 14 .7٠١‏ 
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لقد كذبت قبيلهُ عادٍ بآيات الله» فلم يفلح معها إنذار رسوله 
الكريم » وتوعده لها بالهلاك» فأرسل الله عليهم ريحاً صرصراً عاتية 
لمدة سبع ليال وثمانية أيام نحسةء مليئة بالشؤم القاتل» باعتبار أن 
النحس هو النذير الذي يجلب الويل» والقهر والعذاب.. ويبدو 1 
أولئك القوم قد بادرواء لما رأوا تلك العاصفة تشتدٌ عليهم» إلى 
الاختباء في منازلهم وسراديبهاء إلا أن قوة الريح كانت تنتزع مساكنهم 
من الأساس. وتذرها مبدّدة» ومَنْ فيهاء في الخواءء فترى القومّ 
صرعىء كأنهم أصول نخل اقتلعت من جذورها العميقة» وقذف بها 
خاوية» مهملة. وقيل إِنَّ هذا التشبيه لقوم عاد بالنخل إنما مرده إلى ما 
كانوا عليه من طول في القامة» ومتانة في الأبدان» تمكنهم من مواجهة 
البأساء والضرّاء. . 


عر مه 


أما (تأنيث) أعجاز النخل في سورة الحاقّة وى 2 َعْبَادٌ حل 
حَاوِيةٍ 4 و(تذكيرها) في سورة القمر ١ك‏ أنباذ عل شر » فمراعاة 
لتناسب الفواصل عند البلاغتين» ومراعاة للإيقاع عند الموسيقيين» في 
الموضعين” ")2 ومن ثم للتدليل على أنَّ الموت قد صرعهم جميعاً 
ذكوراً وإنائاء على الرغم مما كانوا عليه من بسطةٍ في الأجساد» وقوة 
في الاحتمال. 


وليست تلك الريح . وهي تفتك بقوم عاد في حقيقتهاء إلا 


)00( كل جمع تكسير على وزن (أفعال) يجوز فيه التذكير والتأنيث كما في صورة «النحل' (وَإِنَ لج في 
الاي بره تبر ان بلوه.4 - مذكر -؛ بينما في سورة «المؤمنون»: <لُنَقيِكٌ مِنَا فى بويك 
- مؤنث - ومئله في سورة فاطر: لعلف وماك و<عُديتٌ أل ث4 . . فيكون القرآن الكريم قد 
راعى الإيقاع عندما ذكّر في مكانٍء وأنّْت في مكان آخرء وهذا من البلاغة الإعجازية في كتاب 
الله المجيد . 
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قوةٌ من قوى الطبيعة التي أوجدها جلَّت قدرته في هذه الأرضء 
وجعل لها من السنن والقوانين ما يدفعها ويسيّرها إلى ما يشاء الله 
تعالى ويريد» لأنه هو صاحب الأمر والشأن. : وهذا يعني أن القوى 
جميعاًء الطبيعية وغير الطبيعية هي في المفهوم الإسلامي ‏ جنود 
لله يسخرّها بأمره كيف يشاءء فإذا أمرّ الريح أن تهلك «عاداً» فلا بد 
أنَّ تستجيب لأمر ربّهاء ولذلك جاءتهم تلك «الريح العقيم؟» جنوداً 
لله. كي تستأصل وجودهم من جرّاء الكفر الذي آثروه على 
الإيمان. . 


؛ ‏ هلاك قوم ثمود بالصيحة فكانوا كهشيم المحتظر 
يقول الله تعالى : 8 كَدَبتَ تَمُودُ يدر #مَمَالوا سما ميا وَسِدًا بعد إن إذًا 
َنَى صَكَلٍ وَسْمرٍ #ألقَ لد عن يتنا بل هو كَذَابُ لد #سَيَعْلُونَ عدا من 
لكَذّابُ آل »إن مُرْسِلُوا أَلنَاقَةِ هده دلي ارتب وَأسطير #وتَبِتهم أن ألمآه يسمدًا 
يكيم كل شر مُخسَ قدا سَلِيْة عاط قر « يق كن 18 ودر *إنا ارس 
َب صَيْحَةٌ وده كا كو التغتيار 204 . 


يقص القرآنُ المبين في هذه الآيات خبر تكذيب قبيلة «ثمود» 
بالنذر التي توعٌدهم بها أخوهم صالح. الذي أرسله الله تعالى إلى بني 
قومه ليدعوهم إلى الإيمان والهدى. وقد خصٌ الخالق العظيم قوم 
«ثمود»: كما خصٌء من قبلُ» قوم «عادِ». بالقوة والبأس وطول 
القامة.. فبدل أنْ يؤمنوا بالله تعالى ويشكروه على ما آناهم من 
النعماء. كفروا وأنكروا على أخيهم صالح نه أن يُبعث رسولاً 
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إليهم» فقالوا: أرجلاً منا نتبعه» وبشراً مثلنا وحده يرسله الله» وليس 
معه من يصدقه؟! فلماذا لم يرسل الله منا رجالا من ذوي المال» ومن 
أصحاب القوة والسلطان؟! لاء لن نتبعهء ولثن اتبعناه إِنَا إذاً لفي 
ضلال وجنون! وهل صحيح أنه أنزل عليه الوحي من بيننا كلنا؟ لا! 
لا نصدقه! بل هو كاذبٌء حاذقٌ في ادعائه النبرّة» وهو أشرّء متكبرٌ 
بقوله إنه رسولٌ من الله! . 

هكذا كانت تصورات قوم «ثمود». التي جعلتهم يثيرون مثل 
تلك التساؤلات الاستنكارية الجاحدة.. فقد اشتبهوا في حقيقة 
التكليف, وتوهموا أنَّ الوحيّ لا ينزل على بشر منهم» ويكون واحداء 
بل يُلقى التكليف على عدة أشخاصء إِنْ كان الأنبياء من البشر. 
ولذلك لم يصدقوا نبيهم تتتتد » وكذبوا بما أنذرهم به من الآيات التي 
تحمل العذاب للكافرين. 

ولم يكن مثل ذلك الاعتقاد الخاطىء ليسيطر على نفوسهم» 
لولا انعدام الإدراك لديهمء بأنَّ الرسالة لا يصلح لحملها إِلّا من 
يختاره الله تعالى لهذه المهمة السامية. فالقضية في هذا الاختيار لا 
تعني بني البشرء لأنها من أمره عر وجل فلا يحق لهم الاستنكار بأنْ 
يكون أحدهم رسولاً!اء ولا يحق لهم أنْ يجادلوا في عدد المرسلين» 
لأن البعث بالنبوة والرسالة محض تعبير عن إرادة الله المطلقةء» فهو 
يصطفي من يشاء من عباده الأخيار الصالحين» لأنَّ في علمه الواسع» 
الذي أحاط بكل شيء»ء أنَّ هؤلاء الصفوة من البشر قادرون على 
تحمل أعباء الأمانة بصدق»ء وأنهم يستوفون شروط التكليف من 
الطهارة» وصفاء السريرة؛ وسماحة الحُلّقَء والقدرة على حمل أعباء 
النبوة أو الرسالة. فالأمرء إذآء ليس بيد البشرء بل الأمر لله تعالى 
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و 
َو 


وحدهء و#انَّهُ أعلمٌ حَيْتُ يجْمَلُ رتم0 ولكنّ قوم ثمود كانوا 
غير قادرين على استيعاب هذه الحقيقة» فثاروا في وجه الرسول 
المبعوث إليهمء يتهموته بالكذب» والبطرء والافتراء بادعاء النبوة. . 
فتوعدهم عالم الغيب والشهادة بالعذاب على هذا الاتهام ‏ إِنْ أصروا 
عليه كما توعّدهم رسولَهُ بأنهم سوف يعلمون قريباً من هو الكذَّابُ 
الأشرء وحتماً لن يكون هوء هذا الرسولء لأنَّ الرسل لا يكذبون 
على الله ربهمء ولا يكذبون على الناس في دعواتهم إلى الحقى. . 

وأمام عجزهم عن استيعاب الحجج التي ألقيت عليهم» والتي 
لم يستطيعوا البرهان على عكسهاء تفتّقت أحلامهم عن طلب 
المعجزة» فقالوا لأخيهم النبي صالح نتده : اما أ إِلَا بتر َنْنَاَأتِ 
حَايَةٍ إن كت ين الصَّدِيّت76" بأنك نبي مرسلٌ من الله. . والآية أو 
المعجزة التي ظنوا أنه لن يقدر على أنْ يأتي بهاء كانت في طلبهم. أنْ 
تخرج من بين الصخورء في الهضبة عند ديارهم» ناقةٌ عشراءٌ وبراء» 
ويكونواء هُمء عليها من الشاهدين. . 

ويشاء الله. وهو على كل شيء قديرء أن يقيم عليهم الحجة 
والبيّنة» فأوحى إلى رسوله بأنَّ المعجزة التي طلبوها سوف تتحقق. 
ولكنّ تلك الناقة ستكون فتنةً لهم. ومحنةً تحلّ بهم إِنْ لم يقروا 
بصدقهء بعد إرسالها. . وإلى ذلك الوقت الذي يشاؤه الله فسوف لا 
يتوقفون عن أذيته» وعن السخرية منه» وعليه هو أن يرتقب ويصبر 
على ذلك: طفَربيِيَُ وَأمْطَرٌ 204, كما عليه أنْ يرقب ما سوف 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: 354. 


(؟) سورة الشعراف الآية: .١614‏ 
(*') سورة القمرء الآية: /اا. 
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يصنعون بعد المعجزة» لأنهم لن يصدقوهء حتى ولو أرسلت لهم 
الناقة. فكان لا بِدَّ له من الصّبر على ما يلاقيه من عنتٍ وشدةٍ 
وتكذيب. حتى يحين أمر الله ويحكم بينه وبين قومه. وهو خيرٌ 
الحاكمين . 

وتحققت المعجزة ‏ بإذن الله وأرسلت الناقة. . فدعاهم النببيٌ 
صالح إلى تصديقهء فلم يفعلوا. . 

إذاً فقد حل وقت الفتنة والابتلاء. فأوحى إليه ريّه تعالى أنْ 
يجعلوا الماء قسمةً بينهم وبين الناقة» يَرِدُونّه يومهم» فلا تقربه الناقة» 
فيسقونء ويغتسلونء ويحملون منه ما يشاؤونء وتردٌهُ يومهاء فلا 
يجورون عليهاء بالاقتراب من الماء. أو صدّها عنه. . وفي ذلك قسمة 
عادلة» بِأنْ يكون لهم شربٌ يوم من الماءء ويكون لها شرب يوم 
معلوم» مقابل تحقق المعجزة! . ." 

ولكن ماذا فعل قوم «لمودءء بعدما رأوا تلك المعجزة بأم 
العين» ومثلما طلبوها تماماً؟ إنهم لم يتأئروا بهاء لأنهم جاحدون 
منكرونء ولم تبعث الإيمان في قلوبهمء لأنهم قساة كافرون.. 
وكانوا أكثر ظلماً لأنفسهم. عندما دبروا مكيدة لقتل الناقة» فاختاروا 
واحداً من أشرارهم يدعى «قداراً»» وأوكلوا إليه تلك المهمة الشنيعة» 
فذهب هذا الشرّير الغرّير وملا جوفه بالخمرة» ثم قصد الناقة» واستلّ 
سيفه وعقرهاء ثم ذبحهاء كما طلب منه عتاة القوم!. . 

ولكن كيف كان عذاب الله بعد ذلك العبث» بل والاستهتار 
بحكمه تعالى» وقد توعٌدهم يأشدٌ العقاب إن خالفوا أمره؟ لقد أرسل 
عليهم ملائكة مأمورين» وقيل أَمَرَ جبريل الأمين نقكيه ففاجأهم 
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بصيحةٍ واحدةٍ جعلتهم كأوراق الأغصان والأشواك التي توضع حول 
الحظيرة لحماية الأنعام من دخول الوحوش المفترسة إليهاء فإذا يمست 
وتساقطت,. داستها بقوائمها. حتّى صارت هشيماً تذروه الرياخ أنَى 
ذهبت. . وتلك عاقبة اثمود»؛ قوم صالم نيد 2 إن كانت إِلّا صيحة 
واحدةء فإذا هم خامدون» صرعى » يدهي كهشيم الحظيرة التي 
تؤوى إليها الأنعام؛ وصدق الله العلي العظيم بقوله تعالى: 8إَِا 5 
َم َيِه ونَه هكَانوا كيب لتر 004 . 


0 200 رط رو 3 
طإنَّ فى دَلِكَ ليه ومَا كن أَكْثيهُم مين 2"74. إذ لم يؤمن من قبيلة 
«ثمودً؛ إلا قليلُ» هم الذين أنجاهم الله تعالى والنبيّ صالح» من 
الهلاك. . 
© -اتهام النب شعيب بالسحر لأنه بشر مثل بني قومه 
يشوك الله مسال 70 »إن لك سول أي * 
نوأ أنه وَأَطِبعُون #وه مآ أسكلكم م َيه ينْ جر إِنَ آ جَرى إلا عن 2 ربب ب الع مارفأ 
0 ولا تَكوْنوأ من الْمُخْسرنَ#وزبوا بالقشطاس الْسْتَقي #ولا بَحَسُا النّاسس 
َسْيَآءَهْرٌ وا ْوأ ف الْارضٍ مَفْسِرنَ # وَأتَّهُوأ لإى فك اليل الأوَلِينَ #قاثوا مآ نم1 


نت من لْسْسَكَرِنَ *وما أت تا 2 و مَنْلْسَاوَن 05 كَ لَص الْكَرِبينَ # مََسْقَد 2 ص 
كَمَامَنَ الصَمَل إن نمك من صن ور 9 نَأعلَميما َسْيَل مون 2084 , 


)١(‏ الهشيم المحتظر: هو اليابس من أوراق الشجر والنبات الذي يوضع للأنعام في حظائرها حتى 
تأكله؛ وتدوس ما تبقى منهء أو هو اليابس من الأغصان والأشواك التي توضع سياجاً حول 
الحظيرة لتحميها من الذئاب» أو غيرها من سباع الحيوان» فإذا داسته بقوائمها بعد يباسه تحول 
إلى هشيم تذروه الرياح. . 

. 184 سورة الشعراف الآية:‎ )١( 

(*) سورة الشعراء, الآيئان: لال1١ ‏ 184. 


548 - 04 


لقد أرسل الله تعالى إلى مدين أخاهم شعيباً نتكية » يدعوهم 
إلى عبادة الله الذي لا إِله إِلّا هو؛ ويعظهم بأنْ يتخلوا عن عاداتهم 
السيئة التي ورثوهاء كالغش والخداع في معاملاتهم» وتجاراتهم. . 
ويحذرهم من عاقبة الفساد الذي يظهر بأبشع الوجوه في الأرض من 
مثل القتل» والزناء والربا. . أضف إلى ذلك الفسق والفجورء وغيرها 
من القبائح والجرائم التي يألفها الكفار» ويستمرئون الولوغ في 
موبقاتها. مك و فقد كانوا يقطنون على مقربة 
من الأردن» وقد اتخذ أكثر هم وسيلة للكسب عمل الأدلاءء لإرشاد 
القوافل التجارية التي تعبر تلك المنطقة في رحلاتها ما بين بلاد الشام 
ومصرء أو باتجاه الحجاز واليمن» وهذا ما جعلهم» مع الوقت. 
يتحكمون بانتقال تلك القوافل» وابتزازها لزيادة أجورهم. . 


وبعد أن راحوا يتعاطون التجارة لحسابهم » تحولوا إلى نمطٍ 
جديد من سوء المعاملة» كان أبشعها فاحشةً التلاعب بالكيل 
والميزان» وأنْ يبخسوا الناس أشياءهم وحقوقهم» عن طريق شراء 
البضائع بأقل من أثمانها الفعلية» وتعمد السرقة في البيع والشراء على 
حدٌ سواءء فإذا اكتالوا على الناس يستوفون حقهم» ويزيدون في الكيل 
لصالحهم» وإذا كالوا أو وزنوا للناس ينقصون الكيل والميزان»ء فكانوا 
من المطففين الذين توعدهم الله تعالى بالعذاب2"7. . ثم زادت أفعالهم 
الجرمية» فصاروا يقطعون الطرق» ويسطون على القوافل» ثم يسلبون 
أحمالهاء بعد أنْ يقتلوا من يقتلون من رجالها ‏ بدلاً من حمايتها - 


)00( مصداقاً لقوله تعالى: ةا نمُطِئْفِينَ. «#الَنِنَ إِنَا آعَالُوا عل الاين يَسْتَووونَ*وَإدًا يق أو كَدَنْهُمْ 
مر «آلا بن أزتيكق يم َتعوثون « يكم عَم © يوم ُو ألَاسُ لِربْ لم4 [سورة المطففين. الآبات: ١‏ 
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رس وى انرس سور و 


ولذلك كان تحذير أخيهم شعيب لهم «ولا بَحَسُوأ لاس أشآءهرٌ ولا موأ 
في الْأرْضٍ مُفْينَ4. . ولم تلاق دعوة النبي شعيب تيه أيّ صدىّ في 
نفوسهمء فكانوا أن رفضوها رفضاً قاطعاًء لأنها تنهى عن الفعال 
الشنيعة» والعادات الذميمة التي ألفوها عن آبائهمء وتلزمهم باتباع 
الاستقامة» وعدم البغي على بعضهم البعض» وعلى الناس الذين 
يمرّون بجوارهم. . ولم تنفع معهم دعوته لاتقاء غضب الله تعالى» 
والعمل بطاعته كما يهديهم إليهء بل لبوا في عتو وشو :وهم 
يستهزئون به» فيقولون: أصلاتك يا شعيب تأمرك بأنْ نتخلى عمًا كان 
يعبد آباؤنا؟! أم إيمانك يحملك على نهينا بألا نفعل بأموالنا ما 
نشاء؟1. + إلما أن رتل مسجورء :وها آنت إلآ بغر بكلناء وإن نظتك 
لمن الكاذبين في دعواك النبوة. . فأتنا بالعذاب الذي تعدناء ينزل علينا 
قطعاً من السماء»ء إِنّْ كنت من الصادقين بأنك مبعوث رسولا إلينا! . 


لقد كذبوه» واتهموه بالسحر. ولكنه ألقى عليهم التبعة على 
عاتقهم. فذكرهم بما أصاب الأقوامٍ التي سبقتهم» بقوله الذي ته 
قول الحق تبارك وتعالى: طوَيَمَرَوِ لا يرِستَكمْ يِقَاقَة أن يبك مَل مآ 
ساب قوم نوج أو َم هود أو قوم صَدلِج وَمَا قوم ُوطر مَنحكُم إَعِير204. . فقد 
يُكسبئكم اختلافي معكم في الرأي الكراهية» ولا تدفعتكم المعارضة 
لنصحي وإرشادي إلى البغضاءء فإِنْ لم تطيعوني ‏ بما لا أسألكم عليه 
أجراً وإنما حُباً بهدايتكمء ورحمةٌ من ربكم فإني أخاف أنْ يصيبكم 
مثل ما أصاب قوم توج مق الغرق بالطوفانء! وقوم هود من الإهلاك 


.49 سورة هود الآية:‎ )١( 
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الريك التو وتوع ضالع من العوت بالصبحة ترقوم ارط من الفناء 
بتدمير قراهم على رؤوسهم. وتلك منازل قوم لوطٍ بقربكم» وهلاكهم 
ليس ببعيد في الزمن عنكم.. فإنَّ في عذاب تلكم الأقوام الذين 
سبقوكم عظاتٍ بيّنات» فلا يصيبئكم ما أصابهم من العذاب!. وعلى 
الرغم من كل ذلك التحذير والوعيدء فقد أبوا واستكبرواء فحلّ بهم 
عذاب يوم الظلّةء الذي أخبر عنه الله سبحانه وتعالى بقوله العزيز: 
لمَكَدَوهُ تدهم عَدَابُ بَوْرِ الظلو إِنَمُ كن عَدَابَ ب عَظِيِرٍ © إن في دَِكَ لد وما 
كن أْرسم مُرْمِنِنَ 004 . 

.. وكان عذاب «يوم الظُلّة»» كما ذهب المفسرون. عندما 
سلّط الله تعالى عليهم أشعة الشمس» كأنها النار المحرقة» ثم بعث 
من فوقهم سحابة كبيرة» نشرت ظلاً واسعاء ظَنوا فيه الخااص» 
فأسرعوا يستظلون تحتها من شدة الحرّ الذي لا يطاق؟ ولكنهم ما أن 
اجتمعوا حتى بدأت تتساقط عليهم من تلك السحابة قطع كبيرة من 
دخانٍ كثيٍ ‏ رجّح بعضهم أن تكون قطعاً من نار - لا يصل إلى أحدٍ 
إلا وصرعه اختناقاً أو حرقاًء فعذاب يوم الظلّة تلك #كَنّ عَذَابٌ يَوْرٍ 
عَظِيرٍ4. . وإنَّ في ذلك اليوم لآيةَ تستدعي التأمّلَ والتفكيرء بما قد 
ينزل بكل قوم يكثر فيهم الكافرون على المؤمنين» مثلما نزل بقوم 
شعيب وما كن أكرهم مُؤْمنينَ4 . . 


. استكبار فرعون وملئه عن الإيمان لبشِرَيْنِ مثلهم‎  ” 
يقول الله تعالى: 9ثم أَرسلنَا مُوبى وَلْحَاه هرون اوسن‎ 
سورة الشعراءء الآيتان: 188 و190.‎ )١( 
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من * إل وروت وَمَلايُوء فاستكبروأ وكَاا هرما عَالِينَ #فَمَالوَا أن لسري ميا 
وَقَرْمهُمَالنَا عدون مَكَدَوْهمَا كا مس المهَلينَ 204 . 

قصة موسى غتية » مع فرعون مصر قد ورد ذكرها في القرآن 
الكريم أكثر من قصة أيٍّ نبي آخرء ولكنها أينما جاءت في السورء 
نجدها تصوّر حقيقة الدعوة للإيمان بأن الله تعالى إله واحد في 
السماوات والأرضء ورب واحدٌ لا شريك له في الملك. . إلا أنَّ 
فرعون وملاه كذّبوا الدعوة وحاملهاء ولم يقروا يما دعاهم إليه موسى 
وأخوه هارون يلتتهه من الهدى والحقء لا سيما وأنَّ فرعون الطاغية قد 
جعل نفسه ربَّاً للناس. فكان ‏ والعياذ بالله - يقول لهم: «أنا ركم 
الأعلى»!! أو يقول لهم كما يبيّنه قول الله تعالى: 9وَفَال فِرَعَونَ يتأيّها 
كما يِنتُ لحكُم بن لدو عرف 46(" , 

... لقد جاءه موسى تقتتهد بالبيّنات الصادقة التي تدلّ على أنه 
رسول اللهء فلم يجد فرعون حيلةً إلا أن يوهم الناس بأنه ما جاء إلا 
ليخرجهم من أرضهم بالسحرء ولذلك قال له: ظَلَ َتنا حرجنا منْ 
ضما سك يَمُوَ2"74: من أجل أنْ تستولي أنت وبنو إسرائيل على 
ملك مصر وحكمها؟ ولكن لاء لن ندعك تفعل هذاء «ظَلََإَْئكَ 
سخر مَئْلِد أجَعلٌ يننا وبتك مَوعِدًا لا علقُم حْنُ وَل ترح مك0 شوى 104 
فنحن قادرون على أنْ نأتيتك بسحر مثل سحركء بل ويفوقه» ولنبيننٌ 
للناس مدى هوانك عليناء وعدم قدرتك على مجاراة سحرتناء فاجعل 
بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن» ولا تخلفه أنت» وليكن في مكان 
)١(‏ سورة المؤمنونء الآيات: 48 -14. 
(؟) سورة القصصء الآية: 78. 


(7) سورة طهء الآية: لاه. 
(4) سورة طهء الآية: 4ه. 
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تستوي فيه الرؤية للناس جميعاً ليروا عندئذٍ كذب ادعائك النبوة» 
وضعف سحرك الذي لا يجدي. . 

وهذا ما يوحي بأنّ فرعونَ كان مشوشاً في نفسهء خائفاً من 
حقيقة ما جاء به موسى تتتئلهه . . ويظهر ذلك من خلال التفاوض الذي 
أجراه معهء وترك الأمر له بأنْ يعيّن زمان ومكان الاجتماع الذي تجري 
فيه مباراة السحر. كما يدل ذلك على أنه ومنذ القدم. كان هنالك 
مباحئات تجري حول القضايا الهامة؛ وأنها كانت فى بعض الأحيان» 
تحصل في اجتماعات عامة تعقد في زمانٍ ومكانٍ يتم تحديدهما 
والاتفاق عليهما من قبل الأفرقاء المتنازعة. . 

ولم يكن لتلك المباحثات التي جرت ما بين موسى تككيه 
وفرعون وجهها الدينيّ فقطء بل كان لها كذلك وجهها السياسيّ بما له 
من تأثير على بي إسرائيل الذين كانوا يعيشون تحت سلطة فرعون. 
الذي كان يذلهم بشتى أنواع الإذلال» ويستعبدهم بكل ألوان الاستعباد 
خوفاً على ملكه من تكائرهم وغلبتهم. وهذا هو شأن الظالمين 
والطغاة الذين يكونون في سدّة الحكم. . فهم لا يتحرّجون ‏ عادة ‏ 
من فعل أي شيء للاحتفاظ بالسلطة» ولو أدّى ذلك إلى ارتكاب أشد 
الجرائم وحشية» وأشنعها بربرية بحق البشر والإنسانية. . تماماً كما 
كان فرعون يفعل في محاولاته الإجرامية لاستئصال بني إسرائيل من 
الوجودء وذلك بقتل مواليدهم الذكورء واستبقاء إناثئهم أحياءً» 
وتسخير آبائهم وأمهاتهم في الشاقٌ والمهلك من الأعمالء حتى 
جعلهم عبيداً له ولبني قومه. . 

فلما أنْ جاءه موسى وأخوه هارون ##نيد بالبيّنات من ربهماء 
وسألاه أنْ يرسل معهما بني إسرائيل» ولا يعذبهمء قال فرعون 
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لموسى: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ وهذا يعني 
بنظره أنّ إطلاق بني إسرائيل من العبودية» هو تمهيد للاستيلاء على 
الحكم والأرض في مصر. . ولذلك فإنه لما جمع السحرةء كان جل 
اهتمامهء هو وبطانته» منصباً على إيهامهم بأنَّ موسى وهارون إِنْما 
يريدان حكم مصر وإخراجهم من أرضهمء كما يبيّنه قول الله تعالى: 
طِمَالواً إن هَدنِ سجرن يرِيدَانٍ أن عكر مَنْ أَرْضِكُم بسِحَرهِما وبَذهبًا 
يطَريميَكُ الئل 2306 , 


وكان ما كان من اجتماع فرعون بالسحرة» وتشدّده عليهم لكي 
يأتوا بكل أنواع السحر التي تمكنهم من الغلبة على موسى. . ووجدها 
السحرة فرصةً مواتية للكسب الكبير» فسألوا فرعون أنْ يجزيهم أجوراً 
عالية» لأنه سوف يرى ما يُرضيه!! فوعدهم بجزيل العطاءء وبعلوٌ 
المنزلة والتكريم عنده!. ولكن ماذا حصل في الحقيقة؟ لقد رأى 
السحرة ة آية الله الكبرى التي ظهرت لهم بتحويل العصا الجامدة» التي 
ألقاها موسىء إلى ثعبانٍ حي يلقف حبالهم التي جعلوا الناس يظنونها 
حياتٍ تتلوى أمام أنظارهم من قوة السحر. ولكنّ السحر لا يمكن 
- مهما كان قوياً وشديداً ‏ أن يحوّل الجوامد إلى كائنات حية. . أما 
وإنْ. حصل في دنيا الأرض» فلا يكون إلا بمشيئة الله القادر المقتدرء 
كما في أمره الجلل الذي حوّل عصا موسى الخشبية إلى حيةٍ حقيقيّةٍ 
تبتلع الحبال التي رماها السحرةء فآمنواء وهم يرون المعجزة 
الخارقة». وسعكدوا "لات العالمين:: آنا قرضوة” والمل عن قربا 
فأصرّوا على كفرهم ولم ينفع معهم ذلك البرهانٌ الربانيٌ» لأنهم كانوا 


.57 سورة طهء الآية:‎ )١( 
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من الطغاة الذين يستمرئون حكم الناس بالظلم والجبروت!. . و 
ذلك ظاهراً باستكبارهم وتعاليهم» وبالسلطان والقوة» والثراء والبذخ» 
وسائر المظاهر المادية التي يتعالى بها الناس على بعضهم بعضاً!. 
ويبيّن النص القرآني جانباً من استكبار فرعون وملئِه إذ قالوا: مالآ 
من َرَت ْنا وَقَرْسُهُمَا لَنَا عيدُونَ4 ؟ فهم يستكبرون أنْ يؤمنوا لبشرين 
مثلهم» وأنْ يكونا رسولين من الله لأنهم ينكرون أصلاً حقيقة وجود 
الله تعالى» وألوهيته المطلقة!.. ثم كيف يؤمنون لرجلين من بني 
إسرائيل: وهم قوم عبيدٌ عندهم» يستخدمونهم بزراعة الأرض» 
وجمع الغلال» وفي المشاغل والمصانع» ويسخرونهم بشتى أنواع 
التسخير لخدمة مصالحهم . ٠‏ ثم لا يعاملونهم لا بالإذلال» والقهرء 
والتعذيب والقتل» وكل ما يؤدي إلى هدر كرامة الإنسان» وحقه في 
الحياة!. . فكانت مشيئة الله تعالى» أن ينجي بني إسرائيل من ذلك 
العذاب» لأنهم وحدهم كانوا الجماعة المؤمنة في مصرء ويسيرون 
على ملة آل يعقوب» فكان أن بعث سبحانه رسولين منهم إلى الطاغية 
فرعون. علَّه يرعوي عن طغيانه واستبداده» ويخلّي سبيل بني 
إسرائيل» فيخرجوا من مصر!.. ولكنّ القوم الكافرين كذَّبوا 
الرسولين» ولم يؤمنوا لهما بشيء»ء فحقٌّ عليهم العقاب. فكانوا من 
المهلكين! . . 

وقد ذكر الله تعالى كيف انتقم منهم 0 الح وذلك 
بقوله العزيز: ظقَلَمَآ مَاسَُوَا آنتَقَمنَا مِنْهُرْ َأْرَقَهُمَ موت #مَجَمَلتَهُمْ 
سَلَعَا وََتََا خرن 4( , 


)١(‏ سورة الزخرفء الآيتان: 00 و05. 
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وتلك كانت نهاية المطاف لذلك الظالمء الطاغية فرعون» 
ولملئه الذين اتبعوه على الضلال. فقد استطاع موسى تكله أن يخرج 
بني قومه من مصر في جوف الليل. . ولكنْ سرعان ما وصل الخبر 
إلى فرعونء فأعلن من فوره النفير العام» ثم جمع جنوده من كل أنحاء 
البلاد» وركب على رأس جيشه للّحاق ببني إسرائيل» وإبادتهم على 
بكرة أبيهم. ولكنّ الله تعالى أهلكه وجنوده جميعاً بإغراقهم في اليم. 
وهذا ما يوجزه القرآن المبين في الآيتين (50 و55 من سورة الزخرف) 
بإعجاز رائع في أداء التعبير ودلالة المعنى. أما قوله سبحانه وتعالى: 
ظقَلَمَا َاسَفُونَا4. فمعناه: فلمًا أغضبوناء ولكنّ هذا الغضب الذي 
ينسبه تعالى إلى نفسهء إنما هو في الحقيقة تدليل على غضب موسى 
وأخيه هارون 4ة. لأنه لا يمكن لمخلوق أنْ يغضب رب العزة 
والجلال» وإِنْ كان للمخلوق قدرةٌ على أنْ يغضب مخلوقاً مثله؛ ومن 
قبيل ذلك أنّ إصرار الكافرين على كفرهم؛ والمشركين على شركهم 
كان يغضب - على الدوام ‏ أنبياء اللهء ورسلهء وأولياءه الصالحين. 
وهذا الغضب كان يتبدّى بانتقام جبار السماوات والأرض من أعدائه 
وأعداء رسلهء وانتقامه سبحانه وتعالى لا يكون إِلَّا لأجل الحق» 
ولأجل أوليائه الصالحين» لأن في رضاهم ما يرضي الله وفي غضبهم 
ما يغضب اله تعالى» فلما كان ذلك الغضب من موسى 
وهارون :كةء كان الانتقام من الله تعالى بإهلاك فرعون وجنوده. 
فأغرقهم أجمعين. ثم جعل سبحانه هذا الهلاك» وبالطريقة التي يصفها 
القرآن» عندما انفلق البحر فكان كل فرتقي كالطود العظيم» عير 
للآخرين من الناس أجمعين» ومثلاً لكل من يقفون على خبرهم؛ علّ 
في ذلك ما يردعهم عن غيهم» فلا يفعلون مثل فعالهم. . 
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مَتَلْ أصحاب القرية التي جاءها المرسلون 


قال الله تعالى : #وَأضْرِبٌ لم ملا أصحنب الْفَريَِ إذْ جَامَهَا الْمْرَسَلُونَ* إذ 
عم بدو م 


سنآ لهم نين مَكَدَوهُمَا مَرَنَ َس فَقَالوا نا إليكم مُرْسلون #تالوأما سر إل 


ََىٌ مَنلنا وَمَآ نر لحن من مَيْء إن أسْرْ إلا كنبو »الوأ رين يعلد نا ليك 
هوا بآ إلا آبكمٌ الث #قالا إن يبا يكم ين لز مها 
اتيختخ: رسكو ين عدب لد »ةثوا لاخ َك إن ميرف بل أنثز قم 
فون وجا من أقصا الْمدِبةِ ول يس مال يَنقوم أتِمُوأ الْمْرْسِنَ* أتَِمُوأمَن 
لا تملك را وَهْم مُهَْدُو#ومَارلَ لآ عبد الى مَطَرَف ولب رحمُونِ ليد ين 
زوه -الهكة إن بدن اليَمَنْ بسر لَا م ع عََعَتْهُمْ كبا ولا 
يُقَدُون» إن إذا لتى صَكلٍ من ايت ءامنث ريك هَسْمثون »ييل أدَسْل 
ْنَل بت ع يتريما عقر ل رت وَحمَلن ب دهي وما عل 
وه من َيه ين نيت صمل وما كا مف إن عن إلا ميحد وده ذا 
هُمْ عَتِدُوَ* يَحَنرةٌ عَلَ البَأدِ ما يَلْيهِم ين يَسُولٍ إلا كنأ يه 
مم لل 

في مطلع هذه الآيات خطابٌ من الله تعالى لرسوله محمد وله 
بأن يضرب لكفار مكة ‏ وللناس كافة ‏ مثلاً عن أهل القرية - وقيل هى 
أنطاكية ‏ إذ جاءها المرسلون بدعوة الإيمان. وترك الكفر. . فقد 
أوحي إلى عيسى ابن مريم نيد أن يبعث إلى تلك القرية اثنين من 
أنصاره الحواريين؟؛ ولكنَّ أهلها كذّبوهما؛ فعزَّزهما الوحيُ من الله 
تعالى برسولٍ ثالث» يشدٌ أزرهما ويقوّي موقفهماء فاجتمع الثلاثة 
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على تبيان الدعوة التي أرسلوا بهاء لصلاح أهل تلك القرية» علّهم 
يهتدون إلى الإيمان بعقيدة التوحيدء وينبذون الكفر والشركء فيأتيهم 
الانعتاق من سيئات ما يحيط بهم!. . 

ولم يصدقهم أهل القرية بأنهم إليهم مرسلون» فقالوا: ما أنتم 
إلا بثثر كلت والحرسلوك ليسا من البشن رما أنزل الركمان شن 
شيءٍ مما تدعوننا إليه» إِنْ أنتم إلا تكذبون» فيما تزعمون من حمل 
الرسالة» والدعوة إلى الله. . 

ويبدو أنَّ اعتقاد أهل أنطاكية بعدم صلاحية البشر لحمل 
الرسالات السماوية» كان كاعتقاد غيرهم من الأقوام الماضين» وذلك 
للجهل بأنَّ اختيار الرسل من البشر إِنّما أمرٌ ربانيٌ كي لا تلتبس على 
الناس الأمور؛ إذ لو كان الرسل من الملائكة لوجب أن يبعثوا على 
صورة البشرء فيحصل الالتباس» ثم إنَّ الرسالة السماوية عندما 
يحملها أحدٌ من البشر فإن ذلك يكون أدعى لتأثيرها في النفوس» 
وأجدى في إيصال آياتها ومفاهيمها إلى العقول والقلوب» لأنَّ 
المبعوثين أدرى بأحوال الناس أمثالهم» وبطرق تفكيرهمء وسبل 
معايشهم من الملائكة» الذين لا يعملون إلا بما يؤمرون. . 

ورد المرسلون على أهل أنطاكية قائلين: ظُدَالْوا رييتك إَِا كك 
مسو #وَماعََئِمً إلا لبَلَمُ لمت 204 وإنّا لصادقون بما نتلغكم عن 
لسان عبد الله ورسوله عيسى ابن مريم ننه من الآيات التي تحمل 
الأدلة والبراهين على صدق وأحقية التعاليم التي يبشّر بهاء ويدعو 
إليها. فإن اهتديتم فذلك خير لكمء وفيه صلاحكم في الدنيا 
والآخرة. . 
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قال أهل القرية: إنّا تشاءمنا بكم» فالمطر انحبس عنّاء وعم 
الجفاف ديارناء» فلم يعد عندنا زروع تنموء ولا مواش ترعى وتحلب» 
بل واختلطت علينا أمور حياتنا كلها منذ مجيئكم» لثن لم تنتهوا عن 
دعوتكمء م ار 

قال المرسلون: شؤمكم. وتطيّركم معكم ء ويلازمكم 
لأنكم قوم كافرون» وما 2 المطر إِلَا آية من أمر الله علَّها تبعث 
فيكم التفكير على أنه هو القادر على إنزال المطرء وإحياء الأرض بعد 
موتهاء وإِلّا فمن يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته» ومن ينشر 
السحاب في السماء فيجعله كسفاًء فيخرج الودق من خلاله؟!. . فهل 
إِلّا الله الذي لا إِلّهِ إِلّا هوء ووحده القادر على ذلك؟ فهو سبحانه 
وتعالى الحق المبين» ومنه الخيرء والبركة والرزق» ومنه الرحمة» 
والعفو والمغفرة. . أما الشؤم الذي تنسبونه إلينا فلا شيء منه يصاحب 
رسل الله بل تتوهمه النفوس الكافرة التي لا تريد الاهتداء إلى الحق 
المبين. . ثم ما بالكم أإذا دُعيتهم لعبادة الله وذُكٌرتم بفضله وإنعامه 
على عباده» تتهموننا بالكذب والشؤم؟!. . بل أنتم قوم مسرفون في 
الشرك» والعبادة لغير الله تعالى » وهو الذي يسبح له ما في السماوات 
والأرض وهو العزيز الحكيم. . 

وثابر الكافرون على تكذيب المرسلين وتهديدهم» ودقعَهم 
كيدهم لإنزال السوء بأولئك المرسلين.. فجاء أحد أبناء مدينتهم. 
ويدعى حبيب النجارء كان يقيم في طرفٍ بعيد من أطراف المدينة» 
يسعى مسرعاً إلى حيث تجمهر الناس في موجةٍ عارمةٍ من الغضب»ء 
ليعلن أمامٌ الجماهير إيمائهُ بالله تعالى» ثم يقول: يا قوم» اتبعوا هؤلاء 
المرسلين» الذين يهدون للحق اليقين. اتبعوا من لا يسألونكم أجرا 
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على هدايتكم. وهم مهتدون. . يا قوم! قد تعلمون أنَّ ولدي قد أصيب 
بالجذامء وقد بذلت في شفائه للأطباء والعرافين أموالاً طائلة من غير 
نفع جاؤوني بهء ويشاء الله رب العالمين أن يأتيني هؤلاء المرسلون» 
وأنْ ينكبّوا على معالجة ابني» فيشفى بإذن الله من الجذام. وقد حاولت 
جاهداً أن أعطيهم أجرّ ما فعلواء فردّوا عطائي بالمعروف» ودعوني إلى 
الإيمان بالله. والاهتداء إلى دينه القويم» فآمنت بالله إِلَهاً واحداً» عزيزاً 
مقتدراً؛ فاقبلوا نصحي, واتبعوا هؤلاء المرسلين. 

وحاجوه في أمره» منكرين عليه التخلَي عن عبادة آلهتهم » 
والركون إلى عبادة الله! . . 

فقال لهم : وما لِيّ لا أعبد الذي خلقني» وأنعم عليّ فهداني. . 
وقد كنتم أمواتاًء فأحياكم. ثم يميتكمء ثم إليه ترجعون بعد الموت. . 
أأتخذ من دون الله آلهة عر الأعداء ار الارااتة إِنْ يُردني الرحمنٌُ بضرٌ. 
فلا تستطيع تلك الآلهة المزعومة أنْ :؛ تشفع لي عنده» لأنه لا شفاعة لهاء 
وهي أحقر وأذل من أن يكون لها شفاعة عند رب العالمين» أو أن يكون 
لديها قدرة على الإنقاذ عند الشدَّة. . فإن لم يكن لهذه الأصنام شأن 
يذكر» أأتخذها آلهة موهومة من دون الله ولئن فعلت, إني إذاً لفي 
ضلالٍ مبين. ولكن ولله الحمد ظهر لي الحق من الباطل» فاتبعت ما 
أنقذني من الكفر والضلال. . إني آمنت بالله برتكم» فاسمعوني 
وأطيعوني في دعوتي » لعلَّ خلاصكم يكون فيهاء ويكتب لكم النجاة 
والفوز!. . وكانت نهاية الرجل المؤمن» الذي جاء من أقصى المدينة 
يسعى للذود عن رسل الله أنْ رجمه الكفار بالحجارة (كما ورد فى 
طمن القسوزانت) 0 مك جا تدمالة ٠و‏ فقن شهدا لإتمالة ودقاعه 
عن الحق . . 
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والقرآن الكريم لا ينبيء شيئاً عن حال أولئك المرسلين إلى 
أنطاكية» وهل كان مصيرهم القتل.. ولكن يفهم من السياق أنَّ أهل 
تلك القرية قد رجموهم وعدذَّبوهم كما توعدوهم من قبل. . وكذلك 
لم يُخبر القرآن عن الكيفية التي قتل بها المؤمن. بل ينقلنا نقلةً 
سريعة توحي بأنه توفي» وأنه حمل على أجنحةٍ الملائكة إلى 
السماءء الذين بشّروه بالجنة «قيل ادخل الجنة». هذا ما وعد اللَّهُ 
عباده الشهداء؛ على ما عاهدوا الله عليه من صدق الإيمان» والوفاء 
بعهده تعالى. . ثم نتبيّن مقدار الفوز العظيم الذي ناله ذلك المؤمن 


بوعد الله دخوله الجنة إذ يخبر القرآنُ عنه أنه قال: 9ِيِلتَ قَوَى يَمْمُونٌ 


200 م م 


ِمَاغَفْرٌ لي رَنَ وَحَعَلقِ ين لْحَكْرَوِينَ 4 من الصالحين الذين يستشهدون في 
سبيل الله؛ ونصرة دينه ورسله . . فأي ثواب أعظم من مغفرة اللّه» وأي 
جزاء أوفى من مكرمته لعبده. بل وأي فوز أعظم من دخول الجنة؟ 
ولهذا فليعمل العاملون. 

ومن الحقائق الأساسية التي يبيّنها لنا القرآن الكريم في هذه 
الآيات الكريمة» أن الحياة الدنيا غير منفصلة عن الآخرةء بل هي 
تتصل بها في كل شيء يخص الإنسان» وأنّ الموت ليس إلا خطوة 
فاصلة تنقل المؤمن من ضيق الأرض إلى رحاب السماء» ومن ظلمات 
الجهل إلى نور اليقين» ومن جور الباطل إلى طمأنينة الحق. أما الأثر 
المباشرء والأهم للموت فهو أنه ينقل الإنسان من عالم الفناء إلى عالم 
البقاء»ء حيث لا موت ولا فناء» بل خلود وحياة أبدية سرمدية : إما في 
النارء» وإما في الجنة . . وما جزاء الإيمان الصادق» والاستشهاد في 
سبيل الله تعالى إلا الفوز العظيم في الجنة. وهذا حق اليقين مثلٌ ما أنَّ 
الناس ينطقون. فلا يتوهمنٌ أحدٌ أنه لا قيامة» ولا دينونة! . . ولا يظئنٌ 
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أحد بأنَّ له فضلاً عند ربّه تعالى» من كفر فعليه كفره» ومن عمل 
صالحاً فلأنفسهم يمهدون. ٠‏ فهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
في الحياة الدنياء هم الذين يمن الله عليهم بالفضل العظيم من الأجر 
والثواب» يوم الحساب. ولولا مغفرة الله عزَّ وجل ورحمته التي 
وسعت كل شيءء لما كان حتى لهؤلاء المؤمنين من فوز» لأنَّ 
الإنسان - بطبيعته - قد يخطىء ويصيب» وقد يسيء ويحسنء» ولكن 
ما يتميز به المؤمنون عن غيرهم. أن كفة حسناتهم ترجح على كفة 
سيئاتهم؛ فتشملهم رحمة اللهء الذي يدل سيئاتهم حسنات» ِل من 
شاءً الله تعالى أن يدخله الجنة بغير حساب». ومن هؤلاء الشهداء 
الأبرار الذين قتلوا في سبيل الله؛ ولذلك كان قتل حبيب النجارء 
المؤمن من أصحاب القرية التي جاءها المرسلونء, الفاصلٌ الذي نقله 
سريعاً من دار الدنيا إلى رحاب الوعد بالجنة» لأنه استشهد دفاعاً عن 
الحق» وقال كلمة الحق. من غير أنْ يخاف في الله لومة لائم. ومن 
شدة فرحه بما آتاه ريّه من الرضى والكرامة؛ يتمنى لو يعلم قومُهُ بما 
غفر له ربْهُء وجعله من المكرمين. . 

وما أنزل الله على قومه من بعد موتهء ملائكة من السماء (من 
جندٍ) يسومونهم سوء العذاب» وما كان جلت عظمته ليُنزل مثل هؤلاء 
الملائكة ليهلك الناس وهو اللطيف الخبيرء أو ليروّع أهل الأرض 
بجندٍ من السماء لا قبل لهم بملاقاتهم» إلا أن يشاء نصرة جنده من 
عباده المؤمنين» الذين يدافعون عن الحق في مختلف وجوههء فهؤلاء 
يمدهم الله تعالى بجنود لا يعلمها غيره سبحانه وتعالى» وحكم هذا 
الإمداد أن يهلك القوم المجرمين. . تماماً كما حدث لأهل تلك القرية 
التي كذبت المرسلين» #إن كَنتْ إِلَّا صِحَهُ وده فَإدَا هُمْ حَنِيدُون» . . 


7ه 562 


فقد أمر الله العزيز الجبّارٌ جبريل نيه بتلك الصيحة فأخمدت 
أنفاسهم . فماتوا وهم كافرون. . 


.. فيا حسرة على العبادء كيف يتيهون وراء الباطل» وينسون 
بأنّ الله هو العليّ القديرء ولولا كلمة منه بتأخير العذاب إلى يوم 
الحساب لما أبقى على هذه الأرض ديّاراً. . فالعباد ضعاف في 
الحقيقة» بل وهم في منتهى الضعف, لأنَّ الصيحة الواحدة - بأمر 
الله - ترديهم صرعى» وتُنزل بهم الموت الزؤام!. ولم يفصّل القرآن 
خبرٌ هلاك أهل أنطاكية تحقيراً لشأنهم» وتصغيراً لقدرهم» ولكن كان 
مصيرهم مثل مصير أمم غابرة عديدة» وأقوام كثيرين ممن سبقوهم من 
الأولين» كانوا مثلهم ما يأتيهم من نبيّ إلا كانوا به يستهزئون» 
فأهلكهم الله تعالى» وأهلك أشدَّ منهم بطشاً وطغياناً. ومضى هلاكهم 
مثلاً في الزمان على كل من يكذَّب رسل الله ويتصدّى لدعوات الحق 
التي يحملونها للعباد» مصداقاً لقول الله تعالى: 9وَكمْ أرْسَلَْا من نيف 
لين *رما أيهم ين بي إلا كوا بو. ينتبرؤوة» تأخلكآ لَتدّ بم لما 
مص مُكَل أن رَيَ 204 . 

وهنا نجد أنَّ النصوص الكريمة توحي. أيضاًء بأنه ما من عصر 
أو زمانٍ إِلّا وبعث الله نيا أو رسولاً يدعو بني قومه إلى اعتناق عقيدة 
التوحيد» والاحتكام إلى شرع الله تعالى. . ولكنٌ الأقوام كانوا يكذّبون 
بآيات الله إِمّا بسبب الجهل الذي يسيطر على عقولهم وأفتدتهم» وإما 
بسبب الاستكبار والعناد في قبول الحق من ربّهم تعالى» فكان حكم 


.4-5 سورة الزخرف» الآيات:‎ )١( 
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لله العزيز على تلك الأقوام من السابقين المكذّبين بقوله تعالى: 

وَكْلا مَرْنا له الْأَمسلّ مكلا َي تَِي204؛ وكُلاً من أولئك 
الأقوام ضربنا له الأمثالٌ لإقامة الحجة عليهم» ولم نهلكهم إِلّا بعد 
الإنذارء وكان إهلاكنا إهلاكاً شاملاً لكل قوم إِلّا الذين آمنوا واتبعوا 
المرسلين. . فكان بيان مصائر الأولين المكذبين ‏ في هذه النتصوص» 
وغيرها ‏ عبرةً للناس عامةء وموعظةً لأهل مكةء ومن تبعهم من 
عرب الجاهلية» لثلا يكذبوا النبيّ المبعوث فيهم. وألا يستهزئوا بهء 
وإِلّا حاق بهم ما حاق بالأقوام من قبل» وقد كانوا أشدَّ منهم قوةٌ 
وبأساًء وأكثر مالا ومنعةً. . 


ويمكن أن نستشفٌ من هذه الآيات المبينة» وما فيها من المثل» 
سنةٌ كونية ترد القوى جميعاً لله العلي القديرء فلا يغتّرنٌ بعدها أهل 
الأرض بقوةٍ أو بأسء ولا يعتدُنَّ بسلطانٍ أو حصانة» وأُلّا يقولوا هذه 
دولة عظمىء وهذه دولة نووية!. .إذ كم من فئة قليلةٍ غلبت فئة 
كثيرة بإذن الله فالعاقبة الحسنة ‏ في الحقيقة ‏ ليست للقوة» ولاسيما 
إذا كانت هذه القوة ظالمةً وغاشمة» بل بما تلتزم به هذه الدولة 
أو تلك من قواعد العدل والإنصاف» ومن مقومات الحق والفضيلة» 
وبما يتحلى به هذا المرء أو غيره من إيمان صادق» وسلوك حسن 
وعملٍ صالح.. وما عدا ذلك. سواء على مستوى الأفرادء أو 
الجماعات أو الدول» فهو هراءء واستخفاف من العباد بما ينتظرهم 
يوم الحساب. . 


.768 سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 
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4 - للذين ظلموا دُنوبٌ مثل دنوب أصحابهم . 

يقول الله وتعالى: لتَنَ ِل طلَموأ ويا يدل وو أمطيوم فلا 
َستتيو74". 

من الثابت في تاريخ الدعوة الإسلامية» ولاسيما في مراحلها 
الأولى» أنَّ قوى المشركين من أهل مكة. ومن تبعهم من الأحزاب 
من قبائل الأعراب» واليهود من أهل الكتاب. قد تضافرت في إعلان 
حرب همجية على النبي © وأصحابه» استخدموا فيها كل أفانين 
السياسة» والدعاية» ووسائل القتال» في محاولات يائسة للقضاء على 
الدعوة التى جاء بها محمد د من رب العالمين» لأنَّ هدفهم كان 
البقاء على الشرك» وأنماط العيشء ولاسيما تلك العادات الجاهلية 
السيئة التي كانت» في كثير منهاء تحط من كرامة الإنسان» وكأنه لم 
يخلق إِلّا عبداً للأهواء والشهوات. . وهذا ما يجعل وصف «الظالمين» 
ينطبق على أولئك جميعاً. لأنهم كانوا من أهل الكفر والشرك. . 
فاليهود كفروا بدين «محمد» وَنِيّدِء مع أنهم من أهل الكتابء وأعلنوا 
للمشركين صراحةٌ أنَّ عبادتهم للأصنام أفضل من الدين الذي يدعو إليه 
«محمد» #َأْتُِ!.. والمشركون من جانبهم» كانوا يتعبدون للأصنام 
والأوثان» فالتقوا جميعاً ‏ اليهود والمشركون ‏ على الكفر والشرك» 
وهو العامل الأساسي الذي دفعهم إلى التحزّب ضد النبي وء 
ودعوته لاعتناق عقيدة التوحيد. . ووفقاً لأحكام القرآن المجيد ليس 
أكثر ظلماً في الحياة من أهل الكفر والشرك» فما من شيء محرّم في 
عرف هؤلاء» إذا رأوا فيه ما يخدم مصالحهم. وأغراضهم الدنيوية. . 


.09 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
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لذلك كانت أعمالهم كلّهاء في شرع الله ظلماً بظلم» وما يؤدي إليه 
الظلم - عادة ‏ من الجرائم والمفاسدء التي هي محل للذنوب التي 
تتراكم في أعناق الظالمين. . وهذا ما يبيّنه النص القرآني عندما يقول 
الحقٌ تبارك وتعالى: 8ن لَِدِنَ ظَلموأ دوا يَتْلَ ذَْوٍ ميم 4» أي فإن 
لهؤلاء الظالمين من مشركي قريش والأحزاب معهمء ذنوباً مثل ذنوب 
أصحابهم في الكفر والشرك من الأمم قبلهم. وقد أهلكهم الله تعالى 
بذنوبهم ء فلا يستعجل الذين يتصدون لدعوة النبي محمد يَلدَهِ هذا 
الهلاك؛ لو كانوا يعلمون عواقبه الوخيمة» فهم سوف ينالون ‏ إن لم 
يكن في هذه العاجلة ‏ نصيبهم من العذاب غير منقوص في الآخرة» 
وإِنْ بدا أنهم مستأخرون بأمر الله لآجالهم . . فالأجل آتٍء. ولا ريب» 
ويوم القيامة لن يُتركوا سدىّء وسيجزي الله تعالى الظالمين» يومئظٍء 
بظلمهم» وبمقدار ما ارتكب كل ظالم من جرائم» وفسادٍ في الأرض. 
والتعبير القرآني طمَئْلَ دوْبٍِ أحيمَ4 يوحي بأنَّ الظالمين هم صحبةٌ» 
كأنهم يُرون متلازمين مع بعضهم لارتكاب جرائم الظلم» » إلى أي زمان 
انتموا. . وهذا فضلاً عن صحبة بعضهم بعضاً في نفس المصير الذي 
سيؤولون إليه في الآخرة.. فقد عبرت عصور وعصور بين الزمان 
الذي عاش فيه طغاة قريش والأحزاب معهم في شبه جزيرة العرب» 
والأزمنة التي عاش فيها الظالمون من قبلهمء ومع ذلك فإنَ القرآن 
المبين يسميهم ظأُسَم» لأنهم جميعاً من نفس الطيئة الظالمة 
الطاغية! . . 


4 عدم اعتبار المكذبين بالمَئُلات التي خلت من قبلهم 


يقول الله تعالى : «وِسَتَعْجلوكَ بِالَنمَةِ مَل لْحَسَمَةِ وَقَدْ حَلَتَ من 


566 


: 


ا مَمْفْرَوَ نايس 59 نَ مهم وَإنّ ريل 1 
لَِقَّابٍ» 7" , 


تبدأ سورة الرعد بالتأكيد على أَنَّ الآيات في هذه السورةء وأنَّ 
القرآن جميعَهُ» قد أنزل على النبيَ يي وهو الحق من ربّه تبارك 
وتعالى» ولكنَّ أكثر الناس لا يؤمنون بأنه من عند الله تعالى» الذي 
خلق السماوات بغير عمد يرونها؛ وأنه سبحانه استوى على العرش» 
وسحّر الشمس والقمرء كل يجري في فلكه وفق تقدير العزيز الحكيم 
لما فيه صالح العباد؛ وأنه تعالى هو الذي بسط الأرض وأرسى فيها 
الجبال» وأجرى الأنهار» وجعل من كل الثمرات فيها زوجين اثنين 
لتمدّ الناس بالخيرات والأرزاق الوفيرة التي تمكن لهم من العيش 
والبقاء أحياء؛؟ وأنه هو الذي خلق الليل والنهارء يتعاقبان بأمره ليسكن 
الناس ويخلدوا إلى الراحة في الليل» ويكدّوا في النهار وراء معايشهم 
وغاياتهم؛ وأنه هو الذي جعل في الأرض بقاعاً طيبة» فتنبت الزروع 
والثمار الطيبة» وبقاعا تلاصقها وتجاورهاء قليلة الريع فلا تنبت 
زرعا ولا تعطي خيراً. . 


وإنَّ في ذلك الحَلّق الكبير لآياتٍ وبراهينَ لقوم يعقلون» 
فيدركون عظمة الخالق» وأنه على كل شيء قدير. فإن لم يعقلوا 
فذلك غريب ومستهجن. وأعجب منه إنكارهم قدرة الله تعالى على 
البعث وإعادة إحيائهم من جديدء كما يتبيّن ذلك» في الخطاب للنبيَ 


ولا 


من ربّه الحكيم» بقوله تعالى : 9وَإِن تَنْجَنْ مَمَجَبٌ فرج أودًا كا ها ونا 
)١(‏ سورة الرعد» الآية: 5. 
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لِك أَححَبُ در هُّْ فا حَِرُنَ04. إِدْ على الرغم مما في 
السماوات والأرض من الآيات التي تدل بنفسها على قدرة الله العليّ 
الكبيرء في الخلق والتدبير» فإنه من العجب أنْ ينكروا البعث» وألا 
يصدقوا بأن الله الذي خلق ذلك الخلق» قادر على إحيائهم من جديد» 
بعد أنْ يكونوا تراباً» وإعادتهم بشراً كما كانوا من قبل في الحياة 
الدنيا. والذين لا يؤمنون بأنهم سوف يبعثون في خلق جديد, أولئك 
الذين كفروا برهم وأولئك الأغلال في أعناقهم. يجرُون بها إلى 
النارء» وهم فيها خالدون. 


ويبدو أنَّ الكفار والمشركين كانوا يسخرونء ويهزأون مما 
يتوعدهم به الذكر الحكيم من ذلك العذاب» فكانوا يقولون للنبيّ 
يه : إن كان ما تعدنا به يا «محمد» حقاًء فأنزل علينا كسفاً من السماء 
يكون فيها هلاكناء وبعثنا في خلق جديد! . . 


أجل» بمثل هذا الهزء كانوا يستعجلون النبيَّ وذ بالعذاب 
١«ويستعجلونك‏ بالسيئة».. من غير أن يعتبروا «بالمثئلات»» أي 
بعقوبات أمثالهم من المكذبين الذين خلوا من قبلهم. والتي تنزّل بها 
الوحي على النبي 84؛» ليتلوها على مسامع الناس» مع ما تحمل من 
البراهين والأدلة» لعلّها تكون عبراً وعظات تردهم عن غيّهم 
وضلالهم. ولكنّ المكذبين بآيات الله وقرآنه» لم ينفع معهم الوعيد. 
ولا الوعظء بل لججوا في عتوؤهم وظلمهم . . وعلى الرغم من ذلك فإن 


.6 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
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ربّك يا محَّمدُ - لذو مغفرة للناس على ظلمهم» ولولا رحمته بالناس 
لما ترك على ظهرها من دابةء فهو سبحانه قابل التوب. غافر الذنب 
لمن أطاعوه؛ وهو سبحانه شديد العقاب لمن عصوه. 
وروي أنه لما نزل قوله تعالى: ع َك بألسَنمَةَ مَل الْحَسََةٍ 
الآية ‏ قال النبيّ 6ه : «لؤلا عَفْوْ الله وتجاورُهُ لَمَا ما احداً العيشل» 
ولولا وعيدهُ وعقابه لانّكلَ كل واحدٍ على عَفْوِِ ومَغفِرَته(") وقال 85 : 
الَو يَعْلّمِ الناسٌ قَذْرَ رحمّة اللّه وعفوه وتجاوزه عَنْ ظلجهمْ لأنيِهِمْ» 
لقرّث أعينْهُمْ . وَلَوْ يَعْلَم النّاس قَدْرَ عذاب اللّه واب ونكاله وَنَقْمَتى 
ما رَقَا لَهُمْ دَمْعُ وَلاَ قَوْثْ لَهُمْ عَيْنَ»0". على أن ما يلفت إليه القرآن 
الكريم هو أنَّ المكذبين لا يكتفون بأحابيل أكاذيبهم في الحياة الدنياء 
بل ويخدعهم الضلالٌ الذي لا يفارق نفوسهم. حتى بعد مماتهم. لأن 
يفتعلوا الكذب على ربّ العزة والجلال» فيحلفون له يوم البعث 
والحساب» كما كانوا يحلفون للناس في الدنياء على أنهم مؤمنون» 
ويحسبون أنَّ حلفهم يومئذٍ قد ينفعهم في شيء؛ ولكنّ السميع العليم 
يبيّن في قرآنه الكريم أنهم . ومهما حلفواء ف الكانيوةة وذلك بقوله 
تعالى : ايوم سَعئهم اله عا وب لم كنا يمون لد مسبو أب ل َه أ 
مر 0 


٠‏ -نار جهنم ترمي المكذبين بشرر كالقصر 


مام برسة ام 


يقول الله تعالىى : # اأنطَلِقوا إِلمَا شثر يه تَكَدْبونَ* أنطيفُوا إل ِل ذى 


)00( سنن الترمذي» باب الديات» ص 6. 


(5) صحيح مسلم؛ رقم: .51١9‏ 
() مورة المجادلةء الآية: 148 
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دهع 2 -- 


26 24 1 001 م 222 هر - 0 مو 
ثلث شعب #لا طَليلٍ ولا بم مِنَّ اللهب #إِعَّا تَرى دكسررٍ كلْفَصرٍ # كنم ملت 
عل ره 2 ير )1١1(‏ 
صفر #وَتلٌ بَومبذِ للَكَرينَ 14 1. 


وهذا تبيان لما يقوله الملائكة المأمورون للمكذبين» يوم 
الحساب» ومؤدّاه: هيا انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون به من عذاب 
النارء فاليوم تجدونها حقا يقيناء وتردُونها عذابا أليما « كن عَلَ رَيكَ 
حَنَمًا مَفْضيا 204 , 


وبما أ الانطلاق يعني » لغةّ العدو من مكان إلى آخر من غير 
مكث أو وقف. فيكون المعنى أنَّ الملائكة يدُعُون الكفار إلى جهئم 
دعَاء ويزجرونهم زجراً للإسراع إلى مصيرهم المحتوم. في نار جهنم 
داكناً ذا ثلاث شعبء وذلك كناية عن الاتجاهات من أمامهم. وعن 
يمينهم وشمالهمء لأنهم خلفوا الجهة التي كانوا فيها من ورائهم (وهي 
مكان الحساب) قلا يعودون إليها. 3 فهم كيفما التفتوا يرون ظلا لا 
داكنة» ولكنها ليست من الظلال التي ألفوها في الحياة الدنياء والتي 
يلجأ الناس للتبرّد تحتها من وهج الشمس وشدة الحرّء بل إنها ظلال 
من دخان متراكم بعضه فوق بعض» يتصاعد من نار جهنم» ولا يغني 
أو يردٌ عنهم شيئاً من اللهب المنبعث منها؛ وتلك النار التي تتلظى من 
الغيظ. غضباً على المسوقين إليهاء ترميهم قبل وصولهم بشررء كل 
شرارة كالقصر الكبير في بنائه وارتفاعه . . وفي وصف ذلك المشهد 
العظيم» لا تكتفي النصوص القرآنية بتبيان حجم الشرر الذي تقذف به 
)١(‏ سورة المرسلات؛ الآيات: 4-51”. 
)١(‏ سورة مريم» الآية: ١لا.‏ 
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نارٌ جهنم» بل تمثّل عليه بصورة حسيّة أخرى إذ لا يكون لونه أصفر 
وهاجاً مثل لون الشررء عادة» بل يشبهء لاختلاطه بالدخان الأسود 
المتصاعد. لون الجمال السود التي كانت العرب تسميها «صفراء» 
لشوب سواد جلودها بصفرة؛ وتلك النار في الآخرة» هي مستقر 
المكذبين بآيات القرآن» والمنكرين للبعث والحساب. . ولو أنَّ هؤلاء 
وضعوا في تصورهم». أفلّ احتمال ممكن لوجود بعث؛». يعقبه عذاب 
في نار جهنم لأدركوا ما ينتظرهم» وهم يشاهدون هذه الحرائق التي 
تشب أحياناً في الأبنية» أو الغابات» أو المنشآت النفطية» كيف 
يتصاعد منها الدخان الكثيف الأسودء وكيف ترتفع منها ألسنة اللهب 
الحارق؛ وما تؤدي إليه من زهق في الأرواح» والقضاء على 
الكائنات. . . فلو تأملوا في ذلك لوجدوا في هذه النيران عبرةً وعظةً. 
ولمّا ظلّوا في غيّهم يعمهون!! فالنصوص القرآنية ترسم لنا صورة 
حسيّة للمكذبين وهم يُؤمرون بالانطلاق سراعاً إلى مستقرهم في 
النار» إذ يكونون بحالة مزريةٍ من الذل والهوان» وبنفوس ضعيفةٍ من 
الهلع والخوف. ويزيدهم قهراً وعذاباً ما يُداهِمُ وجومّهم من سحاب 
الدخان الأسود الحارء وما يتطاير من شرر قاتل ينبعث من اللهب 
المتأججء الذي يُرمون بهء قبل أنْ يُقذف بهم في ذلك الأتون 
المستعر. . فكان حقاً أَنْ يلاقوا العذاب الأليم؛ والبلاء العظيم. فويل 
يومئذٍ للمكذبين» وتلكم هي عاقبتهم في نار الجحيم. . 


. ليس عاقبة الذين لا يؤمنون إِلّا مثل عاقبة الذين مضوا من قبلهم‎ - ١ 


يقول الله تعالى : #قْلٍ أنظروأ مادا ف السَّمْواتٍ وَالارضٍ وما ليت 
رص ع 


شي يوه 00 ىح حك كي 7 000 5-5 6 
وَالنذر عن فو لا يَؤْمِنُونَ #فَهَل يَننظِرُونَ إلا مِثْلَ يناو الذي حَلََاْ من مَبلِهِمْ 


الاهة 571 


ل ترا إن تمك تس الشتيليت«ثرٌ ثتيق سكا وت امنأ كدي 
َئًّ َ عَكَ م شنج الْمؤْمِنِينَ 2 


وهذا توجيه من الله سبحانه وتعالى للتفكر في خلق السماوات 
والأرض. وهو يأتي في سياق تنبيه الرسول الكريم # بأن يقول. 
للذين يطلبون الحجج والبراهين على صدق دعوته؛ ما معناه: انظروا 
ماذا في السماوات والأرض من الدلائل والعبر: ففي السماوات 
النجوم والكواكب المسيّرات بأمر الله في كونٍ بديع الصنع. متكامل 
التناسق والانتظام» وفيها الأفلاك والمدارات التي حبكت بأدق خلق 
وأعظم تقدير. . وفي الأرض: تعاقب الليل والنهار» والبحار الواسعة 
والأنهار الجارية» وفيها الجبال الرواسي» والارقن المنبسطة التي 
أخرج نباتها وأشجارهاء وأطلع ثمارها وأزهارهاء بل والتي خلق فيها 
من أنواع الطيور والحيوانات والحشرات ما لا يقع تحت حصر.. 
فانظروا وأحسنوا النظر في هذا التنوع والتعدد» ثم تدبروا ما يقدر عليه 
القادر المقتدر. 


والنظر في السماوات والأرض يمد العقل والقلب بزادٍ من 
المشاعر والتأملات عند ذوي البصر والبصيرة» وبزادٍ من الاستجابات 
والتأثرات عند ذوي التفكّر والتدبّر. . أي أن النظر”" يدعو إلى الإيمان 
بالخالق إِلَهاً واحداًء وربَاً معبودء وإلى الاستيقان بأنه العليم الحكيم. 
ولكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون!.. فالحجج 
)١(‏ النظر: هو طلب الشيء وإدراكه بالفكرء كما يطلب رؤيته بالعين المجردة. وهو الثبات لتوقع ما 


يكون من الحال. فتقول: انتظرني حتى أتبعك!؛ أمّا لو قلت: توقعني. فلم تكن قد أمرته 
بالعبات . 


"لاه -572 


والبراهين المقدمة» والآيات المبثوثة في الكون» جميعها لا تغني ولا 
تفيد عند قوم لا يؤمنون بخالق السماوات والأرض - أصلاً - ولا 
يملكون استعداداً للهداية والإيمان ‏ تبعاً - ومهما تبدَّى لهم من الأدلة 
والبراهين المؤكدة» » ومهما ظهر لهم من الآيات في المخلوقات الحية 
والجامدة» فإن شيئاً من ذلك لا يؤثر في عقولهم الجافة» وقلوبهم 
المغلقة» ونفوسهم الجاحدة. . إنهم ينظرون إلى الآيات في الخلق بأم 
العين» ولكن من غير استدلال أو استنتاج. وكأنَّ ما يعنيهم فقط هو 
الإعراض عن التبضّر والتفكر بحقائق ودلالات هذا الخلق من 
حولهمء ومن فوقهمء فماذا يتتظرون» في النهاية» من هذا الإعراض؟ 
بل وماذا يأملون في الآخرة» وهم يعرفون أنهم ميّتون» وقد أنذروا من 
قبل الرسل» فلم يرعووا للإنذار ولم يؤمنوا؟ ليس أمامهم إلا العواقب 
الوخيمة التي تحل عليهم في أيام مثل أيام الذين خلوا من قبلهم . هذا 
في الحياة الدنياء أما في الآخرة وحيث يلقون ربّهم بوجوو مكفهرّة. 
وذنوب مستقرّة» وآثام مدانة فيوم الحساب عسيرء ويعده أيام العذاب 
الطويل الأليم.. هذا ما ينتظرهمء ولعلّه الشيء الوحيد الذي 
يستحقون!. . وذلك ما كان رسول الله 5 ينذر به» ويحذّر منهء» وهو 
ذائَهُ ما تبقى آيات القرآن - وعلى مدى الزمان - تنذر به»ء وتحذر 
منه. . فإن لم يستجب الذين لا يؤمنون فما على الرسول 85 إِلَا أن 
يدعوهم للإنتظار بما سيكون من أمر الله تعالى» كما يأمره ربّه بقوله 
المبين» أن يقول لهم: #قل فَأنسَظِرُا إن معكم ير الْمنَْطرنَ4. . 
فانتظروا أيها الكفار والمشركون. إني معكم من المنتظرين حكم ربّي» 
وقد جعلني شهيداً عليكم؛ وعلى أمتي. وجعل المؤمنين الصادقين من 
أمتي شهداء على الناس» وهذا وعد الله الحقء مصداقاً لقوله المبين: 


"لاه 573 


إنا سنآ لبد رَسُولا سَهِدًا عدو ؟' سلا إل ون و2074 ومصداقاً 
لقوله تعالى : لوَكَدَكَ جَمَلئَكْ أمّهُ وَسَا لِنحَكُوووا شهَدَآه عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ 
لول عَليكمْ ّهِيدأ2"74. وخطابه للمؤمنين بقوله الحق: «وَحَهِدُوافي 
هيم هْوَ سَنَدَكُمْ لْمْلمِينَ ين َلُ وف هَدًا لَكوْنَ سول سَهيدًا عَليْ5 
وَتَكووا دآ عل الاين كَأَِِسُوأ الصَلوهَ وَانأ ركد وأعتصموأ أل هو مولكة 
ْم ْمَل وَنقرٌ التي رٌ 04". . 

وهكذا يتبين من النصوص القرآنية المجيدة ما يتنظر القوم الذين 
لا يؤمنون» من أمر الله تعالى!. . ما ينتظرون 8 إلآ يِل أيَامِ لي حَلوا 
ين متَلهم» . أي مثل وقائع وأحداث أيام العذاب التي كانت تحل 
بهم. . وبخلاف هؤلاء فإنَّ التعقيب الذي جاءت به هذه الآيات يبِيّن 
أن رسل الله والذين آمنوا من أتباعهم هم ناجون من ذلك العذاب 
مصداقاً لقوله تعالى : «ثُرٌ تئى رَسْلنا ليت ءَامَنوأ كَدَيِكَ حَقًا عماج 
لْمؤِِْينَ4 أي مثل ذلك الإنجاء للرسل والذين آمنوا معهم. كان حقاً 
علينا أن ننجي المؤمنين» النبيّ محمد يَلِكِهِ والذين آمنوا معه»ء ومختلف 
المؤمنين الذين أخلصوا لله بالطاعات؛ وعملوا الصالحات» فكانوا من 
المهتدين. . وقد جعل رب العرّة والجلال هذا الإنجاء حقاً عليه 
سبحانه» لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إِذْ كما يدافع الله تعالى عن 
الذين آمنوا في الحياة الدنياء كذلك يتغمدهم سبحانه برحمته يوم 
الحساب» ليكونوا من الفائزين. 


.16 سورة المزمّل» الآية:‎ )١( 
. 318417 (؟) سورة البقرقف الآية:‎ 
(؟) سورة الحج. الآية: 4لا.‎ 
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ولاه 575 


ا لمن فنا : 
ييا سات 14 


من الحقائق الثابتة في حياة الناس ١‏ كثرة وتنوع القضايا والمسائل 
التي تحيط بهم؛ سواء على المستوى الفردي» أو المجتمعي أو 
الدولي؛ وغالبا ما تكون تلك القضايا والمسائل مبنيّة على المعقتدات 
الدينية والفكرية المتأصّلة في نفوسهمء وتنعكس بالتوجهات 
والتطلعات التي يعملون لهاء والتي تؤثر بدورها على المناهج 
والأنظمة التي ينشؤنهاء وعلى العلاقات والموائيق التي يقيمونها فيما 





وكما تناولت الأمثال في القرآن الكريم كلَّ ما يحيط بحياة 
الناس» فقد سبرت إلى أغوار الأنفس لتبيّن ما يدور فى الصدورء وما 
بكس علن ساولة وتهرنات الأقراة» - والسناطات: وما يتحكم 
بحياتهمء وذلك من خلال الصياغة» والأسلوب» والحكمة والموعظة 
التي جاءت بهاء والتي من شأنها أنْ تضع الإنسان أمام الخيار بين 
القبول أو الرفض لقضية ماء أو اتخاذ الموقف المؤيد أو الرافض 
لمسآلة دون أخرى.. كما أنَّ في الأمثال القرآنية ما يمد الإنسان 


577  ةهالا/‎ 


بالمقومات السليمة التي تتوافق وصدقٌ إيمانه بربّه الذي خلقه؛ والسير 
على هداه؛ وبما ينسجم ونزعته الإنسانية تجاه المثلٍ والقيم والمفاهيم 
والتصوّرات الصائبة والسامية. . وذلك من غير أنْ تُعَْفِلَ هذه الأمثال 
الربّانيةٌ تبيانَ ما قد يترتب على الخطأ في الاعتقاد. والاختيار في العمل 
أو الموقف. أو على المكابرة في التصدّي للحقيقة» من هناتٍ 
ومساويء وشرورء غالباً ما يجدها الإنسانٌ ماثلة في ضميره وبصيرته » 
أو سوف يجدها ‏ ولا ريب حاضرة بانتظاره يوم الحساب العادل» 
وملاقاة المصير الذي لا مناص منه» والذي يكون الإنسان قد صنعه 
بِيّديه» ههناء في حياته الدنيا؛ وهذا ما يوجب النذير بالقول: فليحذر 
الذين ألهاهُمُ التكائرٌ حتى زاروا المقابر.. فليحذر الذين ألهاهم 
الحكم والسلطان بكثرة أفانينهما حتى أطاحوا بآخرتهم. . وليحذر 
الذين ألهاهم التكاثر في الأموال والبنين» يوم لا ينفع مال ولا بنون» 
ولا جاه ولا سلطان إِلَّا من أتى الله بقلب سليم! . . من هنا نضع بين 
أيدي الناس الأمثال القرآنية التي تعالج أهم قضاياهم ا 
الله تعالى لمعانيها ومقاصدها علّها تهديهم إلى سبل الرشاد والصلاح 
بإذنه تبارك وتعالى. . 


والأمثال القرآنية التي وفقنا الله عزَّ وعلا للاهتداء بها حول ما 
يمكن اعتباره أهم القضايا في حياة الناس» يمكن أن نجد بعضها 
مكرراً في أكثر من آية» وقد جاء هذا التكرار في كتاب الله عن قصدٍ 
وحكمة» حتى يعطي مدلوله بصورة أوضح وأعمق. وفقاً للسياق الذي 
يرد فيه المثل القرآني فيكون عملنا مقصورا على تبيان بعض من معانيه 
ومزامية + والحكحة منه وقد رما يوفقنا مولانا لذلك- فسن أن يلهما 
ربنا الكريم إلى ما فيه الحنٌ والصوابٌ خدمةٌ لعباده» علَّنا ننال فضلاً 


578  هالث‎ 


من رضاه ورحمته» ألا نه هو الجواد الكريم» وذو الفضل العظيم» 
ألا إنه هو الرحمن الرحيم. 


الفقرة الأولى ‏ الحق والباطل 
١‏ الباطل مثلُ الزبد الذي يذهب جُفاءً 


يقول الله تعالى : لفل من رب لكوت وَالأرضٍ فل لم َمل 0 
وآ لا يَملكوْنَ في ناوا ميا ل هل سترى اق ونير ير أ هل صمو 
ا شه حَلَُوأ 5 لدع لقيال كذ و 


3000 ا ا 0 1 


وَهْوَ لود الْمَهرُ #أنزلٌ ينه لمآو مآه مََالتَ وي بِقَدَهَا حسمل اليل ويد 
مما يفون عل فى ألثار َه لي أو مم ويد 8 لم كُذَلِكَ يضْرب أللّهُ ألْحَقَّ 1 


2-2-7 


> مممير 


ادم اليد فدهك خم وَََا ما بنع لاس مِمَككُ في الْارْض كَدَلِكَ صرب لَه 
04 
إنها معركة ضارية ولن تتوقف أبداً ما دام «الإنسان» حيّاً على 

هذه الأرض؛ وما دام الصراع قائماً بين الحق والباطل» وهو لن 
يتوقف إلى يوم القيامة ! .. وقد وجدت هذه المعركة منذ بدء الخليقة » 
يوم أمرّ الله تعالى الملائكة أنْ يسجدوا لآدمء فسجدوا كلهم 
أجمعون» إلا إبليس 29‏ الذي كان بينهم ‏ فقد أبى» واستكبر» وكان 
)١(‏ سورة الرعدء. الآبتان: ١١‏ و7١.‏ 
(؟) إبليس ليس من الملائكة؛ بل هو من الجن كما يبيّن جنسّه القرآنُ في الآية00 من سورة الكهف: 

9َوَإدْقَا مهكد اجن لدم سََجَدُوَا إل إبليس كان مِنَ ألْحِنّ مَمَسَنَ عَنْ أ ريدة» . 

أما لماذا كان وجوده بين الملاتكة؛ وهو من الجن فهذا من علم الله تعالى. وليس علينا معرفة 

ذلك. إذ كان وجودنا الأرضي يقتضي منا أن نعلم بأنَ إبليس هو عدوناء وهو يوسوس لنا 


لإيقاعنا في المعاصي والذنوب» فكان الأولى أنْ نعمل بطاعة الله ورسوله حتى يمكن لنا غلبة 
الشيطان وقبيله من الإنس والجنء الذين يجهدون في غوايتناء وغواية البشر جميعاً. 
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من الكافرين» لظتّه بأنَّ خلقه من نارء يجعله أفضل من آدم الذي خلقه 
الله من طين. . ومنذ ذلك الزمان والصراع بين الحق والباطل» وبين 
الخير والشر على أشدّهما؛ وقد بدأه إبليس (الشيطان) عاجلاً» عندما 
زيّن لآدم وزوجه (حوّاء) الخلود» فأكلا من الشجرة التي نهاهما ربُهما 
عن الاقتراب منهاء فغوى آدمء وبذلك أخرجه إبليسٌ من حياة الرغد 
والطمأنينة» ليعيش وذرينّه تجارب الابتلاء والاختبار فى هذه الحياة 
الدنياء بل وكان قابيل ابن آدم أول لتسة يفن اله لمكن ليشن 
وخداعهء إِذْ وسوس له أنْ يقتلّ أخاه هابيل» فقتله!. . فكانت تلك 
الجريمة بمثابة نقطة الانطلاق التي اندفع منها الشيطان؟ فجمع إليه 
قبيله من الجانء ومن هؤلاء الأناس الذين تفلتوا من أي وازع دينيٌ أو 
ضابطٍ أخلاقيٌ» ليدسسٌ في نفوسء كلّ بني آدم ‏ إن استطاع - أفاعيل 
الغواية التي ينفذون من خلالها إلى استغفال بعضهم بعضاًء وَبدر الفتن 
فيما بينهم» وإفساد حياتهم بما يبعدهم عن طاعة ربّهم عزِّ وجل. . 
وبالفعل فقد صدق إبليس وعده» نكاد من بي آدم من هع أبالسة اد 
من إبليس وذريته من الجن» حتى ولو ظهروا بصورة البشر؛ لأنهم» 
في الواقع» لا يتورعون عن انتهاك أقدس مقدسات الإنسان» ولا عن 
ارتكاب أفظع الجرائم بحق البشرية» ولعلَّ مثالها الصارخ الجرائم 
المتعلقة بحقوق الإنسان» وسلب مقومات العيش للشعوب 
المستضعفة؛ وإخضاعها لإرادة السالبين ومطامعهم. كما تشهد على 
ذلك سيرة الإنسان عبر تاريخها الطويل» المليء بالغزوات» 
والحروب» والقتل» والاضطهاد. والظلم. . وكل أنواع البلاء الذي 
يحيق بالناس منذ وجودهم على هذه الأرض! . 


وسوف تبقى أعمال أهل الباطل والشر تلقي بظلالها وآثارها 
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على حياة الناس في مشارق الأرض ومغاربها!. . وهم كلما بعدوا عن 
الإسلام ‏ الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده ‏ أوغلوا في الكفر 
والشرك والضلال» وظهرء من جرّائه الفساد.» والفسوق والعصيان 
والظلم. . دونما روادع أو زواجر في أنظمة وقوانين وضعية» ودونما 
احترام أو تقيد بالمواثيق والمعاهدات الدولية إِلّا من حيث الشكل» 
وفي بعض الأحيان فقط!. . ولن يسلم أو يفلت من الوقوع في حبائل 
الشيطان. وقبيله من الإنس والجن, إلا من رحم الله تعالى. . ولكنّ 
ويل للناس. وهم غافلون عن يوم البعث والحساب» فالحكمء 
يومئِذٍء لله الواحد القهارء ربّ السماوات والأرضء» وهو القاهر فوق 
عباده؛ يثيب ويجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالفوز بالجنة» 
ويجازي الذين كفروا وأفسدوا في الأرض بالعقاب في النار؛ فالله هو 
السميع العليم؛ يسمع الأقوال» حتى الهمسء ويعلم الأعمال الظاهرة 
الأقوال والأعمال والنواياء وكل ما يصدر عن الإنسان في السرّ 
والعلن. . 


ومن الآن وحتى تقوم الساعة» وإلى أن يقف الناس بين يدي 
رب العالمين» فإن المفسدين في الأرض سوف يبقون سادرين في 
غيهم» ويأتون بالأعمال الضارة لأنفسهم ولغيرهم. وهم بذلك إنما 
ينصرون الأبالسة والشياطين عليهم. هم أنفسهم. أولاً. ومن ثم على 
أهل الحق والإيمان!. . ولكن مسكين هذا الذي يقبع في حجرة مغلقة 
وهو يخطط للقتلء أو السلبء. أو الاحتكار أو الاستغلال!.. 
ومسكين هذا الذي يتوهم أنه قادر ومقتدرء وصاحب مكانة تخوله 
السلطة والصلاحيةء ثم يتخذ قراراته بما يخدم نوازعه وأهواءه 
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الدنيوية!.. ومسكين هذا الذي ينصر الباطل ضد الحق!.. 
ومساكينٌ . . جميع أولئك الذين نسوا ‏ أو كذَّبوا أنَّ الموت حق» 
0 وأن الحساب آتٍ لا ريب فيه! . . . 

وإنَّ الأعمال التي يظنونها مقَدِرةً» ومهارةً» وفناً من عند 
أنفسهمء هي التي سوف تجعلهم وقوداً للنار يوم الدين. . فقد تاهوا 
عن هذه الحقيقة» فأتوا ‏ ويأتون ‏ بالسيئات التي تتكنّف بها سحب 
الباطل وظلاله» والتي تحجب أنوار الحق وأضواءه. . ولقد بعدوا عن 
ربّهم وخالقهم. فجعلوا نفحات الخير تنوء تحت لطمات الشرء 
وصالحٌ العمل يتوارى من صولة الخبيث» وصوت العدالة يخفت من 
قرقعة الظلم. . حتى ليظن الناس» من سوء ما يحيق بهمء بأنَّ دولة 
الحق قد دالت إلى غير رجعة!. . هل هذا تشاؤم أم أنه واقع الحياة؟ 
العاقلون المنصفون يحكمون! . . 

ولكن رويدكم يا أصحاب تلك «الأعمال الموصوفة»!. . 

وليكن معلوماً لديكم أنه مهما استفحل الشرء ومهما بغى 
الطواغيت منكمء فلا بد أنْ يرى الناسٌ نوراً ينبغق من خلال هذا 
الظلام الدامس» وسناءً يتألق من بين مادية هذا الضلال الجائر! . 

رويدكم!. أجل رويدكم أيها الطواغيتء إِذْ لا بدَّ أن يستجمع 
الححنٌّ قواه؛ ويندفمٌ المؤمنون الصادقون على دروب الانعتاق» وهم 
يحملون نور الله الهادي» فلا ترهبهم الأبالسة البشرية» ولو تمنطقت 
بكل أسباب القوة» وبقنابل الذرة و«الهيدروجين»» ولا تخيفهم أنظمة 
العولمة» ولو تسلّحت بكل أفانين «الكمبيوتر»» وبالمخططات 
الاقتصادية» والأنظمة السياسة وقوانين المال وغيرها مما تبتدعون. 
وتفرضونها على شعوبكم» بل وعلى شعوب العالم»ء تحت ستار 
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قواعد القانون الدولي! . . فالمؤمنون هم جنود الله وهم أنصار الله 
فهم ‏ بحول الله الغالبون في علم الله؛ بل ووعدهم الله جلت 
قدرته بالنصر على أعدائه؛ لأنَّ هدفهم واحد على الدوام؛ وهو إعلاء 
كلمة الله وجعلها هي العلياء وكلمة الذين كفروا هي السفلى» فيقدمون 
على الشهادة والتضحية بغير حساب» وينشدون التغيير بغير مواربة. 
وإنهم وهم يقدمون على ما يقدمون عليه من الحقٌء لا يخافون في الله 
لومة لائم؛ فكان حقاً على الله رب العزة والجلال أنْ ينصرهم لأنَّ من 
يَنْصرالله ينصّرْه» «وَغد مها ِتُ أنَّهُوَعْدَمُ وَلكنَ كت الاين لا 
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َعلَمُو »# بَعَلَمُونَ لبها وِنَ ايو لديا وهم عن ارو هر لان 904 , 

ومن إيماننا بالقرآن» وتصديقاً بوعد الله عر وعلا فإنّا - 
والمؤمنون كافة ‏ على يقين من أنَّ الحق ثابت وقائم» وأنَّ له دائماً - 
أصحاباً وأنصاراًء بينما الباطل زاهقء. زائل لا محالةء» بقول رب 
العالمين: #إنَّ الل كن رهُوةا2"74. فمن سنن الله تعالى في خلقه أنْ 
يغلبَ الحقٌء في نهاية المطاف. وإنْ طال الزمن؛ لأنَّ للباطل جولة 
ضاق الك جولة لسن تدوع إلى قيام البطافة : 

من هناء فإنَّ الصور مهما تراءت قاتمة ومظلمة» أو بدت 
الأحداث عاصفة وقاهرة في مواجهة المؤمنين وأنصار الحقء فإِنَّ 
الأمل يظل معقوداً على هذا «الإنسان' بأنْ يهتديّ - بالفطرة التي فطره 
الله تعالى عليها ‏ إلى نُصِرةٍ الحق ومحاربة الباطل. والبداية تكون 
بالإيمان بما أنزل الله تعالى على عبده ورسوله محمد 5 من قرآن 
مبين يهدي للتي هي أقوم. ويبيّن للناس الحقائق التي تهديهم إلى 
)١(‏ سورة الروم» الآيتان: ١‏ و 
(؟) سورة الإسراف الآية: ١4م.‏ 
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الصراط المستقيم. . وبهذا الإيمان وحده يستطيع المؤمنون أن يتغلبوا 
على وسوسة الشيطانء وأنَّ يتوافقوا مع نظرائهم في الإنسانية» ليكونوا 
كلهم أجمعون جنداً لله ومن أنصار الله مخلصين له الدين ولو كره 
المشركونء ولو كره الكافرون. 

وها هو القرآن الكريم يقدم لنا في الآيتين ١‏ و7١‏ من سورة 
الرعد ‏ اللتين نحن بصددهما ‏ الأمثال التي تؤكد ثبات الحق 
وديمومته» وزوال الباطل وفناءه. ومن استشفاف معانيهما يتبين لنا أنَّ 
الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه محمداً 85؛ بأنْ يسأل الكفار والمشركين: 
قل لهم: «مَنْ رب السماوات والأرض»» ومن يدبّرهماء ويصرّف 
أحوالهما بما خلق من سنن وقوانين؟ 

وهذا السؤال ملقئ على عاتق كل مؤمن كي يسأله لأهل الباطل 
ويطلب منهم الجواب!. وطبعاً سوف يستعجم الجوابُ على أهل 
الباطل» اليوم» كما استعجم على الكافرين والمشركين عندما جابَهَهُمْ 
به رسول الله» لأنهم لم يستطيعوا ‏ حتى الادعاء ‏ بأن أصنامهم 
وأوثانهم التي كانوا يعبدونها هي التي خلقت السماوات والأرض. 
ولعلّ أولئك المشركين كانوا أقلّ سوءاً من الذين يظنون أو يعتقدون» 
اليوم» أو في أي زمانٍ آتٍ بأنّ السماوات والأرض قد وجدت من 
العدم لمجرد مصادفة» أو بصورة تلقائية ذاتية» من غير أنْ يكون لها 
موجد قد أوجدهاء إِذْ مثل هذا الظنّ أو الاعتقاد محضٌ تصوراتٍ 
مغلوطة» وأفكار خاطئة» تدل بنفسها على خطئهاء وتحكم بذاتها على 
فسادها؛ خاصة وأنَّ الذين ينكرون بأنَّ الله تعالى هو الذي خلق 
السماوات والأرض لم يقدموا أي برهان مقنع على إنكارهم. في حين 
أن القرآن قد أثبت» وبكثير من الأدلة والبراهين القاطعة: والتي لم 
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تستطع» ولن تستطيع أن تدحضها مخلوقات السماوات والأرض وإن 
اجتمعت لذلك. . أجل لقد أثبت القرآنُ بأنَّ الله جلَّ وعلا هو رب 
السماوات والأرض» وهو خالقهماء ومدبرهما.. فإِنْ لم يقر 
المنكرون بهذه الحقيقة» علناً وجهراًء فقد استيقنتهاء ولا ريب» 
نفوسهم!.. وسواء أكانوا يعلمون هذه الحقيقة ويكتمونهاء أو كانوا 
يجهلونهاء أو يضلون عنها لأنَّ عقولهم قد انحرفت عن الحق المبين» 
فلا بنّ أن يواجهوا بهاء وأنْ يُسألواء بكل معاني التبكيت» والتقريع 
والتوبيخ : أفاتخذتم من دون الله أولياة تتعبدُون لهمء وأنتم ترون أنهم 
لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًاً؟! بئس ما اتخذتم من أولياء» كما 
عبّر عن ذلك أبو الأنبياء إبراهيم غيتنة بقول الله تعالى: لوَمَالَ إِنَّمَا 
عدم من دون أله أَوينا موده معد وى البو لديا شر يع الْقَيمَةَِ يَكفْرٌ 
بَعَصُكُم إِبَعْضٍ سَعْضٍ وَبَلْصَنُ بَعَضِكُم بَعْضًا و ومأون وَنَكُم أَلثّارُ وَمَا لَحكم ين 
تصِريت276. . أبداً لن يكون لكم يوم القيامة من ولي ولا ناصرء بل 
التلاعن والنار مأواكم؛ وهي حسبكم!. ولو تبصّرتم» أيها الكافرون 
والمشركون» حقٌّ التبصرة» لوجدتم أنَّ العقل والقلب والسمع 
والبصرء كل أولئك يحكمون بأنّ الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضرا ليس لديهم أدنى مقومات الولي أو الناصرء في حين أنَّ من بيده 
ملكوت السماوات والأرض. هو من بيده التفع والضرء يعزٌ من يشاء 
بالغلبة والنصرء ويذل من يشاء بالقهر والهزيمة» فكان حقاً أَنْ يكون 
هو الله جل وعلاء وكان حقاً أن يكون هو الولي والناصرء وكان حقاً 
أن يكون سبحانه مولى الذين آمنواء وأنَّ الكافرين لا مولى لهم. . 
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ولكي يقرب القرآن الكريم هذه الحقيقة إلى الأذهان» فإنه يقدم 
البراهين الحسية بما يجد الناس من الفوارق ما بين الأعمى والبصير» 
وما بين الظلمات والنورء إذ كما لا يستوي الأعمى والبصيرء كذلك 
لا تستوي الظلمات والنور؛ وقد كنّى التعبير القرآني عن الكافر 
بالأعمى» وعن المؤمن بالبصير. . فأما الكافر فإنه يعبد من دون الله 
مجرد تصورات وهميةء أو تماثيل صنميّة» أو يتعبّد لأناس أمثاله 
بالطاعة والخضوع؛ تبعاً لما قدّمت للبشرية تلك المعتقدات الالحادة: 
وجعلت الأهواء, والرغبات والشهوات تطغئ على النقوس. حتى يطير 
أصحابها عبيداً لهاء كما تدل عليه الآية الكريمة : لأأفَيْمتَ مَنِ اَعَد إِلَهُمٌ 
هَوَئهُ. فانساق وراء هواهء على عمى البصيرة» حتى وقع في مهاوي 
البهتان! . . 

وأما المؤمن فإنه يعبد الله رب العالمين» الذي بؤتي الملك من 
يشاء» وينزع الملك ممن يشاءء ويعرٌ من نشاف ويذل من يشاء بيده 
الخيرء وهو على كل شيء قدير» ولذلك كانت عبادة المؤمن لربّه 
تعالى قائمة على نور البصيرة والهدى . 

وزيادة في تنوير الأذهان.» يضرب الله تعالى للناس الأمثال 
بالظلمات والنورء ويسألهم في قرآنه المبين هل تستوي الظلمات 
والنور؟ فهل هما من جنس واحدء ولهما نفس الخصائصء أم أنهما 
ضدان بطبيعتهما في نظام الكون الشامل؟ فإذا كانت الظلمات والنور لا 
تستويان» فلا يمكن أن تستويء» إذآء عبادة الله التي يسير فيها المؤمن 
على نور وهداية من ربّهء مع عبادة أولياء» همء في الحقيقة» عباد لله 
تعالى» إلا أنهم يزيّنون لمن يتخذونهم أولياة من دون الله الكفرٌ 
والضلال» وعبادة الأهواء والمطامع» وكلها من ظلمات الأنفس. . 
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ثم تضيف النصوص القرآنية البرهان العقليّ والحسّيّ الذي لا 
يمكن دحضه بأية حجة أو بأي علم أو ظنء» وذلك عندما يقول الله 
تبارك وتعالى : «أأمْ جَعَلُوا َه شرَياء حَلفوأ حل ب- تبه أن عكح 4 . .٠‏ نعم 
من خالق غير الله؟ وهل الذين يشركونهم بعبادة الله قد خلقوا شيئاً مثل 
خلقه؟ وفي الواقع هل يقدر أحد على أنْ يخلق ثمرةً أو حجراً أو أن 
يصنع ذباباً أو عنكبوتاً؟! . . وهل كل ما فعله الإنسان ‏ وعلى الرغم 
مما توصل إليه من العلوم ‏ إِلّا مجرد اكتشافات لأشياء قد خلق الله 
أصلهاء وأنظمتها وقوانين وجودهاء لأنه هو الخالق؟ وهل يمكن 
التفكير أو القول بأن بعض الأشياء هي من خلق الله وبأنّ غيرها من 
خلق شركاء لله في خلقهء فتشابهت المخلوقات على المشركين فلا 
يعرفون خالقها؟ 

لم يعلم الناس أنَّ أحداً قد ادَّعى بأنه خالقٌ من دون الله . فهذا 
النفي المطلق هو من الحقائق الدامغة على أنَّ الله تعالى هو الخالق. . 
بل» أقرب من ذلك» فإن أحداً من الكائنات في السماوات والأرض لا 
يقدر على الادعاء بأنه قادر على أنْ يجعل الشمس تشرق من المغرب» 
أو تغيب في الشرقء أو أنْ يحيل النور ظلاماًء أو الظلام نورآء أو أن 
يبدل الليل نهاراًء والنهار ليلاً! أي أنْ يغيّر ‏ إجمالاً ‏ بواحدة من 
السئن الإلهية» التي يقوم عليها الكون كله! فإن كان الإنسان عاجزاً عن 
تغيبر أو تحويل أية سنةٍ من السنن التي خلقها الله تعالى» فهل يقدر 
على الخلق؟! 

فيا أيها الإنسان! 


إنك» وإنْ حاولت أن تتنصّل من الحقائق الدامغة» والبراهين 
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الساطعة» وتبتدع لنفسك أفكاراً أو عقائد أو نظريات تبعدك عن الإقرار 
بأنَّ الله هو الخالق» فلن تجد ما ينفعك فى هذا السبيل! . 


وإنك مهما فكرتء. وقدّرت». ومهما اخترعت واكتشفت» 
ومهما فعلت وصنعت! . . فإِنَّ ذلك كله هو مما شاء لك الله أن تؤتيف 
وهو لا يعدو في أصله من خلق الله تبارك وتعالى. بل ولعلَّ في هذه 
الأشياء التي تتوصل إليها أو تحققهاء أيها الإنسان. ما يوفر لك حافزاً 
للإيمان بحقيقة وجود الله تعالى» كما فعل كثير من أهل العلمء 
والفلسفة الذين قادتهم بحوثهم وتجاربهم» وطرق الاستدلال التي 
اعتمدوها إلى الإيمان اليقيني بالله تعالى. . ولذلك فإن من الشواهد في 
الحياة عن الحالات التي تدل على تدهور الصحة النفسية» أو الإصابة 
بالأمراض العصابية» أنَّ الناس يظلون في حالة فراغ روحي» وعدم 
استقرار داخلي - مهما أنشأت عقولهم» ومهما اعتقدت قلوبهم - إِنْ 
لم يقروا إقراراً قاطعاً بأنه لا إلّه إلا الله وبأنه لا ولي للعباد غير الله 
وبأنه وحده الخالق لكل خلقء. والقاهر لكل من يدعي اقتداراً 
وامتلاكاً. . فهو سبحانه قد خلق كل شيء» وجعل مجرى حياة 
الأشياء أو إيجادها خاضعاً لتقديره وقضائه. فكان جديراً بناء ونحن 
من خلق اللهء أنْ نعبده» ولا نشرك يعبادته أحداً. . وكان خليقاً بنا أنْ 
ندرك معانيّ الأمثال التي يضربها لناء في كتابه المبين» حول زيف 
عبادة الكافرين والملحدين» وبطلان ما يتخذون من أولياء من دون 
الله وفساد ما يجعلون له من شركاء» في أي أمر أو شأن!. . 

ولكي يزيد هذا القرآنُ المجيدٌ الإنسانَّ تبياناً فإنه يقدم له برهائيْنٍ 
آخرين للتميبز ما بين الحق والباطل» وهما المثل عن الماء الجاري وما 
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يعلوه من الزبد التافه» والمثل عن المعادن وما يعلوها أثناء ذوبانهاء 
من زد لا نفع منه» فيقول الله تعالى : ٍَيَلَ يب الحَمَةِ م4 مالك وي 


بِقَدَرِهَا فاحتمل السَّيْل زبدا بي وكا يوَقِدُونَ عَلَيّهِ فى أَلَارِ أبتعَآه يِب أَرَ َع و 
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فالماء الذي ينزله الله تعالى من السماء مطراً غزيراً» فيتدفق في 
الأودية سيولاً جارفة» يحمل كل ما يكون في طريقه من التراب» 
والغثاء» والقش. والورق والحطب وغيرها.. وهذه السيول تحدث 
دائماً رغوةٌ سرعان ما تتلاشى» وتنطفيء على شكل فقاقيع في الهواء 
لاخر اقهاء متلماتعي الفضلات التي تجرمها سها'ولا جدرى ها 
ووحده الماء الذي يبقى متدفقاً في الأودية والفجوات هو الذي ينفع ؛ 
حيث يذهب إلى الأنهار فيغذيهاء وإلى الأرض فيرويهاء نيجل 
الخصب والنماء» ويكثر الخير والجنى. . ومثلٌ زبد مياه الأودية الذي 
يختفي بلا نفع» كذلك زبدُ المعادنٍ من الذهب أو الفضة التي يجري 
تذويبها فوق النارء لتصاغ منها الحليَ وأدوات الزينة» أو تلك التي 
تصنع منها أوانٍ وأدوات وآلات من الحديد والرصاص والنحاس 
وخلافهاء فالمواد الخبيثة والأقذارء التي تعلو سائل هذه المعادن وقت 
ذوبانهاء يجري طرحها والتخلص منهاء بينما يبقى المعدن وحدهء 
ومنه يكون الحلية والمتاع» وكل المعادن الصافية التي جرى 
استخراجها. . 


كذلك الحق والباطل في هذه الحياة. فالباطل قد يظهرء ويعلو 
ويبدو رابياًء ولكنه مثل الزبد لا بد وأنَّ يذهب جفاءً مطروحاً. في 
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حين أنَّ الحق قد يبدو هادئاً وساكناًء وأنَّ أثره محدودء ولكنه هو 
الذي يبقى في النهاية» كما يبقى الماء الذي يحبي الأرض بعد موتهاء 
أو المعدن الصافي الذي يصنع الناس منه حلية أو متاعاً. 

قال قتادة: «هذه ثلاثة أمئال ضربها الله سبحانه وتعالى في مثل 
واحد: شبّه نزول القرآن بالماء الذي ينزل من السماءء وشبه القلوب 
بالأودية والأنهارء فمن استقصى في تدبّر القرآن» وتفكّر في معانيه» 
أخذ حظاً عظيماً منه كالنهر الكبير الذي يأخذ الماء الكثير» ومن رضي 
بظاهر معانيه أدّاه إلى التصديق بالحق على الجملة» وكان أقلّ حظاً منه 
كالنهر الصغير. فهذا مثل.. ثم شُبِّهَ الخطرات ووساوس الشيطان 
بالزبد الذي يعلو فوق الماء وذلك من خبث التربة لا من عين الماءء 
كذلك ما يقع في النفس من الشكوك فإنه يكون من ذاتها لا من ذات 
الحق. فكما يذهب الزبد باطلاً ويبقى صفو الماء» كذلك تذهب 
مخايل الشك هباءً باطلاً ويبقى الحق. فهذا مثل ثانٍ. . لوَممًا بودن 
يِف أََارِ بِِعآه ةر م4 إلى آخره. . فالكفر مثل الخبث الذي يطفو 
على المعدن وهو لا ينتفع به» والإيمان مثل المعدن الصافي الذي 
ينتفع به. فهذا مثل ثالث». . كذلك يضربٌ اللَّهُ تعالى الأمثال ويبيّنها 
للناس» فيلقيها على أسماعهم؛ ويعرضها لأبصارهم فتهتدي بها 
القلوب المؤمنة التيّرة» البعيدة عن ظلام الكفر.. فعندما يضربٌ 
سبحانه المثل بالماء الذي أنزله من السماء لإحياء الأرض» فتسيل به 
الأودية» إنما يريدٌ بذلك القلوب التي تمتلىء بالحق والإيمان. وكما 
يسَعُ الوادي الكبيرٌ الماة الكثير» كذلك القلب المؤمن يسع العلم الوافر 
والهدى المنير. . وكما الوادي الصغير فإن القلب الصغير لا يسع إِلَا 
بحسبه. . فيكون معنى قوله سبحانه ظمَمَاكَ َي دما أي أنَّ قلوباً 
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احتملت من العلم والهدى بقدر ما تستطيع حمله. . ولذلك فإنه كما 
يجرفٌ الماء الذي أنزله الله من السماء ما يصادف في جريانه من 
الأوحال الآسنة وما يعلوهاء ليبددهاء فكذلك الهدى والعلم؛ عندما 
تمتليء بهما قلوب المؤمنين» فإنهما يقتلعان من النفوس كلّ ما 
يخالطها من آثار الشبهات والشهوات ويطرحانها خارجاً ليستقر في 
تلك القلوب الطاهرة؛ نور الإيمان وحده. . 

ولكنٌ التغيير في الأنفسء» الذي يستتبعه الانتقال من ظلام الكفر 
إلى نور الإيمان. لا بد أن ترافقه عملية استئصال حتى يأتي العلاج 
شافياً. فكما أن الجرّاح قد يضطر إلى استئصال المرض بعملية 
جراحية» مع ما يرافق ذلك من الألم والمعاناة» فكذلك الهدى عندما 
ينفذ إلى القلبء لا بِدّ وأنْ يثير لدى الإنسان الضيقٌ والحرج في البداية 
ثم يقوى شيئاً فشيئاًء حتى يتغلب نورٌ الله على الشبهات» ويطرحها 
خارج القلب. 

وعندما يطمئن القلب بالإيمان» وينتعش باليقين» فإنَّ الآثار 
تنتقل إلى سائر أعضاء البدن فتنشط للعبادة» وتسرع إلى الطاعة. وفي 
ذلك يقول الشاعر المؤمن: 
وإذا حلّتٍ الهِدَايهُ كَلْباً نَضَطْتُ للهِبَادةَالأنحضاءً 

إذاً فالمقصود بمثل السيل الجارف الذي يذهب زيدَهُ بلا طائل» 
وبمثل المعدن المذاب الذي يطفو زبدَهُ ويُرمى» الشبهات والشهوات 
التي يلفظها القلب المؤمن خارج الصدرء ليثبت فيه بدلاً عنها - 
الإيمان الخالص. وهذا الإيمان ينفعٌ صاحبهء وينفع غيره من 
المؤمنين. وعندما يكثر أهل الإيمان» يقل عدد أهل الكفرء وكلما 
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اتسعت مساحة الحق» ضاقت رقعة الباطل» إلى أن يزهق اللَّهُ تعالى 
الباطلّ وأهلهء وينصر الحقَّ وأهله. . 

والله تعالى عندما يضرب للناس الأمثال؛ إنما يريد بهم الخير» 
والرأقة» والرحمة لما تحمل لهم من دليل وعظة على ما قدّر الله لعباده 
من مصائر؛ وما جعَلَ للدعوات والاعتقادات» والنواياء والأعمال 
والأقوال من أقدار. . 
” - مثل كلمة الحق الطيبة كالشجرة الطيبة» ومثل كلمة الباطل الخبيثة 

كالشحرة الخبيثة . 

يقول الله تعالى : ألم يَرَ كيِفَ صَرّبٌ أنه مكلا كِمَهُ لْيَبَهٌ كنّكَرَز 


رم كس لأس يي عل مصميوسا . “راص شه 4 دسا رةه 2 رانك 
طَيَبَةٍ أضلها ثاِت وفرعها فى السَماء#تُوْقٍ أكلها كل مين بإِذْن رَيَهَا 
وَضْرَبك ا ادال لليّاين علخ 2 0 نَ*وَمَثَلُ ظمَةِ ِيتَةٍ لحرو 


أ ين عق آلأرضٍ ما لها من رار كنت مه ليب انث بلقل 
22 2000 يي 30 معن للكة ربو 2و م2 5 ارععاظ 2 
َلتَايتِ في للْتيّزة لديا وَفِ الآجِرَةٍ وَيْضِلُ أنَهُ القَاِينَ ويفْمَلُ أنه ما 
23244 . 

الكلمة الطيبة هي كلمة الحق. . 

والكلمة الخبيثة هي كلمة الباطل. . 

ذلك أنَّ الله تعالى هو الحق. وقد خلق السماوات والأرض 
بالحق وأجلٍ مسمّى. فكان الوجود كله قائماً على كلمة الحقء 
وعمادها: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن». . فكان كل شيء في 
هذا الوجود مرتبطاً بالحق» وقائماً على صلته بالحق» وتناسقه مع 
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الحق» وهذا على مستوى الكون كله. . أما بالنسبة لنا نحن البشرء 
ونحن جزء من هذا الكون» فليس شيء أكثر تأثيراً في النفس البشرية 
من كلمة الحقء بها يشرح الله الصدورء ويطمئن القلوب» قتصير 
قادرة على التصدي للباطل» ومواجهة الضلال» حتى يستقيم الحق في 
مسيرتّه التي تنشيء الخيرء وتنشر الفضيلة» وتشيع الصلاح في دنيا 
الناس» بل وفي الحياة كلها . 


ومن هنا كان المثلء في القرآن الكريم» على الكلمة الطيبة 
كلمة الحق بالشجرة اليك ذات الجذور الثابتة» في عمق عمق التربة 
فلا تقوى الأعاصيرٌ على اقتلاعها. وذات الفروع والأغصان 
المتشابكة» المتماسكة فلا تقوى الرياح على تكسيرها. وهذه الشجرة 
الطيبة هي التي تعطي ثمارها في كل حين» بإذن ربهاء حتى ينتفع 
الناس بخيرها ونتاجها. 


وكما هي الشجرة الطيبة» تَنْبْتٌ من البذور المعطاء وتعيش في 
الأرض الصالحة» ثم تعلو من فوقها بالظلال الوارفة» وبالثمار اللذيذة 
التي تنفع الناس بأكلها كل حين» كذلك الكلمة الطيبة» التي تملا 
الغري بالصدق والإخلاص» ونث 3 تشّت القلوب على الإيمان والطاعة» 
وكل ذلك بإذن الله تعالى» واه فسدت التربة وأشجارهاء وعميت 
القلوب ومعتقداتها . . 

أما الكلمة الخبيثة ‏ كلمة الباطل ‏ فهي التي تزرع الشر في 
النفوس» وتنشر الفتن بين الناس» وتناصر الظلم والطغيان والإلحاد» 
فلا بد وهذه مواصفاتها ‏ أن يكون مصيرها إلى زوال لمجرد 
احتكاك رياح الحق بهاء بسبب الهشاشة والضعف الكامئين في 
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طبيعتهاء وبسبب الأخطار والأضرار التي تحملها في مضمونها. . 
ومََلها في القرآن كالشجرة الخبيثة التي قد تنشط فتهيج» وتمتدٌ فروعها 
وغصونهاء حتى ليخيل إلى البعض أنها تطغى على ما حولها من 
الشجر والنبات» إلا أنها في الواقع تبقى هزيلة» وحين يأتي الوقت 
تراها قد اجتئت من فوق الأرض فلا يبقى لها قرار» ولا وجود.. 
كيف لاء والشجرة الخبيثة تنمو على الخبث» وعلى رخاوة الأرض 
التي لا تساعد الجذور على التشبث بالتربة» فتصير عرضة للاقتلاع 
لمجرد أن تهب عليها الرياح» أو لمجرّد أنْ يطرأ عليها أي عارض» 
حتى ولو كان تحريكها بيد الفلاح الذي غرسها. 

ولا يقف المثل الذي يشبه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة؛ أو 
المثل الذي يشبه الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة عند حدود المثل» كما 
لا يقصد منه مجرد عزاء للطيبين وتشجيع للمؤمنين» إنما هو تصوير 
لأصل الحياة الذي يقوم على الحق» وليس على الباطل» لا سيما وأنَّ 
الحق الثابت والخير الأصيل لا يفنيان أبداًء وإن تراءى للناس أنَّ 
تحققهما بطيء» أو صعب المنال. فهما أصيلان في الوجودء ولا 
يمكنْ أن يطالهما زوال أو فتاء. وإن تغلب عليهما الباطل والشر 
بسبب فساد الإنسان نفسهء ومصادمته لقوام وجوده ‏ فإن غلبة 
هذين سوف تكون إلى حين ثم يأتيهما التآكل من داخلهماء والفساد 
من طبيعتهماء فيذهبان إلى غير رجعة. . 

ثم إِنَّ الكلمة الطيبة» وما تمثل من الحق والخيرء هي التي 
تتجدد مع تعاقب الأزمان. لأنها تحتوي على الحقائق الثابتة. وقد 
تمثلت الكلمة الطيبة بأروع معانيها في الرسالات السماوية» وفي 
الدعوات الصادقة؛ وجميعها يستقي من عقيدة التوحيد القائمة على 
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حقيقة وجود الله تعالى إلهاً واحداً أحداًء والثابتة على الحق من رب 
السماوات والأرض» وخالق الكون والحياة والإنسان. فلا حقيقة إِنْ 
لم يكن أساسّها الحق» ولا خير إِنْ لم يكن مددهٌ الحقٌ. 

وهكذا نرى أنَّ القرآن الكريم عندما يضرب المثل عن الكلمة 
الطيبة بالشجرة الطيبة» فإنما يعني بالكلمة الطيبة الإيمان بالله تعالى» 
الذي جاءت به الرسالات السماوية جميعاً. كي تجعل الحياة طيبة 
بالإيمان والصلاح. . في حين يعني بالكلمة الخبيثة الكفر لأنه رجسٌ» 
وما يرادفه من الشرك والنفاق وخباتثهماء وهذا كله مما يبعد الإنسانَ 
عن ربّه وخالقه. . ولما كان لا بد للشجرة من عروق» وساق وفروع» 
وورق وثمرء فكذلك الإيمان تكون عروقُة العلمّ واليقين» وسائًة 
الإخلاصٌء وفروعُهُ الأعمالٌ الصالحة» وثمرٌه الآثارٌ والتتائج المترتبة 
على الأعمال الصالحة من صفاتٍ حميدة» وأخلاق كريمة» ومعاملات 
طببةء وغيرها من المزايا والخلال التي يحمدها اللّهُ تعالى وعباده 
الصالحون. وهي جميعها مما يثبّت الله تعالى عليها الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

أما الكفرء أو الإلحاد» أو الشرك أو النفاق فمثله كالشجرة 
الخبيثة التي تنبت نيت في رمن خبيثة» وتحمل أوراق الأذى وثمار السم . 
وقد تتطاول الشجرة ة الخبيئة في النماء والعلو حتى يقيّض اللَهُ تعالى من 
يستأصلهاء ويطرحها لليباس والاندثار فيخلص التربة من تكاثرهاء 
والأحياء من أضرارها.. إنها شجرة الخباثة» وكل خبيث مذموم 
وملعون. وإِنَّ من اعتقد كفرأء أو اتخذ شركاً فقد اتبع الخباثة» فذمّه 
الحق» ولعنه الخير فما له من قرار. . وأهل الباطل هم الذين يفعلون 
عادة الخبائث» ولذلك نجدهم يكرهون الحق وأهله» ويحاربون الخير 
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وفاعليه» فكانوا من الظالمين الذين أضلَّهم الله تعالى بسبب ظلمهم. 

وَيضِلٌ أنَّهُ 4 : فلا تكون لهم هداية على الإطلاق» مصداقاً 
لقوله تعالى: «قمّن يََدى مَنْ أصَلَّ أسَد ومَا لم ين تَصِرنَ0". . 
لاوَيَفْمَلُ أَلَهُ مَا يَسَآهُ4 من إضلال الظالمين لأنه عليم بما تنطوي عليه 
صدورهم من الخيثء, ومناصرة الباطل. . والمقابل #9ويفْعَلُ أله ما 
4 من هداية المؤمنين إلى صراط الحق المبين» والعلم الصالح 
والسلوك القويم. مصداقاً لقوله تعالى: 9وَإنَ لله لَهَادِ لين اموا إِلّ 
صر مُسْتَقيِوٍ 74')؛ ويظهر هدى الله عَّ وعلا لهم في القول الطيب» 
والخلق الحسنء واتباع سبيل الحق القويم. مصداقاً لقوله تعالى: 


رصم و 


<ِوَمُدُوأ إِلَ ايب مت الْعَوْل وَهُدُكأ إل مط لَليِيدِ 24 . 


وقد سثل رجل من أهل العلم عن معنى «الكلمة الخبيثة؛ 
فأجاب: «لا أعلم لها في الأرض مستقراًء ولا في السماء مصعداً إلا 
أن تلزم صاحبها يوم القيامة»؛ وقد روي عن ابن عباس قوله: «إنَّ 
الشجرة الخبيئة لم يخلقها الله بعد وإنما هو مثل ضربه بهذا الواقع 
الذي يدل على الخبث والضرر»؛ وبخلافها «الكلمة الطيبة»» وهي 
كلمة التوحيد بشهادة «لا إل إلا الله»» التي كانت عهداً على بني آدم» 
وهم في الأصلاب7؛2: وهي الكلمة التي يثبّت الله تعالى الذين آمنوا 
بالقول الثابت عليها في الدنيا والآخرةء فيكون سبيلا إلى فوزهم 
بالجنة . 


)١(‏ صورة الرومء الآية: 9؟, 

.84 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

() سورة الحجء الآية: 74. 

(4) مصداقاً لقول القه تعالى : <وَإ درك بن به م ين طمُور: مر وأتتم غك أضِْيم نت يريخ 
لوا يل هذ لك شام ةنا طن عن دا 4 . 
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- الكافرون يتبعون الباطل. والمؤمنون يتبعون الحق. كذلك يضرب 
الله للناس أمثالهم . 


يغفول الله تعالى: «الَنِنَ كقروأ كَقَروأ وَصَدُا عن سيل أنه صل 

عله »واي اموأ ووأ ألصَّلِحَتٍ وَءَامنُوأ ما نَل عل محمد وهو للق من نيهم 

عَنهُمَ ستَاتم وَأصلَحَ بلحم #ذَلِكَ يأ أن الذي كفروأ أيَعُوا الَْطِلَ ون اَن امثوا اموأ 
ل زيم كيك ينرق لا تيس كلق 014 . 


من يقف على تاريخ الجماعات البشرية» ويحلل الأحداث بعين 
مبصرة» ويطلع على الوثائق أو المعلومات التي أخفيت عن الناس» ثم 
ظهرت بعد حين من الزمنء يجد أنَّ العداوة والبغضاءء غالباً ما كانتا 
تتحكمان في نفوس وتصرفات أهل الكفر بين بعضهم البعض» إنما 
يتناسون كل تناقضاتهم حول ما يفرّقهم من المصالح» عندما يتعلق 
الأمر بأهل الإسلام» ولذلك نجد أنَّ أهل الكفر همء دائمء على 
نقيض أهل الإيمان؛. . ولكنّ حكم الله السميع البصيرء يختلف عن 
كل ما يخطط ويعمل أهل الأرضء وها هو قرآنه المجيد يبيّن لنا بأنّ 
ٍالْدِبِنَ كنروا وَصَدُوا عن سَِيلٍ ألو في عداوتهمء وحربهم على 
المؤمنين - الذين يدعون إلى سبيل الله وهداه ‏ قد أضلّ الله تعالى 
أعمالهم» فلا تقع على هدى أو خيرء لأنها مخالفة» أصلاً وفرعاً» 
لشرع الله. أما الذين يدعون إلى سبيل الله وهداهء وهم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وآمنوا بما نُزّلُ على محمد يله وهو الحق من 
ربّهمء كمّر ربُهم عنهم سيّئاتهم وأصلح بالهم مصداقاً لقول الحق 
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تبارك وتعالى: ا و أيمَاتوْلَ عَلَ حَدِ وهو أل 
ين بَنمَ كَفْرَ عََُمَ سانيم وَأسْكَمَ بالل فالذين آمنوا بصدق الرسالات 
السماوية وما فيها من 7 والحق» وعملوا الصالحات بفعل ذلك 
الإيمان» ثم آمنوا بما نزل على محمد ##ِ من قرانٍ كريم» وأقرّوا بأنه 
هو الحق من ربّهمء فهؤلاء كر الله عنهم سيثاتهم. وأصلح حالهم 
وشأنهم. فلا يرتكبون المعاصي التي تقلق البال» وتقض المضاجع. . 
وهذا يعني أنَّ الذنوب هي التي تؤرّق الإنسان» وتجلب له الهموم: 
حتى الذين يظلمون» غالباً ما يجدون في أنفسهم قلقاً وغمّاً بعد 
ارتكاب مظالمهم ‏ وذلك بخلاف ما يظهرون به على أعين الناس - إِلَّا 
الظالمين الذين عميت قلوبهم في صدورهمء فلا يشعرون بأية مرارةٍ أو 
كآبة من جرّاء أفعالهم» بل ينسابون وراء نجاحاتهم كانسياب الأفعى 
إلى وكرها بعد ابتلاع فريستها!. . أمّا الذين آمنوا بالله تعالى» وجاهدوا 
أنفسهم لاتقاء غضبه وسخطهء فهم على نقيض أولئك تماماً إِذْ 
نجدهم - ولأي دين انتموا - مرتاحين في مشاعرهم وتصرفاتهم» 
ويزيدهم الله تعالى من فضلهء إذا آمنوا بما يُزّلَ على «محمد» يَلْيدْ وهو 
الحق من ربهم. فهم ينتهجون ‏ عندئذ - الاستقامة في التفكير 
والسلوكء وينشدون - دائماً - راحة القلب والضميرء فلا يعصون الله 
تعالى ما أمرهم. ونهج حياتهم دوماً قولاً وفعلاًء قوله تعالى: #إنَّ 
دس وبا آمهم أسْمَقمُوامََا حَوَقُ عَلَهِرْ وَلَاهُمْ يحْرييست 306 , 


وهذا أيضاً شأن أهل 0 من المتقين « الذي مزه مون لضم 


0 اي 7 رم > و 


ويسمون ألصَلَوة ومما ررفهم يفقوت ت * واأذين بإصسورت بمآ أن ليك 


- 


> 0 
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وما ِل من قبِكَ كَ وبالأخرق هم يقن *أ وليك عل هدى ين رَيْهِم وأولك هم 
لْمفلِحونَ74" فهذه الآيات الكريمة لا تحتاج إلى بِيانٍ أو تفسيرء بما 
وصف الله تعالى المتقين من أهل الإسلام» ويما حباهم من سمات 
الإؤيمان واليقين والهدى ويما وعدهم من الفلاح . . إلا الذين ظلموا 
أنفسهم ‏ من المسلمين ‏ بارتكاب المعاصي» ولم يتوبوا إلى الله توب 
نصوحاً» فأولئك حسابهم على الله ربهم!. . 


وقيل إِنَّ الآيات في مطلع سورة «محمد»؟ ‏ التي نحن بصددها - 
قد نزلت في أهل مكة. وفي الأنصار. فأكثر أهل مكة قد كفرواء 
وصدّوا عن سبيل الله فأضلّ سبحانه أعمالهم تلك بأن بدَّد جهردهم في 
محاربة الدعوة. وهزمهم في قتالهم مع المسلمين. . وظلّوا كذلك إلى 
أن نصر الله الدعوة الإسلامية» وتم فتح مكة على يدي رسول الله + 
فدخلوا في الإسلام طائعين أو مكرهين. . أما الأنصار فهم الذين آمنوا 
بما يُزْل على محمد يِه وراحوا يدعون للإسلام قبل هجرة النبن 3؛ 
إليهم في المدينة المنوّرة» بل وقد أخلصوا لله ورسولهء وصدقوا ما 
عاهدوا الله عليه. فكانوا أهل النصرة حقاً وفعلاً. ويسبب إيمانهم بما 
نزّل على «محمد» ,َه وهو الحق من ربّهمء فقد غفر لهم ربّهم 
سيئاتهم» وما سلف من ذنوبهم» وأصلح بالهم بما غيّر في أحوالهم من 
العداوة والقتال الدائمين» اللذين كانوا عليهما في الجاهلية إلى إخوة في 
الدين» دأبهم الصلاح والإصلاح» فاطمأنت نفوسهم إلى آخرتهم» 
وذلك بما وعدهم الله تعالى دخول الجنة» وهو الفوز العظيم. . 

والإضلال لأعمال الذين كفرواء مردّه إلى أنهم يتبعون 
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الباطل. . وأما تكفير السيئات» عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
0 ا قعردم إلى 1 يتبعون 0 ويهتدون بالقرآن 
النحو يبيّن الله تعالى للناس لي من حيث الكفر والإيمان» وما 
يتبع أهل الكفر من الباطل» وما يتبع أهل الإيمان من الح الذي أنزل 
من ربهم» ومن ثم ما سوف يؤول إليه مصيرهم في الآخرة» وهل هم 
من أصحاب النار أم من أصحاب الجنة.. أما الذين لا د 
والذين استوى الباطل والحق عندهم» فتعسا لهم!. 
- تمني الذين يريدون الحياة الدنيا أن يكون لهم مثل ما أُوني قارونُ 
من المال والجاه . 
يقول الله تعالى : 0 
موز ما إِنَّ معام لدو بالمضبسة لتطيسة أؤى افو ذل م مُُ ا م نأل 
0 فيمّآً “اتلك أن ألدّارَ در ولا تن تَصِيبَكَ ء 0 
تكين ضكا لسن أنه ريك ولا َي القساد في أ لاتير إن أ 2 
لْمفْيدِنَ*مَالَ إِنَّمَا ١‏ أََِمُ عل ل نيع ألم يم أت اك قَدَ هلك من قبل مت 
0 و له 


بج الحا 22 م 7 2 
ٍ- 


0 قَنروِنُ إِنَّمُ 
0 ث1 ألما - ٠‏ 2 22 ”١ة‏ ١ه‏ ا 

حي عت 58ل ليب 1 ذا اليل وَيْلَحكُمْ تواب 10 اقرح 
0-0 0 سه مهمه وء ع سا مم 
وَعَمِلَ صَللِحًا ولا بلقها ل ألصَدرونَ* غَسَقْمًا بهو ويدارو لص فنا كاد ين 
فِتَةَِ يروي م مِن دوي َه وما كارت ص نري ل لنت تمتو أ مكَائم 
المي وق وَيَكلَك أَلَّهُ يتس الرَذْفَ لِمَن يمَآهُ مِنْ عادو وَيَقَيدٌ وك أن 
200100 نَِمَتَتَ رةه ع ” ومس ع م )١(»‏ 
َه عبنا لَحَسَفَ ينا وَتَكانَ َمْلَا قلح كرون 74 . 
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هنا يتجلى التعبير القرآني بأروع التمثيل وأحسن التشبيه فيما 
يرسم لنا من صورة للإنسان الذي يجحد فضل ربه» وينتكر للننمة التي 
أفاضها عليه من رزقٍ وفير» ومالٍ كثير. . . ولعلّ مردٌ ذلك إلى غروره 

بنفسه » وتناشيه ما .قد تل مره العلي القدير من صروف الدهر. . 
فمثل هذا الإنسان هو الذي يدعي - باطلاً ‏ أن ما عنده من مالي 
وغنئ» وما وصّل إليه من مكانةٍ ووجاهة, إِنّما كان بما ملك من علم 
ومعرفة» وبما تمتع به من حنكة وذكاءء وقدرة فائقة على استغلالٌ 
الظروف لمصلحته. . حتى ليتوهمء أحياناً كثيرة» بأنَّ الذين قد يبلغون 
ما بلغ هم قلائل بين الناس!. . وفي مثل هذا الإطار النفسي والسلوكي 
يدلل القرآن الكريم على شاكلة هذا الصنف من البشر بشخص قارون 
من قوم موسى (وقيل: ابن عمه).. فقد اختار قارون طريق الذين 
يتولّون أعداء الدين» ويجعلون من أنفسهم عملاء لهمء وذلك عندما 
سخّر حياته كلهاء ليكون يبعا لفرعون» ووزيره الأول هامان؛ فأوكلا 
إليه مهمة التسلّط والتنصّت على بني إسرائيل - وهم أهله وعشيرته - 
وذلك بتوليته وظيفة فرض الجزية عليهم» وجمع حاصلها من الأموال 
والغلال؛ بحيث يؤدي النصيب المفروض لفرعونء وما زاد يورّع 
جزءاً منه على بطانته» ويجمع الباقي في خزائنه!. . وهذا فضلاً عن 
مراقبة كل تحركات بني قومه» أفراداً وجماعات» بحيث لا يخفى عليه 


وقد اتخذ قارون لذلك كلّ أسباب القوة والبغي ووسائل المكر 
والدسيسة» حتى يرضي أسيادهء ويحقق مآربه؛ فجنّد من بني إسرائيل 
من هم صنوه في الخساسة والنذالة» ليكونوا عيوناً على بني قومهم. 
وأوصى - بصورة خاصة ‏ ملاحقة موسى نئة والمقربين منه» حتى 
يتنك له أن ترد كل قا يتومون'بفاه أو يفعلونه 1 .. 
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ويبدو أنَّ مطامع قارون لم تكن لتقف عند حدّء فانبرى يجمع 
الثروات. ويمتلك الدور والأراضي دون وازع من ضميرء أو خوفٍ 
من الله!. . فلم يقصّر في سرقة أموال بني قومه تحت أية ذريعة» ولم 
يتوان عن سلب ممتلكاتهم بشتى أساليب التهديد» وحرمانهم من 
أرزاقهم بمختلف أنواع الظلم» حتى بلغت ثروته حدّاً يصعب 
تقديره. . ولعلَّ ذلك الغنى قد أعمى بصيرة قارون» فلم يخطر بباله» 
ولم يدر بخلده. أنَّ ما يملك من الأراضي والبساتين والقرى» وما 
يجمع من القناطير المقنطرة من الذهب والفضةء وما يكدس من 
الغلال والأرزاق في المخازن والمستودعات التي كانت عصبة من 
الرجال تعجز عن حمل مفاتيح أبوابها. . أبداً لم يتفكر بأنَّ كلّ ذلك 
من عطاء الله تعالى» وأنَّ ما آتاه إنما كان فتنة وابتلاء» لأنه تعالى أعلم 
بما تنطوي عليه نفس هذا الرجل من الجشع والخداع. وما يبطن في 
قلبه من النفاق. وكفران النعمة. . 


ويبيّن لنا القرآن الكريم كيف أظهر قارون نوازع الشر الكامنة في 
نفسهء ليكون مثالا للمستكبرين والمفسدين الذين يكذّبون دعوات 
المرسلين» ويتبعون الأهواء المضللة. . فقد عمدت عصبة من بني 
زمه إلى الضجه ووطظه بالا يكوق أخرا ولا تظرا وألّا يظلم ويبغي 
على الناس» إذ قالوا له: 

يا قارون! لا تفرح بكثرة الأموال والكنوزء فإنَّ الله لا يحب 
الفرحين الذين يتباهون بالغنى. ويتطاولون على الناس بالسلطان. 
وابتغ فيما آناك الله من هذا الجاه والمال» الدار الآخرة» فتتصدق 
على الفقراء» وتقدمَ العون للمحتاجين» وتساعدٌ بني قومك على 
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تخفيف أعبائهم من العوز والجوع والمرض» وتريحٌ أكتافهم ‏ بقدر ما 
تستطيع عليه من أثقال الهوان والذل» وأشكال المتاعب التي تحيط 
بهم من فرعون وملئه! . 

بل وزادوا في نصحه.ء إذ قالوا: ولا يعني رجاؤناء في الحدب 
على بني قومك. أنْ نحول بينك وبين ما أنت عليه من المكانة والثراء» 
ولكن نقول لك: إفعل الخير» ولا تنس نصيبك من الدنياء» فهي لك 
بملاذها وأطايبهاء فَكُلُ من طيبّات ما رزقك الله» وتمتع بحياتك» 
كما يتمتع به العاقل المؤمن» الذي يعمل لدنياه كما يعمل لآخرته» 
إن كانت الآخرة خيراً وأبقى! . . وأحسن يا قارون» بالصدقاتء, كما 
أحسن الله إليك» فما أنت عليه من الملك. وما جمعت من الثروات 
في الأوعية» إنما هو مما أتاك الله من إحسانه وفضله» وقد جعل فيه 
نصيباً للفقراءء والمساكين» واليتامى» والسائلين والمحرومين» 
وغيرهم من العباد المحتاجين» فلا تقابل عطاء ربك الواسع بالكبر 
والاستعلاء؛ ولكن بالجودء والعطف. والرأفة. . 

يا قارون» إِنَّ الله تعالى يمقت أهل البغي والفساد في الأرض»ء 
فما استلاب حقوق الناس». واستغلال جهود المقهورين» والتحكم 
بالرقاب إلا ظلم للعباد. . وما الدسيسة. وشراء الضمائر بالرشوة إلا 
البغي على الناس! فهذا كله فسادٌ وإفسادٌ. والله جل وعلا لا يحب 
الذين يعيثون في الأرض فساداء ولا يحب الفرحين الذين أبطرهم 
الغنى والسلطان. 

وكان جواب قارون على كل ذلك النصح - كما يبيّنه القرآنُ 


0-00 


الكريم ‏ أن قال: 8ْإنَّمآ أَويسُم صل علو عنيئ 4. 
وهذا هو الضلال المبين الذي وقع فيه قارونء وهو يظن أنه 
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أوتي المال الكثير» والجاه الواسع بخبرته وخداعه ومكره. : ولولا 
كفاءاته وقدراته ما أولاه فرعون ما أولاه. ولما كان له هذا النفوذ في 
بلاطةه. وتلك الشهرة في أرجاء مملكته! . 


ويبدو أنَّ جواب قارون القاطع لبني قومه إنَّما يعني بأنّ الملك 
ملكهء والكنوز كنوزه» وليمس لأحد أن يتدخل بأمر من أموره» أو شأنٍ 
من شؤونه.. فهو لا يريد أن يتصدق على الفقراءء أو يعطي 
المحتاجين» أو يساعد المحرومين. . لا بل وسحقاً لهم جميعاًء فهم 
قد جلبوا الشقاء لأنفسهم . لأنهم لم ينصاعوا لفرعون وأوامره!. 
فلماذا يحمل همومهم. ويرك نفسه بمشاغلهم. وهو غنيَ البال عن 
ذلك؟!. 


وإنها لمقولة المغرورء الذي طبع الله على قلبه» فَمُتِنَ بالمال» 
وعْمِيَ بالسلطان. فنسي مصدر النعمة» وحكمتَهُ تعالى في الإنعام على 
عباده! . ألم يعلم بأنَّ اللّهَ تعالى هو الذي يرزق من يشاء بغير حساب» 
فإنْ رَرَقَ المؤمنَ فلكي يمتحنه» وإِنْ رزق الكافر فليبتليّهُ؛ وما كان مال 
قارون إِلّا ابتلاة عظيماً من ربّهء ليكون مثالاً لكل جاحد متكبرء 
وليكون نموذجاً مكروراً ذ في البشرية. فكم من الناس الذي يظنٌ أنَّ 
علمه وكدّه هما وحدهما سبب غناه» وأنَّ له أن ينفق أو يمسك كما 
يشاءء ونه غير محاسّبٍ على ما يُفسد بالمال أو ما يُصلح!. . وهذا 
تفكير كل مارق من البطرين» الأشرين الذين لا براعون في الناس ِل 
ولا ذِمَهَ ولا يراعون لله جل وعلا حمّاً ولا فضلاء لأنهم لا يؤمنون 
بأنه هو الرزّاق» يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممّن يشاءء بيده 
الخيرء وهو على كل شيء قدير. . 
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لقد كان قارون يتوهم بأنه جمع ماله بعلمه» ولم يتفكر بأنَّ 
كثيرين - غيره - من السابقين» كانوا أكثر منه مالا وغنّى وثروة» ولكنّ 
اللّهَ سبحانه أهلكهم جميعاً همء وثرواتهم. . 

وكان من عادة قارون أن يخرجء ومظاهر الزينة والخيلاء تحف 
به من كل جانبء» لكثرة مَنْ حوله من الأتباع» والموالي والحشم 
والخدم الذين يسحّرهم لمآربه. . 

ومثل تلك المظاهر تبهر ‏ عادةً ‏ الذين يريدون الحياة الدنياء 
فكانوا إذا اصطفّوا للتفرّج على خروجه بزيتته قالوا: يا ليت لنا مثل ما 
أوتي قارون من المال والثروة» وهذه الوجاهة من المكانة والعزّةء «إنَّه 
لذو حظٍ عظيم؛!. . أما الذين آناهم الله تعالى العلم والإيمان» فكانوا 
يقولون لهم: ويلكم أيها المغترّون بالمال والجاه ألا تعلمون أنَّ الغنى 
الحقيقي هو غنى الإيمان والطاعة؟! وأنَّ ثواب الله خيرٌ وأبقىء لمن 
آمن وعمل صالحاء ولا يُلقَّى الجنة» بهذا الثوابء إِلّا الصابرون على 
طاعة ربّهمء الهاربون من معصيتهء وأنَّ الدّار الآخرة - وال - لهي 
الحياة التي ينشدها المؤمنون» وهي خيرٌ مما أوتي قارون» وكلّ من هم 
على شاكلته من أهل الغنى» والبطر والفساد لو كانوا يعلمون!. . 

ويشاءٌ اللَّهُ رب العزة والجلالء أنْ يجعل من قارونَ مثلاً للذين 
يفسدون في الأرض من الجاحدين» والمستكبرين» والظالمين. . 
فيبيّن في قرآنه المجيد أنه خسف بهء وبداره (وما فيها من الكنوز 
والثروات؛ ومن معه من الأتباعء الذين ساروا على دأب سيدهم 
المتكبر) حتى اب تهم الأرض في باطنهاء ولا يعلم أحدّ مستقراً لهم 
إلا الله سبحانه وتعالى. فهل قَدِرَ قارون أن يدفع عن نفسه أمرّ الله لعا 
جاءه؟!. . وهل وجد من ينصره ويخلّصه من عذاب الله الذي حل به 
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العذاب». وما كان قارون من المنتصرين بفعاله» ولا من الناجين من 
عقاب الله وعذابه! . . 


وطلع الصباح على الذين تمنّوا بالأمس أن يكونوا مكان قارون 
في الغنى والجاهء فإذا هم نادمون» يقول بعضهم لبعض: ويلكمء 
وعجباً لأمركم» ألا ترون أنَّ الله تعالى بكل شيء عليمٌ» يوسع الرزق 
لمن يشاءء ويضيّق الرزق على من يشاء؛ فلو أنَّ الله منَّ علينا بمثل ما 
مِنَّ على قارون» ثم خسف بنا كما خسف به»ء لكنا من الخاسرين. . 
وما لنا ألا نؤمن بالله تعالى ونرضى بعطائه ونعمه؛ فنبتعد عن الأهواء 
والشهوات التي تردي أهل الكفرء لأنه لا يفلح الكافرون» مهما كانوا 
عليه من النجاح في هذه الحياة الدنيا؟! أما في الآخرة» فسوف يصلون 
نار السعير التي أعدت للكافرين والمتكبرين» مثلما أعِدَت الجنة 
للمؤمنين الذين لا يريدون علواً في الأرض» ولا يبغون فساداً بين 
العباد» والعاقبة للمتقين. 


الفقرة الثانية ‏ الجدال والحجاج 


١‏ - لقد صرّف الله في القرآن للناس من كل مثلء وكان أكثر شيء في 
الإنسان جدله . 
ييقول الله تعالى : وقد سراي هذا شن لين ين َكل مَل 
كان لمكن أحَر مني جرا 204 , 
)١(‏ سورة الكهف. الآية: 814. 
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أول ما يجب أن يستوقفنا في هذه الآية الكريمة قول الله تعالى: 
وََقَدْ سَرَّفنَا4 الذي يوحي بأنّه تعالى هو المتصرّف بكل شيءء 
رخقى عدا ضرت للى يا غورينت النطلة . جعل في هذا 
القرآن للناس مثلاً ‏ جنساً - من كل مثلء ليكون في هذه الأمثال 
«الأجناس» ما يهديهم إلى الحقائق» ويأخذ بيدهم إلى ما فيه صلاح 
حياتهم وآخرتهم.. ولذلك نجد في القرآن من كل مثل عن قضايا 
الخلق والحياة» وعن شؤون الناس وأحوالهم» وعن تقلبات النفس 
وأهوائهاء وعن القيم والمثل الرفيعة وأضدادها. . أي عن كل ما يتعلق 
بالأمور العقائدية» والفكرية» والشعورية والسلوكية التي تهمٌ الإنسان 
في مبدأه ومعاشه ومعادهء بالإضافة إلى ما تتناول هذه انال من آمو 
غيبّية كالملائكة» والجنة» والنارء والقيامة» والحساب التي شاء ريّنا 
تعالى أن يقرّبها إلى أذهانناء فلا تبقى معاني مجردةء ومعجمة على 
أفهمامنا بل مصوّرة ومجسّدة بالمثل القرآنيى» فلا تعود تشغل بال 
الإنسان» ويريد أجوبة عليهاء لأنه يجد في أمثال القرآن الكريم ما 
يشفي غليله حولها. . 


وبالفعل فإن من يقرأ القرآن» ويفهم معانيهء ويدرك بلاغته 
يجد فيه أمثلة كثيرة وجليلة تنطوي ‏ في شموليتها ووضوحهاء 
وأحياناً في تفاصيلها ‏ على ما يتلاءم مع فطرة الإنسان السليمة في 
توافقها مع سنن الله تعالى التي من شأنها أن تزكي النفس البشرية» من 
خلال ما تدعوها للعودة إلى أصالتهاء وما يمدُها من الوسائل» وما 
يهديها إلى الطرق التي تقودها في درب الخلاص والصلاح.. بل 
وميزة الأمثال في القرآن أنها ‏ بالإضافة إلى ما تقدم: من البرهان 
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والدليل والحجة ‏ إِنّْما تخاطب العقل والقلب على السواءء آخذة بعين 
الاعتبار ما قد يبلغ الإنسان من درجات في الفهم والعلم» وما قد 
يتفاعل في نفسه من تنوع في الشعور والإحساس. . 

وعلى الرغم من عظمة هذه الأمثئال فقد جادل فيها الإنسانُ» 
مثلما جادل في آيات القرآن كلهاء في محاولةٍ ومسعى لمغالبة وقعها 
وأثرها على نفسهء والتنصل من مصداقيتها وحقيقتها في حياته» فكان 
في مسعاه؛ وكما وصفه خالقه «أكَر مَْء َدَلَا4 . 

والهالة النورانية التي تنسجها هذه الآية الكريمة تنجلى بأنها 
تغطي مساحة السلوك الإنسانيّ بأسره. لأن الله تعالى قد صرّف في 
كتابه المبين للناس من كل مثل» فلا يعرش شيء يتعلق بالكون 
والحياة والإنسان إلا ونجد عليه مثلاً في هذا القرآن. . أما المؤمن 
فيعلم أنه الحق من ربّه تبارك وتعالى2 فيتّبعه. وينتفع به من غير أن 
يخاصم في مصداقيته.. وأما الكافر فيقوده ضلال نفسه إلى إنكار 
القرآن» كما أنكر من قبل جميع الكتب السماوية» فعارضّهاء وجادل 
في آيات الله التي أنزلت في كتبهء كما كذَّب النبيين والمرسلين الذين 
كلّفوا بإبلاغ الآيات عن ربّهم حتى كان ذلك الجدل من الكافر أكثر 
شيءِ بروزاً في حياته» فلا يترك موقفاً أو مناسبة إِلّا ويتصدّى لما أنزلَ 
الله من آيات؛ ولا يتحرك في أي مجال أو ساحة إِلّا ويدافع عن 
معتقدات الكافرين والمشركين. فكان مقدّراً أن يبقى على جداله 
وخصامه. وألَا يهتدي إلى طريق الله تعالى» بحيث لا ينتفع بآيات 
اللهء مهما حملت من الوعد أو الوعيد! . . . 
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١‏ - ما ضرب الكافرون عيسى مثلاً في عبوديته لله تعالى إِلّا جدلاً 


أ مَل خلق عيسى عند الله كمثل آدم . 

يقول الله تعالى : «إك مَل عِسئ عِندَ أ كَمَكَلٍ ادم حَلَكَمُ ين اب 
َّال لهك قيكون4 77 . 

إِنَّ خلق عيسى ابن مريم من غير أب قد يبدو أمراً غريباً عند كثير 
من الناس؟ ولكنٌ المؤمنين يعلمون أنه أمرٌ سهل ويسير على الله العلي 
القدير؛ وقد جعله كذلك ليكون أقطع للخصومة.» وأوقع في النفوس» 
إذ كما خلق الله آدمّ من تراب الأرض» من صلصال كالفخار» ثم قال 
له: كن» فاستوى بشرا سويا. وكذلك كان خلق عيسى من أمه الطاهرة 
مريم بنت عمران» ولم يمسسها بشّرٌه حتى يكون خلقه بكلمة «كن» 
تعبيراً عن أمر الله الذي يبيّنه قوله تعالى: نما أمركد 1 أ سنا سيم أن 
يفول م لَمُ كُن فكو 2006 فلا يعجين أحدء إذاء أن يكون خلقٌ 
ا خلافاً لنظام الزوجية الذي جعله الله تعالى سنة 
لتوالد البشرء باجتماع الزوجين الذكر والأنثى» لأنّ خلقه (سلام الله 
عليه) من الأنثى وحدهاء إنما هو تعبيرٌ عن مشيئة الله المطلقة» إذ 
لمجرد «كلمة: كن» فيكون الشيءء وبهذه الكلمة يكون الخلق 
والإنشاء» ويستوي التقدير والتدبير.. ويمكن أن نتبيّن هذا الأمر 
بوضوح في الحوار الدي دار بين الملك جبرائيل الأمين» والمصونة 
الطاهرة مريم بنت عمران كنيد #تنند . إذ لما أرسل الله تعالى إليها جبريل: 
َمل لَهَائوسي)04) 


.08 سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.40 (؟) سورة يس» الآية:‎ 
.317 الآية:‎ ٠١ سورة مريم‎ 6 
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مَك إن لود لمكن ينك إن منت يتج4 20 . 

َال إِنّمَآ نا َسُولُ رَيَكِ لأَعَبّ لَكِ عُلّمًا بَسييً204 . 

ذلك أن بن ل غلم ولْم يمْسَسْنى عت وَلَمْ أ 204 . 

ؤَل كَذيك هَل ربل هر عل هد وَلتَجْصلَهُ َيه ناي ويه ينا 
وكات أمْرَا مَقَضِيًا294. أي قال لها جبريل نتيننه : الأمر كذلك من 
خلق غلام منك من غير أبٍء وقد أرسلني لأهب لك غلاماً زكياً 
بالنفخة» وقد قال رتك هو أمرٌ عليه هيّن سبحانه وتعالى» وقد أراد أن 
يجعله آية للناس على قدرته» ورحمة منه لمن آمن به؛ وكان أمره 
تعالن فضي ويحقفاً. 

أجل كل شأنِء وكلّ أمرٍ هو على الله تعالى هين لأن الذي 
أبدع خلق السماوات لي عن غير مثالٍ سابق. أهون عليه أن 
يخلق بشراً من غير أب» أليس ذلك ما يقرهُ العقل والوجدان؟ بلى» 
لأنه تعالى هو الخلاق العليم» وأمره هو «كلمته» فإذا قال للشيء: 
كن» فيكون» وذلك مصداقاً لقوله تعالى : #أوَلَْ ألَرِى خَلَقَ ألسَّموتِ 
وَالْأْضٌ بعد عَك أن يلق نهر بَلَ وهو خَلّنُ اللي * إنّمآ مره إدآ راد 
يا أن يعُولَ لم كُن مَيِسَكْوبُ»0*). وعلى هذا الأساس فلا يجوز أن 
نبني أمرّ الله تعالى» سواء في الخلق أو في غيرهء مما تفرّد به ربٌ 
العزة والجلال» على مقاييس الإنسان المحدودة» وقوانينه المتباينة» 


.18 سورة مريم الآية:‎ )١( 
1 : سورة مريم» الآية‎ )0( 
سورة مريم + الآية: لحت‎ (2 
,7١ سورة مريم» الآية:‎ (0 
و427.‎ 41١ سورة يسء الآيتان:‎ )65( 
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وأنظمته المتقأبة. . فلّله تعالى في خلقه شؤون تحكمها سنن مقدرة» 

ثابتة» لا تبديل فيها ولا تحويل إلا أن يشاء هو سبحانه أنْ يبدل أو 

يحول في سننه» وللحكمة والموعظة التي يريدها من ذلك.. ولقد 

كانت الحكمة والموعظة في خلق عيسى ابن مريم ما يثبته قوله تعالى: 
وَلِتَجْصَلَه ءايه الْلنَّاس وَرَحْمَة ©. 8 


وإذا كانت سنة الله في الخلق أن جعل في كل جنس من الأحياء 
نظاماً معيناً للتوالد والتكاثرء ويقوم على الزوجين الذكر والأنئى» فإنه 
نفس النظام الذي يقوم عليه خلق بني آدمء وذلك بالتزاوج ما بين 
الرجل والمرأة (الذكر والأنثى)؛ وإنَّ الخروج عن هذا النظام» محال 
أنْ يكون إِلّا بأمر الله تعالى» كما كان أمره سبحانه عندما خلق عيسى 
ابن مريم تايثيه من غير أب» ليجعله وأمّه العذراء» آيةَ للناس ورحمةٌء 
بل وحجةً عليهم تذكرهم بأنَّ الله هو الخالق العظيم» وأمره في الخلق 
أن يقول للشيء : «ى يَون» 4 


وكذلك فإنّ من الخروج على المقومات التي أودعها الله تعالى 
في الرجل والمرأة للإنجاب» إحياء تلك المقومات بعد مواتهاء في 
المرأة العقيم» لتعود فتحمل». وتلد.. وهذا هو الشأن مع زوجة 
إبراهيم نتيتلد. إذ كانت السيدة سارة قد يلغت من الكبر عتيّا (التسعين 
من عمرها) عندما جاءتها وزوبجّها البشارةٌ على لسان الملائكة بأنَّ الله 
يبشرهما بغلام حليمء » فأقبلت من مخبأهاء والعجب يأخذها مما 
صحف عبايدل عليه قوله الى > ناتك انالةق درو تسكن ربدهها 


دور 


وَدَالكْ جور عقي ب4! ')!. وكان جواب الملائكة من رسل الله: ظُتَالُا كَدَيِقِ 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية: 79. 
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قلَ رَيُلِفِ إِنَمُ هْوَ ألْعكيِمٌ آلْمَيِمْ04" أي مثل قولنا في البشارة» قال 
ربك: بشروها ملام حل وما قال ربك هو الحقء وهو عليه هيّنء 
إلا إنه هو الحكيم في صنعه» العليم بخلقه. . 


الجدال والمخاصمة في خلق عيسى ابن مريم تكله 


يقول الطبريّ: «إنَّ الله عزَّ وجل أنزل هذه الآية حجة لنبيه 
محمد 8 على وفدٍ من نصارى نجران الذين حاجّوه في 
عيسى تيه . . وذلك أنَّ رهطا من أهل نجران قدموا على النبيَ 35 
فقالوا له: ما شأنك تذكر صاحبنا؟ فقال 85 : من هو؟ قالوا: عيسى» 
تزعم أنه عبدُ اللّه!! فقال #5 : هو عبدٌ الله وروحه وكلمته. قالوا: 
لاء ولكنه هو الله نزل من ملكهء فدخل في جوف مريم» ثم خرج 
منهاء فأرانا قدرته وأمره. فهل رأيت قط العا خلق من غير أب؟ 
فأنزل الله تعالى : «إك مَثَلَّ عِيسَئ عِندَ اسه كممّلٍ 200 ٠‏ الآية. 

ويبدو أنَّ بعض المشركين الذين كانوا يعيدون الملائكة» قد 
أخذتهم البهجة عندما سمعوا بهذه الآية الكريمة» فقالوا: نحن أهدى 
من النصارى» لأنهم عبدوا آدميء ونحن نعبد الملائكة» فنزل قولٌ الله 
تعالى : لإَلْنَاصُرِتَ ننمريمَ مَنَلا دا مَك ينه يدوت *#وَمَالوًاألِهَمُنا 
در راكاجلا ب َم حصثوي* إن هر لاع َعَمْنَا عَكّهِ 


وَحَعَلتَهُ متلا بق إِسْرّو يل #ولز كنا علا نك مَلَيَكّهُ فى الْدرْضٍ 
10 ون 24 , 


7٠ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 


2( تفسير القرآن للطبري؛ صحيح مسلم رقم .١8١‏ 
(*) سورة الزخرف؛ الآيات: لاه 50. 
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لقد أشرنا من قبل إلى تصذي المشركين» ومن حالفهم من 
الأحزاب» للدعوة الإسلامية منذ ظهورهاء وكان من أبرز وجوه ذلك 
التصدي ما تمثل في معركة الجدال التي دارت على أشدّها بين النبي 
يه في دعوته إلى عبادة الله الواحد الأحد»ء وبين المشركين الذين 
كانوا يعبدون الأصنام والأوثان أو الملائكة» أو غير ذلك!.. وفي 
خضم ذلك الجدال تنزّلت الآيات التي تتوعد المشركين بأنهم سوف 
يكونون (هم». وما يعبدون من دون الله مما يعتبرونها «آلهة» ‏ وقوداً 
للنار. . 

ويروى عن الكافر ابن الزعبري أنه كان أكثر شيء جدلاً في آيات 
الله؟ فلما نزل وعيدٌ الله وتهديده للمشركين بقوله تعالى: « إِنّحكُمْ 
وما تَسَبْدُونَ ين دوب أله حَصَبُ جَهَئَّمْ سر لها ورذوت *«لو كت 
عنوْلة هه مَا وَرَدوهاً رَحكُنَ فيا حَدرِدُن2"74. أجل لما سمع ذلك 
الكافر تهديد اللهء جاء إلى النبي يه ٠١‏ وقال: 

- أهذا لنا ولآلهتنا ولجميع الأمم يا «محمد»؟! 

وكان جوابه :؛ قاطعاً : 

هو لكم يا مش ركي مكة؛ ولآلهتكم المزعومة» ولجميع الأمم 
التى كفرت بالله وآياته! . . 

قال ابن الزعبري : 

- خصمتك يا «محمد» ‏ وربٌ الكعبة ‏ أليس النصارى يعيدون 


)١(‏ سورة الأنبياء الآيتان: 48 و49. 
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عيسى ابنّ مريم» واليهودُ عزيراً» وبنو مليح الملائكة؟ فإِنْ كان هؤلاء 
في النارء فقد رضينا أنْ نكون وآلهنّنا معهم!. . 

واتخذ المشركون من جدال ذلك الكافر اللعين مادةً للسخرية 
والتندر» وفي ظنهم الموهوم أنَّ «محمدأ» طق قد أصبح في موقف 
حرجء فلا يستطيع أنْ يدفع جدالهم ومخاصمتهم!. . ولكن نسو أنَّ 
الله تعالى هو السميع البصيرء فأنزل من الآيات القرآنية ما فيها النفي 
المطلق لآية شبهة حول عيسى ابن مريم تتنة؛ وأنَّ كلَّ ما يتقوّلونه 
حول هذا النبيّ الكريم - أو حول عزيرء أو الملائكة ‏ من اتخاذهم 
أرباباً أو آلهة من دون الله إِنّما هو باطل» ولا أساس له من الصحةء 
لأنهم جميعاً عباد لله تعالى» وسوف يُخاصمون ‏ هم كلّ من افترى 
عليهم بمثل ذلك الإدعاء الباطل يوم الحساب. . كما تبيّن الآيات 
القرآنية أنَّ ما توهمّهُ المشركون حول هؤلاء العباد» وما جعلهم فرحين 
مستهزئين» فيضحكون ويصقّقون له؛ ليس إِلّا جدلاً ومخاصمة للنبي 
ننتيد» كما يبيّنه قول الله تعالى: اضر ب نميه مها إن فلك من 


يصِدُوب *#وَفَالُوَا ألِهَشنا حَدُ و هد ما صَرَوة لك إِلّا جلا بل مص 
حَصِفونَ 00# , 


ويبدو واضحاً من ترابط الآيات الواردة في سورتي الأنبياء 
والزخرف. أنّها لا تتناول» لا من قريب ولا من بعيد. ما ضربوه مثلاً 
عن عيسى تاينيه بقولهم: رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسىء أو العزير 
أو الملائكة. . لأنّ تلك الآيات الكريمة وإنَّما تنرّلت لدحض جدالهم» 
وإخراس ألسنتهم» ومن ثم لتؤكد أنَّ المشركين» والآلهة الصنميّة التي 
يتعبدون لها من دون الله تعالى» هم جميعاً وقود جهنم وهم لها 


)١(‏ سورة الزخرف. الآيتان: لاه و04. 
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واردون» كما قضى الله بذلك.. ولو كانت تلك المعبودات من 
الأصنام والأوثان «الهدى كما يزعمون» لما كانت هي ومن يتعبّدها 

من المشركين وقوداً للنارء خالدين في جحيمها المشتعل7©. . ولذلك 
وحيثما ورد في القرآن تنزيه النبي عيسى تقة عن أية شبهة حول 
ألوهيته وربوبيته» فإِنَّ هذا التنزيه يجعل بذاته أقوال المشركين حول ما 
عَنَوْا به عن عيسى - أو العزير أو الملائكة ‏ مجرّد مغالطة فادحة تنم 
عن المشاعر التي نفئها الشيطان في صدورهمء فأطلقوها صيحات 
للسخرية» وتصفيقاً وهزواً لكي يجعلوا مبرراً لأنفسهم في عبادة 
الأصنامء ولو كان المبرر مجرد تلك الأقاويل الباطلة» ومثل ذلك 
الضحك والتصفيق. . أما غايتهم الخبيئة فهي العمل على طمس 
الحقائق التي يتنرّل بها القرآن؛ ولكنٌّ آبات الله تعالى تفضح نواياهم» 
عندما تبيّن أنَّ المشركين ما ضربوا المثل للنبيَّ محمد هليه عن عيسى 
تنه بآلهتهم أي ما شَّبهوها وإيّاهُ (سلام الله عليه) بالمصيرء إِلّْا جدلاً 
وخصومة بالباطل» ليبعدوا فيه عن الحق. . فعندما يستعمل القرآن 
الذي نزل بلسان عربي مبين لفظة «ما؛ وهي لغير العاقل» التي وردت 


)1١(‏ أمًا أن يكون الناس والحجارة وقوداً للنار في الآخرة» فهو أمر ربانيٌ؛ وقد قضى به سبحانه مذ أن 
خلق السماوات والأرضء وهذا ما لا يدركه المشركون والكافرون!. . وقد أكد القرآن هذه 
الحقيقة الأخروية في أكثر من آيةء كما هو بِبّن في الآية 44 من سورة الأنبياء» وكما هو بيّن في 
الآيتين “71 و4١‏ من سورة البقرة اللتين تتحديان كل من يرتاب بصدق ما ينزّل الله تعالى على 
عبده ورسوله محمد من قرآنء أن يأتوا بسورة من مثلهء وإنْ لم يفعلواء وظلّوا على ريبهم. 
فليتقوا النار ١‏ ا يو يقول الله تعالى: (وإن مكنم في رب ينا 
رّنَا عل عَبونا كأنوا بسُوررٌ من مَنْلِوء وَدْعُوا . سُهَدَآمكُم ين دُونِ أل إن كُشْرْ صدِونَ إن لم مثا ون 
تَمعَلُوأ انما الَارَ الي وَمْوْدًُا لاس وَلِفْجَةٌ أت يف4 [سورة البقرة» الآيتان: 75 و14]. 
ومثل هذا التوكبد في القرآن - على أنَّ النار حقٌ» أن وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرين 
حتى يستيقن الناس بأن الحقائق الغيبية التي تحدّث عنها القرآن» هي من السئن الإلهية الثابتة 
التي لا تتبدل ولا تتحول؟ فكان دخول الكافرين والمشركين النار أمراً حتمياًء ومقضيّاً به من رب 
العالمين» بقوله المبين : « يما أعمّدنا كفن َيِل وأْكََا وَسَميك4 [سورة الإنسان» الآية: 4]. 
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بقوله تعالى: 9 إِنََحَكُمْ ومَا تَعْبَدُونَ من دوين أ حَصَبُ جَهَنَمْ 04 فهي 
البرهان الساطع على أنّها تتناول المشركين بقوله 9 إِيَحكُمْ)4, 
وتتناول أوثانهم وأصنامهم ومعبوداتهم من غير العاقل #ومًا تَعْبَدُرنَ» 
بحيث يستقيم المعنى عندما يأتي الوعيد منصباً عليهم (كمشركين)» 
وعلى آلهتهم (كأشياء جامدة): وكان يجدر بهم وهم أهل الفصاحة 
والبلاغة؛ أن يتبيّنوا هذا الفارق اللغوي. لكي يدركوا أنَّ الله جل وعلا 
أراد أن ينرّه نبيّه وعبده عيسى» عن كل ظنونهم» وادعاءاتهم الباطلة» 
بينما هم أرادوا أن يجعلوه مثلاً لمجرد الجدال والخصامء فكانت 
عاقبتهم» هم وآلهتهم. إلى النار خالدين فيها.. لا بل ويبيّن القرآن 
الكريم أنَّ ايّ عبدٍ من عباد الله يدّعي الألوهية» ولو قولآء فذلك يكون 
جزاؤه جهنمء بقول الحق تبارك وتعالى : #وَمن يَف ْم إِزت إل ين 


3د 


ك2 


ثن في الأرض أو في السماءء يقول: إني إِلَهٌ من دون الله رب 
العالمين» يكون ظالماًء والله عر وعلا يدخله جهنم وبئس المصير. . 
كذلك» أي مئل هذا الجزاء في جهنم»ء يجزي الله تعالى الكافرين» 
والمشركين. وكل الظالمين من أمثالهم. . 
بل والظنٌ أو الاعتقاد بأنّ عيسى ابن مريم نلكثنه هو الله أو هو 
ابن الله فقد أبطله كثير من آيات القرآن المبين» ومنها آية المباهلة29, 
التي ما أن عرضها النبيُ : على وفد نصارى نجران الذي جاء 
لمناظرة النبي #8 حول لاهوتية عيسى تيه كما كان يدّعي ذلك 
)١(‏ سورة الأنبياف الآية: 9؟. 
)١(‏ وردت المباهلة في الآية 7١‏ من سورة آل عمران» وذلك قول الله تعالى: 9مَمَنْ حَكَجّكَ فِه من بَدَومَا 


جك ين نيل عد لوانتم إنة6 وأبناةك وسكا وناك ونش" وأنشكخ كد ْمَل مَتمْصل لنت 
أَوعَلَ الحكدوت؟ . 
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الوفد.. أجل. ما أن عرض الرسول الأكرم عليهم المباهلة حتى 
امتنعوا عن الدخول فيهاء لعلمهم الأكيد بما سيؤول إليه مصير 
المبتهلين إذا كانوا من الكاذبين!. . وما كان ذلك الرفض». إلا لأنهم 
جاؤوا يجادلون النبيّ يي لا أنْ يناظروه حول مسألة أو حقيقة ثابتة 

وأكيدة» وذلك لأنَّ المناظرة تكون ‏ عادةٌ ‏ بين فريقين» كل 
فريق نفسه على حقٌ في المسألة التي تكون موضع نقاش» ولكنه يريد 
أن يبيّن الحنّ ‏ كما يراه يطريقته ووسائله؛ أما الجدال فيكون بين 
وجهتي نظر مختلفتين؛ إحداهما تنطوي على حق» والأخرى على 
باطل» فيكون أحد الفريقين محقاء والآخر مبطلاً. وما كان وفد 
تجران نويد على :نا يبدو - إلا خذالا .لا متاظرة ٠‏ قوريوا مها فق 
المباهلةء لأ من شأئها في حال حصولها أن ت. تبن الفريق الصادق من 
الفريق الكاذب» وأن تظهر الحقيقة التي تحقٌ الحنٌّ وتزهق الباطل. 
وهذا ما تدلّنا عليه نصوص القرآن الكريم بما تحمل من أدلةٍ دامغة لكل 
من أراد أن يلقى السمع وهو شهيد. . وزيادة في بيان الحقيقة يذهب 
النص في «سورة الزخرف» إلى إظهار المشركين والكافرين على أنهم 
قوم خصمون؛ فهم يجادلون في دفع الحق بالباطل» حتى حتى يصيروا 
أخصاماً للحق وأهله مصداقاً لقول الله تعالى : هما صَرَيوُ لكَ إلا جََلَا بل 


هر قوم صمو 4 . . 


ثم تتجلى مصاديقٌ الآية الكريمة التي تلي» أي الآية (0) من 
(سورة الزخرف)» في توكيدها على حقيقة عيسى :2ه «إِنْ هو إِلّا 
عبد من عباد الله أنعم هارث بضنمة البرة الكريمة: وجعله آية بيّنة - 
على قدرته تعالى ‏ لبني إسرائيل» ولغيرهم من العالمين»ء وذلك 
بولادته من أم دون أبء «وَجَعَلتَهُ مثا لبو إِسَرَبوِيِلَ4»: أي وجعله الله 
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شاهداً حا يُضرب به المثلء للتدليل على قدرته تعالى في خلقه. وأنه 
سبحانه هو الخلاق العليم» يخلق ما يشاء» وهو على كل شيء 
قدير.. بل وجعله الله تعالى آيةَ فريدةً في خلقه لبني إسرائيل» فلا 
يخالطهم أي شك في قدرة الله تعالى» ولا يلتبس عليهم أي أمرٍ في 
نبوّة عيسى تيتنهة لأنّه تعالى أعلم بما في نفوس تلك الفئة من الناس» 
ولذلك فإنَّ الحجة على بني إسرائيل لم تكن في ولادته الفريدة 
وحسب. بل وفي نطقه وهو ما يزال طفلاً في المهد. إذ لمّا أتثْ به أمّهُ 
تحمله» قام أحبار بني إسرائيل يصبّون عليها جام غضبهم. ويتهمونها 
بما ليس هي فيه؛ ولم تحاول الطاهرة التي اصطفاها ريُها على نساء 
العالمين» أنْ تدفع عنها اتهامهم الباطل» بل أشارت إلى طفلها كي 
يكلموهء وكانت الآية الربّانية عندما نطق عيسى تتتتب: أمام الملأ من 
بني إسرائيل» مؤكداً عبوديته لله تعالى» وبعثه نبا مباركاء إذ قال لهمء 
وهو ما يزال طفلاً لم يبلغ أياماً من عمرهء ما يبيّنه قول الله تعالى: 
لدَلَ إِنْ عبد أَنَّهِ الي الكتب وَل بَِا*وَجَعَلتقٍ مارك أَْنَ ما حكنت 
وَأَنّْت بِأصّكَةَ وَارَكَرةَ ما دُنْتُ حيَا*وَيرًا يولِنَق وَلَمْ يحِمَلقٍ جَبَادا 
عَعِن2'74.. فتبارك الله الخالق العظيمء وتبارك القرآن الكريم الذي 
يبيّن لنا كيف جعل الله تعالى عيسى ابن مريم آيةَ لبني إسرائيل» بل وآية 
ورحمة للناس أجمعين» فيكون لديهم المثل الح والدليل القاطع 
على قدرة الله تعالى» وعلى مشيثته المطلقة في خلقهء فيُقبلون على 
عبادة ربّهم حق العبادة» وعلى طاعته في الامتثال لأوامره ونواهيه. . 
ولكنَّ ذلك لم ينفع بشيء مع بني إسرائيل» بل ظلّ كثير منهم ينكرون 


)2( سورة مريم» الآيات: كيرت 
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نبوّة عيسى ابن مريم تقتته كما ثبت عبر تاريخهم في تكذيب أنبياء الله 
ورسله!. . وكذلك لم تنفع آيات القرآن المشركين والكافرين» الذين 
كانوا أشدّ الناس لجاجاً في الخصومة بالباطل» شأنهم في الجدال 
والخصومة» لنصرة الباطل على الحق» شأن إنسان هذا اليوم الذي 
يحاول أن يفسّر أكثر أمور الحياة وفقاً لنوازعه وأهوائه ومصالحهء بعيداً 
عن الحق. بل هو يعتمد في أكثر الأحيان على ما يسميه «المنطق 
الجدليّ» المؤيد منه بحجج وبراهين يستنبطها ويبتدعها لتحقيق المآرب 
الشخصية أو المنافع الذاتية» ولو كان فيها تعدٌ على حقوق الآخرين 
ومصالحهم!. . وشأن الفرد في ذلك شأن الدول التي تسعى لتأمين 
مصالحها بصرف النظر عن الوسائلء والأساليب» والطرق 
والاستراتيجيات التي تستعملها لذلك؛ إذ «إِنَّ الغاية عندها تبرر 
الوسيلة»» حتى ولو أدت بها الأمور إلى إلحاق الضرر بالآخرين» 
وهدر حقوقهم» وقتلهم» كما يحصل في أحيان كثيرة» عندما تعمد 
الدول الظالمة إلى تنفيذ مخططاتهاء وتحقيق مطامعها ومآربها!. . 
ومثاله في الأمس ما حصل في إقليم «كوسوفوء على يد الصرب الذين 
خططوا لاقتلاع المسلمين من تلك المنطقةء فشئوا عليهم أقذر 
الحروب التي يمكن أنْ يشئّها الكافرون على المؤمنين» حيث كان من 
«مآثرها» ‏ غير المشرفة » والتي تصمٌ أصحابها بالعار على أبد الزمان» 
التعذي على كرامات المسلمين وحرماتهم» وتدمير ممتلكاتهم» 
وتهجيرهم من قراهم ومدنهم!. وأسوأ من ذلك كله على بشاعته - 
المجازر الجماعية التي أنزلها الصرب بالمسلمين من جراء العنصرية 
العرقية» والتعصب الديني» والحقد الدفين» وغير ذلك من الخبائث 
التي ملأت نفوس الصرب» وجعلتها خاوية من أية ميزة أخلاقية؛ أو 
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نزعة إنسانية. . فهل أشِدٌّ إيلاماً على المسلمين» وعلى كل أصحاب 
الضمائر الحرّة في العالم من تلك الجرائم التي ارتكبها أولئك الصرب 
حوالي نهاية القرن العشرين» إِلّا ما استجدّ في مطلع القرن الحادي 
والعشرين» والمثال ما يزال حيّاء من الجرائم الإنسانية المتمادية التي 
يرتكبها الأميركيون ‏ وقوات التحالف معهم ‏ منذ احتلال العراق في 
آذار (مارس) عام ١٠٠7مء‏ حتى قارب عدد الضحايا من العراقيين 
الذين سقطوا منذ بداية الغزو وحتى اليوم”2 ما يزيد على المليون إنسان 
من الأطفال والشيوخ والنساء» والشبان! وذلك إضافة إلى محاولات 
طمس معالم الحضارة في تاريخ العراق» ناهيك عن إثارة الفتن الطائفية 
والمذهبية وغيرها من المخططات الإجرامية التي يمارسها المحتلون 
الاميركيون وحلفاؤهم» بما يجعل صورتهم في العالم أشدّ عتوَاً وظلماً 
وبشاعة من سورة البرابرة عندما احتلوا العراق في القديم. . 

أما أقرب المثال على كيد الكافرين أو عداوتهم للإسلام وأهلهء 
بعد غزو العراق واحتلاله» فيتبّدى في العدوان الصهيوني (الإسرائيلي) 
على لبنان في تموز (يوليو) عام 5١٠7م؛‏ ويكفي للتدليل على الجرائم 
الإنسانية التي ارتكبتها الدولة العبرية بحق اللبنانيين» أنّها ألقت على 
الأبزياء. .من . تتاب -طائراتها .شا يفوق قة: القتبلة- القرية" التى: ألقتها 
الولايات المتحدة الأميركية فوق هيروشيماء وفوق ناكازاكي» وأنّها 
غطّت أراضي جنوب لبنان بما يزيد على مليون قنبلة عنقودية» وذلك 
إمعاناً في الإجرام» وقتل الناس بصورة مستمرة» ولمدة طويلة» طالما 
بقيت تلك القنابل موزعة على الحقول والبساتين» التي تشكل مصدر 
عيش لأهالي تلك المنطقة!. ولعلَّ في غزو العراق واحتلاله؛ وفي 
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الحرب الهمجية على لبنان وفي الجريمة المتمادية على الشعب 
الفلسطيني منذ عام 1944١م.‏ . ما «يبشر» بما سيكون عليه العالم في 
القرن الحادي والعشرين!! لأنَّ مثل هذه الحروب التي يشئّها الكافرون 
على بلاد المسلمين ليست إِلّْا صورةً واضحةء بل وتعبيراً مثالياً 
للخصومة التي يكتّونها للإسلام والمسلمين؛ ولكنهاء في الحقيقة؛ 
تعتبر رسماً بيانياً دقيقاً لكل من كان خصيماً لدين الله. وعدواً لاتباع 
هذا الدين» كما نفهم ذلك من قول الله تعالى: لحَلَقََ الْإْسنَين 
نُطْمَةََدَاهْرَ حَصِيمٌْ تُن204: فالإنسان» وعلى الرغم من أنه مخلوق 
من نطفةٍ مهينة» من مني إذا يُمنى» وعلى الرغم من أنَّ يد خالقه 
اللطيف الخبير تنقله من طورٍ إلى طورٍ حتى يصير بشراً سوياًء فإنه 
ينسى خلقه من تلك النطفة الواهنة» وينسى فضل ربّه تعالى عليه» 
وينسى هذه الصورة التي أوجده عليها في أحسن تقويم. . ينسى ذلك 
كلهء أو أنه يتناساه» وبدل أنْ يشكر ربّه ويحمده. ويثني على نعمته» 
إذا به يخاصمهء ووسيلة خصامه مثل هذا الجدل الباطل في شؤون 
الدين (كراهية بالإسلام) وفي شؤون الدنيا (توهيناً للمسلمين). . 
والعلة أنَّ الجدل مستقر بالطبيعة البشرية لخصماء الحق. والتي تجنح 
بهم حتى تجعلهم أخصاماً مبينين الله رب العالمين. . 


أما قوله تعالى: طوَلوْ ته جلا مَك تَلَيَكَهُ فى الْرضٍ 
يَْنُْوت2"04. فدليل آخر على أنه جلت عظمته لو شاء لبدّل أهل 
الأرض بملائكةٍ يطيعونه» ولا يعصونه في أمر.. وهذا يعني أنَّ 
الملائكة ينه مخلوقون جميعاً مثل بني آدمء وأنه سبحانه قادر على 
)١(‏ سورة النحلء الآية: 4. 
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كل شيء» قادر على أنْ يبدّل أهل الأرض كلهم بمخلوقات غيرهم» 
أو أنْ يجعل من الناس أنفسهم ملائكة في الأرض يخلفون على 
عمارتها بعد إهلاك أهلها الظالمين. . فإذا كان الله جلَّت قدرته قادر 
على أنْ يجعل من الناس ملائكة؛ فهل يكون عجباً أنْ يخلق 
عيسى تتيئنهة على المثال الذي خلقه فيه؟» فهو سبحانه القادر على أن 
يخلق ما يشاء من مخلوقات» وبالكيفية التي يشاءء سواء مثل خخلق آدم 
من تراب؛ أو مثل خلق عيسى من أُمّةٍ الطاهرة دون أن يمسسها بشرء 
وبلا فرق في ذلك بين المخلوق إبداعاً (آدم) أو توالداً (عيسى). . أما 
الغاية البعيدة فى هذا السياق» فهى أنَّ الجنسين الملائكة والناس وهما 
مخلوقات» لا يصلحان للألوهية» لأنه لا إِلَهَ إلا الله» وهو الخالق 
الذي لا خالق غيره» ولا معبود سواه. 
ضربُ الكافرين بالملاتئكة مثلاً على اتخاذ الرحمن ولداً 

يقول الله تعالى: لوَجَمث ين ادو جرءا إن لانن لككفُورٌ 
ِليّمَنِ منَلا ظَلّ وَحَهُمُ مُسودًا وهو كُظِيِمٌ #أومَن يكوأ في المي وَهْرَ في 
لسار عي ين *وجعنوا المتوكة الهم كد ايم يكذ أنه دوا حَلقَهُمْ 
سَمَكنبٌ سهدت وَمعَنُوي274. 

فقد جعل الكفار - بحكم الظن الذي لا يستند إلى برهان أو 
دليل الله تعالى أولاداً. حيث قالوا: الملائكة بئات الله! . . ولو كانوا 
يعقلون ما قالوا ذلك» وما نسبوا لله الولد. لأن نسبة الملائكة إليه عر 
وجل إِنَّما تعني إزالة صفة العبودية عنهم» كما أنَّ تخصيصهم بقرابة 
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التوالد لله إنّما يعني إلصاق صفة الألوهية على هؤلاء الأولادء لآن 
الولد جزء من الوالد. وهذا ما لا ينطبق على الملائكة؛ بل وليس له 
من موجب. لأنهم في الحقيقة عبادٌ لله» مخلوقون مثل سائر 
مخلوقاته» ولأنه يستحيل في الأصل أنْ يكون المخلوق ولداً لخالقه» 
أو قريباً له بصلة القرابة التي نعهدها في حياة الجنس البشريّ» والتي 
تقوم على رابطة التوالد والدمٌ! . 


وإنَّ ادعاء الإنسان بمثل هذا الظن الباطل» إنما هو الكفر الذي 
لا شبهة فيه؛ لأنَّ الله تعالى لم يلد ولم يولدء وقد نه نفسه عن ذلك 
كله بقوله تبارك وتعالى: #فلُ هُوَ أنه أَحَدٌ*أنّهُ ألصَمَدُ»*ل جيذ 
وَلَمْ يلد *وَلَمَْ يَكّ لَمُ كُهُوًا د74 . . فعندما يجعل الإنسانٌ لله 
مالك السماوات والأرض من عباده ولداء فذلك هو إذاً الكفر البيّنء 
الواضح» والإنسان الذي يقول ذلك» أو يعتقد ذلك هو كفورء ظاهر 
الكفر» كما يبيّنه قوله تعالى: #إنَّ لانن لكفور مُبِينُ4. . 


ويستنكر الله جلَّ جلاله على أولئك المشركين من العرب؟ مثل 
دعواهم» ويسفه أحلامهمء وهم يزعمون بأنه اتخذ الملائكة ب 
المخلوقين ‏ بناتٍ» وأصفاهم. همء بالبنين. . فأي مكرمة لهم عند 
رهم حتى يخصّهم هم هؤلاء المشركون ‏ بالبنين» ويتّخذ مما يخلق 
البنات؟1. وهل يستقيم ذلك مع العقلء أو يألفه الشعور؟ إِنَّ قولهم 
ليس إِلّا ضرباً من الجهلء الذي أعمى بصائرهم» وشلَّ مداركهم» فلم 
يعودوا قادرين على التمييز بين الخالق وعباده» وبين الوالد وما ولدء 
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فوقعوا في الكفر الظاهرء وهو أعتى أنواع الظلم الذي يوقع الإنسان فيه 
نفسه. . بل وإنَّ منطق أولئك الكفار والمشركين من عرب الجاهلية 
- وممن يتوهمون أنَّ الخالق اتخذ من عباده ولداً له هو الذي 
يكذّبهم» ويبطل كل قول لهم من هذا القبيل» لأنهمء هم أنفسهمء عبادٌ 
لله تعالى سواء أقروا بذلك أم أنكروه. ومن أدب العبادة ألّا ينسب العباد 
لخالقهم ما لا يليق بجلال قدسه وعظمته» فكيف إذا كان هؤلاء العباد 
يستاؤون من شيءء ويكرهونهء ثم ينسبونه إلى ربّهم. الذي يملك 
التصرّف بحياتهم» وأولادهم. وبكل شيءٍ في الوجود؟! . . 

وأبعد أثراً من ذلك أنَّ السماوات والأرض تكاد أن تتصدّع من 
اعتقاد جماعات من أهل الأرض عندما تدّعي أنَّ للرحمان ولداً!. . بل 
والحقُ سبحانه وتعالى ينكر عليهم إنكاراً عظيماً أن يقولوا ذلك» بقوله 
الحق المبين: #وَقَالُوا أَتحَدَ لمن ولدَا*لْقَدْ نم سَيْنًا د نكا 
لسَموتُ يْمَطَرْنَ مِنْهُ وتنم لْرّضٌ وَيحْرٌ للْبَالُ هذا أن دعَوا لمن ولنا*هومًا 
يَبتَى ليحن أن يَنََخْدَ ولاه إن ِكل من في السَمْوتٍ وَلأرْضٍ إِلَّماِقَ أليَمَنٍ 
م204 , , أجل» كل من في السماوات والأرضء. سوف يأتي ربّه 
يوم القيامة» عبداً ذليلاً» لا يبتغي إِلّا رأفته ورحمته به أفلا يعقلون 
مدى فداحة جريمتهم : «أن دَعوَا لمن ولا 4؟ ! 

وتلك هي حال كثير من عرب الجاهلية» الذين كانوا ينسبون إلى 
الله تعالى اتخاذ البنات» بينما هم يأنفون من أن تولد لهم بناتٌء بدليل 
أنه: «وَإدا در َعَدْهُم يمَا صَربَ ليحن متلا ظلّ وَحَهُمُ مُسَودا وهو 
كَِيِةٌ 04"). . فمن حيث مقتضى الحكمة الإلّهية» فالأنثى من هؤلاء 
)١(‏ سورة مريم» الآيات: 97-44 . 
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البشر الذين صورهم الله أحسن تصويرء وهي الأمٌّء والابنة» 
والأخت. والزوجة. . وهي بخلقهاء ووضعها الاجتماعي: يجب أنْ 
تكون بشرى جميلة عندما تولدء كما يصفها خالقها بذلك 9وَإدا بِيْرَ 4 
الآية - والبشرى هي مما ينبيء عادة عن الخير. . أي الخيرٌ بولادة 
الأنثى» ومع ذلك فالجاهلي الغبيّء الذي لم يكن يقدّر نعمة هذا 
الخلق» كان يسوؤه كثيراً أن تولد له إبنةٌء فإذا بشّر بها اسودٌّ وجهه 
واكفهرٌ تعبيراً عما يجيش في قلبه من الكمدء والغيظ ٠‏ لمجرد خبرهاء 
فل ياج علب له من الخزي الذي يتوهمهء إلا الفرار من القومء 
والالقراد في عر لوحده» وهو كظيم مكروب» لا حيلة له ولا طول 
على ما يُشّر به إِلّا أنْ يندب حظه وتعاسته! . . ثم تتضاعف عليه 
آلامُهُ وأحزانه» وهو يفكر: أيدسها في التراب» ويئدها طفلةٌ ما اقترفت 
ذنباً» أم يبقيها حيّةء وفي حياتها كثير من القلق على مصيرهاء وعلى 
مصير العشيرة التي ينتمي إليها؟! . . 


فأيُّ تفكير أخرق كان عند أولئك المشركين بأنْ ينسبوا لله تعالى 
«ممًا يخلقٌ بناتِ»» ويكرهونهن لأنفسهم؟! أو أي شعور بليدٍ كان 
يطغى عليهم» » بأنْ يجعلوا لله البنات» وهنّ من يتَشّأنَ) عادةق 
بالحلى» والزيئة والدعة نظراً لطبيعة خلقهنّ الأنثوي من الرقة» وعدم 
احتمال الشدة كالرجال؟! ولعلَّ هذا الضعف في البنية الجسدية» ما 
كان يجعل المشركين ينظرون إلى النساء على أنهنّ ضعاف العقول» 
فلا يملكن الحجج والبيّنات التي يملكها الرجال إذا احتدم خصامء أو 
نقاش!.. ولذلك لم يكونوا يدعونَّهنٌ للمشاركة في مجالسهم» 
ونواديهم. لأنهنّ يجب أن يبقين بعيداً عن اتخاذ المقررات» والأمور 
التي يعزم عليها القوم! . . 
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أما أكبر الهموم تجاههنّ فكان اعتبارهنّ مجلبّةَ للعار والشََّا 
إذا غزتهم قبائل أخرىء لأنه لا قدرة لهنَّ على حماية» ولا حيلة في 
دفاع أو ذود عن الحياضء بل ربما يتعرّضْنَ للسبي والعبودية؛ مما 
يحط من شرف القبيلة كلهاء ويخزيها في أعين العرب جميعاً. . 

وعلى الرغم من تلك النظرة إلى النساءء بمختلف سلبياتهاء 
كانوا يتوهمّون بأنَّ الله تعالى خلق الملائكة إناثً؛ واتخذهنٌ بناتٍ! . , 
فهل بعد أشدٌ رعونة من تلك الجاهلية الحمقاء البلهاء التي كانت 
تحمل المشركين على مثل ذلك الظنّ بالله العلي العظيم؟! . . 

ولئن كانت الجاهلية قد أغرقت المشركين في ظلمات عاداتٍ 
ذميمةٍ كانت تصل إلى حدّ الإجرام» ومثالها الصارخ وأد البنات» فإِنَّ 
تلك الجاهلية هي نفسها التي جعلت تصورهم عن الملائكة بأنهم 
أناث» وطبعاً. من غير أنْ يكون لديهم أية بِيّنة على ذلك !. : 

وهنا يسأل القرآن الكريم (لإزالة تلك الشبهة لدى المشركين» 
بل ولدى كل من يكون لديه نفس التصوّر عن الملائكة): وكيف 
يعرفون أن الملائكة بناتٍ؟ أشهدوا خلقهم؟ أم هل رأوا الملائكة أو 
عاينوا خلقهم حتى علموا جنسهم من الإناث؟ 

ولا بدّ هنا من الإشارة إلى إحدى البديهيات» وهي أنَّ الادعاء 
بصحة الشيء - إن لم يكن من الحقائق الثابتة - يفترض أنْ يكون 
مصحوبا بالدليل الذي يثبته» ويبيّن ماهيته. . وهمء عرب الجاهلية» 
لم يكن لديهم أي دليلٍ أو برهانٍ على جنس الملائكة؛ لأنهم - بكل 
بساطة ‏ لم يشهدوا خلقهم في السماوات» ولم يعيشوا معهم على 
الأرض؛ ثم إِنَّ ما يمكن أن نستوحيه من الآيات القرآنية» التي تأتي 
على ذكر الملائكة» أنهم كائناتٌ حية» ذواتٌ أجسام لطيفة» يعجز 
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البشر عن رؤيتهم» إِلّا إذا تحوّلوا عن هيئتهم الملائكية إلى هيئة بشرء 
كما هو الحال بالنسبة إلى جبرائيل الأمين» عندما تمئّل للسيدة مريم 
العذراء بشراً سوا أو عندما كان يتمثل للنبي محمد #ك؛ بشراً سوياء 
في بعض الأحيان» ناقلاً الوحي إليه من ربّه تعالى ‏ مثلما كان ينقل 
الوحيّ إلى سائر النبيين والمرسلين لأنه أمين الوحي ‏ ثم لا يلبث بعد 
أن يؤدي مهمته أن يعود إلى جنسه الملائكي لكي يستطيع العروج إلى 
السماوات؟ فإذا كان شأن الملائكة كذلكء فإِنَّ قول المشركين عنهم 
بأنهم أناث. وبأنهم بنات الله؛ لا يعدو ذلك القول من أنْ يكون مجرد 
زعم باطل» وزورٍ فاضح لحقيقة خلقهم» فكان عليهم احتمال تبعة 
مقولتهم التي تشهد على كذبهم وافترائهم على الله تعالى» وستكتب 
شهادتهم عليهم» وتدون في ميات كتابهم » لأنهم سوف يسالون 
عنهاٍ يوم الحساب» يوم يكون كل شيء حاضراً بين يدي الله عر 
وجل ! . فالمشركون قد شهدوا باطلاء وشهادتهم برك تحفظ لكين 
حسابهم» فيُواجهون بهاء»ء وسوف يترتب عليها العقاب د كما 
والعقاب يكون بقدر الوزر أو الجرم الناجم عن المسؤولية. . بل ولقد 
ذهب المشركون إلى أبعد من ذلك» فقد افتروا على الله تعالى بأنه هو 
الذي لم يمنعهم عن عبادة الملائكة» ولو شاء سبحانه ما عبدوهم. 
فيلاحقهم آي الذكر الحكيم على هذه الفرية العظيمة» وعلى ما صاغوه 
عونيا: بإطال نا قالواء- دين :نا 0 وذلك يفول الله تبالى: 


دلوا لز طة اين ما دهم ما لهم يتيلك مِنْ عِلِمٌ إِنْ هُمْ إِلّ 
عخْرْصُويَ74١2.‏ . ويبدو أن تفكير الكفار ا من عرب الجاهلية 
قد انعقد على سلسلة مرخ المغالطات: 
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فقالوا: إِنَّ الملائكة إناث. . 


وقالوا: إِنَّ الملائكة بنات الله . . 


ل لا 00 


«وََالوا لو سَاهَ ليحن مَا صَدََهُم» . . 

وهكذا رنَّوا المسؤولية في عبادتهم للملائكة على الله جلّ 
وعلاء وذلك بزعمهم أنهم ما عبدوا الملائكة إلا برضى الله» ولو 
شاء الرحمن ما عبدوهم!. . وتلك المقولة إنما هي بدعةٌ من عند 
أنفسهم. فليس لهم علمٌ بأنَّ الله قد ارتضى لهم عبادة الملائكة؛ ولا 
يملكون دليلاً أو برهاناً على أنه لو شاء الرحمن ما عبدوهمء فإنْ هي 
إلا مزاعم كاذبة» وتصورات خاطئة يريدون بها إحالة الباطل من 
عندهم على الله جل شأنه!.. وهنا الخطأ الفادح الذي أوقعوا 
أنفسهم به: فإذا كانوا يعتقدون بأنَّ عبادتهم متعلقة بما يشاء الله» 
ويرتضي لعباده» وأنه لو شاءً ما عبدوا الملائكة» فلماذا لم يصدقواء 
إذء رسول الله 5ه الذي كان يدعوهم لعبادة الله وحده ‏ وهذا ألِيقُ 
وأسمى بالعبادة ‏ بل كانوا يصرون على الشركء ويتخذون من دون 
الله أنداداً له لسْبَحَتمُ وَتَمْل عا يَمُولُونَ علوًا كرا 2074 ؟ فالقضية ليست في 
إحالة عبادتهم على مشيئة الله عزَّ وجل بل لأنهم لم يؤمنوا بوحدانية 
الله» وبأنه لا شريك لهء فكان أن طغت عليهم الوثنية» فأشركواء 
وعبدوا آلهة مزعومة» إِنْ هي إِلَّا أسماء سمّوها ما أنزل الله بها من 
دليل ولا برهان» ثم أحالوا عبادتهم الباطلة تلك على الله جل 
شأنه. . 


)00( سورة الإسراء. الآية: ارفك 
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بل وكانوا يزعمون أنه لو شاء الله ما عبدوا من دونه من شيء» 
لا هم ولا أباؤهم » ولا حرّموا من دونه من شيء» يقول تعالى: 
«وَفالَ ادح أَمْيَ ولو سه نما دنا من دونِهء من عَوَءِ ححْنُ ولا اسَأونا وا 
حَيََنًا من دُونوء ين عو كَدَِكَ محل لذت ين قَبَلهِمْ مََلْ عَلَ اسل إلا بكم 
لْمِينُ274» فقد كانوا يحرّمون السائبة» والبحيرة» والحام وغيرها من 
الأنعام والحرثء ويجعلون فيها نصيباً لله ونصيباً لآلهتهمء ثم 
يقولون: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء» ولا حرّمنا من دونه 
من شيءء نحن ولا آباؤهاء فإشراكنا وتحريمنا هو بمشيئة الله! . . 
ولكنَّ الحقٌّ تبارك وتعالى يكذبٌ أباطيلهم تلك. لأنَّ ما يقولون 
ويفعلون إِنْ هو إلا تقليد توارثوه. فلما جاءهم رَسْوَل من أنفسهم 
يدعو إلى ترك تلك العبادات الموروثة كذبوه» كما كذب الذين من 
قبلهم رسلهم. وهو ما يبيّنه قوله تعالى : «سَبَفُولُ الْذِنَ دروا لو سه أنه 
مآ أدْرَصكنا وكا ءاسَآوَْا ولا ماين َو حكَدَيك كدب لدت ين يلم 
حَقّ ذَاُوأ بَأسنا قل حَلْ عِندَحكُم ين علو متِجوة آنآ إن تَنبمُوت إلا لطن إن 
إلا مَرْصُون14". . . فإحالة شركهم وتحريمهمء هم وآباؤهم؛ إلى 
مشيئة الله تعالى» إِنْ هو إلا افتراء كاذب» إذ كما كذّب هؤلاء 
المشركون من أهل مكةء كذلك كذَّبِ الذين من قبلهم حتى أثاهم 
عذاب الله فذاقوا بأسه الشديد. . وهنا يأتي خطاب الله تعالى للنبي 24 
بما مؤداه قل لهم يا «محمد؛ هل عندكم من علم بأن الله عزّ وعلا 
يرضى لكم الشرك» ويرضى أنْ تحرّموا من أنفسكم ما أحلّ الله لكم 
ولعباده من الأنعام والحرث؟ فإنْ كان عندكم شيءٌ من علم بذلك 


"6 سورة النحل» الآية:‎ )١( 
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فأخرجوه لنا بالبيّنة والدليل! . . والحقٌُ أنْ لا علم عندكم بشيء مما 
تدّعونء إن تتبّعون فيه إِلّا الظن ول إنَّ ألطَنَّ لا بن مِنَ لي 0 
وإ أنتم إِلّا تكذبون في هذا الظنّ الآثم . 

ذلك ما كان المشركون يظنون. . وذلك منتهى الكفر والضلال» 
ومنتهى البهتانء وتزوير الحق» كما يتجلّى في تكذيب رب العالمين 
لهم بقوله العزيز: لوَإنْ أَشْرَ إِلّا ص4 . . فالحقٌ أنهم كانوا لا 
00 لو ا د 
لهم مثل هذا اليقين» ما داموا يشركون في عبادة الله والعياذ بالله - 
الملائكةء أو الأوثان والأصنام» أو غيرها من التصورات الموهومة. . 
فكل ما يدّعون من الإحالة إلى ما شاء الله» أو «لم يشأ» مالهم به من 
علمء إن هو إِلّا كذبٌ من عندهم» وباطل مبنيّ على الكفر. . 
جدال المشركين حول صفات محمد 5 بما ضربوا له الأمثال 

يقول الله تعالى : مَل مدا ول يكل المَاء َنئِ ف 
الاق لآ أل لَه ملك يكرت مَعَمُ نهار يق 1 له كر أز 
تكن لَه جَكَهٌ يأحكُل ينهسأ كال ابوت إن تَتيمْت إلا وبلا 
مَسْحوْرًا #أنظرٌ حكَيْف صَروأ لت الك الأتكن فنك بشن سيل:74). 

وهذا نوع جديد من جدل التفكير» الذي يغلب عليه الشك 
الحائر! . . فالذين لم يؤمنوا بأنَّ سيدنا محمداً يَنْتِ هو رسولالله 


لومز 


وخاتم النبيين» يغلب عليهم الظنٌُ ‏ أكثر من الاعتقاد - أنه لو كان 


و« 


محمدٌ رسولاًء لكان ريه أمذّه بالمعجزات التي تصدّق بعثه برسالة 
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الإسلام؛ أما وأنّه يعيش حياته فيأكل مثل غيره» ويروح ويجيء في 
الأسواق» فهو ليس برسول!. . فتلك كانت ظنون المشركين» وما 
كانوا يجادلون به ليدحضوا ‏ بزعمهم - نبوّته . . إذ كانوا يقولون: 
ما لهذا الرسول يأكل الطعام كما يأكل الناس» ويمشي في 
الأسواق طلباً للمعاش مثل أي , بشر آخر؟ أي أنهم كانوا يتوهمون بأنَّ 
الرسول يجب ألا يكون بشراً مثلهم . . ثم يعقّبون على ذلك بقولهم: 
لو كان حقاً مبعوثاً من الله فلماذا لا يُنرّلُ إليه ملك من ملائكة 
السماء» فيكون معه نذيراً لما يتوعدهم به من عاقبة الكفر والشرك؟! 
ذلك مبلغهم من العلم. . وقد غاب عنهم بأنَّ العزيز الحكيم قد 
قضى بأن يبعث الرسل من الناس أنفسهمء لأنهم يحسون 
بأحاسيسهم» ويستشعرون أشواقهم» ويقدّرون بواعثهم» ومن َم فهم 
يعطفون على صعنهم: ونقصهم : .. وبمثل هذه الصفات يجد الناس 
في الرسول المبعوث إليهم إنساناً مئلهم» يعيش معهم وفيهم0 ويقوم 
اله والتكاليف. لا تميّزه عنهم إِلّْا سماثٌ النبوّة 
التي تعصمه عن الخطأء وتجعل شخصيته ترجمة حيّة للعقيدة التي 
يحمل ويبلّغ.؛ بحيث تكون حياتهء في أقواله وأعمالهء وفي حركته 
وسكنه» صفحةً مكشوفة أمام أسماعهم وأبصارهم تعرض تجاربهم» 
وتعالج مشاكلهم» وترسم آمالهم. وهكذا تكون نفوسهم أقرب إليه» 
لأنه مثلهم» بدلاً من أن يكون مَلَكاً له طبيعة غير طبيعتهم» وله طريقة 
في الحياة غير طريقتهم في كل شيء» فلا يأكل ولا يمشي مثلهم. ولا 
يعمل ولا يتصرف مثل أعمالهم وتصرفاتهم. وبالتالي فهم لا يتأثرون 
به نفس التأثر برسولٍ منهم.. وما حياة الرسول الأعظم إلا المثال 


الأكبر على هذه الحقيقة التي يتضمّنها قولهُ تعالى : «لَقَدْ بكم 
6*١‏ 6311 


2 رء 26م سا الو لي عي ا 02 ع اسم 
رَسُولك ين أَنفيِحكُمْ عَزِيرُ عليه ما عَنِثْرٌ حرس عَلِِحكُم بالْمؤمنن 
ل 5 كك ل شل لا 2 ل 2 

ود 204 وقوله تعالى : لِلْمَدَ كن لَك في رَسُولٍ أله سو اس مره 


2 
8 


لت 56 ينها له وال الك 1ل 765 . 


نعم» تلك هي حكمة الله من بعث الرسل من الناس أنفسهم. . 
ولكنّ المشركين والكفار لم يدركوا هذه الحكمة السنيّة» ولم يقدروا 
قيمة الرسول المبعوث منهم وإليهم» ليسموٌ بهم رويداً رويداً» ويسير 
بهم خطوةً خطوة نحو الأمثل والأحسن. ولذلك قالوا عن خاتم النييين 
ييه عنه: إنه ساحرء وإنَّ من اتّبعه إنما يتبع رجلاً مسحوراء 
مخدوعاًء مغلوباً على عقله بالجنون. . . 

#أنظر كف روا لك الأَمْبالَ» فاتهموك أيها النبي الكريمٌ على 
ربك» بأنك شاعرء وكاهن» ومجنون. . وتأمَّلُ كيف استهجنوا أن 
تكون حياتك العادية مثل حياتهم. فقالوا: لماذا لا يكون معك مثلاً 
ملك يؤيدك. ليصدق الناس ما تبلّغ وتنذر. . أو لماذا لا يغنيك ربك 
عن طلب المعاش» فينزل عليك مثلاً كنزاً من السماءء أو يجعلك في 
رَغْدٍ من العيش فيكون لك مثلاً بستان تأكل من ثماره وأرزاقه. . 
ولكنء أليست تلك الأمثال التي ضربوها لك مجرد تخرّصات ضَلوا 
بها عن الهدى. فلا يستطيعون إليه سبيلآء ولا يملكون لإبطال أمرك 
شيعاً؟ انظر كيف أطلقوا العنان لتخيّلاتهم» بتلك الأمثال المستغربة» 
فما أدركوا الحنٌّ الذي أنزل إليك من ربّك! . وانظر كيف شدّتهم تلك 
التخيلات حتى ضلوا عن سواء السبيل» فحق عليهم قول الله تعالى: 


.174 سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
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2 عسو سج سا اس م 2 آذآ« 39 

لذ اموا كَدِكَ يظبَعٌ أنَهَ َك كُلٍ قب متكي جب رٍ4(". . فالذين 
يجادلون في آيات الله بغير علم» أو برهانٍ جاءهم» إن هم إلا على ضلالٍ 
وبهتانٍ. . كبر جدالهم مقتاً وكراهيةٌ عند الله تعالى» وعند المؤمنين. . 
ومثل ضلالهم في ذلك الجدال يطبع الله تعالى بالضلال على قلب كل من 
يستكبر عن سماع الحق» ويظنّ في نفسه الجبروت والقوة.» وهو من 
أضعف المخلوقات عند الله» إذ لو شاءً العلئٌُ القدير لابتلاه بالمرض 
الذي يقعده» فهل يبقى له ما يستكبر» ويتجبّر به على الناس؟! ولو شاء 
الله لأنزله من سلطانه ومجده ‏ الذي يدّعيه ‏ ثم جعله محكوماً بعد أن 
كان حاكماًء وخادماً بعد أن كان سيداًء وفقيراً بعد أنْ غنياً . . والله تعالى 

3 

قادرٌ على أن يفعل ما يشاءء فيعرٌ من يشاء. ويذل من يشاء؛ بحيث لا 
يبقى أمام الإنسان إِلَّا أنْ يني مقت ربّه تعالى» ومقت الذين آمنواء فلا 
يكون متكبراً جباراً؟ ! 


ه ‏ جدال إبراهيم ناجيه لأبيه وقومه حول عبادتهم التماثيل 
58 5 ا ال ل ل 0 
يقول الله تعالى: #ولقد ءائينا إِرهِيمْ سدم ين بل وَكْنا بوء 
عَيلِينَ* إذ قَالَ لابه وَقَوِو مَا مذو التََئِلُ لق أَْرَ ا عككفُونَ* تَالُوأ دنا 
ميف نه 2 0 عع ل دس سس يه سرس ا ص ليام > سلس 
سنا ها عنبريس #قال لقَد كُسرٌ سْرٌ وَبَآؤُْكُمْ في صَللٍ مين #قالواً متنا 


للق أ أت من لين #قال بل ردي رب التَهرتِ والْارْضٍ الَذِى تطرهري وَأنَأ عل 
14 ََ ألشَّي 5 2374 , 
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من يقف على سيرة أبي الأنبياء إبراهيم نقتنهه من خلال الاطلاع 
على آيات القرآن الكريم» يتبين له بوضوح.ء أنَّ الله تعالى قد آتاه 
الرشد والهدى منذ سن مبكرة» أي من قبل أن يبلغ الطور الذي يصبح 
فيه الإنسان ‏ عادةً ‏ قادراً على الإدراك والتمييز بصورة كاملة؛ وهذا 
يعني أنَّ الخالق الكريم قد أودع في نفسه من الملكات ما جعله يدرك 
حقيقة وجود الله تعالى» من خلال مشاهداته ومراقباته للمخلوقات في 
السماوات والأرض. . وذلك الإدراك المبكر ما كان إِلَّا نتيجة حتمية 
للفطرة الإنسانية التي جيل عليهاء واستجابةً لما كانت نفْسهُ تمتليء 
به من استعدادات الرشد والهدى. . وكل ذلكء مما قدّر له الله تعالى 
في علمه السابق» لكي يكون صادق الإيمانء فلا يدخل في قلبه 
شيءٌ من العقائد الفاسدةء بل تكون عقيدة التوحيد وحدها التي 
يتغلغل نورها في نفسه » وينعكس ذلك النور على مختلف جوارحه؛ 
بما يؤهّله لأنْ يكون نبياً من الصالحين» ورسولاً من ربّ العالمين» 
مسلماً حنيفاً لا يميل عن الحق. وعن عبادة ربّه وطاعته. . وبذلك 
الرشد المبكر الذي وهبه له خالقه الكريم» امتلك الحجج والبراهين 
التي تؤيد دعوت إلى الحنيفية السمحاءء فجاء قومّهُ يبيّن لهم الرشدٌ 
الذي أوتيه» ويدعوهم للإيمان بالله تعالى» من دون تلك التمائيل التي 
يعبدونها!. . إلا أنَّ قومه أبوا تصديقهء بل وانبروا يحاجونه في جدالٍ 
يظهر سخف التقليد الجاهل الذي دأبوا عليه مثل آبائهم 
وأجدادهم. . قال إبراهيم لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل من الأصنام 
والأوثان التي تعكفون على عبادتها؟! 


قالوا: وجدنا آباةنا لها عابدين» فسرنا على آثارهم» وكنا عليها 
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عاكفين» لا نحيد عن عبادتها. . (وتلك كانت حجتهمء بلا أي برهانٍ 
أو دليلٍ عقلي» سوى أنهم اتخذوها آلهة من دون اللهء بلا أدنى 
تفكيرء أو تمحيصء أو تدبّر لما كان عليه آباؤهم من صدق تلك 
العبادة الوثنية) . 


قال إبراهيم : لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلالٍ مبين في العبادة» 
وفي تيه واضح عن الحقق؛ فكيف تجعلون هذه التماثيل معبوداتٍ» 
وتخلعون عليها صفة القداسة. وهي جمادات واهية من صنع أيديكم 
وتتاجرون بها لمعاشكم؟! ألا ترون أنها قابلة للتحطيم والرمي» بحيث 
تصبح مثل سائر الأشياء التي لا نفع فيها؟! . . 

وما كان إنكار إبراهيم تتكندة على قومه تلك العبادة» إِلّا لأنَّ 
العقيدة الدينية الحق» إِنْما تنبع من القيم والمثل العلياء وليس من تقليد 
الآباء والأجداد؛ كما أنَّ العبادة الحق إنما تقوم على البراهين العقلية» 
والحجج الدالّة» وعلى انعقاد القلب والوجدان على التصديق بالحق» 
حتى يأتي التقدير طليقاًء متحرراً من أية خلفية مبنّةِ على التقليد 
الأعمى. والتفكير الخاطىء.. وعندما واجَهَ إبراهيم نكن قومه 
بالحقائق الملموسة التي تنقض معتقداتهم. لم يجدوا إِلَّا الإنكار 
والرفض لما يدعوهم إليهء فقالوا: يتنا يليم أت ين اللعنَ4؟ 

وهذا سؤال من ليست لهم عقيدة مستقرة في نفوسهمء فكأنما 
الفكر والإرادة قد عطلهما لديهم تأثير الوهم الذي سيطر عليهمء 
والتقليد الذي انَّبِعوه فلا يميزون: أي الأقوال حقاء وأيّها هزلاً. 
وهذا هو الضلال الذي يتخبط فيه من لا يدينون بعقيدة التوحيد 
الناصعة الواضحة» التي يستقيم معها العقل والضميرء لاستقامتها في 
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النفس.. فكان خواء نفوس قوم إبراهيم من عقيدة التوحيدء ما 
أوقعهم في تلك المغالطة» فلا يدرون أجاءهم بالحق من ربّهء أم أنه 
من اللاعبين» الذين يعبئون بعقول الناس وأفئدتهم» فيدعونهم إلى ما 
لا يؤمنون. هم. به على أنه 1 - :وأيه إبراهيم نقد من ذلك 
اللعب والعبث» فقد كان مؤمنا صادقاء واثقا من ربّه تعالى» مستيقناً 
من دعوته. ولذلك نجده بعد أن يجبّهَ عبادتهم الباطلة لأرباب متفرقةٍ 


2 


من التماثيل» يعود ليبيّن لهم من هو ربّهم الحقٌ: َل بل رد رَبُ 
لوت وَالأرضٍ اذى فطرهري وأنأ عل لو يَنّ ألشَّهرِنَ 74" . 

لا أيها العباد» ليس ربكم بشراً مثلكمء ولا تماثيل وأصنام 
تقيمونها في المعابدء ولا مالا تلهثون وراءه» ولا أهواءً تمتطوتها!. 
بل ربكم رب السماوات والأرض الذي خلقهنٌ إبداعاً من غير مثال» 
وجعل قوامهن السنن والنظم التي تحكمهنٌ» بما فيهنَّ» وما بينهنٌ. . 
هذا هو ربكم الحقٌء وما بعد الحق إِلّا الضلال! . . 


ولكونهء سلام الله عليهء مطمئناً إلى قوله» مؤيداً بالبرهان 
القاطع الذي يقدمه لقومه أكد لهم أنه من الشاهدين على هذا الخلق 
العظيم» وقد عرفه بفضل ما أتاه الله ربّهُ من الرشدء وبما هداه إلى 
الحق حتى بلغ مرتبه الشاهدين على كثير من حقائق ملكوت السماوات 
والأرض التي أراه إيّاها خالقُهُ الكريم بالبصيرة النافذة» والقلب 
المدركء اللذين وهبهما لهء فاستدلٌ بتلك الحقائق على وحدانية الله 
تعالى وربوبيته المطلقة. . 
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الفقرة الثالئة ‏ الذين يتّبعون الأهواء 


١‏ تعطيل الجن والإنس لحواسهم ومداركهم يجعلهم كالأنعام بل 

هُمْ أضلٌ أولئك هُمْ الغافلون. 

يقول الله تعالى : وَلقَدَهرَا ِجَهئّدٌ كيرا يس ِلِنَ لاني لح 
ُُوبُ لا ينهو يه وَل أ ل هرود با وَكَم اث لا يمون يبأ ولك الام 
لهم أسَلُ أزتهك مم الات 204 . 

يبيّن الذكر الحكيم أنَّ الله تعالى قد خلق لجهنّمَ كثيراً من الجن 
والإنس» لأنه في مكنون علمه منذ الأزل» وبما قضى به» وكتب في 
اللوح المحفوظء أنَّ أولئك المخلوقين لجهنّم قد غلب عليهم الكفر 
والشركء فطبع على قلوبهم بالجهل؛ والضلال والغفلة التي غلبت 
على فطرتهم» فانقادوا في متاهات كفرهم وضلالهم حتى عطلوا 
ملكاتهم التي كان يمكن أنْ يدركوا بها الإيمان والهدى. فكانوا من 
الغافلين عن حقيقة خلقهمء وعن سلوك السبل التي فيها خيرهم 
وصلاحهم. . ذلك أنَّ الله تعالى» وهو الذي خلقٌ الجنَّ والإنس» قد 
جعل لهم قلوباً تميّز وتدرك» وعيوناً ترى وتبصرء وآذاناً تسمع وتعي» 
ولكنّ كثيراً منهم - ويا للأسف أفسدوا طبيعة تلك الحواس 
والجوارح» وما أودع فيها الخالقُّ من الخصائص المميزة» ومن 
استعدادات الخيرء بما يجعلها مهيّأة للانتفاع بهاء سواء فيما يتعلق 
بحياتهم » أوحياة بني جنسهم. . وكان إفسادهم لطبائعهم » بسبب أنهم 
قد أغلقوا على قلوبهم بأغلاف الجهل والضلال؛ فلا يدركون الحق» 
ولا يقبلون الهدى. وطمسوا على أعينهم بعمى البصيرة» فلا يبصرون 
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ما في السماوات والأرض من عظيم الخلق» الذي يدل على قدرة الله 
تعالى» وضربوا على آذانهم بأغشية التكذيب فلا يسمعون بهاء سماع 
تدبّر» دعوات المبشرين والمنذرين من الأنبياء والرسل» وهي دعواتٌ 
من شأنها أنْ تحتّهم ‏ مدى الزمان ‏ على اليقظة من الغفلة» وتبعث 
فيهم روح البحث لمعرفة الله تعالى» والعمل لنيل مرضاته ورحمته. . 
فكان لا بد أن يجعلهم تعطيل حواسهم ومداركهم. كالأنعام؛ التي 
بطبيعتها عجماء غير معدّة لأن تعقل وتميّزء ما دام أنها ليست على 
شيء من العقل أو التمييز.. لا بل إنَّ تعطيل هبة العقل» ونعمة 
الإبصارء وعطاء السماعء التي وهبها الله تعالى للجن والإنس - كي 
يعبدوه فلا يشركوا بعبادته أحداً -» إِنّما يؤدي إلى صرف كلّ طاقاتهم 
الحيوية في مجالات الكفر والشرك» وهذا ما يجعلهم كالأنعام» بل 
أضل من الأنعام. . إذ هذه الأنعام ‏ وبحكم ما ركز فيها من غرائز - 
تطلب منافعهاء وتبتعد عن مضارهاء بينما هم أولئك الجن والإنس - 
وبحكم عدم تقديرهم لخلقهم حق التقدير - يضيّعون نعمة وجودهم». 
ويفقدون مكانتهم طواعيةٌ» أي بإرادتهم» فكان محتوماً أن يهبطوا إلى 
مرتبةٍ دون الأنعام» وتلك هي الغفلة ‏ ليس عن قيمة خلقهم» وغاية 
وجتودهع :روحت تيل .وغن المتهاج القويم الذي يريطوم بخالقهم 
الكريمء فكانوا لجهنم حصباًء وساءت مستقراً. . ذلك أنَّ الجن 
والإنس ما خلقوا إِلّا ليعبدوا الله الواحد الأحدء وما حَلَنَتُ أن 
لان إلا لمدُون2"74, فإِنْ لم تستقم حياة كثيرين منهم على هذه 
العبادة» التى هي قوام كل شيء في وجودهمء بل وفي السماوات 
والأرض جميعاًء فإنهم يكونون قد اختاروا طريق الكفر بربّهم تبارك 
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وتعالى» واختاروا السبل التي تقودهم إلى جهنّم؛ فحقٌّ عليهم قوله 
تعالى : «وَلَقَدُ درا ِجَهئَرَ كيرا يب لبن والاين 4 27). . 

والقرآن الكريم عندما يشبه أولئك الجن والإنس بالأنعام» 
ويقول إنهم اضل منهاء 0 يريد أن ينه الجنسين جميعاً إلى ضرورة 
والأبصار راسد التي عليهم أن ب يونوعا حقهاء متب هاي قاع 
الله؛ وتصديق النبيين والمرسلين؛ وفي هذا التنبيه فضل منه تعالى 
ورحمة بعباده» والحسنى لمن وعى واتقى 
 '"‏ اتخاذ الأهواء آلهةٌ يحيل أصحابها كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. 

يقول الله تعالى: لاأميت من أحَحَدَإِلْهُمٌ هوينه أهَاتَ تكن َيه 
وصكيلا* 1 تسب أن يهم تتتغورت أو بقلت إن م إلا #الأمع بل هُمْ 
عل سيل . 

لقد بعث الله تعالى رسولَهُ محمداً به بالهدى ودين الحق. . 
فحمل هذا النبيّ الكريم» والرسول الأمين دعوة الإسلام» وهو يتزؤّد من 
القرآنء ومن إلهام ربّه له بما يهدي للتي هي أقوم. وعلى الرغم من أنه 
كان يبلغ ما أنزل الله إليه» بالحكمة والموعظة الحسنة» ويقدَّم للناس 
البراهين والحجج العقلية» ويسوق لهم الشواهد والأدلة الحسية على 
صدق دعوته: وأحقيتها وكمالهاء فإنَّ شيثاً لم يفلح مع رؤوس الكفرء 
دهاقنة9) الشرك الذين تصدوا له» وللمسلمين الأوائل» وراحوا يؤلبون 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: .1١1/9‏ 
(؟) سورة الفرقان» الآيتان: 47 و414. 


(؟) دهاقنة: الدّهقا بالكسر وبالضّم: القويّ على التصرّف مع حدّة. وأيضاً: التاجرء وزعيم فلاحي 
العجم. ورئيس الإقليم» مُعرّب . 
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عليهم العشائر والقبائل» وينالون منهم بالأذى والاستهزاءء ويحاربونهم 
ولا سيما في مطلع الدعوة ‏ بالكيد والمكر. كل ذلك والرسول وَوهٍ 
ضار لا يمل ولا يني عن بذل الجهود المضنية من أجل هدايتهم » 
وانتشالهم من الضلال الذي فيه يعمهون. . 

وإزاء هذا الواقع المريرء نزل الوحي يخفف عن الرسول + 
بعض همومه بالإيناس والتوجيهء ويكشف له حقيقة نفوس أولئنك 
الذين غلبت عليهم الشهوات» والرغبات وحب الدنياء فجعلوا تلك 
الأهواء بمثابة آلهةٍ يتعبدونهاء دونها تلك الآلهة من الأوثان والأصنام 
التي توهموا أنها تقربهم ‏ بعبادتها ‏ إلى الله زلفى . 

لقد طغت الجاهلية بكل تصوراتها المشرّهة» وسيطرت المطامع 
والميول بكل نوازعها المنحرفة على النفوس الضَالّة» حتى بات 
محتوماء على من انْقاد لهاء أن يكون عبداً مملوكاً لهراه» فلا ينفعه 
هدي لأنه غير قابل للهدى, ولا تجدي معه موعظة» لأنه غير مستعد 
لقبول الوعظ . . . إذاً فهل يكون الرسول عليه وكيلاًء حافظاً له من 
اتباع هواه الذي أضْلَه؟ أبداًء لأنَّ ما على الرسول إِلّا البلاغ المبين» 
إلّا أنه يبقى ثابتاً - وبالوحي الإلهي ‏ خواء نفوس أصحاب الأهواء من 
أية قابلية لسماع. وتدبّر معاني ومقاصد الآيات التي يتلوها عليهم 
رسول الله يَيْبّهِ ء ومصاديق البراهين التي تقدمها لهم هذه الايات 
الكريمة ولذلك يقول له ربّه تعالى : 9م تسب أن أكَرْهم تمغرت أو 
يْقِدتَ4؟! أبداء لا تحسب يا محمد أن أكثر هؤلاء الكثار 
لقرعي يسمعون أو يعقلون الحقٌّ الذي أنزل إليك من ربك . . إِذْ 
لو سايروا الفطرة» وقبلوا أنْ ينفذ الإيمانُ» ولو إلى جزء من خواء 
نفوسهمء لكان من شأن آيات الله التي تتلى عليهم» أن تحبي نفوسهم 
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الميتة بالكفر. كما يُحبي المطر الذي ينزل من السماء الأرض الميتة» 
فيخرج منها النماء والنضارة للحياة. . إِلّا أنهم ليسوا على شيء من 
ذلك أبداء إِنْ هم إِلّا صمٌّء عميٌّ عن مقومات الشفاء الذي يقدمه 
القرآن» لما في الصدور من أمراض وعاهاتٍ دفينة» فهم لا يهتدون. . 
ومثلهم في ذلك كالأنعام التي تسمع ندا وصراخاء فلا تميّز تعابيره» 
ولا تعقل غاياته ؛ لا بل هم أضلٌ من الأنعام» فهذه تستجيب لصراخ 
الراعي الذي يقودها في المراعي. بفعل استعدادها الفطري لطلب 
الكل والماءء بينما الذين اتخذوا من أهوائهم آلهةء انصاعوا لتلك 
الأهواءء فلم يعودوا يتتفعون بشيء من خصائصهم البشرية» حتى 
قادتهم أهواؤهم إلى الهلاك في الآخرة؛ وذلك هو الخسران المبين. . 

ولعلّ جمال هذا المثل القرآني - بل وكل الأمثال في القرآن - 
أنه يقدّم لنا منهاجاً لتربيتنا الإنسانية» وهو يرشدنا إلى تلك اي 
التي تسلط الضوء على الذات البشرية» لتقول لنا بأنْ لا شيء أضلٌ من 
الإنسان عندما يطغى هواه الضالٌ على عقله وقلبه» حتى ليفقده كلّ 
قدرة على التمييز السليم» والاختيار الصحيح » وهذا ما يخرجه من 
طوره البشري ليصير كالبهيمة» أو أضلَّ سبيلاً!. . 


٠‏ - من يتّبع من الناس لهو الحديث ليضلٌ عن سبيل الله؛ ويتولى عن 
آياته مستكبراً كأن لم يسمعهاء ٠‏ أولئك لهم عذاب أليم 


يقول الله تعالى : لوم ألنَين مَن يَتْرّى لَهَوَ الْحَدِثِ لِضِلٌ عن 


سيل اله بر عر محَعَدَهَا هرا ولك كَ كت عَرَابٌ مين #وَإدًا كل ع يثنا 


مور 


وَلَّ مُسسَكبا كن لَرَ مْمَمْهً َف أيه وا مشر يِعَدَابٍِ أيِرِ»9©. 
)١(‏ سورة لقمانء الآيتان: 5 ول. 
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من الأهواء الشائعة في حياة كثير من الناس حبّهم للحديث 
اللاهمي. حيث يغلّبون السخرية والاستهزاء على الجدّ والرصانة»ء 
ويسمون ذلك هزلاً وتفكهة. . وقد يستشري هذا الهوى في نفوس 
أولئك اللآهين؛ حتى تصبح الثرئرة سمة تميّزهم. وكثرة الحديث - 
ولو تخلّله كلام بذيء ‏ بمثابة عادةٍ لا يستطيعون الإقلاع عنهاء فكأنما 
إذا أعياهم القول» يريدون أن يشتروا لهو الحديث بالمال شراءً» لا بل 
وتجدهم ‏ في الواقع - يسعون وراء كتب الفكاهة والتسلية» وجمع 
أشرطة اللهو والكوميديا ‏ بأثمانها - حتى يحصلوا على ما يعتبرونه 
مشوّقات تجذب الناس إلى أحاديثهم؛ فضلاً عمًا تكسبهم. هم. تلك 
الوسائل من خبرةٍ زائدة في التندرء وأسلوب جديد في المزاح!. . 
ولعلّ ذلك ما يجرّدهم ‏ في الأعراف الاجتماعية ‏ من الذوق ريع » 
والخلق الحسن. ويمنع على الناس» الذين ليسوا على شاكلتهمء من 
الجلوس معهم.ء أو احترامهم! . . 

ومثل هذا اللهو بالحديث». وعلى النحو المشين الذي 
يمارسونهء هو مضيعة للوقت» وهدر للكرامة؛ لأنَّ من شأنه أن يبعد 
الإنسان عن ذكر الله تعالى والتأدب بأدب الطاعة والتعبّد. فضلاً عما 
يج إليه من إضلال الآخرين عن سبيل الله» وذلك بعلم أو بغير علم 
لآثاره السيئة» وعواقبه الوخيمة على الإنسان نفسهء وعلى محيطه من 
حوله. حيث يصبح الذين يتقبلون هذا الواقع؛ ولا يحاربونه» في حالةٍ 
من اللامبالاة» التي لا يعنيها الغثٌ من السمين! . . 

وإذا كانت الآداب في المجتمع تمخ عادةٌ التفاهة والقباحة» فما 
بال أولئك اللاهين» والعابثين يتطاولون على كرامات النبيين 
والمرسلين» بل وأحياناً على مقام العزة الإلّهية؟! وأية جريمة نكراء أن 
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يتخذوا سبيل الله جلّ جلاله هزواًء ويجعلونها مادة للمزاح؟! فهذا ما 

لا يليق بالعيد تجاه ربّهء أياً تكن مذاهبه وأهواؤه. لأنه» بجهله وسوء 

ل إنما يقع بالكفر والإلحادء ويشيع السوء والفحشاء بين عباد 
. فهذا 0 الفاسق وأمثاله لهم عذاب مهين. 


ولعلا نجد في استهزاء ذلك اللعين أبي جهلٍ المثال الذي يعبر 
عمّن يضلّ عن سبيل الله بغير علمء ويتخذها موضوعاً للهزء والسخرية . 
فقد كان ذلك المشرك يأتي بالتمر والزبد ويقول: تزقّموا يا سادة قريش» 
فهذا هو الزقوم الذي يعدكم به «محمد».. فنزل آي الذكر الحكيم 
يتوعده» ويتوعّد ذوي الإثم الكبير جميعاًء بأنَّ شجرة الزقوم سوف 
تكون طعاماً لهم » وهي كالزيت يت يغلي في بطونهم #أكغلى الماء الخار في 
ذروة غليانه» مصداقاً لقوله تعالى: إن سَجَرَتٌ الور #طْعَامٌ 
ليم #* مَلمُهَلٍ بف فى البطون* كَمَز َمل الْحَميِرٍ94). 

1 ان رح فلي اك 
يضل به نفسه؛ ويضل الآخرين عن سبيل الله» وعاقبته بمقتضى العدل 
الإلهيّء سوف تكون جهنم وبئس المصيرء حيث يلاقي العذاب 
المهين الذي يتناسب ومهانتَهُ في الحياة الدنيا.. وإِنَّ هذا اللاهمي» 
الساهي. والمتهتك افر نفسه إذا تتلى عليه آيات القرآن المبين» من 
أجل تالاحو .ورف [أن اناده الصرات ».ولي عن الاستماع 8 
مستكبراً كأنه لم يسمعهاء أو كأنَّ في أذنيه ثقلاً يحجب الآي العظيم 
عن النفاذ إلى أذنيه وقلبه!. . وهذا للتدليل على مدى ضلاله» الذي 
يحول بينه وبين حواسه من تلقّي الهدى» والاستماع للحقء فكان 
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توعده بالعذاب الأليم.. وقد بُشّر به «هزوآ» ‏ لأن البشارة تحمل 
الخير ‏ بينما اللهو المقيت» والاستكبار البغيض عن سماع آيات الله 
والانتفاع بهاء لا يحمل إلا الوعيد. . 


4 - من كان على بينة من ربّه ليس مثل من انبعوا أهواءهم 

. . وكذلك من الأهواء التي تجرٌ إلى الضلالء أنْ يرى الإنسان 
أعماله حسنة» بينما هي» في الواقع» وكما خبرها الناس» أعمالٌ سوءٍ 
لا تجلب إلا الأذى والشر. . ولذلك يأتي المثل القرآنيّ ليميز بين من 
كان على بِيّنةٍ من ربّه تعالى فرأى الحق وعرفهء فلا يأتي إِلَّا فعل 
الخير» والبرء والتقوى ونفع الآخرين» وبين من كان مخدوعاً بعمله» 
مفاخراً به فيراه حستا وهو سيَّءٌ بأصله ونتائجه. 

يقول الله تعالى : لأف كن عَلٌ ينين ريو كمن رين لم سوم عَمَِو. 
ما رم 04 . 

لا! مستحيل أنْ يستوي من هداه ربه تعالى بالبيّنة» أي بالحجة» 
والدليل» والموعظة الحسنةء مع من زيّن الكفرٌ لنفسه فرآه حستاء 
فاتبع هو وأمثاله من الكافرين» أهواءهم في عبادة الأوثان والأصنام» 
والولوغ في الشهوات وارتكاب المحرمات» دونما وازع من قلب 
يعقل » أو مانع من عين تُبصرء أو رادع من أذن تسمع! . . 

ولذلك كان مِثْلٌُ هذا التوبيخ أو التأنيب الذي يحمله النص 
القرآنيّ للكفار والمشركين الذين اتبعوا أهواءهم. فأعرضوا عن ذكر 
اللهء واتباع سبيله القويم» وكان هذا التوكيد على أنَّ من كان على بينة 
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من ربه» لا يمكن أنْ يكون كمن أعجبه سوء عمله حتى ظنه حسناً؛ 
فهما لا يستويان حساباً وجزاءً؛ ولا يستويان مصيراً ومآلاً. . 


الله خلق الناس وشدّ قواهم. وإذا شاء بِدّل أمثالهم تبديلاً 


يقول الله تعالى: «إنت ؤلاة يبون العامة ودروب دهم وما ل 
#شٌَُ حَلَفْتهُمْ وَعَدَدً سرهم وَِدَا سْتَدا دل أتكهُ يبلا * إن هذ كر 


1 


من سَآهُ أغحَذَ إل ريه سبيكة30 , 


وهذه هي حال أكثر الناس» أي هؤلاء الذين يحبون العاجلة ‏ 
الحياة الدنيا ‏ بما فيها من الشهوات والزينة ومتاع الغرورء ويذرون 
الآخرة؛ فيديروا ظهورهم لذلك اليوم الذي يأتي بعد الموت ‏ حكماً - 
وكأنهم ينسونه أبدء ويجهلون بأنه يوم ثقيل بأعبائه» فلا يحسبون له 
حساباً» ولا يتزوّدون له بالزاد الذي يخفف عنهم تلك الأثقال والأوزار 
التي حمولها من دنياهم.. وذلك اليوم العظيم » هو يوم القيامة ‏ 
والدينونة. . ويومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم؛ فمن خمّت 
موازين صالح أعماله؛ فسوف يجده عسيراً عليه لأنه أغفل قلبه عن 
تذكر ذلك اليوم الثقيل؛ فلم يستعدٌ له؛ ولم يعمل من الصالحات ما 
يخفف أثقاله. . وهؤلاء الذين يحبون العاجلة» ولا يسعون للآخرة 
سعيهاء هم الذين يزاولون الحياة الدنيا بكل مهارة وأنانية» وبكل ظلم 
واستكبارٍ» يحققوا ما يستطيعون تحقيقه من مطامع ومنافع » 
وأهواء ورغيات! . . وهؤلاء» هم من يفسدون ‏ عادة ‏ في الأرض 
مغترين بما لديهم من قوةٍ ونفوذٍء أو بما ملكوا من الشركات والمال» 
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أو بما يتمتعون به من صحة وعافية! . اتا 

يقول رب العالمين : ظخَحَنُ َلَفتهُمْ وَنَدَدْمَ أتَرَهُم 4 . 

وهل من خالقٍ إِلَّا الله؟! فهو الذي خلقهم؛ وبمقتضى الحكمة 
التي يشاؤهاء جعل فيهم قوة؛ بما شد أبدانهم من تركيب متين» وزوّد 
نفوسهم من تفكيرء وإزادة وغزم حتى يكونوا قادزين على الإنتاج: ثم 
آزرهم بمن حولهم. حتى استوت الحياة لديهم مليئة بالحركة» 
والكسب والوجاهة . . ولكن أليس كل ذلك بفضل الله تعالى» فهو 
المولى لعباده جميعاء وهو الذي شد أسر هؤلاء العباد» ا 
خوض غمار الحياة» ولولا مشيثته لما أمكن لهم أن يفعلوا شيئاًء أو 
أن ينتفعوا بشيء على الإطلاق.. ومع ذلك فإنَّ أولئك المغترّين 
بالدنياء لم يعطوا نعمة الله التي أسبغها عليهم» ما تستحق من حمده 
سبحانه؛ وشكره والثناء عليه؛؟ لا بل وجحدوا هذه النعمة» وجعلوا 
أنفسهم عبيداً لأهوائهم. فضلّوا عن السبيل القويم» ولو شاء مولاهم. 
ومالك نوا صيهم لأهلكهم. وبدّل أمثالهم تبديلاً كاملا لا من حيث 
الخلقة» أو الفورة التي يخلق الناس عليها ‏ ولو شاء الله تعالى ذلك 
لكان . ولكن من حيث الطباع» وقبول الإيمان. وطاعة ربهم. وعدم 
نسيان يوم الحساب الذي ينتظرهم.. وإذا كنا نرى في هذه الحياة 
نجاحاً ونفوذاً لمن يحبون العاجلة» ويذرون الآخرة» فإِنَّ في القرآن 
الكريم من الآيات ما يبيّن لنا أنَّ ما يمدّهم الله تعالى بهء إنما هو 
استدراج لهم. فلا يحسبونه خيراً لأنفسهم. إذا لم يتذكرٌوا ما يتوعدهم 
به رهم من الحساب والدينونةء فيتخذوا من جراء هذا التذكر إلى 
ربّهم سبيلاء أما من لم يشأ أنْ يتخذ إلى ربّه تعالى سبيل الهدى 
والتقوى» فسوف يجد نتائج أعماله» وحصيلة دنياه» كلَّها حاضرةً 
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أمامه وبانتظارهء حيث ينال الجزاء الذي يستحق. وليتذكر الناس 
جميعاً أنّ الأمر بيد الله تعالى» وما يشاؤون من شيء إِلَّا أن يشاء الله 
أي فلا يتحقق» ولا يكون لهم شية إِلّا بمشيئة الله تعالى» لأنه سبحانه 
كان عليماً بخلقه. حكيماً في هدايتهم» رؤوفاً رحيماً بهم. وبمقتضى 
رحمته الواسعة يدخل من يشاء الجنة؛ بينما أعدّ للظالمين عذاباً أليماء 
مصداقاً لقوله تعالى #وَمًا تَتَمُونَ إل أن يَمَله أ ِنَّ أنه كن عَلِيمًا حَكيِمًا * 


كوه مه 


يُدَْلُ من َه فى يحمي وَألطَِمينَ أعذَ م عدَا أل)ا6 37 . 


” - نهيُ بني آدم بألا يفتنهم الشيطانٌ كما قَنَنَ أبونهم (آدمّ وحؤاة» . 


يحذّر الله تعالى بني آدم بألا يفتنهم الشيطان فيخرجهم عن الدين 
والاستقامة» كما أخرج بفتنته أَبوَيْهم من الجنة. 


0 0ه 5 7204 2 لظ 200 و سح ل كرس سر 
يقول الله تعالى: «يَبَنَ ادم لا يفتكم الشّيِطنُ كا أخرج أَبوب 
م الْحَنَه بلاغ مه ا لمم عرس سحل ع مه عر رع و : -ء + و 
2 ند يع عَنهِمَا لياسهما ليرِيهما سوءتهما إن يرشك هو وَقبِيلمَ من حَيْتْ لا 
مموموء 2 سوس م كس و > كريس رم ع ياوه 
وم نا بعلا ألتَبنِينَ أؤليكة ردن لا يومبونَ 4(" , 


0 


لقد جعل الله تعالى اللباس الذي يواري سوءات الناس خيراً 
لهمء مثلما هو لباس التقوى من العمل الصالح. خيرٌ لهمء وهذا ما 
تهدي إليه الآية (17) من (سورة الأعراف) التي أعقبها تحذير الله 
سبحانه لبني آدم من غواية الشيطان. كي لا يضلّهم عن الدين» 
ويصرفهم عن الحقء فيقعوا في المكائد التي ينصبها لهم. بل ويأمرهم 
)١(‏ سورة الإنسان, الآيتان: ٠‏ 7”31. 
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الفواحش والمعاصيء التي تميل إليها ‏ عادةً ‏ النفس الأمارة 
بالسوء. وقد قدّم القرآنُ البرهانَ على ذلك بما أغوى الشيطانٌ أبرَّيهم - 
آدم وحواء ننه عندما دلهما على الشجرة التي نهاهما ربُهما عن 
الاقتراب منهاء مدَّعياً ‏ كذباً واحتيالاً ‏ بأنها شجرة الخلد. . فكان 
بسبب ذلك الإغواء إخراجهما من الجنةء أي من المكان الآمن 
الظليل» المليء بالخيرات والثمرات» حيث جعلهما الله تعالى ينعمان 
فيه بالسعادة ردحاً من الزمن» وإلى أنْ يحين اختبارهما كما هو مقدّر 
في سابق علم الله. . أما أنَّ النص قد نسب الإخراجٌ للشيطان» ففيه 
التأكيد على أنه هو مسبب الغوايةء ومثير الفتنة التي فيها الابتلاء. . 
وهو نفس السبب لما ثُسِبَ إليه من أنه نزعَ عنهما لباسّهما ليريهما 
سوءاتهما. . وهذا يدل على أن الحياة التي ابتدأها آدم وحواء كانت 
صافية» خالصة من الشهوات والنوازع والأهواءء» فلما وقعا في 
الإغواء» كان لا بد من أنْ تتبدّل نظرتهما إلى وجودهماء حتى بشأن 
اللباس الذي عليهما ارتداؤه» بحيث يأتلف ومشاعرهما التي استيقظت 
من كمونها في نفسيهما. . 

ولذلك جاء التوكيد على بني آدم بأن يحذرواء ويتقوا فتنة 
الشيطان يبن ادم لا يَفْيَِنَكُمْ أَلشَّيِطنُ4 هذا القابع دوماً معكمء 
الذي يلاحقكم حيثما كنتمء 8ْإِنَمُ يرسك هر وَمِسمُ وِنْ حت لا روي » 
قال ابن عباس : إِنَّ الله تعالى جعلهم (أي الشياطين) يجرون من بني 
آدم مجرى الدم في عروقهم» فجعلوا من صدور بني آدم مساكنٌ 
لهم. كماقال تعالى: طالَِى يُوَسْوِسٌ ف صُدُورٍ ألا يس* مِنَّ 
لْجَنّةِ4. أي من الشيطان وقبيله من الجنء الذين يرون بني آدم» وبنو 
آدم لا يرونهم. . 
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وقال قتادة: «وَاللّهِ إن عدوًاً يراك من حيث لا تراه لشديد 
المؤونة إِلّا من عصم اللهء وإنما قال ذلك لأنا إذا كنا لا نراهم فلا 
نعرف قصدهم لنا بالكيد والإغواء» فينبغي أنْ نكون على حذر فيما 
نجده في أنفسنا من الوساوس خيفة أنْ نخضع للشيطان» ونكون من 
أوليائه» . . 

ج إن جملا التي ولي ينا يويبْْد4. أي أَنَا قضينا بأنْ يكون 
الشياطين أسياداً للكافرين» لأنهم يتناصرون» مع بعضهم بعضاًء على 
الكفر والباطل . وإنما خصّ «الذين لا يؤمنون» تنبيهاً إلى أنَّ الشياطين» 
مع اجتهادهم في الإغواء» لا يتمكنون من خيار المؤمنين المتيقظين» 
وإنما يتمكنون من الكفرة الظالمين» والفاسقين» والمفسدين 
والمغفلين» الذين يتخذونهم بمثابة مملوكين» يستخدمونهم مطايا 
لنفث سمومهم وأحقادهم عليهم أولا بسبب خذلانهم هم لأنفسهم. 
ومن ثم لتطال الغواية كل جنس بني آدمء لو أمكن للشيطان وقبيله 
ذلك!. . 


الفقرة الرابعة ‏ مثل الحياة الدنيا فى فنائها 
١‏ إنما مثل الحياة الدنيا في فنائها كالنبات الحصيد 
يقول الله تعالى: ##إنّما مكل الحيؤة الذي كماو أله من الصَمَل ملمتلط 


اه راطع مم 27 0 5 . ره رس م 
بدء يات الاي ينا يأل اش وَالأتَد حزه إذا لدب الاين مها وأزيَكْ 
ولرى أُمَلهآ نَم مروت عَلَنه] أتدهآ أمرْا ليها أو تجار جلها حَصِيدًا كأن 


اس مل ل موي 


ىه 2 تك و كر و روث م 
ّم تعس بالأميس كَدَِكَ نفَصضِلٌ الْآبتٍ لِمَوْرِ ينمَكرو 204 . 
)١(‏ سورة يونسء الآية: 74. 
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إنَّ واقع الحياة البشرية يثبت مدى تعلق الناس بأهداب الحياة 
الدنياء والسعي وراء ما رين لهم من حُبّ الشهوات والرغبات»؛ كما 
يهدينا إليه قول الحق تبارك وتعالى : لأدُيّنَ لكيس حب ألشَّهَوتِ يرك انسلو 
َالَحَرْبٌ ِلك مكنع الكيزة لديا وه ندم لحنت الْمَد 174 وهذا 
يعني أنَّ الإنسان مشدود إلى دنياه؛ غارقٌ في خضمُّها الواسع» ومستعداً 
لأنْ يفعل كل ما يمكن أنْ يوصله إلى غاياته ومآربه» حتى ولو بالطرق 
غير المشروعة؛ إلا من عصم الله تعالى بالإيمان» فسار على طاعة ربّه 
وتقواهء فلم يُفتن كغيره من الناس.. وإنَّ من أهم مظاهر الفتنة في 
الحياة» تلك الأفكار التي سيطرت على أذهان معظم الناس» وزيّنت 
لهم القوة مقياساً لكل شيء. حتى أهل العلم فقد غرقوا في متاهات 
تحديد معايير النفع أو الضرر من العلومء بحيث يعتبر المعيار الوحيد 
لدى كثير منهم هو إحراز التقدم تلو التقدم في مجالات اكتشافاتهم» 
دونما اعتبار للنتائج التي تترتب على ذلك» وعدم التطلع إلى كيفية 
تطبيق تلك العلومء الذي يجعل حب السيطرة والاستثثار هو الغاية 
القصوى لدى الذين يطبقون تلك العلوم في مختلف مناحي الحياة!! 


ومثل تلك الرغبات التي تتحكم بالإنسان من جراء تقدم العلوم 
المادية» هي التي تحدوه إلى الظن بأنه قادر على أنْ يكيّف الحياة 
الأرضية برمتهاء وكأنها عجينة ليّنة بين يديهء ومطواعة لإرادته 
وعزمه!. . وعلى الرغم من كل نظرياته وأهوائه ورغباته» فإنه لم يفطن 
- أو لعلّه يتناسى - ما كان لكل أشكال التمدن» وأنواع النظم 
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والتشريعات والعلوم التي ابتدعها وجعلها بعيدة عن شرع الله من آثار 
سيئة على صحته الجسدية والنفسية» ولا سيما ما ترهقه به متطلبات 
الحياة المستجدة التي نراها تزداد يوماً بعد يوم» فتعمّق جذور تعبه 
وشقائه وقلقه! . . 


والغريب في هذا الإنسان» ذلك التباهي بأنه أغنى الدنيا بعلومه 
واكتشافاته» في 1 يعرف مقدار عجزه أن يرد غوائل الطبيعة عنه» 
وعن كل ما حوله.. فكم من فيضانات» أو زلازل أو رياح عاتية» 
وقف مشدوهاً خائفاً أمام قواها العاتية وهي تدمرء وتخرب وتبيد 
منشآته ومبانيه! . وكم من أمراض تفتك بحياة الناس» ولم يتمكن من 
القضاء عليها لدرء غوائلها! . أو كم من أمراض تجتاح مواسم الزروع 
والثمار ويقف عاجزاً عن تلافي أضرارها! . 

إنها شواهد حية على ضعف الإنسان ووهنه في .ره قضاء محتوم» 
أو قدر مقدور ينزل بساحه» فيسلبه كل ما يعتد به. . وهو وحده قضاء الله 
تعالى الذي يُظهر عجز الإنسان» وهلعه مما قد يصيبه من المآسى. أو قد 
يودي به إلى الفناء» أو مما قد يحل بأشيائه وموجوداته وق اللشراك 
والدمار والضياع. . والمؤمنون؛ وحدهم من دون سائر الناس» يعلمون 
أنه الحق من ربهم فيما يشاء من الحكمة» والصنع والتقدير في حياة عباده 
لعلهم يخشون أو يتذكرون أو يعقلون.. ومن هنا كان تحذير القرآن 
الكريم للإنسان» وفي أكثر من موضع في آياته المبينة» من سوء فعاله 
التي قد تجلب له الويل» ونعيه عليه انشغاله بهذه الحياة الدنياء وانصرافه 
إلى خدمتها حتى في أوضارها() وأوحالها.. ومن نَم توجيهه لهذا 


)١(‏ أوضارها: الوَضُر: محرّكة: وسخ الدّسم واللبن أو عُسالة السّقاء والقصعة ونحوهما. 
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الإنسان بألا يغترٌّ ويزهو بفعاله وأمجادهء وألا يتفاخر بما قدّم وأخّرء 
وألّا يجعل هذه الدنيا غايته القصوى بحيث لا يكون همه إلا ما يريد 
الحصول عليه منهاء دون الالتفات أو التذكر بأنه مهما بلغ من العمرء 
ومهما وصلت به الحال» فإنه فانِء ولا بقاء له في دنياه هذه. . إن عظمة 
القرآن المجيد تتجلّى هنا بما تربّي عليه الإنسان. كي لا يجعل همّه الدنيا 
وحدهاء وأنْ يعمل للدنيا والآخرة على حد سواءء وأنّْ يبتغي من وراء 
ذلك كله الإقرار بإحسان ربّه تعالى إليه» كما يبيّنه هذا الدعاء المأثور من 
المؤمنين لربهم الكريم في قوله تعالى: 9وَمِنْهُم من يَعُول ربّتآ “انان 
لدنيكا حصتةٌ وَفي لْآحِرَوَ سح وَقِنَا عَدابٌ ألكَارٍ 4( . 

فالإنسان عليه أنْ ينظر إلى الحياة الدنيا بروح إيجابية وبّاءة» 
بحيث يجعل جهوده منصبة» فعلا على إعمار هذه الأرض» ولكن 
بشرط أن يتوسّل لذلك العمل الصالح» وفعل الخير»ء والدعوة إلى 
الحق» ونشر الهدى والسلام بين الناس؛ ودون أن يحرم نفسه مما 
أحلّ له الله تعالى من الطيبات» ومن متع الحياة ومباهجها. . ولكن 
دائماًء ضمن الحدود التي لا يعصي فيها ربّه» أو يسيء إلى كرامته هو 
وإنسانيته» أو إلى كرامة الناس وإنسانيتهم . ولذلك فإن العزوف عن 
الدنيا يخالف أمر ربّنا تبارك وتعالى» لقوله الكريم : «ولاتدى تَصِبَكَ 
يرت لاني ومين كنآ مسن أله َك 204. وقوله تعالى : طقل من 
حَرَم ِيمَةَ أسَّه لي حي لِعّادو. وَالطَيبَتِ مِنَ الِرْقٍ2"74. وهو سبحانه في 
مخاطبته لرسوله الكريم يقول له: لا فَعْتَ فَانصبٌ #وَإل ريك 
)١(‏ سورة البقرقف الآية: .5١1‏ 


0( سورة القصص» الآية : 5 
(؟) سورة الأعراف» الآية: 9" 
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َرعّب2'74. . وقد ورد في بعض التفسيرات أنه إذا فرغت من الصلاة 
فاجهد في الدعاء إلى ربّك تعالى. . إِلّا أن النص قد يحتمل معاني 
أبعدٌ وأوسع » بحيث أنَّ على عاتق رسول الله يِه شؤوناً كثيرة» ومنها 
شؤون الدعوة في إيصالها إلى الناس: ورعاية شؤون المسلمين» 
ورعاية شؤون أهله. والاهتمام بصحته وسلامته وراحته.. وما إلى 
ذلك من شؤون الحياة الدنياء حتى إذا فرغ من ذلك كله جهد في 
الدعاء إلى مولاه الكريم. . 


وعلى هدي الوحي الإلَهِيَ كانت السنة النبوية الشريفة د 
المؤمنين على عدم ترك الدنيا لنوال خيرهاء مثلما تحضهم على العمل 
للآخرة كي يفوزوا بثوابهاء ومنها قول رسول الله 126 : «لِيسّ خيرُكُم 
مَنْ تَرَكَ الذنيا للآخَرةء ولا ار للدُنياء اولك خيركُم من أخذّ مَنْ 
هذه وهذ.:29 . وقوله :2:: «نعم المطبَةٌ الدّنيا فازتَجلُوها لْفَكُمْ 
الآخِرة»(". وقوله :4# : «اعمل لدُنياكٌ كأنْكَ تعيش أبداً واعمل 
لآخرتِك كأنْك تمو تُ غد . 


فالتصور الإسلاميّ قائم على التوازن في العمل للدنيا والآخرة» 
مع ترجيح كفة الآخرة وحسابهاء لأنّ الدنيا هي المطية التي يرتحلها 
الإنسان للآخرة» حيث إن الأعمال الصالحة في دنياه هناء هي التي 
تقوده إلى الجنةء والأعمال السيئة إلى النارء فكانت الأعمال هي 
المطية» وهي الزاد. 1 فالدنيا - وكما هو مشاهد ومحسوس دار ممر 
)١(‏ سورة الشرحء الآيتان: ‏ و2. 
(؟) رواه أحمد بن حنيل» رقم 1846. 


(؟) رواه أحمد بن حنبل» رقم 116. 
(5) رواه أحمد بن حنبلء رقم ليية 


653  "6* 


وفئاء» والآخرة دار مقر وبقاء. ومن وعى هذه الحقيقة أدرك أن التتائج 
التي تترتب على أعمال هذه الدنيا لا يمكن أنْ تذهب أدراج الرياح في 
الآخرة» فالعدل الإلّهِيَ يقيم الموازين الحق يوم القيامة ليجزي كل نفس 
بما كسبت. ولذلك كان على الإنسان؛ طالما هو موجود في هذه 
الحياة» أنْ يؤدي واجباته تجاه وجوده هذاء سواء فيما خصّه بنئفسه» أم 
فيما يعمل لنفع الآخرين وللصالح العام. . ولكن يبدو أنَّ من أغفل قلبه 
عن الهدى. قد ضل عن هذه الحقيقة» فانصرف إلى متاع الدنيا 
وغرورهاء وانغمس في شهواتها وملذاتهاء وغرق في أطماعها 
ومكاسبها حتى أنسته الآخرة» وأعمته عن الحساب الذي لا بد أن يؤديه 
يوم يقف العباد لربّ العالمين. . فمثل هذا الإنسان» الذي غالباً ما يعمل 
السوءء وينشر الفساد في دنياه» قلما يدرك أنَّ ربّه تعالى يحصي عليه كل 
حركة من حركاته؛ وكل سكنةٍ من سكناته» وقد أوكل به مَلَكَيْنِ يسجلان 
كل ما يقوله أو يفعله. . فصار مثله في توجهه وعمله لامتلاك الدنيا 
وحيازتها - دونما عمل يذكر للآخرة ‏ مثل هذا الماء الذي ينزله الله 
تبارك وتعالى من السماء؛ حتى إذا اختلط به نبات الأرض مما يأكل 
الناس والأنعام» وأخذت الأرض زينتها من المروج الخضراء التي 
تمتلىء بالزروع والأزهار على اختلاف أنواعهاء وألوانهاء وبالأشجار 
التي أينعت ثمارهاء وظن الناسٌ أنَّ كل هذه الخيرات من الثمار 
والحبوب» وكل تلك المباهج من الألوان إنما كانت بجهودهم» وأنهم 
قادرون على التصرّف بهاء إذا بأمر الله تعالى يأتيها ليلا أو نهاراً فيجعلها 
هباءً منثوراًء وذلك بأنْ يسلّط عليها رياحاً هوجاء فتقتلعهاء أو رياحاً 
حارة عاتية تحرق الغايات والبساتين» وتجعل المواسم والغلال يباساً» 
أو يبعث عليها الفيضانات التي تدمر كل شيء» أو يقيّض لها أمراضاً 
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تفتك بالمواشي» وتفسد الثمارء وتتلف الزروع حتى يصير كل شيء 
كالحصيد الهش تذروه الرياح في كل مكان» وكأ الأرض لم تكن على 
حال من الزخرف والزينة» وكأن لم تَعْنَ بشيء مما كانت عليه 
بالأمس. . هكذا مثل الحياة الدنيا: لا متاع فيها دائم ولا نعيم باق 
ولا جمال قائم؛ وكل شيء فيها زائل» وذلك تقدير العزيز الحكيم. . 
وأهمية هذا المثل أنه يصوّر لنا واقع الحياة بالمشاهد الحسية 
التي يراها الناس في مختلف بقاع الأرض» وعلى مدار المواسم 
والفصول. بحيث لا يلبث النباتُ في نهاية كل موسم أن يهمد. ثم 
ييبس» ويحين اقتلاع جذورهء بعد أن تكون الارض تعجٌ بالحركة 
النابضةء وتمتلئ بالغنى والثروة. . وذلك ليثبت في روع الإنسان أنَّ 
حياته إلى فناءٍ ‏ لا محالة ‏ مثل تلك المشاهد التي يمر عليها كل يوم» 
وهو غافل عنهاء ولا يعيرها أي التفات أو انتباه. . ولكنّها في الحقيقة 
من آيات الله تعالى في خلقه» وقدرته على التصرف في ملكه؛ فخليق 
بالإنسان أنْ يعتبر» ويستدل على أنَّ الأمر كله لله تعالى. وأنَّ أَجَلَ هذا 
الإنسان سوف يأتي في موعده تماماًء فيذهب من هذه الدنياء ويزول 
مثل هشيم تحمله الريح وتذروه فلا يبقى له أثر. كذلك يفصل الله 
الآيات الدالة لقوم يتفكرون بمصائرهم بعد هذه الحياة الدنيا. 
ويؤكد القرآن الكريم هذه الحقيقة عن الحياة الدنيا في 
أخرى» فيقول العزيز الحكيم : لوَآسْرِتَ َم مَثَلَ الل لديا كاه اكه 
ّمه دَأخْتَلَدَ به بات الْأْضٍ فَأسْبَحَ هيما َوه ال وكنَ ألَهُ 1 


فقي . 
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إنه أمر الله جلَّ وعلا للنبيَ محمد #ةٍ بأنْ يضرب لهم مثل 
الحياة الدنيا في إيجادها وفنائها. . فالله القادر المقتدر ينزل الماء من 
السماءء فيختلط به نيات الأرض» ثم ينضحجء ثم سرعان ما يصبح 
هشيماً تذروه الرياح. . أو قد تنبت بهذا الماء الزروع» وهم الثمار» 
ولكن قبل بصوجها برل الاتقالي علها ما زيجعلها بتدا.,: 

فالسياق القرآنيَّ يستخدم نفس العناصر من المطر ونبات 
الأرض» ونفس المشهد الحسيّ من الهشيم والرياح» تاركاً للناس أنْ 
يتفكروا في نهاية الحياة السريعة التى ينعدم بها وجودهم - أفراداً 
وجماعات - وفقاً لسنة الله في الخلق. لأنه سبحانه هو الذي يقدر 
الحياة والموت على عباده» كما يقدرهما على كل كائن حيّ» بحيث 
لا يغترٌ أي إنسان بهذه الحياة القصيرة الفانية» ولا ينساق وراءهاء 
تاركاً الآخرة من غير أن يعمل لها. 

ونلاحظ أنَّ القرآن الكريم قد استخدم النسق اللفظيّ في تقصير 
عرض المشاهدء في ثلاث جمل قصارء وبالتعقيب الذي تدل 
«الفاء؟ ‏ لمَجمَلكَهًا حَصِيدً0741)- «تلختلط بوء بات الاين أدبم مَثِيمًا 
دوه ليع 74 لتوكيد فكرة قصر الحياة» وفنائها سريعاء مثل لات 
الذي ما إن يطلع حتى ييبس. ويصبح هشيماً. فما أقصرها حياة» وما 
أهونها على الله العليّ القدير!. والعبرة التي تكتمل بها المشاهد في 
الإحياء والإماتة في الأرض» ثم بعث الموتى للحساب والدينونةء 
تتبين بقوله تعالى: «تانظر إِلَ ماكر ريد ان حكت ص الارض تامزا 
إذَ لك لني المزقٌ ومو عل كل كنء مريت 04 . 
)١(‏ سورة يونسء الآية: 14؟. 


(؟) سورة الكهف. الآية: 48. 
(5) سورة الرومء الآية: 69. 
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؟ - مثل الحياة الدنيا فيما تهوى الأنفس كمثل النبات ينمو ويزهو ثم 

يكون حطاما. 

ويوجهنا ربّنا تبارك وتعالى إلى الاعتبار بمثل آخر عن الحياة 
الدنياء ولكنّ المثل هنا يتناول أعرَّ وأغلى ما في حياة الناس» أي 
الأموال والأولاد. 0 الا ار لديا لهب ركه 
وِيَة وتَفَاْر بسح و عاد في الأنول وَالأوَذْرِ كَتَلٍ عبت مب الْكُدَارَ بَالمُ 
يع ُ ضفر م يك + 12110111111 
وَيَصَون وما يد دنآ لَامتَعُ آلشُرُور 04" . 

واضح في هذا المثل التشابه في الصور التي يوردها عدد من 
النصوص القرآنية حول الحياة الدنياء وذلك للتوكيد على الغاية 
الأساسية التي ترمي إليها هذه النصوص » وهي إيقاظٌ الإنسان من غفلته 
عن مصيره إلى الفناء» وحنّه على العمل للآخرة» وما ينتظره هناك من 
الحساب والجزاء. . 

وتلك الصورة الحسية التي تتناولها الأمثال ‏ في القرآن الكريم» 
ود دك م ا ا ل ليه 
مظاهره وزهوهء ومن الحصيد الهشيم الذي يتبدد ويتنائر. . وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى الأفكار والمشاعر حول المتاع» واللهو والزينة التي 
تفتن الناس» اونراهم يتهافتون عليها تهافت الجياع على قصعة 
الطعام! . . وكلّ ذلك قد يكون من مألوف الإنسان الذي اعتاد عليه من 
غير أن يعيره اهتماماء إِلّا أنَّ فضل القرآن الكريم أنه يشد أنظاره إلى 
كل ما يحيط به» ويدعوه للتأمل في كل شيءٍ من حوله» ولا سيما ما 


.7١ سورة الحديدء الآية:‎ )١( 
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يتعلق بحياته» ويكون له تأثيره المباشر عليه» بل وله شأوٌ خاصٌ في 
حياتنا جميعاً» نحن البشرء نظراً لشدة أهميته وتأثيره على وجودنا 
الإنسانيَ بأسرهء ونعني به كسب الأموال» وإنجاب الأولاد. وغنيٌ 
عن التأويل أو التكهّن فإنَّ القرآن المبين عندما يهدينا إلى قول الله 
تعالى: االْمَالُ وَالَْئُونَ ريه الْحَيّووَ الدْنيا274: فأول ما يتبادر إلى 
الأذهان كيف أن النامن يفون النمن من. اجل كن المالء وحيازة 
الممتلكات والأرزاق» وكيف يجهدون لإنجاب البنين» والعمل على 
توفير متطلباتهم. . وهذا أمر طبيعي, لأنَّ أعزَّ الأشياء عندهم» واحبّها 
إلى قلوبهم هم الأبناء. . وهذا أمرٌ جليل في الحياة. . ولكنْ ما ينبّه 
إليه القرآن الكريم هذا التفاخر في التملك والاقتناء» وهذا الاعتداد 
بوجود الأولاد والأحفادء على ما هو مشاهدٌ في حياة الناس!. . مما 
يجعلهم حريصين على الدنياء وقد ينسون الآخرة يسبب هذا التفاخر 
بينهم والتكائر في الأموال والأولادء بينما يرشدهم القرآن وفي نفس 
الآية المباركة إلى قول الحق تبارك وتعالى : «وَآلبَقَِتُ لصحت حَبْرٌ عِندَ 


ريك واب حير أمكده0) . 


صحيح أنَّ الرغبة في اقتناء الأموال ليست إلا تعبيراً عن غريزة 
حب البقاء» التي تظهر لدى الإنسان بحب التملك والاقتناء» والطمع. . 
وصحيح كذلك أنَّ حب الأولاد هو الشعور الذي أودعه الله تعالى في 
النفس البشرية ومنطلقه غريزة النوع التي تظهر بالحنان والعطف وغيرهما 
من مشاعر الأمومة والأبوة» بحيث إِنَّ نزعة الإنسان إلى الاجتماع» وإلى 
تحقيق قيمته الإنسانية هي التي تدفعه إلى الزواج والإنجاب. ليكون 


.4١ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
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الأبناء صورةً عن الآباء» وتغبيراً عن استمرارية وجودهم في هذه 
الحياة. . إلا أنَّ ذلك ليس من شأنه على ضرورته وأهميته ومحاسنه؛ أنْ 
يصرفهم عن الآخرة بحيث لا يولونها اهتمامهم؛ ولا يحسبون لها 
حساباً! . . فجاء المثل القرآني يشبّه إيثارهم للحياة الدنيا الفانية على 
الدار الآخرة الباقية بالغيث الذي أعجب الكفَارَ”"" نبائُّ» ثم يكون هشيماً 
فانياً. . ذلك أنَّ الزرّاع يكدونء ويكدحون. عادةٌء في الفلاحة والغرس 
والبذرء ثم يأتي المطر فتؤتي زروعهم أكلها بإذن الله ثم تأتي أوقات 
القطاف والحصاد. ثم يتوزع كل شيء على الاستعمال والاستهلاك 
ليصير» من بعدٌء حطاماً لا أثر له» وهذا في أحسن الأحوال. . أما إذا 
أراد الله تعالى غير ذلك» فقد تهيج الزروع والثمارء وتبدو في أحسن 
رونقها بما يعجب أصحابهاء ثم يأتي ما يقضي عليها قبل أوانهاء 
فتصفرء وتذبل وتموتء ثم تكون حطاماً لا نفع فيه.. هكذا شأن 
الحياة الدنياء يصرف الاهتمامٌ بمشاغلها الإنسانٌ عن التفكير بأنَّ له أجلاً 
موقوتاً» لا بد أنْ يحل به ساعة موته» تماماً كما هو الحال في الزرع 
الذي يصير حطاماًء ثم يتبدّد فلا يبقى له أثر. . ولكنّ الأمر لا يقف عند 
نهاية هذه الحياة» بل هنالك الآخرة وفقاً لسنة الله تعالى في خلقه. وإنَّ 
في الآخرة عذاباً شديداً لمن آثر عليها الدنياء فأبعدته عن طاعة ربّه 
ورضوانه. . وإنَّ في الآخرة مغفرةً من الله ورضواناً لأوليائه وأهل 
طاعته . فالدارٌ الآخرة هي الحيوان» أي الحياة الدائمة» لأنها لا تنتهي 
كما تنتهي هذه الحياة الدنياء ولا تصير إلى عدم كالنبات الذي صار 
حطاماً تذروه الرياح؛ بل هي حساب وجزاء» ثم ديمومةٌ وأبدية. . 


)١(‏ الكقار: الزرّاع. لأن من معاني الكافر ‏ لخة ‏ الزارع الذي يغطي البذور بالتراب. 
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وما هذه الحياة الدنيا ‏ بما فيها من اللذة واللهوء وبما فيها من 
التفاخر بين الناس» والتكائر في الأموال والأولاد ‏ إلا متاعٌ خادعٌ» 
وغرورٌ وجهلٌ» إن لم تكن محصلةٌ الأعمال فيها موصلةً إلى الفوز 
بالآخرة. . وهذا ما يريد المئل القرآنيّ أنْ يصحّححه في أذهان الناس» 
ويربي نفوسهم على الحقائق التي تبعدهم عن الغرور الخادع. 
والتفاخر الزائل» والتكاثر الفاني. . 

في كتاب (مقدمة المصحف المفشّر) وتحت عنوان: «الدنيا في 
نظر القرآن»» يقول الأستاذ محمد فريد وجدي: ما من فيلسوف أو 
شاعر أو متأمل في الوجود إلا وحقّر الدنيا واشتكى منها لتوالي آفاتها 
وتتابع حسراتها. فلا لذة فيها إلا وهي مشوبة بألم» ولا راحة إلا وهى 
مصحوبة بتعب. . فلم نَصفٌ لِمَلِكِ ولا عالم ولا جاه . ولكنّ الناس 
مالكهم ومملوكهمء. وعالمهم وجاهلهم,” ومؤمنهم وكافرهم». وإن 
اتحدوا في هذا الذمء إلا أنَّ طرائقهم فيها على غاية التناقض» اتحدوا 
كلهم في المقدمة» واختلفوا في النتيجة. فمنهم المتكالبون عليهاء 
المتفانون في جمع حطامهاء فكان ذلك التكالب مؤدياً إلى التقاطع 
والتنابذ» وتعمد الشرور التي تزيد دنياهم نقصاء وحياتهم تنغيصا. وهو 
حال شديد التناقض» الواقعون فيه أشد الناس قدحاً لأنفسهم وعجباً من 
حالهم . . ومن الناس من عرف للدنيا هذه الحال» فانقطع عنها ونبذها 
ولم يعبأ منها إلا بما يسد الجَلََّ0) وب 7 يقيّم الأو(" . ولكن إذا كان القسم 
الأول شديد التناقفض» د لت ال ع ل ة القسم 
الأول» لأنَّ الدنيا لمن غلب» ولا غلبة إلا بمادة. .». 


(1) الخَّلّة: الحاجة. 
)١(‏ الأود: الاعوجاج. 
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وقد جاء الإسلام والناس على هذين الاتجاهين» فأورد القرآنُ» 
الذي يحمل رسالة الإسلام للناس » من العبرء والعظات ما يقتلع حب 
الدنيا من نفوس المتهورين في حبهاء ويريهم مقدار قصر النظر في 
التعلق بأهدابهاء كما يتبين في قول الله تعالى: لاوما الوه لدي إلا 
مت آلزور ١»‏ - جرم لير الذي] إلا يت و74" - طحي إنا تدب 
لاص يحرفا رينت وري أُمَلْهَآ مم مَدِرُوت عليبآ أتلهآ أ للا أ مانا 
تجَمَئهَا حَصِيدًا كن ل قت اليل 74 - «وآذرت َم مَتلَ لير اليا 


ريم . . 


وهذا البيان للحياة الدنيا مشفوع بما يجب على الحيّ أنْ يعمله 
في دنياه من سعي وراء الحصول على المادة» حتى ل يقع أهل 


الإسلام تحت أسر الأمم المادية؛ فقال تعالى: #ولاتنى تَصِبَكَ 
2 وكةط 


مرب الدَّنيَا4. وسمّى المال «خيراً» ما دام المقصود منه طلب الحق» 
فقال تعالى: فطاإن تَرْكَ حَيرًا ألْوْصِيَّةُ»4 وسمًاه «فضلا» فقال تعالى: 
«فََنتَسِروا في الْأرْضٍ وَأبَكُأ من فَضْلٍ أله . والمال لم يكن خيراء ولم 
يكن فضلاً من الله. إلا لأنه مكتسب من حِلٌّء لا مأخوذ بقطع رحمء 
ولا بمنافسةٍ تجرٌ إلى خراب . 

بهذه الحكمة العالية أشرّبٌ القرآن نفوس أهله خصلتين 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 1886. 
(؟) سورة الأنعام» الآية: 75, 
(5) سورة يونسء الآية: 374. 


(4) سورة الكهف. الآية: 40 . 
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ساميتين» أولاهما: ترك الدنيا لعشاقهاء وثانيتهما: أخذ ما يقيّم أَوَدَ 
حياتهم منهاء ويحميهم من الوقوع في أسر جاذبيتها. ولا نرى دينأ من 
الأديان حل هذه المسألة على هذا النحو. وقد سار المسلمون على 
هذا المفهوم» فظهر على حركاتهم وسكناتهم ‏ في أكثرهم ‏ وأسسوا 
على قاعدته بناة أمةٍ فاضلة. قامت على أعدل أسّسٍ الفضيلة» حتى 
قال الله تعالى فيهم : « كُكُمْ حَيرَ أمَو أُخِجَتْ للنّايس؟ . 

هل من وعده ريُّهُ بالجنة» كمن منّعه متاع الحياة الدنيا 


يقول الله تعالى : #أضن وَعَدنَهُ وعدا حَسنا فَهوَ لقِِهِ صن مَنَعَنَهُ مع 
لْحيوة الديَا م هو َم ابم من آلْمحْصَرينَ 7 , 

تبين هذه الآية الكريمة البّون الشاسع بين مصير المؤمن» ومصير 
الكافر. . 

. . فالمؤمن الذي وعَدَهُ ربّهُ وعداً حسناً بإدخاله الجنة» سوف 
يلاقي وعد ربّه جزاءً موفوراً على طاعته؛ وهذا محمّق لا محال لأنَّ الله 
جلت عظمته لا يخلف وعده. أما من أتاح له ربَّهُ السبل لينال رونقٌ 
الحياة الدنيا من نعمة الصحة. والأمن والأمان. ورزقه من البنين قرة 
عين» ومن المال ما يوفر له الوجاهة والنفوذء وما إلى ذلك من متاع 
الحياة الدنياء ولم يدرك أنَّ الله تعالى هو مصدر هذه النعم. وأنَّ عليه 
أن يعمل بما تستوجب عليه هذه النعم من الطاعة لله» ونصرة دينه» بل 
سخّر كل ما آتاه الله من فضله لإشباع شهواته» ومطامعه وأهوائه ‏ حتى 
ولو كان ذلك الإشباع على حساب غيره من الناس. وأكل حقوقهم يما 
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يسخط الله عنَّ وعلا فإنَّ كلَّ ما يبلقُهُ مثل هذا الكافر أو الجاحد أو 
يُعَمَله : لن يكون إلا وبالا عليه يوم الحساب» ثم يكون من المحضرين 
إلى النار التي يساق إليها بالقوة مُكرّهاء لينال الجزاء على جحوده 
فضل ربّه عليه» وسوء فعاله في معصية الله.. ومثل هذا الأسلوب 
القرآني الذي تورده الآية الكريمة بطريقة السؤال التقريري» إنما ليوقر 
في عقولنا وقلوبنا: أنَّ من فاز بوعد الله في الجنة» لا يستوي مصيراًء 
يوم القيامة» مع من يكون من المحضرين إلى النارء وهم يُدَعُونَ إليها 
دع وذلة.. أبداً لا يستوي من وعده الله وعداً حسناً فهو لاقيه فى 
الجنة» مع من كان محضراً إلى النارء لأنَّ نعيم الجنة يكون خالصاً 
وكاملاًء وهو دائم لا يزول؛ بينما جحيم النار يكون عذاباً أليمأء وهو 
باق لا يحول إِلّا ما شاء الله رب العالمين. 


الفقرة الخامسة ‏ التربية والإرشاد في الأمثال القرآنية 


ونتناول في هذه الفقرة بعض وجوه التربية التي ترشدنا إليها 
الأمثال في القرآن الكريم علّنا نهتدي بأنوارها إلى ما فيه صلاح 
نفوسناء وخير مجتمعاتنا. ومن المآثر التربوية في الإسلام» التي 
يمكن استنتاجها من بعض الأمثال القرآنية» القضايا التالية: 


الابتلاء في الحياة الدنيا. 

- الإنسان مرهون بأعماله . 

- التقليد والتبعية . 

- توجه الإنسان إلى الله تعالى إذا مسَّهُ الِب . 

مثل الإنفاق في سبيل الله ومثله في غير طاعة الله . 
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تأثير الربا على حياة الناس. 

حكم الإرث والرضاعة . 

- علاقة الزوج بامرأته المطلقة . 

أحكام قتل الصيد في الإحرام. 

- النهي عن نقض العهود والأيمان. 

- التحذير من الطعن بالأعراض» والنهي عن العودة لمثله. 
١‏ الابتلاء في الحياة الدنيا ومثاله ما أصاب أصحاب البستان المثمر 

الإنسان في هذه الحياة ل للابتلاء والشقاء» ومعرّض للفتنة 
والإغواء. فقد يُبتلى المرء بصحته البدنية» أو بالأمراض النفسية» أو 
قد يبتلى بالتعرّض لكرامتهء» وحرماته.. أو قد يُمنى بالخسارة في 
تجارته» أو قد يضطر إلى بيع ممتلكاته. أو قد يكون رزقه ضيّقاً. . 
وما إلى ذلك من الحالات التي تصيب المرءء في أكثر الأحيان» 
بالأضرار المعنوية» أو المادية.. وهذا يعني أنّ حالات الضرر 
والابتلاء كثيرة» وقد لا يفلت منها امرؤ على وجه الأرض. والحكيم 
الذي يقع في الابتلاء» هو مَنْ أقنع نفسه بوجوب التأسّي والصبر» 
ومَنْ رد الأمور كلها إلى الله سبحانه وتعالى» الذي يهبه العزاف 
والقدرة على الاحتمال» بما يخفف عنه بلاءه» ويقلّل من وقع المصيبة 
عليه! . 

وبالمقابل قل يصيب المرء غنىئٌ وثروة» وقد يتقلّد منصباً أو 
مكانة مرموقة. وقد يكون من ذوي الحكم والسلطان» أو الجاه 
والنفوذ. . وما إلى ذلك من النجاحات والامتيازات التي يحرزها في 
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حياته» وكلها قد تكون نعمة أو نقمة!. . فهي نعمة عندما يعرف أنها 
ِنَهّ وعطاءً من الله تعالى» فيسلك سبيل ربّهء ويتّبع طريق الرشاد 
والخير لنفسهء ولذويه وللآخرين؛ وهي نقمة عندما تبطره النعمة 
وتفتنه» فينقاد لهواهء ولغواية الشيطان ووسوستهء فيقع في مهابط 
التكبّر والتسلطء أو يزلٌ في أوضار الفسوق والفساد غير عابيء بأوامر 
ربه» وغير مبالٍ بحلاله وحرامه ‏ في كل قول أو عمل أو تصرف قد 
يقوم به - حتى يصير عبداً للدنياء ساعياء أبداًء وراء متاعها وزيتتها 
وغرورها. . 


ولهذا عمدت الآيات الكريمة ‏ وهي كثيرة ‏ في القرآن الحكيم 
إلى تربية الإنسان» بما تقدم له من القصص والأمثال الهادية» وبما 
تحفل به من الحكمة والموعظة الحسنة, التي تبيّن جميعها أنَّ ما قد 
يصيبه من خير أو شرء هو من قبيل الابتلاء والامتحان لاختباره في 
نفسه قبل كل شيء» ومدى إيمانه بربّه تعالى» لاسيما وهو يرى أنَّ 
الناس جميعاًء أفراداً وجماعات» هم مثله معرضون للابتلاء» ما داموا 
يعيشون على هذه الأرض. . فإن حل سوء بحياة امريء» فقد حلّ 
بغيره مثله» وإن وقعت دهماء بساح جماعة» فقد رأت مثلّها جماعاتٌ 
أخرى كثيرة» ولكن الفارق أنَّ الابتلاء لا يزيد المؤمنين إِلّا إيماناً 
وتسليماًء ولا يزيد الكافرين إِلَّا فتند وضلالاً! . . 


وهذا ما يريد النص القرآنيّ بيانه بقول الله تعالى : «وَلَِْتلَ هما 
فى مُدُرِرِكُمْ وَلسَخِصَ ما فى قُلويكم وَأ َه عليءا يِدَّاتِ ألصُدُورٍ 294 أي 
ليختبر الله ما في نفوسكم من الطاعة والأخلاصء وليميّز ما في قلوبكم 


.١864 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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من الكفر والنفاق. وذلك بما تبدون وتظهرون. . والله عليمٌ بذاتِ كل 
نفس وما في أعماقهاء وإنَّما اختباره ليظهر الناس على حقيقتهم في 
التفكيرء والشعور والسلوكء فيظهر فيهم المؤمن والكافرء الصادق 
والمنافق؛ الطائع والعاصي . . ولذلك جاء القرآنُ يبيّن خصائص كل من 
تلك الفئات ‏ حتى يكون كل إنسانٍ على علم بأحواله - ثم ليقدّم منهاجاً 
متكاملاً لتربية الإنسان تربيةٌ صحيحةً سليمةٌ» تتوافق مع فطرتهء ومع 
خصائصه. والغاية من خلقه؛ ومن الأسس التي تقوم عليها هذه التربية 
شعور الإنسان واعتقاده بأنه معرض دائماً للاختبار في هذه الحياة 
الدنياء فما أصابه من خيرٍ أو شر إِنّما مردّه لأمر الله اليختبر ما في 
نفوس عباده وما في تصرفاتهمء بما قل يتميزون به عن ب بعضهم البعض» 
فينتكشف الغتٌ من السمين» لأنَّ الابتلاء ‏ عافيةٌ ا راحةٌ أو 
قلق عطاءً أو تضييقاً» وجاهةً أو ذلةً ‏ أهم محكٌ للناس في طباعهم» 
وتحرّكهم في ساحتي التفكير والشعورء والفعل ورد الفعل؟ وقد يكون 
في الابتلاء» لدى كثير منهم» عامل تربية نفسانية مؤثرة» إذ يستيقنون 
بِأنَّ ربّهم. وبما أعطاهم أو حرمهم ‏ فوقعوا في الابتلاء ‏ إِنّما يريد بهم 
الخير» إِنْ أدركوا مقتضى حكمته السنيّة في هذا الابتلاء» فهو يعلم ما 
صدورهمء بل ويعلم السرّ وأخفى» فلا تخفى عليه خافية في الأرض 
ولا في السماء؛ ولكنّه سبحانه يختبر عباده ليمخص الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» من الذين كفروا وعملوا السيئات» فمن اتبع سبل الهداية 
والرشاد التي جاء بها القرآن الكريمء فذلك زيادة في رحمته» وفضله 
تعالى على عباده» ويكون خير معين لهم على احتمال البلاء» والصبر 
على الشدة حتى ينالوا جزاء الصابرين. . 


والمؤمنون يكونون. معنيين عادة أكثر من غيرهم» بالتوجيه 
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الذي يزودهم به كتاب الله الحميد» لأنهم أصحاب رسالة يجب أنْ 
يوصلوها إلى الناس. ولذلك كانت تبعاتهم أخطر» ومسؤولياتهم 
أكبر. والحفاظ على عروة الإيمان يستلزم دائماً مزيداً من البذل 
5 6 م 
والجهد والجلدء حتى تكون للمؤمن المقوّمات التي تمكنٌّهُ من التغلّب 
على العقبات والصعاب التي تعترضهء فكان من مقاصد تربية القرآن 
الكريم أن تشدٌ العزم ‏ وتقوم الاعوجاج » وتصقل النفس» وتقوي 
الإرادة لدى الإنسان.. والمؤمن الذي يعرف أن المسؤولية هي 
تكليف» لما فيه إصلاح العبادء وأنَّ الابتلاء هو تمحيص لما في 
القلوب» ويعمل على هذا الأساس.ء فإنه يفوز برضوان الله تعالى» لأنه 
اختار طريق الصلاح في الدنياء والطريق الموصل للفلاح في الآخرة. 


ويضرب الله تعالى لنا مثلاً عن الابتلاء بأصحاب بستانٍ غلبت 
عليهم نزعةٌ الطمع. فطاف على بستانهم طائف من عنده تعالى» 
فأحرقه ودمّره» كما تبيّنه هذه الآيات المجيدة بقوله تعالى: #إن بلوْتهُز 
َو يون * بحت لسع * قَنَادَا ميدن * أن أغدوأ عل حرو إن كح كرون 
* ليا مر يمون * أ لَايتَخْليا ل لَك يسك * وََدَدَأ عل حر مَدِنَ * كنا 
ها لا إن لآو * بل عن وو * قل يلم كر أل كك لا شيجخرة * كلا بحن 
أ كا حَنا عِنْآ إن إل نا موت © كك اناب ولاب الآيوة أكد لو كنا 
لمن # إن نين ندَ رتم جَنتِ اَم * أقتَمَملُ الثتدين اَْبُزِمِنَ * ما لكر ين 
42 . 
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في أسباب نزول هذه الآيات» كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
جريج. أنَّ أبا جهل قال يوم بدر: 0 
ولا تقتلوا منهم أحداء فنزلت: #إنا بلوتهز كا َلآ أمْحبَ كلوه أي إن 
بلونا المشركين من أهل مكة» في عدم قدرتهم على هزيمة المسلمين» 
على الرغم من اعتدادهم بكثرتهم وقوتهم مثلما بلونا أصحاب الجنة 
(البستان) فلم يقدروا على رد ما أصاب جنتهم. إذاً فهنا إخبار على أنَّ 
ثمةَ بلاءً من الله تعالى أنزله بالمشركين» وأنَّ مثل هذا البلاء» كما فى 
معظم الشدائد التي تصيب الناسء» إنما تأتي من فعالهم همء وتكون 
نتيجةً لنواياهم وأعمالهم السيئة. . فالبلاء الذي حل بأهل مكة يوم 
بدرء أو في غيره من المواقف. والأحداث التي أذلهم الله تعالى بهاء 
والمصائب التي حلت بهم بما كانوا يقترفون» كانت كلها بسبب 
عداوتهم للنبيّ 0 ومحاربة الدعوة إلى دينه القويم. ولذلك يؤكد 
لنا النص أنَّ رب العالمين قد ابتلاهم حقاً. كما ابتلى أصحاب تلك 
الجنة على سوء نيتهم. . 

والروايات التي تتحدث عن أصحاب تلك الجنة تقول بأنهم 
كانوا يعيشون في قرية من قرى اليمن الغنية» التي تكثر فيها الحدائق 
والبساتين والزروع على اختلافها (وقيل إِنَّ بينها وبين صنعاء مسافة 
ائني عشر ميلاً)؛ وأنهم ورثوا تلك الجنة عن أبيهم» وقد كان رجلاً 
مؤمناً قد آتاه الله من فضله رزقاً كثيرء فكان لا يمسك من ثمار بستانه 
الغنيّ إلا ما يكفيه وعيالهء ثم يتصدّق بالباقي على ذوي القربى» 
واليتامى والمساكين والفقراء. فلما مات آل ذلك البستان إلى أبنائه. 
وكانوا أصحاب طمعء لا يحبون التصدق على المساكين» أو الإحسان 
للمحتاجين» بخلاف ما كان عليه أبوهم المحسن الجواد. 
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فلما حل الموسمُ» وحانّ وقت القطاف والحصادء تواعدوا 
على أنْ يغدوا على حرثهم باكرين» وحُلسةٌ عن الناس» حتى لا تراهم 
الأعين» وهم يعتمدون على عزيمتهم في الجني» من غير أنْ يتوكلوا 
على اللهء أي بأنْ يقولوا: إِلَا أن يشاء الله. وهذا معنى : «وَلا منود 
أي لا يقولون: إِلَّا أنْ يشاء الله ألا نجني أرزاقنا؛ أو إِلَا أن يشاء الله 
منعنا من ذلك. أو عدم تمكيننا من فعل ذلك.. إذ وفقاً لناموس 
الحياة» فإِنَّ أيّ عزمء أو أية نية غيرٌ قابلين للتحقق إِلّا أن يشاء الله 
لقوله تعالى : «ولا نوكن لِنَأَنْء إِنْ فاعِل لَك غَدًا * لَه أن يسَآء أََّد وأذكر 
ََكَ إدَا يت وَقُلٌ عَم أن يَمدِسّنٍ رَقَ لقب ون ها َه204. . فعلى 
الإنسان عندما ينوي فعل أي شيء أن يقول: إِنْ شاء الله؛ وحتى إِنْ 
نسيّء فعليهء حال تذكّره. أنْ يعود ويذكر ربّه تعالى» ويتوكل عليه» 
ويستثني بقوله: سأفعل ذلك إنْ شاء الله. . أو: ولا أستطيع أن أفعل 
ذلك إِلّا أن يشاء الله. . 

وهذا ما لم يكن في نيَةِ أصحاب ذلك البستان! . 


فقد اتكلوا على عزمهم في الغدو على حرثهم وقطاف ثمارهم» 
بعد أنْ تواعدوا على حرمان الفقراء من التصدق عليهمء فناموا 
مطمئنين. . هكذا كانت نيتهم ومشيئتهم ؛ ولكن الحزيز الخكم دكا 
غير ما يشاؤونء فبعث على جنتهم في الليل» وهم يغطون في 
أحلامهم » ريخا حَارَة أحرقتهاء فأصبحت «كالصريم:0, أي سوداء» 
كالليل البهيم بظلامه الدامس. وطلع الفجرء فتنادى أولئك الأخوة: 
)١(‏ سورة الكهف. الآيتان: 77 و54. 


)١(‏ الصريمان: هما الليل والنهار لانصرام أحدهما من الآخر. والصريم من الشجر أو النبات: ما 
صرمت أثماره؛ أي قطفت. 
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أن اغدوا مبكرين إلى ثماركم وأعنابكم وزروعكم إن كنتم تريدون 
قطافها!. وانطلقواء وهم يتخافتون» ويُسرُون الحديث فيما بينهم» 
لئلا يسمعهم أحدٌ من المساكين» فيلحق بهم. ويدخل عليهم البستان 

«وغدوا على حرد؛ أي على قصدٍ بحرمان الفقراء» أو على حنق أو 
غضب أن يأتوهم؛ وهم يتوهمون أنهم قادرون على حرمانهم فعلا. . 

وكانت المفاجأة التي لم ينتظروها. . فلا أشجار ولا أعناب» 
ولا فاكهة, ولا زروع» بل رماد أسود يغطي المكان برمته لأنّ جنتهم 
أصبحت «كالصريم». . 

وظنَّ أصحاب تلك الجنة أنهم ضَلُوا الطريق عنهاء فقد تركوها 
بالأمس في أوج نمائهاء ولم يغيبوا عنها أكثر من سحابة تلك 
الليلة! . . مما جعلهم لا يصدقون. لأول وهلة. ما يرون أمامهم . 
ولكنهم بعد أن استفاقوا من هول الصدمة» قالوا: كلاء لسنا بضالين 
عن ملكناء بل نحن محرومون. وقد حرمنا رينا العليّ القدير جزاءً 
على سوء نواياناء عندما عزمنا ألا نتصدق من مال الله الذي يؤتيه من 
يشاء بغير حساب» وما الله بغافل عن النواياء فأوقعنا في هذا البلاء» 
وفى هذه المصيبة الدهماءء عقاباً على ما سوّلت لنا به نفوسنا من 
الطمع» وعدم الامتثال لأمر الله تعالى في الصدقة» والزكاة. . 


ولعلَّ أوسطهم رجاحةً في العقل» واعتدالاً في الرأي» كان أجدر 
على أن يبيّن لهم السبب فيما أصابهم» فقال: ألم أقل لكم لولا تسبحون 
الله تعالى» وقد آناكم تلك الخيرات الوفيرة» فتقولوا: سبحان اللهء ما 
شاء الله» لا حول ولا قوة إِلّا بالله العلي العظيمء فلولا كنّا من 
المسبّحين» لما كنا محرومين؟ ولولا قدّرنا أنَّ الرزق من عند اللهء وهو 
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يتفضّل على عباده بالعطاء والمنّء لكان غيراً لناء بل ولولا طمعْنا 
وعزمّنا ألا يكون في ثمارنا نصيب للسائل والمحروم» لما طاف على 
جنتنا طائف من ريّنا فأحرقهاء فتباً لناء إِنْ كنا إِلّا ظالمين! . . فاعترفوا 
بذنبهم » وما ظلموا به أنفسهمء وأهليهم والمحتاجين؟؛ ثم أقبل بعضهم 
على بعض يتلاومون» وكلّ يلقي التبعة على غيره» وكأنّما يريد أنْ 
يتنصّل من وقع ذلك الظلم على نفسهء وما يعقبه من الشعور بالحسرة 
والندم. . ولكن ماذا يفيدهم ذلك» وماأصابهم قد حرّك فيهم الإقرار 
بأنهم كانوا طاغين» متجاوزين حدود الله تعالى» وحقوق عباده. . 
ولذلك نجدهم يعودون إلى الصواب في الرأي والقول» فيتمنون على 
ربّهم تعالى أن يعرّض عليهم ما فاتهم» فيقولون: عسى ربنا أنْ يمنَّ 
علينا بخيرٍ من جنتنا التي كانت مصدر رزقنا وعيشنا . إنَا إلى ريّنا راغبون 
بالتوبة والإنابة» وطلب العفو والمغفرة» إِنَّ ربّنا لغفور رحيم . 

فهذا المثل الذي ضربه الله تعالى عن الظالمين لأنفسهم » فيه 
توجيه منه سبحانه للناس أجمعين» بالا يظلمواء وألّا يطغوا على 
الفقراء والمساكين» لأن ذلك من فعل المشركين»؛ والعاصين» 
والمنافقين والكافرين 

وقد اختتم سبحانه ذلك التوجيه بالتحذير والوعيدء وهو: أنَّ 
من يظلم في هذه الحياة» فإنَّ له عذاباً مثل العذاب الذي أصابّ أهل 
تلك الجنة؛ بما تسبّبَ لهم سوء تصرفهم من حرمان الرزق» وآلام 
النفس «كذلك العذاب» أي مثل ذلك العذاب لأصحاب البستان 
العذابٌ لمن خالف أمر الله. ثم بعد الوعيد عقّب سبحانه بقوله: 
«ولعدَابٌ الخد ؤ كي أو كوا ملو 4 وأين من عذاب الآخرة» مثل هذا 
العذاب في الدنياء الذي يكون فيه تلف للمال أو الرزق» أو الوقوع في 
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المرض والألم!. . فعذاب الآخرة أكبر بكثير لو كانوا يعلمون ماهيته» 
ونوعهء وديمومته؛ ولو كانوا يعلمون ذلك لولم القن لعبدوا 
الل تعالى» وانصرفوا بكليتهم» وطوال أعمارهم» لمرضاة ربّهم حتى 
يُبعدوا أنفسهم عن ذلك العذاب الذي أعِدٌ للمجرمين. أما المتّقون. 
الذين يخافون عذابٌ الله» فإنهم يسيرون في الحياة الدنيا على طريق 
الصلاح والتقوى» ولهم عند ربّهم في الآخرة جنات النعيم. . 
والمتّقون هم المؤمنون الذين أخلصوا لله تعالى الدينَء وصدّقوا رُسُله 
فكانوا من أصحاب عقيدة التوحيدء من المسلمين الذين كمل 
إيمانهم: نية» وقولأوعملاً.. واحتسبوا عملهم لوجهه سبحانه. 
وأحسنوا لأنفسهم ولغيرهم. 

فهل يجعل الله تعالى في الآخرة هؤلاء المسلمين المحسنين» 
كالمجرمين العاصين؟ ما لكم أيها الكافرون!. وكيف تحكمون هذا 
الحكم الفاسد بن تقولوا للمؤمنين: إِنْ بَعَئَنا اللّهُ فسوف تُعطى أفضل 
منكم . أو نكون مثلكم في المصير؟ لا! لا تتوهموا ذلك» ولا يظَئنَّ أحد 
بلله تعالى إلا العدل والحق.. ولن يجعل العزيز الحكيم المسلمين 
كالمجرمين» بل لكل منهم درجات في مستقرهم. . فمن أطاع وانّقَى 
كانت له جنات النعيم؛ ومن عصى وكفر كانت له نار الجحيم . 

الإنسان مرهون بأعماله وجزاء السيئة بمثلها 

يقول الله 2 : من عل سَيكة لجرك إلَاِلهَا ومن عل 

صَيلِحًا ل أن معو مُوْوِت 5 وليك يد حَلُو المنة رون فيا 


ساب 20046 , 
)١(‏ سورة غافرف الآية: .4٠‏ 
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ما أعظم عدل الله تعالى على المسيئين! وما أعظم إحسائه» 
وجودّة على المحسنين! 

فمن يعمل سيئة أو يرتكب معصية» فلا يجازى عليها إِلّا مثلهاء 
أي بمقدار ما تستحق من العقاب». لا أكثر ولا أقل. أما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات». وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ومما رزقهم الله 
ينفقون» والذين يؤمنون بما أنزل إلى خاتم النبيين محمد وَبْيِهِ وما أنزل 
من قبلهء ولا يبتغون إِلّا مرضاة الله تعالى» فأولئك يدخلون الجنة» 
ويرزقون فيهاء من رزق الله الواسع» بغير حساب, أي لا قدر بقدرء 
بل بقدر ما يوسعهم الله سبحانه من الفضل العظيم. ولو كان هذا 
الجزاء بمقدار العمل فقط لكان بحسبه وكفايته. . إِلّا أنه تعالى قد 
ارتضى أن تضاعف الحسنات» وألّا تضاعف السيئات» وذلك رحمة 
منه بعباده» وتقديراً لضعفهم» وللجواذب والموانع لهم في طريق 
الخير والاستقامة» فضاعف لهم الحسنات» وجعلها كفارة للسيئات. 
فإذا هم وصلوا إلى الجنة» رزقهم الله تعالى فيها بغير حساب. 


ويقول الله تعالى: : ٍ9وَالِينَ كبوا الات جر َه نتم يدها وبَرحَقَهُم 
0 0 ين أَلَّهِ من عاص كأنمَآ أَقْشِيَتَ يوم فلم بن أي مغلا ليق 
حص : م فيا حشوم 00, أي والذين دأبوا على فعل السيئات» 
ولا 0 عنها؛ بل يجدّون دائماً في طلبهاء حتى تكون بمثابة 
الكسب الذي يرومونه ‏ لأنَّ أعمال الإنسان هي التعبير الأمثل عما 
كسب من الحسنات أو اكتسب من السيئات20. - فجزاؤهم «جزاءٌ 
)022( سورة يونس الآية: /71. 


)١(‏ مصداقاً لقوله تعالى: «لآ يُكَْتُ أمَّدُ هنا إلا وُسَمَه]ً لَهَا مَا كسَبَتْ وَعَليَا ما اكْتَسَين» - سورة 
البقرة ‏ الآية :35ى3. 
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سيئة بمثلها»» أي أنَّ العقاب الذي خرجوا به من صفقة الدنياء لن 
يكون بمقتضى العدل إلالهي إِلّا بمقدار السيئة التي اقترفوها؛ من غير 
زيادةٍ أو نقصان. . وهؤلاء الذين ينالون جزاء ما كسبوا من السيئاتٍ» 
لا بد أن يقعوا تحت وطأة الذلٌ والهوانٍ حتى ترهقهم شدة الذَّلة لأنّ 
العقاب في الأصل ثقيل على النفس» وغالباً ما يلازمه الشعور بالإهانة 
والانكسار. . فمن الجزاء (العقاب) إلى الشعور بالذّل» ينشأ تراكم في 
العقوبات» يؤدي إلى ذلك الإرهاق» ثم لا يجدون ما يمنع أو يدفع 
عنهم شيئاً من ذلك. إذ من يمنعهم من الله العزيز القديرء والأمر بيده» 
ومرجع كل شيء إلى مشيئته؟ فهم < كنآ أَفْيِيت وُجُومُهُمْ قِطمَاِنَ أل 
مُظلِم] © فهم في تلك الحال» ولشدة ما يلاقون من الخزي. تصبح 
وجوههم سوداء قاتمة» فكأنما ألبست قطعاً من ظلام الليل البهيم. . 
ويمكن أنْ نتصورها تماماً مثل هذه الأقنعة التي توضع على الوجوه في 
حفلات التنكرء أو في جرائم القتل والسرقة. ولكن هنا في الدنيا - 
سرعان ما تسلخ تلك الأقنعة عن الوجوه والأيديء بينما هناك يوم 
القيامة - فإِنٌ الوكرة تلع امراف العناللي» عن شدة الرهيه 
والخوفء وما يرافقهما من الذلة والهوان لتدلٌ على الذين اكتسبوا 
السيئات» وأولئك هم المبعدون عن رحمة الله؛ وأولئك أصحاب 
الئار» هم فيها خالدون. 


٠"‏ التقليد والتبعيّة 
يقول اللَّهُ تعالى : #وَمِر الئاس ص يَكَِدُ ين دون أله ددا موي 


250007 امس نه م مزع ب ورك ,2ق دي لم يد ء مره ص #أميه 3 
كسب أله وَالدنَ اموا أَمَدُ خا يد وو يرَى الْدِبنَ وَأ إذ يرون آلْمَدَاب أن 
لمر ِل يما وَأنَ آنه كريد المَدّابٍ #إذ تَبَراً لين موا ين الت اتَبَمُوا 
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ندا لْمَدَابَ اب وَتَتَظمَتْ بهم آلا سَبَات #وَمَالٌ لذن أتَبَعُوأ تَبَعُوأ لو رج رك لَنَا كرد تبه 


8 عدو م ع ىم 1 
نهم كا َبرّمُوأ نا كدَكَ يهم أنه أعسلهُمْ حَسَرْتٍ لهم وَمَا هم يجين 
ين أكار04. 


وو م 


لا ضير من القول بأنَّ التقليد يمكن أنْ يُعدَّ تعطيلاً لنعمة العقل» 
وأسراً لموهبة الإدراك» فالمقلّدون هم الذين يتّبعون غيرهم من غير أن 
يحيُوا ملكاتهم على تشغيل طاقاتها في التفكيرء والبحث والاستقراء 
للتوصل إلى الاعتقاد الجازم» والإيمان المكين بالقضايا والمسائل 
والمواقف التي قد تعنيهم هم أنفسهم» كما قد تعني غيرهم من 
الناس؛ فكأنهم بذلك يميتون خصائص تكوينهم الذهنية والنفسية التي 
تتأثر وتؤثر في المجالات الحيوية للإنسان» وفي طليعتها الإيمان أو 
الاعتقاد الديني. . دفي هذا ريع يصبحون فاقدي الأهلية لسماع 
دعوة الحق سماع تدر وتبطره وتفهُمء لتخليهم بفعل التقليد 
الأعمى ‏ عن النعمة التي خصٌ بها الخالق العظيم هذا الإنسان بما 
وهبه من إرادة ذاتية وحرية للاختيار. . وهذا شأن المشركين الذين 
اتخذوا من دون الله أنداداً» وأولياء» فلا يتجاوبون مع دعوة الداعين 
إلى سبيل الله القويم» ذل قراو ٍ إِنَاوَجَدْئا ]دنعل أُحقَ وَإنَاعَكَ 
هم مُهِتَدُيَ2"04. أي وإنا على معتقداتهم. وعاداتهم وتقاليدهم. 
سائرون» وبهم مهتدون في عبادتهم الأصنام والأوثان» لأننا لن نخرج 
على ملة آبائناء وما ورثنا عنهم من أثّر! . . فكان ذلك الاعتقاد من 
جملة الأسباب التي جعلوها بمثابة الحجاب الذي أقاموه بينهم وبين 


ار 
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النبي ييه عندما جاءهم بالإسلام» ليحجبوا عنهم نور هذا الدين» 
ويحولوا دون نفاذه إلى قلوبهم» فلا يهتدون» بعدّء إلى دين الله 
القويم! . . وهذه هي حال الناس الذين لا يقبلون الإسلام ديناء (وليس 
أولئك المشركون في زمن النبي يِه وحدهم)؛ لأنَّ النص القرآني جاء 
عموماً بقوله تعالى: #وَمِنَ ألنَّاسِ4. . وهؤلاء الناس الذين اتبعوا التقليد 
والتبعية دونما تمحيص عن الحقء لا يقبل الله تعالى منهم مثل هذا 
التقليد والتبعية» ولذلك ضرب لهم في القرآن أمثالاً تدلّ على 
معتقداتهم وآثارهم في كل زمانٍ أو مكانٍ وجد فيه أناسٌ يتخذون من 
دون الله أصناماًء أو كائناتٍ يتعبّدون إليهاء أو أشخاصاً يتخذونهم 
أولياءً يعتمدون عليهم» وعلى قدراتهم بمساعدتهم» ومدّ يد العون 
لهمء دونما إيمانٍ بالله أو توكلٍ عليه سبحانه وتعالى!.. وهذا ما 
يوقعهم في الشرك والضلال. لأنَّ عبادتهم» وولايتهم لغير الله جل 
وعلا كلها شرك خفيٌّ أو ظاهرء إذا ذكرت إلى جانب اسم الله تبارك 
وتعالى؛ أو إذا أشركها المرء في قلبه مع حب الله!. . فكيف إذا نزع 
المرء من قلبه حبٍّ الله والعياذ بالله ‏ وأفرد تلك الأنداد بالحب الذي 
لا يجوزء بل ولا ينبغي إِلَا أن يكون لله الذي أوجده في أحسن 
تقويم» ومنَّ عليه بما لا يُحصى من النعمة؟!.. وتلك هي أحوال 
المشركين» وهم على آثارهم يهرعون! . . 


ومولاهم. وعادييع»- والمنعم عليهم» وكل واحد من هذه الأقانيم 
يكفي بذاته لأن يجعلٌ حب المؤمنين لله أشدّ من حبّهم لأنفسهم. 
وأهليهم؛ء وسائر البشر مهما كانت مكانتهم.. فكيف إذا امتلأت 
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نفوسهم بمعاني أسماء الله الحسنى وصفاته العليا2"0؛ أفلا تجعل حبّهم 
له جلَّ وعلا حبَاً مطلقاً؛ خلواً من كل موازنة أو مقاربة أو معادلة؟ لقد 

- عقلاً وقلباً - بحقيقة وجود الله تعالى» فعبدوه حبّاًء وطاعة 
واستسلاماً. وحمدوه شكراًء وامتناناً وثناة» وأنابوا إليه خوفاً ورهباء 
وطمعاً. . فكان حقاً أن يكون حب المؤمنين لله عزَّ وجل أشدّ من حب 
الذين اتخذوا من دون الله أنداداً وذلك من وجهين: 


الأول: علمهم اليقيني بحقيقة ألوهية الله تعالى وربوبيته» 
فأخلصوا له في العبادة والطاعة. ونزُهوه عن كل شركء فهو الله الذي 
لا إِله إِلّا هو عالم الغيب والشهادة؛ هو الرحمان الرحيم. 


والثاني: إخلاصهم في حبّه عن علم بأنه هو المنعم ابتداء» وبأن 
صلاح أحوالهم. وتدبير شؤونهم لا يكون إِلَّا بمشيثته» لأنه اللطيف 
الخبير» والودود الغفور؛ وأنه بمقتضى حكمته السَّنِيّة يقبل من عباده 
القليل ويعفو عن كثيرء فوجب عليهم أنْ يعبدوه عبادة الشاكرين» 
ويرجوا رحمته رجاء المتقين» وأنْ يكون حبّهم لله تعالى» مولاهم 
وسيدهمء أشدَّ حباً من أي شيء آخر. . 


(1) وأسماء الله الحسنى ‏ أو صفاته العليا ‏ كما في الحديث: «الله الذي لا إله إلا هو الرحمان 
الرحيم» الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبرء ٠‏ الخالق البارئ المصورء 
الغفار القهارء الوهاب الرزاق؛ الفتّاح العليم القابضى الباسط» الخافض الرافع ؛ المع المذّل: 
السميع البصيرء الحكم العدل. اللطيف الخبيرء الحكيم العظيم. الغفور الشكورء العلي 
الكبيرء الحفيظ المقيت؛ الحسيب الجليل؛ الكريم الرقيب؛ المجيب الواسع» الحكيم الودوده 
المجيد الباعث؛ الشهيد الحقٌء الوكيل: القوي المتين الوليّ الحميدء المحصي» المبديء 
المعيد؛ المحبي المميت؛ الحيٌ القيّومُ الواحدٌ الماجدٌء الاحدُ الصمدٌء القادر المقندرء المقدم 
المؤخخر الأول الآخرء الظاهر الباطن, الوالٍ المتعالء البرُ التؤاب» المتتقم العفوّء الرؤوف» 
مالك الملك. ذو الجلال والإكرام؛ المقسط الجامع الغنيَ المغني» المانع الضار النافع» 
النور الهادي؛ البديع. الباقي, الوارث الرشيدٌ الصبور» ‏ رواه الترمذي -. 
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ولو برَى الْدبنَ ظلموًا إذ يَرَْنَ لْمَدَاب أن لقو ينه جيِيما وَآنَّ أنه كحَدِيدٌ 
لْمَدّابِ4. . ومن هم الذين ظلموا؟ هم الذين اتخذوا أنداداً من دون 
الله تعالى» فظلموا أنفسهم» وظلموا معهم غيرهم من الذين كانوا لهم 
تبعأء وأشركوا بالله تعالى مثلهم. . ولو يرى هؤلاء الظالمون عذاب 
الله الذي سينزل بهم2) في يوم مشهد عظيم» حيث الذين كانوا 
يستكبرون في الأرض سود الوجوهء زرق العيون» في أعناقهم أغلالٌ 
فهي إلى الإذقان فهم مقمحون!.. ولو يرون ذلك واقعاً لا محالة» 
لأدركوا أن القوة والبأس» والشدة والجبروتء والعظمة والعزة كلها 
لله تعالى الواحد القهّار. وأنَّ كلّ ما كانوا يستندون إليه» أو يعؤلون 
عليه من دون الله فهو باطل» ولا شأن ولا قدرة له لحمايتهم؛ أو 
نصرتهم أو مدهم بأي عونٍ إِلّا أن يشاء الله. والله لا يريد ظلماً 
للعباد! . . 

إذاً فتقدير المعنى: أنهم لو علموا في الدنيا ‏ ويا ليتهم يرون 
ويعلمون - شدَّة عذاب الله. وأنَّ القوة لله جميعاً وحدهء فلا يملك 
أحدٌ غيره سبحانه أية أسباب للقوة. . لما اتخذوا من دونه أنداداً» ولا 
أشركوا به شيئاًء ولتركوا تقليد آبائهم الذي يقوم على عبادةٍ باطلء 
وعلى معتقدات من خواء! ولما ظلموا أنفسهم وغيرهم بمثل ذلك 
الظلم العظيم! . . 

«إذ تبر ألَّدِنَ أتْعُواِنَ لذت أتَبَمُواك. إذ يوم القيامة» يوم يقوم 
الناس للحسابء هنالك يتبرًا الآباء والرؤساءء والآلهةٌ المزعومة» 
والأربابُ المتفرقة وسائرٌ المتبوعين من الذين انَّبْعوهم في معتقداتهم. 
وساروا على منهاجهم. . ولا يقف الأمر عند حدّ التبرّؤ منهم» بل 
وينكرون عليهم ضلالهم وتقليدهم؛ وذلك حين رأوا العذاب جميعاً ‏ 
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التابعون والمتبوعون - يحل بهم» ويساقون إلى جهنم زمراًء وحين 
تقطعت بهم (أي بنفوسهم وأفئدتهم) كل أسباب القرابة والأرحام 
والمودة؛ أو الحلف أو العهدء وكل الصلات التي كانت تربطهم في 
الدنياء بحيث لم تعد تنفعهم بشيء في الآخرة؛ لأنَّ مدار النفع 
والثواب والأجر لن يكون إِلّا عمل الإنسان وحده؛ وما كسبت نفسه 
في حياته الأولى على هذه الأرض. . 

وبعد ذلك التبرؤ من المتبوعين» يأتي دور التابعين: وال لذن 
أتَبعُوا َو أك لنَا كرّهُ فنتَبَرَاً متهم كما تَمَرّمُوا هن أي لو أنّ لنا عودةٌ إلى 
الحياة الدنياء وقد ا من عات الله ما رأيناء فإننا نتيأ هناك من 
الذين اتبعناهم كما تبرّأواء همء مناء ههناء ولن نقتديّ بهمء ولن 
نعود إلى اتباعهم أبداً. . 

فيا له من مشهد مؤثر: مشهد التبرّؤء والتعادي والتخاصم بين 
التابعين والمتبوعين! . ٠‏ فكل يريد أن يتنصّلٌ من وزر الآخرء ومن 
إضلاله له. . ولكن هيهاتٌ أن تكون لهم عودة؛ فقد صاروا في الآخرة 
وأحضروا إلى الحساب ‏ حيث لا رجوع إلى دار الدنيا.. وكما 
بدت لهم سيئات أعمالهم. باتّباع الضالين المضدَّلِينء كذلك يريهم الله 
تعالى أعمالهم حسراتٍء ملؤها الندم» واللوعة والقهر؛ فهم يتحسرون 
على أعمالهم التي ارتكبوها في الشرك والمعصية» وترك عقيدة 
التوحيد؛ والطاعة لله تعالى» لأنهم أدركوا يومئذٍ مقدار الثواب الذي 
ينالهُ الذين فعلوا الطاعات» فكانت حسرتهم على ذلك الثواب 
الجزيل» الضائع منهم؛ حسرةً دائمة» لا تقل ألما عن العذاب الذي 
يقعون فيه؛ إن لم تكن من جنس ذلك العذاب نفسهء على الرغم من 
شدتهء وطول مقامه. لأنَّ الحسرة على الشيء؛ هي» عادةٌ» من جنس 
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هذا الشيء فكانت حسرتهم في الآخرة» على أعمالهم في الدنيا من 
جنس تلك الأعمال» التي لا جدوى منهاء ولا طائل » لأنها هي التي 


؟ - كما رين للإنسان الإعراض عن الذِّعاءٍ لله بعد كشف الضر عنه 
كذلك زين للمسرفين أعمالهم . 


2. 0 


يقول الله تعالى : #وَإدَاصسٌ الإنسن لصي دَعَانًا جنوه أو مَاعِدًا أو ماما 
كن نهدو سعأ لو بدفتا ‏ من إِلَ مر تََمُ م كَدَلِكَ رْيّنَ إلَمْسَرفِينَ ما 
يتنترت 274 . 

«إنها صورةٌ لنموذج بشري مُكَوّر . فالإنسان يظلّ مدفوعاً مع تيار 
الحياة: يُخطيء ويذنب» ويطغى ويُسرف. والصحة موفورة» 
والظروف مواتية. وليس من يتذكّر في إِبَانٍ قوته وقدرته أنَّ هنالك 
ضعفاً وأن هنالك عجزاًٌ. ِل من هدى الله ورحمء لأنَّ ساعات 
الرخاء تُنسيء والإحساس بالغنى يُطغي». . ولكن هذا الإنسان الذي 
كان كه تالقؤة ‏ تراة إذا عكة الضة مكزعا لوغ + رصيق يفره 
بالشدّة» فلا يجد إلا الدعاء لله ربه كي يذهب عنه البلاء الذي حل به. 
فإذا استجاب له ربّهء وكشف عنه الضّرء انطلق لا يعقّبء ولا يفكرء 
ولا يتدبّرء ثم هو لا يسأل نفسه: من أوقعه ني هذا الضرء ومن كشفَّهُ 
عنه؟ بل ولا يلبث أنْ يعود إلى ما كان فيه قبلاً من اندفاع واستهتار. . 

هذا النموذج من البشر الذي نجده يتكرر دوماًء تصوّره الآية 
الكريمة في حركاته وسكناته» في راحته وتعبهء في هناته وشقائه. . 
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فهو عامل. متحرك» مندفع على مسرح الحياة بلا هوادة. فإذا وقع في 
محنة أو بلا أو حاقٌ به أي مكروه» فإنه لا يجد إِلّا الله تعالى» يلوذ 
إلى حماه بالدعاء والرجاء على أي حال كان» إن في تقلّبه على جنبيه 
من الأرقء وإن في قعوده أو قيامه اللذين يحرّكهما التشوش 
والاضطراب لشدة ما يكون عليه من القلقء وعدم الاحتمال على 
اضر : 

ولا يزال ذلك الإنسانُ مجتهداً في سؤاله لله تعالى» وفي طلب 
العافية منه سبحاته» لا ينقطع عنه ولا يحيدء ولبس غرضة إلا زوال .ها 
هو عليه من الكرب» وما ينتابه من الألم والشدة.؛ دون أي تفكير في 
نيل الثواب أو الأجر في الآخرة. . فإذا ما كشف الله سبحانه وتعالى 
عنه الضرّء ودفع عنه البلاء» وأعادَ له الأمن والأمان «صرّ» على 
حالة الضرّ التي كان فيها مرور العابر» وأعرض عن الدعاء والرجاء» 
فكان مثله كمن اعترضّةُ ظالمٌ أو جهول فالتجأ إلى من يخلصه من 
شرهء وهو يتذلّل» ويستغيث بهء حتى إذا قدّم له العون الذي طلب» 
ولى معرضاً عنه من غير أن يلتفت إليهء أو أنْ يبدي بادرة شكر له. . 
بل وقد لا يتأمّل بما جرى معهء ليعتبر! . فإذا كان هذا النموذج من 
البشر مثالا للإنسان الجاحد والمنكر لصنع الجميل» فما بالك بالذي 
يكشف اللَّهُ تعالى عنه الضدّ الذي مسّهُء ثم لا يلبث بعده أنْ يعود إلى 
دأبه من الاندفاع وراء مظاهر القوة» وكأنه لم يستجر بالله تعالى» ولم 
يَدْعَْهُ لأنْ يكشف عنه الضر. أو كأنه لم يسأله برجاء وَدَل وانكسار أنْ 
يزيل عنه الشدة» وأنْ يذهب عنه الألم؟! . . وأسوأ من ذلك أن فريقاً 
من الذين كشف الله الضرّ عنهم» لا يلبئون بعد الإنابة إليه تعالى في 
الشدة» أنَّ يعودوا إلى سابق عهدهم في الشرك باللهء من خلال 
اندفاعهم مع تيار الحياة» دون كابح» ولا زاجرء ولا أيّة مبالاة لطاعة 
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أو إنانةة أو دغاء» يقول | لله تعالى : ٍوَإِامس ناس صر معوأ رُم مهن 
لَه ثم إِذآ آ أذاقَهم م هِنْهُ يَحمَةَ ةَ اذا يق ينهم يهم ري (1) فما شأن هذا 
الفريق من البشر الذي لا يعرف اللَّهَ تعالى إِلّا وقت الشدة» وينساه فيما 
عدا ذلك؟ وما بال هؤلاء البشر الذين يجحدون فعل الخيرء وينسون 
حسن الصنيع» ويتنكرون للمعروف؟ هل ينطبق عليهم وصفٌ من 
صفات الإنسانية؟ لاء لأنهم من «الْمسْرنَ4 كما وصفهم رب 
العالمين. . فهؤلاء هم الذين ينسون رحمة الله تعالى التي تكشف الضرّ 
الذي يمسهمء لانقيادهم الأعمى إلى شهوات نفوسهم الأمارة بالسوءء 
وأهوائهاء وابتعادهم عن الله تعالى» وإنكار فضله عليهم. . 


وعلى كل حال وكما تزيّن شياطين الإنس والجن لأهل الغيّ 
الاستسلام لأهوائهم ونزعاتهم» فينصرفون إلى الباطل» وينغمسون في 
الشر حتى ينسوا ذكر الله» وكما يِزِيّنُ الضرٌ أو البلاءُ الدعاء لله تعالى 
وقت شدتهما على الإنسان» ثم يعرض عن ذكر الله وقت الرخاءء 
كذلك زُيّن للمسرفين الذين تجاوزوا حدود اللهء ما كانوا يعملون من 
فعال منكرة» وتصرفات ضالّة. فتركوا الحق والخير والإيمان» 
واستمروا في إسرافهم من غير أن يحسّوا ما فيه من تجاوز للحدود التي 
فرضها الله تعالى لصالح العباد! . . 


وفي هذه الآية الخريعة وبما تحمل من تصوير بشع للنموذج 
البشريّ الجاحد» حل ضمنيٌٍ - بالمقابل للمؤمنين خاصة» وللناس 
عامة. بألا ينسوا ربّهم إذا منحوا الرخاء بعد الشدةء. والعافية بعد 


لبلاء . بل عليهم أنْ يتذكروا دائماً حسن صليعه تعالى لهم وجزيل 


,77 سورة الروم» الآية:‎ )١( 
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نعمته عليهم» وأنْ يشكروه ويسألوه دوام النعمة» والصنيع الجميل» 
والفضل العظيم. كما أن فيها تنبيهاً من الله تعالى على وجوب الصبر 
عند المحنة احتساباً للأجرء وابتغاء للثواب» وأملاً في تغيير الحال 
بأحسن حال . 


ه ‏ جزاء الإنفاق في سبيل الله تعالى 
أ- مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل 


يقول الله تبارك وتعالى: مَل ال َذَِ ينقفو وهم في سَبيل أل 
كَمَلِ حَبةٍ أَمْبَتَت سَيْعَ سكا ف كن سمو د يَأكَُ حب وَأََهُ يليت لس قاد 
وس دس لد »اي مف ا وله فى سبل أله ل قوع م ندا أمَنا 
وك أدى لي أَجَرْهُمْ عند ربح ولا حَوَفٌ عَلْيْهِرَ وَكَاهَ ير م و و6( 60 

«الْمَالَ وَالْبنُونَ به ألْحَيْوو الذُي]76"). . هذا ما يهدينا إليه القرآن 
المجيد.. فهذا المال الذي ب يجهد الإنسان في جمعهء هوء في 
الأصل. عطاء من الله الجواد الكريم ؛ الذي يرزق من يشاء بغير 
حساب. ولكنّ الوسائل لكسب هذا المال قد تختلف بين إنسان 
وآخرء ولذلك قد يكون المال نعمة من أعظم النعم» على صاحبه إِنْ 
جاء عن طريق الكسب الحلال» أو قد يكون نقمةٌ من أعظم النقم إن 
جاء عن طريق الكسب الحرام؛ فإن وسّع صاحب المال الحلال على 
نفسه وعياله بوجوه الانفاق» وأكثر من الحسنات سراً وعلانية» وساهم 
في مشاريع إنسانية» وأعطى الفقراء والمساكين. . إلخ ففي جميع هذه 
الوجوه يكون قد أنفق في سبيل الله ويكون إنفاقه خيراً له وأبقى. . 
)١(‏ سورة البقرةء الآينان: 771 و777. 
)١(‏ سورة الكهف». الآية: .4١‏ 
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أما إذا طمع صاحب المال بماله» وغلب عليه الجشع بجمعه» 
وتكالب على اكتنازه وتكديس الثروة» ثم بخل على نفسه وعياله» ولم 
يدفع زكاة أو يتصدق بصدقة» فإنْ المال قد يكون نقمة تنزل عليهء ولا 
يناله إلا التعب والشقاء في عدَّه وإحصاته» لأنه لم يراع فيه حقوق الله 
تعالى» وحقوق عباده. ثم تكون الطَامّة الكبرى إذا كان جمع ماله من 
حرام فهناء يكون قد أسخط الله في جمعه. وسوف يكون ماله ويلا 
عليه » عند ملاقاة ربه تعالى. . 

وقد زيّن القرآن الكريم للنفوس المؤمنة» الإنفاقٌ في سبيل الله» 
مبيّناً أنّ هذا الإنفاق هو بمثابة قرض لله مما يُقرض عادةً الدائنُ 
للمدين في دنيا الناس ‏ وأنّْ من يقرض الله قرضا حسنا والله هو 
الغنيَ عن عباده. وهو الرزاق الوهاب ‏ يضاعفه له يوم القيامة2©0. 
ولعل في هذا المفهوم القرآنيّ العلاج الشافي لشم النفوس» وطمعها 
في حب المال؛ فهو يستل0" منها الحرص والتقتيرء ويدفعها إلى 
البذل والإنفاق بسماحةء وطيب خاطر. 

ويضرب لنا الح تبارك وتعالى المثل على الإنفاق في وجوه 
البرّ والخير - وهو الإنفاق في سبيل الله - بالنبات الجيّد المعطاء . 
فالإنسان يبذر الحبّة. التى لا تنبت عادةٌ إلا سنبلة واحدة» فإذا أنبتت 
الحبةٌ سبعة فروع» في رأس كل منها سنبلة» وفي كل سنبلة مائة حبة» 
فإن الحبّة الواحذة تكون قد أعطت سبعمائة حبة. . هكذا يكون فضل 
الذين ينفقون في سبيل اللهء كما يبرزه لنا التمثيل القرآنيّ. . ولا 
)١(‏ يقول الله تعالى: <آمّن ن 5 الى يمره إن أنَهَ عرسا حَسًَا مَدمِمَةٌ ل أَنْمَا حكَند؟' وَأنَّهُ يعن وَيَبِطفٌ 


وَإِلكوِ يُسَْ» [البقرة: 1148 
)١(‏ يستل: سَلْ الشيء ء سَلا: جرّده: أخرجه من. 
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يستغربنّ أحدٌ تصور مثل هذه الستابل بجذع واحدٍ من حبةٍ واحدة» إذا 
كان الله جلت مشيئته هو المنبتُ» والحنة ينك الاايننا اند إلنها 
الإنبات» كما أسئِدٌ إلى التربة» والماء والهواء.» وغيرها من العناصر 
مما يجعل هذه الحبة الواحدة تعطي كلَّ ذلك النماء الكبير. . فهل بعدٌ 
من ينكر أنَّ الحنّان المنّان قادر على أن يضاعف لعباده المحسنين من 
الأجر بقدر ما يشاءء وخاصة عندما نعلم أنَّ مثل هذا التمثيل في القرآن 
ليس إِلّْا تصويراً للاضعاف كأنها ماثلة أمام أعينناء وأنَّ كلّ نفقة في 
سبيل الله قد يضاعف أجرها في الآخرة سبعين ضعفاًء أو أنه يمكن أنْ 
يُعطى المنفق رزقاً في الدنياء يعادل نفقته الواحدة سبعمائة مرة. . فما 
أعظم كرم الله على عباده المحسنين» وقد استحقوه على بذلهم. وعلى 
ما في نفوسهم من بذور للخير تؤتي ثمارها كل حين بإذن الله . . 

ومثل هذا الإنفاق في وجوه البرّ والخير لأجل مساعدة العباد 
للعباد» لا يقل عنه شأناً الإنفاق لإعلاء كلمة الله تعالى» ونشر دينه 
القويم» أما مضاعفة أجره. فالأمر فيه يعود لله تعالى؟ ولكنْ ما هو أعلى 
منه مقاماً في الأجرء الجهاد في سبيل الله؛ حتى بذل النفس» ونيل 
الشهادة» وهو الجهاد الذي أمر به رب العالمين بقوله العزيز: 9 يما لني 
جهد الصطدر لوه اخلط عم مَأ هئ وين التيئ7): أما 
أجر المجاهدين فقد بيّنه القرآن الكريم في كثير من الآيات؛ ومنها قوله 
تعالى: < لين امنوأ وحَاروأ دوا في سيل لله مم ما شم أعْطم دود 
ّم َك مر التإؤا» مبَييْمم ربّهُم يتمق ينه ونوج ليهات 
مُقَبِءٌ # حيرت فآأبدا َّ أنه ندر أجِرٌ جر عَيلِيع 94 , من أجل ذلك رأيئا 


)١(‏ سورة التوبق» الآية: “ال 
(؟) سورة التوبة» الآيات: 7١‏ 77. 
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المسلمين الأوائل أحرصٌ الناس على الجهاد في سبيل الله إذ كانوا لا 
يتوانون عن بذل أموالهم لتجهيز أنفسهم. وتجهز الجيش الإسلاميّ لأداء 
واجبه المقدس. ثم الإقدام على خوض القتال» وبدل المهج والنفوس 
دون أي تثاقل أو تقاعسء» من أجل نيل رضوان الله تعالى. . فمثل هذه 
الحسنات في الجهاد تكون ‏ إذا شاء الله أضعافاً مضاعفة» وتصل إلى 
المئات؛ بينما تكون النفقة في غير الجهاد حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء 
وكلُّ مضاعفة رهنٌ بما يريد مولانا وربّا الكريم . . 

ومن ينفق في سبيل الله تعالى»: ومن أجل مرضاته عزّ وجل 
ولا يُتبع هذا الإنفاق بالمنّء وبتعداد ما أنفق» وإذلال من يُعطيء» أو لا 
يرافق هذا الإنفاق أذىٌ في التطاول على كرامة من يُحسَنُ إليه . . أجل» 
فالذين ينفقون ابتغاء وجه الله» كان أجرهم عند ربّهم عظيماًء وهؤلاء 
لا خوف عليهمء ولا هم يحزنون يوم القيامة» لأنهم يعطون أو 
يبذلون وقلوبهم مفعمة بالإيمان والرحمة» وبحبٌ عمل الخيرء فيخرج 
المال» حينتذٍء من قلوبهم قبل خروجه من أيديهم؛ ومن غير جزع أو 
هلع من فقر أو حاجةء فهم يعلمون أنَّ المال مال اللى» وأنَّ إنفاقه 
يجب يجب أنْ يكون في سبيل الله. . 

وكم تكون الحياة جديرة بالتقدير والاحترام عندما تكون زاخرة 
بمثل هذا العطاء الصادر عن قلب طيِّبٍ ونفس سخيّة. . ففي موكب 
الحياة يوجد كثيرون من ذوي الحاجة والعوزء والإنسانٌ الطيب ينّجه فيها 
دائماً إلى البذل ومدٌ العون للآخرين» وخصوصاً إذا كان كريماً بطبعه» 
متأثراً بعقيدته» وشاعراً بأحوال أمتهء وأحوال أبنائها. . إنه - بلا شك - 
يحب أن ينفق لإعلاء كلمة الله وتأمين مصالح الأمة» وسدٌ حاجات 
المؤمنين من إخوته في الدين» ومن أبناء وطنه المحتاجين. 
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والإنفاق الذي يقبله اللّهُ سبحانه ويضاعفه في الدنيا والآخرة 
يرفع من قدر الإنسان» لأنه لا يؤذي كرامات الناس أو يخدش 
مشاعرهم » ولأنه يكون منبعاً. في الأصل. عن أريحيّة('© ونقاءِ 
طويّة» ويكون متجهاً إلى الله تعالى وحده؛ وابتغاء مرفاك:.. 


أما الإنفاق الذي فيه منَّ وأذى فهو مكروه عند الله تعالى. لأن 
المنَّ ظاهرةٌ كريهة فيها لوم وشعور خسيس منحط. والنفس البشرية لا 
تمنّ بما أعطت إلا رغبة في الاستعلاء أو في إذلال الآخذ. فالمنّ إذاً 
من كبر وخيلاء» وأذى للآخذ بما يثير في نفسه من انكسار وانهزام. . 
وما أراد الإسلام بالإنفاق مجرد سد الحاجة وملء البطون» وإنما أراد 
تطهيراً وتزكية لنفس المعطي» وربطأً له بأخيه في الدين»» ونظيره في 
الإنسانية» وتذكيراً له بنعمة الله عليه في غير منع عن المحتاجين» ولا 
مِنَّ عليهم.. كما أراده الدين الحنيف ترضية وتندية لنفس الآخذء 
وتوثيقاً لصلاته الطيبة بالمحسنين. . . وهكذا تسير الجماعة على أساس 
اتجاهها ووحدة أهدافها. . والمنَّ يذهب بهذا كله ويحيل الإنفاق 
سمّاً زعافاً. وناراً محرقة. فهو أذىّ وإِنْ لم يصاحبه الإيذاء باليدء لأنه 
يحمل في ذاته وطبيعته الإيذاء الذي يمحق الإنفاق» ويمزق وحدة 
المجتمع» ويثير السخائم والأحقاد بين الأفراد. 


فمن ينفق في سبيل الله هو من يي يستحق الأجر والثواب» والله 
يضاعف الحسنات لمن يشاء» وهو سبحانه واسع الفضل لا ينقطع 


. أريحيّة: الأريحي: الواسع الحُلّق. وأخذته الأريحيّة أي إرتاح للندى والكرم‎ )١( 
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عطاؤه ولا ينضب. كما أنه عليمٌ بالنواياء مثيبٌ عليهاء لا تخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء. 


وكما في القرآن الكريم أمثلة دالة على الإنفاق في سبيل الله 
كذلك فيه أمثلة دالة على الإنفاق رياءَ» وفي سبيل حب الظهور 
والتعالي. 


ب - مثل الإنفاق رياءً» ومثل الإنفاق ابتغاء مرضاة ألله 


يقول الحقٌ تبارك وتعالى : 9يَتأيها أل مامالا يلوا صَدَقنيكمْ 


2-11 21116 .ري الع ميو 27 ديا عه ع 6 لمع معي م سيو 
يألمن والأذ كالذى ينفِى مالم رثئاة الثاس ولا يُوْمِن بألل وَاليوْم الآخر فمثلم 
َ_ 0 0 م 4 7 م 70 2ه 0 8 
ل صَفُوانٍ عليه راب فَأْصَابم وابل ركه صإدا لا يَقَدِرُوتَ عل مَىْءِ مِمَا 
و 3 


9 ءً ٠.‏ 001 و - 
حكَسَبوأ وله لا يهُدى لقم الكفَِ #وَمَثَلُ الْنَ يُنفِفُون أوَلَهُمْ بيصا 


4 325 .وه كه واو عن ٍ و و 2 . 5 

كلها ضِعَمَيِنِ فَإن لَمْ يُصِبْها وَابلُّ فَطْلْ وَأنَهُ يما سَمَلُونَ بصار *أيود 

2-4 أ 2 اعنام عم ري # م 2 20-007 8 م مج 7 

أَحَدْكُمْ أن تَكُوت لَمُ جه من نل وََعْنَابٍ تَجْرى من تحتها الأذهكر لَه فيه 
م ممم 2 مه عو موا 5 الى - 

ص كل التّمرّتٍ وَأصَابَهُ الكبر وَلْمٌ ديه صُعَقَاء فَصَابَهآ إِعْصَانٌ فِيهِ نان 


مد سس © 


ارت كَدلِك يبي أل لَحكُمُ الآينت تلك تتدووت 0204 . 

تلك مأثرة أخرى من المآثر التي يريد القرآن أن يربَّيّنا عليهاء 
وهي أنَّ الرياء يبطل ثواب العملء والأذى يحبط أجر الصدقة. . 
فالرياء مُرض من أمراض المجتمع البشريّء يدل على ضعف في 
الشخصية» وسوءٍ في الخلق. وطريق هذا الرياء المراوغة التي يسلكها 
- عادة ‏ كل متلوّن مخادع يريد الوصول إلى منافع ومكاسب 


.555-15514 سورة البقرة:‎ )١( 
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شخصية» دون أن يحسبء. في المقام الأول» حساباً لكرامته» وعزة 
نفسهء وسجيته(') الإنسانية! . . 

والإسلام عندما جعل الصدقة ركناً من الأركان التي يقوم عليها 
هذا الدين» إنما أوصى بها تزكية لنفس المتصدّق وماله» وحرصاً على 
أخيه المسلم لكي يمنع عنه غائلة الجوع, ويرفع عنه وطأة الحاجة. 
ولف يي تعالى الذين آمنوا بألا يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى 
على مستحق الصدقة. وأنْ يحافظوا على كرامته بألا تمتهن بالمن» 
وعلى شعوره بألا يمسّه أذىء لثلاآ يسبب له ذلك ألما نفسيًاً يجلب له 
التعاسة. وهذا ما يُسقط معنى الصدقة بل ويحيلها شقاءً ونقمة. . 

وعندما يَنهى الله تعالى الذين آمنوا بألا يبطلوا صدقاتهم بالمنّ 
والأذىء فذلك حتى لا يكونوا كالذي ينفق ماله رياءً أمام الناس» 
وحباً بالظهورء ولفت الأنظار دون أدنى نيةٍِ في نيل جزاء أو فضل من 
ربّه. . ورياؤه في ذلك دليل على عدم إيمانه بالله واليوم الآخرء فمثله 
في إنفاقه وريائه كمَئل حجر أملس عليه تراب» نزل عليه مطر شديد» 
فجرف ما عليه من تراب» رتك عيلا الى عن أملله . فالمتانون 
الذين يتبعون إنفاقهم أذَىء هم على شاكلة ذلك المرائي» يذهب 
إنفاقهم سدىّء لا يقدرون على شيء من فائدة أو منفعة لأنهم لا 
يجدون له أجراً أو ثواباً في الآخرة وفي هذا يقول رسول الله لله : 
١مَنْ‏ أَسْدَى إلى مُؤْمِنٍ معروفاً ثم آذاهُ بالعلام أو مَنّ عليه. فقد أبطل الله 
صدقّته2"0؛ بل ويبيّن الرسول الاعظمٍ أنَّ المئّان له عذاب أليم يوم 
القيامة بقوله :2؛: «ثلاثة لا يكلْمُهُمْ الله يوم القيامة» ولا ينظرُ إليهم 


(1) سجيّته: التّجِيّة : الحُلّقُ والطبيعةٌ . 
(؟) رواه ابن ماجهء باب الصدقات. ص". 
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ولا يْرَكهِمْ ولَهُمْ عذابٌ إليمُ: المَنْانُ بمَا أغطى. والمُسْبلُ إزارَهُ 
والمنفِقٌ سِلمَتَهُ بِالحَلّفٍ الكاذزب:20. ولذلك كان التعقيب #وَادَه لا 
يَهُدى الْقَومْ ألكَفرِيَ4. الذين لا ينفقون ابتغاء مرضاة الله» فلا يستحقون 
جميعهاء وحال دون استحقاق الثواب عليها 


وبمقابل المثل على الإنفاق رياء» فإن القرآن الكريم يسوق المثلّ 
على الإنفاق المثاليّ» أي الإنفاق الذي يرتكز على دعائمَ من الإخلاص 
والتقرب إلى الله تعالى» وتثبيت تثبيت الإيمان في النفس. وهذا الإنفاق» مهما 
كانت قيمته» فإنَّ مثوبته قائمة» وجزاءه لا ينقطع. فالذين ينفقون أموالهم 
ابتغاءة مرضاةٍ الله سبحانه» وتبيتاً من أنفسهمء ٠‏ هم أصحاب فضلٍ كبير عند 
ربهم العليّ القدير. فهم ينفقون تصديقاً لوعده تعالى بالثواب» وتعبيراً عمًا 
هم عليه في قرارة نفوسهم من الجود. وحب الإحسان» لأنَّ المال معادل 
للنفس - كما يقال وقد يكون إنفاقه أو بذله أشى على النفس من القيام 
بالعبادات الأخرى» حتى تلك التي فيها مشقة مشقة مثل الصوم أو الحج. . 
فالإنفاق النابع من النفس قد يزيد الإيمان فيها تثبيتاً» ويجعلها أشدّ بصيرة 
في الدين حتى لترى الثواب في الآخرة حق اليقين» ومَثَلُ إنفاق هؤلاء 
المؤمنين كمثل بستان في مكانٍ مرتفع مستو. وقد سمّاه التشبيه القرآني 
«ربوة» ‏ أي المكان المرتفع المستوي - التي يكون نبتهاءعادةً. أحسن» 
وريعها أكثر من الأرض المنخفضة التي يتجمع فيها الماء. . فإذا مطل 
المطر شديداً على بستانٍ في ربوةء أعطى ثماراً وغلالاً تعادل ضعفين عمًا 
تكون عليه في الموسم العادي» وإذا نزل المطر طلاء أي خفيفاًء فإنه 


)1( صحيح مسلم رقم 54. 
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يكون كايا لبقاء البستان على رونقه وجناه: يثمر ويزكو.. وسواء كثر 
المطر عليه أم قلَّ. . فكذلك نفقات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة 
الله» وتثبيتاً من أنفسهم على حب الصدقة والخيرء فهؤلاء نفقاتهم تزكو 
عند الله سبحانه كثرت أم قلت . والله بما يعملون بصيرء فيجازيهم به. 
وهذا المثل يبيّن للناس أنَّ الإنفاق قد يكون إما إنفاقاً كثيراً مثل 
المطر الوابل» أو إنفاقاً قليلاً مئل الطل الخفيف» فالأول يعبر عن سعة 
الرزق» والثاني عن قلة الرزق» أي ما دون السعة» كما ذهب إليه 
صاحب المنار إذ يقول: «ووجه الشبه عندي أن المنفق ابتغاء مرضاة 
الله والتثبيت من نفسه هو في إخلاصه وسخاء نفسه وإخلاص قلبه» 
كالجنةٍ الجيدةٍ التربة» الملتفة الشجرء العظيمة الخصب في كثرةٍ بره 
وإحسانه. فهو يجود بقدر سعته فإن أصابه خير كثير أغدقٌ ووسَّعَ في 
الإنفاق , وإن أصابه خير قليل أنفق منه بقدر. فخيره دائم» وبرّه لا 
ينقطع  ٠‏ لأن الباعث عليه ذاتيٌ لا عرضيّ كأهل الرياء وأصحاب المنٌّ 
والإيذاء» فالوابل والطل عبارة عن سغة الرؤق» نوها دوث السنيةم20. 
ثم تمضي الآيات الكريمة بعد ذلك لتبين عاقبة الرياء والأذى: 
م دك أن تكو لَمْ جه ب يّن نمِل وَأَعَنَابٍ د تَجْرِى من تَحتَها الْأَْهئرٌ 
اي صل اند ولت الكن ذا ا كله َأْصَابَمَآ إِعْصَادٌ فِيهِ 
مَأعرقت2706 , 
أيود أحدكم أنْ تكون له جنةء غنية بأشجار النخيل والفواكه» 
والأعناب والزروع على أنواعها وألوانهاء وتجري فيها المياه الدافقة 
لتؤتي أكلها كل حين بإذن الله ثم أصابه الكبر فأصبح شيخاً فانيًء 
)00( تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا. 
(؟) سورة البقرة» الآية: 735. 
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عاجزاً عن رعاية جنته» وليس له إلا ذريةٌ صغارٌء ضعفاء لا يقدرون 
على شيء؟ أجلء أيودٌ أحدكم أنْ تكون له مثل تلك الجنة ثم أصابها 
إعصارٌ فأتى عليها كلهاء ودمرها بناره المحرقة» دون أن تكون له - 
وهو الشيخ الهرم ‏ أو لذريته ‏ الصغار العاجزين ‏ أيةٌ حيلة في رد ما 
أحاق بهم» وفي وقت هم بأمس الحاجة إلى رزقهم الذي تلف. لأنهم 
وقعوا في الفقرء فلا يملكون شروى نقير؟ 

ذمكذا يبال الددتياان لومي و ينا لسرت لهم إن هذا العكل مق 
العظة؛ وبما يحمل هذا المثل من نذير مبين على التهاون في إعطاء 
الصدقة» وإيتاء الزكاة. . كما يجعله مثلاً للذين ينفقون أموالهم رياءً ومئاً؛ 
فالذي لا يدفع نصيبه من الزكاة» ولا يحسن بالصدقة؛ وكذلك الذي ينفق 
ماله لِيّرائيَ الناس بهء فهذا أو ذاك ‏ ومن هم على مثاليهما ‏ يذهب ماله 
هباءًء فلا يأجره الله عليه؟ فإذا كان يوم القيامة» واحتاج إلى أجر نفقته» 
وجدها قد أحرقها الشحٌ أو الرياء» وظلت في الحياة الدنيا بلا ثواب أو 
أجر. . إِنَّ مئله كمثل صاحب تلك الجنة» الذي أفنى العمر في الإنفاق 
غليها جهدا ومالا حكن إذا جرع وكرت عله واجابت لخيرهاء ناا 
أمر الله بريح سموم فأحرقتهاء ولم يجد منها شيئاً وقت الحاجة. 

هذا المغل يدل على الحسرةء بعد سلب النعمة» من عدة 
وجوه: 

أولاً: إنَّ الذي يرائي في إنفاقه ربما ينتفع من ريائه عاجلاً بالتفاخر 
وحب الظهورء لكن سرعان ما تنقطع هذه المظاهر عندما يصبح كبيراً 
وعاجزاً عن التباهي بنفسهء مما يورث في نفسه الحسرة والأسى . 

ثانياً: إِنَّ الذي يهمل طاعة الله من أجل ملأذ الدنيا لا يحصل في 
الآخرة إلا على الحسرة والندم. فهو يحتاج في آخرته إلى الأعمال 
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الضالتنة كتتاجة :صاحن :الجنة .وذرينة إلى كمازها 'وخيراتها .ولحل 
حسرة هذا الشيخ الفاني تكون أعظم بعدما يئس من الشباب الذي 
ولّى» فلم يعد لديه إمكانية على العمل والعطاء. 

ثالثاً : إن هذا المثل يصور لنا نموذجاً من واقع | الحياة البشرية 
حيث نجد مثل هذا الشيخ الكبير في ضعف جسمه» وقلّة حيلته. وقد 
تكون له ذرية لا يعطفون عليه» أو قد يكونون فقراء لا يقدرون على 
نفعه بشيء؛ إِنْ لم يكونوا عالَةَ عليه دائماء فكما يتحسّر هذا الشيخ 
على حياته السابقة» هكذا يتحسّر الذي ينفق منّا وأذىّ» أو الذي ينفق 
رياءً في حياته الدنياء لأنه لا ذخر له في عمل صالح يوم الدّين» مما 
يعني في النهاية أنَّ الإنسان أحوج ما يكون إلى العمل الصالح إذا 
انقطعت عنه الدنيا. 

«كذلك» أي مثلما بيّن الله لكم ما ذكر عن الإنفاق» يبين الله لكم 
الآيات التي تحمل الأمثال وفيها العظات والدلالات لعلكم تتفكرون» 
وتنظرون» وتتدبرودت. 
ج - مثل إنفاق الكافرين كمثل ربح سموم أصابت حرث قوم فأهلكته 

يقول الله وتعالى: وإ اليب كَدرواك مني شي عَنْهُمْ أمَولَهُمْ وَل 
أَْكَدُهُم ين أ سما وأوْكِكَ أمَضَبُ أت شم يا كنوك هس ا ينفِقُونَ فى 
ل لق 0 

1 0 وَمَا ظَلَمَهُمْ لَه وَللكن أَنفْسَهُمَ يلخو 2004 , 


إنَّ الذين كفروا لن تدفع عن عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب 


.١1١9/و‎ 1١15 سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 
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الله شيئاً. . وهنا تظهر الحكمة من هذا النصّ القرآني» من حيتٌ أنَّ 
الإنسانَ يمكن أن يدفع عن نفسه. وقت الخطر أو الشدةء بأعرّ شيءٍ 
لديه» إِمّا بواسطة التضحية بالمال» أو عن طريق الاستعانة بالأولاد» 
والتي قد تعرّضهم للشدة!.. وهذا في الحياة الدنياء أما يوم القيامة» 
فالأمر يكون مختلفاً تماماً حيث لا يطلب الإنسانٌ» ولا سيما المجرم» 
إلا النجاة بنفسهء حتى ولو ضحّى بكل مَنِ في الأرض؛ , بمن فيهم 
أبناؤه» يقول تعالى م ود لمجم لو يفتك مِنَ َذَاٍ بو بول يميه 
وكيد وَّخِهِ * وََصِلهِألتي توي * ومن في لض جما ثم 
نِيو208... إذاً فهل ينفع الكافرين يومئذٍ فداؤهم بأموالهم 
وابنائهم؟! كلاء فلا راد لعذاب الله» وقد كتب ذ في اللوح المحفوظ أنَّ 


الكافرين هم وقود النار. 


ولكن قبل الوصول إلى ذلك اليوم المشهودء فقد يرى 
المؤمنون أنَّ الله تعالى يمد في هذه الدنيا الكافرين من فضله» ويغدق 
عليهم من نعمهء فينفقون ما طاب لهم من الإنفاق على اللذائذ 
والشهوات» وعلى البطانة والأعوان؛ بل وربما يعطون المحتاجين» 
أو ينشئون المؤسسات الاجتماعية والخيرية» إِلّا أنَّ ذلك لا يكون عادةٌ 
حباً بعمل الخيرء وإنما خدمةً لمصالحهمء أو مصالح عقيدتهم في 
الكفر والشرك. . وحتى إنفاقهم» ولو كان بعضه في وجوه الخير» فلا 
عاقبة له في ميزان العدل الإلّهي. لأنه لم يكن إنفاقاً لنيل رضوان 
الله أو في سبيل اللهء بل كان إنفاقاً من أجل الدنياء وفي سبيل 
الدنياء طالما أنه من كافرين» سادرين في الكفرء أو من منافقين 


.١4-١١ سورة المعارج الآيات:‎ )١( 


694 84 


متلونين بالنفاق» فمثل إنفاقهم كمثل ريح فيها صِرَّ ‏ من حر أو برد - 
يلفح الوجوه والأبدان» ويتلف الزروع والأشجارء لأنه ريح سموم» 
ما إن يصيب حرث قوم حتى يذوي ويموت. . وما ظلمهم الله تعالى 
بضياع نفقاتهم - كما يُضيع ذلك الحرث ‏ ولكن هم الذين ظلموا 
أنفسهم عندما تجاوزوا حدود الله وخالفوا أوامره ونواهيه بالكفر 
والنفاق. . فالانفلات من التمسك بحبل الله الممدود يضيع أجر 
عملهم كلَهُء حتن ولو كان في ظاهرء الخير» وذلك جزاء كل الذين 
يتنكبون عن حدود ما أنزل الله جل وعلا على لسان رسله الكرام 
(صلوات الله عليهم) . 

وهكذا يتقرّر أن لا جزاء يجدي على بذل؛ وأنْ لا قيمة لعمل 
ينفع» إِلَّا إذا ارتبط بمنهج الإيمان» وإلّا إذا كان باعثه حب الله 
وطاعته . وعندما يقرّر القرآن الكريم ذلك» وهو قول الله الحقة فلا فلا 
تبقى بعده كلمةٌ لإنسانٍء ولا يجادل في أمر الله أو قولهء ِل الذين 
يجادلون في آيات الله بغير علم» ولا هدى ولا كتاب منيرٍ. 


* - لا يتحرك المرابون إِلّا كما يتخبط المجنون من مس الشيطان 
يقول الله تعالى: #«الَديرت بَأْكُلُونَ ايا لا يعمو إلا كما يَقُومْ 
22 كر و لماص 6 با جره سءر د م 000 7 
تكله اانه مِنَ الْمَيْن دَلِكَ يِأَنَّهُمْ كَالُوأ إَِما ألْسِهِمْ مِعْلُ الرِبذأ وَأَحلَّ أ 
بيع وَحَرّمَ لياص جم مَوْعِطَلة ين رَيو- َأ فل ما سَلَفَ وََمرُهُ: إل 


0 


0 

9 م ا > م5 0 7 0 

لصَدَكتٍ وَأَسَهُ لا يْحِبُ كل كمَرٍ آثر*إنّ الت حَامَنُوا وحيلوأ لصحت 
١ 4‏ 5 ييبيرء هررم صامم هم تس 

َأمَامُوا الصَكرة وَمَاكوا لكر لهم أَجْرَهُمْ عند 7 


2م مور سا 


يحروْرت #يكأيهًا أربت َامَنوأ أَتَفوأ الله وَدَروا ما بقىَ من ارا إن 231 


3 
م١‎ 

3 
3-4 
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ولزء 7 _ ريه رورار 


9 مين #فإن ل تَتْمَلُواأ تَعَملواً كَأدنواً يحرب م من من أله وَرسُولهء وإن تبتمٌ تبتم فلحكم رءوس 
أتَوْلِكُمْ لا يِمُونَ ولا مور 3076 , 


إِنَّ كل الآيات القرآنية التي تتحدث عن الإنفاق الطيب إنما 
تحمد الإنفاق في سبيل الله» وإعطاء ذي القربى» واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والغارمين» ودفع الفدية عن المظلومين» وما إلى ذلك من 
وجوه البرء وذلك في الوقت الذي تبيّن ما للمنفق من الأجر الكريم» 
عاجلاً في الحياة الدنياء أو آجلاً في الحياة الآخرة» وذلك انم 
لقوله تعالى: < الت يُفِعو, نِعُورت مول لهم بِالَْلٍ وَالتَهَاريِرا وعلانية 
قله دقح يدك ته 42219 طهر لاقم لَاهُمُ يَحَروْرب 726" . 


وبغد :هذا ابيا ان لق يلي حك لني يه فيقول 
تعالى: «الْدِيت يَأكُنُونَ الزيزا لا يَُومُونَ إلا كنا يَُومْ الى يَتَحبَلْهُ 
0-0 وهذا التشبيه الذي يعطيه سبحانه لآخذي الرباء 
يرسم لهم صورةً مهزوزةًء يحركها دافع شيطانيٌ» بل يحركها الشيطان 
نفسهء بحيث إنَّ المرابين لا يقومون ‏ من قبورهم يوم القيامة - إلا 
كما يقوم الذي يصرعه الشيطان من الجنون. . وهذه علامةٌ لآكلي الربا 
حتى يُعرفوا بها يوم القيامة. ويمكن أنْ تنطبق هذه الصورة على آخذي 
الربا في الحياة الدنياء حيث نرى في تصرفاتهم ما يشبه» أحياناً كثيرةً» 
الجنون لشدة حبهم للمال» والحصول عليه بأية وسيلة» ولا سيما 
عندما يتخذون الرباء وهو الزيادة على مقدار المال في الحال أو 
الأجل سبيلاً للكسب والعيش. 


. 794-5098 سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 
7174 (؟) سورة البقرقك الآية:‎ 
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قال رسول الله 85 : «لمًا عَرَجَ بي جبرائيل إلى السّماءٍ رأيتُ 
أقواماً يريد أحدُهُمْ أن يقوم ولا يقدرٌ مِنْ عِطَمِ بطنه. فقلث: مَنْ هؤلاء 
يا جبرائيل؟ قالَ: لمؤلاء الذي يأكلون الرْباً لا يقومونَ إِلّا كما يقومُ 
الذي يَتَحَبَطَهُ الشيطانٌ مِنَ المسٌّ:(©. . فهذا التصوير لمن يتعاطى الربا 
هو تهديد واضح. وما كان أي تهديدٍ معنو ليبلغ إلى الحس ما تبلغه 
هذه الصورة المجسمةء الحية» المتحركة.. صورة الممسوس 
المصروع. . وهي صورة معروفة» معهودة للناس» إذا تذكروا رؤية 
المجنون وهو يتخبط بحركاته اللاواعية واللامسؤولة. . فالنص القرآنيّ 
يستحضرها لتؤديّ دورها الإيمائي في إفزاع النفس لاستجاشة مشاعر 
المرابين» وهزها هرّة عنيفة ت< تُخرجهم عن مألوف عادتهم» في نظامهم 
الاقتصاديٌ. وفي حرصهم على ما يحققه لهم الربا من فائدة. 


وذلك الصرع الذي يمس المرابين» كان بسبب أنهم قالوا: إنما 
الببع مثل: الرنا في الجوازةوفي الريج + .فوقعوا في شبهة خاطةء 
وهي ظنُهم أنه كما , يحققٌ البيع فائدة وربحاًء كذلك الربا فإنّهِ يحقق 
فائدة وربحاً. وهي شبهة واهية» لأنَّ العمليات التجارية قابلة للربح 
والخسارة» في حين تكون العمليات الربوية محققة الربح» في كل 
حالة» ولا خسارة فيها؛ وهذا هو الفارق بين البيع والرباء وهنا مناط 
التحليل والتحريم؛ بمعنى أنَّ الربا لم يحرّم في الإسلام إِلّا لأضراره 
البليغة على الناس» ولعلّ أهمها ما يؤدي من ظلم للمدين» كما نعهد 
في كل حالات الربا التي تتراكم فيها الفوائد على رأس المال» والتي 
تربو وتتزايد طالما لم يجر التسديدء حتى يصبح المدين في حالة 
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إفلاس. . ولا يكون الربا في أعمال التجارة وحدهاء بل وفي كل 
حالةٍ يلجأ فيها المعسرء أو صاحب الحاجة إلى الاستدانة» حتى إذا 
لم يجد من يعينه» فإنه يضطرٌ للّجوء إلى المرابي» الذي يقرضه 
المالء مقابل نسبة مثوية على رأس المال»ء وقد تكون هذه النسبة 
مرتفعة إلى الحد الذي تشكل فيه إرهاقاً للمدين» بحيث لا يقدر على 
التخلص من برائن المرابي إِلّا بشق النفس» هذا إِنْ لم يضطرٌ إلى بيع 
بيته»ء أو مؤسستهء أو التنازل» للمرابي الذي يستغلّه عن عقاره أو 
أي مالٍ غير منقول يملكه حتى لا يبقى له شيء من حطام الدنيا! . . 
وأما المحتاج الذي لا تكون لديه قدرةٌ على التسديد» قد بها املد 
إلى الاستدانة» فمثل هذا المحتاج لا يجد من يمد له يد المساعدة في 
النظام الربوي» فيبقى على حاجته؛ وقد تغلبه هذه الحاجة حتى توقعه 
في مشكلة اقتصادية أو معيشية أو اجتماعية قد تزعزع الاستقرار في 
حياته!. . 


هذا بعضٌ من ملامح النظام الربوي» أفلا يكون حكم الله تعالى 
في تخريم الربا ما يخلض الناني نين الاقاجا الت يخلنها هذا المرين 
الاقتصادي في المجتمع؟! ومن هنا نفهم لماذا جاء الردٌ في القرآن 
الكريم على الذين قالوا: إن بهم مل ايأ بتحريم الربا تحريماً 
جازماًء وذلك بقوله تعالى: #وآحلّ الله أَلبَيْعٌ وَحَرَم اريزأ . فقد 
أحلّ الله البيع الذي لا ربا فيه» وجعله كسباً حلالاً» وحرّم الربا الذي 
ينطوي ‏ كما أشرنا قبل قليل ‏ على سوعيّن: الزيادة التي يفرضها 
المرابي على رأس المال الذي يقرضهء وقطع سبل المعروف بين 
الناس» الذي يؤدي إلى تحمل المحتاج عبثا ثقيلا؛ فالبيع» في مفهومه 
الشرعي» هو عقد على العين بعوّضء بينما الربا زيادة في غير عرض 
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للتأخير في الأجل» أو زيادة في الجنس . قال رسول الله 5 : «كل 
قَرْضٍ بجر إلى نَع فَهوَ را(" . 

وإنَّ في علة تحريم الربا ما يوحي بأنَّ هذه الآفة الاجتماعية تعدٌ 
من أهم العوامل التي تؤ تؤدي إلى تعطيل المعايش والمتاجر بوجه عامء 
طالما أنَّ المُرابي لا يقرض المال إلا بزيادة. وقد قال جعفر 
الصادق :و : (إنما شدّد الله سبحانه في تحريم الربا لثئلا يمتنع 
انا عن اصطتاع المعروف قرضاً فيا ينهم أو رقن؟.. 

تمن جم موعظة ين ريد نم4 أي فانزجرء وتذكر واعتبرء 
ا ا ا وأمره 
في العفو عنه إلى الله تعالى. أما من عادً إلى أكل الربا مُشبّهاً إياه بالبيع 
في الحلال» فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون؛ لأنهم عصوا 
أوامر الله تعالى في النهي عن الرباء وظلوا متعمّدين تعاطيه.. فكان 
جزاؤهم البقاء الدائم في النار. وقال محمد الباقر نقتيه : «من أدرك 
الإسلام وتاب مما كان عليه في الجاهلية» وضع الله عنه ما سلف . فأمًا 
ما لم يقبض بعد» فلا يجوز له أخذهء وله رأس ماله فقط. وأمره بعد 
مجيء الموعظة والتحريم إلى الله تعالى؛ إِنْ شاء عصمه عن أكله في 
انتهائه عنه» وإِنْ شاء خذله» أي عامله بما يستحق. ولذلك فإن من عاد 
إلى أكل الربا بعد التحريم» فقد استحق أنْ يكون في النار خالداً فيها». 

ثم يبيّن الله تعالى في محكم الآيات الكريمة أنه «يمحق الربا 
ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم». . فهو سبحانه يمحق 
الربا بأن ينقص رأس المال الربوي. ويذهب ببركته. بينما بالمقابل» 
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يزيد الصدقات وينميها ويضاعف ثوابها؛ ولأن الربا هو من عمل 
الإنسان العاصي لأمر الله فإنّه تعالى لا يحب أي عاص لأمره. كافرٍ 
بتحريم الرباء فاجر بأكله» وهو سينال عقابه إِنْ عاجلاً أو آجلا . 

أمّا أصحاب الصدقات فهم المؤمنون الذين أقاموا الصلاة» وآتوا 
الزكاةء الذين لهم أجرهم العظيم عند ربهم» ولا خوف عليهم من 
العذاب. ولا هم يحزئون في الآخرة من العقاب الذي يطال الكافرين 
من آكلي الرباء وأصحاب الفواحش. . 

ثم يخاطب اللَّهُ سبحانه المؤمنين مباشرة» ليأمرهم بترك ما بقي 
مستحمّاً لهم من الرباء إِنْ كانوا صادقين في إيمانهم؛ لأنَّ من شأن 
المؤمن الامتثال لأمر ربّه (وقيل إن هذه الآية نزلت لما طالب بعض 
الصحابة - بعد النهي ‏ بربا كان لهم من قبل). . وهذا النهي الرباني 
هو لجميع المؤمنين» لكي يحاسبوا أنفسهم في كل وقتء فيتخلُوا عن 
الرباء إن وجد في حياتهمء ويتركوه إلى ما لا نهاية. 0 
أمرهم اللَهُ به فإنه ينذرهم بحرب منه تعالى» وبحرب من رسوله 
الكريم. وهذا تهديد لهم. ٠‏ فَإن تابواء ورجعوا عنهء فإنَّ رؤوس 
أموالهم تعاد إليهم بلا زيادة» فلا يُظلمون غيرهم بزيادة يأخذونها منهم 
رباًء ولا يُظلَمون بنقص في رؤوس الأموال التي تعاد لهم بتمامها. . 

فالرباء إذآء ممقوتثٌ من الله القوي المتين»: وهو يجلب البلاء 
والعقاب؛ بخلاف الصدقات التي تزكي النفوس ورؤوس الأموال. قال 
رسول الله لله : «إنَّ الربا وإنْ كَْرَ فإنّ عاقبتة إلى قِلَّ يمح لَه اليا 
وير الصَدَقَت 2004 , 
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هذا حكم الله تعالى» وسنة رسول الله وَك ة في الربا. . ولكن 
ماذا فعل التاس؟ لقد جعلوا الربا الوجه الآخر ل للصدقة؛ بينما 
الاختلاف بينهما بِيّنّء ففي حين أنَّ الصدقة عطاءء وسماحةء 
وطهارة. وزكاةء وتعاون وتكافل» فإنَ الربا سلبٌ وقذارة» ودنس 
وأثرة . ذلك أنَّ الصدقة تُعطى من المال بلا عوض» ولا ردّ. والربا 
استرداد للدّين ومعه زيادة محرّمة مقتطعة من جهد المدين أو من 
لحمه. من جهده إِنَْ كان قد عمل بالمال الذي استدانه فربح هو نتيجة 
لعمله وكده؛ ومن لحمه إِنْ كان لم يربح أو خسرء أو كان قد أخذ 
المال للحاجة فأنفقه على نفسه وأهله. ولم يربح شيئاً. . 


ومن ثمّ فهو - الربا - الوجه الآخر المقابل 50 
ذلك إنما هو الوجه الكالح! لهذا كان عرض السياق القرآنيّ للربا بعد 
عرض الصدقة مباشرةً. وقد عرضه عرضاً منقّْراء يكشف عمًا فيه من 
قبح وشناعة» ومن جفاف في القلب. وشرٌ في الجشع» وفساد في 
الأرض. وهلاك للعباد. وأما الصدقة فهي الوجه الطيب »السمح» 
الطاهر الذي يطرد الجشعء ويصلح الأرضء ويوطد الإلفة والمحبة 

بين العباد» يقول الله تعالى: وما ءاتسم من ريا ليوا يه مول ألنّاين قلا 
أي اسم من كوو يدوت وَيعةَ َه هك هم وطن 206 . 


ولم يبلغ من تفظيع أمرٍ أراد الإسلام إبطاله من أمور الجاهلية ما 
بلغ من تفظيع الربا. . ولا بلغ من التهديد في اللفظ والمعنى ما بلغ 
التهديد في أمر الربا. ولله الحكمة البالغة» فلقد كانت للربا في 
الجاهلية مفاسده وشرورهء ولكن الجوانب القبيحة من وجهه الكالح. 
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بالكانت كلها باذية فى معنت العبإهلة كها ريدت الوم وتكشفت في 
عالمنا الحاضر. ولا كانت البثور والدمامل في ذلك الوجه الدميم 
دن عي اق تق ا ل مد ارت فهذه الحملة 
المفزعة البادية في هذه الايات البينات على ذلك النظام المقيت» الذي 
هو النظام الربوي» تتكشف اليوم حكمتها على ضوء الواقع الفاجع في 
حياة البشرية» أشد مما كانت متكشفة في الجاهلية الأولى. 


ومن يُرِدْ أن يتدبر حكمة الله. وعظمة هذا الدين» وكمال هذا 
المنهج في تحريم الرباء يدرك اليوم مما يجري في العالم ما لم يكن 
يدركه الذين واجهوا هذه النصوص أول مرة» وأمامه من واقع الحياة ما 
فقن كل كلف مانا حا جار راكنا فالبشرية الضالة التي تأكل 
الربا تنصبٌ عليها البلايا الماحقة من جراء هذا النظام الربويّء في 
أخلاقهاء ودينهاء واقتصادها. . وتتلقى - حقّاً ‏ حرباً من الله تصبٌّ 
عليها النقمة وار وأمماً وشعوباًء وهي لا تعتبر 
ولا تفيق!. 


والنظام الربويٌء والنظام الإسلاميَّ: هما نظامان متقابلان» 
متضادان لا يلتقيان في تصورء ولا يتفقان في أساس» ولا يتوافقان 
في نتيجة. إِنَّ كلا منهما يقوم على تصور للحياة والأهداف يناقض 
الآخر تمام المناقضة» وينتهي إلى ثمرة في حياة الناس تختلف عن 
الأخرى كل الاختلاف.. ومن ثم كانت هذه الحملة على الربا 
ا الكريم» وكان هذا التهديد المرعب: 9 دنا يرب 


00 


لله ورسولوء 08 
فالنظام الإسلاميّ ينعش الإنسان ويجعله رفيقاً رحيماً بالآخرين» 
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فينفق ماله لا مِنَّّ ولا حبّاً بجاوء بل ابتغاة وجه الله سبحانه وتعالى» 
الذي جعل في مال المؤمن حقّاً معلوماً للسائل والمحروم. 

أما النظام الربويّ فقد أفسد طبيعة الإنسان في تشريعاته التي 
سحقت البشرية سحقاًء وأشقتها في حياتها أفراداً وجماعاتء ودولاً 
وشعوباًء لمصلحة حفنةٍ من المرابين المنحطين أخلانياً ونفسياً؛ 
وأحدثت خللاً في دورةٍ المال. ونموٌ الاقتصاد نموا سوا وهؤلاء 
المرابون الذين لا يراعون في البشرية إِلّاَ ولا ذمةٌ» ولا يرقبون فيها 
عهداً ولا حرمةء هم وحدهم الذين ترجع إليهم الحصيلة النهائية لجهد 
البشرية كلهاء وكدٌّ الآدميين وعرقهم ودمائهم. وذلك في صورة فوائد 
ربوية لم يبذلوا هم حبة عرق». ولا نقطة دماء من جهودهمء في 

فالمرابون» أفراداً وأصحاب بنوك سيق لا يملكون في ظل 
اكلام الربوي. المال وحده.ء بل ويملكون - في الغالب النفوذ 
أيضاً . : ولما لم تكن لديهم أفكار سليمة» 0 
بل لما كانوا يسخرون من حكاية الأديان والأخلاق والمُثئل» فإنهم 
بطبيعة الحال يستخدمون هذا النفوذ الهائل الذي يملكونه في إنشاء 
الأوضاع والأفكار والمشروعات التي تمكنهم من زيادة الاستغلال» 
ولا تقف في طريق جشعهم وخسة أهدافهم أية عوائق.. وأقرب 
الوسائل هي تحطيم أخلاق البشرية وإسقاطها في مستنقع آسن من 
اللذائذ والشهوات؛ التي يدفع فيها الكثيرون آخر درهم يملكونه» 
حيث تسقط جميع الأموال في المصائد والشباك المنصوبة. وذلك مع 
التحكم في جريان الاقتصاد العالميَّ وفق مصالحهم اللامحدودة: مما 
أذَّى إلى الأزمات الدورية المعروفة في عالم الاقتصادء وإلى انحراف 
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أيديهم مفاتيح الثروة العالمية. 


والكارثة التي تمت في العصر الحديث ‏ ولم تكن معروفة بهذه 
الصورة البّشعة في الجاهلية الأولى ‏ هي أن هؤلاء المرابين الذين 
كانوا يتمثلون في الزمن الماضي بصورة أفراد أو بيوت مالية» قد 
أصبحوا يتمثلون الآن بصورة المصارف والمؤسسات المالية» بالإضافة 
إلى الأفراد الأغنياء الذين ما يزالون يرابون بأشكال متنوعة غالباً ما 
يداخلها الاحتيال وسرقة أموال الناس البسطاء. . وقد استطاع أصحاب 
رؤوس الأموال الكبيرة» بما لديهم من سلطة هائلة مخيفة» داخل 
أجهزة الحكم وخارجهاء وعلى مستوى الدولة المتقدمة والنامية» ويما 
يملكون من وسائل التوجيه والإعلام في الأرض كلهاء سواء في ذلك 
الصحف. والكتب» والجامعات والأساتذة» ومحطات الإرسال 
التلفزيونية والإذاعية ودور السينما والمسارح وغيرها.. أجل بفعل 
ذلك كلهء استطاعوا أن ينشئوا عقلية عامة تسوّغ أكل الربا بين جماهير 
البشر المساكين» الذين يأكل أولئك المرابون لحومهم» ويشربون 
دماءهم في ظل النظام الربويّ. . وجعلوا هذه العقلية خاضعة للإيحاء 
الخبيث المسموم بأنَّ الربا هو النظام الطبيعيّ المعقول. والأسانن 
الصحيح الذي لا أساس غيره للنمو الاقتصاديٌ» وأنه من «بركات» هذا 
النظام و«حسناته»» كان هذا التقدم الحضاريّ في الغرب! . وأنَّ الذين 
يريدون إبطاله جماعة من المتدينين التقليديين الخياليين - غير 
العمليين - وأنهم يعتمدون في نظرتهم هذه على مجرد نظريات ومُثُل 
لا رصيد لها من الواقع؛ وهي كفيلة بإفساد النظام الاقتصاديّ كله لو 
سمح لها أن تتدخل فيه!. حتى ليتعرض الذين يتتقدون النظام الربويّ 
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للسخرية» ليس من صانعي النظام وحدهمء بل ومن هؤلاء البشر 
الذين هم في حقيقة الأمر ضحايا بائسة لهذا النظام ذاته!. أجل ضحايا 
لهذا النظام» شأنهم شأن الاقتصاد العالميّ نفسه. الذي تضطره 
مجموعات المؤسسات المالية» والكارتلاات الاقتصادية - وجميعها 
ربوية - لأنْ يجري جرياناً غير طبيعيَ ولا سويّء ويتعرض للهزات 
الدورية المنظمةء بحيث لا تحصل فيه البشرية على نفع» لأن مداخيله 
تظل حكراً على حفنةٍ ملوثة من الذئاب» مصّاصي الدماءء وذلك باسم 
التنمية» والاقتصاد الحرّء والعولمة!. ٠.‏ 


وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة» فإن قيام النظام 
الاقتصاديٌ على الأساس الربويّ يجعل العلاقة بين أصحاب الأموال 
وبين العاملين في التجارة والصناعة» علاقة مقامرة ومشاكسة مستعرة. 
فالمصارف الربوية تجتهد في الحصول على أعلى نسبة من الفائدة» 
ومن ثم تمسك المال حتى يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه» فيرتفع 
سعر الفائدة» وتستمر المصارف فى رفعه حتى يجد العاملون في 
التجارة والصناعة أنهم ليسوا تو أعجراء يعملون لحساب أصحاب 
المال» إذ يجني ثمرةً كدهم أولئك المرابون» وأنه لا فائدة لهم من 
استخدام هذا المال» لأنه لا يدر عليهم سوى ما يوفون به الفائدة» ولا 
يفضل لهم منه إلا شيء زهيد. . عندئظٍ ينكمش حجم المال المستخدم 
في هذه المجالات التي تشغّل فيها الملايين» وتضيّق المصانع دائرة 
إنتاجهاء ويتعطل العمالء» فتقل القدرة على الشراء؛ ويعم الكسادء 
ويحصل اضطراب في العلاقات. ويجد المرابون أنَّ الطلب على المال 
قد نقص إلى حد كبير أو كاد أنْ يتوقف. حيئئذٍ يعودون إلى خفض 
سعر الفائدة اضطراراًء فيقبل على الاستدانة العاملون في الصناعة 
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والتجارة والزراعة من جديدء وتعود دورة الحياة تعمل بخوفٍ من 
جديد.. وهكذا دواليك مما يؤدي إلى وقوع الأزمات الاقتصادية 
العالمية بصورة دورية» ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسائمة. 

ثم إِنَّ جميع المستهلكين هم الذين يؤدون الضريبة للمرابين» 
ولكن بصورة غير مباشرة» لأنَّ الصناعيين والتجار لا يدفعون فائدة 
الأموال التي يقترضونها بالربا إلا من جيوب المستهلكين» فهم 
يزيدونها في أثمان السلع الاستهلاكية؛ فيتوزع عبئُها على أهل 
الأرض» لتعود وتدخل في جيوب المرابين في النهاية. 

أمّا الديون التي تقترضها الحكومات لتقوم بالإصلاحات 
والمشروعات العمرانية» فإن رعاياها هم الذينٍ يؤدون فائدتها 
للمؤسسات الربوية كذلكء» إذ إن هذه الحكومات تضطر إلى ازيادة 
الضرائب المختلفة لتسدد منها هذه الديون وفوائدهاء وبذلك يشترك 
كل فرد في دفع هذه «الجزية؛ للمرابين في نهاية المطاف . وقلما ينتهي 
الأمر عند هذا الحدء إذ إِنَّ النتائج المترتبة على الديون التي تُعطى 
للحكومات» إِنّما تكمن في الاستعمار السياسيّ والاقتصاديّ الذي 
يمسك بتلابيب الدول المستدينة» ثم تكون الحروب». في حال 
حصول التضارب في المصالح الدولية» بسبب هذا الاستعمار 
السرطانيّ الخبيث» الذي يتغلغل في شرايين الاقتصاد العالميّ 
بأسره! . . 


ونحن هنا نوردُ بعضاً فقط من عيوب النظام الربويٌّ» لأنَّ عيوبه 
إلى حقائق أساسية تتعلق بكراهية الإسلام للنظام الربوي المقيت: 
الحقيقة الأولى: التي يجب أن تكون مستيقنة في نفوس جميع 
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المسلمين؛ أنه لا أئتلاف أو توافق بين ما شرع الله تعالى في الإسلام 
ووجود نظام ربويّء في كل زمانٍ ومكان. . وما سوى هذه الحقيقة» 
مما يمكن أن يقوله أصحاب الفتاوى من رجال دين أو غيرهمء إنما 
هو دجل ومراءاة للتكسّب لا غيرء دونما حاجة للدخول في جدلٍ 
عقيم حول مختلف المبررات التي يفتون بها للتعامل بالفائدة» فالحلال 
حلال. والحرام حرام إلى يوم القيامة» لأنَّ أساس التصور الإسلاميّ 
يصطدم اصطداماً مباشراً بالنظام الربويٌء ومن ثم بتتائجه العملية في 
علاقات الناس وتصوراتهم . 


الحقيقة الثانية: أنَّ النظام الربويّ بلاء على الإنسانية» لا في 
إيمانها وتصورها للحياة فحسب» بل كذلك في صميم حياتها 
الاقتصادية» وأنه أبشع نظام يمحق سعادة البشر محقاًء ويسحقها 
سحقاً. ويعطل نموها الإنسانيَّ المتوازن» على الرغم من الطلاء 
الظاهريّ الخدّاعء الذي يبدو فيه هذا النظام وكأنه ضرورة للنمو 


الحقيقة الثالثة: أنَّ التعامل الربويٌ يفسد حياة الجماعة البشرية» 
وتضامنها بما يبئه من روح الشره» والطمع والأثرة بصفة عامة. والمال 
المستدان بالربا ليس همه أنْ ينشيء أنفع المشروعات للبشرية» بل همه 
أنْ ينشيء أكثرها ربحاء ولو كان الربح متأتيّاً أحياناً من استثارة أبشع 
مظاهر الغرائز وأقذر الميول التي يتسبّب بها أمثال دور الخلاعة» 
وأندية القمارء والملاهي» ومؤسسات الاحتكار على شتى أشكالها. 
كما هو مشاهد اليوم في أكثر أنحاء الأرض!.. وسببه الأول هو 
التعامل الربويّ . 
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الحقيقة الرابعة: أنَّ الإسلام نظام متكامل» فهو حين يحرم 
التعامل الربويٌ» ينظم جوانب الحياة المجتمعية بحيث تنتفي منها 
الحاجة إلى هذا النوع من التعامل» وبدون مساس بالنمو الاقتصاديٌ 
المطرد. ففي النظام الإسلاميّ يوجد بيت المال الذي تتجمّع فيه 
حصيلة الزكاة - وأحياناً الخمس - فيعاد إنفاقها على المشاريع العامة 
التي تؤمن فرص العمل لكل صاحب صنعة أو مهنة» أو صاحب 
اختصاصء أياً يكن مجاله الحيوي. . ومن مال الزكاة يجري أيضاً 
التوزيع على الفقراء والمساكين والمحتاجين» وعلى الغارمين» أي 
المدينين الذين لا يقدرون على سد ديونهم من أموالهم الخاصة أو من 
أتعابهم. . بحيث لا يبقى في المجتمع الإسلاميّ محتاجٌ» ولا يضطر 
المدين إلى التعامل بالفائدة والربا. . مما يعني أنَّ المال» عندما تُؤدى 
منه الزكاة بحقهاء لا يكون دُولَة ب بين الأغنياء وحدهم» بل يجري 
توزيع جزء من الثروة» الذي هو حاضل الزكاة» على سائر أيناء 
المجتمع» وفي ذلك ما فيه من العدالة» وتنقية المجتمع من الأدران» 
وفي طليعتها هذا الربا الذي يفسد الحياة الإنسانية أصلاً. . 


مما تقدم يمكن أنْ نتبين بوضوح.؛ كيف أنَّ في أمثال القرآن 
الكريم» تربية للنفس على الطاعة والإنفاق.. ذلك أنَّ في الحياة 
مقاييس وأوزاناً ملازمة في الأصل للفطرة» وإِنْ لم تظهر في 
المجتمعات الإنسانية على شكل قواعد وأنظمة ملزمة.. فلو حاول 
الإنسان أنْ يجري مقارنة ما بين اللهو واللعب. وبمقابلهما الجد 
والرصانةء لتبين له أنَّ الأوقات التي يصرفها على المتعة والتسلية» 
والامت عار اسل معان 205 تنقضي ملذاتها. 0 
لذَّتها فائدة. فإنّها تكون عبارة عن مشاعر وقتية وآنية. . بينما تبقى» 
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في الحقيقة» الأعمال والجهودٌ التي يبذلها وتؤتي ثمارهاء وقد تلازمه 
نتائجها الحسنة» إذا كانت من العمل الصالح» طوال عمره في هذه 
الحياة. . وهذا ما يريدنا النص القرآنيَّ» مع مقاصد أخرىء أنْ ندركه 
00 الآية الكريمة» بقول الله تعالى: 8 إِنَّمَا للَيِوْهٌ ل لمك وله فزن 
يذ لأ بوك أي و5 ملك الك »بد تيه ينيك تكلا 
َي 26 م مولام تُدُعورت لِنُنْفِقُوا في سَيِلٍ أَلَهِ فم من 
يبَخَلّ و يبْكَلٌ ونم بِحَلُ عن نَفْسِه وَانَهُ لبَق وَأسْمٌ لقره وا وَلِت تَتولَرا 
َل وموك كد ا يكوا أنتئك 20. 

إنها هذه الحياة الدنيا بكل ما تضجّ فيه من حركة على مختلف 
الساحات الشعورية والعملانية. . 

والإنسان وهو يذرع ساحات الحياة طولاً وعرضاًء قد يتقلّب في 
كثير من الحالات» بين المتعة واللهوء وبين العمل والجدّء ثم لا 
يلبث أنْ يتحول عنها إلى حياة أخرى؛ مهما ظَنَّ أنه باقِ» ومهما تلهَى 
وعبث» أو كدح واجتهد. . ونظراً لقصر عمر الإنسان ‏ ولو كان من 
المعمّرين ‏ فإنَّ الحياة الدنيا تبدو وكأنها ومضة عين, أي تماماً مثل 
أوقات اللعب واللهو للأطفال» أو مثل أوقات التسلية واللذة للكبار» 
اي و نه ثم تذهب إلى غير رجعة» ولو حلفت ورائها آثاراً 
معينة . . وهذا , يعني أنَّ الإنسان محكومٌ عليه بمفارقة الحياة الدنيا 
دي ا 1 الذي كتب له في اللوح المحفوظ عند الله تعالى. . 
ولك أعمالل! وسهرده خلال صبيرة عاك ولما ذهب علنا نر كدر خا 
تنعكس فيما يحقق من طموحات» ويقوم من إنجازاتٍ تعتبر نجاحاً له 
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في حياته» مثلما تؤدي إلى فوزه في الآخرة. . إِنّما هنالك مقومات 
لذلك. يحثّنا عليها القرآن الكريمء وفي طليعتها الإيمان والتقوى. 
اللذان يخرجان الحياة الدنيا من مجرد أن تكون بمثابة اللعب واللهوء 
ويطبعانها بطابع الالتزام بأوامر الله تعالى ونواهيه؛ التي هي في صالح 
العباد» سواءً فيما أمروا القيامَ به» وفيما أمروا الانتهاء عنه. . وهذا ما 
يجعل حياة الإنسان مثمرة» ليس لنفسه وحدهء بل وللآخرين من بني 
جلدته؛ الأقربين منهم والأبعدين» لأنَّ مقارنة بسيطة بين غلبة صالح 
العمل على السيء منه. تدلنا تماماً على نجاح الإنسان ‏ كفرد ‏ وعلى 
صلاح المجتمع الذي يعيش فيه الأفراد الصالحون. . 


ولكن الأهم من ذلك كله سعي الإنسان لآخرته» فإن كان من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء فالقرآن الكريم يعده بالأجر والثواب» 
وما قد يضاعف له ربّهُ تعالى من الحسنات» وجميعها مما يُرجَح كفة 
ميزانه للفوز في الآخرة. . 

ومن مقاصد التربية الإسلامية في هذا المجالء أنَّ من مضامين 
الطاعة لله تعالى» والقيام بصالح العملء أنْ ينفق الإنسان المؤمن في 
سبيل الله. وفي وجوه البرّ والتقوى. ومع ذلك فإِنَّ ربّنا الكريم - وهو 
الررّاق» وذو الفضل العظيم بما ينعم على الناس من الأرزاق 
والخيرات ‏ لا يسأل الناس أنْ ينفقوا أموالهم كلّهاء لأنه إِنْ يأمرهم 
بإنفاقها كلها فقد يحرك ذلك الشحّ في نفوسهمء ويظهر البخل لديهم. 
وهذا ما يُخرجء بدورهء الأضغان والأحقاد لدين الإسلام» الذي جاء 
بأحكام فريضه الزكاة في المال؛ وهي فريضة أرادها الله تعالى تزكية 
للنفوس وعتقها من الشحٌ والبخل» فضلاً عن أنها تؤدي إلى نماء المال 
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- الذي جرت تزكيته ‏ وزيادته» كما هو ثابت في حياة المؤمنين. . أما 
من الناحية الإنسانية» فإِنَّ الزكاة تؤلف - عادةًٌ ‏ بين القلوب» وتغسل 
عنها الشحناء والبغضاءء لأنَّ الفقراء عندما يُعطَْن من أموال الأغنياءء 
فلا يسعهم إلا الاعتراف بحسن صنيعهم » والدعاء لهم بالتوفيق 
والسعة» فوق ما يورث هذا العطاء في قلوبهم من محبة ومودةٍ 
للمتصدّقين.. فإذا لم يكن في أموال الأغنياء حق معلوم للسائل 
والمحروم ‏ من زكاةٍ وصدقة ‏ فمعنى ذلك الذهاب بمفاهيم التضامن 
والتآلف بين أبناء المجتمعء واستجلاب مشاعر الحقد والضغينة 
لبعضهم البعض . . وهذا ما لا يرضاه الله تعالى لعباده. . ومن هنا كان 
التوجيه القرآني لحتٌ الناس» ولاسيما المؤمنين» على الإنفاق الرّكيّ 
والطيب؛ ومن وجوهه: الإنفاق في سبيل الدعوة إلى الإسلام» 
والإنفاق من أجل معالجة أو ضاع الفقراء والمحتاجين» والإنفاق للقيام 
بالمشاريع الإنمائية التي تؤمّن مصالح أبناء المجتمع كافة. . 


ولكن على الرغم من هذه المزايا والفضائل فإِنَّ كثيراً من الناس 
تأبى طباعهم مثل هذا الإنفاق. ويحجمون عن بذل أي مال قد يكون 
فيه تعاون على البرّ والتقوى. . إنما عاقبة هذا البخل سوف ترتد على 
البخيل نفسهء فلا فضل له في هذه الدنياء لا بل قد يكون مكروهاً في 
وسطه الاجتماعي» فضلاً عن أنه قد لا يدّخر من جراء هذا البخلء أيّ 
رصيدٍ قد يحتاجه يوم الحشرء يوم يؤدي الحساب. الذي لا مناص 
منهء وسيجد الحسرة راهنةٌ من جراء بخلهء وعدم إنفاقه الطيب» ولو 
لجزء من ماله في دنياه. . 


أجل» فمن الناس من يبخل» «ومن يبخلْ فإنّما يبخل عن نفسه» 
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والله تعالى غني عن العبادء وغنيّ عن أموالهم وإنفاقهم. وما يأمرهم 
به إنما هو لخيرهم في الدنياء وانتفاعهم به في الآخرةء فهمء في 
الحقيقة؛ الفقراء ‏ دائماً ‏ إلى ما عند الله من الرزق» والخير 
والرحمة لأنَّ بيده الخيرٌ كلّهء فلا يحتاج إلى إنفاق العباد. ولا إلى 
عطاء الناس» إنما هو الأمر بالطاعة لصلاح الأنفس» وكسب الأجر 
والثواب. فإن تولّى هؤلاء الناس عن طاعة ربّهم» فإنه قادرٌ على أنْ 
يستبدل قوماً غيرهم. ثم لا يكونون أمثالهم في التولي عن الطاعة 
والبخل» وعدم الإنفاق» بل يكونون خيراً منهمء وأجدرٌ لأنْ يرثوا 
أموالهم وأرزاقهم . 

وفي التدليل على أهمية الإنفاق في حياة الناس» يورد القرآن في 
موضع آخر خطاب الله تعالى للمؤمنين بشيء من الاستنكار لعدم 
الإنفاق وهم لا يملكون شيئاً. في الأصلء إلا من مال الله. ولا 
يجودون بشيء إلا من جود ربهم وكرمه ورحمته» فيقول تعالى: #ومًا 
لك ألا واف ميل أله و ات لوت ارين( . 

أجل هذه هي الحقيقة» فميراث السماوات والأرض هو لله 
تعالى والناس إنما هم مستخلفون في هذا الميراث» ليؤدوا حقه في 
سبيل ربّهم» وكل ما استخلفوا فيه» وإنْ كان يجري تداوله وانتقاله من 
جيلٍ إلى جيل فيما بينهم» إِلَّا أنه سيؤول إنى مالك الميراث الحقء 
وهو الله تعالى. فإذا كان الأمر كذلك فما بال الناس لا ينفقون في 
سبيل الله وهو الذي يدعوهم إلى الإنفاق؟ أجل» وما لكم أيها الناس 
ألا تنفقوا في سبيل الله وهو المالك للمال الذي جعله أمانةً بين 
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أيديكم» والمالك أولى في ملكه من الوكيل» فكان عليكم أنْ تَعَوْا هذه 
الحقيقة» وتعملوا بهديها حتى تنالوا جزاء الطاعة والامتثال لأمر الله 
العلي العظيم . 

فهذه الدعوة من الله تعالى للإنفاق في وجوه الخيرء هي إحدى 
السبل التي يربي فيها القرآن المجيد النفوس على طاعة الله تعالى 
والخضوع لمشيثتهء فإذا أمرهم بالإنفاق. فما عليهم إِلّا الامتثال» 
والطاعةء والاستجابة لأمره سبحانه.. فكان جديراً أن تفعل هذه 
التربية الإسلامية فعلها في نفوس العبادء وأن تقودهم إلى الإنفاق في 
سبيل الله . 


أ- على الوالدات أن يرضعن أولادهن وعلى المولود له ررْثُهنٌ 
وكسوئهنٌ بالمعروف». وعلى الوارث مثل ذلك . 


يقول الحقٌ تبارك وتعالى : طوَلْوْلِدَتُ وْضِعْنَ أَولَدَهْنَّ حول مين 


دع 2 0 1م 2ع سملا ودة عر .6تنب مركم 2ك وق 
من أراد أن يتم الرضاعة ويل المؤلود لم رذقهنَ وكسوممنَ بالمعروف لا مُكلفٌ كفس إلا 
ا 000 كو لك 0000 ع م صلل سه سل 
وَسْعَهَا لا تُضسَآدٌ وَلِدَها بولَدِمَا وَلَا مولُود لَه يورو وَعَلَ ألْوَارث مِكْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أرامًا 
اي م2 عو 2257 2 عه مك أله ور ىر ة 2 ولام كيك سك يي ل ل 
يِصَالَا عن رَرَاضٍ مهما وتتَاور قَلَا جَْاحَ عَلبهمَا ون أردتم أن تََرَضِعُوا أ ود فلا جاح 


َك دا سَلَمَثُم مآ عَاكيِمُبالُْوفٍ واوا اله عسوا أن أله يا تلو بصي (20 . 


لقد بتّنت سورة البقرة في القرآن الكريم كثيراً من الأحكام 
الشرعية» إذ بعد أحكام الطلاق» وردت الأحكام التي تتعلق برضاعة 
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الأطفال بعد حصول الطلاق» بحيث تبقى هنالك علاقة قائمة» بين 
المطلَّقَيْنَء من أجل مصلحة الأولادء ما داموا في طور الرضاعة» 
وذلك تبعاً لعلاقة النسب التي تربط المطلَقَيْنِ بأولادهماء والتي جاءت 
ثمرة العشرة الزوجية. فإذا تعذر العيش المشترك بين الوالدَيْنء فلا بد 
أن يكون للوُضع الصغار ضماناتٌ دقيقةٌ مفصّلة. تستوفي كل حالة من 
الحالات. ومن يفرض هذه الضمانات إلا الله العزيز الرحيم» الذي هو 
أولى بالناس من أنفسهمء وأبرٌ وأرحم بهم من والديهم. . وأولى 
الضمانات واجب الوالدة المطلقة تجاه طفلها الرضيع؛ حتى لا تنساق 
وراء عاطفتها التي قد تفسدها الخلافات الزوجية» فيقع الغرم على 
الرضيع» وهذا الواجب هو حق مفروض له في عق أمه. بأنّ ترضعه 
سنتين كاملتين» لمن يريد من الأزواج أنْ يتم الرضاعة. والقرآن 
الكريم يحدد هذه المدة» وبهذا المقدارء لأنها المدة المثلى لاشتداد 
بنية الطفل الجسدية. وتنشئته على الحنان» والرأفة» وغيرهما من 
المشاعر التي يمكن أنْ يسكبها ثدي الأم في فم رضيعها. . وهذا ما 
تثبته البحوث الطبية اليوم» عندما تعتبر أنَّ مدة العامين ضرورية لنمو 
الطفل نموا سليماً في صحته البدنية والنفسية.. ومِنَ النعم الجليلة 
على الجماعة الإسلامية أنْ علّمهم الله العليم الحكيم هذا الأمر قبل 
اكتشافه من أهل العلمء وقبل أن تُجري عليه الأممٌ الأبحاتَ 
والتجارب!. . فقد قضى اللطيف الخبير بألا يبقى الأطفال متروكين - 
وهم رصيد الإنسانية وذخرها ‏ للجهل الذي كان يطبق على الناس قبل 
نزول الأحكام الشرعية التي جاء بها الإسلام» ومنها تبيان أهمية 
الرضاعة الطبيعية من الأمهات للأبناء؟ ولذلك كان الإسلام رحمة 
للإنسائية جمعاء» حيث يمكنها أن تغرف من معينه ما تشاء. وفي 
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القرآن» كتاب الإسلام المجيد؛ ما يبيّن للناس كافة» كيف يصونون 
صغارهم» وكيف يعالجون نموهم» بأهمٌ علاج خلقه لهم 
الكريم » ألا وهو الرضاعة من حليب الأم لمدة سنتين كاملتين» وتلك 

هي الرحمة التي شاءً سبحانه أن يسبغها على الناس قبل أجيالٍ 0 
من بحوثهم العلمية» وقبل حقباتٍ من نزوع الأمهات نحو ترك 
الرضاعة» وإبدالها بالطرق الاصطناعية التي لا تلبي حاجة الرضيع بدتاً 
ونفسياً. بل على العكس ربما تخلّف على صحته آثاراً ضارة من ناحية 
أو أخرى. 


إذاً فقد فرض اللَّهُ تعالى على الوالدة الحضانة والرضاعة» وفي 
الوقت نفسه فرض لها على المولود له - أي والد الرضيع - حقاً بآنْ 
يقدم لها ما تحتاج إليه من الرزق والكسوة بالمعروف.» وحسن 
المعاملة. وبذلك جعل الأم والأب ‏ كليهما ‏ شريكين في التبعة» 
ومسؤولَيْنَ تجاه طفلهما الرضيع : فأفة تدده بالخليت والحضانة » وابره 
يمدها بالغذاء والكساءء والنفقة إجمالاء لترعاه . وكل منهما يؤدي 
واجبه في حدود طاقته: «لا تُكَلّكُ نفس إِلَّا وُسْمَها4. فلا يرهق 
أحدهما الآخرء لأن القاعدة العامة هي أنَّ التكليف يكون على قدر 
الوسع أي الاستطاعة. ثم لا ينبغي أنْ يتخذ أحد الوالدين من الرضيع 
سبباً لمضارّة الآخر: «لا تُضَآدَّ وَلدَها يَلرِهَا وَلَا سر بوَآرِو؛» 
فلا يستغل الأب عاطفة الأم ولهفتها على طفلهاء فيهددها بفصله 
عنهاء أو تقبل بإرضاعه من غير مقابل. . ولا تستغل هي عاطفة الاب 
على ولده وحبه لهء لتثقل كاهله بمطالبهاء وبأعباء النفقة الباهظة . 
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للأب» في حال وفاته. مثل الذي كان على عاتق الأب في حياته. . 
فإذا كان الرضيع نفسه هو الوارث» فإن وليّهُ يقدّم لأمّه مثل الذي كان 
على أبيه أن يقدمه لها من الرزق والكسوة. . بل إِنَّ الحكم الشرعي 
يفرض هذا الواجب على وارث الاب المُتوفى» أنَآْ يكن الوارث 
لتركته» فهو المكلف أنْ يعطي الأم بالمعروف والحسنى لضمان 
التكافل العائليَّ الذي يتحقق أحد طرفيه بالإرشاد والرعاية» ويتحقق 
طرفه الآخر باحتمال التبعات. وهكذا فإنَّ الطفل لا يتعرض لمخاطر 
الجوع إذا مات والده. طالما أن حقّهُ وحقٌّ أمّه مكفولانٍ من تركة 
الأب. أو وارثه الشرعي. . 

وعندما يستوفي النص القرآني هذا الاحتياط» يعود إلى استكمال 
حالات الرضاعة: 8قَإِنٌ أرادًا يضَالَا عن رَاضٍ يهُمًا وَتَتَاوْر هَلَا ناح 
عَكبِمَ4. . فإذا شاء الوالد والوالدة» أو الوالدة والوارث» أن يفطما 
الطفل قبل استيفاء العامين» لسبب صحيّ أو سواهء لدى الرضيع أو 
لدى الأم» «فلا ججناح»؛ أي فلا إِنْمَ عليهما إذا تم هذا الأمر بالرضى 
والتوافق بينهماء ومن خلال التشاور في مصلحة الرضيع الموكول 
إليهما رعايته» والمفروض عليهما حمايته» مما يعني أنَّ اشتراط 
التراضي والتشاور إنما هو في مصلحة الرضيع لناحية الرعاية والتربية» 
وتكاليف العيش. وكل ما يلزم لإحاطة هذا الرضيع بالعناية وإبعاد 
الضرر عنهء وهذا لا يكون إلا بالتشاور؛ الذي لولاه ربما قد تضيع 
حقوقه التي فرضها الله تعالى على كَافِلَيْةُ» بحيث لا يكون ثمة إثمّ 
عليهما من التشاور والتراضي حول كل ما يؤمن مصلحة الطفل. . 

«تلذ لدم أن كنضِمَُا أكدُ» لي إذا أردتم أن تطلبوا 
لأولادكم مراضع غير أمهاتهم» في حال امتناع الأمهات عن الرضاعة» 
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لسبب من الأسباب» كأن يحصل مع الأم انقطاع للحليب» أو مرض 
أو غيره» طقلا ا ا ع [] ملت كالم ألذير؟ ؛ فلا خوف عليكم 
ولا عقاب أو مخالفة في هذا الإرضاع إذا سلمتم إلى المرضعات ما 
أردتم إيتاءه لهنَّ من الأجرة بالمعروف الجميل» وطيب النفس. 
وَتَعُوا لَه في الوقوع بالمعاصي في مجاوزة ما حدّه الشارع 
الأقدس لكمء وإِنَّ تقوى الله والخوف منه تعالى يبقى الضمان الأكيد 
في النهاية» بل هو الضمان الوحيد للرضيع . ٠‏ « وأعَآموا أنَ لها تون 
بصِيدُ4 يرى كل شيء تعملونه» ولا يزال يطلع على النوايا والخفاياء 
وعلى الأعمال والتصرفات» فلا يخفى عليه شيء مما تعملون. . 
الميراث للأولادء وقاعدته العامة : للذكر مثل حظ الأنثيين 


وه دم 


يقول الله تعالى : يويك أنّهُ فيه كلدك لذو مِْلُ حَظِ الاسيين 
إن كه س4 هَوْقَ أ َك نتن مهن ًا ما يرد وإ كانْ وج كد كا اليف 
ور يه لعل جد ينما لش ما 0 كد ولد إن لَر من لَدُ و]* 


ره 0 - 11 ودف وخر 0 ره اسم 2 
ووَركَة باه مدي الث تت إن كان لم وه فلم سد و بد وج صو بوص 
اتريه 4ل بر ع ل كي و عش رو عا ب سرك . م62 2 
يهَآ أو دين ءابق ا رب لكل نفما هَريصّكة ص أله إن 


أنه كن لما حَكيم]20(4 , 


لقد وضع المنهج القرآنيّ نظام التوارث» وطهّره من د 
الأفكار الجاهلية» ورفعه إلى ذلك الأفق الوضيء حيث يبدأ ' بوصية الله 
للأهل في الأولاد فيقول تعالى : «بؤومِبؤ أمّه نه رلك لذ مِنْلُ 
حَظٍِ الْدَسَيين» 4‏ فوصايا الله سبحانه وتعالى ما ألزم عباده وأوجبه 
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عليهم؛ ومن وصاياه الجليلة بأن جعل في الميراث للذكر نصيبٌ اثنتّين 
من أخواته إذا اجتمعتا معهء فيكون له نصف التركة» ولهما النصف 
الآخر. وليس في هذا التوزيع من ريّنا تبارك وتعالى محاباةٌ لجنس» 
على حساب جنس كما يزعم أعداء دين الإسلام القويم» أو كما يفتري 
على هذا الدين الجهلةٌ من الناس أجمعين» لأنَّ الأمر أمدُ توازن 
وتعادل» بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى في تكوين الأسرةء وفي النظامٍ 
الاجتماعيّ الإسلاميَ. فالرجل المسلم الذي يتزوج امرأة يصبح مكلفاً 
بإعالتهاء وإعالة أبنائه منها في كل حالة» سواء وهي معهء أو وهي 
مطلقة منهء وذلك ضمن الحدود التي حددتها الأحكام الشرعية. أما 
المرأة المسلمة» ٠»‏ فإنها قبل الزواج إِمّا أنْ : تقوم بإعالة نفسها إذا لم يكن 
لها وليّء وإمّا أنْ يقوم بإعالتها رجل من ذوي قرابتهاء من 52 
أو إخوتها أو أحد أرحامهاء وأمّا بعد الزواج فإنَ الزوج يصبح هو 
معيلها وكفيلها. 


أي أنَّ الأنئى قبل الزواج» يجب أنْ تكون موضع رعاية من قبل 
ذوي الأرحام الذكورء الذين تفرض عليهم صلة الرحم الإنفاق عليها 
حتى تبقى مصونةء وبحرز من الاعتوار؛ أما بعد الزواج فالعبء في 
ا ا ل ا 0 ولا 
للأبناء في أي حال» مما يجعل الرجلّ مكلفاً ‏ على الأقل - 
أعباء المرأة تجاه عائلته. . فالزوج يتقاسم 00 
المعنوية فى البيت الواحدء والأسرة الواحدة» بينما عليه وحدَهُ أنْ 
يتحمل الأعباء المادية كلهاء حتى ولو كانت الزوجة تملك مالاً خاصاً 
بهاء مما يُضاعف أعباءه مرتين بالنسبة للزوجة» مرة من الناحية 
المعنوية» ومرة من الناحية المادية لأنَّ عليه واجبّ الإنفاق بيئما لا 
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تتحمل الزوجة, الأعباء إلا مرةً واحدةً لأنه ليس عليها أية نفقة مادية . 
ومن ثم يبدو العدل كما يبدو التناسق بين الغنم والغرم في هذا التوزيع 
الحكيم . 

وقد أجمعت الأمة على أنَّ حكم البنتين حكم من زاد عليهما من 
البنات» ففي الآية الكريمة بان لحكم البتتين فما فوقهماء ومعناه: فإذا 
كانت الوارثاتٌ اثنتين فما فوق» فلهن ثلثا ما ترك المورّثء إِلَّا أنه قدم 
ذكر «الفوق» على «الاثنتين» بقوله تعالى : #فَن كن ساك هوق أَنْلتَينِ» . 
وهو ما يوضّحه أيضاً الحديث الشريف حيث رُوي عن النبيّ وَل أنه 
قال: «لا تُسافِرٌ امرأةٌ سفراً فوقّ ثلاثةٍ أيام إِلّا ومعها زوجُها أو ذو مَحْرَم 
لها"7"" ومعناه لا تسافر ثلاثة أيام فما فوقها. . وبعد أن ذكر الحكم في 
إرث النساء إِنْ كنَّ فوق اثنتين» عاد يبيّن إرث المرأة عندما تكون 
واحدة #وإن كَانَتْ وده لها أَلِيَصَفُ4 مما ترك المورث. . 
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ثم ذكر ميراث الوالدَيْن: «وَلأَبْوَبّهِ ِكل وحِد مَنْهُمَا دس يما رك 
إن 1 لم َك إن لد يكل ل وَل مره أو تاد اد ود 36 4ه إخوة 
مه ألشدسْنْ4. وفي كل تلك الأحوال لا يتوزع الميراث إِلّا بعد إنفاذ 
الوصية التي يكون المورث قد أوصى بهاء وبعد سداد الديون التي 
تكون متوجبة عليه . . 

على أنَّ تلك الأحكام المتعلقة بالوصايا والإرث يجب الرجوع 
فيهاء ولاسيما في تفصيلاتها إلى آراء الفقهاء لدى مختلف المذاهب 
الإسلامية المعروفة؛ وغني عن البيان أنها تخرج عن نطاق البحث في 


)0( صحيح مسلم » رقم نمكة 
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هذا الكتاب» فكان لا بِدَّ من الوقوف عليها في مظائّهاء وإنما لا باس 
من التوقف. ولو قليلاً» عند اللمسة الأخيرة الواردة في الآية ١١‏ من 
سورة النساء. وذلك بقوله تعالى : ءابآ وك وَأتََوكُمَ لا سَدْرُونَ أيهم أب 
ل تنما مِيصّحةٌ ضرت أ إِنَّ أنه كان عَلِيمًا حَكِيمًا4. . فهذه اللمسة هي 
لتطييب النفوس تجاه ما فرض الله تعالى من أحكام الوصايا والإرث؛ 
فهنالك من قد تحملهم الرحمة على إيثار آبائهم على أبنائهم» أو من 
قد تغلب عليهم الرأفةٌ بالأبناء فيجعلون لهم النصيب الأكبر من الإرث 
حتى ولو كان فيه تجاوز النصاب؛ وفيهم من يحتارء وتتأرجح مشاعره 
بين الرحمة بالآباء وحب الأبناء فيعدل في وصيته دون أي افتئات 
على هؤلاء أو هؤلاء. . وقد تفرض الأعراف والتقاليد اتجاهاتٍ معينة 
على المورّثين» فيحاولون مراعاتهاء مما يستدعي تحذيرهم للعمل بما 
فرض الله تعالى من الأحكام. . ولذلك نجد أنه سبحانه وتعالى قد أرادٌ 
في هذه اللمسة الأخيرة من تبيان الإرث أن يسكب في القلوب راحة 
الرضى والتسليم لأمره تعالى» وأنْ يشعر الآباء والأبناء أنه وحذّه 
سيجانه الذى بعلو ها تزه من اجكاء لسالههم جميعاء وأنهم» هم 
لا يدرون أي الأرحام أقرب لهم نفعاء ولا أيهم أقرب لهم مصلحة؛ 
فهو سبحانه لم يزل عليماً بخلقه؛ حكيماً فيما دبّره لهم من شؤون 
وأمور حياتهم. مما يفرض عليهم العمل بتقوى الله؛ بعيداً عن أعراض 
الدنيا. . 


بقي أن نشيرء ولو بصورة عاجلة» إلى حكم الكلالة» وفيها نزل 
قول الله تعالى: 


أت ًا يضف ما زَلا ْو ره تآ إن لم يكن ا ول ون كَنتا تين هما 
لان يا وَل وب كنا مغو يجَاكَا وضَآه لدم ِكْلُ حظٍ الندين بين أنه 
لحك أن تَضُِوأ وَأ يكل عَيْء عَِيكط 2174 . 

لمّا بيّن الله سبحانه وتعالى في أول سورة النساء سهام الفرائض 

فى الإرث» ختم هذه السورة ببيان ما بقي من ذلك. فقال سيحانه : 
( يتنوك شٍ مه تيك فى الكدَا4. أي إِنْ طلبوا الفتوى منك يا 
مجيد ني الكلالة فك" الله ين لكم ١‏ في هذه الكلالة.. فما 
هي الكلالة؟ هي معرّفةٌ بقوله سبحانه: « إن أمرؤأ هك لد يس لَمُ ولد » أي إِنْ 
مات شخص وليس له ابن ولا ابنة ولا والدء لأن الكلالة اسم للنسب 
المحيط بالميت دون اللصيق بهء والوالد لصيق الولدء كما أن الولد 
لصيق الوالدء ولذلك جمعت الكلالة المحيطين من الإخوة والأخوات» 
(دون الأولاد والوالديُن اللصيقين) فإن مات هذا الشخصء وليس له 
أولاد «وَلَه, عتما ِصَتُ ما رد هو يشم إن لم يكن لا و41 أي أن 
الأخت ترث نصف تركتهء أما إِنْ ماتت هي وليس لها ولد ولا والدء 
فأخوها يرث كل تركتهاء طن كنا نْتَتَيْنِ ‏ أي أختين - فَلَهُمَا لدان ينا 
ركه أخوهما. «وَن كنا ِو يَجَالَا وَضَآه هلذم مِثْلُ حك الي ». 
أي إن مات وترك إخوة وأخوات فقطء فتقسم التركة فيما بينهم وفقاً 
لقاعدة الميراث الأساسية (للذكر ا 


ثم تُختتم السورة كلها بالتعقيب القرآنيّ الذي يرد الأمور كلها لله 
تعالى» ويربط تنظيم الحقوق والواجبات بشريعته السمحاء» فيقول 
تعالى : هين أن لَحكُع أن مَِلُوا ونه ب 000 شَىْءِ عَلِيدُ # أي يبين الله 
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لكم أحكام الإرث لثلاً تضلوا عنهاء فإذا ضللتم ولم تراعوهاء فإنه 
عليم بكل شيء يفعلونه. كما هو عليم بجميع ما يحتاج إليه عباده من 
أمر معاشهم ومعادهم . 

وكما أشرنا فقد تضمّنت الآية التي جاءت في أول سورة النساء 
بيان ميراث الولد والوالدء والآية التي تلتها بيان ميراث الأزواج 
والزوجات والإخوة والأخوات من قبل الأم» وتضمنت الآية التي 
ختمت بها السورة بيان ميراث الإخوة والأخوات من أب وأمء 
والإخوة والأخوات من أب فقط. عند عدم وجودهم من أب وأمء 
فيكون توزيع الميراث قد شمل جميع الحالات التي يمكن أن تقع في 
حياة الناس جميعا .. وكل ذلك يمكن الوقوف على أحكامه 0 
في مؤلفات العلماء والفقهاء . 


8 علاقة الزوج بامر أنه المطلّقة 
أ- للمطلّقات (والزوجات عامة) حقوق مثل الذي عليهنٌ من واجبات 


يقول الله تعالى : «دَاْمَلَتُ يعي بصن تمه وو وَلَاَلُ لنّ 
أن يَكْسْمَنَ مَا حََقّ أسَُّ فيه اهن إن كن يمن بأ وَالْيومٍ الأحز ويسولهنَ أحق رومن 


في دَّلِكَ إن أرادوا إضكنحا وَكَنَ مثْلُ الى لين امشو و 000 
7 000 


لقد فرض الله تعالى على المطلقات أنْ ينتظرن قبل الدخول في 
زواج جديدء ثلاثة قروء تمضي من حين الطلاق (والقرء هو الطهر بعد 
الحيض)» ولا يحل لهنّ أن يكتمن أو يخفين ما خلق اللّهُ تعالى في 
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أرحامهنّ من الحمل. . فإِنْ كنّ مؤمنات بالله تعالى واليوم الآخرء فلا 
يفعلن ذلك» أي لا يكتمن حملهنّ. وفي مدة الترئتص تلك يبقى 
أزواجُهُنّ أحنّ بردّهنَّء إِنْ أرادوا إصلاح الخلاف والعودة إلى حياة 
الزوجية المشتركة. وفي هذا الطلاق الرجعيّء أو في مدة العدة. لا 
حقٌّ لغير أزواجهن فيهنّ. ولهن أي للمطلقات (والأولى أنْ يكون 
الحكم للنساء كافة) على أزواجهن حق بالمعروف2©7. مثل الذي 
للرجال عليهنَ من حق بالمعروف. وكلمة «المعروف» هنا تعتبر من 
الكلمات العجيبة الجامعة للفوائد الجمةء أو للحقوق المتعددة» لأنها 
تجمع كل ما يتعلق بحسن العشرة وترك المضارة أو الضررء والتسوية. 
في الكسوة والنفقة. ومقابل ذلك يكون للرجل على المرأة حقوق 
الطاعة» وعدم الدخول في فراش غيره» وأنْ تحفظ ماءه (الجنين منه) 
فلا تتعمد إسقاطه, وأنّْ تحفظ ماله فلا تهدره وتُنفقه بلا طائل. . إلى 
غير ذلك مما فرضه الله سبحانه على الرجل والمرأة؛ كل منهما نحو 
الآخرء على أن يبقى للرجال درجةٌ أفضليةِ في حقوقهم على النساءء 
مقابل ما يترتب عليهم من حقوق تجاههن في المهر المعجّل 
والمؤجّلء وفي الإنفاق الدائم» أي العودة إلى القاعدة الأساسية التي 
تقوم عليها الرابطة الزوجية» وهي أنَّ الأعباء التي تقع على عاتق الزوج 
من المهر والنفقة لا تفرض أبداً على المرأة في الإسلام . 


ب - تعويض المسلمين الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار مثل ما أنفقوا 
يقول الله تعالى : «وَإن تكد م ين رويك ِل لكر ماقم 
(1) أي كما هو متعارف عليه في معاملة الزوجة يوم كانت في محيطها الأهليّ قبل زواجهاء وذلك هو الأدنى. 


"لا ب 723 


كوا ال ذَهث وهم ينل مآ كنأ ووأ الله الى أنمْ بد. 
04 
مؤصون» ‏ . 

في صدر الإسلام أسلمت نساء متزوجات» كنَّ في عصمة رجالٍ 
من المشركين» وبقيت زوجاتٌ مشركات في عصمة رجالٍ أصبحوا من 
المسلمين. فلما نزلت هذه الآية - وإنفاذاً لحكم الله تعالى - أدَى 
المسلمون نفقاتٍ زوجاتهم المشركات» اللواتي أبين الدخول في 
الإسلام» ثم طلقوهنٌ . ولكنّ المشركين أبوا العمل بالمثل» ولم يعطوا 
مطلقاتهم المسلمات شيئاً. . فنزل حكم الله تعالى يبين هذه القضية من 
حيث أنه إذا ذهبت زوجات الرجال المسلمين إلى ديار أهل الكفر» 
لبقائهن على الشرك» أو إذا ارتدٌ بعضهن بعد إسلامهن» وذهين إلى 
المشركين . وأدّيتم أيها المسلمون حقوقهن لهنّ ثم غزوتم وغنمتم 
في قتال المشركين والكفارء فآتوا الذين ذهبت أزواجهم سهماً من 
الغنيمة» بمقدار ما كانوا قد انفقوا لزوجاتهم المشركات»ء أو الكافرات 
من المهور وغيرهاء ولا تنقصوا على هؤلاء الأزواج المسلمين شيئا 
من ذلك الذي دفعوه. . #وَاتَّقُوا آنه ألْذِىَ أنثم بو مُوَوُوت»» والتقوى 
تكون باجتناب المعاصي» وعدم تجاوز أمر الله سبحانه؛ ومنها هذا 
الحكم بأن تُؤتواء أيها المسلمون. إخوانكم الذين ذهبت أزواجهم إلى 
الكفار مثل ما أنفقوا عليهنَّ . . ويبقى هذا الحكم سارياً ما دامت أسبابه 
قائمة» فإذا ارتفعت أسبابه ارتفع بحكم ارتفاعها. . 


4 جزاءً المُحرم للحج أو العمرة إذا قتل الصيدء مل ما قل 
يقول الله تعالى : «يآي اين نوالا قثوأ اليد وَأ حر ومن كك 
)١(‏ سورة الممتحنة» الآية: 1١1‏ 
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عن معدا فَجرَآء تل ما هَل من ألَمَوِ يق م يو ذا ذل تك هديا بع لك أو 
كه طَمَاءٌ مَسلكينَ أوْ عَدْلُ دَلِكَ صِيّامًا لَدُوفٌ وبال أو عَمَا َه عَنَا سَلَفَ وَمَنّعَاَ 
َم همذ وَأمَهُ عَِيدٌ دو نيضار 2176 . 


في هذه الآية الكريمة تحريم الصيدٍ على المؤمنين» وهم 
يؤكل . 

وقيل : ١هو‏ ما يؤكل لحمه؛. 

ومن اصطاد متعمداً في نطاق البيت الحرام (ويشمل مكة كلها) 
وقت الإحرام في حجٌ أو عمرةٍء فجزاؤه بأن يقدّم من الأنعام مثل ما 
َتَلّه أي ما اصطاد من طير أو حيوانٍ. واختلف في هذه الممائلة أهي 
في القيمة أم في الخلقة. . فالذي اعتمده معظم أهل العلم أنَّ الممائلة 
معتبرة في الخلقة. ففي النعامة بُدنة» وفي حمار الوحش وشبهه بقرةء 
وفي الظبي والأرنب شاة. وقال إبراهيم النخعي : + ١يقوّم‏ الصيدٌ قيمة 
عادلة ثم ب يُشترى بثمنه مثلهُ من النعم» . فاعتبر الممائلة في القيمة. . 

والحكم في رأينا أنه عند إمكان المماثلة بالخلقة فيمكن تقديم 
الحيوان المشابه للحيوان المقتول. وعند عدم الإمكان في الحصول 
على حيوانٍ مشابه. يمكن أنْ يقرّم الحيوان المقتول ود يشترى بثمنه أي 


حيوان آخر. . ويحكم في ذلك #ذوا عَدَلٍ» أي رجلان عادلان يميزان 
أشياه الأشياء» ويقدران قيمتها. # هديا ب بلع الْكمبَة» أي أنَّ الذي أصاب 


.886 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


»,ع 725 


الفندم تومو متعم بالشيرة هظي مالشكم ب عذبا» ببعيف تعر ان 
مكة قبالة الكعبة؛ وإن كان محرماً بالحج ذبحه أو نحره بمنئ. «أؤ 
كَقَرَهٌ طَمَامٌ مَسَككِينَ4 أي أنْ يكفّر عن قتل الصيد بأن يقرّم مثله من 
النعم» ثم يتصدق بقيمته على المساكين والمحتاجين؟ أو أن يصوم 
بمقابل ذلك عدداً من الأيام. ويكون الصيام يوماً واحداً عن كل ما 
توازي قيمته مُدّين من القمح. وذلك جزاءٌ لمن قتل الصيد لينال عقوبة 
عمله. . 

وقد يسأل سائل: كيف يسمى هذا الجزاء الذي يدفعه أو يصومه 
المؤمن «وبالاً» وهو عبادة؟ فإذا كانت عبادة فهي نعمة ومصلحة!. . 
فالجواب إنَّ الله سبحانه شدَّد التكليف على قاتل الصيد بعد أنْ ارتكب 
فعله عمداًء فهو مأمور بألا يقتل هذا الصيد وقت الإحرام» فَمَئْلّه بعد 
الأمر يعني ارتكابَ معصية تستوجب التكفير عنهاء بما يثقل عليهء لأنَّ 
الصوم يثقل على النفس والجسد لما فيه من تعب وحرمان مؤقتين. 
وهذا الثقل يسمو النص القرآنيّ بما يعبّر عنهء أي وكأنه يتذوق الوبال 
«ليذوق وبال أمره»؛ ومثاله ما خرّم على بني إسرائيل من الشحم لما 
اعتدوا في السبت» فثقل ذلك عليهم» وإِنْ كان فيه مصلحة لهم . 

ذعَنَا هم سَلَقَ» من قتل الصيد قبل تحريمه لوس ع4 إليه 
ؤمِسَنَِم أنه ينه وَامَهُ عير غالب على أمره دو أَئِمَارِ4 ممن عصاه 
وخالف أمره. 
4 النهي عن نقض العهود والأيمان 
أ- مثل ناقض العهد كالتي نقضت غزلها المنسوج 

يقول الله تعالى: ©وَرَفُوا بحَهَدٍ أنه دا عهَدسُم وَلَا فصوا الدِسنَ 
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رء م 2ه ديء مارعيرو 


ند بها وَهَد َلثم لله كيسكم كلا | إن نَّ أنَهَ يَمَلَك ما تَفْعَلُورص ولا 
مَكْوْوا كألَّىى نقَصَتْ عَزْلَهًا من بَْد فُرَوَ أنحكامًا دوت نمت دسلا يكم 
أن مكورت أنه هى أرق ين أنه تا بوكر أنه به وين لكك يم الْيكَمَةِ ما 
كم فيه 204 , 

من الفضائل التي يحرص عليها الإسلام فضيلة الوفاء بالعهود. 
والحفاظ على المواثيق. ولذلك كان نقض العهد نقيصة مخجلة» لأنَّ 
الإنسان يحيد.بها عن حق الله تعالى» وحق عباده. ذلك أن من ينقض 
ما عاهل الله ريه عليه؛ من السهل أنْ ينقض عهود الناس» ألا يلتزم 
بوفاء أو صداقة» مما يجعل المعاملات عرضة للمخاطرء التي تجلب 
الأضرار المادية والمعنوية» وتلحق الأذى والدمار بالصلات» 
والروابطء والمواثيق على اختلافها. من هنا نجد أنه لما تقدم - في 
سورة النحل - ذكر الأمر بالعدل والإحسانء» والنهي عن الفحشاء 
والمنكر والعدو ان("2» أتبعه هذا التعقيب بقوله تعالى: #وَأَوْفوا بمَهْدٍ 
أنَّهِ د عمدت ولا تنَقْضُوا الْأَيْسَنَبََدَ َركييِهَا4» وفيه توجيه للناس نحو 
الحق والخير» وأمرٌ لهم بالوفاء بالعهد؛ ونهيّ عن نقض الأيمان. فإنْ 
عاهد أحدٌّ ربّه تعالى على أن يفعل شيئاً حسناً. صار واجباً عليه فعلهُ 
التزاماً بعهده مع ربّهء (ومنه الوفاء بالنذر)» وإِنْ حلّف أحدٌّ أو أقسمَ 
بالله تعالى» إن هذا الحلف أو القسم فيه عقد وإبرام باسم الله تعالى» 
فلا يجوز بعده اللغو بأيمانه» عسوم واه ل الله تمالى #قيلة عليه 
في ذلك . والكفيل بالشيء يحفظه ويؤديه. 
)١(‏ سورة النحلء الآيتان: 5١‏ و97. 
)١(‏ سورة النحل الآية: 04٠‏ قول الله تعالى : 8إنَّ أنه يَأمُرُ ْمَل وَالإحَسن وتاي ذى لسر وَبَنْه 
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والإنسان عندما يقسم بالله تعالى» فإنما يؤكد على نفسه أنَّ الله 
تعالى يكفل ويحفظ هذا الأمر الذي أقسم عليه وأنه سَيَفي به ولا 
يحنث بوعده في وفائه» أو في الامتناع عن القيام به (إذا كان الأمر 
يتعلق بنفي الأمر أو الامتناع عنه). فعندما نقسم أو نحلف بالله تعالى» 
فإنه سبحانه يعلم ذلك: #إنَّ أنه يمْلَمٌ ما تَفْعَلُوت» من وفاءِ بالعهودء 
أو نقض لهاء لأنه السميع العليم فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا 
في السماء. 


والزكاه مهد 40 يعسن قد المسلمي الرسون مل 
كل عهدٍ على معروفي يأمر به رب العالمين. والوفاء بالعهد هو 
الضمان لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين الناس» وبدون هذه الثقة لا 
يقوم مجتمع » ولا تقوم إنسانية . والنص القرآني يُخجل المتعاهدين إن 
تقغوا :الأنعاق بعد توكيدهاء وقد جعلوا الله تعالى كفيلاً عليهم» 
وأشهدوه على عهودهم. وجعلوه كافلاً للوفاء بها. ولذلك يهددهم 
النصٌ تهديداً خفيفاً: #إذَّ أنه يَمَدُ مَا تَفْعَلُورت؟ . فلا يغيب عنه أمر من 
أموركمء ولا يخفى عليه شيء في حياتكم. وهو يرقبكم» ويحصي 
عليكم حركاتكم وسكناتكم. فحاذروا من فعل لا يرضاه» لأنه تعالى 
يعلم كل عمل وكل فعل تقومون به. . 

ثم ضربٌ سبحانه وتعالى مثلاً على من ينقضون العهود. فقال 
عد وجل : جلا كوا عل لصت عَزَ مني ص42 . فجاء 
هذا المثل من واقع حياة الناس» حيث يأمرهم رهم بألا يكونوا مثل 
تلك المرأة الحمقاء التي تغزل صوفها بإحكام. ثم تعود وتحل ما 
غزلته أنكاثاًء أي قطعاً متفرقة أو خيوطاً مبعثرة لا تصلح في حياكة 
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ثوب» أو صنع شيء للانتفاع بها. ويقال إنه كان لرجلٍ من مكة. وهو 
عمرو بن كعب بن سعدء بنت تدعى «ريطة». وكانت إذا غزلت 
الصوف عادت ونقضته لحماقتهاء فكانت تلقّب بخرقاء مكة. ولكن 
ليست «ريطة» مكة هي المقصودة بهذا المثل» لأنه مثل عام يتناول 
أعمال الناس التي فيها نقض للعهود. فيأتي التشبيه ليرسم لهم صورة 
هذا النقض بواقع من حياتهم قد يرونه كل يوم؛ أفلا ترون أن كل 
جزئية من جزئيات التشبيه تشي بالتحقير والتعجب. وتشوّه الأمر في 
النفوس» وتقبّحه في القلوب؟ وهذا هو المقصود هنا: تقبيحم عمل 
النقض» وتشويهه وتحقيره. . 


ؤولا تَوْوًا كل نَقَصَتَ َرْلَهَا من بَنَدِ ووو ألحكدًا نهدت 
نمَو َلآ ينك 4 , فالدخل هو ما يُدْحَلُ في الشيء - ولا يكون منه 
لإفسادهء فقد كان بعض من القبائل يبرمون ميثاقاً. أو عهداّء أو 
يعقدون حلفاً مع قبائل أخرى»: ويفلظون: الأيمات على الوفاء بما 
عاهدوا عليه؛ 1 أنَّ أيمانهم تلك لم تكن إِلّا نوعاً من المداهنة 
والمخادعة لطمأنة حلفائهم على صدق التزامهم! . . فإذا رأوا مصلحة 
لهم في نقض العهدء فإنهم لا يتورعون عن ذلكء إِذْ يبادرون إلى ترك 
حلفائهم السابقين» لعقد اتفاق مع حلفاء جدد يرون فيهم أكثر عددأء 
وأشدَّ قوةً ومنعة» وهذا شانييل علية قولة تغالى: «#أن تور أَمَدٌ هي 
أرق مِنْ أن أي أن تكون جماعة (قبيلة) أعزَّ نفراً» ا 
على القتال» وأظهر في الدفاع عنهم» فإذا وجدوا مثل هذه الجماعة 
تعاهدوا معها في حلف جديدء دونما أي اعتبار للحلف الذي كانوا 
بان مع الجماعة الشايقة ارين .عرض العا بالأيمان التي 
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أغلظوها للحفاظ على التحالف والالتزام بشروطه» بل وغير آبهين 
بإشهاد الله جلّ وعلا على الوفاء بالعهد. ولكن ما دروا أنَّ نكث 
العهود من شأنه أنْ يرتّب آثاراً سيئة جداء بما يحط من شأن وكرامة 
الجماعة الناكثة» ويسيء إلى سمعتها لدى غيرها من الجماعات» وأقله 
وصمها بالخيانة والغدر. . ومن أجل إبطال مثل تلك الأعمال المشينة» 
والأخلاق الذميمة أمر الله تعالى «الوفاء بالعهوده» وعدم نقض الأيمان 
بعد توكيدهاء وخاصة إذا جعلوا الله تعالى شاهداً على الالتزام بالوفاءء 
لأنَّ إشهاد الله معناه أنَّ المتعاهدين قد جعلوه سبحانه كفيلاً بالوفاءء 
وهو تعالى: 9يَمْلمٌ مَا تَفْعَلُورت4. فإنْ كان وفاءٌ فهو خير لكمء وإِنْ 
كان نكثاً فهو شر لكم» وما على المتحالفين إلا أنْ يُصعُوا إلى تهديد 
الله العلي العظيم لهمء إِنْ كانوا يضمرون المصلحة الدنيوية فقطء دون 
الحفاظ على العهد كأساس لنجاح العلاقات بين الجماعات. . 


ويدخل في مدلول النص أنْ يكون نقض العهد متأتياً عما يرونه» 
في هذه الأيام؛ «مصلحة الدولة»» وذلك بأنْ تعقد الدول معاهداتٍ 
ثنائية - بين دولة وأخرى أو معاهداتٍ متعددة الأطراف ‏ بين 
مجموعة من الدول ثم تبادر إحدى الدول المتعاهدة إلى نقض 
المعاهدة من طرفي 0 لعقد معاهد بديلة مع دولة أخرى تراها 
أربى قو من التي عاهدتها من قبل» أو أنها تنقض المعاهدة لمجرد 
إرضاء دولة أخرى» تحرّضها على النقض! . . 

وهذا ما لا نجده في الإسلام الذي يحنّم الوفاء بالمعاهدات 
والمواثيق وعدم نقضها من طرفي واحدٍء مهما كانت المبررات» لأنَّ 
الأصل في المعاهدات توافقٌ إرادة الطرفين سواء على عقدهاء أو 
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إلغائهاء المعاهدة» أو تعديلهاء وإِلّا كان نقضُها من طرف واحدء 
تنصلاً من الوفاء. مع ما يحمل هذا التنصل من الغش» والخداعء 
والإفساد في العلاقات الدولية. . . وينطبق على مدلول «الأَْسنَبَعَدَ 
تكيِدِهَا» الأعراف. أو «اتفاقات الشرف» التي تتغنّى بها بعض 
الدول. وتدعو لاقتباسهاء أو الانفتاح على مضامينهاء بينما تضمر في 
الخفاء خداعاء وغشّاً ومراوغة» لتحقيق أهداف قد تكون قريبة أو 
بعيدة» وتتخذ من العرف الدولي؛ أو اتفاق الشرف ستراً لها!. . 
«واتفاقات الشرف» أكثر ما عرفت بها بريطانيا مع علاقاتها مع غيرهاء 
إذ كثيراً ما تداهن» وتتقرّب من جماعاتٍ أو دولٍ أخرىء» وتبدي لها 
غير ما تبطن» للوصول إلى غايات غير منظورة» ثم تظهر تلك الغايات 
في المدى القريب أو البعيد» والمثال الأبرز في القرن العشرين» «وعد 
بيلفور» لليهود بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين؛ وهو الوعد 
الذي ما زالت آارُهُ تنتج مفاعيلها السيئة ‏ منذ عام 917١م‏ ميلادية 
وإلى اليوم - على ما يسمونه منطقة «الشرق الأوسط»» حيث تعيش 
الشعوب في هذه المنطقة حالة من عدم الاستقرار والاضطراب والقلق 
بصورة دائمة؛ من جراء الحروب التي يشنها «الكيان الصهيوني» - 
الذي أوجده وعد «بيلفور». وزير خارجية بريطانيا آنذاك ‏ على الدول 
العربية المجاورة» وما يقوم به هذا الكيان العدواني من تحريض دائم 
للغرب - ولاسيما أميركا وبريطانيا ‏ على معاداة أية دولة فى منطقة 
«الشرق الأوسط» لا تتوافق سياستها مع مصلحة "دولة إسرائيل» كما 
هو ظاهر للعيان فى سياسة العداوة ضد الفلسطينيين» ولبنان» وسوريا 
والجمهورية الإسلامية في إيران!... والمثال الآخر على «وعود 
الشرف» البريطانية» ما خدعت به هذه الدولة الشريف حسين في بلاد 
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الحجازء من خلال المراسلات التي جرت بينه وبين مكماهون. الذي 
كان يتعهد في تلك الرسائل بمساعدة العرب على نيل استقلالهم عن 
الدولة العثمانية» شرط أن يعلنوا الثورة على العثمانيين» ويقفوا بجانب 
الحلفاء في الحرب العالمية الأولى!. . وفي الوقت الذي قامت الثورة 
العربية ضد العثمانيين» كانت بريطانيا تعقد مع فرنساء في الخفاءء 
معاهدة «سايكس ‏ بيكو؟ التي أدت إلى تقسيم العالم العربي إلى 
دويلاتٍ زرعت فيها الدولتان المتآمرتان» زمنّ الانتداب. كل عوامل 
الفتنة والتفرقة» حتى لا يقوم لأية دول في بلاد العرب قائمة من قوة أو 
عزقء أو استقلالٌ فعليٌّ ناجزّء وهو ما تحقق فعلاً بتتيجة تلك المؤامرة 
- الخدعة. التي كانت ثمرة «وعد الشرف» الذي قطعه مكماهون 
للشريف حسين!. . بحيث إنه بدلاً من إنشاء دولة عربية موحدة في 
المشرق العربي» أنشئت الدول الحالية المعروفة» ثم أقيم في وجهها 
«الكيان الصهيوني» ليكون مجرد وجوده سبباً للخلاف فيما بين هذه 
الدول» وبالتالي بقاءها على حالة من الضعف. وعدم النمو والتقدم» 
بما يخدم مصالح اليهودء والعالم الغربي على حد سواء. . وهذه هي 
بعض نتائج «وعود الشرف» البريطانية» وهي لا تختلف عن الوعود 
التي تخادع بها معظم دول الغرب غيرها من دول العالم الثالث» 
لإبقائه تحت هيمنتها المباشرة» أو غير المباشرة! . . 

من هنا تتبين لنا أهمية المفاهيم الإسلامية التي تحملها النصوص 
القرآنية وهي تؤكد أمر الله تعالى على الوفاء بالعهودء وعدم نقضهاء 
سواء كانت على شكل معاهداتء أو أعراف دولية» أو موائيق شرف» 
لأنّ الإسلام لا يقرّء بل ويحرّم أي تعاهدٍ أو تعاونٍ على الإثم 
والعدوان» أو على الفسوق والعصيان» أو على استلاب حقوق 
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الناس» واستغلال ثروات الشعوب والدول» بما يتناقض ومصالحها 
المشروعة على مختلف الأصعدة!. . فالإسلام يريد بناء العلاقات بين 
الجماعات والشعوب والدول على أسس سليمة من الوفاء بالعهود, 
وعدم نقض شروطها وأحكامهاء بل ويل الالتام بها أرا قله اد 
تعالى» لأنه لا يريد الإضرار بالناس من خلال العلاقات التي يقيمونها 
مع بعضهم بعضا. . 
وهذا من جملة المقومات التي نشأت عليها الجماعة الإسلامية» 

وبناء الدولة الإسلامية» في العهد الإسلامي الأول.. وقد تحن ذلك 
بمشاعر الطمأنينة والثقة» وبالصدق والنظافة في المعاملات والعلاقات 
بين الأفراد والشعوب في كل مكانٍ وصل إليه الإسلام» وكانت له 
القيادة» ورعاية شؤون الناس . . ولله تعالى عندما يأمرنا بقوله الكريم: 
«وأروواأ بهد لَلَهِ إِذا دا عَنِمَدثّرَ 4 فإنَّ هذا الأمر الرّاني يحمل اختباراً 
للمؤمنين أنفسهم. للنصرة فيما بينهم» ولمن يرغبون أنْ ينصروا 
المؤمنين في ضعفهم. وقلة عددهمء ومؤازرتهم على عدوٌ يتريّص بهم 
الدوائرء ولو بدا هذا العدو قادراء مقتدراً. . 

ولا تقف آثار الوفاء بالعهود على العلاقات الدنيوية وحدهاء بل 
تتعداها إلى مصير الناس في الآخرة. . فقد بِيّن القرآن الكريم أن الله 
تعالى قد جعل الوفاء بالعهود ابتلاء يختبر به العبادء ليبين لهم يوم 
القيامة عاقبة نقضهم لتلك العهودء ولاسيما إذا جرى نقضها بدون 
وجه حقء وما يجر إليه من الخلافات فيما بينهمء» بحيث يكون لله 
سبحانه الحكم بأن يثيب الملتزمين بعهدهم إذا عاهدواء ويعذب الذين 
نكثوا العهود بعد توكيدها. والرسول الأكرم قد بين لنا أنّ كل نقض 
للعهد إنما هوء ولا ريبء غدرء فقال 5ه : «أربع مَنْ كن فيه كان 
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حتى يَذَعَها: إذا أَوْثْمِنَ خانَ. وإذا حَدَّتَ كَذَّبَء وإذا عَاهَدَ غَدَرَ وإذا 
خَاصَمَْ قجر0© , 
ب دعاء الإخلاص لله تعالى» إذا غشي الفلكَ موجٌ كالظْلَلٍ 
يقول الله تعالى: «أثَرئر أن الك يرق فى ألبَحْرِ بيعت اله لبيك 
نمكي إن فى دَلِكَ لبت َكل صَبَارِ كور ولا مَعِيُم توج ملظلل دعا 
21 وت عه 


نه لصن له نكما يحَهُمَ إل لبر مِنهُم مُفتصِدٌ وما يحَْدُ َلآ إلا 
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..ومن لا يرى الفلك تجري في البحر؟ كل منا يراها. . ولكنّ 
قول الله تعالى يوججه انتباه الإنسان» ويحرك عقله وحواسه إلى آياته 
سبحانه التي خفيت على أفهام البشرء بعد أن اعتادوا على رؤيتها من 
تلك الآيات!. . فالفلك تجري في البحرء وجريانها فوق سطح الماء 
هو من آيات الله تعالى» لأنه لا يمكن أن يكون إِلَّا بنعمة من الله 
وفضله» ولو شاء العزيز القدير لما سحْر لنا البحرء ولما وهبنا العقل 
لنصنع تلك السفن. ثم نقذفها فوق اليم لنحقق بواسطتها مصالحنا. 

ولو أمعن الإنسان التة لتفكير في مشهد الفلك وهي تجري في 
البحرء لأدرك حقّاً أنها من الآيات الربانية» أي من الأدلة المبيّنة 
لرحمة الله تعالى» بحيث توجب علينا ألّا ننظر إليها بنظرة سطحية 
وعابرة» بل نتأمل بها بنظرة اعتبار وتبصرةء من شأنها أنْ تقودنا حتماً 


. رواه البخاري ومسلم (الكبائر للإمام الذهبي)‎ )١( 
و77.‎ 7١ (؟) سورة لقمانء الآيتان:‎ 
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إلى الإقرار بأنَّ في جريان الفلك في البحر آياتٍ بيّناتِ للناس» وأقربها 
إلى علم الإنسان أنَّ الله تعالى جعل في كثافة مياه البحار ضغطاً ينبعث 
من أدنى إلى أعلى لكي يستطيع الماء أن يحمل ثقل الجسم الملقى 
على صفحتهء وأن يجعله يطفوء بالغاً ما بلغ وزنه» إذا توفرت له 
شروط التوازن في الحجم والشكل والصنع. . ونتيجة لذلك القانون 
الذي أوجده الله تعالى فى الماء؛ كانت تلك العمارات من الأساطيل 
التجارية التى تجوب ابخان والمحيطات بين مختلف القارات؛ فتسهل 
عملية انتقال الأشخاص ومبادلات السلع» بما يحقق إقامة العلاقات 
بين أمم الأرض» وشعوبها. . أوليس في ذلك ما يستدعي من الإنسان 
الشكر لله تعالى على هذه النعمة الجزيلة» والثناء عليه سبحانه لهذا 
الفضل العظيم» ثم الإقرار بأنه على كل شيء قدير؟ 


والعبرة من هذا البحرء ومن الفلك التي تجري فيه كثيرة لمن 
فك وتأئل» فوعى!. . ومنها ما قد يصادف الذين يجويون البحار من 
عواصف عاتيةٍ هوجاءً» تهبٌ على الأمواج فتجعلها كالظلل (أي مثل 
الجبال العالية التي تظلل ما تحتها)؛ وعلى السفن فتزلزلهاء وتتركها 
عرضةً للهلاك, تتقاذفها الأخطار من كل جانب» حتى ليظنّ البحارة ‏ 
والركاب على متنها ‏ أنَّ لا نجاة لهم من الموت المحتوم. . . وغالباً 
ما يتعاونون جميعهم» ويبذلون قصارى جهودهم للحفاظ على السفينة 
لثلا تحطمها العاصفة» ويبتلعهم اليعٌ؛ إِلّا أنهم لا يقدرون على شيء 
من ذلكء إِلّا أن يشاء الله تعالى لهم الخلاص والنجاة. . ويلاحظ 
أنْهُمء أمام ذلك الخطر الداهم. ولا حول لهم ولا قوةء يتوجّهون - 
كائناً ما كان اعتقادهم ‏ بالدعاء إلى الله كي يلطف بهمء وُينجيهم إلى 
بر الأمان؛ وهنا تكمن العبرة والعظة» فالإنسان تتعرّى نفسه بصورة 
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بديهية - في الحالة القصوى من الخطر والشدّة ‏ من معتقداتها 
الموروثة؛ وتتجرّد من تلك «القدرات» الموهومة التي كانت تثق بها. 
أو من تلك «القوى» الخادعة التي كانت تطمئن إليهاء بحيث تعتبرها 
كلها باطلة» لا تقدر على شيء مما كان يعوّل عليهاء الل وعنناء 
في داخل الإنسان. الفطرة التي فطره الله عليهاء وبهذه الفطرة السليمة 
يكون انقياده طوعاً إلى بارئهء لأنه يجد ملاذه» وملجأه الأخير في 
رحمته تعالى. . فترى المؤمن بالله تعالى يركع خاشعاً بالدعاء. . ومَنْ 
كانَ غير مؤمن بحقيقة وجود الله تعالى» نجده يرفع بناظريه وله 9 
السماء» يدعو مَنْ هو في الأعالي» وكأنَ نفسَهُ 7 تقول له: 0 
في السماوات العلى» فاستسلم لمشيئته كي تكون لك النجاة! . 

أمر طبيعي بعد سقوط + جمع الحوال ني كات تفصل ما ين فس 
الإنسان وخالقه. إذ تتغلب الفطرة ف في الظروف الحرجة لكي تعود 
وتستقيم نفس الإنسان بالتوجه إلى 0 طلباً للعفو والرحمة. . 
فعندما يتأمّل المؤمن في مثل تلك الظروف أو الحالات التي يمرٌ بها 
الناس» سواء في البحر أو البرّء يتبيّن له الأثرٌ البالغ في الصدوع لأمر 
الله بقوله العزيز: #أَدَعُونَ أَسْتَحِبَ لي0)؛ فالدعاء هو التوسّل إلى 
زات العالمين في أي أمر من الأمور. ولذلك كان كل دعاءٍ عبادةً . 


أما الذين ضربّ الله تعالى مثلهم. عندما يغشاهم الموج 
كالظلل» فدعوا الله مخلصين له النية والإيمان» نجدهم إذا نجاهم, 
وعادوا إلى البرّ سالمين» قد تفرّقت بهم الأهواء: : فمنهم مقتصدء وهو 
الذي يبر بالوعد الذي عاهد الله عليهء ومنهم جاحدء وهو الذي يتنكر 
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للقادر الذي أمّن له النجاة. فيغرق في جحوده وكفره.. فهما إذاً 
صنفان من البشرء صنف شاكر مقتصدء وصنف جاحد منكر. . فأما 
المقتصدء فهو الذي يكون على طريقة مستقيمة» وصلاح في الأمرء 
وثبات في الإيمان» ووفاء بالعهدء لا يدفع به الأمن والرخاء إلى 
النسيان والاستهتارء بل يظل ذاكراً» شاكراًء وإن لم يوفٌ كايِلَ حق 
الله تعالى على جميل صنعه بهء بل ولم يوفٌ وفاءَهُ في الذكر والشكر 
حقّهُ الذي يستأهل!. من هنا سمّاه تعالى #مقتصدة . . وأما الجاحد 
فهو الذي ينكر رحمة الله عليه بالنجاة» لمجرد زوال الخطرء والعودة 
إلى البرّء فكأنه لم يقع في ضيق» وكأن قلبهُ لم يعاهد الله على الإيمان 
والتصديق والوفاء. . ومثل هذا الجحود بآيات الله تعالى» لا يكون إلا 
من كل خثّار كفور. (والخئّار هو الشديد الغدرء والكفور هو الشديد 
الكفر). ومثل هذه المبالغة الوصفية تليق هنا بمن يجحد بآيات ربّه 
وتدبيره» وبمن يتنكر لفطرته التي جعلته يخلص لربه الكريم في تلك 
اللحظات الحاسمة التي عاشها بين الأعاصير والأمواج» ثم لا يلبث 
بعد النجاة أن يعود إلى كفره المبين. 


٠‏ التحذير من الطعن بالأعراض والنهى عن العودة لمثله 


يقول الله تعالى: # يَعظكم أَنَهُ أن تعُومُوأ لمثلدء بدا إن كُمُ 
موي74" . 


هذه الآية الكريمة وإن جاءت تعقيباً على حدثِ في موضوع 
الأعراض. إِلّا أنها تحمل قاعدة إسلامية شاملة وهي عظة الله سبحانه 
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وتعالى بعدم التعرض للأعراض والطعن بهاء أو التقوّل على الناس 
بالسوء. ولا يتوقف النص القرآنيٌّ عند حدٌ العظة المجرّدة» بل العظة 
المقرونة بالأمر الناهي لتلا تعودواء أيها المجدّفون بالأعراض» إلى 
مثله أبداء إن كنتم تؤمنون بالله» ورسلهء وأنبيائه» وتتدبرون معاني ما 


يعظكم به ركم تبارك وتعالى . 


وهذا يُعدُ من أجمل أساليب التربية» وأبلغه أثراً في النفوس» 
كون لفظ «العظة» لا يحمل هنا معنى التحذير وحسبء. بل ومعنى 
الأمرء أي يحذّركم!. . وإيّاكم «أن تَمُودُوا لمثلده بذاك . ثم إن لفظة 
«أبداً» هي التي تحمل النهي الجازم» بصورة قاطعة» بحيث يختفي 
نهائياً التعرّض للأعراض» ويُّصان أبناء المجتمع الإسلامي» ولاسيما 
النساءء من أهم السيئات التي تخرب الحياة الاجتماعية. . وكل ذلك 
مع تعليق إيمانهم على الانتفاع بالعظة والأمر #إن كنتُم 
مُؤْمِنِيت4. . فالمؤمنون لا يمكن أن تتكشف لهم بشاعة ذلك العمل 
القبيح» وبهذه الصورة التي يوضّحها القرآن» وأنْ يتلقوا بشأنه الأمر 
الناهي, ثم يعودون إلى مثله؛ وهم أهل الإيمان والتقوى. 


ومن محاسن التربية الربانية للمؤمنين كذلك» ما ينهاهم الله 
تعالى عنه بألا يرفعوا أصواتهم بحضور النبي يأيّهِ بما يحجب صوتَهُ 
عن أسماعهم, ولا أنْ يجادلوا في مجلسه الكريم بمثل ما قد يجادلون 
به فيما بينهم» فأدب اللياقة والكياسة أن يعرف المؤمنون ما لهذا النبي 
من مكرمةٍ عند ربّه تعالى. فيحسنوا الأداء بين يديه حتى وهم 
يخاطبونه» أو يخاطبون بعضهم بعضاًء يقول الله تعالى: 9يَأيا لذن 
ع دي دعسم 


معاي > ]لس بع هر له كو ملسم سرودء اله . 
انوأ لا رفوأ أصَوَدَكُم فق صَوْتٍ ابي ولا ججَهَروا لم بِالقولٍ كُجَهر سَضِحثُم 
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لِعْضٍ أن تبط أعملكح وَأَسْرْ لا مَْعرُونَ278 فسبحان الله: رؤوفٌ 
بالمومتين» »غلم بمصالحهع + حلم بالقبر لبهم العقق اعتهم؛ 
الحكيم بما يوجه ويرئي هؤلاء المؤمنين» وذلك كلَهُ خير رٌ لأنفسهم. 
وللآخرين بانعكاساته الإيجابية على أبناء المجتمع الإسلامي. . 
١‏ حب الله للذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص 

يقول الله عرَّ وجل : « إن أنَّهَيبُ الح بُقيَوُرت فى سَِلِه. صَنَا 
نّمم نيان مَرْسوسٌ 06" قد يكون الحبء بحسب فهمنا البشري» 
سو المشادر الي ارتقهاا. عا ل لوا فكان حبّنا ‏ قبل كل 
شيءٍ - لله ورسوله. . . ثم للأهل والأقارب والأصدقاء. . ثم للذين 
يعملون الصالحات . . ومن ثم للكائنات الأخرى من حولنا. . وإنَّ من 
شأن هذا الحب أن يرقى بالإنسان ‏ إذا اقترن بالنية الخالصة» والطاعة 
التامة لله تعالى ‏ إلى مرتبة الملائكة» وهذا ما يجعله يختلف عن 
الهوى الذي قد يجنح بالإنسان حتى يطيح بإنسانيته! . . 

وإذا كان من مقومات صلاح النفس حبٌٍ الإنسان لله تعالى 
خالقه. الذي أوجده؛ وأنعم عليه بما لا يقدر على إحصائه من النعم» 
بحيث يكون هذا الحب بمثابة طاعةٍ من الطاعات. . فإنَّ حب الله 
تعالى لعبدٍ من عباده هو ذروة اللطف والرضى» ووسام الرحمة 
والرفعة. . وغيرها من المكرمات التي يمكن أنّْ يحظى بها هذا العبد 
في دنياه وآخرته. . وقد بيّن لنا سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد أنه 
يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاًء أي متعاونين» كل بحسب طاقاته 
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وإمكانياته - سواء بمد المقاتلين بما يلزمهم من الدعم المعنوي 
والمادي. أو بالمشاركة في القتال - بما يقوي فيهم روح العزيمة 
والتضحيةء ويجعلهم كتلةً متراصة في هدفهم السامي, ألا وهو القتال 
في سبيل الله ولذلك يشبههم سبحانه في هذا التعاون» والتلاحمء 
والتكاتف. كأنهم بُنْيالُ مرصوصء» تضافرت فيه جهود المصمّمء 
والبنّاء» والمنقذ» حتى شُدَّت أجزاؤه بعضها إلى بعض فتماسك 
صرحاً ممرّداً يعجب الناظرين. . 

أما لماذا هذا التشبيه فلأنَّ «سبيل الله» هو السبيل الأوحد لنصرة 
دينه» ونشر البر والتقوى بين أبناء البشرء ورفع المظالم والمفاسد من 
حياتهم» ومن أحنٌ أنْ يختار هذا السبيل إِلّا الذين آمنواء فجاهدوا 
بأمرالهع وانشتهم جتى سظو) يحنت اله العزيق الحكيم: : 
؟" ‏ واجب الردٌ على الاعتداء بمثله 

يقول الله تعالى : التَهرُ لم لتر لماي وَالمرمَتُ يِصَاصٌ هَمَنِ أغتدَئ 
لَك مدعل بِِدَلِ ما أغتدَ عَلتك انوأ َه موا أنّ أمّهمَعَ الْمَقِيَ 074 . 

إِدّعى المستشرقون» بل والغرب بأسره أنَّ الإسلام قام على 
القتال» وفي ذلك مطلق التجنّي الحاقد.ء الصادر عن سابق تصور 
وتصميمء لأنهم يريدون أنْ يظهروا للناس أنه لولا استعمال القوة؛ لما 
انتشر الإسلام ذلك الانتشار الواسع في القارات التي وصل إليها. 
والحقيقة أن رسول الإسلام محمد يَييّدِء والمسلمين من ورائه؛ء لم 
يبدأوا قوماً بقتال» ولا قاتلوا إلا دفعاً لأذىٌ أو رداً لظلم» ولم يقصدوا 
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بلدأء أو اضطروا لخوض معركةٍ إِلّا من أجل تعريف الناس على 
الإسلام» وإزالة الحواجز المادية والنفسية التي تحولٌ دون الناس 
للوصول إلى منهج «إعلاء كلمة الله».. فقد كانت غاية المسلمين 
تلحكن في عرض دينهم الح بخان انان :: عا لمهم «يذللك رت 
العالمين» فمن قَبِلَ هذا الدين دخل فيه مختاراء ومن لم يقبله خلوه 
على دينه» لأنَّ من القواعد الإيمانية في الإسلام قول الله تعالى 9ل 
واه فى َلدِي2"74. فهذا نص قرآنيَ يفضح كذب الدسّاسين على 
الإسلام» والكارهين لدين الله الحق» لأنهم لا يريدون أن يسود العدل 
بين الناس» وتُؤدَّى الحقوق لأصحابهاء وتصانٌ الحرمات» 
والمقدسات» والقيم» والمثل والأخلاق بين الأفراد والجماعات. . 
وبكلمة وجيزة هم لا يريدون أن يسود الخيرء وينهزم الشر في هذه 
الأرض» إلا لاختلّ توازن وجودهم.ء وقضي على مطامعهم 
وشهواتهم. . ولذلك كانت حملاتهم المغرضة» التي ما تزال قائمة 
ومستعرة على الإسلام» وضد المسلمين. . 


وأيَاّ يكن أمر أعداء الإسلام» وأياً تكن أفكارهم» أو دراساتهم 
ومخططاتهمء فالقرآن الكريم يقدّم الأمثال التي تتضمن بعض أحكام 
القتال» وهي تردٌ على المغالين والمنافقين في كل حين. ة خزد 
الله تعالى : #التَبرُ للم بِلدَبرِ لْلار» فمعنى هذا القول القدسيّ أنَّ من 
ينتهك حرمة الشهر الحرام جزاؤه أن يُحرمٌ الضمانات التي يكفلها 7 
هذا الشهر من الأمن والأمان.. وقد جعل الله تعالى البيت الحرام 
(الكعبة الشريفة) واحةً للأمن والسلام في المكان» كما جعل الأشهر 
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الحرم واحةً للأمن والسلام في الزمان» وذلك لتُّصان فيها الحرمات» 
وتحجب الدماء» ولا يُمَسٌ فيها أحد بسوء. . فمن أبى أن يستظل بهذه 
الواحة» وأراد أن يحرم المسلمين منهاء كان جزاؤه أن يُخرَمَ هو أيضاً 
منها. . فالذي ينتهك الحرمات. لا تصان حرماته؛ لأنَّ الحرمات 
قصاص - أي يقتص بمثلها إذا انتهكت - ومع ذلك فإن هذه الإباحة 
بالرد» توجب على المسلمين أنْ يضعوها في حدود لا يتعدونها. فلا 
يُباح مثلاً القتال في الشهر الذي حُرّم فيه القتال إِلّا للضرورة وبقدرها؛ 
فإذا قاتلكم أعداؤكمء أيها المسلمون» في الشهر الحرام فقاتلوهم 
بالشهر الحرام مثلهء لأنَّ حرمة القتال فيه ارتفعت حتى لا يستغلّها 
أعداؤكم . وتكون سبباً لنصرهم عليكم» وذلك امتغالاً لأمر ربكم 
تعالى : االلدَِرُ رام بِالتَهرِ لوا وَارْمنتُ يِصَاصٌُ من أغتّدئ عَلِيك». أي 
فمن ظلمكم بالاعتداء عليكم. فجزاؤه على أعتذانه يكل وعقان 
على نفس قدر ظلمه لكم.. فقد سمّى العقوبة التي تنالٌ المعتدي 
«اعتداة»: لأنَّ الاعتداء ينطوي في مفهومه على الضرر والأذى. ولكنّ 
العدل الآلهي لم يجوّز العقوبة إِلّا بقدر الاعتداء وبمثله ابِمثْل ما أعتَدَئ 
َك 4. وإذا كان الاعتداء الأول جوراء فالثاني عقوبة» ولكنها عقوبة 
عادلة. أما أنه مثلهُ في الجنس» وفي مقدار الاستحقاق» فالعلة لكونه 
ضرراًء كما أنَّ الاعتداء ضرر. ولذا فهو مثله في الجنس والمقدار 
والصفة. 9وَأنَّعُوا أن فيما أمركم به ونهاكم عنه. «وَعَلَموَا آنَ أنَهَمَعَ 
آلْمَِِّنَ #4 بالعون والنصر. . 

وفي هذه الآية الكريمة دلالة أيضاً على أنَّ من عَصَبَ شيئاً أو 
أتلفه» يلزمه رد مثله. ثم إِنَّ المثْل قد يكون من طريق الصورة في 
ذوات الأمثال (أي مقدارها في الكمية والجنس والنوع والخصائص) 
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ومن طريق المعنى» كالقيم فيما لا مِثْلَ له. ومن قبيله التعريض الأدبيّ 
أو التعويض عن الألم وما شابه ذلك . . فيا سبحان الله ما أروع تعاليم 
الإسلام وهو يقيم موازين العدل حتى في حالة الاعتداء والغعصب!. 7 


- تأسّي المؤمنين بمثل الذين خلوا من قبلهم 


يقول الله وتعالى: 1 ] يبن أن دحلو 


و سه اع عقو 


دَ وَلَمَّا لَمَا يَأَيَْ مَل 222 لد 
3-4 


أ لبد 

عَلَوَا ين كب 200000 أ َدِلُو حقَّ يشُولَ لي 2س 
ا عر ام ربت 204 , 

إنه لجدير بالمسلمين أنْ يعتبروا بهذه الآية المباركة من ناحيتين: 

الأولى : أنَّ الحياة ابتلاء» لأنَّ أيام البأساء (البؤس والفقر والقلق 
والشدة. .) وأيام الضّراء (المرض والمحنة والاعتداء والظلم. .) قد 
تكون ملازمة للناس أكثر من أيام الدعة والسلامء فكان خليقاً بهم ألا 
يعوّلوا على آمال كاذبة بسعادة أو راحة أو فرح» بقدر ما يتوقعون عذاباً 
وتعاسة وشقاء. 

والثانية: أنَّ الصبر على البلاء فضيلةء والدخول إلى الجنة 
محفوف بالمكاره» فكان ا السابقين» ولا سيما التأسّي 


يرسول الله يقذء وأصحابه الميامين» ما يقوي صبرٌ المؤمنين - في 
أي زمانٍ ومكانٍ ‏ عند نزول الشدائد والمصاعب بهمء إذ قد نزل 


بالمسلمين الأوائل» أولئك الأبرار الأخيار» كربٌ عظيم » وبلاءٌ كبير 
في مواجهة الأعداءء فصبروا حتى جاء نصر الله . 
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وهذا الصبر والتأسّي لا بد وأنْ يقترنا بالتوجّه إلى الله تعالى 
ورجائه بأنْ يخمّف المصائب وآلامها. وفي تكوين هذه الحالة النفسية 
أول أمارات النصر من الله لعباده المؤمنين» بما يهبهم من قوة على 
تحمل الشدة؛ واصطبار على المكروه؛ حتى يمكن السيطرة على الألم 
والانتصار عليه . 

ذلك أنَّ الرسول #هِ والمسلمون قد لقُوا في مكة أذىّ شديداً 
من المشركين» ثم كانت من بعده الصراعات التي شئّها هؤلاء عليهم» 
بما فيها المعارك القتالية» وحصار الأحزاب للمدينة» والغدر والمكائد 
التي وقف فيهاء مع أولئنك المشركين» الذين كفروا من أهل الكتاب» 
والمنافقون. . فكان نزول هذه الآية الكريمة تسريةً للآلام عن نفوس 
المسلمين» وتخفيفاً لتقل الأعباء عن قلوبهم» وذلك بما تعظهم به من 
أخبار الأمم الخالية التي لاقى فيها المؤمنون أمثالهم العداء والعذاب 
من الكفار الوثنيين» فصبروا على دينهم» وكان لهم الوعد بالجنة. . 


من هنا جاء الخطاب في مطلع النص موجهاً إلى المؤمنين 
مباشرة: «أحسبتم» ‏ أيها المؤمنون ‏ أنْ تقولوا أنَّ لكم الجنة تدخلونها 
وأنتم لا تُفتنون» وتُبتلون كما ابتّلي الذين من قبلكم؟ وأما الحكمة من 
هذا الابتلاء فليعلمنّ الله عنَّ وعلا الذين صدقوا ‏ بالنية أو العمل 
الظاهر ‏ وليعلمن الكاذبين من الذين يقولون آمنًا وما هم بمؤمنين. . 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تصبروا كما صبر الذين خلوا من 
قبلكم» وليس بعد الصبر إِلَّا الفرج والنصر؟ فالذين سبقوكم من 
المؤمنين مسّتهم «البأساء والضرّاء»» ولاقوا من الشدَّة» والمصاب 
والعذاب ما يكرهون. ولكنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فكان 
حليفهم النصر من الله تعالى.. ومثل تلك «البأساء والضرّاء» قد 
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أصابت المسلمين في غزوة «الأحزاب» لما لاقوا من الجهدء والتعب. 
والسهرء ومحاولات المشركين لاقتحام مواقعهم». وتأليب اليهود 
عليهم حنى بات كلّ ما يحيط بهم ينذر بأوخم العواقب» فكان ذلك 
بمثابة الزلزال الذي أصابّ نفوسهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا 
معهء بعد تناهي ذلك البلاء والشدة عليهم: ١متى‏ نصر الله» الذي 
وعدنا به؟ ونزل الوحي بأمر الله تعالى: «آلآ إنَّنصْرَ أَّهِمربُ4» إِلّا أنه 
مدّخر بشروط استحقاقه» وأهمّها موقف المؤمنين. بحيث لا 
يستحقون نصرٌ الله إلا إذا ثبتوا حتى النهاية في المعركة» وعزمهم 
ونيتهم نصرةٌ دين الله فإذا ثبتوا أمام تلك القوى العاتية التي جاءت 
تغزوهم وتقاتلهم( 2‏ على كفرها وشركها بالله تعالى ‏ وإذا كان لديهم 
اليقين القاطع بأنْ لا نضْرٌ إِلّا من الله يؤتيه من يشاءء ولمقتضى 
الحكمة التي يشاءء فإنَّ نصرٌ الله آتِء وآتٍ قريباً. . وهذا يعني أنَّ 
المؤمنين» وحتى لو بلغت المحنة بهم أقصى ذروتهاء فإنهم يتطلعون 
دائماً إلى النصر الذي وعدهم الله به «وات وَمْدًا مَْمُولًه2"04. وهذا 
اليقين بالله تعالى» وما يُبنى عليه من الوعي» والتخطيط» والاستعداد» 
والعمل الجدي والبلاء الحسن هو الذي يؤهلهم لدخول الجنة؛ أي أن 
مقوماته الأساسية: الجهادء والثبات» والصبر والتوجّه الصادق إلى الله 
تعالى وحدهء وإغفال ما سواه. . 


ويأتى التوكيد على هذه القاعدة الإسلامية التى تقول بأنْ لا نصرّ 
0 7 1 5 
إلا من عند الله» بقوله تعالى: لقَد كان لَكُم ءايه فى فِتَحَبْنِ لتقا فد 


)١(‏ في غزوة الأحزاب. 
(؟) سورة الإسرلف الآية: 8. 
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ُعَيِرُ ف سبل الله وَأْمْرَها كاف يَرَوتهُم يَنْيتَهِمْ رأف ألمي ونه 
مغ 2ء تآ 00 لك وى .2 ١‏ 

يَيَدُ بعصْرِوء مَن ينكد رك فى كلك لقِبْرَه َأزل الأبسر 204 , 


وهذا بيان عمّا حصل في موقعة «بدر» حين تقابل المسلمون مع 
المشركين . فالمسلمون كانوا أقلَّ عدداً. لا يزيدون على ثلاثمئة وثلاثة 
عشر رجلاًء وليس معهم من العدّة إلا النزر اليسير»ء بيئما كان عدد 
المشركين يربو على الألف. وقد خرجوا من مكة. مدججين 
بالبيااج وهم يترلون 01 تريجع خش نعريه الخفن»..ونتجي الحزوم 
وتضرب لنا القيانء فيتسامع بذلك الناس فيهابوا قريشاء وتبقى لها 
السيادة على العرب.. وكل ذلك ليصدوا عن سبيل اللهء ويمنعوا 
الناس من الدخول في الإسلام. . فكان نهيٌ الله تعالى» وبتوجيه سَنيٌ 
للمسلمين» ألّا يكونوا مثل أولئك المشركين الذين خرجوا مغترين 
بأنفسهم» ومعتدّين بقوتهم» لقوله تعالى : «وَلا موا لين حَرَجُوأمِن 
دِيدرهِم بَطَرًا وَرسَآه لكان وَيصْدُوب عن سبل لَه وآَُ يم يَمْمَدُونَ يميئل 0( 
فهاتان الفثتان التقتا يوم بدر: فئة المسلمين وهي تقاتل في سبيل الله 
وفئة الكفار من قريش. وهي تقاتل في سبيل البقاء على الشرك» 
والحفاظ على السيادة والحكم.. ونظر المشركون إلى المسلمين 
باستخفافٍ وصلفي لقلة عددهم وعدتهم» فبادروا إلى اقتحامهم وهم 
يقولون: عليكم بهم» فما هم إلا كأكلة رأس!.. أما المسلمون 
فأراهم اللّهُ سبحانه المشركين قليلي البأس» ضِعافٌ القوةٍ والتماسكِء 
ضعاف الهمم على القتال» فاجترأوا عليهم» واستهانوا أمرهم. كما 


,17 صورة آل عمران, الآية:‎ )١( 
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يُنبيء بذلك رب العالمين» بقوله العزيز: #وَإِذ ركمو هم إذ اَلتَقِيِتُم فيه 
َعِيِكم قلا ميمَِلكُمْ كم ف ه26 . ومثل هذه الرؤية» كانت من 
أهم أسباب النصر للمؤمنين» والتخذيل للكافرين» لأنَّ النصر منه 
تعالى يمكن أن يكون: 
إما بالغلية في القتال» كم ين فِعَةٍ فكمّ قَلِيِدَةٍ عَلَتْ فِكَهَ 
كثيرة' بإذن اس 4( 2 وهذا على خلاف المجرى الطبيعيّ للأمور. 
وإما بالغلبة بالحجة الدامغة. والبرهان القاطع ‏ اللذين لا يتركان 
مجالاً للجدال» ويقطعان الخصامء والآيات عليها كثيرة ف في القرآن 
الكريم . . 
وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار» الذين ينظرون ببصائرهم » 
ويعملون عقولهم» فيرون أنْ اللّه سبحانه وتعالى. قادر على أنْ ينفذ 
حكمه في أي أمرٍ من الأمورء ويظهره خلافاً للسئن العادية التي يألفها 
الناس . . إذا فلا بد من بصيرة نافذقء» وعقلٍ وا لإدراك العبرة ومعرفة 
حقيقتها؛ وإِلّا فالعبرة : تمرُ في كل لحظة من الليل والنهارء وليس من 
يعتبر بهاء وليس من يعيهاء أو من يقف على أبعادها ومراميها. 
؛ - أمرٌ الله تعالى للمؤمنين بألا يكونوا كالذين كفروا في نَهِي أقاربهم 
عن الجهاد أو السفر طلباً للرزق 
يقول الل تتعالى : «وها ليمالا كوا عل كترا وك 
اِخْونهمْ إدَا صَرَبُوا فى الْأَرْضٍ أو كَاثُوا خُرَّى لو كَانوأْ ندا ما مابوأ ومَا يوا 


5 
ا 
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)0( سورة الأنفالء» الآية : غ4. 
(؟) سورة البقرق» الآية: 549؟. 
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ِيَجَعَلَ أَمَهُ دَلِكَ حَسْرَهٌ فى فوم وَأمَهُ حي وَميث وَأمكُ ب 
بصِدد #وكين مَُلْثْرْ في سييل الله أذ ممم لمغْفره من أله وَرَحْمَةُ حي و 
موت 204 

ينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أنْ يكونوا كالمشركين» 
والمنافقين الذين كانت تربطهم بالمسلمين صلات القرابة بالدم» أو 
صلات الجوار والصداقة» وذلك بسبب أنه إذا مات أحد من المسلمين 
في أسفارهم ابتغاء التجارة وطلب الرزق» أو إذا استشهد بعضهم في 
غزواتهم» أو في أي قتال دفاعاً عن دينهم أو وجودهمء فكان 
المشركون من أقاربهم. أو أصدقائهم يبدون الحسرةء ويقولون: لو 
كانوا عندناء أي بين ظهرانيناء ومن جماعتناء ونحن وإِيّاهم سواء في 
العيش» من غير مشقة الأسفارء وخخطر القتال» ما ماتواء وما قتلوا. . 
فيحذّر الله تعالى المؤمنين» وينهاهم عن أن يقولوا كقولهم» ليجعلّ 
قول المشركين في عاقبة أمرهمء حسرةً في قلوبهم» أي تكن نواياهم 
أو الغاية التي يرمون إليهاء سواء أرادوا من وراء ذلك تثبيط عزائم 
المؤمنين ليبقوا فقراء محتاجين؛ أو لتخذيلهم عن الخروج للغزو في 
سبيل الله!.. وحتى إذا كانوا يتحسرون فعلاً على من يقتلون من 
أقاربهم وصحبهم ‏ فرضا ‏ فالحسرة» على كل حالء كانت تملا 
لويم الذين. كقروا». وهم يرون عزة الإسلام تتعاظم يوماً بعلا يوعه 
والمسلمين يزدادون منعة وغنائمء» وهم يخوضون ميادين الجهاد. 
ويحققون نصراً تلو نصر على أعدائهم . 


وبعد هذا البيان للحسرة في قلوب الذين كفروا يأتي التعقيب: 
)١(‏ سورة آل عمران, الآيات: ١61‏ ولا6١.‏ 
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لوَأئَهُ مي وَميثُ 2١74‏ من يشاءً من عباده. وفي الأجل المضروب له 
فلا مقدّم لما أخَرء ولا مؤخر لما قدّمء ولا راد لما قضىء ولا مناص 
مما حكم. فالله هو الذي يملك أسباب الموت والحياة» وهو وحده 
القادر على أن يميت الناس في السفر والحضرء وفي أي حالٍ أو زمانٍ 
أو مكانٍء فلكلٌ أجل محدودء وموعدٌ مضروب سواء أكان الناس في 
بيوتهم وبين أهليهم» أو في ميادين الكفاح للرزق» أو في ساح الحرب 
دفاعا عن العقيدة: إذ يدركهم الموت ولو كانوا في بروج مشيدة. 

وإذا كانت أعمال الناس لا تخفى, عادةٌ. على الناسء إِلّا أنَّ 
كثيراً من تلك الأعمال قد يبقى طي الكتمان. سواء في العلاقات 
الشخصية؛ أو المجتمعية أو الدولية» ولا بد أن يظهرء أو تظهر 
خفاياهاء أو آثارها ولو بعد سنين عديدة؛ هذا بالنسبة للناس. . أما 
عند الله تعالى فكل شيم مكشوف, وكل أمر معلوم لأنه سبحانه عالم 
الغيب والشهادة؛ فعندما يدرك الإنسان» ويشعر في قرارة نفسه أنَّ ربّه 
أقرب إليه من حبل الوريدء فهو سميع لأقواله» بصير بأعماله وأفعاله» 
عليم بنواياء2"0: فإِنَّ ذلك سيكون ‏ ولا ريب عاملاً قوياً لترغيبه في 
الطاعة. وترهيبه من المعصية. فإذا ما جاهد الإنسان فى سبيل الله 
ذوداً عن حياض دينه؛ أو استشهد في سبيل هذا الدين» أو دفاعاً عن 
عرضهء وكرامته ووجوده؛ أو إذا ما راح يضرب في الأرض سعياً وراء 
الكسب الحلال. ومات في سفرهء فإنَّ له في مثل تلك الحالات 
مغفرةً لذنويه» ورحمةٌ من ربّه . ذلك أنَّ الله تعالى لا يكل المؤمنين 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: .١65‏ 


(1) يقول الله تعالى : # وين ألَاين من بَشُولُ “امككا لَه مدآ أوذى في ألَّهِ جَمَلَ يدنه آلتّاين كَمَدَابٍ أنه وَلين جاه 
تَصبرين ريلك لَعُولْنَ إن حكُنًا معَكُم أو لس أنُّ عَم يما في صُدُورٍ الْصََمِينَ» [المنكبوت: .)٠١‏ 
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في هذا المقام ‏ إلى أمجاد شخصية» ولا إلى اعتبارات بشرية» 
ركه يكلهم إلى ما عنده من رحمة ومغفرة» ويعلق قلوبهم بطاعته 
طمعا بعفوه ورضوانه. فطلب العفوء. والمغفرة» والرحمة ‏ والعمل 
لنوالها ‏ خيرٌ مما يجمعون من الأموال» ويحوزون من الأمجاد؛. وخيرٌ 
مما تتعلق به القلوب من أعراض الحياة الدنياء لأنَّ العاقبة الحسنى 
التي يجب أن تكون مدار اهتمام المؤمن» قبل أي شيء آخرء فوزه في 
الآخرة حيث النعيم المقيم. . 
5 لا يستعظم المسلمون أية مصيبة قد أصابوا منْلَيِها من أعدائهم . 

يقول الله عرٍّ وجلّ: «وَلَمَ أصَبَتك مُصِيبَةٌ قد سم مَفليهَا لم 
أنَّ دأ قل هو ين ند شيك إن له ل كل مئو دير 904 . 

إِنَّ في التربية الربّانية للمؤمنين حقائقٌ لا ينبغي أنْ يفرّطوا بشيء 
منهاء فإذا رأوا النعم تتدفق عليهم وفيرة» فذلك لتجاوبهم الصادق مع 
العقيدة» ولاستجابتهم المخلصة مع أوامر الله ونواهيه. وإن انصرفوا قليلاً 
أو كثيراً عن هذا التوجهء فلا بد أن يروا انعكاسه عليهم مباشرة. . 

وفي الآية الكريمة تظهر هذه الحقيقة بوضوحء عندما يواجه العزيز 
الحكيم المؤمنين بحقيقة ما أصابهم يوم «أحد»» وبأنه من عند أنفسهم. . 
ذلك أن مصيبة المسلمين يوم «أحد» كانت شهادة سبعين رجلاً منهم؛ 
بينما كانت مصيبة المشركين يوم «بدر؛ قتل سبعين رجلاء وأسر سبعين 
آخرين» أيْ مثلّي المصيبة التي أصابت المسلمين. . ويوم «أحد» قال 
بعض المسلمين: كيف يحصل لنا هذا وفينا رسول الله بَيْتهِ الذي يتلقى 
الوحيّ من الله تعالى» ونحن نجاهد في سبيل مرضاته؟!. . فيوجه آي 
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الذكر الحكيم النبيَ يَث لأن يقول لهم: إنما هو من عند أنفسكمء 
وليس من عند الله تعالى.. أما تلك الدهشةء وهم يتساءلون كيف 
يُهزمون فإِنَّ السبب المباشّر والقريب» فقد كان في مخالفة الرماة لأوامر 
رسول الله ييه » التي كانت تفرض عليهم ملازمة أماكنهم» أيأ يكن سير 
المعركة لصالح المسلمين أو ضدهم. ولكنهم أهملوا هذه الأوامرء 
واندفعوا وراء المغانم والمكاسب العاجلة؛. فالتف من ورائهم الكفار» 
وأوقعوا , بهم الهزيمة المادية» بعد أنْ كان النصر محققاً للمسلمين في 
بداية الممركة مد العباح. - إذاً فهاجس الكسب» وإغراء المغانم كانت 
مشاعر من الطمع الذي داهم نفوس الرماة في ساعة غفلة» فكانوا مسببين 
للمصيبة التي حلت بهم وبإخوانهم أجمعين. : وهذا ما عليهم أن 
يعلموه» أي أنه كان من عند أنفسهم. فلا يستغربون ما حل بهم! . وقد 
وجَدَ المسلمون في تلك المصيبة الدرس والعظة اللالغينٍ وهما من 
مقاصد التربية التي يريدها الله تعالى للمؤمنين» ولك يقن كل قوديدة 
سبحانه وتعالى» فإذا أرادٌ أن ينصرٌ المسلمين تَصَرَهم وإذا شاء أنْ ينزل 
بهم الهزيمة هَرَّمَهِم, سواء في تلك المعركة أم في غيرهاء وسواء في 
ل حاضراً أو مستقبلاً» لأنَّ الأمور كلها بيد الله ولا يملك 
المؤمنون» ولا الناس أجمعون» لأنفسهم شيئاً إلّا أن يشاء الله » لأنّ أمره 
يجري وفق السنن المي أقام غلبها الكودة والحياة» وأجرى بها 
الأحداث» فكان حقاً أنْ تمضيّ الأمور وفقاً لقضاء الله وقدره» لأنَّ الله 
على كل شيء قدير. 
بل ومن الدروس0) التي جاءت بها معركة «أحدى أنه فقّد من 
بين الغنائم التي حازها المسلمون قطيفة حمراء (دثار مُخمّل) فقال 


)2غ( لقد بيّنا تلك الدروس في كتابنا #خاتم النبيين»» ج” 747 1703# 
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في توزيع الغنيمة» فنزل قول الله تعالى: وما كَانَ لبي أن يكل ومن يَعْثُلَ 
يأتِ يما عَلَ يوم الْقِيََةٍ م نون حكُلٌ نفس ما كسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ 6ه (0 . 
ولكن آي الذكر الحكيم لم يدحض فقط تلك التهمة الشنيعة (أن يغل 
في الغنيمة) عن النبي محمد 928 وحده. بل وعن كل نبيٌّ» لأن الأنبياء 
معصومون عن الخيانة أو الخطأ. . بل وأتبع الذكر الحكيم بقاعدةٍ 
أساس من قواعد العدل الإلهي؛ وذلك بأنْ من يتبع رضوان الله تعالى 
بطاعته ليبس مثل من يرجع سخط من الله لمعصيته . فقا تتارك 
وتعالى: لفن أَتبَمَ صْونَ الَو كَمنْ بآه يسح ون أله ومأومه جَهَك وين 
لِْيرٌ 74"). بحيث يستحيل أن يكون مصير الطائع مثل مصير العاصي 
الذي مأواه جهنم وبئس المصير الذي سيلقاه. . 
؟ ‏ المسلمون الذين يخشون القتال كما يخشون عذاب الله 

يقول اللَّهُ تعالى : أل ئرَ إِلَ ألنَ ِل لح كنا بيك وأقبئوا ألصّلوة 
مانأ الَو هنا كِب عَلَييمُ الال إذا وق مِنُْمْ يحون لاس كمَنْيَة أنه أو سد 
حَْيَةٌ واوا َم كت علا َال لوت كنآ له أب وم ل 
لي حلي لق ولا لوت قبل 74 . 

وهذا بيان لحال فريق من المسلمين في مرحلة ظهور الدعوة 
فى مكة؛ فقد كانوا يبدون استعدادهم للقتال. فيقولون للنبي 85 : 
لِم نبقى ساكنين يا رسول الله على هذا الأذى من المشركين» ولا نقايله 
بالمثل؟! فكان النبي يَنْدّهِ يقول لهم: «لم أؤمر بالقتال بعد». ثم 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 101. 
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يحضّهم على ما فيه تزكيةٌ نفوسهمء وصلاحُ أحوالهم وذلك بأنْ 
يحافظوا على صلواتهم. وأنْ لا يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأنْ لا يخالفوا أي أمر يعطي المشركين حجةً ليزيدوا من 
أذى إخوانهم. حتى يتحقق أمر الله في هذا الدين.. فلما فرض 
القتال على المسلمين وهم في المدينة» إذا بالفريق من الذين كانوا 
يبدون الاستعداد للقتال في مكةء يكرهون المواجهة مع قريش» تماماً 
كما كرهوا الهجرة من ديارهم» وكما كرهوا إخراج النبيَ عنوةٌ من 
بيته» بعد أنْ تآمر المشركون على قتله» فأوحى الله تعالى إليه 
بالهجرة التي كانت خيراً على الإسلام والمسلمين. . يقول الله تعالى: 
فى ألْحيٍ بَمَدَمَا تيكتا مسَافْونَ إل آلْموْتٍ وَهُمْ ينظرُون2274. . أمّا المناسبة 
التي أبدى فيها أولئنك المسلمون كراهيتهم للقدال» فقد كانت عندما 
خرج النبي «ه بحوالي ثلاثماية وثلائة عشر رجلا لملاقاة عير قريش 
وقد بلغهم أنَّ أبا سفيان» صخر بن حرب قد عاد بها من بلاد الشام» 
وهو في طريقه إلى مكة» فأرادوا أن يغنموها ليخففوا عنهم غائلة الفقر 
والجوعء التي أوقعهم بها المشركون في الهجرة. بعد أن خلفوا 
وراءهم كل أموالهم وممتلكاتهم» وكل متاع يحتاجونه. . وتناهى إلى 
قريش نبأ المسلمين» فخرجت بكامل عديدها وعتادها للدفاع عن 
قافلتها التجارية» وفي الطريق جاءها الخبر بأنّ أبا سفيان غيّر وجهة 
سير العير إلى طريق الساحل؛ فنجت من الهجوم عليها. . فأراد 
غالبية المشركين الرجوع إلى مكة؛ دون مواجهة المسلمين» إِلَا أنَّ 
قائدهم أبا جهل أبى إِلّا المتابعة لقتال المسلمين واستئصالهم من 
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الوجودء فتابعوا سيرهم حتى وصلوا محلة «بدر».. وهنا كان على 
النبي :2؛ اتخاذ أحد موقفين: إما العودة إلى المدينة» وذلك معناه 
الهروب من المواجهةء ودلالة على ضعف المسلمينء» وبالتالي إغراء 
المشركين بمتابعة خروجهم لغزو المدينة. . وإما مواجهة قريش»٠‏ 
وإثبات قدرة المسلمين على القتال» على الرغم من كثرة 
المشركين» وتفوقهم بالسلاح.. فشاور أصحابه في الأمرء فوافقوه 
على القتال.. وكان لا بد أنْ يبن الرسول #6 للمسلمين الوضع 
الذي هم عليه؛ وأنْ يحضهم على القتال» وقد وعدهُمُ الله تعالى 
إنتدى ‏ الحستين* :إما الشهادةٌ ‏ ودخول التجئة» وما التصبة «وعرٌ 
الإسلام» وهنا برز جدال ذلك الفريق الذي كره المواجهة لأنهم لم 
يستعدوا لهاء يقول تعالى: لوَإِدْ يَعِدَكُمُ أله إِحدَى الطَيَِئين ما كم 
تخت غنات الدَوَكو تكيث لي وثرية لَه أ ييل لق يكنيد. 
يفطم داير ألكفْرِين 74" , ويأتي البيان. القرآني في «سورة النساء» 
ليكشف عن الحالة النفسية التي سيطر فيها الخوف على الفريق الذي 
كان يكره خوض القتال» فهم بين أمرين: 

إما عدم الامتثال لأمر الله تعالى» وعدم طاعة النبي 5 في 
قتال المشركين» وهذا فيه عذاب الله. . 

- وإما قتال المشركين» وهذا فيه عذاب القتل والموت. . 

ويبدو أنّ الخوف الذي يلازم طبيعة البشر قد جعل هؤلاء 
يخشون قتال المشركين من قريش كخشية عذاب الله أو أشد خشية من 
هذا العذاب لشدة ما داهمهم» في تلك الحالة من الضيق والهمّ جزعاً 
من الموت» حتى وصّل بهم الحال إلى أنْ يناجوا ربّهم» قائلين: «رَبَنا 
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لم كَبتَ عَلََا ألَِْالّ4؟! أو يتمنون على ربّهم الأماني» فيسألونه أنْ 
يؤجل عنهم الموت؛ ولو إلى حينٍ من الزمن» قائلين: ربا كك رآ 
ِل أجل »1 . . وهذا يعني أنهم كانوا يدركون بأنَّ الموت حق على 
رقاب العبادء وأنَّ كل بني آدم ميتون. سواء في القتال أو غيره» ولكنّ 
مفاجأتهم لخوض قتالٍ مع أناس أكثر منهم عدداء وفي أول تجربة لم 
يخوضوا مثلها سابقاًء قد جعلهم يشعرون بالتخاذل عن القتال . . ولعل 
أهم من ذلك كلهء ما مردَّةُ إلى تعلق الإنسان بمتاع الحياة الدنياء وما 
فيها من الأطايب واللذائذ ع التي تشدّه إليها وتُغريه. . ولذلك 
يوجه لله تعالى نيه محمداً 5 ين أنْ يقول لهم: 7" مم ألديا قَيلّ> مهما 
بدا في أعينكم كبيراًء وسوف يؤول إلى الفناء مثلما أنكم فانون» 
والآخرة في الجنة خير لمن اتقى» وعمل بأمر ربّه وطاعته. . وأنتم يا 
معشر المؤمنين سوف لا تُبخسون حقوقكم يوم الحساب» ولا تُظلمون 
ولو بمقدار فتيل (أي ولو بقدر شق النواة» وقد سمي فتيلا لأنه كالخيط 
المفثول) تهل ترغبون عن جر الاخرة النظليم إلى بتاع الدنيا القلبل؟ بل 
ويوجه الوح النبي 5ه لأن يلفت أنظارهم إلى أنَّ الموت يمكن أن 
يدرك الإنسان ليس في القتال حتماً» بل في أي حين2 وفي أي مكان 
0 فلا يخشون القتال خوف الموت.ء وذلك هو قوله تعالى: 

يَمَمَا يَكْويوأ دْرككُم الْمَوْثُ وأو كم في بج ك0 

إذا فالعظة المؤثرة التي تتوخاها الآية الكريمة في «سورة النساء؛ 
هي: تصوير للنفس المؤمئة في تقلّبها بين الإيمانء والخوف من 
المكروه. فقد يكون أ الناس حماسةً واندفاعاً وتهوراً - كما يظهرون 
في الأحوال العادية ‏ أَشْدّهم جزعاً وانهياراً وعويية - علدنا بد الجر 


)١(‏ سورة النساف الآية: 4لا 


755-66 


ويحين القتال - فالحماسة والاندفاع الذين تظهر فيهما مبالغة» قد 
يكونان عن عدم التقدير الفعليَ والعقلانيّ للمواقف والتكاليف. وليس 
عن شجاعة وإصرار على القتال أو غيره» وقد يكون الباعث عليهما قلة 
الاحتمال لوطأة الضيق والأذى» مما يدفع الإنسان إلى طلب الحركة 
والاتتصار بأي شكل» دونما اعتبارٍ لتكاليف الحركة والانتصار. حتى 

إذا واجهته هذه التكاليف» وكانت أثقل مما قذرء. شق مما تصورء 
كان أشدّ الناس فزعاً وجزعاًء وأكثرهم نكولاً وانهياراً. . ويَْيْتُ فقط. 
أولئك الذين كانوا يمسكون أنفسهم. ويحتملون الضيق والأذى» وهم 
يعدّون للأمر عدّته؛ لمعرفتهم مقدار ما يكلفهم النصرء ومقدار ما 
تحتمل نفوسهم في سبيله. وهذا في الوقت الذي كان المندفعون 
والمتهورون يعتبرونهم ضعافاً» ولا يعجبهم تمهلهم» ووزنهم للأمور. 
ولكن في المعركة يتبين أي الفريقين كان أبعد نظراء وأشدّ تحملاء 
وأكثر إقداماً في سبيل تحقيق النصر . 


من قتل نفساً ظلماً فكأنما قتل الناس جميعاً؛ ومن أحياها فكأنما 
أحيا الناس جميعاً 


وفي معرض التربية للمسلمين» يخبر القرآن الحكيم عن 
الاختلاف في العقيدة والرأي والتصرف بين ابَنْي آدم» كما يظهر في 
هذا التوجّهء الإيمانيَ على لسانٍ هابيلَ لأخيه قابيل_ فيقول الله تعالى: 
00 تق مآ أن يسَاسِطلٍ ل يْرِىَ إِلَيَكَ ا ال ناف نهرب 
لكت* إن أَِدُ أن 3 ايد كَ فتن من أ صحنبٍ ألَارٍ وَدَلِكَ جروا 
»موعت آم كم كله عَم أي يع ما بيرك متك ان 
غْإِبًا يببَحَتٌ فى الْأرْضٍِ نري كنت رن ا اخيه َخِيهُ َال يويلقة أعجر, عجر 02 


١‏ سم ا سم ص 


5 هِثْلَ هلذًا الْذَإب ل سَوءَة أنى ََصبَّحَ بح مِنّ التَددِيِينَ*ين 0 
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م ل لم م 2ع سس سرك مه مم سه 2ه 0000 


كينا عل بق إِسْرويلٌ نَم من مَل نَفْسنا بغر تفين أَرْ هْسَادٍ في الْأرْضِ 


نَكَأْنَمَا قَتَلَ آلنّاسَ + حية وم لمانا نكما يا النّاس جَمِيعا وَلَقَدَ 
عمج شتا ,لتكت كد 5 كنهًا يَتمُم بَنْد كيلك فى لاض 


و74 

إنها حكاية أول جريمةٍ قتلٍ وقعت على وجه الأرضء وارتكبها 
قابيل بن آدم تكله بحق أخيه هابيلَ» لان الله سيحاته تقبّل قربانَ 
هابيل المؤمن» ولم يتقبّل قربان قابيل الجاحد. 

ويبيّن لنا السياق هنا ذلك الحوار الذي دار بين الأخوين» وقد 
عزم قابيل على قتل أخخيهء فيقول له هابيل : لشن مدَدْتَ إلى يدك لتقتلني 
ظلماً وعدواناًء من غير أن أرتكب خطأ بحقك» ومن غير أن افتريّ 
على الله كذباًء أو أقترف معصية بحقّه تعالى» أو بحق والديّ» فلن أمدّ 
يديّ إليك لأقتلك. ولن أبادئك بظلم» إني أخاف الله رب العالمين. 
إني أريد أنْ ترج إلى ربّك بإثم قتليء وبإثمك ظلماً لنفسك» وظلماً 
لي» بهذا تحمله على عاتقك» فتكون من أصحاب النارء وذلك جزاء 
الظالمين. 

وبذلك صوّر هابيل لأخيه إشفاقه من جريمة القتل» ليثنيّه عما 
تراوده به نفسه» والبسجدرة من هذا الذي يدفعه إليه هواه» خصوصاً 
تجاه أخء مسالمء وديع وتقيٌ. فقد عرض له وزر جريمة القتل» 
لينقذه منهاء ثم رَيّن له الخلاص من الإثم المضاعف بالخوف من الله 
تعالى» وبلغ من هذا وذاك أقصى ما يبلغة إنسان في صرف الشر 
ودوافعه عن قلب إنسان. ولكنّ أخاه قابيل» ذلك النموذج الشرير» 
من الجنس البشريّء لم يأبَّهُ للنصح والتحذيرء فأصرّ قابيل على 
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ارتكاب جريمته» وزيّنت له نفسه قتل أخيهء فقتله وأصبح من 
الخاسرين في الدارين» لأنه خسر بذلك الدنيا والآخرة وذهب عنه 
خيرهماء وذلك هو الخسران المبين. 

وبعد أن قتل قابيل أخاه لم يدرٍ ما يصنع به» لأنَّ دافع القتل لم 
يكن مركوزاً في جبلته» بل سوّلت له نفسه الأمّارة بالسوء هذا القتل 
فابتدعه» مما اضطره إلى حمله على ظهره» والدوران به من مكافنٍ إلى 
مكان» حتى صار جسد أخيه جيفةٌ نتنةّء شكلاً ورائحة - وهي 
السوأة - فبعث الله غراباً أمامه. راح ينبش التراب بمنقاره وبرجليه 
حتى حفر حفرةء جر إليها غراباً ميتآء ثم أهال التراب عليه حتى 
واراه» وذلك ليُريَ قابيل كيف يستر جيفة أخيهء التي حملهاء ولا 
يعرف ما يفعل بها!. : فقال عندها قابيل: يا ويلتى أعجزت أنْ أكون 
مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي؟ فأصبح من النادمين. وربما لم 
يكن هذا الندم منه على الوجه الذي تكون فيه التوبة إلى الله تعالى» 
لأنَّ جريمته كانت مع سبق الإصرار والعمدء بل كان ندماً على التعب 
أو القلق الذي أصابه حين كان حائراء متنقّلاً بجثمان أخيه بعد أنْ 
قتله حتى بعت اللَّهُ تعالى ذلك الغرابٌ» وعلَّمهُ طريقة دفن الميت. 

وقد قال رسول الله جه : «لا نُقتلُ نفل ظَلْماً إلا كان على ابْنٍ 
آدَمْ الأول كِفْلٌ مِن دمِهاء لأنه وَل مَنْ سَنّ القفل00" . من أجل ذلك» 
أي وبسيبب تلك الجريمة البشعةء» وكان أول من ارتكبها قابيل» 
وتحريماً للقتل على العباد» لفداحة جر م القتل وحرمته» فقد حكم الله 
تعالى على بني إسرائيل ‏ لعلمه سبحانه بأنهم أكثر الناس حباً للقتل» 
بل وأكثرهم تسيا أو قتلاً مباشراًء للآخرين» ظلماً وعدواناً ‏ بأنه من 
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قتل نفساً بغير استحقاق للقتل - أي ظلماً واعتداء عليها - أو من قتل 
شخصاً بغير فسادٍ أتاه في الأرض من كفرء أو زنى» أو خيانة الوطن أو 
الأمة وغيرها من القبائح والشرور التي تفسد النفوس». وتزري 
بالناس. . «فكأنما قتل الناس جميعاً»» أي فكأنما عاقبته مثل عاقبة 
قتل الناس جميعاًء ل 1 917 
على وشك الموت» أو ساعد نفساً على أن تتحرر من الكفر أو 
0 أو ردّها عن نشر الفساد في الأرضء «فكأنما أحيا الناس 
من القتلء أو فكأنّما حررهم جميعاً من تلك الموبقات التي 
ا . أي فكأنما جزاؤه مثل جزاء من 
حل الس حي اللا آر شد ل ار ل ل 
إنساناً ظلماً وعدواناًء فإنّ الناس جميعاً يصيرون وكأنهم خصما 
للقاتل؛ لأنهم يشعرون وكأنما القاتل لا يتورع عن أنْ يقتل أياً منهمء 
إذا واتته فرصته لذلك. . وبالمقابل فإنّ من يستنقذ إنساناً من غرق» أو 
حريق أو مرض» أو أية شدة أخرى قاتلة» أو من يهدي إنساناً من 
ضلال أو كفرء أو من يصلح فاسداً أو فاسقاً أو فاجراً فيبعده عن زلل 
أو معصية. . فإِنَّ لهء في كل من تلك الحالات» من الأجر ما يوازي 
أجره لو أنقذ الناس جميعاًء أو لو أصلح الناس جميعاً؛ لأنه بإحياء 
النفسٍ المحترمة» أو بإصلاح النفس السيئة يكون وكأنه قد أسدى 
معروفاً لهم جميعاً . وهو ما يهدي إليه قول رسول الله 5 : «مَن سَنّ 
سن َس قَلَُ أجرُها وَجرُ من عَملَ بها إلى يوم القيامة. وَمَنْ سَنْ سُنْة 
سَيْتَةَ فلَهُ وزْرُها وَوِرْرْ مَنْ عَمِلَ بها إلى يوم القِيامة»(. 


والقتل في كل حال» ليس القضاءٌ على حياةٍ خلقها الله تعالى 
)00( صحيح مسلم» رقم: .1١86‏ 
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وحسبء. بل وهتك لحرمتهاء ولا فرق بين الواحد والجمع في 
ذلك.. وفي هذا تعظيم لشأن الأنفس» ووجوب امتناع الناس عن 
الإساءة لهاء والرغبة في المحاماة عن حرمتهاء لأن المتعرّض لقتل 
نفس واحدقء إذا تصور أنه بهذا القتل» كأنما قتل الناس جميعاًء عظمَ 
عليه ذلك فتبّطَهُء وكذلك من أراد إحياءها عظم في عينه ذلك فشجّعَهُ؛ 
وعلى كل حال فإنَّ قاتل النفس ظلماً جزاؤه جهنم» فكأنّما قتل الناس 

قال رسول الله 5:: «إذا تَواجَة المسلمان بسَيْفَيِهما فالقائل 
والمقتولٌ في النار. قالوا: يا رسولَ الله هذا القَاتِلُء فما بال المَْتُول؟ 
قالَ: إن كانَ خريصاً على قَثْل صاجبه:2"' . . 

من هنا يتبيّن لنا حكم الله على بني إسرائيل الذين جاءتهم رسل 
الله بالمعجزات الكثيرة» ولكنهم كانوا كلما جاءتهم معجزة ألحُوا في 
طلب المزيد» وليجوا في الكفرء وتمادوا في القتل» وفي التعدي على 
حقوق الناس» فكانت فعالهم تجاوزاً لحدود الله تعالى» وإسرافاً في 
الظلم» ونشر الفساد في الأرض. . 
8- العقاب يكون بمثله؛ والصبر خيرٌ للصابرين 

يقول اللَّهُ تعالى: لرَإِنَعَاقََمُرَ مَمَاقِوا بِمِنْلِمَا مُوقِسُم ِف وَلَين 
هرحن إلتكبيد904. 

إنه التوجيه من ربٌ العالمين لعباده في كيفية إنزال العقاب 
بالمعتدين. فإن أراد أَحَدٌ معاقبة الذي اعتدى عللةة فليعاقبه بمثل ما 
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عوقب به ولا يزيد عليه: النفس بالنفس» وفي القصاص حياة يا أولي 
الألباب. وهذا العقاب لا يكون من المعتدى عليه مباشرةٌء بل يرفع 
أمره للحاكم الذي يقضي بالعدل. وفقاً لما أنزل الله تعالى» تطبيقاً 
لقاعدة الممائلة القرآئية في العقاب. 

وقيل إِنَّ هذه الآية نزلت بعد معركة «أحده.. ذلك أنَّ 
المشركين لما مئّلوا بقتلى المسلمين» ومنهم حمزة بن عبد المطلب 
عم النبيّ» وأسد الوغى في سبيل الله - حيث شقّت هن بنثُ عتبة 
بطنهء» وأخذت كبده ولاكتهاء. ثم جدعت أنفه وأذنه» جاش الغضب 
في نفوس المسلمين فقالوا: لثن أمكننا اللَّهُ تعالى منهم لتُمْلَنّ بالأحياء 
منهم قبل الأموات» فنزلت الآية المباركة تنهى عن التمثيل» وأن يكون 
عقاب القتل بالقتل فقط. . 

ثم إن الآية الكريمة هي حكم عام في كل ظلمء أو اعتداء» أو 
غصب أو نحوه. فالمعتدي». أو الظالم» أو الغاصب إنما يجازى فقط 
بمثل فعله.. ولكنَّ ترك القصاص أو العقاب» والعفو مع المقدرة 
فذلك عمل الصابرين الذين يصبرون على ما أصابهم من ألم ومرارة. 
وفي هذا العفو مع الصبر على البلاء؛ خير للصابرين لأنه ينيلهم جزيل 
الثواب» بسبب ما يحتاجه الصبر من مقاومةٍ للانفعال» وضبط لهيجان 
الغضب» وهو ما يستدعي جهوداً نفسية تكون غالباً مضنية؛ فلا يمكن 
احتمالها لولا نعمة الصبر على الإنسان. 

إذاً فالقاعدة هي القصاص بالمثل. ولكنَّ القرآن الكريم يدعو 
إلى العفو كلما كان الإنسان قادراً على هذا العفو. كما يدعو إلى الصبر 
على البلاء والشدة» ولا سيما في حالة استعداد الجماعة المسلمة» أو 
ترقبها لدفع الشر ووقف العدوان» فيكون الصبر ‏ في مثل هذه 
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الحالات ‏ أعمقّ أثراً. وأكثرٌ فائدةٌ للدعوة. . فأشخاصهم لا وزن لها 
إذا كانت مصلحة الدعوة تؤثر الصبرء أو إذا كانت مسيرتها تستدعي 
العفو فكان لزاماً عليهم الاحتمال من أجل ذلك» أمّا إذا كان من شأن 
العفو والصبر الاستهانة بالدعوة إلى الله أو التفريط بأحكامهاء 
فالقاعدة بالدفع - أي القصاص بالمثل - هي الأولى. وفي جميع 
الحالات فإِنْ الصبر على الابتلاء لهو خير للصابرين 

وفي حالة من عاقب بمثل عاغرفت يذه ذم أعي عاية نون جدزتة 
إن حكمه أن ينال نصرّالله» كما يبيئه لنا قوله الكرهم #ذللك ومَنْ 
عَاقَبَ بِمِثْلٍ ما عُوقِبٌ د ثم ب عليه لنصرَيهُ أله 5" إرح أنه ع 
غ204 

أي أن ذلك الأمر الذي بيّناه لك يا «محمد؛ مِنْ أنَّ الذي اعنّديَ 
عليه من المؤمنين» ظلماً. وعاقب وجازى الظالم بمثل ما ظلمه؛ أو 
قاتل المشركين كما قاتلوه» ثم بُعْيَ عليه بزيادة الظلم والعدوان» فإنّ 
الله لِينصٌرَنَهُ على من بغى عليه. . وهذا ما حصل مع المسلمين الذين 
أخرجوا من ديارهم ظلماً وبغياً عليهم لا لشيء؛ ِل لأنهم آمنوا بالله 
ورسوله.. ولكن إذا كان الله سبحاتّة قد حرّم الظلم والبغي على 
عبادى إِلّا أنه تعالى أوجب عليهم حق الدفاع عن النفس» وصون 
الحرمات والمقدسات» فإنُ مارس المؤمنون هذه الحقوق - 
القتال في الشهر الحرام - دفاعاً عن دعوتهم وأنفسهم . فإنه 0 
عن المؤمنين» غفور لهم على قتالهم. . 

ولا يقف عفو الله العزيز الحكيم عند هذه الحدودء بل ويشمل 
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التائبين المنيبين» الذين فارقوا الشرك؛ ودخلوا في الإسلام» فأصلحوا 
الفنية وأمورهم في هذه الحياة الدنياء ولا سيما مع الذين كانوا قد 
بِعَوْا عليهم وظلموهم, فالإسلام يَجْبّ ما قبله.. وما يجب الانتباه 
إليه أنَّ نصر الله لمن يُغى عليه» شرطه أن يكون العقاب قصاصاً على 
اعتداءء لا عدواناً ولا بطرأء وأن لا يتجاوز العقاب ما وقع من 
العدوان» فيكون بلا زيادة أو مغالاة. . 

وإذا كان الله تعالى هو العفوٌ الغفورء فما جزاء العبد الذي يعفو 
عمن ظلمه؟ إن الله تعالى الحكم العادل لا يترك شاردة ولا واردة في 
قرآنه المجيد» وقد جعل سبحانه أجراً عظيماً للعافين بالمعروف» فقال 
تبارك وتعالى: : لوَعَروا يَحَةَ ته يلها هَمَنْ ما عَفَ عَفَا وَأسْلَمَ فْجرمُ لْعرْمُ عل الله عَلَ نهنم للا 
يِب لين 74" . 

«وَعَرُوا سنو َه يَنهَا4 يعني القصاص في الجراحات والدماء. 
وقدمتن يفاده الثانية سيثة لأنها في مقابلة الأولى كما قال تعالى: 
مس أعتّدئ عَلَدكٌْ تَأعتدُوأ عليه بمِئْلٍ ما أَعْتدَئ عَليك4؛ فالسيئة هي 
المكروه» ومن نال غيره بمكروه» فعقابه بمكروه مثله. . 

ثم ذكر سبحانه العفوء فقال: 8هَمَنْ عَعا وَأمَلَمَ َأ ْم عل أَه» أي 

فمن عفا عمّن له عنده حق» ذامك ار شاي اس لسر عه 
فثوابه على الله والله سبحانه يأجره. لا محالة» وهو تعالى لا يحب 
الظالمين» البادئين بالظلم فيرتب عليهم عقابه. والله اللطيف بعباده» 
يحب من عبده المؤمن أن يملا قلبه باللطف. والرحمةء ولذلك فإنه 
يحئه على العفوء لا ترغيباً للمظلوم في العفو عن الظالم ولكن ليُنعم 
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على المظلوم من خلال عفوه عن الظالمء بجزيل الثواب» ولكي 
يحضّه على حب الإحسان والفضل . وقد روي عن النبيّ #5 أنه قال: 
«إذا كانَ يومٌ القيامة نَادَى مُنادِ: مَنْ كان أجِرهُ على الله فَليُدْخُلٍ الجنّة ؛ 
َيِقالُ مَنْ ذا الذي أجِرُهُ على الله؟ فيْقَالٌ: العافونَ عَن النّاسء فيدخلون 
الجنةٌ بغيرٍ جساب76" فهذا هو ثواب من أجره على الله تعالى الذي 
ورد في الآية الكريمة» وبيهُ رسول الله يأ بحديثه الشريف؛ ليعلمَ 
الناس» والعافون منهم خاصةء مقدار ذلك الأجرء إذ يدخلون الجنة 
بغير حساب» فهل أعظم من ذلك أجراً وثواباً ورحمة؟ 


الخوف من القتال يجعل عيون المنافقين تدور كالذي يُغشى عليه 
من الموت 


يقول الله تعالى : مدي ا سل أله لعي كر دفن ل عونم هم 
نا ولا ينون البأس لا يبكا»* أَنِكَدٌ عي يدا ج1 لَلْوَنُ َأ 7 يهم ينظرون 
ِلبْكَ نَدوم دود أنه الى ينتى عَلَيهِ من الْموبٌ هَإِدَا دسب كل ب 3 مََفوْصمٌم 


اح مين 


اس دا لَه عل الي وك ل قثوأ كتنبل آم متهم ون دك 


سس عت لل 


0 ىع لوم م لي ه 7 


على الله سير #يحسبون لعب لح ب مع ا يْأتِ الْفَحَرَاث يَوَدُوأ لو 7 
بَادُوت فى الأعرابٍ علوت عن أمايك وَكرْ حكَائوا فك مَا نوا إلا 
ك2 , 

يبدأ هذا النص بتقرير علم الله بما في نفوس المعوقين» الذين 
يسعون بالتخذيل في صفوف الجماعة المسلمة» وهم يدعون إخوانهم 
الذين هم مثلهم من أهل النفاق إلى القعود في منازلهم» وعدم الخروج 


)2غ( صحيح مسلمء رقم 1119. 
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إلى القتالء فيقولون لهم: هلمُوا إلينا ولا تحاربواء وخلُوا «محمدا» 
وأتباعه إلى سبيلهم» فإنّا نخاف عليكم الهلاك! . . 
«ولا ينون ألبَأسَ إِلّا ميد أي لا يشهدون الجهاد إِلّا لماماً. 

وإنْ أتوةء أحياناًء فإنّما يأتونه خوفاً على أنفسهم. أو رياءً وطبا 
للغنيمة» فهم مكشوفون لعلم الله ومكرهم غير خافٍ عليه تعالى. 

ثم يأتي البيان لإبراز سمات مثل هؤلاء الناس بقوله عنَّ وجل : 

يكذ ك5 » بخلاء» قلّما يعينونكم بمال أو بمساعدة» بل وفي 
نفوسهم كزازة بالتعاطف والمشاعر معكم. فإذا جاء القتال» ول معة 
الخوف في قلوبهم. رأيتهم ينظرون إليك ‏ يا محمَّدٌُ - وأعينهم تدور 
كالذي تدور عيناه إذا يُْشى عليه من سكرات الموت. وهي حالة 
مكرورة يعرفها الأطباء تمام المعرفة عند الذين يشارفون على الموت». 
إذ تدور أعينهم في محاجرهاء بحركة غير عاديةء وغير مألوفة» 
يستدلون بها على أن الموتَ حال بهم لا محالة. أما عند المنافقين فهي 
دليل على شدة الخوف من الموت في القتال.. ولكن هذا الخوف. 
سرعان ما يتبدّد من نفوس أولثئك المنافقين» بعد أنْ يتبدّل الوضعء 
ويجيء الأمن: لهَدَا دَهَبَ لوف سَلَفُوكُم بِأَليِنَةٍ حِدَادٍ4 إذ ترونهم» 
حينئذِء خرجوا من القعود والاختباء» وقد ارتفعت أصواتهم بعد 
الخفوت» وانتفخت أوداجهم بعد الحشرجة؛ء وبدّلوا كل ارتعاش 
بالحركة» مدعين ‏ بغير حياء ‏ البلا في القتالء والشجاعة 
والاستبسال في المعركة. . وكل ذلك ما يثير السخرية منهم فعلاً!. . 
ثم لا يقف بهم هذا الغرور الفارغ عند حدٌّ الاعتداد بأنفسهمء 
والتشوّف على المؤمنين الصادقين» بل يذهبون إلى إيذائهم بالكلام» 
ومجادلتهم بألسنة سليطة ذربة. . فمثل تلك التصرفات من المنافقين 
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لكونهم أشحةٌ على المسلمين بالخيرء بخلاء في أيٍّ بذلٍ أو عطاءء بل 
ويشاقُونهم عند قسمة الغنائم . ٠‏ لبك ل بُوببا4 حقيقة» وإنما كان 
إظهارهم للإيمان نفاقاً. فأحبط الله أعمالهم. لأنها لم تكن أعمالاً 
يستحقون عليها الثواب» ولم يقصدوا بها وجه الله تعالى. وكان ذلك 
الإحباط على الله يسيرأًء هيّناً. 


أما ما يكونون عليه - كدأبهم في كل مرة تحزب الشدة على 
المؤمنين م .كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله العزيز «يِحسبونَ 
-0 يذُهبوأ وإن أن الْدُحَرَابُ يودوأ لو أنه باذوت فى الْأَعْرَابٍ 
َو توت عن نايك وك كَائأ ف ا معأ إلا نط4 . وهذا ما 
لووط ان المنافقين في غزوة الأحزاب» إذ ظل الخوف يأخذ 
بمجامع قلوبهم؛ على الرغم من تفرّق المشركين شتتاء بما سلّط الله 
تعالى عليهم من الرياح فهزمتهم.. فقد بقي الوهم يسيطر على 
المنافقين وهم يظنون أنَّ الأحزابَ لم يتركوا حصار المدينة» ولم 
يذهبوا بعد إلى مكة. . أما أمانيهم التي يكشف عنها النصٌ القرآني» 
فتكمن في رغبتهمء بالا تأتي الأحزاب لغزو المدينة» «وإنْ يأتِ» 
الأحزابٌ كرةٌ أخرى يودون. لو أنهم كانوا في البادية» يلتجئون إلى 
مضارب الأعراب» بعيدين عن أجواء القتال» حتى وهم هنالك» فإنهم 
لا ينفكون عن القلق» والسؤال عن أخباركم»ء وماذا حل بكم من 
هزيمة أو نصرء ليرسموا على أساسه ماذا يدّعونء وماذا يقولون!. . 
ولو كانوا بيتكم؛ فيما لو أتى الأحزاب من جديد.ما قاتلوا إِلّا قدراً 
يسيراً» دفاعاً عن أنفسهم. لا حباً بنصر دين الله!.. ولذلك كان 
قتالهمء في كلّ مرة يشاركون في قتال» رياء» وخوفاً من التعيير ليس 
إلّا. . وأولئك المنافقون الذين كانوا يعيشون مع الجماعة الإسلامية 
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الناشئة» وينخرطون بين صفوفها في المدينة المنوّرة» إنما يشكلون 
المثال المعبر عن النفاق البشري» الذي نجده في كل جيل» وكل 
قبيل » وهو يتكرر مع أناس بنفس الملامح من الخوف والجبن» وذات 
المواصفات من التلوّن» والخداع!. . 


الفقرة السابعة ما يصيب المؤمنين ألم ِل وأصابٌ أعداءمُم 

ألم مثله 

يقول اللَّهُ عر ول «ولا تَهِيُوا وَلَا ححْرَنوا وأ وَأَنثم نتم اعون إن كم 
مُؤْمِنِينَ* إن يْ 0 كر يده ويلكَ د اليم ُدَاوِنُهَا 
بين لاس وَليعَلَمَ أ لبت عَامثوا وت ينهد مك شُهَدَآة و وَأ لَه لا ِب 
لطس 2004 , 

ما ا هذه المواساة من العزيز الحكيم للمؤمنين!. إنه 

بنظر إليهم بعين الرأفة والرحمة على ما يصيبهم من جهدٍ في 

قنال 2 ولكن ينهاهم عن الوهن واليأس » لان النصر سيكون في 
النهاية لهمء وهو وعد مؤكد: طوَمْدَ أنَّهَايِتُ ألَهُوَعدمُوَلكنَ أكثرٌ 
ليس لا يعلمُوست 206" , 

طاولا تَهِبُوا4 فهو أمرٌ منه سبحانه وتعالى بألا تضعفوا عن قتال 
لكفار. . ولا عَمْرّوا» على ما أصابكم أو ما قد يصيبكم وأنتم 
تجاهدون وتقاتلون في سبيل الله ؟ فإِنُ لاقيتم الشدائدء» وويلاات 
القتال» فأنتم دائماً «الْخَيلرنَ 8 أي أنتم المنتصرونء الظافرون لأنكم 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآيتان: ١94‏ و110. 
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على الحق» وهم على الباطل. وستكون لكم الغلبة بإذن الله إِنْ كنتم 
مصدقين وَعُدَ الله لكم بالنصر والثواب. . 
«إن يسك و ع4 أي إِنْ يصبكم جراح ؛ أو ألم أو نصّبٌء فقد 
أصاب القومٌ المشركين قرح مثلّهُ . . . وقيل إنَّ هذه المواساة قد نزلت 
من رب العالمين على ما أصاب المسلمين في يوم «أحد»؛ عن ابن 
عباس قال: «لما كان يوم «أحد» صعد أبو سفيان الجبل يريد التباهيّ 
على المتلمين» » فقال رسول الله ينه : «اللّهم لا يَْْنٌَ عليناء الهم لا 
قُوْةَ لنا إِلّا بك». . فنادى أبو سفيان بملء صوته: يوماً بيوم » 0 
الأيام دول» والحرب سجال.. فقال 5 : «أجيبوه. . فقولوا: لا 
سَوَاءَء قتلانا في الجنةء وقتلاكم في النّاره. فقال أبو سفيان: لنا عُرَّى 
ولا عْرّى لكم. فقال النبيّ 26؛ : «قولوا: اله مولانا ولا مؤلى لكم». 
فقال أبو سفيان: أعلُ هُبّل. فقال النبُِ يه : «الله تَعَالى أَعْلَى 
وأجِل20... وانصرف أبو سفيان.. ولكنّ الأمر لم يتوقف عند 
«أحد؟ بل دارت الأيام وتم فتحح مكةء ثم تحقق للمسلمين النصرٌ 
المؤزر في كل أنحاء شبه الجزيرة» ليكون ذلك النصر مقدمةً لانتشار 
الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. . 
«وَيَْكَ الْأَبَامُ نُدَاوِنُهَا بَبْنَ لتايس وذلك بتصريف الله تعالى 
للأيام بين المسلمين والكافرين» بتخفيف المحنة على المسلمين 
أحيانا: 200 عليهم أحياناً أخرى» وليس بنصرة الكفار عليهم» 
لأنّْ الله تعالى لا ينصر الكافرين على المسلمين» إذ إنَّ النصرة تدل 
على المحبة» والله تعالى لا يحب الكافرين» ولا الظالمين أو 
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المعتدين» فلا ينصر هؤلاء على المؤمنين الذين يحبون الله ورسولّه» 
ويحبهم الله ورسولَهُ ؛ فالله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنواء أما الذين 
كفرواء ومن دار في فلكهمء فمولاهم الشيطان. . ثم إِنَّ القاعدة في 
الإسلام ب«أنَّ النصر من عند الله»؛ هي قاعدة ركنيّة. لأنَّ الله تعالى هو 
وحده الذي يملك أسباب القوة والسلطانء وأسباب الغلية والنصر. 
وهو سبحانه دائماً في جانب من يجاهد لإعلاء كلمته وجعلها هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا هي السفلى. . ولكنَّ أمره قضى بأن تكون 
أيام الدنيا متقلبة» ومتداولة بين الناس في النصر والهزيمة ؛ وفي القوة 
والضعف» وذلك كي لا يطمئن إليها المؤمن دائماًء ولتقلّ رغبته فيها 
وحرصه عليهاء إذ يهون شأنها وعَرَضْها في نظرهء فينصرف إلى 
مرضاة الله تعالى ليفوز بنعيم الآخرة الذي يعلو مقامآًء أكثر بكثير عمًا 
كان عليه حاله في الدنيا. . 

وإنَّ في مداولة الأيام بين الناس. ما يجعل الدّولة حيناً 
للمؤمنين» وحينا عليهم» ليدخل الناس في الإيمان على الوجه الذي 
يدعوه هذا الإيمان» لا على أساس النفع والفائدة» لأنه لو كانت 
الدولة أبداً للمؤمنين» لكان الناس يدخلون في الإيمان على سبيل 
اليْمْنٍ والفأل والمنفعة» وبذلك لا يتحقق الدافع الإيماتق الصحيح . . 
أما إذا وجد هذا الدافع في وقت الشدة. كما هو في وقت الرخاءء 
فذلك هو الإيمان الحق الذي يعلي شأن المؤمن» ويجعله عند ربّه من 

وهذا مع الإشارة بأنَّ كل موضع حضره النبنُ الأعظم لم يخلٌ 
من ظفرء إما من ابتداء الأمرء وإما في نهايته» ليتأكد للمؤمنين على 
مدار الزمان أنَّ الإخلاص لله في الجهاد. والذود عن حياض الدين» 
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إنما نتيجته المحتومة تحقيق وعد الله بالنصرء وهو الوعدٌ الحىٌّ الذي 
لا تغيّره الأزمان. . 


ثم إِنَّ في مداولة الأيام بين الناس سن لله تعالى في خلقه 
البشري» وهي أنَّ الدولة تكون لهؤلاء أو لهؤلاء من الناس وفقاً للنوايا 
والأعمال. فان .ضفت التواياة وطهات التلوت». ملعت الأعبال 
وارتفعتٍ الأفعالٌ» أمّا إذا انطوت السرائر على المخادعة وطلب 
المنافع الذاتية» دون الإيمان الصادق بعقيدة التوحيدء والتطلع إلى 
تأمين مصالح الجماعة ؛ فإن الجهود تتفرّق» والإرادات تتبعثرء وتهزم 
الجماعة لتحلّ في الدولة جماعةٌ غيرها. . 


يضاف إلى ذلكء أنَّ في مداولة الأيام أمراً أراده اللَّهُ تعالى من 
عباده وقد بيّنه بقوله الكريم: 9وَلِمَلمَ أنه أ ءامثوأ وبتّحدَ مَك 
دآ » وليعلم الله المؤمنين من الكافرين - فاستغنى بذكر أحدهما 
(المؤمنين) عن الآخر أي عن ذكر الكافرين - وليعلمهم الله بما يظهر 
من صبرهم على الشدة والبلاء» وبما يتفانون فيه إِيَانَ الجهاد في سبيله 
عزَّ وعلاءوهم على يقين بأنَّ ما يصيبهم من خير إنما هو بإذن الله 
وما يصيبهم من كرب إِنّما هو بعلم الله وعِلْمُ الله تعالى بالمؤمنين - 
كما يبيّنه قوله الكريم : «وَلِيَمَكَمَ أنه أ ءَامَنْوا». لا يعني إنه لم يكن 
سبحانه عالماً بهمء فهو يعلمهم قبل إظهار إيمانهم وبعده. . واللَهُ 
تعالى الذي أحاط بكل شيء علماًء هو الذي خلق الإنسان» ويعلم 
جبلّةَ وطبعَ كل فرد بشريّء وما تنطوي عليه نفسهء فكان علمه كائنا 
بالمؤمن والكافر قبل أن يظهرا للناس بالأقوال والأفعال والأعمال» 
فإذا ظهر المؤمن على حقيقته» وظهر الكافر على حقيقته» أمكن للناس 
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أن يميزوا بينهماء وأنْ يدلّوا على المؤمن بإيمانه» وعلى الكافر 


وإذا كان الله تعالى يعلم المؤمنين» ويعلم الكافرين»ء في 
طبائعهم وقلوبهم. وفي أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم» فإنّ في مداولة 
الأيام بين الناس ‏ جميعاً ‏ حكمةً أخرى» وهي أنْ ينََخْذْ من المؤمنين 
شهداء على الآخري ين كلما استدعت أيام المداولة الشهادة والتضحية في 
سبيل الله؟ ففي كل حين يبقى الحق متصارعاً مع الباطل» يكون 
المؤمنون هم أنصار الحق» والكافرون والمنافقون ‏ وأمثالهم - هم 
أنصار الباطل. وتتقلّب الأيام بين هؤلاء وهؤلاء؛ وتنشب النزاعات» 
وقد تصل إلى مستوى القتال والحروب» ويسقط القتلى من المؤمنين» 
ولكنَّ هؤلاء ليسوا أمواتاً بالمعنى المتداول بين الناس» بل إِنَّ قتلهم 
في سبيل الله هو البيثة على عباده. ليتخذ سبحانه منهم شهداء على 
الظالمين والمجرمين؛ سواء في تلك المعارك القتالية» أم في تلك 
المعركة الدائمة» الدائرة ما بين الحق والباطل. وشهادتهم تكون على 
ما عاينوا من طاعة أو عصيان, نظراً لما لهم عند ربّهم تبارك وتعالى 
من مرتبة عالية؛ ومقام رفيع على غيرهم من الناس . فالشهداء الصرعى 
في القتال من أجل تُصرة دين الله والشهداء للح في وجه الظالمين 
والجائرين» هم الذين يبذلون عادة المهج والأنفسء بل وكلّ غالٍ 
ونفيس ابتغاء مرضاة اللهء وهي غاية آمال المؤمنين» فحقيق على الله 
عزّ وجلّ أنْ يختارهم ويكرمهم على غيرهم بالشهادة قتلاً في الدنياء 
وبالإشهاد في الآخرة على المجرمين والظالمين» يوم يقف الناس 
للحساب بين يدي رب العالمين. 

وفي النتيجة لوَأنَهُ لا يبحب ألَدنَ4 على ظلمهمء أو كفرهم. أو 
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فسادهم, أو عصيانهم. . ففي فاتحة كتاب الله التي يرددها 00 
في صلواتهم.ء وفي كل مناسبة تعتمر فيها قلوبهم بالإيمان 
00 يكون دعاؤهم إلى رهم الكريم أنْ يهديهم ‏ «الصراط 

راطيا يا 0 اي «اهينا لوط ميد » 
1 لني أََعَمتَ م عبر اموب عَلهمْ ولا ألصَآينَ4؛ 
وهؤلاء المغضوب 6 والضَّالُون كانوا من الذين لآ يحبهم الله لا 
في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا رأينا للظالمين» غلبةً أو ظهوراً في 
تداول الأيام بين الناس. فذلك يكون استدراجاً لهمء لا تأييداً 
ولا محبة من الله تعالى. لأنَّ العاقبة الحسنة للمؤمنين المتقين» 
فإن لم تكن في هذه الحياة الفابة ؛ فهي لهم في الحياة ة الآخرةء 
لأنه في ميزان العدل الإلّهِيّ: (لَاسْبَوِىَ أَصحْبُ لجار وَأ الْجَنَةَ 
أضحبُ الْجَئَوِهُمُ التَآيبُونَ 04 . 


وهكذا فإنَّ القرآن الكريم يرد المسلمين هنا إلى سنن الله التي 
تتحرك بها الأمور في الأرض؛ فأمور الناس جارية لا تتخ 
ومقدّرةٌ لا تمضي جزافاً. وفي خلال ذلك تجري الأحداث» وتظهر 
الوقائع» وتستبين الغايات» فإذا استشرف المؤمنون خط السير على 
ضوء ما كان في ماضي الطريق» وتقيدوا بالسنن التي تتحرك فيها 
الأحداث» وأخذوا بأسباب النصر الذي يريدونه» ولم يعتمدوا على 
مجرد كونهم مسلمين». حازوا فعلاً النصر والتمكين» لأنهم يكونون 
في الحقيقة قد ساروا على طاعة الله وطاعة رسوله. وعملوا على 
إعلاء كلمة الله . 


٠١ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
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ومن السنن التي يشير إليها السياق هنا ويوجه الأبصار إليها همي 
عاقبة المكذبين على مدى التاريخ. فمن مداولة الأيام بين الناس» 
والابتلاء لتمحيص السرائر» وامتحان قوة الصبر لدى المؤمنين على 
الشدائد» واستحقاق النصر للصابرين» لا بد وأنْ يكون من نتائج ذلك 
كله محنٌ المكذبين» قوله تعالى: لقَدَ خَلَتْ من بيك سن فَسِيرُوأ فى 
لَْرَضٍ فَأنظروا كيِفَ كَنَ عَفِبَةُ الْتكَريينَ2"04. . حيث كان آخر أمرهم 
إلى الهلاك؛ وهو الهلاك عينه الذي يحيط بالظالمين» قوله تعالى: 
« كلك كدب ارين يله تأظز كك 6ح عَفبَةُ ليت 04 . 

ومن استعراض تلك السنن التي تحفل بها النصوص في الآيتين 
النصوص تعبق بأريج الحق» وهي تشجع المؤمنين على الاحتمال في 
الشدة» والمواساة في تحمل القرح. الذي لم يصب المؤمنين 
وحدهمء وإنما أصاب أعداءهم كذلك» وهم - على كلّ حال - أعلى 
من أعدائهم عفيدة وهدفاًء وأهدى منهم طريقاً ومنهجاًء والعاقبة 
الحسنة ستكون حتماً لهم بإذن الله والدائرة ستدور بإذن الله على 
الظالمين لأية فئة أو طائفة انتسبواء أو لأي مبدأ أو عقيدة انتموا. 


الفقرة الثامنة ‏ اليهود في عداوتهم للإسلام 
١‏ بئس مثلٌ القوم من اليهود الذين كذَّبوا بآيات الله 
قول الله تعالى : َكل ل يا ةم يها كن 


.331/ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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مه بير 


الجتماز يبل هدارا با عكل القتق لذن كُذها نانك اكد والئة ل يق 
ل مو الا ج04 , 


من خصائص التشبيه القرآنيّ دقته في انتقاء التعابير لإعطاء صورة 
جلية» واضحة وأخََاذة عن المعنى» أو المعاني التي يريد إبرازهاء 
وإظهار الدروس والعبر التي يتوخاها؛ بحيث لا يسع العاقل. العارف 
والمنصف إلّا أنْ يقف خاشعاً لقول لله عزَّ وجل مبهوراً ببلاغة الأداء 
وعظمة البيان. ومن تشابيه الأمثال القرآنية» وصورها الحسية؛» ما يعبّر 
عن حقيقة ظلم اليهود لأنفسهم ‏ وغيرهم ‏ في عدم الأخذ بالتوراة 
التي تضمنت الشريعة التي نزلت على موسى تتيئية ؛ فاليهود أخذ 
عليهم العهد بأن يحملوا التوراة» ويؤمنوا بما فيها من عقيدة التوحيد» 
ويعملوا بما احتوت من الشرعة الصالحة للمعاش والمعادء كما أنزلها 
رب العالمين. ولكنَّ اليهود لم يقدّروها حق قدرهاء ولا اهتدوا بهاء 
أو انتفعوا بما فيها من خير وصلاح» بل عملوا بعكس ذلكء فعَيّروا 
كثيراً مما أنزل فيهاء وبدّلوه. . بل وتعدّوا حدود الله فزوّروا ما شرع 
لهم من الدينء بما أشربوا في قلوبهم من حب العجل» وهو الكفر. 
الصراح؛ حتى استحوذت عليهم الوثنية» وكان ذلك لمجرد أنْ 
فارقهم النبيٌّ موسى مدة أربعين يوماًء لملاقاة ربه تعالى. . ثم جرّتهم 
تلك الوثنية» التي لم تفارق قلوبهمء إلى الطمع في زخرف الدنياء 
والابتلاء بحب المال. فكان في ذلك عوامل إضافية ساعدت على 
ضلالهم عن الحق. وتعمية بصائرهم عن الهدى». فاستمروا في 
مطامعهم وأهوائهم لاهثين وراء المال» والتعدّي والتسلط على 


.8 سورة الجمعةء الآية:‎ )١( 
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مقدرات الناس وحقوقهم!.. أي أنهم رضوا بالدنيا عن الآخرة حتى 
صار مثلهم في حمل التوراة - كتاب الله الكريم» الذي أنزل لهديهم - 
كمثل الحمارء يحمل على ظهره الكتب القيمة في الحكمة والمعرفة 
للمعرفة» فلا يمكن أن ينتفع بأدنى شيء من الكتب التي يحملها! 

وينطبق هذا المثل ليس على اليهود وحدهم لأنهم لم يعملوا 
بالتوراة؛ بل وعلى كل من يمتني القرآن الكريم من م غير أن يخصص 
وقتاً لتلاوته» أو أن يبذل جهداً لفهم معانيه؛ والتفكر في تدبّر آياته . 
فكيف بمن أَعْرضٌ عنه إعراضٌ من لا يحتاج إليه» أرحملة كما تمل 
اليهود التوراة؟! فلا ينبغي على المسلمين أن يكونوا كاليهود الذين 
هجروا كتابهم السماوي» وعملوا بخلاف ما فيه» حتى شَّ عليهم 
قول الله تعالى : «بئْس مَملُ امَو ألَدِنَ كَدَبوأ ايت أمَربى فذّهم الله 
سبحانه على ذلك» وأبعدهم عن واسع رحمتهء. ونور هداهء» لأنّ الله 
لا يهدي القوم الظالمينء وهم قد ظلموا أنفسهم باختيارهم الضلالة 
على الهدى. وبتكذيبهم لآيات الله: فكان جزاؤهم غضباً ولعنةٌ من 
العزيز الحكيم» يحلان بهم إلى يوم الدين. 


١‏ - قلوب اليهود قاسية كالحجارة أو أشدٌ قسوة. 


دس ماع 000 0200 2 7 


فسوة فَإَّمِنَ الْجَارَوَ لَمَا 5 8 


ييقول الله تعالى : «ثم ست مون ناد له يه ةذ عد 
2 نهر ِ 
ألما يبط ين فيه مايا4 01 . 


يََقَُ ميرح نه لمآ 


)١(‏ سورة البقرق, الآية: 4لا. 
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يورد السياق القرآنيّ قبل هذه الآية الكريمة المعجزة الكبرى التي 
رآها اليهود بأم العين» والتي تدل على قدرة الله تعالى في إحياء 
الموتى » وذلك عندما أمرهم الله أن يذبحوا بقرةء ويضربوا بجزء منها 
قتيلاً اختلفوا في قاتليه» اختلافاً شديداً كاد يودي بهم إلى الاقتتال 
الجماعي » فأحياه الله الذي يحيي ويميت» قدل على الذين قتلوه من 
أبناء عمومته) ثم أماته الله لساعته. . ولم تكن تلك المعجزة ة هي 
الوحيدة التي أتاها العليّ القدير لبني إسرائيل ليَنْبّتوا على صدق 
الإيمان. . فهم قد رأوا معجزات غيرها كثيرة: كانفلاق أمواج البحر 
الأحمر وجعل الممرات التي يعبرون منها من ناحية مصر إلى أرض 
سيناء يابسة» فينجوا من ظلم فرعون وطغيانه. . ا 
من الصخرة؛ لمجرد أن ضرنها مومئ يغكياهة أوابئاق الع غثيرة عينا 
منهاء يشرب من كل عين سبطُ من أسباطهم الاثني عشر . . وكذلك ما 
شهدوا من دك الجبل حين تجلَّى عليه نور الله العظيم فخرَّ 
موسى تناه صَعِقاً هو ومن رافقه من أحبار بني إسرائيل عندما ذهب 
لميقاته مع ربّه تعالى. . ومن المعجزات التي عايشوها أيضاً إنزال المنّ 
والسلوى عليهم من السماءء ليأكلوا منهما هنيئاً مرئياً. أثناء اليه في 
صحراء سيناء القاحلة المقفرة . 


كل تلك المعجزات ‏ وما أعظمها - رآها بنو إسرائيل يأم العين 
وتحققت منها أجيالهم» ومع ذلك لم يكن أكثر هم مؤمنين! . فلم 
حصلت معجزة البقرة المدهشة؛ وظلّوا على ضلالهم. أظهر اللَهُ 
تعالى ما تكثّه قلوبهم من الأهواء والنزعات التي أبعدتهم عن الهدى 
والإيمان» فقال سبحانه مخاطباً إياهم : «ثُمّ ست فُلُوبَكُ ين بَمْدِ َل 4 أي 
من بعد معجزة البقرة» حتى صارت في قساوتها كالحجارة أو أشد 
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قسوة. . وهذه الصفة التي أورثهًا العليم الحكيم لقلوبهم إنما هي مثلّ 
لنبو وابتعادٍ تلك القلوب عن الاعتبارء وعن الاتعاظء فلا يؤثر فيها 
شيء. . فما دامت المعجزات العظيمة لم تؤثر في قلوب بني إسرائيل» 
فلا شيء يؤثر فيها بعد ذلك!. . فجاء تشبيه قلوبهم بالحجارة لكونها 
صلبة قاسية» بل هي أشدّ قساوة من الحجارة لأنَّ من الحجارة» ما قد 
يلين ويرقٌ بفعل عوامل الطبيعة» ومنها ما فيه شقوق أو ثقوب يتسرب 
منها الماء» ومنها ما ينشقٌ» طولاً أو عرضاًء حتى تنبجس منه العيون أو 
تتفجر الينابيع والأنهار. وإِنَّ منها الجبال الصخرية الصمّاء التي تدك 
وتهبط من خشية الله تعالى» ومن ذكره العظيم. . فإذا كانت الحجارة 
والصخور والجبال على صلابتها وقوتها أقل قساوة من قلوب اليهود» 
فأنّى لهذه القلوب أنْ تخشع أو تلين لذكر الله. ولآيات الله مهما رأت 
من معجزاته الدالة؟! وأنّى لها أنْ تؤمن وقد أغلقت على قسوة 
الضلال؟! وأنّى لها أنْ تعبد اللَّهَ العزيز الجبار وقد امتلات بالبهتان 
والنفاق» والمكر والخداع؟! . . وأنَّى لها أنْ تصدّقٌ ببعث محمد ينا 
وبنو إسرائيل قد قتلوا الأنبياء بغير حق. وكدَّبوا المرسلين؟! 

نعم أيّ قلوب قاسية تلك التي يحملها اليهود في صدورهم؟ لقد 
وصفها رب العالمين بأنها كالحجارة في قساوتها أو أشد قسوة!. . 
وفي الحديث النبويّ الشريف: «لا تَكَبْرُوا الكلام بغيرٍ ذِكْرٍ الله فإِنّ 
كثرةً الكلام بغيرٍ ذكر الله قسوة للقلب. وإنَّ أبعدَ النّاس مِنّ الله القلبُ 
القَاسي»2"7. وقوله بَبْددِ: «أربعٌ مِنَ الشْقَاءِ: مجحودٌ العَئْنِء وقسَاوَةُ 
القَأْبِء وطُولُ الأمَلِء والجِرْصُ على الدُنياه(" . 
0 زو اعد ايحتل رت 71 
(1) سنن الترمذي. ج*. ص0١5.‏ 
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ولأنَّ قلوب اليهود قاسية» لا تنبض بخشية الله فهي قلوب 
مجدبة كافرة» ولذلك كان تهديده عزِّ وجل لهم: لوم أنّهُ بسَفِلٍ عَمَا 
تََمَأو َْمَُونَ4 من التمرد والفسوق, والالتواء واللجاجة» والقسوة؛ وغيرها 
من أعمال الضلال والباطل» فأعمالكم هذهء أيها اليهود» ليس اللَّهُ 
تعالى بغافل عنهاء أو مهملهاء ولكنه سبحانه يؤخركم إلى الأجل 
الموعود» لتروا عقاب ما كنتم تضمرون, وما كنتم تعملون. . 
 "“‏ من عادات اليهود الموروثة أنهم يأخذون المتاع الدنيء وأيْ متاع 

مثله 

يقول الله تعالى: وَتََ بهم َلفٌ مرو كنب يَأَحْدُونَ عرض 
هذا لق ويفولونَ سبغْفر لنا ون يأتهم عرس نين ميتو 5 - 
ألكِتني أن لا يَمُوُوا عَلَ أله ِلَّا لحن وَدَرَسُوأ مَا فيةٌ وَالدّارُ الأيفرة حي للدت 
سيآ رع تَعَقَنونَ 3004 , 


ام سم 


لقد خلف. من بعد قوم موسى تتتههء الذين عاش بين 
ظهرانيهمء خلفٌ ورثوا التوراة عن أسلافهم. . ولكنهم لم يعملوا بهذا 
الكتاب» وما أنزل الله تعالى فيه من أحكام الحلال والحرامء بل 
انصرفوا عنه إلى أعراض الدنيا من المتاع» والزينة والزخرف» يأخذون 
منه ما تعبجّلء وقرّبَ لمجرد أنْ يقعوا عليهء أو يصلوا إليه» أيَاً كان 
نوعهء ولو كان دنيئاًء أو من حرام كما أنهم كانوا يتّبعون الزائف من 
القول والفعل» ولو كان عرضياً وفيه سفاهةٌ ونقيصة» مما جعلهم 
يرتكبون المعاصيّ ويسلكون طرق السوء مثل الغش والخداعء والريا 
والرشوة» والفتنة والدسٌ» والظلم والعدوان. . إلى آخر ما هنالك من 


.154 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


778  ا/لالث‎ 


المنكرات» وكلها من أعراض هذا العالم الأدنى» الذي هو الدار 
الفانية» كما عبّر عنها ابن عباس فقال: «الدنيا عَرَضُ حاضرٌ يأكل منه 
البّوُ والفاجرٌء وجميعٌ متاع الدنيا عرض». . إذآ فاليهود قد فتنوا بمتاع 
الدنيا فأخذوه دائبين» مصرّين. وهم يقولون: سيغفر لنا! أي أن الله 
سيعفو عنّا. وقد اختبأوا وراء هذا الظن الكاذبء ليتمادوا في الإقبال 
على هذه الدنياء فكلما يأتيهم عرض مثل الذي كانوا يفعلونه يبادرون 
إلى أخذهء والعمل يد حي واو علموا أنَّ فيه معصية» ثم يقولون من 
جديد: يغفر الله لنا! . وهذا امنا بزل على اندم كن يهم عل 
من فسادٍ أو فسوق. أو عصيانٍ. . بل يأتون بكل ما تسوّل به أنفسهم 
6 على أمل المغفرة! . . . ولكن ألم يؤخذ على هؤلاء ‏ الذين 

تشون في الأحكام ‏ الميثاق في التوراة بألا يكذبوا على الله. وألّا 
00 وألا يضيفوا إليه خلاف ما أنزل الله تعالى على رسوله 
موسى تتكثله من تلك الأحكام» ومن الوعد والوعيد؟! ثم ألم يعلموا 
أنه ليس في التوراة وعدٌ بالمغفرة» مع الإصرار على الذنوب؟! 


لقد درسوا التوراة وعرفوا ما فيهاء ولكنهم تركوها وراء 
ظهورهم» وعملوا بخلافها. فكان من الطبيعي أن ينتفي تأثيرها في 
قلوبهم» وألّا تستقيم بعدها نواياهم وفعالهم. . وهذا هو شأن العقيدة 
حين تتحول إلى مجرد ثقافة تدرس» وعلم يحفظ» دون رعاية حق الله 
تعالى» أو العمل بما أنزل فيها من أحكام الهدى والإيمان» والعلم» 
وهو ويا للأسف ‏ حال كثير من الدارسين للقرآن الكريم» وقلويهمٍ 
عنه بعيدة! .. إنهم يدرسونه ليتأوّلوا حقائقه» ويحرّفوا معانيه» رصولاً 
إلى المخارج للفتاوى المغرضة التي تنيلهم عرض الحياة الدنياء بينما 
الآخرة خير وأبقى. . إذ لا شيء يعدّل في النفس البشرية الرغبةً الملحة 
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في حيازة كل عرض يلوح لها من أعراض هذه الأرض0ء أو يحجزها 
عن الطمع والجشع» أو يكفها عن الظلم والبغيء أو يهدّىء فيها هياج 
الرغائب والشهوات» إلا اليقين بالآخرة» وأنها خير للذين يتّقون. 
ولذلك قال تعالى: لوَآلدَارُ ليرد ع” بترت يتن أئلا مدقن 4؟ 
فذلك هو الذي يجب أن تتفكروا به وتعقلوه أيها الناس» حتى تؤثروا 
الآخرة على أعراض هذه الدنيا ومتاعها العاجل. . . 


4 - قول المشركين الأميين مثل قول اليهودء ومثل قول النصارى 
يقول تعالى : يك اليو ليت التمكره عل ذه وكات شتا 

ا 01 مه جع سس روه م مع باد 2ه مق داب مسوم 26 2ه 

يست الْبَهُودُ عَلَ َه وَهُمْ يَدْنُونَ كنب كَدَلِكَ مَالَ ْنَا يتَلَمُونَ مدل قَولِهِمْ 


- 


2 1 


َم حك بهم يوم الِْيمَةٍ يما كانوأ يه يحون 204 . 

وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء يمكن أن يُعتَذّ به في 
العقيدة» ولن يدخل الجنة إِلّا اليهود! وقالت النصارى: ليست اليهود 
على شيء يمكن أنْ يُعتدّ به في الدين» ولن يدخل الجنة إِلّا النصارى! 
كما يبيّنه قول الله تعالى: وَفَالوأن يَدَحُلَ الْجَنَّدَ إلَامَن كان هُورًا أو 
رك للك أمَانِيُهُمْ هُنْ اها رُمَسَكُْ إن كُدثْرٌ صدوبت24. 
فكان كل أهل ديانة منهما يدّعون أنهم على حق. وغيرهم ليس على 
شيء. وهذا يعني أن اليهود لم يعترفوا ببعث النبيَ عيسى ابن مريم 
#إتنة » ولا بالإنجيل الذي أنزل عليه؛ وأن النصارى لم يؤمنوا بكل ما 
جاء في التوراة» وبالتعاليم والأحكام التي يعمل بها اليهود. . مع أنهم 
جميعاً من أهل الكتاب» وكل يتلون كتابهم الذي يوجب عليهم 
(؟) سورة البقرة» الآية: .1١١١‏ 
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التصديق بالرسالات السماوية التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى على النبيين 
والمرسلين جميعاً. ولعلَّ في هذا الإنكار من أهل الديانتين لبعضهما 
البعض ما ينب المؤمنين» وأهل الإسلام عموماًء بألّا تدخل عليهم 
الشبهة منه بشيء» لا بل إنَّ إيمانهم بالأنبياء والمرسلين ‏ الذين ورد 
ذكرهم في القرآن الكريم ‏ أو أشار إليهم هذا الكتاب المجيدء هو من 
صلب العقيدة الإسلامية لقول الله وتعالى: لَامنَ لسو يمآ أُنرلَ له 


7 


من ريو لفون عل ام بص ومكيركيدء َكب ورشيوء لا تر تبت عل ين 
يُسو؟ وككَالوأ سَوِعنَا وََطمنَا عفْرَائك ربا وَإلَِلكَ لير 204©. . فهذا 
إيمان أهل الإسلام الذين لا يفرقون بين أحد من رسل الله ؛ الا عرق 
َي أحَر ين رُسبو» بحيث يُبعد عنهم أية شبهة في الإيمان ببعض 
الرسل» والكفر ببعضء» كما فعل اليهود والتنصارى. وإيمانهم هو 
الحق من ربّهم الذي يسمعون آياته فيطيعونهاء ثم يسألونه الغفران» 
ويوكلون إليه مصيرهم في الآخرة. . 


وكما أنكر اليهود حقيقة ما أنزل في الإنجيل فقالوا: ليست 
النصارى على شيءء وكما أنكر النصارى حقيقة ما أنزل بالتوراة 
فقالوا: ليست اليهود على شيء» كذلك قال الأميون الذين لا يعلمون 
شيئاً عن أحكام التوراة أو الإنجيل. أي قال المشركون من عرب 
الجاهلية مثل قولهم: لن نؤمن بآيات القرآن التي تتلى عليناء لأننا لم 
نؤمن أنَّ «محمّداً». نبي ولم نصدّقه!. . وذلك لأنَّ الجهل نأى بهم 
عن قبول الإسلام ‏ بداية ‏ والعلم بهدى هذا الدين وحقائقه الحياتية 
والغيبية» فقالوا مثل قول أهل الكتاب. وهذا يعني أنَّ النصّ القرآنيَ قد 


.548 سورة البقرق الآية:‎ )١( 
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ساوى بين الذين كاير يعلمون صفة النبيّ الأمّ َه الذي يجدونه 
مكتوياً عندهم في التوراة والإنجيل» ولكنهم عاندوه (كاليهود 
والنصارى) وبين 0 الذين لم يكونوا يعلمون شيئاً عن دين الله 
وهو الحق المبين (مثل عرب الجاهلية) . 

والنصٌ القرآنيٌ لا يمكن تخصيصه بيهود المدينة» أو نصارى 
نجران» لما جاؤوا يريدون أنْ يتناظروا مع رسول الله وَُِ. . وبعد 
حجاج طويل» ولمّا لم يقنعوا بالأدلّة التي تقدمها الآيات القرآنية التي 
يتلوها على مسامعهم. دعاهم للاحتكام إلى المباهلة إِلّا أنهم أبوا أن 
يباهلواء وذهبوا لا يلون على شيء. . فالنصٌ القرآني لم يكن نضّاً 
خاصا لتلك الحادثة» بل جاء نصا عاما يواجه مقولات اليهود 
والنصارى» وِيَجْبَهُ هؤلاء بهؤلاء» ثم يحكي رأي المشركين في 
الطائفتين معاً . والمشركون هم الذين وصفهم القرآن بأنهم لا يعلمون: 
لق 5ل لَدِنَ لا يمَلَمُونَ4. أي مثل أقوال أولئك من أهل الكتاب» 
قال الأميّون من العرب, الذين لم يكونوا على دين معين. ولم يكونوا 
من أهل الكتاب.. فكانوا يرون ما هم عليه اليهود والنصارى من 
الفرقة والاتهام؛ ومن التمسك بخرافات وأساطير لا تبتعد كثيراً ولا 
ترتفع عن خرافاتهم همء وأساطيرهم في الشركء ومن قبيل ذلك 
اعتقادهم الخرافيّ الذي ينسبون فيه البنات لله؛ تعالى الله عما يصفون 
علوًاً كبيراً!..» ولعلَّ تلك الخلافات بين أهل الكتاب هي التي 
جعلت المشركين العرب يزهدون في معتقداتهم» فقالوا مثل قولهم: 
ليست اليهودء ولا النصارى على شيء» أي كما كانت كل طائفة منهما 
تقول بحق الطائفة الأخرى. 


والقرآن الكريم يسجل على الجميع مقولات الخلاف بين 
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بعضهم البعض» وذلك عقب تفنيد دعوى اليهود والتصارى في ملكية 
الجنة : وَقَالوانَ يَدْخُلَ الْجَتَدَ لام كن هودًا أو مركا أ» .. ثم يبيّن أن 
أمر الحكم فيهم إلى الله تعالى: دَأنَهُ َكب يوم ليس فِيمَا كَانو فيه 
َلِفُونَ © . وهذه الإحالة إلى حكم الله جل وعلا هي وحدها مصداق 
الحق في مواجهة قوم لا يستمدون براهينهم من منطق. ولا يعتمدون 
بحججهم على دليل» بسبب دعواهم الباطلة بأنهم وحدهم أهل 
الجنة» وبأنهم وحدهم الذين هداهم الله. فكان له الحكم بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنياء فيريهم من يدخل الجنة 
عياناء ومن يدخل النار عيانا. 


- الطلب إلى النب محمد ,َه الإتيان بالمعجزات مثل ما أوتي 

موسى 

يقول الله تعالى : ظقَلَمًا بجا هم وين ناواو 0 
أوف مُوموٌ ولح يَحَحَدُروأ مآ أوقَ مون من مَل الوا 
بحل كُفرون#قُل مَأْنأ يكب مَِنْ عند اَمَو هو أ. ند وتنا يمه ينه إن مضي 
مسق06 . 

.. لما جاءهم الإسلام الدينٌ الحقٌّ من عند الله تعالى» وراح 
النبيٌ محمد كَل يدعو إلى هذا الدين» على هدى ونور من ريّه تعالى» 
.أنكر عليه أهل الجزيرة نبوّته ‏ في بداية الأمر ‏ ولم يصدّقوه. ثم قالوا: 
لو أنه أوتي مثل ما أوتي موسى من المعجزات» وأرانا إياها بأم أعينناء 
لكنا نفكر بأنْ نصدَّقهُ! أو قالوا: لو أنَّ القرآن تنرّل عليه جملة واحدة 
كما تنزّلت التوراة على موسى». لكان ذلك أجدرٌ حتى نعلم أنه نبيّ! 


)١(‏ سورة القصصء الآيتان: 48 و48. 
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فأنزل الله تعالى الحجةً عليهم» وعلى دعواهم بقوله المبين: <وَلمْ 
يَحكَدُيوأ يمآ أوق مون ين مَلّ4؟: فلم يصدّقوا بالبيّنات التي جاءت بها 
التوراة» كما لم يؤمنوا بآيات الله التي تترّلٌ قرآناً عربياً غير ذي 
عوج!.. فقد كفروا بالتوراة من قبل» ثم كفروا بالقرآن من بعدهاء 
عندما قالوا عن هذين الكتابين المقدّسين: ©بِحَرَانِ تظلهرًا». أي 
أنهما متشابهان» ومكملان لبعضهما البعض بما فيهما من السحر الذي 
يسلب الناس عقولهم: 7 ولم يكتفوا بدعوى السحر الكاذبة يحمّلانها 
لكتابين منزلين من رب العالمين» بل هلوا نا كل كَرو» أي. إنا 
بكلٌّ من موسى ومحمد كافرون» فلا نؤمن بنبّتهماء وإنا بكلّ من 
التوراة والقرآن كافرون» فلا نؤمن بأنهما كتابان منزلان من الله! . . 


وقد ادّعى المشركون هذا الإنكار في وجه النبيّ # يمن من جراء 
ما حرّضهم اليهود عليه من الكفر. يعت رؤواين الشرك من تريش 
إلى أحبار اليهود في يثرب» يستفتونهم في خبر محمد ويَبددء وصدق 
رسالته» مما يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة» فأنكر اليهود أن يكون 
هو النبيّ الموعودء وأوعزوا إلى قريش أن تطلب منه معجزاتٍ مثل 
التي أوتيها موسى تتنه ‏ فنزل الذكر الحكيم يرد عليهم» ويبين خطل 
دعواهم: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل فزعموا أنه سحرء كما 
يزعمون أنَّ هذا القرآن الذي يتنزرّل على محمّد :ث هو سحرٌ؟! فكأن 
الكتابين جاء أحدهما يدعم الآخر بالسحر - حسب ظنهم ولذلك 
قالوا: #9إِنَا يكل كرو فلا نؤمن بكتاب «موسى»» وندخل في دينه» 
ولا نؤمن بالآيات التي يتلوها علينا «محمّده وندخل في دينه. . 


ومع ذلك فالقرآن الكريم » يسير مع الكافرين والمشركين» 
خطوة أخرى في الإقناع والإحراج . وذلك عندما يبين لنا بأنَّ الله 
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تعالى أمر نبيّهُ محمّداً وَبْيْهِ بأنْ يقول لهم ما معناه: إِنْ كتتم لا تصدقون 
بالقرآنء ولم تصدقوا بالتوراة من قبل» فأتوا بكتاب منزّلٍ من عند الله 
يكون أهدى من هذين الكتابين» فأتّبعه إِنْ كنتم صادقين في دعواكم 
أنهما غير منزّلِين؟ وهذا اشتراط لم يكونوا يتوقعونه» بل وهو مستحيل 
التحقيق عليهم!. . فمن أين لهم أنْ يأتوا بكتاب من عند اللهء وهو 
جلّت مشيئته يجعل رسالته حيث يشاء. . ثم إِنَّ هؤلاء كافرون 
ومشركون» يستنكفون عن الحق» ويأبون الهداية» ويصرّون على 
تكذيب كتب الله وتكذيب أنبيائه فهل يُؤتى أحدٌ منهم كتاباً من عند 
لله؟ بل من أين لهم أنْ يأتوا بكتاب أهدى من هذا القرآن المجيد الذي 
لريب فيه هدى للمتقين؟! 

لقد كان ذلك معتقد أهل الجاهلية» فلم يؤمنوا بدين من عند الله 
تعالى: بسبب هيمنة الكفر والشرك على عقولهمء فلمًا بعث الله عر 
وجل لهم رسولاً من أنفسهم. ودعاهم إلى الهدى؛ تصذوا لدعوته في 
باديء الأمر بكل أشكال التصدّي!.. ثم انقلب أكثرهم بنعمة الله 
مسلمين» وقادوا الجيوش وحققوا الفتوحات المباركة في دنيا 
الأرض.. أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقد ظلوا على 
معتقداتهم» وما تزال العداوة في الدين قائمة فيما بينهم؛ على الرغم 
من اتفاقهم على عداء الإسلام والمسلمين» كما هو ثابت من الحروب 
الظاهرة والخفية التي يشنونها بين الحين والآخرء على الأمة 
الإسلامية: دولاً. وحركاتٍ وأفراداً متوسلين لذلك مختلف الذرائع 
والأكاذيب الباطلة! . 
١‏ حسد اليهود أنْ يُؤْتى أحدّ مثل ما أوتي أنبياؤهم من الكتاب والحكمة 

يقول الحق تبارك وتعالى: #ومَّالت طَايِمَه مِّنْ أَهَلٍ الكتب ءامنا 
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ا وأ وج ألتَهَارٍ وأكفروَاأ ام لمَلَهُم مون *ولا مُوْوئوًا 

لمن هع يتك قُلْ إنَّ هئ هَُدى أله أن يُوَيَّهَ عد َل مآ وتم أو و4 
+23 الذي ل دوي بك ام يخ علي 004 , 

يروى أنَّ اثني عشر رجلاًء من أحبار اليهود في خيبر وقرى 
عرينة» تواطأوا على أن يدخلوا في الإسلام ظاهرياء ويحضروا 
اجتماعات المسلمين في وضح النهار» ثم يرتدوا آخرهء من أجل أن 
يشيعوا في الناس القول: لقد دخلنا في الإسلام» وعرفنا ما فيه» ثم 
نظرنا في كتبناء وتشاورنا فيما بينناء فوجدنا أن «محمّداً ليس بنبيّ» 
وظهر لنا أنه كاذب» وأنّ دينه باطل. . فلئن فعلنا ذلك فقد يساور 
الشك أصحابّ «محمّد؛. ويقولون عنا إننا أهل كتاب» وعندنا علم 
أكثر منهم. . وربما يؤثر ذلك عليهم» فيرجعون عن دينهم» ويلوذون 
بناء بل ربما يعودون إلى ما كانوا عليه من الشرك. . 

وكذلك روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: «قال جماعة من 

اليهود ‏ منهم عدي بن زيد والحارث بن عوف ‏ بعضهم لبعض: تعالوا 
نؤمن بما أنزل على محمّد وأصحابه عُدوةٌء ونكفر به عشيةٌ» حتى نلبس 
عليهم دينهم» لعلهم يصنعون كما نصنع» .فيرجعوا عن دينهم فأنزل الله 
فيهم: 9يَآمْلَ آلكتب م تبسُوت القَّ يبتيل 04‏ الآية. . إلى قوله: 
رسع عَلِيِمٌ004". . كذلك أخرج ابن أبي حاتم عن السدي عن أبي 
مالك قال: كانت اليهود تقول أحبارهم للذين دونهم: لا تؤمنوا إلا لمن 
تبع ديتكم» فأنزل الله: «إنَّ هئ هُدَى أمّ94 . 


م 


)١(‏ سورة آل عمران. الآيتان: الا و”الا. 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: الا. 
(5) سورة آل عمرانء» الآية: ”لا 
(4) سورة آل عمران» الآية: 77 
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ذلك بعض من الدسائس الخبيثة» التى كان اليهود يبتدعونهاء 
ليصرفوا الناس عن الني 26 ودينه, فكانت أحبارهم توصيهم بألا 
يثقوا إِلّا باليهود أمثالهم. وألَا يركنوا إِلّا لمن تبع دينهم. . . 

ولم تكن تلك الحملةٌ لتخفى على ربّ السماوات والأرض» 
فكانت الآيات القرآنية تكشف نوايا أولئك الأحبارء الذين كانوا دهاقنة 
في الكفر والنفاق من بني يهودء ولا سيما في تآمرهم على المؤمنين 
حتى يرجعوا عن دينهم» وفي الوقت نفسه كانت الايات الحكيمة 
تحمل التوجيه الرباني للنبي ل ومن شأنه تمكينه في مواجهة كل 
الأضاليل» والافتراءات التي تشكل اعتداءً صارخاً على صدقية وقدسية 
الآيات القرآنية التي يتلوها على الناس.. ومن قبيل ذلك التوجيه 
الربانيّ قوله تعالى: ظفْل إنَّ ألمُنَئ هُدَى َس . . 

قل لهم يا «محمد»: إِنَّ الهدى هدى الله وقد أنزل سبحانه 
بيّنات هذا الهدى بآياتٍ قرآنية واضحة المعاني والمفاهيم 
والدلالات. . فلا تجحدواء أيها اليهودء ولا تنكروا على أحدٍ سواكم 
أن يُؤتى مثل ما أوتيّ أنبياؤكم. ولا تعجبوا أنْ يحاجّكم المؤمنون من 
أهل الإسلام» ويغلبوكم عند ربكمء يوم القيامة! . . وإلّا كان عليكم 
القبول والإذعان لما أدعوكم إليه» وهو الحقٌ من ربّي. وهو سبحانه 
الذي أرسلني بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون. . . ولو كره الكافرون. . فإِنّ لم تؤمنوا لي» وتدخلوا في 
دين الله» فإنَّ الله تعالى يحكم بيننا وبينكم فيما تخالفوننا به. . 

ويدعم هذا الاتجاه ما قاله الضحّاكء. وهو «أنَّ اليهود قالوا: إِنا 
نحاجُ عند ريّنا من خالفنا في دينناء فبيّن الله تعالى أنهم هم المغلوبون 
الذين لا حجة دامغة لهم. وأنَّ المؤمنين هم الغالبون» وذوو الحجة 
الدامغة والحقٌّ الصريح؟. . 
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أما قولهتعالى: قل إِنَ الْفَضْلَ بِيّدِ أل يؤْتِهِ من َكَل واه وم 
علي »» فالتقدير: أنَّ النبوّة والهداية» وسائر نعم الدنيا والآخرة» إِنّما 
هي فضل من الله تعالى» ودليل هذا الفضل أن يختار ويصطفي من 
يشاء من عباده للنبوة والرسالةء لأنه عليم بمن هو أهل وجدير 
بحملها. . وهو واسع الرحمةء جوادٌء عالم بمصالح هؤلاء العباد. 
فيجعل رسالته حيث يشاء 

واسترقهة التصوطن الواردة فى #سورة آل عمران؛ ‏ كما 
تستوقف كل باحث مدقتي م ذوي الألباب لندرك بأنّ الإسلام الذي 
أنزل قرآناً على قلب مد + ينم هو دين الله» وهو الدين الذي ارتضاه 
رب العالمين للناس كافة» فكان من رحمته تبارك وتعالى أنْ يبيّن في 
كتابه ما يتعرض له هذا الدين من الدسائس والمؤامرات التي كان 
يحيكها أهل الشرك والضلال لمنع هذا الدين من الظهورء أو الغلبة أو 
الانتشار!. . وقد تبدّى ذلك بما قام به أعداء دين اللهء خلال 0 
المتطاولة» ليُدخلوا في التراث الإسلامي ما لا سبيل إلى كشفه - 
جود حي كنك اباس الحن بالباطل بها صدر ويصدرء من 
المؤلفات والدراسات» وما يُشْنٌُ من الحملات الإعلامية» وكلها 
تهدف إلى تشويه الإسلامء لا لشيء إِلَا لإبعاد الناس عنه. . ولا يُنكر 
أحدٌ أنَّ تلك المؤمرات والافتراءات على هذا الدين وأهله قد أفلحت 
في كثير من المجالاتء اللَّهُمّ إلا في الافتئات على القرآن المجيدء 
الذي تكفل الله بحفظه إلى يوم القيامة» فالحمد لله على فضله العظيم . 
أجل لقد دسّوا وحرفوا في التاريخ الإسلاميّء وغيروا فى أحداثه وفي 
سير رجاله الكبارء ووضعوا وعبثوا في السيرة النبوية الشريفة حتى 
قيض الله للحديث الشريف رجالا حققوى وحرروه» ِل ما ند عن 
الجهد الإنسانيَّ المحدود. 
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بل ودسُوا أيضاً في التفسير القرآنيَ حتى تركوه تيهاً لا يكاد 
الباحث يفيء فيه إلى معالم الطريق! وكل ذلك من فعل المستشرقين» 
أو تلامذتهم الذين يحتلون مكانة فكرية مرموقة في بلاد المسلمين» 
والذين يُصئعغون على عين الصهيونية والصليبية» ليؤدوا لأعداء الإسلام 
الخدمات التي لا يملك تأديتّها الأعداءً الظاهرون. . ثم ما يزال هذا 
الكيدء إلى يومنا هذاء قائماً ومطرداً. وما تزال مثابة الأمان والنجاة منه 
هي: التمسك بهذا القرآن المحفوظء والعودة إليه لاستشارته في 
المعركة الناشبة طوال هذه القرون. من هنا نرى أن القرآن الكريم 
يعرض لنا بعض تلك المحاولات التي كان يبذلها فريق من أهل 
الكتاب لبلبلة الجماعة الإسلامية في دينها وردّها عن الهدىء والتي ما 
تزال هي الطريق نفسهاء التي كان يتبعها أسلافهم عبر القرون» 
لإضعاف المسلمين» والنيل منهم. . 
- شاهد من بني إسرائيل يشهدٌ على مثل قول النبيٍ بن القرآن من عند 

الله تعالى . 


يقول الحق تبارك وتعالى : قل مد إن 66 ين عند له دم بود 
ا ا ل م سمس ا الا سه رهس ب 72 20 إى عه م 
وَسَيِدَ اد من ب إسَرِيلَ عَلَ مِنل. فَامَنَ وَاسْتَكرمٌ إك أله لا يجرى لقم 
لمكا 0 

يخاطب اللَهُ سبحانه نييّه محمّداً وَثْيِ بن يقول لليهود: أخبروني 
أيها اليهود ماذا حالكم إِنْ كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم بهء 
وشهد شاهد من بني إسرائيل ‏ من الأحبار الذين يعلمون التوراة» وما 


.٠١ سورة الأحقاف. الآية:‎ )١( 
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أنزل فيها من الحق على صدق نبوتي ورسالتي ‏ وقال مثل ما أقول 
لكم بأن القرآن هو من عند الله تعالى» ثمّ صدَّق به فآمن» واستكبرتم 
أنتم عن هذا الإيمان» أفلا تكونون ظالمين؟! فإنْ آثرتم الظلم 
لأنفسكم» ف« إنَّ أنه لا يَهُدى ألْقَوم الطَاِِيينَ4 . 

وأخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: نزلت هذه 
الآية في عبد الله بن سلامء فهو الشاهد من بني إسرائيل الذي آمن 
بالقرآن أنه من عند الله تعالى» وقد أنزله على قلب خاتم النبيين محمد 
ابن عبد الله 4لهء ليكون هدى للمتقين. وأخرج ابن جرير عن 
عبد الله بن سلام أنه قال: «نزلت فيّ». 

وعلى الرغم من شهادة الحق التي واجه بها ابن سلام أحبارٌ 
اليهودء الذي كان أعلمهم بأمور الدين» فقد أنكروا عليه إسلامه. 
وإيمانه واستكبروا عن الإقرار بحقيقة القرآن. وحقيقة بعث محمد 
ييه » فكانوا من الظالمين الذين نأوا بأنفسهم عن الهداية» فلا 
يقعون إِلّا على الضلال!. . والدليل ما كان من موقف كبار أحبار 
اليهود في المدينة» وما دعاهم إليه رسول الله وَنْيهِ للإيمان 
بالقرآنء وشهادة عبد الله ب بن سلام20© على أنه كتاب الله.» وعلى أن 


)١(‏ نذكر كتب السيرة النبوية أن عبد الله بن سلام كان من كبار أحبار اليهودء وقد دخل في الإسلام 
طائعاً مختاراً إلا أنه أخفى إسلامه عن بني قومه من اليهود حتى لا يقتلوه. ولم يكن هذا الرجل 
ليألوٌ جهداً في تحذير رسول الله #؛ من كيدهمء لأنهم قوم بهت. وقد لا يتركون سانحة 
حتى يغدروا به. . وأراد الرسول فَقهِ أنْ يختبر نواياهم» فدعا كبار أحبارهم إليهء وعقد 
معهم اجتماع مكاشفةٍ ومصارحة وحاجُهم فيما أنزل عليه من الأحكام والأخبار. وفيما 
يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة من صفته والبشارة به ولكنّهم رفضوا تصديقه. 
والإقرار بأحقيّة القرآن! . الى ا بن : أي رجل الحصين بن سلام فيكم؟ . 
(وكان اسمه الحصين فسمّاه رسول الله : عبد الله) فقالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا 
وعالمنا. . فقال اللنبي 85 : «أفرأيتم إن أسلم»؟!. قالوا: معاذ الله. ما كان لأحد- 
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محمداً رسول الله إلا أنهم استكبروا فحق عليهم قول الله تعالى 
ٍإِنَّ أنَه لا يَهَدى الْموم الي 4 . 


من كبار أحبارنا أن يلم!.. وكان ابن سلام يتتحي زاويةٌ تمنع عليهم رؤيته» فناداء رسول الله 
ويه أنْ يأتي إليهم ويكلمهم. فقال: يا معشر يهودء اتقوا الله في هذا النبِيَ الأمي الذي 
تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة باسمه وصفته. وإني أشهد أنه رسول الله وأشهد أن 
القرآن الذي ينزل عليه هو من عند الله. . فدهشوا!.. ولكنء وبلسانٍ واحدء قالوا: 
كذبتَ يا بن سلام! أنت شُرّنا وابنُ شرّنا!. . فنظر إلى الرسول 5ه وقال: هذا الذي 
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من المأثور في تربيتنا الإيمانية أنَّ المسلمَ يُسأل مرتين: مرة في 
قبره » ومرة يوم الحساب» عمًا كان يؤمن به فى الحياة الدنياء» فيجيب 
المؤمنٌ الصادقٌ» ويدون أدنى تردّدِ: 


اللّهُ ربى. 

والإسلام ديني» 

والقرآنُ كتابى: 

ومحمد وَل نبيي » 

والكعبة قبلتي. . 

وأشهد أ الجنة حّ والنارَ 0 وأنَّ الساعة آنية لا ريت 
فيهاء وأنَّ الله يبعث من في القبورء وإليه النشور. 

وَحَسُنة واللده “فقولا يضدّق :نه :اللسان ما اتتقد عليه القلياء: 
وهذه الشهادة من المؤمن تختصر عمره كله في الحياة الدنيا؛ فقد أرادً 
ألله تعالى به خيراًء فقام على طاعته. وطاعة رسوله الكريم» وأتى من 
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الحسنات والأعمال الصالحات ما يلقى به ربّهُ الكريم آمناً مطمئناًء 

وذلك بفضل رحمته التي حمّت بهء فأدخلته في الصالحين» الذين 

0 إلى ربّهم بنفوس مطمئنةٍ راضيةء مصداقاً لقوله تعالى: 

ها ألنْش الْمْظميئَهُ #أزجيى إِلّ رَبك انيه َيِه دغل في يبنيى *وانلي 

0 
ومثل هذه التربية الإيمانية هي ما تتوخى الأمثال في القرآن 

الكريم تعليمنا إيّاهاء حتى يمكن أن نستوعبٌ القضايا الأخرى التي 

تتناولها هذه الأمثال. نظراً لما تزخر به من المفاهيم» والتعاليم» 

والعظات والمثل العليا؛ وما تحفل به من الأدلة» والشواهد والبراهين 

التي تغطي مساحات واسعة مما يحيط بالإنسان والحياة والكون من 

الحقائق» والسنن التي أنشأها العليّ القدير ليقوم عليها الوجود بأسره. 
ويشرّفنا أنْ نختم كتابنا هذا بتناول أمرين اثنين: 

أ المثل عن محمد رسول الله وصحابته الكرام؛ وما اختص به رب 
العالمين نساءً هذا النبيَّ الأعظم من ميزة جعلتهن لسن كأحد من 
النساء» إن قامت حياتهنَ على التقوى التي تليق بانتمائهنَ إلى 
بيتٍ له خصوصية النبوّة» وهي التي جعلتهنّ أمهات المؤمنين 

ب - بيان أهمية الإيمان بالإسلام» فإِنْ آمن الناس بمثل ما آمن به أهل 
هذا الدين فقد اهتدواء لأنه دين الله.» وهو صبغة الله فيما شاءً 
سبحانه وتعالى لعباده من الصلاح والفلاح» حيث أكمل لهم 
دينهم» وأتمّ عليهم نعمته» بما أنزل على النبيّ الهادي من قرآن 
مجيدء فلا يحتاج أهل الأرض إلى غيره إِنَّ راموا الهداية» 


.594- سورة الفجرء الآيات: /ا3‎ )١( 
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والسير على نهج الإسلامء كما أراد لهم ذلك ربّهم العزيز 
الحكيم . 


والأمثال الكريمة» حول هذين الأمرين» والتي هي حسن 
الختام» قد هدانا ربّنا تبارك وتعالى إليها في ثلاثة أمثال. . 


١‏ - مُثَلْ صفاتٍ محمدٍ رسول الله يبه وأصحابه: ذلك مثلهم في التوراة 

ومثلهم في الإنجيل 

يقول الله تعالى : «ححَمَد يَسُولُ لله والَنِنَ مَمَهُ يداه عَلَ لكر رحا 
ينهم رَبْهُمَ زَلَهَا سعدا يبن فطلا من أله وَرضوما سِيِمَاهُمَ في مُجُوههم ين أَثْرِ 
ا تن أ ون الال م رج طم حَوَُ تالستَفل 01 
َأَسَتَوَئ عل سوقه. يسَحِبُ لياع ! ا لينيظ يم الْكْفَار وعَدَ أَنَهُ لذ َامنوأ وَعَيِنُوا 
لمحت منْهُم عَمْفِرَهٌ و وتم علي 204 , 

في هذه الآية المباركة بيان لبعض من صفات محمد رسول الله 
َبهِ وصفات أصحابه الكرام؛ وردت بهذه الصورة الوضيئة» وبهذا 
الثناء الجميل على الجماعة الفريدة السعيدة التي رضي الله تعالى عنهاء 
وبلّغها رضاه المبين بقوله 0 َلِتُق لون بن مجن 


كوم 54 


0 وَألَدِنَّ أ تمع تَبعوهم يإِحْسَدنٍ رض ضوس الله عَنْهُمَ وَرَضُوأ م وَأَصَدّ جلي 
2 2 سه مغل 


تبجْرى تنه الأذهار 2 حَدِين دي دوك الث الل 014 . 


وقد ورد في سورة الع النصٌ على اسم النبيّ «محمّدع و 
ليزيل كل شبهة بشأنه» فقال الحنٌ تبارك وتعالى: «ححَمَّدُ يَيُولُ أَّدِ 4 


)١(‏ سورة الفتح» الآية: 9؟ 
(؟) سورة التوبة» الآية: ٠٠١‏ 
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كما ورد كذلك في السورة الكريمة التي سمّيت باسمه :2:ء فقال 
تعالى : وي ءَامنا وذ لصحت وميا ملعل نو وهو َل ين تت 
كير عنم يتات وَأسْلَعَ :6 217. . فلا شبهة بعدء ولا شكء ولا مرية» 
والله تعالى يشهد بأنَّ محمداً رسول الله وبأنْ ما نر على محمَدٍ 26 ٠‏ 
هو الحق من رب المؤمنين» ورب العالمين. . ثم إِنَّ الرسولية» وهي 
بعث إنسانٍ لحملٍ رسالة الله العلي العظيم إلى دنيا الناس» ليست شأناً 
بشرياًء بل شأنٌ إلَهِيّء هو منتهى ما يطمح إليه أحدٌ من البشر» عرف 
ربّهُ تعالى بالفطرة» فتهيّات نفسّه وجوارحة للالتزام بميئاق الإيمان 
الذي أخذه الله جل وعلا على بني آدم» وهم في عالم الذرّء حتى إذا 
شاءً الله وجاء أمره سبحانه» بعت هذا الإنسان من بني البشرء دون 
غيره» نبيّاً رسولاًء ليتلقّى التكليف بإبلاغ رسالة الله إلى أهل 
الأرض . . فالرسالة» إذآء فيها اصطفاءٌ وانتقاءٌ» وامتيازٌء وفيها عهدةٌ 
إلى من قدَّر له ربّهُ الحكيم تحمل عبء الأمانة» والقيام بما يفرضه 
التكليف. . وهي مزية فريدة لقلةٍ قليلةٍ من البشرء يحمل المختار منهم 
وسام الرضى والرحمة» وشرف الرفعة والسموّء لينعم» من ثمٌّ - هذا 
الذي اختاره الله بشراً رسولاً ‏ بالعطاء الجزيل» والفضل العظيم من 
رب العالمين.. والرسولية بأصولهاء ومقاصدها ومصاديقها ليس 
معنى مجرّداً يمكن أنْ يضاف إلى سماتٍ بشر معين» بل هي تفاعل 
حيويٌ لقيادة البشرية إلى خيرها وصلاحهاء وإلى انعتاقها الفكري. 
وأمنها النفسي» بما تتلقى من نور الحقّ الذي تحمله الرسالة» فتطهر 
قلوبّها. . ويصفو وجدائها. . وهذا كله مدعاةٌ لأن يجلبٌ لها الطمأنينة 


)١(‏ سورة محمّدء الآية: ؟. 
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والسعادة. . فالرسالة السماوية. وبهذه المعاني. هي الجوهر لروح 
حركة هذا التفاعل الزاخر مع الحياة» والمنهاج الصادق لإصلاح 
الحياة» والتطلع المستبصر إلى ما بعد هذه الحياة. . فصلوات الله 
وسلامه على من بعث من عباده أنبياٌ» ورسلٌ هداية. . 

وإذا كان الله عنَّ وجل يقول: محمد رَُلُ أله 4 فحريٌٍ بالناس أن 
يدركوا قدسية هذا الرسول عند ربه الكريم» الذي لا إِلَهَ إلّا هو إِلَهُ واحدٌ 
في السماوات والأرضء فلا إِلَهَ غيره» ولا معبود ‏ في الكون - إِلَا 
ياه بيده الخيرء وهو على كل شيء قدير. . فإذا كان الوحيٌ من الله قد 
أذن بأنَّ محمّداً رسول الله وقد خاطبه سبحانه من عليائه بقوله الكريم: 
رَِنَكَ لعَلَ خْلُتٍ عَظِيرٍ04©. فذلك ليكون في علم أهل الأرضء وفي 
علم أهل السماءء؛ أنَّ أهمٌ سبيل للإيمان بالله تعالى» والعمل بهدى الله 
إِنْما هو التصديق بنبوة ورسالة محمد 6© . . الأمر الذي يستدعي من 
الذين عاشوا في زمانه الالتفاف حولهء ونصرته في نشر الإسلام؛ كما 
يستدعي من الأجيال اللاحقة» بل ومن كل الناس الذين يأتون إلى هذه 
الدنياء وحتى قيام الساعة» الإيمانٌ بما أنزل على محمّد 5ه وهو الحق 
من ربّه امتثالاً لفوله تعالى: لوَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ عَْوْ ميا لين 
ََُونَ ويُؤوت الرَكَرةَ وَالذينَ هُمْ اا ومِون*الِْينَ يَيموْتَ ارول الب 
الأ الذِى يَدُوكَمُ مَكَنويا ندَهُمْ فى التوة الال بَمُيْهُم سروف 
عَنْهُمْ إصرَهُم والأْفل التي كنت علد اديت امثايه. وعَرَهُ وَمَسَرُوه 


ل 
وه 


نبوأ الور الى أنْزِلَ مَمَهُه أوْلتِكَ هُمُْ لْمفْلِحُنَ 274. . ومن يبتغ غيرٌ دين 


.4 سورة القلمء الآية:‎ )١( 
.1١6الو‎ 1١61 سورة الأعراف» الآيتان:‎ )١( 
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محمّدٍ 35» وهو الإسلام الذي يحمل الرسالة السماوية الخاتمة» 
والشرعة والمنهاجَ الكاملين» فلن يقبل منه. لأنه دين الله الحق؛ مصداقاً 
لقوله تعالى : «إنَّ ليت عند أله الاسَكة74")» وقوله تعالى : «وَمن يبي 
َي سل ديا فلن يقب نه وهو فى الآِضرَة مِنّ الْخَيِرِن4 7" . 
ولأنَّ التكليف الذي يحمل أعباءً الرسالة السماوية الخاتمة له 
شأنٌ عظيمٌ عند الله تعالى» ولأنه سبحانه قد اختار لهذا التكليف محمد 
ابن عبد الله وَْيِ بالذات» فكان من الرحمة الربانية بالناس أن يوجّه آي 
الذكر الحكيم عنايتهم كي يتبيّنوا بعض صفات حامل هذه الرسالة» 
وبعض صفات الذين آمنوا به وصدقوهء كما يهدي إليها قوله تعالى: 
محمد سول َه وال مسد داه عل لخر وُح ينتيم رهم ذا سجّدا ُو 
أما عن محمَّدٍ رسول الله يَلْيّةِ فيكفى فى الدلالة على صفاته ما 
مَهُ ربّهُ تعالى به عندما قال له: «وإنك لعلي خلقٍ عظيم» . وأما عن 
صفات أصحابه الكرام فقد قيل إنه بلغ من تشدّد أولئك الصحابة 
الأبرارء أنهم كانوا يتحرّزون من ثياب الكفار والمشركين حتى لا تَمَسَ 
ثيابهم» بينما بلغ من تراحمهم فيما بينهم» أنه كان لا يَرى مؤمنٌّ مؤمناً 
ِلّا صافحهء ثم تودّد إليه وتواضع لهء حتى لتحسبه ذليلاً بين يديه. . 
في حين إذا صادف كافراً رأيته يشمخ بأنفه عنه» ويترفّم عن مجالسته 
ومحاكاته في شيء من قول أو فعل!. . فكان أولئك المؤمنون كما قال 
عنهم ربّهم تبارك وتعالى: ظوولَةَ عَلَ الْمُؤْمنِنَ لعِزّوَ عل الكفرتَ06". 


(؟) سورة آل عمران» الآية: 86. 
(*) سورة المائدق, الآية: 04. 
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أولتك أصحاب «محمّد» يَبْيّذِء الذين رافقوه في معترك إبلاغ الدعوة» 
والذين حملوا لواءها منذ بعث هذا الرسول الكريم. . وكذلك الذين 
سيظلون يعملون على نشر الإسلام إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن 
عليها. . ذلك أنَّ من اتّبع الإسلام» واعتنق تعاليمه قولاً وعملا» بنية 
خالصة. ومن عامَلَ الناس بأخلاق الإسلام» وقام بتربية الأفراد 
والجماعات على أسس إسلامية» هو مع محمَّدٍ :2 مهما ابتعد زمانه 
عنه» أو امتدت به العصور. . 

فإذا كنت أيها الإنسان المسلم ‏ تريد أنْ تكون من أصحاب 
«محمَّد» يَبْيَدٍ فأمامك القرآنُ الكريم والسنة النبوية الشريفة» فاّبعهما 
واعمل بوحيهما وهديهماء لتتمٌّ صحابتك مع رسول الله فَيّهِ. . ويا 
لها من صحبة سوف تتلقّى آثارها ومفاعيلها وأنت تقف بين يدي الله 
الواحد القهارء يوم الدين. وقد استقبلك رسول الله 4 يرحب 
بلقياك صحابياً مؤمناء محتسي عاملاً» أحببت الله ورسوله» فأحبك 
الله ورستوله!.. 


والتراحم بين صحابة محمّد ,ٍ هو تقارب بين القلوب والأفكارء 
وهو تعاون على البر والتقوى» وابتعاد عن الإثم والعدوان؛ كما أنه 
التفاعل الدائم بين المسلمين على أساس الإسلام. فلا تنابذء ولا تناحرء 
ولا تقاتل» ولا عصبية مذهبية ولا طائفية. . بل توجه إسلاميّ صرق». 
ودعوة خالصة إلى الله ورسوله. . فهل نحن» اليوم » مسلمونٌ رحماء؛ 
حتى نفكر بأنْ نكون أشدّاء على الكفار» رحماءً بين بعضنا البعض؟! 

“يعن عافات النين كاترااحن ستعابة بيده 1 أنك ينهم 
ركنا شهدا يبَْنَ عضْلا ين َه وَضْوَما 4 فهم بصلاتهم: راكعون 
20 يلتمسون زيادة النعمة من رضى الله تعالى. . وليس أعظم 
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وأجل من رضى الله على عبدٍ من عباده؛ لأنَّ من نال هذا الرضى فقد 
فاز في الدارين. . 


ومن صفاتهم كذلك أنَّ «سِيمَاهُمْ في وُجُوههم بن أَثرِ ألسّجُودٍ 4 فهذه 
العلامة التي تظهر في وجوههم. أو على جباههم. هي من كثرة 
السجود.ء حيث ترى الوضاءة والإشراق والنورانية تكاد تشع من تلك 
الوجوه المؤمنة. وقد اختار لفظ «السُجُودِ» لأنه يمثّل حالة الخشوع 
والخضوع والعبودية لله تعالى في أكمل صورها. فكان أثر هذا الخشوع 
في الجبهةء أو في ملامح الوجه حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء. 
والتعالي والغطرسة» ويحل مكانها التواضع النبيل» الذي يزيد المؤمن 
لطفاًء وكياسة وَرْحْمَة: وهذه الصورة ليست مستحدثة» بل هي ثابتة 
لهم في لوحة القدر؟ ومن ثم فهي قديمة؛ جاء ذكرها ف في التوراة: 
لدَلِكَ ملعم فى الور لتعبّر عن صفتهم التي عرّفهم الله على بها في 
الكتاب الذي أنزل على النبيَّ موسى تتئلهة » ومن ثم أعيد ذكرها في 
الكتاب الذي أنزله على النبيّ عيسى ابن مريم تكنة ور 
لْإضِل4: وخاصة فيما حمل هذان الكتابان ‏ التوارة والإنجيل - 
البشارة بالنبيَ الأميّ العربي» حتى يكون التطابق والتكامل 7 
صحابة أولئك الرسلء. متطابقاً في الرسالات السماوية الثلاث ‏ التي 
أنزلت في التوارة والإنجيل والقرآن ‏ فيقتدي بهم المؤمنون الصادقون» 
الذين هم في الحقيقة» عر ا 

أما مثل «محمّدِ» رَليهِ وأصحابه ‏ وبتلك الأوصاف التي 0 
وخاز لاد - فهو في التشبيه القرآني 9 كزع أَْرَمَ خْري 
تم فهو زرعٌ نام قويٌّء يخرج فرخه نضراً من قوته ا 
وهذا الفرخ لا يُضعف العود بل يشدهء فيؤازره» مثلما أنَّ العود يؤازر 
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فرخه ويشده ليستغلظ الزرع» وترتفع ساقه وتمتليء» ثم ليستويّ على 
سوقه» لا عوج فيه ولا اتحناء» بل استقامة وامتلاء. . فهذه صورة 
الزرع المبارك؛ أما وقعه في نفوس أهل الخبرة من الزرّاع» العارفين 
بالنامي منه والذابل» المثمر منه والبائر» فهو وقع البهجة والإعجاب 
لبْنْحِبُ أَلزْرّمَ4. وأما صاحب هذا الزرع النامي المخصب البهيج فهو 
رسول الله وه الذي اعتمد أسلوب التثقيف بتحفيظ الآيات التي تُتَزَّل 
عليه؛ وتبيان معانيها للمسلمين الأوائل»: الذين انضووا في كنف 
الإسلام» فحق لأولئك الأبراره وهم معه منذ فجر الدعوة. أن يكونوا 
صحابته الكرام» وأنْ يسيروا على نهجه» حيث بدأوا في قلة وضعف» 
ثم كثروا وقووا على أحسن الوجوهء فكان وقع فعالهم يثير الغيظ» 
والكمد والحقد في نفوس الكفار. . وتعمّد إغاظة الكفار يوحي بأن 
هذه الزرعة هي زرعة الله وزرعة رسوله. فكان حريًا أن تكون هذه 
الزرعة 3 محمّد ويه الذين جعلهم الله تعالى أداةً لإغاظة أعدائه. 
وهكذا يثبت الله العليم الحكيم في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة 
55 صحابة رسول الله 0 التي تنبت في صلب الوجود كله؛ 
وتتجاوب معها أرجاؤه بالنفحة العلوية التي تجعل الخلائق تعى فعالٌ 
أولئك الأخيار من البشر الذين آمنوا بالله رباً عزيزاً مقتدراًء وبالإسلام 
دينآاء وبمحمَّدٍ ويه خاتماً للنبيين» وسيداً للمرسلين. . ليكونواء من 
ثمّ النموذجٌ. والمثال للأجيال البشرية من بعدهم» فتقبل على الإيمان 
الصادق برب هذا الوجود». وعلى العمل في سعيها للإصلاح والصلاح 
في حياة الناس . . اي ا ل ا 0 
المبين» تشريفاً لرسوله الكريم» وزادهم فضلاً ورحمةٌ بما وعدهم من 

المغفرة والأجر العظيم #وعد أَسّهُ لذن “اموأ وَعَيِلُوا عَِلُوأ ألصَّلِحَاتٍ مِنْهُم مَعْفْرَةٌ 
وَلْجَرَا َيِل . . وهذا الأجر العظيم هو الجنة التي هي وعد من الله 
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تعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات» يدخلونها بمغفرة من الله 
ورحمةء» وحسن أولئك رفيقاً مع التبيين والصذيقين» مصداقاً لقوله 
تعالى : عل نوبط رين كني 9 ند ل اما ُو كرك 
يجْزى أَنَّهُ الْمنّقِت2946.. أجلء. وكما وعد الله تعالى الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن ع لهم مغفرة وأجرٌ عظيمٌ بدخول جنات 
عدنٍء « كَدَلِكَ يجْرِى أله المتقيرت4 مثل جزائهم . 


وهكذا يكون القرآن الكريم قد أعادً المثلّ الذي ضربَهُ اللّهُ تعالى 

في التوراة» وفي الإنجيل؛ لتنطبق أوصافه على محمَدٍ 6 
0 فالزرع هو محمّد (عليه وعلى آله أفضل الصلاة 
والسلام), والشَّطْءُ (أي ما يفرّخ هذا الزرع) هم أهل بيته؛ والصحابة» 
والمؤمنون الذين عملوا الصالحات.. وعادة ما يكون أول الزرع 
دقيقاء ثم يغلظ ويقوى ويتلاحمء فالمؤمنون» وجميع من كان حول 
رسول الله يَ#ه» في أول الأمرء كانوا يتلقَُون الأذى والعذاب. ولكن 
لم يهنوا في إسلامهمء ولم يضعفوا في نفوسهمء. وبفعل إيما 
القويّء راح عددهم يتكائرء مع الوقت» وبدأت قوتهم تتماسك. 
حتى استووا على أمرهم. فاستغلظواء وصاروا تلك الجماعة 
المتلاحمة المتراصة» التي يشد بعضها أزر بعض كالبنيان المرصوص» 
والتي أغاظت الكفار والمشركين» وأربكتهم بما وصلت إليه من وحدة 
إسلامية متماسكة» ذات منعةّ وشدةء بحيث لم يعد العدو قادرا على 
قهرها والقضاء عليهاء كما كان يأمل» ويتمئّى! . . 
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وبالفعل فإِنَّ الجماعة الإسلامية لم تبلغ ما بلغت إِلّا بعد عناء 
طويل» ومشاق مريرة وصعاب لا تحصى. وكان الهم الأكبر يقع على 
عاتق الرسول. لأنه هو صاحب الرسالة» وحامل الدعوة» ولأنَّ أمر 
المؤمنين من مسؤوليته» ولذلك كانت دعوةٌ ربّه تعالى إليه أن يصبر» 
ويتحمل مهما كابد وعانى» مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: 

لامي يلك ريك وَلَاحَكن كَصَاِب لَلوتٍ إذ نادى وهو مكظوع #لَلَا أن دوك 
مه ين ريه لبد يمره وهو مَذْموم #فَاْجلْبله ري فَجَعَمٌ ءا ين ص27 , 

فقد كان على رسول الله ل أن يصبر لحكم ربّه» الذي قَضَى 
أن يكون نبا ورسولاً ليب خاتمة رسالاته السماوية إلى الأرض . . ومن 
مضامين هذا الصبر الذي يوجهه إليه رب الذي بعئة» ألا يقاتل 
المشركين» مهما ناله من أذاهمء ومن عنتهم وعداوتهم» حتى يُؤدْنَ 
له بالقتال» فيأتيه حينئدٍ النصر من عند الله؛ الذي ينصر أولياءه» ويقهر 
أعداءه . . 


وإذا كان في هذه الدعوة للصبر مواساةٌ للرسول يني على ما 
كان يلاقيه من عَنّتِ القوم وجبروتهم. إِلّا أنها تحمل أيضاً النهي بألا 
يكون كالنبيَ يونس تيه . الذي لم يصبر على جهل قومه وكفرهم. 
فاستعجل في الخروج من بينهم مغضباء مستاء؛ متبرّماء قبل أنْ 
يستأذن ربّهُ تعالى في هذا الخروجء فكان أنْ أوكله الله تعالى إلى 
حوت كبير ابتلعه في جوفهء ليقبع» في ظلمات ثلاث شديدة» فيعاني 
ويكابد في ظلمة الليل البهيمء وظلمة البحر القاتمء وظلمة بطن 
الحوت الخانق. وإنهء وهو في وسط تلك الظلمات» مكظومٌ» مهمومٌ 
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مغمومٌء لم يجد إِلّا التوجّه بدعاء الندم والتوبة» وطلب العفو 
والرحمة» من الله الذي لا إِلّه إلا هوء إذ نادى: «لَآ إِلَهَ إِلَّا أت 
سْبْحدَكَ إن ُنب ين الظَدِليِينَ4 . فاستجاب سبحائَةُ لدعائه» وأدركته 
رحمته» ولولا أن تداركته هذه النعمة من ربّه الكريم لبقي في بطن 
الحوت إلى يوم يبعثون؛ أو لنبذء وقذف به من بطن الحوت إلى 
الأرض العراء وهو مذموم أي ملوم (لأنه أتى بما يُلام عليه)» ولكنّ 
الرحمة الربائية تداركته» فاجتباه ربّهء وجعله ثبياً من الصالحين. 


- نساءٌ النبئ وَلْيِ لَسْنَ كأحدٍ من النساءٍ إن اتَقَِنَ 


يخاطب الله تعالى نساء النبيّ بقوله عر وجل : يس الي سين 
هه 2 210 ملع دار مد ل عو ءلم 


كاعد صٍَُ ليكو إن أن فلا تَخْصَعْنَ بلول وِظمَمٌ لَرِى في قلبهء مرض وَقْلنَ 
َل 0 0 


لقد جاء القرآن الكريم يحدّد القيم الأساسية في تصور الإسلام 
للحياة. وهذه القيم ينبغي أن تجد ترجمتها الحيّة في بيت النبي كلكة 
وحياته الخاصةء لأن النبيَ هو الأسوة» والقدوة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخرء ولأنّ جر قي ل وعمله. وقوله وبيته يجب أن 
تظل منارةً ومحطاً لأنظار المؤمنين إلى يوم الدين. 

وفي ذلك البيت النبوي الكريم» الرفيع العماد نزلت آيتان 
تخيّران نساء النبيَ :هه وتحددان لهنَّ الطريق: فإمًا أن يُرِدْنَ الحياة 
الدنيا وزينتهاء وإمًا أنْ يُرِدنَ اللّهَ تعالى ورسولَهُ الكريم والدار الآخرة. 
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وذلك في قوله تعالى : «يكأما الب ثل لَارُوكَ إن كشن رذ الحيّزة 
روم ودار آلآيخرة ون أنه أَد لمكت سكن أجرا ]974 , 

. فقد اختار النبيُ وَل لنفسه ولأهل بيته عيش الكفاف, ولم 
يُعِرْ متاعَ الدنيا أقل عناية. ولم يكن ذلك بسبب العجز عن المتاع» فقد 
قدّمت له زوجُهُ الطاهرة خديجة مالها كله» وكانت العرب تقدّر ذلك 
المال بثروةٍ طائلة» فبذله الرسول الأكرم في سبيل الله . ثم تابع الدعوة 
حتى فُتحت له الأرض في شبه الجزيرة» وكثرت الغنائم» وعم اليم 
واغتنى مِن أتباعِهٍ من لم يكن له مال ولا زادء ومع ذلك ظلّ هو وأهل 
بيته يعيشون حياة التقشف. يجود بالصدقات والخيرات» ويقدم 
الهبات والهداياء مختاراً العروف عما هو فانٍ زائل؛ والاستعلاء على 
زينة الحياة الدنيا ومتاعهاء لا يبتغي إِلّا ما عند الله خالصاً لوجهه 
الكريم. وقد لا يعجب مثل هذا النمط من شظف العيشء والزهد في 
الدنيا بأسرهاء نساء هذا الن المؤمن» فيخاطبه ريه تعالى بأ يقول 
لأزواجه: أنتنَّ في الخيار بين أمرين: إنْ كشن تُردْن الحياة الدنياء 
والانصراف إلى زيتتها فلكُنَ مِنَ المتاع حقٌ معلومٌ» ثم أَسْرْحْكُنْ وأنئنُ 
راضياتء, حامدات. . وإنْ كنّنٌ ترذن الله ورسوله والدارٌ الآخرة فقد 
أعد الله تعالى للمحسنات منكنٌ (بالصبر على شظف العيش؛ وعلى 
طاعة الله ورسوله) أجراً عظيماً. ستلقاه في الآخرة. . ومن الطبيعيّ 
وهُنّ أزواجُه وأمهاتٌ المؤمنينء أنْ يُردْنَ اللّهَ ورسوله والدار الآخرة» 
تطبيقاً لمنهج الله في بيت النبوة» وتجاوباً مع نور الرسالة الذي يشع في 
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أرجاء ذلك البيت» وامتثالاً للاختيار النبويّ» النابع من ذاتية أحبّت الله 
تعالى» فعملت بتقواه ومرضاته . : 


ثم يتوجة الخطاب الربانيٌُ مباشرةٌ» إلى زوجاته - أمهات 
المؤمنين - مبيّناً لهِنّ خصوصيّة ليست لغيرهن من النساء بقوله 
سبحانه : «يسة اَي دي حامر ندل إن ْنا عنصن اقول 
مم ألّى فى فيه مرضٌ» . . إذاً فنساء النبيَّ لسن كغيرهنّ من النساءء 
ررس كا عن لساك لكونهن أزواجاً للنبيّ يَنْيّةٍ الذي اختاره الله 
تعالى ليكون خاتمٌ النبيين» وسيّدَ المرسلين» فأمر المؤمنين بالصلاة 
والسلام عليه كما يصلّي هو سبحانه وملائكثة, عليه في السماوات» 
مصداقاً لقوله المبين : «إِذَّأنهَ وملبِكَتَهُ ُصَلُونَ عل الب كايا ألري 
اموأ سَنُوأ عد وما م04 . فهذا النبيَّ جعل له باعُهُ ميزةٌ 
على الأنبياء جميعاًء ويكفيه شرفاً ومقاماً ودرجة رفيعة أنْ الله تعالى 
يصلي عليهء وأنَّ ملائكته يصلون عليهء فكان أمر الله للمؤمنين بِأنْ 
يصلّواء ويسلّموا عليه في كل أذان للصلاة» وفي كل صلاة» بل وكلما 
طابَ للمؤمنين تطهير ألسنتهم بالصلاة الطيبة20. وإذا كان النبيّ 
محمّد 25؛ ليس كأحد في الأنبياء» فإنه ليس كغيره من الرجال أيضاً؛ 
ولذلك وجب ألا تكون نساؤه كغيرهنّ من النساء. . فإن اتقين الله 
كان لَهُنّ من الأجر عند ربهنّ ما ليس للنساءء ولكن عليهنٌ ألا يفعلن 
ما قد يفعله غيرهنّ . فالمرأة قد يصدر عنها ما يلفت انتباه الرجل مثل 


.05 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(؟) ستل رسول الله فقيل له: كيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا: «اللهم صل على محمدٍ وعلى آل 
محمد. كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وآل إبراهيم. إنك حميدٌ مجيدٌ. (يراجع: مصحف الشروق؛. مختصر تفسير الإمام 
الطبري؛ دار الشروق» القاهرة. ص 48١‏ . ط: 7٠‏ شوال 81 7اه.). 
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نبرة صوتهاء أو تأثرها بحديئه فتخضع بالقول» وتترفق باللفظ في 
مخاطبته» مما قد يثير الطمع في قلبه» ويهيج الفتنة في نفسه. . فهذه 
ميزة في الضعف البشريّ حيث تجد القلوب المريضة» التي ثئار 
وتطمع في كل آنِء وتجاه كل امرأة» ولو كانت زوجاً للنبيّ 
الكريم يِب وأا للمؤمنين. ولذلك كان 2 قواعد السلوك عند 
المسلمين أنه لا طهارة كاملةً من الدنس» ولةاتخاضن ثانا من الرطينه 
حتى تمتنع الأسباب المثيرة لذلك من الأساس . . 


وإذا كان التحذير من الله تعالى يأتي إلى نساء النبن :#دء 
اللواتي كنَّ موضع إجلالٍ وإكبار من المسلمين» فكيف الحال 5 
المجتمعات الحاضرة» التي د تعيش الس الزعاف في كل شيء؟! 
ترى في هذه المجتمعات» كيف أنَّ النساء يتخحنئن في 0 
ويتميّعن في أصواتهن» ويجمعن كل فتنة الأنثى وزينتهاء وكل هتاف 
الجنس ومثيراته» ثم يطلقنه في تأنْثِ صارخ» وثَعَرٌ فاضح حتى 
أصبحت أكثريتهنّ أبعد ما تكون عن الطهارة؟!. . بل كيف يمكن أن 
يرفٌ الطهر في هذا الجر الملرّثء والنساء ‏ بذواتهن. وحركاتهنٌ. 
وأصواتهنٌ - ينظر إليهِنَّء في الغالب» على أنهن مصدر الفتنة 
والإغواء. وكل ما يمكن أن يعد ويا ممقوتاً؟! ذلك الرجسء إِنَّما 
أراد الله أنْ يذهيه عن أهل بيت نبيّه الكريم» وأنْ يطهرهم 0 
ليكونوا قدوة صالحة لجميع خلق الله من النساء والرجال. . 
ينبّه العزيز ز الحكيم نساء النبي 5 بقوله تعالى 0 


م 


كَمَر من الآ » ١ف‏ القوكد ولا في الفعل. . ثم أمرههن في ختام 


سوا و 


الآية المباركة : فلن قلا معردة خيراء عفيفاً» دالاً على الإحسان 
في الحديث» فبَكُنّ قد قدوةً 0 إذ لا ينبغي أن يكون بين امرأة 
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ورجل من غير محارمهاء بل وأي رجل غير زوجهاء لحنٌ» ولا 
إيمائ» ولا هذرٌء ولا هزلء ولا دعابةٌ» ا 
الخضوع., والاستمالة» ومن ثمّ إلى السوء الذي قد يأتي بالفاحشة. 


والله الخالق العظيم» العليمٌ بخلقه وبطبيعة تكوينهم» هو الذي 
يوجّه الأمر والتحذير لأمهات المؤمنين الطاهرات» كي يراعين القول 
مع الناسء مع أنَّ زمانهن كان خير الأزمنة ديناء وإيماناًء وطاعةًء 
وأخلاقاً في 5 الإسلام» الذي استقرّ نوراً يملأ العقول والأفئدة. . 
وكان وجوباً على المرأة المسلمة» » حيثما عاشت في المكان والزمان» 
أن تمتثل لقول الله تعالى» فتراعي حكمه الذي خاطب به أمهات 
المؤمنين» حتى يعم الطهر بدل الفسادء ويسود القول المعروف بدل 
القول الفاحش. . 


- الإسلام صبغة الله تعالى في الأديان 


يقول الله تبارك وتعالى: لَفَإِنَ اموا ينل مآ امم و دوا 
د وا نا هم ى ساق نبي نيَكيِكُم أل وهو التي الْسليؤ *#يبعَة أله وَمَنْ 


َمْسَنٌ برص أل وِبَعةٌ وَهنُ وعيدُون204. 


الآية الأولى ‏ هنا تعني في مدلولهاء وفي اشتراطها أن اليهود 
والنصارىء إِنّْ آمنوا بما آمنتم به أيها المسلمون» من حيث أَنَّ الإسلام 
هو دين الله الحق» وأنَّ القرآن هو كلامٌ الله المنزل على عبده ورسوله 
محمد بن عبد الله و» ثم شهدوا بشهادة أنه «لا إِلَهَ إِلّا الله وأنَّ 
محمداً رسول الله4: فقد اهتدواء لما تسكب هذه الشهادة في قلب 


)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: ١"/‏ و178. 


810-4٠ 


المؤمن من الهداية والرشد. ولذلك كان توجيه الخطاب إلى المسلمين 
بأَنّهُ إنْ آمن أهل الكتاب - وأهل الأرض - بما آمنتم بهء فقد اهتدواء 
وسلكوا الطريق المستقيم. وإنْ تولواء وانصرفوا عن هذا الدين» 
وجحدوه ولم يعترفوا به ديناً خاتماً للرسالات السماوية» وديئاً تام 
للناس كافة» فإنما هم في شقاق ونزاعء وخلاف في قرارة نفوسهم». 
وفي تعاملهم معكمء لأنهم يكونون قد فارقوا الحق الذي يدعو إليه 
دينكم» وتمسّكوا بالباطل الذي تزيّنه لهم أهواؤهم»؛ فصاروا مخالفين 
لما أراد الله لعباده» سائرين في طريق الخصام؛. وسلوك درب العداوة 
والحرب التي يتسلحون بهاء لتصريف أمورهم وشؤونهم» تماماً كما 
كان يفعل الكفار والمشركون والمنافقون على عهد النبيّ يِب » ولكنّ 
السميع العليم مطلمٌ على كل شيء؛ ولذلك 9 تَيَكِِكَيم أذ يا محمّد 
بما يعدك من النصرء وبما يكفيك ويظهرك على أعداء دينك» لأنه هو 
اللّهُ الذي لا إِلَهَ إلا هوء وهو يسمع أقوالهم في السر والجهر» ويعلم 
أحوالهم» وما يعملون ويخططون ليصدوا عن سبيل اللهء ويوقعوا 
بالمسلمين. . 


والتعبير في قوله تعالى: «اصِبَعَةٌ ج00 هو مصدر مؤكد. 


(1) من المعاني التي يحتملّها تعبير سم هه العلقوس التي يقوم بها أهل الكتاب لتثبيت أبنالهم 
على دينهم. ومن قبيله ما يفعل النصارى عندما يولد لهم مولود جديد فإنهم يغمسونه في «ماء 
المعمودية» التي يعتبرونها تطهيراً للمولود وإلصاقاً لصفة النصرانية به. فتكون لسبَمَة َه 4 بهذا 
المعنى. التطهير على تلك الطريقة. ولذلك قيل إن اليهود يصبغون أولادهم يهوداً. والتصارى 
تصبغ أبناءها نصارى» أي يلقّنون أبناءهم اليهودية والنصرانية. وإلى هذا يؤول ما روي عن 
عمر بن الخطاب «هء من أنه أخذ العهد على بني تغلب بألا يصبغوا أولادهم. أي آلا يلقنرهم 
النصرانية» وأنْ يتركوهم حتى يبلغواء فيختاروا لأنفسهم ل مِبْمَد َه أي ما يشاؤون من الدين. 
وقيل: سمي الدين «صبغةً» لأنه بمثابة هيئة الشخص التي تتبدّى بالمشاهدة من أثر الطهارة 
والصلاة وغيرها من الآثار الجميلة التي نظهر على المؤمن كما يظهر الصباغ في الثوب. 


ملق 


ولذلك جاء منصوباً لفعل مقدّر (صبغنا). أي أنَّ اللّهَ سبحانه وتعالى 
قد صَبَعَنا بهذا الدين صبغةٌ تظهر عليناء كما يظهر الصباغ : فى الثوب». 
ويميّزه بألوانه . . وفي المعنى أنَّ الله سبحانه وتعالى قد أنزلَ هذا الدين 
كاملاً في كل شيء يحتاج إليه أهل الأرضء وبيّن أحكامه عن طريق 
رسوله الكريم يَبْبَدِ التي لا يطرأ عليها نقصان أو تعديل أو زوال. فصار 
تشبيهها بالصباغ الأصليّ الذي يُصبغ به الثوب فيصير بمثابة أصله» غير 
قابل للمحو أو البوار. 

وتتأكد صبغة الله في الإسلام بقوله تعالى: م ليك عند أله 
لاسَكة274. وقوله تعالى : لوَمن يِب عير للع دِينًا كن يقْبَلَوِنْهُ وَهُوَ 
في الْآيِرَةَ من الْكرينَ74"). وقوله تعالى: لوَمَن أَحْسَنٌ ير أله 
مسبْعَةٌ 04 أي من يقدر أن يأتي بمثل ما يأتي به اللّهُ تعالى» بل ومن 
أحسن من الله تعالى صُنعاً وصبغةٌ؟ فهو سبحانه قد أنزل هذا الدين كما 
يشاءء لأنه القادر على ذلكء. ولا أحد إِلّا الله يحسن هذا الصنيع 
الجميل؛ ولا أحد إِلّا الله يفعل ما يريد. فهو الصانعء وهو الباعث» 
وهو والعالم بما هو أنفع وأصلح لعباده. . وإِنْ من يتّبع هذا الدين 
القيم» الذي أحسنّ الله تعالى صبغته» وأحسن تزيينه وتجميله؛ يكون 
من عباده الصالحين العابدين. . 


ونحن نختم كتابنا هذا بقوله تعالى : يي اند وين عق 
أله 14 ونحمده بأنْ منّ علينا وقدّرنا بِأنْ نتشّح هذه ا 
كتاب «الأمثال في القرآن المجيد؛ لكي يأتي تبيان وإبراز بعض جوانب 


14 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.468 (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 


812-47 


عظمة هذه الأمئال بصورة أفضل» فيسهل معها على القارىء الكريم 
فهمٌ عِبَّرها وعظّاتِهاء وأبعادها وغاياتها. ونرجوه تعالى أن يتقبّل عملنا 


"الم 813 


46 


815 








١‏ القرآن الكريم 


" - تفسير القرآن الكريم. للطبري. 

 "‏ مصحف الشروق» مختصر تفسير الإمام الطبري. 

؛ - تفسير القرآن الكريم. للقرطبي. 

5 تفسير الكشاف للزمخشري. 

1١‏ - تفسير الجلالين للإمامين: جلال الدين المحلي وجلال 
الدين السيوطي . 

- تفسير القرآن للطبرسي (مجمع البيان) . 

8 - تفسير (أبو سعود). 

4 - تفسير المنارء للشيخ محمد رشيد رضا. 

٠‏ - في ظلال القرآنء لسيد قطب. 


. صحيح البخاري‎ - 1١١ 


11 صحيح مسلم. 
١‏ مسند أحمد بن حنبل. 


1 - سنن الترمذي . 


/ا الم -817 


الأمشثال: 


السيرة: 


اللغة العربية: 


. 


كتب متفرقة : 


١6‏ سنن أبو داود. 
١7‏ ستن ابن ماجه. 
مصنف ابن أبي شيبة . 
18 - شعب الإيمان. 
14 سنن الدارمي . 


٠‏ - الأمثئال من الكتاب والسنةء محمد بن علي الحكيم 
الترمذي . 

١‏ الأمثال في القرآن الكريم» ابن قيم الجوزية. 

- الأمثال النبوية» محمد الغروي. 


رف السيرة النبوية» ابن هشام . 
السيرة الحلبية. 
6 حياة محمد. محمد حسين هيكل. 


67" لسان العرب» ابن منظور. 

7٠‏ - القاموس المحيط» الفيروزآبادي. 
8 - تاج العروس. الزبيدي 

4 مختار الصحاح . الرازي ٠‏ 

٠‏ أسرار البلاغة. 

. معجم البستان اللغوي . البستاني‎ - “١ 
نهج البلاغة.‎ - ” 

78 فضائل القرآن. 


05" الدعوة الإسلامية» د. أحمد أحمد علوش. 


8185-4 


819-86 








سورة البقرة 


14 - 9 مَكَلْهُمَ كَل اذى أَسْمَومَد نارَافلَآ أصَآءَت مَاعوْآمُ ذَهَبَ أمّهُ برهم 2 ١7‏ 
5١‏ ع للم مم ممم مه مه ي سآ ع تاك 
ليشن -١‏ 9وإن حكُنمم في ريب يَمَالناعلٌ عبن مَأنُوأ سُورءَ يْن مَنْلِهِ.» رف 
عر نت عم صء لء أل مدي 2س 4 دس مءدم» 
91-7 - 9 إن أنه لا يَمْتَمي د أن يَضْرِبَ مَمَلا ما يَصُوصَة هما مَوْقَها» 
7841-7 - 9وَأمًا الَذِنَ حكَدَرُوا مورت ماد1 ناد ألَدُ يهَدَا مَمَلَا 4 فى 
067 -«ماتنتخ ين ءا ٍآز ثنيهَاتأتٍ مر نآ أذ ينبه» لح 
م40 2 -طكَدَلِكك مَالَ لين مهم نل مَوْلِوءٌ تَتَبََتْ نيهر 2 ١8‏ 
2014 - أو كَصَي يِنَ لمآ فو ظُلحت وَرَعَد وبق يجمَلُونَ أسَنِمَُم يه ماذانوم بن 
لصَوْعٍِ عَدْرٌ لون » 1 
20069 - لوت ألنَاس من بدن دوب لَه ددا يبوجم كب لل وَالْدِينَ 
َامَنوا سد حب ك4 8 
00+ - 770« كَدَيِكَ يهم لَه أعْمَلَهُمْ حَسَرْبٍ علوم وَمَاهُم بكَرِجِينَ من 
ناه يلد 


3:5 


0 ]5 مير ل ع ع.ر ميرم د م2 هده 2-2-5-2 سوس لاض ىك 


علخي 


فى كي سبو َائَهُ عبو» "5 


821-41 


رقم الصفحة رقم الا 


سن 





إيليل - يبا ألدِنَ مالا وا صَدََيكُ بِلْمَنَ ولد كَل يُنْفقٌ مَالٌْ ركه لدان 
ولا يوم بس وَلِيوْمِ لسر هَمَكَلُمُ كمَثَلٍ صَعْوانٍ علد رّابُ قصالم ويل 
00 4 /: 0 .2 2002 00 م سي 
رَحَكَهُ زد لا يَْدِرُوبَ عَلْ نَوْو مَمَا كَسَبوأوأَهُ لا يَهدى القن الكفرِن 4 554 
0م22 -طكَئلٍ الْرِى يهن يَا لا يمع إلا مُعله» فل 
241١-6‏ « كَدَلِك بين أنه كم الأب لَلْحكُم تَنَفُتون4 فى 
> 25هم ٍ 340050 ع املس رم 2م 
9 - ديد أ كَالوَا ا اليم يذل ابدأ ال أنه ابي وَعَرَم اريزأ 2 ولاك 
يلف - لوَعَلَ لْوَارثِ مِثْلُ ذلك » يفف 
كوج نيم 3 مي 2 ثور .6 صورت 02 ع عرق لكوم 
طوطن مل اذى عَلِنَ موف وَلِلجَال عن دوع ونه يد حك 7١8 2١‏ 
30 - مس أغتد عَلِك اَعَد علي بمِئْلِ ما أغتدَئ عَلَِي 4 14 
+74 - ام عيرئث آن تدخا التكسة وكمَا ءاي مئالي خكراين نكم 
مَسَتهُم البأسآء والصراة »> ”> 


7 - قت موب عَم ند لد يهن ملفْجَارَة أذ أمَدُ ك4 7 


و دمعوه مه ع ء له الع م 2و عه صواي سخ ذ. رستوم م 
78١0-7‏ 9وَإِد قَتَْشْرَ سا َأددَثُم وها واه ِجمَا كم تَكمُونَ 
َعلنَا أَمْرِبه بِبَعضبً كَدَلِكَ يْحٍ أله ألْمَوقَ » فكرن 


30٠‏ وها الْبهُودُ لَمْسَتِ ألتصنرَئ عل سَيْء وَكالْتٍ لتر لست البَهُودُ عل 
سه َعم يدون الككبّ دك مال لينلا لون ينل كلو 2 ١١١‏ 

414 - ون اموأ بل مَآ ءامد بو. دوا » يفن 

78-4 - «أ الى صر عل وَيَوَ وَ حَاوِيَة عق عُُوشِها كَل نّيب هذ أنَذب 2 4ه" 


سورة آل عمران 
0 - «ويس الك انق » لم 
20-0١‏ -طهَالَ حَدَلِكِ مد سلما يمد إدَا صن مرا يتما يفول لم كل مك4 ١‏ ه+ - 14 
144 - 9 أن ملق لَحكُم يرت أليلين كَهَيَِةَ لير 4 5:4 
4 - 09 -هإِندَ مَثَلَ عبس عِندَ أ كَمَكَلِ ءَادمَ حَلَكَمُ ين اب شُرَ َال لدُ كل مَيكون4© 2 وه 


822-877 


رقم الصفحة رقم الآية 


19 - مََلُما بنَفِقُونَ بى اذ لحيو ألدّْيَا حكَمَئلٍ ريج فِيَا عر بت عَرْتٌ 


0-0 


عَْوِ ظَكمرا أَشْسَهْ تَأهلكنة 4 ١‏ 
- 5 /- «يككيا ان "اموا لا مَكووًا »ادن كَمَرُوا» 6ك 


كىىى> - 9د كاد لك ءايه ب عي العا كه مج نف سب لاه 

وَأْمْر حكن" يَرَوْتَهُم ينهم َأف المننْ» ١‏ 
3200 -طأوَلَيَ أسَبتَمْ تُعِبَة ند بم اقلم أن َال هرمن عند شيك .. 1١6‏ 
١‏ -«إن يَنسسكم يج مَقَدَ مس المَومَ كزحٌ ينح وك اليم داوثها 

بن ألتّاس »> 1 
201 - طقل إن ال هُدَى مَك ؤت كد يذل مآ ويم » 7 
30060 - أن مضو أله كن 0 طون لمأو همون اليد ١١١‏ 

سورة النساء 


١ 1"‏ - مدل قحا الكتب أذ رةاععم ميت وبري وننتهرا 
7 0 ا 30 
يماما مومهم حَقٌ يتوصو فى حَدِيث يرو لك ذا يهم » 14 


07 - ويب امن كدف لدو يل حي الاتييز» 1 
27١‏ - «يإن كنا حو يََالَاوَضَ ولد مِمْلُ حَ الاين » 6 
00 - انا بعلم الال إَؤٍْمبَْ وم لس كُمَنبّة مها مد حَنِيَة» ‏ لل 
سورة المائدة 

260 جتن كوت مِمْلَ هددًا الوب موري سَوْء؛ لق فَأصبَم بن دين .. ١؟‏ 
اع - «من قصل تسا عبر نيس أو مساو فى الْأرْضٍ نَحكأَنَمَا عَتَلَ 

ليس جيِيمًاوَكنْ كتياه تَحكأنا ليسا لياس جييعاً» 3 
0 2 - طاسوالا توا ابد َأ ]وم ميسكم ميا 


هَجَرَاك يُعْل مَا َتلَ مِنّ نَمو » كك 
3007 -طوَيئْكمٌ مصمٌ رِقْتَدُوأوء ين عَدَب رلته 9 


“1م 823 


رقم الصفحة رقم الآية 





سورة الأنعام 

2001 - #س#تباين كَيَوَفي رض وا طهر يَطِيرٌ نسي إل أن مالي » 1 
مفكلن ا 0 1 هه 
0 جة ,تنو م حفر كاه و جة وتيف يرك إلا ينقي»  ١1١‏ 
بف 0 نهم ءايه لوأك ؤم حقٌ مُق لمآ أوقرُسلُ تو ١١42‏ 
4 - 00/8 - نايس كن عدون شت ليس يارج ينا كذللك رين 

للككفينَمَا كانوأ يمَمَلوت » يق 
م الا ديرأ 0 صَيَقَاحبًا كاَا يَصَّكَدُني 

مله دك عَجْصلُ ارييس ا لينل 
00 إن 
ان 0 يعض أَلَلينَ بم » خل 


14 - «وَكَدِكَ رْنَت إحكثير إحكَزبر يت المدْكدد قَْلَ دهم ِ 


53106 


رهم يز و 67 مَل 1" وأ عَلَتَهِمْ د دنهم وَلوْ سآ اَم ماو 


22 


مَدَرْهُوَمَا يتوت 4 1 
0 هسيفُول الْذنَ ولو سَآء اهم مرحنا وكَة اسَآَوْنَا ولا حر 
سك كلك و ا 2 سنا قر سد عِندَححكُم 
عَنعِلْوِ مجه أن إن تَيَمُوت إلا انون أن إلا غَوُصُونَ 4 لل 
سورة الأعراف 
ذف - « سْتَُوتَكَ كنَكَ حو عنها مل نما ْمُه عِندَ أي كل 


م «تآسمَنًا جنا ب ين كل امروب ب كَدَِلك رج أل مون لعلَك بكر و 

والبلة ايب بهذن 8 عبت لايخ ا 

حكَدَلِكَ شَرَنُ ليت لِمَرْر بَدَكنَ 4 9/0 
"١‏ 2 -«ولا تعد الْجَنّة حََّيَلِمَ لعلف سََ كفا وَكَدَلك تجرى الْْجرمِنَ4 2 4٠‏ 


824-14 


رقم الصفحة 


رقم الآية 





ل 


04-4 - هَمَثَلُمُ كمَتلٍ ألحكلب إن َمِل عَلَيْهِ يلْهَتْ أو تَْكَهُ يلْهَتْ ذَلِكَ 


614 


ردقن 
اانا 
ولا 


75 


كه" 


مدلا 


أحف 


نا 


- 9 إد لذن دعوت ين ذونٍ أنه باه أن لحك » 


مكل اَْرِ لزت كَدْبوا يتائينا دَأضْمْصٍ العصَصَ لله يَتَفَكْين 4 
- هسل مَنلَا مولن كبوأ بايا وأنفسهُع كوا بَظلِمُو» 
- ببق ادم لا تك آلنَبِطنُ كنآ حرج بويك ين الْجند4 
- 9 مَمَلَتَ م برهم لف ورثُوأ الكنَبَ يَأَخُدُونَ عرس هَدًا لاق ويفُولُونَ 

سيق لأ إن ينوم عرض َم َوه » 
- لرَكَدَِكَ مصِلُ الأب وَلعلّهُمْ موت 4 

سورة الأنفال 
- «وكاحكووُا ليت َالوأسوساوَم] لا يمَمُو» 
1 


عي ا. م > م24 سل اسمس لس عر يت 


- 9وَإِدَانتلَ عَلَئِهِم ءَايَسَاهَالوأْهدَ سَمِفْتَالوْ تَمَآهُ لقنا مِمْلَ هنذا » 


- « كا لذي زف يتيك كيدمي النؤبن لكيئرة» ... 


- لول حكْونوا كليس حَرَجُوأيِن يرهم بَطََاوَرِت1 لياس وصُدُوبَ عن 
عع م 2 
سيل سواه يم مون يميا » 
- 9 كدَأب مل يصوت وَالدِنَ ين ميلم كرا بات م مَأسَدَهُم له 
ووم إنَلمَّه َي سَدِيد لِْئّاب» 


م 


- « كدب ءال عو اَي ن يهط كدَبوا ات رتم فألكتهم 
م سء له ره روه سر لم تعر و 
دُوْيهِمْ ورف َال زعوت وَكل انوأ طيلييت > 


4. 


- ؤوَإنًا عَاضَكَ ين ؤم يناه يِذ لهم عل سوك » 
سورة التوبة 
- «أْبَمَمٌ داه أل وا لس دراو كن ءامن واو الآيز 


يَيَوك فاضا أرق ونون ون أذ يرد لَه كزع أو اليناف 
وَجَنْهَدَ في سبل أنه ا يسَتَوْنَ ند أله سه لا يبوى الْمَمْ آلظالمِينَ» . 


825 6 


154 


ك١‏ 
يفنا 


377 


احجل 


>, 


51 


لضن 


ع1 


َه 


ان 


08 


14 


رقم الصفحة رقم الآية 
 0*‏ - « لي ينيدم حكَاوًا كد بسك و رأككرٌ أنولا ورلا 
تدعو له 5 0 0 َوْلتكَ حَبِطَتَ أ ا 
فى اوضر ويلك هم الكَمرْر» 14 


سورة يونس 
00 - «تهل ياو لينل تار ليست حكامن ةمل هارا 
إن معكخ) ةي رس يرس الْمْتَرنَ 4 ل 
4- 107-7454 ه9إِنَمَا مكلُ الْحَيَوة دنا كماو أَنْلئهُ مِنَ مَل مستلْط يوء بات الأمر 


يا يأك لس وَالأسرٌ 4 34 
نين ا دا كان َالكُم ين َنَ 

اوس كسا فت وجومهء ا 10" 
1 اك م نري ا ب 
بق « كَدلِكَ حَقَّتَ ا ومن »4 0 


٠ه 307١‏ “8/1 «ابل كَدَبِمَا كر تجيطوأ بعليو وَلم َم : نأو 
كََِكَ كدب انين مبَلِهِرٌ تأنظز كَبْىَ كرح عَفِبَُ اديت » 8 


اله - جثُرٌ بق مشلا والررج امنا أ كَدَِكَ حَفَا نابح الْمُْمِينَ» كل 
سورة هود 
ا 12 ني 272 
19 - «أم يقوكورست 1 3 0 لد مُنْلِهِ. مَفْريئْتٍ » رن 
41١‏ - لمئلُ المَرمَيِ كلاف صر وال 0 تمع هَل ب يسْتَوِيَانِ 39 


د 0 


مه 2 -هما يلك إلَا بكي اونا ل تملك إلا الت مُمْ راو 
باوى أَزَأي وَمَا زْئ لك عَيَِئا نأ يمن بر صَضْلٍ بَلْ تلك 0 يفا 


6133 10-0 ينوه . ول 
4 د لاله - نه تي يمنت اليل كلع أذ تستلك و تدر بق 
أتحكب نَعَنَا وَلَاتكن عَم رين 4 1:3 


6م 826 


رقم الصفحة رقم الآية 





000-0١‏ لَب لمتكم شاقة أن َك لما أسَاب َم نح أز َم ُو 
أ عَم مج ومَامَوم ُو يَنحكُم يعي » 9 


سورة يوسف 
حا - 9وَكَدكَ جيك ريْكَ وَيُمَْمُكَ من تَأريل الأحاديث وَييِمٌ فْسَتَمُ للك وعلخ 
“ال بوب كنآ أنتها عل ويك ين جل نهم وق اَي علد 2ك 4 + 
020١‏ -طرَكَدَكَ مكنا يوست ن الْرْضٍ وَلِنْعمَمُ من أل الأحَادمي 


0111 


آنه َلبُ عَكَ أترم. ولك كر ألآين لا نامورت 4 ف 

231 ردك مكنا لوْسْفَ فى اَْرْضٍ ينها حِْتُ مَك نهيب رياس 
ناولا شيع بر الْضين» 0 

٠‏ - «تلأعوةس يدف يلو مَهْرَ جروٌ كك يخ الَبون» 

سورة الرعد 

- 011 - تكن الْجَنَة الى مُعِدَ المميون تجرى ين كنب الب كلها دآية ويدلها» 

ليلا - للدي دعوت ين دونه لا تبون لهم بتء إلا كنيل كيه ِل ْمل 14 

5 4 «وِيتَمبليكَ لَه َلَ الْمَسَكَوِوَكَدَ حلت من ِيلِهِمُ الْمتُلت‎ - 514 - ١ 
1 » يد لد‎ 


مك أيه رس 0 


6 - 084 - لرَممًا بوودُونَ عه فى أدبيل أو مع َب بَنامُ كدََِ يَطْربُ أدلّه 
له دهعم ع 2 م ممه سم مر 0 مه مس م 
لحن وليل َم لرّدُ يذهب ْمك وَآمَامَا َم ناس مَيَفككُ في 
لْاَْضٌ كَدََِ يَضْرِبُ أله مئال 4 با 
4ج لوم وجل #4 م 5-4 > معش سودء. رم 2265© 
2*٠‏ - أن يمل أثمآْرلَ إل ين رَيكَ لي كن هر مرح » 1 


200 -«لِلَدِنَ موا ريم اَي وال لم يَنْتِباكمٌ . . . . . لهك لَمْ 
سوه لَلِسَاب وَمأونهْ جمدو لاد 1 


©. 


م 


الم - 827 


رقم الصفحة رقم الآبة 





سورة إبراهيم 


-548 - طمَئَلُ اليرت كُقَرُوا بريَهِرٌ أعَمَلهُمْ كُرَمَاوٍَشْتَدّتْ بد أل فى بور 
عَاصِنَ» 14 


وف 
20١‏ - #قالوا إن نس إِلَاصَرٌ من سود أن سْدُونَاعَنًا كت يَنْبُدُ 
َابََو 4 0 
20١‏ إن صنإلاصَرٌ ينسم وَلكنَ للَهيَمْنُ ل من يسن ادوم وما كنك لنآ 
أن تَأَيَكُم يسني إلا بإذنٍ مه وَل أ ككل المؤمبوت 3 


قف - «تَالك لَهُم وَسْلْهُمْ إن عن إلَاِمَمَرٌ مَننْسكُم وَلكنَ لَه يَعْنَ عل من يَمَآهُ 
ين مادو 4 0 
04 - لمم كت مرت نه مكلا سه طبه كر بَة أسنُهًا 
تت وها فى ألتسمل» 4" 
047-1١‏ - لوَيَضْرِب أله اتدل لياس لجز يَتَكَين4 ل 
20-07 طوَمَثَلُ صَِةِ َو كَتَجَرَوَ حدنَةٍ أن من وق الْأرَضٍِ مَالَهَاين مَرَا ره ٠١‏ 
3١6١-4‏ - 9وَبَنَ سكع يق مسلا بهز وَصَرَيْسَالككُمُ الأَنبَالٌ» 1:6 


هّ النحل 
سورة 
توعوى دده كوه م 4 24م - هه 


1٠6 37‏ - و9وَسَرب أنه مثلا قريَةَ حكَاتٌ ءانه مُطمَينَّة 4 َكَل 
03 
02020٠‏ طفص لق كمن لَاين» 1 


201 طايه الأستال إن أله يلك وَأسْر لا لون » 7 
20 صرب أَمَهُمتَلَا عا مو 

1 - لوسرب همد يَجْلنِ لَدْهُما بكم » فى 
447-54 - يدنلا موت بالأيخرَة مل َو ويه ْمَل الل وَهرَ امَك لير 2 ٠.‏ 


- وولاتووًا لق تت رامدو لسكا كاف مذ يتك 
--1 رمم 62420 صم 2 عوعره 2 2020000 
أن تكو أُمهُ وى أرق ين م نما سكم أله بو نماكم 


رام 


ما كر فيه تمن 4 ل 






“7ع 


828 - 564 


رقم الصفحة رقم الآية 
لف - 9وَإِنَ عَابسُم فَمَإِقوأ بِمِدْلٍ مَا عُوفتَسُ بهد وين صب لَهُوَ خَيْرٌ 

لِلصَسيرينَ » 5 
204 -«جَنَتُصََنيََحلها ير ين كه اهدر لك اما يتَدُوتٌ كدلِكَ يجْزى 

أسَهُ مقت » لضن 
ذا - «هل يرون إلا أن مد 21 8 يهم الَلهِحَدأز أن أمر ريلف كُدَلِكَ ممَلَ ال ذِينْ يمن 

هموما اهو حكَاوًا هم يرت »> ع 
35> - وال ليت أ وال عه دين يوه ين وم حول 

اونا ولا سرامن دونو. ين نوو كَدَِكَ َعَلَ الت ين قَبلهم فَهَلْ عَلّ 

لْسْل لا بكم البِينُ» 0 

سورة الإسراء 

ظ 2. ممم مو 7 0 عه 0 . #- ام - 
٠10)<-شظ‏ لَيِنِ أَجْسَسمَتِ الإنش وَالْجِنُ عل أن ينأ مدل هذا لمن لا يأنونَ 

يمل » 43-144 
”> - 9وَلْقَدَ سَرَّفنَا للنّاسِ فى هَندًا لمان ين كي مثٍ» 44م 
ل - أظز كِدَ سيا يأ لك امال مَصَلُوا» 14 
لقن - 9مَايِرٌ عَح أن يلق مِنْلَهُد 4 44 

سورة الحكهف 

١7-6‏ لوَآئْرِتٍ ل مَنَها َم جَمََا مها جين من أعَنَبٍ وَحَمَدْتَقا 

ببَخْلٍ وَجَعلنا نيما ررعَا» ” 
711-0١‏ - «ولذرت ل عَتلَ أخييزة لديا كَل أَرَلَهُنَ اَمَك امت 

يوء ناث الْارْضٍ وَأصبَحَ هيما َوه اليم وَكنَ أنه عل كل مَوو مُفْتر4 2 0+ 
يذل - قل لو كن لحر هِدَادا لمت وَقِ لد اِسَرٌ جل أن نَمَدَ مت رْقَ ولو 

جنا بيثله . ددا 4 0 
677 - طقل رتنا كنابكة نل وجح بل نآ إليتخ إل" وبي هن كن يهأ مهرد 

سل م سي لاجر اوري يراه للم 


829 - 8 


رقم الصفحة 


رقم الآية 





5١-7‏ 9وَلَقَدَ مَرَّفْنَا فى هَلنًا لان لئاس مِن كل مَل 
صخل نزو 411 


اع 
33 


سورة مريم 
٠094-30-4‏ «فتَمَثّل لَهَابسَرَا سَ)» 


سورة طه 
- 004 - ييدان أن يراكم من أنْضِكُم بخرهما ويَدْهَبَا بطردقيك النذق » 
7٠١7‏ - لإدْيُْولُ أَتَلهُمْ لَرِسَة4 
0 - طقل كيك تك ملا يبا يدك الب ثن» 
+307 - لود ير مَنْ أتَرفَ وَلم وص يتات ريد 4 
1 - 9 رَكُديِكَ أله مانا عا > 


سورة الأنبياء 


م كود ومو وسوة لوم مدء 


يفف - 9وَءَاتَيِكَهُ أَهْكْوٌ ومْلَهُم مَمَهُمْ يمه مَنْ عِنئا وَدِحكرَئ لِْمَبِدنَ4 
206١‏ - طالستَجَِنا وَيَيسَهْينَ اْهَرِ مكلك ُجى الْؤيي» 
23# -#إدْقَالَ َيِه ووو مَاَذِه التََِلُ أن آم ا حكن » 
005 -ط كرك مَمرى الطَاييِين» 
سورة اليج 
,14 - «وَكدَلِكَ أزلئه ليل بيت 
1 - لوس يمر لَه ماخر وس السسآء َتَخْطفُهُ لطي أو تَهْوى 
200 
به اريم في مَكَانٍ سق 


ره 


إن 


17 


لين 
١‏ 
66 
أضل 
/177 
1١1‏ 


1م 
84 
ين 
39> 


1 


ض 


40 - 2174 - ايها لاش مرب مَثَلُفَأسْتَمعُوا لما إرك الذي يدوت ين ون أو 
0 


0 


أن لصوأ ْوَلَو أبعحَمعُوا لم إن يديم داب بعالا نفدو ينه 


صَمك ألطَاِبُ وَالمظلُوبُ» 


م 830 


نذا 


رقم الصفحة رقم الآية 





53 5 ةا ون عَاقَبَ ب م د ثم بف 5320-2 عه سند 
و2 صم 7 
أتأرريىت أنه حفر 0 3 
سورة المؤمنون 
عدم -هيَلَيَالامِئَلَمَاقَالَا ال ١م‏ 


220 - لقال لزالز رامن وَمد.ماهذا إلا يدك يدك نسل 
21 حم« 5 


ليك 5-6 0 مَا ترون » ايفن 
2 لأتثر متنا بنذ د ) يزيت 2 
5 0 2 0 3 
سورة النور 
”2001 -سومَلاينَ لذن سَلوْأين و4 ق 
- 161 - لايور لتو والائض مكل ورم فكزز فب سبق » 2 
قل - «اليجَاجَةُ كنا كرك در 4 58 
سن - «وُتطريث أنه أل ناي وَأنَدُ بل سَيء عله © ناا 
ل - 9وَنَ مكَدرا أله كرب بِِيَةَ يْسَبْهُ الطََمتَادُمآ:» اخنا 
00 - «أز كَظدَمَتَفى م عر 4 4 
ااا - ٍيَيظكُم أنه أن تعدوأ ملم أبدا إن كُمْ مُرْمِنيتَ» ١17‏ 
ا 
2 - «أظر حكنت مرو لف الأنتلٌ اَل تبه سبيلا» 4 
2 - ؤم تسب 1 شل حم 20 يعقوت إِنَهُمْ إلا المع 
بْلْ م لْهُمْ صل صبيلا» 15 


الام -831 


رقم الصفحة رقم الآية 





لذلا 


064 


1١144 
ان‎ 


حكن 


نا 


5 


لض 
1١6‏ 


"6 


56 


111 


- «(كَديك يت بده وا َه هلا ول بالك 
بسَتَلٍ إِلّا تلك يِالحَيْ لحن ة 5 نسي ولا ينود سه تلك مَل إل ْله 
بَألْحَقَ لْمَنْ وَلْصَنّ ييا » فكرن 
3 12 انز يسك نه تَيَاتَنا 4 3 
سورة الشعراء 
- «أن أذرب بنصَلة ان سق كن هرق لط اليه 2١١‏ 8 
- «وما أنتَ لاب مِنْشَاوَن تنك لَهِنَ نّ لكين 4 1845 
- ما أ إِلَا بم يَنْلنَاَأتِ بَِايَةٍ إن كنت ين ألصَِّدهت »> 160 
ا 
- «قَالت إن الْملُوك إذامى مسد أَفَبُوهًا وجعلوا عر هلها زد 
كته مَنمَيت» 4 
- 9م جلت قل أحكدًاءَرْسْك َل كنم هو وأُوِسلِْر ين قَلهَاككا مين » 1 
سورة القصص 
- و رَكَدلِك يرق لم4 1 
١6 -‏ لوَنَ أت عَصَاك قَلََارََاهَاتََدْ كياج وَل ميا » ف 
2 011 و ةرس 2م الَْحَادَ مع سه 27 
2 وأحيين حكما لسن الله إليِك ولا تبغ أ م دف الأرض إِنَّ الله 
لا 0 يحب الْمَفْسِدِنَ4 0 
- ج11 اليك ثرت ' الْحَبَةَ لديا يت لنَا مِنْلّمآً أو قَدرُون» ل 
- «أفن وَعَدْسَهُ وعدا سنا فَهْوَ لقي كن مَنَسنَهُ متَمَ لحيو لديا 
مهرب َموي الشختهه» ‏ 0 
- طقلمًا بج هم دين يني توآ أوف عِعْلَمآ أوؤق موس 
ولع يمينا أن ثويئ ين قبل 0 


"8م 832 


رقم |3 506 
سب ار مخز 0 مه 117 َم أي ين 
للملا «وب أت لله تننظ ارق لمن يَسَاءُ مِنْ عادو وبقَدِر لؤلا أن مَنْ الله علينا 


مسف ينا وَتَكائم لان ان 
سورة العندكبوت 


61 7ه 0148 488 - طمَتَلُ ارت أغَْدُوا ين ثوين أَلَه أزيسآة كُمَئَلٍ المنكارن 


َرَت ينا » 
1 - «ويزك الْأَمْسَنُ نَصْرِيها لِلنَاين وَمَا يَمْقِلْهسآ إلا لصون 


0 - «يَكَدِيكَ أَرَل نلك المككب مالس َأيْسهُمْ الككب بإمثوت يد ومن 


هَوْلَام من 0 يمن نيه وما سد بعَايِينَآً 7 الكييررنَ» 
سورة الروم 


“219 - لونم نَم ألسَامَهُ يسم لمجو الوا عبر حَامَؤٌ 
كَدلِك انوا مَؤفكونَ » 


» لوَِمَد ريا دس في هَنذًا الْضُرْءَانِ من كل مكل‎ - 744 - ١ 


و 
5 - « كَدِلك يَطبع قعل فُُوبٍ أل ب لا يِعَلمُورت » 
كن ستاك كاي شك هراك نملك دكين شركاء 
َمَاردَفنَحْ كنز مِدِسواة َافْتهَ ينيط شك مكَدَلِكَ 


نفْصَلُ الْآْتِ لمر بمْقِت4 
لفك 8 وب اننىّ من المت وَججُ الت مِنَ آل ومن الرص بعد 
ته يك 


7 - 9وَلَهُ امكل اليل في لوت وَالايْضْوَهْوٌ امريد الحك2 » 


سورة لقمان 
1 - وكا للك ايتاك لاحك كين» 


34 - مال شار منتخيرا لكر يسْمَمَهَا كنف أيه 
0 


ورا فشر بعَذَايٍ أيِرِ» 


"الم ب 833 


ذه 


:1 
بر 


يف3 


نان 


ممه 


4ه 


>34 


1 
يفا 


"4 


رقم الصفحة رقم الآية 





0 - 9وَِدَا عَشِيُم م هم مَْج كلظ معو أله ا 
إل لديف ل ع الع عكر كثره 2 "م 
سورة السجدة 
“اا 404 4٠١‏ - طأقمن كن مُوْممًا كَمَن كا فَاسِمَا لَّا تون » 14 
سورة الأحزاب 
32027 لهذا للْوفُ رهم تطروت لِك تدود أعنهم ِلدِى يشت عل ين الْمورق 


َِدَادَحَبَ كلَوقُ سَلتْكُم سداد كه كل لي 1ك يط 1غ 


مس1 أنه مله و وان ذلك على الله د ص« 19 
ره 


4 - «يئَة ألئَيَ دين كأْحَدٍ من ألنآء 4 ف 
سورة سبا 
52 ات ألا 03010 0 لع م جا مور 3000 
دن ا ريح عدُوَا هر وََاعها َه . . .ومن يبع عن ناف ظِقَهُ 
١ 0‏ 
سورة فاطر 
نين « كَدَلِكَ التشوك » 8 
22014101 - 9إإن تدغوهر لا مسمعوأ دعاك ور ممم وأما أستمكابوا لك ويوم الم 
يَكفرُونَ شد 00000 جَرٍ» ١‏ 
ف ل له 14 


كس م م» 


ام" -ط كبك عرق هل حكَثُر » 55 


سورة يس 
اليل - «وَسَلَقْنَاهُم من مله ما يبون 4 :1 
585-54 - 9وَسَرَب لَنَامتََاوَقِىَ علقم كلس بُح لبطلا وف نَسِءٌ 4 "7 
5 - ونس الى حَلَقَ اتوت ولص بِقَدِرٍ عَك أن يلق مِنْلَهُرْ 4 4 


75م 834 


رقم الصفحة رقم الآية 





2007 - #وأضرِن ل مما سحب الْعَرْيَِ إذ مها الْمرسلُونَ 4 بل 


هه - طتالوأما أنشر لضت تاوما ف اين عن إذ أَثْر لامكو 2 ٠١‏ 


سورة الصافات 


477-07 - 9 إن كَدَلِكَ مَمَلُ بالْمُجْرمِتَ 4 باق 
400 2 - كنض مَكون» َ 


يذه - 9الِمئل هنا فَليَعْمَلٍ الْمَنِلُونَ» 0 
8 - لطَنْمُهَا كَنْمُ رمُوسٌ التّينطين » 1 


وحنت 


فض - «إنا كُدَِكٌ يجزِى الْمُخيينِينَ 4 4 


سورة ص 
0< -ل#ووصاله: أهلم وَنْلهم ممَهُمْ رَحَهُمْنَاووِكرى لول الأب » بذ 
20٠‏ - أ تمل ان سوا وَصيِلوا الَدَلِحَتٍ كَلْمُقيِنَ فى الأرضٍ 
يجمَلُ الْمنَّعِينَ الْسْبَّ رٍ4 4 
سورة الزمر 
2206 لور أنَّ برت ظَلمُوأمَا فى الْذَرّضٍ تِيمَا ونم مَعَمُ قدأ بو 
من سوه الْعَدَابٍ يوم لبمَة4 /41 
31 *هء 41 460 - لود ربا لتايس فى هد الوانٍ ين كل مكل للم يدو 4 .. 77 
16 - «صَرَب الله منَلا وملا به سرَكَاُ منَسكُونَ وَرَجَْاسَلْمَا مل هَلْ يَسْئَوِيانٍ 
متلا » "> 


<2 


سورة غافر 
33208 طوَمَالَ الى ءامن بوم إن لَاكُ عَكِكمْ يَدْلَ يو الْترَانٍ © يئْل وَأ 


ته ا اترعين. . خما جنا 5 
َو فح واد ونمو ودين نا عدم 4 كان 
دي ع 


ا - 9مَنْ عَيمِلَ سَِتعَهٌ فا جر إلا يذلها » 6 


6م 835 


57 رقم الآية 
+207 - طكَدَلِكَ بَظبَعُ أنَهَعَلَ حَكُلٍ قَلبِ مكبر جب رٍ» 2 
م ١‏ 





ور 


١‏ - طتإن تيثوا قل َل سه يذل سفوا وكثرة» 
ا -طثل نمآ تابر يلك بحن دنا إتهكر يله ويد 1 
سورة الشورى 
000 - طلس كيو تَى وَهوَ ألتمِيم الِيرُ 4 ١‏ 
١ 307+‏ - وروا يعو سه لها مسن عا ولتلع لجر لعل ينايب ابي +١‏ 
سورة الزخرف 
#“_ممه - 9حَجَمَلتَهُم سلا وَمَثَلا َلآجْرِنَ» ان 

774-57 - لوَإدَاِيْرَ أَحَدّهُم بِمَاصْرْبَ لِلتَحَنِ مدلا ظَلَّ وَحَهُمٌ موا وَهْوَ 

كط 4 17 

000 - لوَالدى ترذّمس التَمَلوما بقَدرِ َأشرتايه بَلدهُ نكأ كَدِكَ مركو » .. ١١‏ 

01 - « اهلكا أسَدَ مِنهُم بَظسًاوَمَسَئ مَكَلُ الأوَن» 4 

71١-714-5‏ - لوَلْمَاصْرِبَ أن مَرَيْمٌمَتَلًا ذا ملك مِنْهُ يذو 4 لاه 

220 - إن هْرٌإِلَاعبدُ تمن عليه وَعَعلَهُ ئلا بق إشرّويل» 69 
سورة الدخان 

747-60 3 كَلْمْهْلٍ ييل فى البطون © كُمْل الْحَمِيِوٍ » 64 
سورة الأحقاف 

20-0-0-044 مقْلَأرمَبَْرَ إن كنمِنْ ند أله وَكفرمُ بو. وسَِدَ سَايِدٌ ينبو 


1 


تي يل عل مِِو. كَامَنَ وانتكر 4 ٠‏ 


كالم 836 


رقم الصفحة 
سورة محمد يله 
201 - انكل أل الى وعد امون فيا تور ين َي اسن » 
005 --طكَْهُرَ َي نألَر» 
340/7 - أت يبون لاض صنطلروأ ين عن عيبَهُ انون قله 
4 - 09137 - لدَيِكَ أن ليب كُفَروا موا ليلل وَأنَ لي “اموا اموأ لمق ين ريم 
كيك يرث لل يتيس نتم » 
2014 - طفن ادع نوين ْو كل رون مسوم َو . واوا أقوةم > 
2 - «وين تتا ينيل وماك ثدٌ يكنا التتكؤ»ه 
سورة الفتح 
1548-4 /743- سِيمَاهُ ى وجُوههم ينث لوو دك ملُح في الو ملم في 
لايل كزع أخرج مطحم ْم َاسْتَفْلَط تَأسْتوئ عل سُوقِه. يتَجِبُ 
ليم يبظ بهم الكدار» 
سورة الحجرات 
33204 للا جَهَرُوالم التول كجَهْرِ محص لِبعَضٍ أن تخبط أعمللكحم وأنثر 
لم4 
سورة ق 
011 - «وَكنيجابه. هين كنف للع » 
سورة الذاريات 
2177 -طفْورْتَ ألتَمَل وال نَم لحن يِل مآ تك تلن 
١‏ - ديد طتوادو) يئلَ كو أشي لا يتتتيث» 


"الم 837 
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16 


16 


1 


14 


يكنا 


>39 


1 


فا 


64 
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0 - طوف ع إذ ناعم الح ممما درُ من عَْء أن عل 
إلاجملته كابر 4 
5 - لمانا ديك هال رَيْلف © 


سورة الطور 
نضا 99 وبه ويَلُوكُ علب غِْمَان "لهم كت ولو مون » 
١196-0‏ طتَبَأنوا بحْرِيثٍ ملو إن كَانوا ميقي » 


سورة القمر 
١١5-18-6‏ «وَما أمزنا إلا وده كتنج بالبِصَر » 
انا - ليْرْموَمِنَ آلَدَاثِ كب جراد ندر 4 
055 - « إذآ َلَعَج سَبْحهَ وده كوا هنر للتتئلر 4 
017 - مع داس كم اال َم » 


سورة الرحمن 
ل - «وله الور امشاث فى البخر «اللي > 
2011 - كب ألبَاوْتُ وَالْرمَانُ4 
6 - 9خَقَ الْإنسنّين صَلْصَلِ كَلتَخَارٍ» 


”> - فَدًا أَنَقَّتٍ أَلصّمَاء فَكَادتْ وَرْدَةٌ كَلزهَانِ » 
سورة الواقعة 


ونم - مَك أن يِلَ أنتلكم وَننشِكَكُمْ فى مَا لا تَعََمُونَ 4 
نكس - «تأنس الور المكون» 
سورة الحديد 
الام « الما آنا ايز لديا لهب وهو وز وار ريبك وَتكَان فى الأول 
58 كه ملظم يم و مم روم م4 غ2 
الولو كَدَلٍ ع َي أَيَبَ فار تائم ثم هيح فثرنة مُصَفَرَا م يكن لما 


8م - 838 


1: 
٠ 


>34 
5 


الى 


* 
"٠ 


34> 
4ه 
14 
بوذا 


11 
77 


"٠ 
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لفن - «وَجَئَةِ عَزبهًا كَمَرْضٍ السَمَله وَالارْضٍ أُعِدَّتْ لدت مناه 1" 
سورة الحشر 

66.0 - « كل الدينَ ين قَلِهِر ربسا دوأ وال أمْرهحّ وَل عدا َب م6 1 


.6 - ل كَْملٍ ألشَبِطَنِذْهَالَ للإشدن أحِكَفْرٌ عَلَمَا كَثَرَّقَالَ إن بر ملست ١١‏ 


٠١ 2 -«ولاتكؤا لين نوائة اله أشي تدخ لتيشة»‎ ١ 
«وَيللك انَل ريا ديس لَمَلْهُر شروت »4 فى‎ - 4 
سورة الممتحنة‎ 

:”0020 طلَانتَولواََمَا عضب لَه لتم قد يوان الآيرَة كنايييس 
العاد ين سلب الث ر» ل 
734 - «ناوا ازيرت ذَهَبَتْ اوج إِجُهم يل مآ ألقثرا» 1 
سورة الصف 


خف - ل( إِذَأنَهَ يب ألتيرح بُمتلر في سبلو سَنَا صَذَا نهر بز مَرَسْوصٌ» ١‏ 4 
نخانا 0 لاما وو 5 نوارب 


نصاريت إل أنه مال للْوَارِبُونَ من صر أنه » 1 
سورة الجمعة 
ه: - 77 - طامئل اين حُيَنوا لهل يلها كَئَلِ لْحِمَارٍ يحِيِلْ أشدّا4 2 ه 
1 - «يئس مَثَلُ الْمَوْو ادن كَذَّوأ يكت أنه 0 
سورة المنافقون 
14 - لوَإِذا رهم نفيك سك ُبكَ أجْسَامًهُمٌ ون يَقُولوأ ممع لا م نَل اتج شت 
د » ً 


839 _ 4 


رقم الصفحة 


1 


رف 


نف 


/30 
56 
/26 
ب 


6م 


بدك 


ادك 


41 


لض 


موكلا 


سورة الطلاق 
- لآم ألِى حَقَ سَع سات وس الْأّض ينلهنَ» 
سورة التحريم 
- وسرت ل ئلا إيت كقرها آنرت نوع وانرات لول» 


200 


- لوسرب لَه متها للّت امنأ مرت فرعو 4 
سورة القلم 

- « تبك اشع » 

- ظ كك الب وداب اليه كير لو نوا لون > 

- « أجل التبيين بين مالك كِنَ م4 

- 9يليز يي رَيكَ ولاس كلب اللو 4 
سورة الحاقة 

- قرف الْقَوْم ويا سَرْعككَأتُمْ عجار ل حَاِي 
سورة المعارج 

- لينم تكن ألتسآه لْملٍ * وَتَكونُ َال كالمهن» 
سورة المزمل 

51/4 - 9 إنَا رسلا إلَكدُ رَسُولا سهد علب ؟! َلآ إل وعَوَْ رشولا» 

سورة المدثر 


ع موه مق مه 2ع ع عي قر ان مز اهم كا نات و ع ع # مص 
- لوَلِقُولٌ لذن فى لويم عَرْس وَالْكَفْرونَ مَاذآ رد أَهَهُ يداملا كدِكَ يضِلٌ أنه 
ع( 
من يناه ويد ى من يدك 


- «مه خلة قير » 


840-5٠ 


رقم الآية 


1١١ 


1 


1١١ 


/1 
7 
زذرا 
ناوا 


4 


1١6 


بض 


سورة الإنسان (الدهر) 


م 2 جاه ج عه دَكَدَ ا ملعك لج عم 0/00 


١14*‏ - 146 نحن حَلَفَتَهُم وَسَدَدَئًاً أسْرهم وَإِذَا ْنَا بدَلنآ أمتلهم َرِيكا» 


سورة المرسلات 
34 - لإَِائَرَى سور لْعَسْرِ * كَثمَ ملت س4 
كن - ٍ«إذا كك يَرَى الحتيينينَ 4 


سورة النازعات 


1 2 سس 


221" - طبهم يوبا بنبثوا إلَاعَدِيَه أ ها 


سورة الفجر 
الي نيان لكيه 
سورة القارعة 
م10 - هيوم يَكْونُ ألكَاسٌ كَالئَرشٍ الْمبَُوثِ» وَتَكُْونُ الْجبالٌ 
حَالْمِمْنٍ الْمنفُوش »4 
سورة الفيل 
1 - لاجَمَلَْ كُمَسْفٍ تَأْكُولٍ» 


841-86١ 
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>34 


سيكرس 


44 
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الفقرة الأولى ‏ نشأة المثل منذ القدم ا 
الفقرة الثانية ‏ التمييز بين المثل والتمثيل والتشبيه والاستعارة 


الفقرة الثالثة ‏ معاني المثل مام ا دام د ما يق ا 
الفقرة الرابعة ‏ أنواع المثل . 
الفقرة الخامسة ‏ فوائد المثل 0000 
الفقرة السادسة ‏ خصائص وفئّية الأمثال في القرآن الكريم 

أولاً خصائص الأمثال في القرآن الكريم 

ثانياً ‏ فنيّة الأمثال في القرآن الكريم 
الفقرة السابعة ‏ الأهداف التي تتوخاها الأمثال في القرآن الكريم ... 

الفصل الأول: العقيدة مفهومها ومضامينها في الأمثال القرآنية 

الفقرة الأولى ‏ الإيمان بحقيقة وجود الله تعالى 


“4م 843 


أولاً ‏ الله هو الخالق العظيم 41 


ثانياً ‏ إِنَّ الله يعلم أنْ لا مَكَلَ لهء فلا تجعلوا له أشباهاً يفن 
ثالثاً - مَتَلُ نور الله تعالى في السماوات والأرض 000 يضن 
رابعاً ‏ مرد القوى للَّهِ جميعاً م تمي 
خامساً - لا يكفي ماء البحار حبراً لكتابة علم الله الواسع 
ولو جئنا بمثله مددا ا يس 
سادساً ‏ أمرٌ الله تعالى نافذٌ ومحمَّقٌ كَلَمْح بالبصر ا 
الفقرة الثانية ‏ الإيمان بملائكة الله وكتبه. " كلل 
أولاً - ماهية اللوح المحفوظ الس ا قي 
ثانياً - الإيمان بحقيقة القرآن ا 
الفقرة الثالثة ‏ الإيمان برسل الله م لاسا ع بد مط م لا 11 
الفقرة الرابعة ‏ الموتٌ والقيامةٌ والبعثٌ ١‏ ين 
أولا ‏ الموت 000[ اا 
ثانياً - يوم القيامة ار 11 
ثالثاً ‏ البعث والحساب امو 
الفقرة الخامسة ‏ الإيمان بالجنة والنار فو ا م لبخ ا م قارع 
أولاً ‏ التمثيل على الجنة والنار بالأشياء الأرضية م م 
ثانياً - حياة أهل الجنة وحياة أصحاب النار عه و نوم 
الفصل الثاني : أصناف الناس في الأمثال القرآنية 7 
الفقرة الأولى ‏ ملامح من التوجيه والإرشاد للمؤمنين فضا 
الفقرة الثانية ‏ ظلم الكافرين لأنفسهم وجحودهم بأنعم الله شان 
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الفقرة الثالثة ‏ التتائج المترتبة على أعمال الكافرين يوم الحساب .. 79٠‏ 


الفقرة الرابعة ‏ الفوارق بين المؤمنين والكافرين 1 
الفقرة الخامسة ‏ الشرك وظلم المشركين لأنفسهم 1 
الفقرة السادسة ‏ النفاق» ومواصفات المنافقين اما مم11 


الفقرة السابعة ‏ عدم تصديق الرسل لأنهم بشر مثل سائر الناس ...018 
الفصل الثالث : معالجة الأمثال القرآنية 


لأهم القضايا المؤثرة في حياة الناس 6178 

الفقرة الأولى ‏ الحق والباطل 6/4 
الفقرة الثانية ‏ الجدال والحجاج ا ا 
الفقرة الثالثة ‏ الذين يتّبعون الأهواء كخب امسا ووم و لد 
الفقرة الرابعة ‏ مثل الحياة الدنيا في فنائها ١‏ الكل 
الفقرة الخامسة ‏ التربية والإرشاد في الأمثال القرآنية س1 
الفقرة السابعة ‏ ما يصيب المؤمنين ألمٌ إِلّا وأصاب أعداءهُم ألم مثلةُ .. 771 
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